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  مقدمــة

  

زعت ا2ھتم77ام و ـة ق77راءة و نق77دا، إذ انت77ـاس ا�دبي77ـلق77د أض77حت الرواي77ة أكث77ر ا�جن77

الرواي7ة المغاربي7ة عموم7ا نجحت في احت6ل المقام ا�ول بين جميع ا�نواع ا�دبية، و تحت7ل 

  .و الجزائرية بصورة خاصة، مكانة بارزة إلى درجة نافست فيھا المشرق العربي

و تع7ددت قوالب7ه، و  فكث7رت نماذج7ـه، رب،ـد ھذا الف7ن تط7ورا كبي7را ف7ي الغ7ـقد شھو

انفتح على أشكال متباينة استعص7ت عل7ى التقعي7د؛ لم7ا تمي7زت ب7ه م7ن تط7ور مس7تمر، يعك7س 

ا المعاصرة التي ت7زداد تش7عبا و تكثّف7ا يوم7ا بع7د ي7وم، و مث7ل ذل7ك ح7ال الرواي7ة صورة حياتن

العربية، التي كانت في أطوار نشأتھا ا�ولى ترجمة و تقليدا للرواية الغربية، كم7ا ھ7و الح7ال 

ا، ل77تلج ط77ور ـ، لكنھ77ا دأب77ت عل77ى كس77ر ح77واجز المحاك77اة تدريجي77"المنفل77وطي"ف77ي كتاب77ات 

ات المنھجي777ة، و التقلب777ات اللغوي777ة ـة التاريخي777ة، و ا2خت6ف777ـسببي777ة تح777ت ض777غوط الـالحداث777

  .الجذرية

ر ف77ي تط7وير الرواي77ة العربي77ة، ـدور كبي7" 1967"ة ـه ك77ان لنكب77ـإن7: يمكنن7ا أن نق77ولو

التي انطلقت إلى ا�مام وأخذت تنازع مفھوم التجديد عن7د الغ7رب، فأص7بحت ب7ذلك المُوض7ِح 

الفس77يح للتج77ارب الجريئ77ة، و الص77رح ا�نس77ب Jج677ء خط77وات الممت77از لI77دب، و المج77ال 

  .التاريخ العم6قة

ة واح7دة، ـالرواية جنس أدبي متميز، تتماسك عناص7ره الجمالي7ة و تنص7ھر ف7ي بوتق7و

محاولة ا2لتفاف حول اJنسان؛ بغي7ة احت7واء اھتمامات7ه و ھموم7ه، و يتب7اين التعبي7ر ع7ن ھ7ذا 

ن بالتقنيات السردية، و ھذا ما يبين ع7ن تف7رد أس7اليبھم و تم7ايز الكائن بتباين اشتغال الروائيي

  .خطاباتھم

يعتبر الفضاء الروائي أحد ھذه التقنيات، و يمكن أن نع7ده الملف7وظ الحك7ائي ال7رئيس و

المشكOل لنسيج الخطاب السردي، فصلته بالنص الروائي وطي7دة، تجعلن7ا نق7ول بأن7ه 2 رواي7ة 

نه من أن يكون علPة وجود العمل الروائيدون فضاء، و ھو يرقى إلى د Oرجة تمك.  

و على الرغم م7ن عظ7م ق7دره، فق7د ظ7ل موض7وعا غي7ر مط7روق بم7ا في7ه الكفاي7ة ف7ي 

رة، ـات النقدي7ة المعاص7ـا م7ن الخطاب7ـنا ھامشيا و مقصي7نقدنا العربي الحديث، و 2 زال مكوّ 



 

 8

اب كثي7رة 2 تخل7و م7ن تعقي7د و ـأسب7ة ـرة إلي7ه، و ثم7ـارات العاب7ـي اJش7ـو إن كان ھذا 2 ينف7

  .التباس، جعلت السرديات بكل اجتھاداتھا النظرية المتماسكة 2 تھتم بالفضاء الروائي

و انط6ق77ا م77ن إع77ادة إعط77اء الفض77اء الروائ77ي مكانت77ه ف77ي الجھ77از التص77وري لتحلي77ل 

ذات7ه، ر ف7ي الوق7ت ـالرواية، و من رغبة شخصية في اختراق ھ7ذا الع7الم الص7ريح و المضم7

؛ باعتباره ص7وتا روائي7ا "ا�عرج واسيني"اخترت أن أتناول ھذه القضية الفنية عند الروائي 

جزائريا ارتقى بھذا الفن إلى المستوى العالمي، فمارس و 2 يزال عملية التجري7ب الروائ7ي، 

  .من خ6ل أعماله العديدة و المتميزة

  :ذكور ھيو قد انتقيت أربعة من ا�عمال ا�خيرة للكاتب الم

  حارسة الظ6ل -1

  شرفات بحر الشمال -2

  طوق الياسمين -3

  كتاب ا�مير -4

و في اعتقادي أن ھذه ا�عمال تمثل مرحل7ة نض7ج ل7دى ا�دي7ب، و تت7وفر عل7ى خ7يط 

  .رفيع يجمع بينھا، و يشكل الفضاء فيھا مادة خصبة للدراسة

عني ا�س7اتذة ق7د ش7جو أحسبني بھذا ا2ختيار أبحث موض7وعا بحاج7ة إل7ى دراس7ة، و 

بني77ة ( ذت ب77رأيھم إل77ى البح77ث ف77ي ھ77ذا الموض77وع، و بھ77ذا العن77وان ال77ذين استش77رتھم و أخ77

  ).الفضاء في روايات ا�عرج واسيني

  

  .خاتمةالبحث على أربعة فصول، فض6 عن مقدمة و و قد بُني 

 م و المص7طلحات، وـض المفاھي7ـد بع7ـدي7ـه لتحـصصتـل خـدخـول مـفصـر الدّ ـصو تَ 

بخاصة مصطلح البنية، و الفضاء؛ للكشف عن التمظھرات التي اتخذھا الفض7اء الروائ7ي، و 

رؤي77ةً س77رديةً، و  -الفض77اء الجغراف77ي، و الفض77اء: ( يـة ھ77ـالت77ي ارتض77يت أن تك77ون ث6ث77

، و ھك77ذا سيس77مح الم77دخل بتش77كيل تص77ور ع77ام و أول77ي يمك77ن م77ن مس77ايرة )الفض77اء النص77ي

  .التحليل و متابعته

مت777ه عل777ى يتن777اول  Pول، و ھ777و الفض777اء الجغراف777ي، و ق777د قد�ن ا Oول المك777و�الفص777ل ا

  .قرينيه؛ �نني أعتبره ألصق التشكي6ت بمقولة الفضاء الروائي و أشدھا حضورا
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و سأحاول بدءا تحديد مفھومه؛ باعتبار أن بيان المصطلح ھو المدخل إلى ك7ل مس7ألة 

رائق تحليل7ه، الت7ي س7يُمثل فيھ7ا مب7دأ التقاط7ب ھي محل بحث، ثم أذكر في النقطة التي تليه ط

ركيزة أساسا في التحلي7ل، و ھ7ذا م7ا س7أعمد عل7ى تطبيق7ه ف7ي العنص7ر الثال7ث عل7ى ا�عم7ال 

  .الروائية موضوع الدراسة؛ للكشف عن خصوصية بناء الفضاء الجغرافي فيھا

يم مفھوم7ه، رؤيةً س7رديةً، و سأس7تھل الح7ديث بتق7د -أما الفصل الثاني فيتناول الفضاء

رؤي7ةً س7رديةً و كش7ف  -ثم حصر أصناف الرؤية السردية، للوقوف عند طرائق بناء الفض7اء

  .خصوصية ذلك  البناء في ا�عمال الروائية ا�ربعة

و سيتعلق الفصل الثالث بدراسة التشكيل ا�خير من الفض7اء الروائ7ي، و ھ7و الفض7اء 

 Xله؛ للكش77ف ع77ن طرائ77ق بنائ77ه ث77م النص77ي، ال77ذي يتص77دى لتحدي77د مفھوم77ه، ث77م ط77رق تش77ك

  .خصوصياته في الروايات موضوع الدراسة

إن الفضاء وح7ده 2 يمكن7ه أن ين7وب كلي7ا ع7ن ب7اقي المكون7ات ف7ي اJحاط7ة الش7مولية 

بطبيعة العمل و وعي الكتابة، ذلك أن الخط 2 يصنع وحده د2لة، إذ يلزمه خط آخ7ر ليمنح7ه 

  .تعبيرا

أعمد إل77ى تخص77يص فص77ل مس77تقل، لدراس77ة الع6ق77ات و إيمان77ا من77ي بھ77ذا الط77رح، س77

الوطيدة التي تربط بين الفضاء الجغرافي و بقية التشكي6ت الفنية للرواية؛ باعتبارھا ھوي7ات 

أساس 2 يمكن اختزالھا أو نفي صلتھا الوثيقة به، و ف7ي ھ7ذا تأكي7د عل7ى أن 2 ش7يء يتوق7ف 

  .لةفي العمل، بل تظل كل مكونات النص الروائي متفاع

ع6قة الفضاء الجغرافي بالشخص7ية، ث7م : سأدرس في ھذا الصدد ع6قات ث6ث ھيو

بالزم77ان، ث77م بالوص77ف، و ق77د وق77ع اختي77اري عل77ى ھ77ذه التوس77طات الفني77ة فحس77ب؛ 2س77تحالة 

د ف7ي ا�عم7ال موض7وع الدراس7ة و ـص الروائ7ي، و حض7ورھا الشدي7ـا2ستغناء عنھا ف7ي الن7

  .رافيع6قتھا الشديدة بالفضاء الجغ

ض7منتھا بع7ض النت7ائج، الت7ي أحس7ب أنن7ي توص7لت إليھ7ا م7ن خاتم7ة بوأنھيت البح7ث 

  .خ6ل ھذه الرحلة الشاقة و الشيقة في الوقت نفسه

و قد اعتمدت في بحثي على المنھج البنيوي؛ باعتباره ا�نسب للموض7وع الم7دروس، 

  .مع ا2ستعانة ببعض المناھج ا�خرى و ا2ستفادة منھا
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البح77ث فق77د تنوع77ت ب77ين مراج77ع أجنبي77ة و مترجم77ة و عربي77ة، س77أثبتھا ف77ي  أم77ا مكتب77ة

  .فھرس المصادر و المراجع

بني7ة الش7كل "أكتفي باJشارة ھنا إل7ى بع7ض المراج7ع الت7ي اعتم7دتھا ف7ي بحث7ي مث7ل و

ش7عرية المك7ان ف7ي "لحمي7د لحم7داني، و " بني7ة ال7نص الس7ردي"لحسن بحراوي، و " الروائي

لحس77ن نجم77ي، و م77ا " ش77عرية الفض77اء الس77ردي"لخال77د حس77ين حس77ين، و "  الرواي77ة الجدي77دة

  .من مقا2ت مترجمة ھامة لمجموعة من الباحثين الغربيين" الفضاء الروائي"تضمنه  كتاب 

منھ7ا، و أعت7رف أنھ7ا فتح7ت ل7ي  أف7دتأشير أيضا إلى دراسات مھمة، أعترف أن7ي و

لكلمة ا�خيرة في الموضوع، مما شجعني الطريق في السير قدما في البحث، إ2 أنھا لم تقل ا

ون ـلجl’espace romanesque  "7" عل خوض غمار البحث، و م7ن ھ7ذه الدراس7ات أذك7ر

 " poétique de l’espace"ولجيرار جني7ت، " Figures II "و "Figures I "ر و ـفسجرب

  .لغاستون باش6ر

ا2حت7رام �س7رة قس7م ا�دب في الختام 2 يسعني إ2 أن أرفع أس7مى آي7ات التق7دير و و

ي مكنتن7ي م7ن تس7جيل العربي بجامعة محمد خيضر بس7كرة، و ھيئت7ه اJداري7ة و العلمي7ة، الت7

ث7م ف7ي ال7دكتوراه، ف7أي  ي منذ كنت طالبة في التدرج، ث7م ف7ي الماجس7تير،الموضوع، و رعتن

ف با2نتس7اب ھ7ذا القس7م ال7ذي نتش7ر و إل7ى فإنما يرجع الفضل في7ه إل7ى Z أو2، نجاح تحقق

له، و أخص بالشكر و الثناء أستاذي المشرف ص7الح مفق7وده، ال7ذي ك7ان ل7ي خي7ر مع7ين ف7ي 

  .ھذه الرحلة العلمية، فله مني خالص الشكر و الثناء

  

و أسأل Z العلي القدير أن ينال عملي حظه من التوفي7ق، ف7إن تحق7ق ذل7ك فھ7ذا ح7افز 

المقل، أرج7و أن تك7ون حس7نات البح7ث ترب7و ع7ن على المواصلة و ا2جتھاد، و إ2 فإنه جھد 

  .النقائص، و جلّ من 2 يخطئ
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ينبغ7ي أن و منھ7اج أيّ عل7م ، اس يدخل في صلب أي علمإن معرفة المصطلح عنصر أس

عل77ى ك77م زاخ77ر م77ن المص77طلحات الت77ي ينبغ77ي تحدي77دھا بدق77ة؛ للتعبي77ر بوس77اطتھا ع77ن يت77وفر 

  .المفاھيم التي يحتاج إليھا
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و ثب77ات منھجي77ة أي حق77ل معرف77ي 2 تت77أتى إ2 م77ن خ677ل اس77تقرار مفاھيم77ه، و تحدي77د 

.د22ت مصطلحاته مع ارتضاء الدارسين لھا
)1(

  

ا�جنبي7ة، دور كبي7ر ف7ي ب7روز إش7كالية و لقد كان للجھود المغترف7ة م7ن مع7ين الدراس7ات 

موروثنا النقدي يخل7و م7ن مواض7عة عربي7ة خالص7ة لمص7طلحات متف7ق المصطلح، حتى يكاد 

عليھا يقرؤھا المشارقة و المغاربة على ح7دّ س7واء، بعي7دا ع7ن إغ7راق النق7د العرب7ي ف7ي لج7ّة 

.المصطلحات الغربية المتباينة حينا و المتشاكلة حينا آخر
 )2(

  

ية ترجم77ة المص77طلح تط77رح إش77كالية 2 يس77تھان بھ77ا ف77ي الط77رح النق77دي العرب77ي إن قض77

المعاص77ر، إذا أخ77ذنا بع77ين ا2عتب77ار خض77وعھا لوجھ77ات نظ77ر متباين77ة للمت77رجمين، ال77ذين ق77د 

، مم7ا ي7ؤدي إل7ى غموض7ه و ت مغ7ايرة للمصطل7ـح الغرب7ـي الواح7ـديقومون باس7تخدام مق7اب6

  .يغة موحدة لهالتباسه، و بالتالي إعاقة تشكيل ص

 (Ferdinand de Saussure)و 2 يختلف الدارسون في أنه ك7ان لفردنان7د دي سوس7ير 

 (Cours de linguistique générale)بكتاب7ه 
)3(

المت7رجم إل7ى العربي7ة، دور كبي7ر ف7ي  

إثراء الساحة العربية بثروة لغوية مصطلحية، روجتھا فيما بعد كثي7ر م7ن النظري7ات الرائ7دة، 

  . (Le structuralisme)التي تقف في مقدمتھا البنيوية 

د مفھوم7ه، ـ، فنعم7ل عل7ى تحدي7)البني7ة(من أن نعرج بداءة على مص7طلح  –إذن-ف6 ضير

؛ لما لھذين المصطلحين م7ن ع6ق7ة )الفضاء(ن د2لة مصطلح سردي شائك ھو لنبين بعده ع

  .وطيدة بموضوع البحث، كما سيكونان بمثابة المدخل لما يأتي 2حقا

  : (La structure)مفھوم البنية  -1

 le)رن العشرين مي6د مذھب جدي7د ھ7و البنيوي7ة ـمع أوائل ستينيات الق فرنسالقد شھدت 

structuralisme)، نسانيةالذي كان له تأثيJر واضح على شتى العلوم ا.  

فقد استطاع أن يجذب إليه علم7اء كث7ر عكف7وا عل7ى دراس7ته، بع7د أن ن7بھھم إل7ى ض7رورة 

.تشكيل رؤى نظرية جديدة تھتدي بھا بحوثھم
)4(

  

                                                 
، 2004/ 2003اJش77كالية و ا�ص7ول و ا2مت77داد  "م7و2ي عل77ي بوخ7اتم، مص7طلحات النق77د العرب7ي الس7يماءوي : ينظ7ر )1(

 .29، ص 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  .19، 18المرجع نفسه، ص  )2(

(3)
 voir: Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Edition Gritique,Paris, 1982. 

  .166، ص 1980، 2منشورات دار ا�فاق الجديدة، بيروت، ط ص6ح فضل، نظرية البنائية في النقد ا�دبي، )4(
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، أو النظ7ر إل7ى العم7ل الم7دروس "البني7ة"و أول خطوة ينحوھا المنھج البنيوي ھي تحديد 

.بنية يشترط عزلھا عن كل ما ھو خارج عنھابمثابة 
)1(

  

  فما المقصود بالبنية ؟

يع77د ھ77ذا المص77طلح م77ن ب77ين أھ77م المص77طلحات اللغوي77ة الحديث77ة، و ھ77ذا م77ا يفس77ر توج77ه 

  .الباحثين نحو تحديد مفھومه، و محاولة إج6ء بعض من غموضه و تعقيده

يعن7ي البن7اء أو الكيفي7ة الت7ي  ال7ذي (Stuerre)مشتقة من ا�صل ال6تين7ي " بنية"إن كلمة 

يق77ام بھ77ا مبن77ى م77ا، ث77م اتس77ع ھ77ذا المفھ77وم، ليش77مل وف77ق وجھ77ة نظ77ر الف77ن المعم77اري وض77ع 

.ا�جزاء في مبنى ما، مع ما قد يشير إليه ذلك من جمال تشكيلي
)2(

  

، يح7اول إعط7اء أبس7ط مفھ7وم ل7ه " ص67ح فض7ل"و إن كان ھذا مفھوما لغويا بحتا، ف7إن 

وّن م77ن ظ77واھر متماس77كة، يتوق77ف ك77ل منھ77ا عل77ى م77ا ع77داه، و 2 يمكن77ه أن ك77ل مك77« : بقول77ه

.»يكون ما ھو إ2 بفضل ع6قته بما عداه
)3(

  

فالبنية كل متماسك، يضم عناصر تتحدد قيمة كل واحد منه بع6قته م7ع بقي7ة العناص7ر، و 

« : حين يق7ول (André Lalande)ھو مفھوم يقترب بعض الشيء من مفھوم أندري 22ند 

تستعمل البنية من أجل تعيين كل مكون من ظواھر متضامنة، بحي7ث يك7ون ك7ل عنص7ر فيھ7ا 

.»متعلقا بالعناصر ا�خرى، و 2 يستطيع أن يكون ذا د2لة إ2 في نطاق ھذا الكل
)4(

  

إ2 أنھما يش7يران إل7ى بع7ض خص7ائص و قد 2 يفي ھذان المفھومان بالغرض المطلوب، 

خاصية أخ7رى،  يضيف إليھا (Claud Lévi- Strauss)شتراوس ، فنجد كلود ليفي "البنية"

إذ إنھا تحمل عنده طابع النس7ق أو النظ7ام، و ھ7ي تت7ألف م7ن عناص7ر إذا م7ا تع7رض الواح7د 

.منھا للتغيير أو التحول تحولت باقي العناصر ا�خرى
)5(

  

بني7ة، إعطاء أنموذج شامل و مفھوم أكث7ر د2ل7ة لل (Jean peaget)و يحاول جان بياجيه 

ح7ين يعتبرھ77ا نظام77ا م77ن التح77و2ت يتض77من قواع7د خاص77ة كنظ77ام، و ت77تم المحافظ77ة علي77ه أو 

. إثراؤه من خ6ل لعبة التحو2ت نفسھا التي 2 تتعدى حدودھا، أو تس7تعين بعناص7ر خارجي7ة

                                                 
  .35، ص 1985، 3، دار ا�فاق الجديدة، بيروت، ط"دراسات في النقد ا�دبي" يمنى العيد، في معرفة النص  )1(
  .175ص6ح فضل، نظرية البنائية في النقد ا�دبي، ص  )2(
  .176المرجع نفسه، ص   )3(
 .16، ص 1991، )ط.د(ي الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عمر مھيبل، البنيوية ف )4(

(5) Claud Lévis Strauss, Anthropologie structurale, librairie plan, paris, 1971, P 306. 
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و التح77ول  (Totalité)ولية ـص ھ77ي الشم77ـة ث677ث خصائ77ـو بعب77ارة م77وجزة تتض77من البني77

(transformation)  و التحكم الذاتي(Autoréglage).
)1(

  

فالبني77ة متماس77كة داخلي77ا، و ھ77ي تخض77ع لق77وانين خاص77ة تحكمھ77ا، و تجعلھ77ا متكامل77ة ف77ي 

أي تغيي77ر يط77رأ عل77ى ف77ذاتھ77ا، و ھ77و م77ا يش77ير إلي77ه لف77ظ الش77مولية، و ھ77ي إل77ى ذل77ك متحوّل77ة، 

ذاتي ال77ذي عنص77ر داخلھ77ا، ي77ؤدي إل77ى تب77دل ف77ي ھيكلھ77ا كك77ل، م77ن ث77م كان77ت مي77زة الض77بط ال77

.يجعلھا 2 تحتاج إلى ما ھو خارج عنھا؛ للحفاظ على ھيكلھا العام
)2(

  

الس77ابقة تقريب77ا وح77دات متقارب77ة لتعري77ف البني77ة، و ت77دور ح77ول مف77ردات  تجم77ع المف77اھيم

بعينھ777ا، مث777ل النس777ق، و النظ777ام، و التماس777ك، و العناص777ر، و الع6ق777ات، كم777ا تش777ير إل777ى 

ا المكونة لھا، مع ما يربط بينھا م7ن ع6ق7ات تواص7لية تش7كل استغ6قھا، و اكتفائھا بعناصرھ

  .في النھاية كيانھا ككل

رفض77ه " ف77ي معرف77ة ال77نص"ف77ي كتابھ77ا " يمن77ى العي77د"ھ77ذا ا2س77تغ6ق ھ77و م77ا حاول77ت 

داخ67 2 ف7رار م7ن خ7ارج حاض7ر في7ه، ھك7ذا يبق7ى عل7ى  -ف7ي نظرن7ا -يبق7ى ال7نص« :بقولھا

.»في ما ھو ينظر في ھذا الداخل الذي ھو النص الناقد مھمة النظر إلى ھذا الخارج
)3(

  

و عل7ى ال7رغم م7ن . و بالفعل فإنه يستحيل عزل أي نص كان عن مرجع ھو منبعه أص6

الصرامة التي يتبعھا الم7نھج البني7وي، ف7إن الناق7د مض7طر Jدخ7ال ھ7ذا الخ7ارج ض7من نت7ائج 

  .بحثه مھما حاول عزله

أشار إلى س7كون  الذي (Lucien Goldman) الشيء نفسه عند لوسيان غولدمان نجدو 

تحم7ل  «: يق7ول. أت في7هـي نش7ـو ثباتھا، و كأنھا معزولة ع7ن ك7ل مرج7ع خارج7" بنية"كلمة 

.»كلمة بنية لIسف انطباعا بالسكون، و لھذا فھي غير صحيحة تماما
)4(

  

ة، و إلى ـالروسية الشك6نية ـو تبقى البنيوية ا�دبية في واقع ا�مر امتدادا لجھود المدرس

 Emile)اللغوية قبل ذلك، و التي يح7دد م6محھ7ا إمي7ل بنفنس7ت "فردناند دي سوسير"جھود 

Benveniste) أو ك777ل ج777زء م777ن لغ777ة مث777ل ص777وتياتھا  أو (إن تص777ور لغ777ة م777ا ..«: بقول777ه

                                                 
(1) Jean Piaget, le structuralisme, presse universitaire de France, Paris, 1974, P 6,7. 

  .77، ص1982، 1، دار ابن رشد، بيروت، ط"وية إلى التشريحيةيمن البن"عبد Z الغذامي، الخطيئة و التكفير  )2(
  .39يمنى العيد، في معرفة النص، ص  )3(
، ص 1982، 1، دار اب7ن رش7د، بي7روت، ط"ة ف7ي م7نھج لوس7يان غول7دمانـدراس7"ة ـة التكوينيـجمال شحيد، في البنيوي )4(

77.  
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ه، يعتب7ر تبني7ا لوجھ7ة ـب الكشف عنه و وصفـباعتبارھا نسقا ينظمه بناء، يج) مورفولوجيتھا

.»البنيويةالنظر 
)1(

  

فھ7م بني7ة « و على كل ف7إن لنت7ائج البح7وث الش7ك6نية و البنيوي7ة عط7اء واف7را ف7ي مج7ال 

.»النص ا�دبي، و إدراك طبيعة تركيبه الداخلي
)2(

  

جموع7ة م7ـن الجم7ل، و يبقى للسانيات فضل كبير على التحليل البنيوي للس7رد، بوص7فه م

.و عناصره المشكلة له بكشفھا عن بنائه
)3(

  

ھو م7ا ينطب7ق بطبيع7ة الح7ال عل7ى الرواي7ة؛ باعتبارھ7ا ش7ك6 راقي7ا م7ن أش7كال الس7رد،  و

  .فكشف بنيتھا يعني إج6ء نسيجھا المنظم وفق ع6قات تشابكية و منسجمة

  :مفھوم الفضاء و طرح إشكالياته -2

يتفاع7ل بق7در م7ا و يعد الفضاء العالم الفسيح الذي تنتظم في7ه الكائن7ات وا�ش7ياء وا�فع7ال،

إن ت77اريخ اJنس77ان ھ77و ت77اريخ : ب77ل يمكنن77ا الق77ول اJنس77ان م77ع ال77زمن يتفاع77ل م77ع الفض77اء،

.تفاع6ته مع الفضاء أساسا
)4(

  

 ب7الكرة ا�رض7ية؛من7ذ الب7دء ط البش7ر ـارتب7فق7د  د،ـان بفضائه تع7الق شدي7ـلق اJنساإن تع 

زخ7ر ب7ه م7ن عناص7ر الحي7اة بما ت ؛هيتو�نھا الممد ا�وحد 2ستمرار بحكم جاذبيتھا من جھة،

.من جھة أخرى
)5(

ويلق7ي  ،يحس بكينونت7ه أينم7ا ح7لّ ف7 حي7اة اJنس7ان، -إذن  -يخت7رق الفض7اء 

و2 ش7ي ف7ي ھ7ذا الك7ون منفص7ل عن77ه  إن7ه يع7يش في7ه ومع7ه، .وجھ7ه بظ6ل7ه علي7ه أينم7ا ول7ىّ 

  رر من ومتح

  .دون فضاء يحويه ويلفهربقته، و2 وجود �ي كائن 

إن  «: القائ7ل "مارس7يل لي7يغابر"حس7ن نجم7ي إل7ى اس7تعارة تعبي7ر ح7دا بولعل ھذا ما    

.»بل إنه ھذا الفضاء ذاته اJنسان غير منفصل عن فضائه،
)6(

  

                                                 
(1) Emile Benveniste, Problème de linguistique générale, édition Gallimard, France, T1, 1966, 

P96. 
ة و النش77ر و ـي العرب77ي للطباع77ـ، المرك77ز الثقاف77"د العرب77يـم77ن منظ77ور النق77" رديـة ال77نص الس77ـي، بني77ـد لحمدان77ـحمي77 )2(

  .12، ص 2000، 3ع، بيروت، الدار البيضاء، طـالتوزي
ل الس7رد ا�دب7ي، ـة م7ن الب7احثين، طرائ7ق تحلي7ـحسن بح7راوي،  مجموع7/ ، ت"وي للسردـالتحليل البني"بارت، رو2ن  )3(

  .12، ص 1992، 3منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط
  . 32، ص 2000، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط  زحسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، المرك)4( 
، "الس7رد -الفض7اء -ال7زمن -2نم7اذج تحليلي7ة م7ن النق7د العرب7ي " محمد سويرتي، النقد البني7وي وال7نص الروائ7ي: ينظر )5( 

  .76، ص ) ت.د(، 2إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط 
  .40حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  (6)
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م77777ن لفظ77777ة ) space(و ) espace(لق77777د اش77777تق الفرنس77777يون واJنجلي77777ز مص77777طلحي   

)spatuim (صل ا2متداد ال6تينية�ا2مت7دادات ال6محدود ال7ذي يح7وي ك7ل ، التي تعني في ا

إذ ل7م تظھ7ر ف7ي لغ7تھم كلم7ة ، )الفض7اء(لم يع7رف اJغري7ق لفظ7ة في حين  الجزئية المحددة،

.)موقع( وتعني) Topos( إنما عرفوا لفظة )المكان(تدل على 
)1(

  

م77ن ھن77ا كان77ت  .اعميق77 اوق77د يك77ون إحس77اس المب77دع والفن77ان دون غي77ره بالفض77اء إحساس77

الم777ادة الجوھري777ة للكتاب777ة الروائي777ة عل777ى وج777ه ب777ل ھ777و  ع6ق777ة الفض777اء ب777ا�دب وطي777دة،

الس7ند ا�س7اس ل7ه  ال7ذي يعتب7ر إذ 2 يخلو أي عمل م7ن استحض7ار ھ7ذا المك7ون، الخصوص؛

يات77ه الت77ي 2 يمك77ن إغفالھ77ا أو إن77ه إح77دى ھو. يجهال77رئيس المش77كل لنس77 والملف77وظ الحك77ائي

  .وإ2 عد العمل ناقصا ومبتورا اختزالھا،

ع77ن الفض77اء  الح77ديثف77ي ھ77ذا الص77دد أن ) Gérard Genette(ي77ذكر جي77رار جني77ت 

باعتبار أننا نج7د ض7من مواض7يع ا�دب ح7ديثا ع7ن  والبحث عن ع6قاته با�دب أمر طبيعي؛

أحادي77ث خيالي77ة تنقلن77ا إل77ى أم77اكن  الفض77اء ووص77ف ا�مكن77ة والمس77اكن والمن77اظر الطبيعي77ة،

كم777ا يق777ول مارس777يل  م فيھ777ا،وتش777عرنا لبرھ777ة أنن777ا نم777ر عبرھ777ا أو نس777كنھا أو نق777ي مجھول777ة،

خ677ل بع77ض  ت77ذوق ا�دب انط6ق77ا م77ن فض77ائيته،ال77ذي ك77ان ي) Marcel Proust(بروس77ت

.قراءاته في مرحلة الصبى
)2(

  

يظ7ل مج7رد  -"جنيت"كما يضيف  -على أن ما يمكن ا2عتراف به من م6مح فضاء أدبي

.فضائية اللغة نفسھا يھي بمعنى ما أولية وبسيطة، ھ ةفضائي
)3(

  

 عب7د الم7ـالك"ب يط7رح ـذا السب7ـولھ7 ي،ـل أدبـة �ي عمـوھريـادة الجـاء ھو المـالفض إن

  أن يكتب (...) ھل يستطيع ا�ديب«  :تسـاؤ2 إنكاريـا فيقول " اضـمرت

(*)خارج الحيز
ضطرب خيال7ه ومج7ال آمال7ه ومنتھ7ى ؟ أو ليس الحيز ھو حياة ا�ديب ومُ  

.»؟أح6مه
)4 (

  

                                                 

 
  .25، ص 2000،)ط.د(رب، دمشق، مغ-، دار مشرق"دراسة سيميائية" أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي : ينظر(1)

 )2( Gérard Genette, Figures II, éditions de seuil, paris, 1972, p 43.44. 
  .44 ص المرجع نفسه، )3(

  .24 ينظر البحث، ص. عتبارات سندرجھا 2حقا2؛ "الفضاء"على "الحيز"يفضل عبد المالك مرتاض إط6ق مصطلح (*)
، المجل7س ال7وطني للثقاف7ة والفن7ون وا�داب، الكوي7ت، "بحث في تقنيات السرد"المالك مرتاض، في نظرية الرواية  عبد )4(

 .18، ص 1998
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إن7ه لم7ن المس7تحيل عل7ى محل7ل ال7نص الس7ردي أن يتجاھ7ل «  :ويضيف في موضع آخ7ر

كما أنه يستحيل على أي كاتب روائ7ي أن  صر،يختصه بوقفة قد تطول أكثر مما تقالحيز ف6 

.» اثيةفالحيز مشكل أساسي في الكتابة الحد .يكتب رواية خارج إطار الحيز
)1(

  

كتاب7ة الروائي7ة تحي7ل عل7ى تكاد ك7ل جمل7ة ف7ي ال « :"حسن نجمي"وفي اJطار ذاته يقول 

أو تق7دم لن7ا  أو تستحضر فضاء معين7ا مادام7ت تعب7ر ع7ن فع7ل ي7تم ف7ي الوج7ود، فضاء معين،

 أكث7ر م7ن وطي7دة،فإن صلة الفضاء بالنص الروائي ھي حضورا ما في العالم، وبھذا المعنى 

.»نكاد نقول بأن ليست ھناك رواية أبدا ب6 فضاء
)2(

  

فرسم الفضاء مشكل أساس بالنسبة للروائي، ينبجس ضمن تصور ذھن7ي ب7دءا، ليف7رغ    

على القرطاس، وھنا يتباين الروائيون ويتفاوتون، حين يتفنن7ون ف7ي رس7م معالم7ه؛ إبان7ة ع7ن 

  .مقدرتھم الفنية وبراعتھم

إن معظ7م الدراس7ات الت77ي عمل7ت عل7ى حق77ل الفض7اء ش7ُغلت أساس77ا بالفض7اء المعم77اري   

و ا�نثروبول77وجي، أم77ا ف77ي المج77ال ) الفض77اء ال77واقعي، والم77ادي، والمش77خص(لحض77ريوا

م77ن حكاي77ة، ورواي77ة، وقص77ة  تا�دب77ي والجم77الي، فق77د انص77بت ا2ھتمام77ات عل77ى الس77رديا

قصيرة، أو على ا�عمال التشكيلية من نحت، و تص7وير، أو فن7ون استعراض7ية م7ن مس7رح، 

.ورقص
)3(

  

جي7رار "مجس7د ومش7خص عل7ى وج7ه الخص7وص، وي7رى إن الفضاء مرتبط بك7ل م7ا ھ7و 

بأن كل فن م7ن الفن7ون يس7عى إل7ى خل7ق تشخيص7ه الخ7اص ب7ه، وإذا رك7ز ف7ي ا�دب " جنيت

على فضائية اللغة بخاصة، فإنه يتحدث عن الرسم بوصفه فنا فضائيا؛ لما في7ه م7ن تش7خيص 

.للمساحة، كما يعتبر فن العمارة فن الفضاء بحق
)4(  

س حكرا على ا�دب، إنما ھو أداة تتعامل معھا يد كلّ فنان، وتعب7ّر ع7ن لي -إذن -فالفضاء

أفكارھا بآليات متباين7ة وط7رق نش7اط مختلف7ة ومتم7ايزة؛ لتعب7ر ف7ي نھاي7ة المط7اف ع7ن د2ل7ة 

  .خطابھا

                                                 
  .142المرجع نفسه، ص  )1(
)2(

  .48حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  
  .12المرجع نفسه، ص  )3(

 )4( Gérard Genette, figures II, p 44. 
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فالرسام يستعين بقطعة من القماش أو الورق أو واجھة حائطي7ة، بوص7فھا مس7احة مكاني7ة 

)1(ذي يريده، والنحـات يتخذ من الحجارة مطية لصنع منحوتات7هملموسة؛ لصـقل المعنـى ال
 ، 

» توظيف الفضاء Jغناء المضمون وتعمي7ق اJحس7اس الجم7الي بھم7ا« وك6ھما يشترك في 

يص7رّح بتع7الق ف7ن الرس7م ب7ا�دب، وإن تب7دّت ) Michael Butor(بل إن ميشال بوتور ،)2(

.الص6ت بينھما خفية
)3(  

يبقى ا�دب فن الفضاء ا�وحد؛ �ن7ه أص7ل التخيي7ل، ف7إذا كان7ت  وعلى الرغم من كل ھذا

، حي7ث دغاية فضاءي الرسم والھندسة رسم فضاءات محدودة، ف7إن ا�دب ھ7و ف7ن ال6مح7دو

77ره، ب77ل ل77ه أن يخت77رق الس77ماء بأفض77يته الخيالي77ة،  Oدي77ب أن يص77غّر م77ن حج77م فض77ائه أو يكبIل

ع7الم دون ح7دود « إن الفض7اء ا�دب7ي . خ7رىوھذا ما2 يمكن أن يت7أتى �ص7حاب الفن7ون ا�

إنه امتداد مستمر مفتوح على جميع . وبحر دون ساحل وليل دون مصباح، ونھار دون مساء

.»المتجھات وفي كل ا�فاق
)4(

  

لع77ل العب77ارة ا�خي77رة تفص77ح ع77ن أول تص77ور للفض77اء يمك77ن أن يعل77ق بال77ذھن، وھ77ذا م77ا 

نه عالم واسع 2 تحده حدود، و2 توثقه مجموع7ة إ". الفضاء"يتجلى بحق ونحن نتلفظ بمقولة 

إنه ك7ائن وھم7ي، 2 يمك7ن اJمس7اك بكنھ7ه وتب7يّن د2لت7ه الحق7ه، أو . أماكن، وإن كانت تحويه

  .إعطاء مفھوم دقيق وشامل له، وإن بدا للوھلة ا�ولى سھل التحديد وواضح المعالم

آ2ف أقنع77ة الح77ب،  تح77ت« : ح77ين اخت77ار مقول77ة للش77اعر ميل77وش تق77ول" نجم77ي"وص77دق 

.»الخوف، الغطرسة، التقزز، يكمن المشكل ا�بدي المتعذر حله مشكل الفضاء
)5(

  

وحول الدور العظيم لھذا المكوّن السردي التقت أق7وال الدارس7ين الع7رب والغ7ربيين، إذ   

م77ن ك77ل ن77ص فض77اء، وإذا م77ا نقبن77ا ع77ن   )Jean-Yves Tadie(جع77ل ج77ان إي77ف ت77اديي

حاض77رة بش77كل م77ن « النص77وص ا�دبي77ة وج77دناھا  جليات77ه ف77ي ش77تىتمظھ77رات الفض77اء وت

ا�شكال، إما مضمنة أو موصوفة أو معروضة أو محلوما بھا أو متأم6 فيھا كما يق7ول ب7ذلك 

.»ھنري لوفيفر
)6(

  

                                                 
  . 26، ص 1،1998، دار محمد علي الحامي، تونس، ط"دراسات تطبيقية" الرقيق، في السردعبد الوھاب  )1(
  .22، ص1999، 1منصورنعمان نجم الدليمي، المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزيع، ا�ردن، ط )2(
، 1982،  2بي7روت، ب7اريس، ط فريد انطوني7وس، منش7ورات عوي7دات،/ ال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تـميش )3(

  .150ص 
  .157عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )4(
  .36حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص )5(
  .46المرجع السابق، ص  )6(
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يقتنع7ان اقتناع7ا عميق7ا بك7ون الفض7اء ) L’univers du Roman(ب7ل إن ص7احبا كت7اب 

أو أن7ه  ،)1(الروائي يرقى إل7ى درج7ة تمكن7ه م7ن أن يك7ون س7بب وج7ود رواي7ة م7ن الرواي7ات 

يبدو أحيانا كما لو كان مولد الكتابة ذاتھا، كما لو أنه عنصر البنية ا�ساس كما يصرح ب7ذلك 

".حسن نجمي"
)2(

  

لم77ادة الحكائي77ة، وعنص77را متحكم77ا ف77ي مح77ددا أساس77ا ل" حس77ن بح77راوي"ف77ي ح77ين يعتب77ره 

.الوظيفة الحكائية والرمزية للسرد، بل ھو الھدف من وجود العمل كله
)3(

  

عن د2لة الفضاء ا�دب7ي استرش7د بك7ل م7ن كاس7ير و جيلبي7ر دوران " تاديي"ولما تساءل 

)Gilbert Durand (غالبا ما يكون على الصفحة تنظيما للبي7اض« : بأنه بالمعنى الملموس 

أم77ا ب77المعنى ا�كث77ر تجري77دا فإن77ه يعن77ي المك77ان ال77ذي تت77وزع في77ه الع6م77ات ف77ي آن . والس77واد

يجع77ل م77ن الفض77اء مك77ان التص77ور (..) ثم77ة مفھ77وم ثال77ث(..) واح77د، وت77تم الع6ئ77ق الع77ابرة

ھ77و أث77ر الفض77اء التمثيل77ي، ف77إن ) La peinture(ف77إذا ك77ان التص77وير. اJدراك77ي ث77م التمثيل77ي

.»إضافية، نظرا �ن ع6مات اللغة تمثل التمثيل ا�دب يدخل مسافة
)4(  

وفي قوله ھذا إشارة إلى ما أوردناه سابقا، حيث إن الفضاء يتجلى ضمن كل نص تتجـسد    

فيه الكتابـة؛ أي إنه يتمظھر من خـ6ل كل م7اھو مجس7د وملم7وس وظ7اھر للعي7ان، والتش7كيل 

الطب77اعي ب77المعنى الملم77وس وا�كث77ر تجريدي77ة ھ77و فض77اء، وھ77ذا م77ا يتجس77د ف77ي التعبي77رين 

ھنا يمكننا تبين أن أولى مف7اھيم الفض7اء وس7ماته كم7ا تجس7د عن7د الغ7رب  من. ا�وليين لتاديي

ث77م أن77ه ي77رتبط باللغ77ة؛ فالفض77اء ا�دب77ي عل77ى خ677ف فض77اءات . يرتك77ز عل77ى المش77خص ب77دءا

أخرى يتجسد بقوة اللغة وبفعلھا، فھي سكناه ومن خ6لھا فقط يتشكل وينبني، وفي ھذا ت7دعيم 

وجي7رار جني7ت وج7ان ) Henri Metterand(ن7ري مت7رانلما ي7راه النق7اد الغربي7ون أمث7ال ھ

  )  .Jean weisgerber (فسجربر

، إ2 أن77ه ظ77ل مكون77ا ھامش77يا ءوعل77ى ال77رغم م77ن الھال77ة القدس77ية الت77ي يكتس77بھا الفض77ا  

يك7رس " حسن نجم7ي"ومقصيا ضمن حقل ا2نشغال ا�دبي؛ ولعله السبب ا�وحد الذي جعل 

                                                 
 )1(
Roland Bouneul et Réal quellet, l’univers du Romans, presses universitaire de France, 

paris,1972, p114. 
  .46حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )2(
،المرك7ز الثق7افي العرب7ي، بي7روت، ال7دار البيض7اء، " الفض7اء، ال7زمن، الشخص7ية" حسن بحراوي، بنية الشكل الروائ7ي )3(

  .33، ص 1990، 2ط
  .157عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )4(



 

 20

 "شعرية الفضاء السردي"تابه الباب ا�ول بفصوله الث6ثة ضمن ك
)1(

Jش7كالية ھ7ذه المقول7ة  

وإبراز ھشاشتھا وش7حوب حض7ورھا، م7ع ض7يقه الكبي7ر م7ن تھميش7ھا وتحس7ره الش7ديد عل7ى 

  .إقصائھا، من ثم جاءت محاولته؛ لرفع بعض الغبن الذي لحق بھا

ل77م إن الدراس77ات الغربي77ة الت77ي أقيم77ت ح77ول الفض77اء ف77ي الحك77ي 2 ت77زال ف77ي ب77دايتھا، و 

تتطور بعد وترتق محاولة بناء أنموذج نظري متكامل، يمكن الركون إليه وا2ستناد عليه ف7ي 

جي77رار "تحلي6تن7ا لIعم77ال الس77ردية، كم77ا ھ77و ح77ال مقول7ة ال77زمن م77ث6 الت77ي أرس77ى دعائمھ77ا 

م ) Philippe Hamon(، أو كما فعل فيليب ھامون"جنيت Oمع مقول7ة الشخص7ية، فك7ل م7ا ق7ُد

  .الحكائي ظل مجرد اجتھادات متفرقةحول الفضاء  

بل ذھب بعض الدارسين إلى نفي وجود فضية تتعلق بالفض7اء أساس7ا، حت7ى وإن كان7ت   

بأن قضية الفضاء ف7ي ا�دب " ھنري متران"في ھذا المجال، حيث يصرح  لھناك جھود تبذ

ن منط77ق ل77م يُف77رد لھ77ا إ2 دراس77ات قليل77ة ج77دا، وأن محلل77ي الحك77ي ا�دب77ي ش77غلوا بالبح77ث ع77

ا�حداث ووظائف الشخص7يات وال7زمن، أكث7ر م7ن انش7غالھم بالفض7اء، إذ 2 وج7ود �نم7وذج 

نظري قائم بذاته حول الفضاء السردي، وما قدُم يعتبر مجرد مسار ل7م يس7تقيم، م7ع مس7ارات 

)  Gaston Bachelard(أخرى مازالت قيد التھييء، ويشير ھنا إلى دراسة غاستون باش6ر

، والت7ي يعتبرھ7ا م7ن أكث7ر ا�عم7ال )شعرية الفض7اء"(poétique de l’espace"المعنونة بـ

.حيوية
)2(

  

و سنحاول اJحاطة بالمعوقات التي أدت إلى تغييب ھ7ذه المقول7ة وانحس7ارھا ف7ي ال7درس 

ا�دب77ي، انط6ق77ا مم77ا أثارت77ه ا�بح77اث الغربي77ة ب77دءا، لنط77رح إش77كالية ھ77ذا المص77طلح ف77ي 

  .الدراسات العربية

واض7ح  رالمس7الك و غي7 رس7ائر ف7ي درب ش7ائك  ووع7) الفض7اء(الخائض ف7ي طري7قإن 

قليل7ة عن7د المنتج7ين ا�وائ7ل " الفض7اء"فالدراسات ح7ول مقول7ة . وھذه أولى العقبات.. المعالم

، وم7ا ق7دم 2 يخ7رج ع7ن كون7ه مج7رد اجتھ7ادات نظري7ة ق7د تزي7دھا " مت7ران"لھا كما ص7رح 

جھ77ات نظ77ر متباين77ة م77ن ل77دن أص77حابھا أو2 ، ث77م  إن غموض77ا؛ انط6ق77ا م77ن أنھ77ا تخض77ع لو

  .أساسا لم يشغل بال الدارسين كما شغلتھم بقية المكونات السردية ثانيا" الفضاء"مصطلح 

                                                 
  .97-11حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص : ينظر )1(
، مجموع77ة م77ن الب77احثين، الفض77اء "لبل77زاك  ferragusالفض77اء الب77اريزي ف77ي قص77ة.المك77ان و المعن77ى"ھن77ري مت77ران،  )2(

 .30، ص  2002عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، / تالروائي، 
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:  (Joseph.A.kestner)كيس7نر.إ.و بعبارة أخ7رى أوس7ع و أش7مل وأكث7ر د2ل7ة يق7ول ج7ـ

.»لم يكن الفضاء البتة ھمّ أي واحد من الحقول الثقافية« 
)1(

  

ح " ج7ان فس7جربر"و يش7ير     Oإل7ى العقب7ات الت7ي تعت7رض دارس فض7اء الرواي7ة، ويص77ر

.بعدم معرفته كيفية اشتغال المحيط الفضائي وجريانه في المسار السردي
)2(

  

ھنا إشكالية أخرى يطرحھا الفض7اء ف7ي الحك7ي، حي7ث إن7ه 2 يبق7ى عل7ى " فسجربر"يثير 

  .جلى من خ6له؛ فتسھل دراسته وتحليل جميع جوانبهتشكيل واحد و2 يتبع سبي6 واضـحا يت

ف77ي ھ7ذا الص7دد إل7ى تص77ريح ال7روائيين أنفس7ھم بأن7ه 2 توج77د " حس7ن بح7راوي"ويش7ير   

قوانين محددة وخطط معروفة تظھ7ر بوس7اطتھا المش7اھد المكاني7ة ف7ي العم7ل الس7ردي، إذ ق7د 

.واحد مغلق مثل الغرفة تتباين بين عشرات المشاھد، كما قد تجري أحداث كلھا في مكان
)3(

  

وبحسب معرفتي 2 وجود لرواي7ة تج7ري حوادثھ7ا ف7ي « : رأيه قائ6" ميشال بوتور"و يبدي 

مكان واح7د منف7رد، وإذا م7ا ب7دا أن الرواي7ة تج7ري ف7ي مك7ان واح7د، خلقن7ا أوھام7ا تنقلن7ا إل7ى 

أن الق7ارئ إن ح7وادث الرواي7ة تج7ري كلھ7ا مب7دئيا ف7ي غرف7ة واح7دة، غي7ر (..) أماكن أخرى

.»ينتقل إلى أماكن أخرى من خ6ل وصف أثاث الغرفة وتاريخھا
)1(

  

قد 2 يكون رس7م الفض7اء وتش7كيله م7ن قب7ل الروائ7ي أم7را ي7دخل ف7ي حي7ز اJش7كاليات؛   

باعتبار أنه منوط بالروائي بالدرجة ا�ولى وبقصديته وغايته من رسم أفض7ية معين7ة تتح7رك 

يھا؛ أي إن ل7ه الحري7ة المطلق7ة ف7ي رس7مھا كيفم7ا يش7اء؛ فيھا شخصياته �داء وظ7ائف يرتض7

  .بغية تحقيق الغايات التي ينشدھا

، حيث "كيلي"و" بورنوف"وفي قولنا ھذا تدعيم للم6حظة القيّمة التي وردت في ك6م    

شخوصھم في أماكن مغلقة؛ تعميق7ا لحي7اتھم الباطني7ة، ف7ي ح7ين تس7بح  نيحبس بعض الروائيي

شخصيات أخرى في عوالم الحرية والمغامرة والتجوال عبر القارات الخمسة، كم7ا ھ7و ح7ال 

                                                 
، )ط.د(ال77دار البيض77اء،  بي77روت، لحس77ن احمام77ة، إفريق77ـيا الش77رق، / كيس77نر، ش77عرية الفض77اء الروائ77ي، ت.إ.جوزي77ف )1(

  .17، ص 2003
 

)2(  Jean weisgerber, l’espace romanesque, ed l’age d’homme, lausane, 1978, p 11. 

 
 .36حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص : ينظر  )3(
 
  .61ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
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 Blaise(وبليزس7777وند) Jules Verne( وج7777ول في7777رن) Melville(رواي7777ات ميلفي7777ل

Cendrars (وكيسيل)Kessel.(
)1(  

ب7أن اختي7ار ا�مكن7ة وتوزيعھ7ا 2 " ھن7ري مت7ران"سابقة، أقرّ وفي سبيل دحض ا�فكار ال

 La(مفھ7وم الح7د ) Youri Lotman(، كم7ا تبن7ى ي7وري لوتم7ان)2(يخض7ع لخط7ة وثائقي7ة 

Frentiers( 777م بوس777اطته Pالمك777ان النص777ي إل777ى ش777قين متغ777ايرين 2 يمك777ن أن « ، ال777ذي يُقس

.»اقهيتداخ6، ويتميز الحد بخاصية أساسية ھي استحالة اختر
)3(

  

إننا نلمس ضيق النقد الغربي ذاته إزاء تھم7يش س7ؤال الفض7اء وقص7ر نظ7ره تجاھ7ه، ف7ي 

إن النق7د عموم7ا ف7ي « : الت7الي) Michael Issacharoff (تص7ريح ميكائي7ل إيساش7وروف 

 La(دراســ77ـة ا�شك77ـال الروائي77ـة أق77ام الحج77ـة عل77ى إص77ابته بقص77ر نظ77ر تج77اه الفضـ77ـائية

spatialité (..)(لحال أنه سبق أن لفتنا ا2نتباه إلى الدور الجوھري للفضاء في حساس7يتنا وا

.»المعاصرة
)4(  

فعل77ى ال77رغم م77ن ك77ون الفض77اء مكون77ا رئيس77ا ف77ي حياتن77ا، و2 يس77تطيع أح77د إنك77ار دوره   

  .الفعال، إ2 أن الكتابات الغربية ذاتھا وقفت حائرة تجاھه، وسلمت بمحدودية فكرھا تجاھه

أننا 2 نكاد نعثر على دراسة مستقلة ووافية ضمن ا�بح7اث " حسن بحراوي"ويصرح    

الش77عرية أو الس77يميائية لمك77ون الفض77اء الروائ77ي، عل77ى ال77رغم م77ن أن77ه ل77ب العم77ل الس77ردي 

.وبؤرته ا�ساس، على خ6ف الزمن الروائي، الذي كانت له ا�سبقية والحظوة
)5(

  

ا�ول7ى، ل7ذا عمل7ت كثي7ر م7ن الدراس7ات الغربي7ة عل7ى  إن الرواية ف7ن زم7اني بالدرج7ة   

  .التركيز على قيمة مقولة الزمن في النص الروائي على حساب مقولة الفضاء

يرى أن ا�سبقية ف7ي ا�دب كان7ت لل7زمن عل7ى الفض7اء؛ باعتب7ار أن7ه " فسجربر"وھذا    

.يتجسد بشروعنا في الكتابة والقراءة
)6(

  

يب7دو م7ن المفارق7ة الح7ديث ع7ن الفض7اء ف7ي ا�دب، « : دفي ھذا الص7د" جنيت"ويقول   

.»والحال أن النصوص ا�دبية تتحقق زمنيا بالدرجة ا�ولى
)1(

  

                                                 
 )1( Voir : Roland Bourneuf et Réal quellet, l’univers du Romans, p117. 

، مجموع77ة م77ن الب77احثين، الفض77اء "لبل77زاك ferragusالفض77اء الب77اريزي ف77ي قص77ة.المك77ان و المعن77ى"ھن77ري مت77ران،  )2( 
  .135الروائي، ص 

المق7ا2ت،  سيزا قاسم، مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، سلس7لة عي7ون/ ، ت"مشكلة المكان الفني"،يوري لوتمان )3(
  .81، ص 1988، 2الدار البيضاء، المغرب، ط

  .58حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )4(
  .25حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص :ينظر )5(

 )6( Jean weisgerber, l’espace  romanesque, p 9. 
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يحت77اج المحك77ي مكان77ا « : الك677م الت77الي) Charles Crivel(وورد عن77د ش77ارل كريف77ل

ق وزمنا على السواء في مبتدئه واستمراره على حاله وتطوره على ھيئة عالم مغل7) موضعا(

.»)أين(كما يلزمه أن يقول ) متى(مكتف بذاته ومتماسك، إذ يلزم المحكي أن يقول 
)2(

  

نلمس من ھذه المقولة الترابط الشديد بين مق7ولتي الفض7اء والزم7ان، عل7ى أن الحض7ور   

يكون للمكون الثاني دوما، ولھ7ذا الس7بب يتب7دّى المك7ون ا�ول ھامش7يا؛ إذ يتح7دد بُعَي7د تحدي7د 

  .يأتي الزمن في مقدمتھاعناصر أخرى 

إن ص677بة مقول77ة ال77زمن وش77دة حض77ورھا، ك77ان لھ77ا س77بب رئ77يس ف77ي ض77مور مقول77ة    

الفضاء ووھنھا وإھمالھا على نحو ما ذكرنا، وھذا ا�مر يتجلى أيضا في الدراسات العربية؛ 

إذ إن مف77ردة ال77زمن كان77ت و2 ت77زال م77ن المف77اھيم العالق77ة ف77ي فكرن77ا العرب77ي، والت77ي يمك77ن 

  .عتبارھا أحد ا�سباب المغيOبة لمكوّن الفضاءا

ومھم777ا قي777ل ع777ن الفض777اء وال777زمن م777ن ع6ق777ات ت6777زم وانعك777اس، يبق777ى لك777ل منھم777ا   

خصوص77ياته الت77ي تتض77افر م77ع بقي77ة المكون77ات الس77ردية ف77ي العم77ل الروائ77ي؛ لتش77كيل لحم77ة 

  .واحدة متحركة وفاعلة في عمومھا، 2 مكان فيھا للثبات أو السكون

إذا كان ھ7ذا ح7ال ال7زمن، ف67 ب7د أن نش7ير إل7ى إش7كالية أخ7رى يطرحھ7ا الفض7اء ف7ي و   

 Jean-pierre (وف77ي ھ77ذا الص77دد يق77ول ج77ون بيي77ر كولدنس77تين. ع6قت77ه بتقني77ة الوص77ف

Goldenstein : ( » فف77ي الرواي77ة إذا أراد المؤل77ف ذك77ر الفض77اء ال77ذي يتح77رك في77ه أبطال77ه

أن يوق777ف بالت777الي مج777رى حكي777ه ول777و لوق777ت لزم777ه أن يلج777أ بالض777رورة إل777ى الوص777ف، و

.»وجيز
)3(

  

يعل7ن ص7راحة ع7ن إمكاني7ة حذف7ه م7ن العم7ل ) Roland Barthes (ب7ل إن رو2ن ب7ارت

يشغل تلك الصفحات التي يمك7ن للق7ارئ « الروائي دون أن يلحق بالنص أي أذى، فھو عنده 

زخ77رف مج77اني أو  فIن77ه إذا ص77ح الق77ول. أن يقف77ز عليھ77ا، دون أن يس77يء ذل77ك إل77ى الرواي77ة

.»مستودع معرفة موسوعية 2 تفيد مباشرة في فھم الرواية
)4(

  

                                                                                                                                                         
 )1( Gérard Genette, Figures II ,p 148. 

  .72، 71، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "المكان في النص"شارل كريفل،  )2(
  
  .25، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "الفضاء الروائي" ر كولدنستين، يجون بي )3(
، 1999ا�ميري7ة،  رش7يد بنح7دّو، الھيئ7ة العام7ة لش7ؤون المط7ابع/ ، ت" ات ومن7اھجـتقني7" ط، النص الروائيـار فاليـبرن )4(

  .39ص 
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 بوذھ7 لقد فرضت البنيوية ولفترة طويلة وض7ع العنص7ر الوص7في ف7ي درج7ة مت7أخرة   

الفضاء ض7حية ذل7ك، ح7ين نُظ7ر إلي7ه بوص7فه مكان7ا، وبالت7الي ل7م يك7ن ممكن7ا تص7وره خ7ارج 

.المقاطع الوصفية في كل عمل روائي
)1(

  

على أننا 2 ننظر للوصف بوصفه تقنية توقيفية للسيرورة الحكائية، �نن7ا ن7راه ح7ام6 ف7ي 

إنن77ا نق77رأ عل77ى . مواض77ع كثي77رة د22ت ض77امرة 2 تكش77ف عنھ77ا النظ77رة الس77طحية الظ77اھرة

الدوام أشياء مندسّة وخفايا غير ظاھرة تحت اللوحات الوصفية التي يقدمھا الروائي في ثناي7ا 

بل ق7د يع7وض الوص7ف المحك7ي ف7ي كثي7ر م7ن ا�عم7ال الروائي7ة فيص7بح ھ7و أحداث قصته، 

  .نفسه محكيا، وبالتالي 2 يمكن اعتباره تعطي6 لمجرى ا�حداث

وف7ي البح7ث ع7ن "عل7ى رواي7ة " جني7ت"ويمكن أن ندلل على ذلك بالدراسات التي أقامھ7ا 

إن « :يق7ول  .لمارس7يل بروس7ت) A la recherche du temps perdu " (ال7زمن الض7ائع

وفع6777 إن الحكاي777ة . 2 يقتض777ي دوم777ا وقف777ة للحكاي777ة أو تعليق777ا للقص777ة أو للعم777لالوص777ف 

.»البروستية 2 تتوقف عند منظر دون أن يوافق ذلك التوقف تأم6 للبطل نفسه 
)2 (

  

ويبقى الوصف دائما أحد أھم ا�شكال السردية المتضمنة في الحكي، و2 يمك7ن أن يك7ون 

ا�ح77وال حش77وا أو عبث77ا 2 طائ77ل من77ه، ب77ل يظ77ل عل77ى ال77دوام أح77د الص77ياغات ب77أي ح77ال م77ن 

  .البارزة المكملة للمعنى

ح77ول أن م77ا قدمت77ه بع77ض الدراس77ات الغربي77ة " س77عيد يقط77ين"وف77ي الس77ياق نفس77ه ي77رى   

عتب77ار أنھ77ا مج77رد اجتھ77ادات ؛ باأنم77وذج كام77ل وش77امل2 يص77ل إل77ى بن77اء  موض77وع الفض77اء

م7ن ا�عم7ال الروائي7ة، أو أعم7ال روائي7ة خاص7ة  ح7ول مجموع7اتلنظ7رة أص7حابھا خاضعة 

 le décor( و) George poulet (لج777ورج ب777ولي) l’espace proustien(مث777ل 

mythiquement la chartreuse de parme ( لجيلبير دوران، أو تلك التي ق7دمت بع7ض

.6رلغاستون باش) poétique de l’espace (ا�سس النظرية العامة مثل كتاب 
)3(

  

لم يصرف اھتمامه بالطريق7ة الت7ي تق7دم  -"جان فسجربر"كما يقول  -إن النقد بصفة عامة

بھ77ا الرواي77ة وض77ع اJنس77ان ض77من محيط77ه الم77ادي، إذا اس77تثنينا م77ن ذل77ك دراس77ة الس77وفياتي 

                                                 
  .70حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي،  )1(

 )2( Gérard Genette, figures III éditions de seuil, paris, 1972,p 133. 
،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، " البنيات الحكائية في السير الشعبية " سعيد يقطين، قال الراوي: ينظر )3(

  .238، ص 1997، 1ط
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 )La structure du texte artistique (ب7ـ الموس7ومة" ي7وري لوتم7ان"
، الت7ي ن7وّه بھ7ا )1(

". سعيد يقطين"جميع المشتغلين بالفضاء كما أورد 
)2(  

ومن أدق خصوصيات الفضاء الروائي أن7ه مجس7د م7ن خ67ل اللغ7ة، وعل7ى ھ7ذا ا�س7اس 

أساس77ا مجم77وع « ف77إن الفض77اء الروائ77ي يختل77ف ع77ن الفض77اء المس77رحي أو الس77ينمائي، وھ77و

.»وأفعال الفواعلالع6قات القائمة بين الديكور والوسط وا�ماكن 
)3(

  

وإذا ك77ان ا�م77ر عل77ى ھ77ذه الش77اكلة، فس77يكون للمتلق77ي دور كبي77ر ف77ي إع77ادة تش77كيل ھ77ذه 

الفض77اءات الذھني77ة، انط6ق77ا مم77ا تحوي77ه م77ن أم77اكن مختلف77ة، وم77ا تقيم77ه م77ن ع6ق77ات م77ع 

)1(4 الشخصيات التي تتفاعل معھا ضمن إطار زماني معين
" فس7جربر"، وھذا ما أش7ار إلي7ه  

.أساسا
)5(  

مكون7ا فع7ا2 وعنص7را ھام7ا ف7ي ا�ل7ة " بلزاك"لقد أصبح المكان في الرواية الحديثة منذ  

، وأضحى الفضاء الروائي عند البويطقيين يعني المكان الذي تج7ري في7ه أح7داث )6(الحكائية 

.القصة، كما صار أحد العناصر الفاعلة في المادة الحكائية
)7(  

وعلى الرغم من الجھود المبذولة لدراسة الفضاء، إ2 أننا ل7م ن7تمكن م7ن اJمس7اك بد2ل7ة  

صريحة وشاملة للفض7اء الروائ7ي، إذ يظ7ل الغم7وض يل7ف ھ7ذه المقول7ة وتعريفاتھ7ا؛ انط6ق7ا 

من تباين آراء الدارس7ين واخ7ت6ف تص7وراتھم ح7ول مفھ7وم يظ7ل عل7ى ال7دوام ص7عبا وش7ديد 

  .التعقيد

ع7ن ھ7ذا كم7ا " فس7جربر"ا�مر صرّح به الدارسون الغربيون أنفسھم، إذ عبّر ومثل ھذا  

  .ذكرنا آنفا، ينضاف إلى ذلك ما أوردناه من مقو2ت في بداية الدراسة

تل7ك الص7عوبات، والقص7ور ال7ذي يل7ف الدراس7ات المنج7زة " ھن7ري مت7ران"كما لم يخ7ف 

س77تطع بن77اء نظري77ة للفض77اء ع77ن الفض77اء، إذ عل77ى ال77رغم م77ن غن77ى بعض77ھا، إ2 أنھ77ا ل77م ت

.السردي، على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه ھذه النظرية
)8(  

                                                 
 )1( Jean Weisgerber, l’espace romanesque,p 9,10. 

  .238سعيد يقطين، قال الراوي، ص : ينظر) 2(
  .نفسھا، و الصفحة نفسهالمرجع  ) 3(
  .238ص  قال الراوي، سعيد يقطين،  )1(
 

 )5( voir: Jean Weisgerber, l’espace romanesque,p 11. 
  .27، ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )6(
  .28المرجع نفسه، ص  )7(
  .238سعيد يقطين، قال الراوي، ص  ) 8(
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الدراس7ات الس7ردية تھم7ل مفھ7وم الفض7اء  توجعل و2 شك أن ھناك أسبابا كثيرة تكاثفت،

  .وتھمشه ف6 تحفل به، على خ6ف اعتنائھا الشديد ببقية مكونات الحكي

�م77ر م77ا ك77ان « : يق77ول" بح77راوي"تھ77ا، جعل77ت أس77باب ق77د 2 يعل77م ال77بعض س77رھا وحقيق

.»الفضاء المكاني من أقل العناصر الروائية إثارة 2ھتمام الدارسين والمنظّرين
 )1(

  

محت7ارا متس77ائ6، و2 يج7د تفس7يرا معين7ا لع77دم ا2ھتم7ام بمقول7ة الفض77اء، " بح7راوي"يق7ف 

في النھاية مكونا غُف6 ف7ي  همن وكأن ھناك خفايا تلفه وأسرارا علقت به 2 نعلم كنھھا، جعلت

  .الدراسات السردية، وسؤا2 غامضا وضبابيا، وبابا موصدا بإحكام

إن التوصل إل7ى دراس7ة ا�وض7اع « : بعض ا�سباب المغيOبة له قائ6" متران"ولقد أوجد 

الفضائية في الرواي7ة با2فتراض7ات النظري7ة المتوس7ل بھ7ا ف7ي دراس7ة العوام7ل، س7يجعل ب7ين 

ف7إن (..) لك اخت6فات 2 يس7تھان بھ7ا، فبينم7ا الشخص7ية ف7ي أساس7ھا حركي7ة نش7يطةھؤ2ء وت

للشخصية التي تنتقل من مكان إلى آخر محافظة عل7ى  ا، خ6فتالمكان واضح الجمود والثبو

بمكان77ه ودوره داخ77ل البني77ة  -حت77ى غياب77ه -ق77درتھا ف77ي الت77دخل، والت77ي يظ77ل وجودھ77ا محتفظ77ا

ك77ون ل77ه قيم77ة إ2 إذا حص77ل في77ه ش77يء، فالمك77ان ھ77و ال77ذي يس77تلزم العاملي77ة، ف77إن المك77ان 2 ت

.»الشخوص والحدث وليس العكس
)2(

  

الفض7اء بالمك7ان ال7ذي 2 يش7تغل بمف7رده؛ إذ 2 قيم7ة ل7ه دون تعالق7ه ببقي7ة " مت7ران"يربط 

ھن77ا يجعل77ه عنص77را قاص77را إذا م77ا قرن77اه بالشخص77يات " مت77ران"المكون77ات الس77ردية، ب77ل إن 

النش77طة المتوثب77ة عل77ى ال77دوام، ف77ي ح77ين أن المك77ان 2 تق77وم ل77ه قائم77ة دون أح77داث وا�ح77داث 

  .وشخصيات فاعلة فيه

بأن التھميش الذي لحق بالفضاء أو محاولة إلغائ7ه وتھميش7ه ف7ي الخطاب7ات " نجمي"ويقر 

(..) إنما ھو قمع معين لھوية من ھويات الخطاب ا�دبي وضمنه الخط7اب الروائ7ي« النقدية 

ح7او2ت تج7اوزه وإب7راز ھشاش7ته النظري7ة والفكري7ة ھ7ي مم7ا س7يطبع مقول7ة الفض7اء ولعل م

.»)problématique (بطابعھا اJشكالي
)3(

  

وسنحاول فيما يلي إيجاز القول حول إشكالية ھذه المقولة من خ67ل ا�راء الت7ي اس7تطعنا 

  :ا2ط6ع عليھا

                                                 
  .5، ص )من مقدمة وضعھا حسن بحراوي للكتاب( الفضاء الروائي مجموعة من الباحثين، )1(
، مجموع7ة م7ن الب7احثين،  الفض7اء "لبل7زاك  ferragusالفض7اء الب7اريزي ف7ي قص7ة . المك7ان و المعن7ى"ھنري متران،  )2(

  .138الروائي، ص 
  .59حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )3(
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دلول ھذه اللفظة، فالفضاء 2 يشير يكتنف مفھوم الفضاء ضبابية، يكون مردھا اتساع م -    

إنھا كلمة سائرة في الفراغ والخواء والمطلق وال6مح7دود وال6نھ7ائي، فھ7ي  .إلى شيء محدد

  .تتواجد في كل شيء وتحيط بنا من كل الجوانب، لكنھا 2 تملك وجودا

لس7ابقة اكما ورد في كثير م7ن ا�ق7وال  تھميش الدراسات الغربية لسؤال الفضاء أساسا، -    

 .الذكر

م بھ77ا اJنس77ان ف77ي  إن -     Pالنق77د الغرب77ي نفس77ه ل77م يض77ع ض77من اھتمامات77ه الطريق77ة الت77ي يُق77د

 .محيطه الخارجي ضمن العمل الروائي

قل7ة الدراس7ات المنج7زة ح7ول مقول7ة الفض7اء، وم7ا ت7م تقديم7ه 2 يع7دو أن يك7ون مج7رد   -    

أنموذج دقيق نركن إليه، و لربما يكون ھ7ذا اجتھادات أبانت تصورات مختلفة، 2 تكفل إقامة 

 .ا�مر من أھم المعوقات لبناء شعرية للفضاء الروائي

عدم اعتماد الروائيين على خطة ثابتة وقانون واض7ح يس7ير وفق7ه العم7ل الس7ردي، وق7د  -    

 .كنا بيّنا رأينا في ھذه النقطة

المك7ون، وھ7ذا م7ا ص7رّح ب7ه بمكون7ات الحك7ي ا�خ7رى وإغف7ال ھ7ذا  تانشغال السرديا -    

الدارسون الغربيون، إذ انشغلوا بمنطق ا�حداث وأفعال الفواعل أكثر من اھتم7امھم بالفض7اء 

 .الذي نعده دعامة الرواية الرئيس وقوامھا الذي إذا أغفل أو نُفي صار العمل مخت6

ق7وم ل7ه قائم7ة كان ينظر إلى ھذا المكون على أنه عنصر ثانوي، فھو ثابت وجام7د و2 ت -    

 .دون تواجد عناصر الحكي ا�خرى، وبخاصة عند ما ربط مفھوم الفضاء بالمكان

ص77عوبة تحلي77ل بني77ة الفض77اء الروائ77ي، وھ77ذا م77ا تن77اثر عل77ى أوراق كثي77رة ف77ي الكتاب77ات  -    

الغربية، ا�مر الذي أدى إلى إحداث مشك6ت ومتاع7ب ترص7د دارس ھ7ذا المك7وّن، وتط7رح 

 .استفھامات لم يوجد لھا حل

إل7ى ھ7ذا  نرى أن طغيان مقولة الزمن لھا دور فعال في إقصاء مقولة الفضاء، ينضاف -    

 .تعالق الفضاء بتقنية الوصف حين رُبط مفھومه بالمكان

وبع7د اس77تج6ء بع77ض غ77وامض مقول7ة الفض77اء، ف77إن المفھ77وم ال7ذي يرتض77يه ھ77ذا البح77ث  

للفضاء الروائي، والذي يمكن الخروج به حتى ا�ن، ھ7و أن7ه يتمث7ل ف7ي ك7ل م7اھو مش7خص 

في ظلOه خصيصته ا�س7اس، كم7ا أن على صفحات العمل، ويكون للطابع اللساني الذي يقبع 

المبدأ الرئيس الذي ينبني عليه ھو التعارض، ثم إنه 2 يتأس7س إ2 بوس7اطة ربط7ه  بعناص7ر 
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الحكي م7ن أمكن7ة وأزمن7ة وشخص7يات وأح7داث، وإظھ7ار الوش7ائج بينھ7ا جميع7ا، وق7د يك7ون 

ة؛ �ن7ه يرك7ز المنھج البنيوي ھن7ا أق7در المن7اھج النقدي7ة عل7ى إج67ء العنص7ر ا�خي7ر بخاص7

  .على الع6قات المنسوجة بين العناصر

وإذا كان ھذا حال النقد الغرب7ي ف7ي تعامل7ه م7ع إح7دى مكون7ات الحك7ي الرئيس7ة، فھ7ل  

سيتخلفّ النقد العربي في طـرح سؤال الفضاء، والحال أنه مج7رد مجت7ر للجھ7ود الغربي7ة 

  ؟

بالمك7ان ؟ وس7تكون غايتن7ا م7ا ع6ق7ة الفض7اء : سنحاول ھنا اJجابة عن س7ؤال واح7د ھ7و 

-من وراء ذلك فك اللبس الحاص7ل حولھم7ا، وإماط7ـة اللث7ـام ع7ن ھ7ذين المص7طلحين الل7ذين

  .نظ6 متعالقي -لطالما

  : المكان في النقد العربي/إشكالية الفضاء    

 لعربي7ةللدراس7ات ) الفض7اء(وھو يقاب7ل مص7طلح ) space( أو) espace(ولج مصطلح  

  .تھا بكم زاخر من المصطلحات والمفاھيم الغربيةنوأغ ضمت للغتنا يبفعل الترجمة، الت

عند النقاد الغربيين، إذ يعنون7ون ب7ه كت7بھم ومق7ا2تھم، ف7ي ح7ين  "الفضاء"يشيع مصطلح  

عل7ى اس7تحياء، �داء غاي7ات يرتض7يھا أص7حابھا، أم7ا الع7رب ف67  "المك7ان"يظھر مص7طلح 

 "مك7انال"ل مص7طلح ، إنم7ا يحت7)1(في كتاباتھم النقدية بخاصة "الفضاء"يصطنعون مصطلح 

  .عندھم مقاما طباعيا أكبر

عب77د المال77ك "كم77ا ق77د ي77رفض ال77بعض لفظ77ة الفض77اء ويرتض77ى تس77ميته أخ77رى، كم77ا فع77ل  

، إذ ي7رى م7ن منظ7وره الخ7اص أن "الحي7ز"الذي يستعيض بھا مص7طلحا آخ7ر ھ7و " مرتاض

الحيز؛ �ن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاري7ا  قاصر بالقياس إلى« المفھوم ا�ول 

في الخواء والفراغ، بينما الحيز لدينا ينص7رف اس7تعماله إل7ى النت7وء وال7وزن والثق7ل والحج7م 

والشكل، على حين أن المكان نريد أن نقفه في العم7ل الروائ7ي عل7ى مفھ7وم الحي7ز الجغراف7ي 

»وحده
)2(.  

لة عويصة، والتصورات حولھا 2زالت مشوشة ومض7ربة إن مشكلة الفضاء منذ البدء مشك  

عند الغرب، ف6 يوجد اتفاق حول مفھومھ7ا أو وض7ع أنم7وذج نظ7ري دقي7ق يب7ين ع7ن د2لتھ7ا 

 the) أو (Léspace)أبق77ى عل77ى المقاب77ل ا�جنب77ـي ا�ول " مرت77اض"ول77ـو أن . الحق77ـه

                                                 
 .142، 141عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص : ينظر )1(
 .141المرجع نفسه، ص  )2(
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Space) ق7ل  وأوض7حه، وترجم7ه بالفض7اء، ون7راه أب7ين مص7طلح و أدق7ـه�ليس7ّر لن7ا عل7ى ا

إش77كالية وض77ع مص77طلحات عدي77دة للفظ77ـة الواح77ـدة، الت77ي تزي77د اض77طراب عملي77ة التواص77ل 

فينعدم التفاھم بين الناس، خاصة إذا تحدثنا عن  مصطلح سردي كان و2يزال متش7عبا وغي7ر 

  .  واضح المعالم

ئ7يس ف7ي حي7اة إن أھمية المكان 2 تخف7ى عل7ى أح7د، لم7ا يق7وم ب7ه ھ7ذا المك7ون م7ن دور ر

اJنسان، فمنه ينطلق وإليه يعود، أو ليست حياتن7ا كك7ل رحل7ة مكاني7ة تب7دأ ب7رحم ا�م وتنتھ7ي 

.بالقبر
)1(

  

يعود لحضوره الكثيف في كل مناحي حياتنا، ولعظم ق7دره ف7ي  نإن ا2ھتمام الكبير بالمكا

 اعمادھ7ا ومطرحھ7 ولعله، ما من قرين للتجرب7ة البش7رية مثل7ه، فھ7و« الحياة اJنسانية بعامة 

.»وھو مغذيھا وھو منطلقھا ومصبھا وھو ترجمتھا أيضا
)2(  

إل7ى ملحوظ7ة  –ونحن نبح7ث ف7ي قض7ية المك7ان وع6قت7ه بالفض7اء  –" حسن نجمي"ينبه 

ارتك7ب خط7أ فادح7ا، ح7ين أق7دم عل7ى " غال7ب ھلس7ا"أن نراھا ھام7ة ف7ي ھ7ذا الص7دد، مُفادھ7ا 

لغاس7تون باش67ر  "ش7عرية الفض7اء" La poéteque de l'espace)(ترجم7ة عن7وان كت7اب 

ت خصوص7ية ھ7ذين المص7طلحين، ، وھ7ي الجناي7ة ا�ول7ى الت7ي ش7وھ"جمالي7ات المك7ان"إلى 

.6لھا على دراساتنا فيما بعدوتركت ظ
)3(

  

ھ7و  l'espace)(وقد نستغرب وضع ھذا العن7وان، والح7ال أن المقاب7ل العرب7ي لمص7طلح 

، و م7ن يق7ارن ب77ين " المك7ان"ھ7و  )le lieu( ، كم7ا أن المقاب7ل الغرب7ي لمص7طلح "الفض7اء"

لفضاء و المكان و بين مصطلحي ا" ھلسا"فادھا قرن تاب سيخرج بنتيجة واحدة مُ كعنواني ال

اعتبارھما سيان ويشيران إلى مفھومين متطابقين، ولربما كان لقص7ر ب7اع النق7د العرب7ي ذات7ه 

  .ة الفضاء دور كبير في إغفال ھذا ا�مر وتصدي ا�ق6م النقدية لهتجاه مقول

                                                 
  .66، ص 2003، 1فراديس للنشر و التوزيع، البحرين، ط ،"دراسة نقدية"فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية  )1(
، كلي77ة ا�داب منوب77ة، دار محم77د عل77ي للنش77ر، "الص77ورة و الد2ل77ة"عب77د الص77مد زاي77د، المك77ان ف77ي الرواي77ة العربي77ة  )2(

  .7، ص 2003، 1التونسية، طالجمھورية 
  .42سردي، ص ن نجمي، شعرية الفضاء الحس: ينظر )3(
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 1979الت77ي أقيم77ـت س77نة " الروايـ77ـة العربي77ة"أثي77رت قض77ية الفض77اء والمك77ان ف77ي ن77دوة 

" المك7ان ف7ي الرواي7ة العربي7ة"في دراسته الموس7ومة ب7ـ " غالب ھلسا"بفاس، وذلك حين قسم 

.، والمكـان الھندسي، والمـكان كتجربة معاشةإلى ث6ثة أقسـام، ھي المـكان المجـازي
)1) (*(

  

2 يمك7ن تقس7يم ا�مكن7ة « : ، إ2 أن دح7ض تقس7يمه ھ7ذا ق7ائ6"محمد برادة"وما  كان من 

(*أو الفضاءات
 

(
كم7ا 2 (..) في ھذا الحال إلى مجازية و غير مجازية، أي 2 تس7اوي الواق7ع 

مكان ھندسي أو مكان معاش �ن جميع ا�مكنة لھ7ا أبع7اد ھندس7ية ق7د يص7فھا : يمكن أن نقول

اكاتب وقد 2 يصفھا وقد يستنبطھا من خ6ل إحساساته الداخلية، والمكان العادي يظل بدوره 

م إدراكنا �ھمية الفضاء(...) فات إن ھذه التضي(...) فضاء Oتعو«.
)2(  

إن م77ا أعني77ه « : ال77دفاع ع77ن نفس77ه وتفس77ير س77بب اختي77اره ذاك ق77ائ6" ھلس77ا"وإن ح77اول 

بالمكان ھنا ھو المكان البسيط ذو ا�بعاد الث6ثة، وقد اض7طررت �س7باب منھجي7ة أن أعزل7ه 

أفعل ذلك لدواع منھجي7ة 2 (..) يو لكنن(...) عن الزمان والحركة رغم استحالة العزل فعليا 

.»ع6قة لھا بالرؤيـا 
)3(

  

لقد ظھرت فيما بعد دراسات عديدة ولعت بمقولة المكان، وعكفت عل7ى تحدي7د مفھوم7ه و 

  .مدارسته، و البحث في جمالياته و شعريته حسب الممارسة النقدية لھذا الناقد أو ذاك 

كن7ا م7ن الظف7ر بھ7ا، و اس7تفدنا م7ن و يتجلى ذل7ك ف7ي إط6عن7ا عل7ى بع7ض الكت7ب الت7ي تم

جمالي7ات المك7ان ف7ي "لياسين النص7ـير، و " الروايـة و المكان"جانبھا التطبيقي بخاصة، مثل 

المك7ان ف7ي "لح7ـميد لحم7داني، و " بني7ة ال7نص الس7ردي"لش7اكر النابلس7ي و " الرواية العربي7ة

المك7ان ف7ي "زام، و لمحم7د ع7" فضاء النص الروائي"لمنصور الدليمي، و " النص المسرحي

لعبد الصمد زايد، و غيرھا " المكان في الروايـة العربية"لفھد حسيـن، و " الرواية البحرينـية

  .من الدراسات التي سنثبتھا في حينھا

                                                 
، دار ابن رشد للطباعة "واقع وآفاق"، مجموعة من الباحثين، الرواية العربية "المكان في الرواية العربية"غالب ھلسا،  )1(

  .  225، 217، ص 1981، 1والنشر، ط 
ھ77ي أول دراس77ة عربي77ة نبھ77ت النق77اد والب77احثين إل77ى أھمي77ة المك77ان ف77ي اJب77داع " ھلس77ا"أن دراس77ة " محم77د ع77زام"ي77رى  )*(

، دار الح7وار "مقارن7ة بنيوي7ة تكويني7ة ف7ي أدب نبي7ل س7ليمان"محم7د ع7زام، فض7اء ال7نص الروائ7ي : ينظر. الروائي العربي
 .  56، ص 1996، 1والتوزيع، سوريا، طللنشر 

: ينظ7ر. ويجع6نھما سيان، وسنوض7ح ھ7ذه الفك7رة 2حق7ا" المكان"و" الفضاء"اد العرب بين مصطلحي ـم النقـن معظيقر (*)
    .34-29، 26، 25 البحث، ص

ض7من الص7فحة المخصص7ة لمناقش7ات ملتق7ى الرواي7ة العربي7ة " (واق7ع وآف7اق"مجموع7ة م7ن الب7احثين، الرواي7ة العربي7ة  )2(
  . 396، ص )الجديدة

  .400المرجع نفسه، ص  )3(
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 2000و نؤكد ھنا أن دراسات جماليات المكان أصبحت راسخة في النقد ا�دبي منذ عام 

ش7عرية المك7ان "و نود ھن7ا أن نش7يد بدراس7ة . ابقةحتى اليوم، و بعضھا مذكور في الفقرة الس

لخال77د حس77ين حس77ين ، الت77ي نع77دھا دراس77ة متعمق77ة و ش77املة ف77ي بابھ77ا " ف77ي الرواي77ة الجدي77دة

  .تنظيرا و تطبيقا لشعرية المكان و جمالياته 

إذا كان الدارسون العرب يفضلون مص7طلح المك7ان و يرتض7ونه عنوان7ا لدراس7اتھم عل7ى 

نن77ا ن77ود ب77ـدءا تق77ديم ھ77ذا الج77دول، ال77ذي سنرص77د في77ه الم77دلو2ت اللغوي77ة حس77اب الفض77اء، فإ

 مس7تقاة م7ن معج7م لس7ان الع7رب) الفض7اء و المك7ان(ت بھذين المك7ونين ـحات ارتبطـلمصطل

  :، لنخرج بعدھا ببعض الم6حظات)1(

  مفھومھـا  المـادة  الكلمة
  رقم

  المجلد 
  الصفحة

  فضـا  الفضـاء

الخ77الي : والفض77اء(..) المك77ان الواس77ع م77ن ا�رض 

الس7احة وم7ا : والفض7اء. الفارغ الواسع من ا�رض

  .اتسع من ا�رض

  .   ما استوى من ا�رض واتسع: الفضاء

15  
157،  

158  

  فـرغ  الفـراغ

وأص77بح ف77ؤاد أم موس77ى : التنزي77ل وف77ي(..) الخ677ء 

: وطري77ق فري77غ(..) غ77ا، أي خالي77ا م77ن الص77بر فار

  . واسع

5  119  

  خـ6  الخـ6ء

إذا ل77م يك77ن في77ه أح77د و2 (..) خ677 المك77ان والش77يء 

ق7رار : والخ67ء م7ن ا�رض. شيء في7ه، وھ7و خ7ال

  .خـال

2  310  

  مـ6  المـ6
المتس7ع م7ن : وأم7ا الم67(..) 6ة الم6 واحد وھو الف

  .  ا�رض
6  96  

  جـلّ   المجـال
الجلّ من . المكان الذي ضرب فيه وبني: جلّ البيت

  .القطعة ذات جدارا�رض ج الج6لي 
1  154  

  83  6  . الموضع: والمكان(..) موضع الكينونة الشيء   مكـن  المكـان

                                                 
  .1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط )1(
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  حـوز  الحيـز

. إذا أعلمتھ7777ا وأحيي7777ت ح7777دودھا: ح7777زت ا�رض

م7ا انض7م إليھ7ا م7ن المراف7ق : وحوز ال7دار وحيزھ7ا

ي وف777(..) وك777ل ناحي777ة عل77ى ح777دّة حي777ّز . والمن77افع

ح7دوده ونواحي7ه مى ح7وزة اJس67م أي فح: الحديث

ي وھ77ي الجان77ب ك77التنح: م77ن الح77وزة: زالتح77وّ (..) 

   .الناحية: والحوزة (..)من الناحية 

2  185  

  484  6  .أثبته فيه: وضع الشيء في المكان  وضـع  الموضع

  وقـع  الموقـع
موض7ع : والموق7ع والموقع7ة(..)  موضع لك7ل واق7ع

  الوقوع
6  

475،  

476  

  بقـع  البقعـة

(..) غي7ر ھيئ7ة الت7ي يج7ذبھا بقعة من ا�رض على 

لمتسع و2 يسمى بقيعا المكان ا: والبقيع من ا�رض

  .شجرإ2ّ وفيه 

1  234  

  حـلل  المحـل

ويك7ون المح7لّ الموض7ع ال7ذي (..) نقيض المرتحل 

والحل77ّة (..) من77زل الق77وم : والمحل77ّة(..) يح77ل في77ه 

مجل7س : والحلةّ(..) جماعة بيوت الناس �نھا تحلّ 

  . القوم �نھم يحلونه

2  
141،  

142  

  بـوأ  البيئـة

(..) حل7ّه : وتبوأ المكان(..) تبوأت منز2 أي نزلته 

وقي77ل من77زل الق77وم حي77ث (..) المن77زل (..) والبيئ77ة 

: زف7ي الص7حاح. يتبوأون من قب7ل واد أو س7ند جب7ل

ك77ل : ويق77ال. من77زل الق77وم ف77ي ك77ل موض77ع: المب77اءة

  .  منزل ينزله القوم

1  
268،  

269  

  

إننا ن6حظ التقارب الشديد بين مدلو2ت ھذه ا�لفاظ، على أننا يمكن تقس7يمھا إل7ى قس7مين 

المج77ال         (ف77ي  ح77ين  يح77وي الث77اني )  الفض77اء        الم677(  أساسي77ـن، يض77م  ا�ول  من77ه 

  ).                البيئة

مح7دود وغي7ر مح7دود، : ولقد بنينا علـّة التقسيم السابق على خصيصتين رئيستين أو2ھم7ا

فالفض77اء يمث77ل ا2تس77اع وا2مت77داد والف77راغ، إن77ه ك77ل م77ا يح77يط بن77ا دون أن نلم77س ل77ه ح77دودا، 



 

 33

فالصحراء مث6 بامتداداتھا تمثل فضاء، على خ6ف المكان ا�ضيق المعلمّ الموج7ود بكينون7ة 

  .شيء ما

ئن مُتجس7َد ملموس ومجسد وغير ملموس ومجسد، فالمكان ك7ا: أما الخصيصة الثانية فھي

يتم إدراكه بوساطة الحواس أو التصور الذھني، وھذا يؤيد وجوده واتصافه بالكينونة، ومث7ل 

  .  ھذه الصفة قد 2 نستطيع إسقاطھا على الفضاء

إن الفض7اء بامت7داده : ولنق7ل. من ھنا س7ننظر للفض7اء عل7ى أن7ه أوس7ع م7ن المك7ان وأش7مل

المكان ج7زءا ص7غيرا م7ن الفض7اء إن7ه بمثاب7ة  من ھنا كان. واتساعه يحوي ا�مكنة المھندسة

الج77ـزر المح77ددّة المتوضع77ـة عل77ى البح77ـر الشاس77ع، أو ھ77و الس77ـفن الطاف77ـية عل77ى س77طحه و 

  .السابحة على مائه

لمصطلح الفضاء؛ �ننا ن7رى " عبد المالك مرتاض"وسنخالف ھنا التسمية التي ارتضاھا 

دود، في حين نلمس وضع الح7دود والع6م7ات أن مدلولھا سائر في الفراغ وا2تساع و ال6مح

والتقسيم الھندسي في لفظة الحيز، التي نعتبرھ7ا أق7ل مس7احة م7ن ألف7اظ أخ7رى أدرجناھ7ا ف7ي 

الجدول الس7ابق، ف7إذا ك7ان البي7ت م7ث6 مكان7ا مح7ددا ينتم7ي إل7ى أرض واس7عة غي7ر مح7دودة، 

  .داخله حيزاجسما محددا ضمن ناحية أو ركن صغير  -حسب رأينا–فإننا سنعتبر 

ھ7و البيئ7ة الت7ي يع7يش فيھ7ا اJنس7ان، والت7ي  -ف7ي الحقيق7ة–أن المك7ان " طه وادي"ويرى 

تعطيه الم6مح الجسدية والنفسية، وعلى الروائي أن يھتم برسم المكان وتحديده؛ �ن7ه يعط7ي 

 .الحدث القصصي قدرا من المنطق والمعقولية
)1(

 
)*(

  

الروائ77ي، عمل77ت عل77ى تحدي77د مفھوم77ه وإظھ77ار لق77د أقيم77ت دراس77ات كثي77رة عل77ى المك77ان 

أھميته في العمل السردي، على أننا 2 نعثر على دراسة وافية تشير إلى الفضاء وتمي7زه ع7ن 

المكان بخاصـة، كم7ا 2 يصط7ـنع مص7طلح الفض7اء ضم7ـن عن7اوين الكتاب7ات إ2ّ ن7ادرا، وإن 

كتاب7ه بتردي7ده، ويغف7ل  وجد 2 يلب7ث ص7احبه أن يقرن7ه بالمك7ان، فن7راه يلھ7ج ض7من ص7فحات

المصطلح ا�ول، والشيء ذاته نقوله عمن يضع فص6 أو باب7ا ف7ي كتاب7ه ع7ن الفض7اء، ث7م 2 

يتميز الفروق الدقيقة بينھما، ويعتبرھما مفھومان متطابقان، ونعتبر ذلك الميزة ا�س7اس الت7ي 

ج فق7ط نحص7رھا تطبع الدراسات العربية التي عثرنا عليھ7ا عل7ى ا�ق7ل، وس7نمثل ل7ذلك بنم7اذ

  :في الجدول التالي

                                                 
  .39، ص 1989، )ط.د(طه وادي، دراسات في نقد الرواية، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  )1(
  .47-42البحث، ص : ينظر .للفصل ا�ول من البحث ا، إد سنرجئھسوف لن نفصل الحديث في قضية المكان )*(
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عنوان 
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  الروائي
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سعيد 

  يقطين
  163  .وكما سنتعامل مع المكان أو الفضاء  قال الرواي

محمد 
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  الروائي
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  ).بنية المكان(أوجھة نظر وفضاء روائي 
123  
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  حسين

المكان في 
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ھن777اك أمكن777ة أو أفض777ية متنوع777ة ت777دخل ف777ي الف777ن 

  .الروائي
65  
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  الدليمي

المكان في 

  النص المسرحي

في حقول ) المكان(ولم يظھر ھذا المصطلح الفضاء 

  .الدراسات ا�دبية
16  

ضياء 

  )1(خضر

قمر القدس 

  الحزين

فاJطار الزمني يحيل لرؤي7ا أحادي7ة ت7رتبط بالحرك7ة 

وتفص77777ح ع77777ن وج77777ه ث77777ان ي77777رتبط بالفض77777اء أو 

  . (Space)المكان

100  

عبد 

الحميد 

  )2(بورايو

  منطق السـرد
في معالجتنا للمكان سوف نف7رّق ب7ين الحي7ز النص7ي 

  .وبين الحيز المكاني(..) 
116  

عائشة 

  )3(الحكمي

تعالق الرواية مع 

  السيرة الذاتية

مكان في المجال الفيزيائي م7ن /و تقترب كلمة فضاء

  .مدلول كلمة الطول
443  

                                                 
ر و ـ، دار الكرم7ل للنش7"ة لخلي7ل الس7واحريـال القصصي7ـدراس7ات نقدي7ة ف7ي ا�عم7"ضياء خضر، قمر القدس الحزين  )1(

 .2003، 1التوزيع،عمّان، ط
وان المطبوع7ات الجامعي7ة، الجزائ7ر، ـ، دي7"دراس7ات ف7ي القص7ة الجزائري7ة الحديث7ة"عبد الحميد بوراي7و، منط7ق الس7رد  )2(
 .1994، )ط.د(
ة للنش7ر، ـ، الدار الثقافي7"اJبداع السردي السعودي أنموذجا"ة بنت يحيى الحكمي، تعالق الرواية مع السيرة الذاتية عائش )3(

 .2006، 1القاھرة، ط



 

 35

  

  

على أننا ننوه في ھذا الـمقام بث6ث دراسـات تمكنا من العث7ور عليھ7ا و رأين7ا أن7ـھا أج7لّ و    

تع7زى إح7داھا لحس7ن نجم7ي أكثر ا�عمال تناو2 لقضية الفضاء الروائي ف7ي ش7قھا النظ7ري، 

، فق77د خص77ص باب77ه ا�ول لط77رح إش77كالية "ش77عرية الفض77اء الس77ردي"م ب77ـ ف77ي كتاب77ه الموس77و

نا بم77ا أبدعت77ه ا�نام77ل الغربي77ة ف77ي ھ77ذا المج77ال، عل77ى أن مفھوم77ه للفض77اء ، مس77تعيالفض77اء

الروائ77ي ين77اقض المفھ77وم ال77ذي ارتض77يناه ف77ي بحثن77ا، إذا نظ77ر ل77ه كمجموع77ة م77ن التيم77ات 

والتكرارات والقضايا وا�فكار والمشاھد والشخصيات التي قد تلحم مجموعة أعمال روائية، 

ف7ي " س7حر خليف7ة"بيقية على أعمال الروائي7ة الفلس7طينية وعلى ھذا ا�ساس أقام دراسته التط

  .الباب الثاني

، ال7ذي أش7ار في7ه "بنية الشكل الروائ7ي"في كتابه " حسن بحراوي"نشير كذلك إلى مجھود    

إلى الدراس7ات الغربي7ة الت7ي تناول7ت ھ7ذا الموض7وع، عل7ى أن7ه يق7رن ف7ي م7واطن كثي7رة ب7ين 

–في غير موضع، وربما أراد ب7ذلك " الفضاء المكاني"الفضاء والمكان، كما يصطنع مقولة 

تخص7يص الح77ديث ع7ن الفض7اء ف77ي الرواي7ة؛ ك7ي 2 يخ77تلط  -نكم7ا يفع7ل كثي7ر م77ن الدراس7يي

بمفھومات أخرى صارت منتشرة في كثير م7ن المي7ادين، مث7ل الفض7اء الس7ينمائي أو الفض7اء 

الب77اب ا�ول م77ن دراس77ته  كم77ا أن الم6حظ77ة الت77ي يمك77ن إثباتھ77ا أيض77ا أن77ه وس77م. المسرح77ـي

، وأق77ام دراس77ته التطبيقي77ة عل77ى مب77دأ "بني77ة المك77ان ف77ي الرواي77ة المغربي77ة" لمك77ون الفض77اء ب77ـ

  .التقاطبات

، ال7ذي وإن ل7م )*(لحمي7د لحم7داني " بني7ة ال7نص الس7ردي"و2 ننسى ف7ي ھ7ذا الص7دد كت7اب

ي الدراس7ات الغربي7ة، يمھد نظريا لقضية الفضاء، إ2 أنه أشار إلى تباين التصورات حول7ه ف7

، واعتب7ر ذل7ك "نح7و تميي7ز نس7بي ب7ين الفض7اء والمك7ان"كما خصص عنوان7ا ك7ام6 وس7مه ب7ـ

تعتب7ر أغل7ب ا�فك7ار ال7واردة تح7ت ھ7ذا العن7وان « : وف7ي ذل7ك يق7ول . مجرد اجتھاد من قبله

ت77أم6ت شخص77ية ف77ي طبيع77ة الحك77ي، يمك77ن اعتبارھ77ا مجھ77ودا خاص77ا ف77ي إط77ار البح77ث ع77ن 

.»فھوم الفضاء وع6قته بمفھوم المكانحقيقة م
)1(

  

                                                 
ولغ7ة  ءصالح إبراھيم، الفض7ا: ينظر. معالجة الفضاء الروائي ىسبق غيره إل "لحمداني"يرى كثير من النقاد العرب أن  )*(

  .7، ص2003،  1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط"في روايات عبد الرحمان منيف" السرد
  .62ص سردي،ـبنية النص ال حميد لحمداني، )1(
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�ن الفضاء أشمل وأوس7ع « أن الفضاء في الرواية يضم أمكنتھا جميعا" لحمداني"ويرى 

ن الفض7اء. من معنى المكان Oمكن7ة ف7ي الرواي7ات . والمكان بھذا المعنى ھو مك7و�وم7ا دام7ت ا

إن7ه الع7الم الواس7ع . لفھ7ا جميع7اغالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية ھو ال7ذي ي

ش777مولي، إن777ه يش777ير  -وف777ق ھ777ذا -إن الفض777اء(..) ال777ذي يش777مل مجم777وع ا�ح777داث الروائي777ة

الروائي بكامله والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمج7ال جزئ7ي م7ن مج7ا2ت ) المسرح(إلى

.»الفضاء الروائي
)1(  

 خاص7ة ف7ي اعتب7ار مك7ان،الو  الفضاء بين مصطلحي هفي فصل "لحمداني"نتفق مع ك6م 

فالفض7اء أكب7ر م7ن . المقولة ا�ولى شاسعة، في حين تتسم المقولة الثانية بالض7يق وا2نحس7ار

  .المكان حسب رأينا

) Heidegger(مقولة نراھا ھامة لھيدغر -تدعيما لرأينا -ويمكن أن ندرج في ھذا المقام

مك77ان وھ77و كش77يء يص77نع إن الجس77ر « : يح77اول فيھ77ا الفص77ل ب77ين المص77طلحين، إذ يق77ول 

إن  الفض77اءات الت77ي تقطعھ77ا يومي77ا مھي77أة (..) فض77اء، فض77اء تن77درج في77ه الس77ماء وا�رض

.»بواسطة ا�مكنة التي يتأسس وجودھا على أشياء ھي من قبيل العمارات
)2(  

" ھي77دغر"إن الفض77اء ھن77ا ممي77ز ع77ن المك77ان، إن77ه يح77وي ا�مكن77ة جميع77ا ويلفھ77ا، ب77ل إن 

نرتادھا ، والتي نراھا تحيط بنا عن يمينن7ا وش7مالنا وم7ن فوقن7ا وتحتن7ا  يجعل الفضاءات التي

تعط7ي لھ7ذا الفض7اء قيمت7ه م7ن وخلفنا، خاوية خالية م7الم تمتوض7ع فيھ7ا ھ7ذه ا�مكن7ة، فكأنھ7ا 

   .وأھميته

إن الفضاء ھو ن7وع م7ن الوس7ط غي7ر المح7دد، حي7ث تتس7كع في7ه ا�مكن7ة، أو لنق7ل بعب7ارة     

.»أك77وان ص77غرى منفص77لة(..) ن77ة ج77زر ف77ي الفض77اءإن ا�مك« : أخ77رى
، و لھ77ذا الس77بب )3(

.الفضاء  ناتجا عن جمع ا�مكنة كلھا" غوتفريد 2يبينيتز"أيضا اعتبر 
)4(  

إن الفض7اء « : السابق يجعلنا نستحضر تعبير منصور الدليمي القائ7ل" لحمداني" إن ك6م    

» قد ت7داخل ض7منيا م7ع المك7ان وتش7ربه وتغ7ـلغل في7ه
ف7إن م7ا قدم7ه  س، وعل7ى ھ7ذا ا�س7ـا)5(

ھ77و المف77ـھوم ا�وح77د ال77ذي التص77ق بأذھ77ان الدارس77ين الع77رب، ف77دأبوا عل77ى رب77ط " لحم77داني"
                                                 

  .63ص ،السابقالمرجع  )1(
، 1للنش7ر، ال7دار البيض7اء ، ط، دار توبق7ال "الش7عر المعاص7ر -3"محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنيات7ه وإب7دا2تھا  )2(

  .113، ص1990
   .44حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )3(
 .20كيسنر، شعرية الفضاء الروائي، ص .إ.جوزيف )4(
)5(

 23منصور الدليمي، المكان في النص المسرحي، ص   
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بمجموع أمكنة الرواية، وجعل7وا مفھوم7ه أوس7ع م7ن المك7ان وأش7مل، وانكب7وا عل7ى " الفضاء"

  .المكانيةالبحث في جماليات المكان مركزين في أغلب ا�حوال على قضية التعارضات 

إن « : ح7ين يق7ول" حمي7د لحم7داني"في تمييزه بين المصطلحين " سعيد يقطين"ويجاري 

الفضاء أعم من المكان، �نه يشير إلى ما ھو أبعد وأعم7ق م7ن التحدي7د الجغراف7ي، وإن ك7ان 

أساس77يا، إن77ه يس77مح لن77ا بالبح77ث ع77ن فض77اءات  تتع77دى المح77دود والمجس77د لمعانق77ة التخييل77ي 

.»ومختلف الصور التي تتسع لھا مقولة الفضاءوالذھني 
)1(  

  

من مقولة الفضاء بؤرة واسعة حاوي7ة لمفاص7ل المك7ان، ال7ذي يش7ير إل7ى " يقطين"يجعل  

  .حيز ضيق محدود ا�بعاد، على أنه يعتبره أحد الركائز ا�ساس المشكلOة للفضاء

موعھ77ا منطقي77ا كث77رة ا�مكن77ة و مج« ": عائش77ة الحكم77ي"و ف77ي المض77مار عين77ه تق77ول 

.» )الفضاء(تستدعي أن نطلق عليھا 
)2(  

من ھنا كان المكان البنية الصغرى المحدودة مثل المقھى والبيت، في حين يمثل الفض7اء  

البني77ة الكب77رى الواس77عة والش77املة الت77ي تح77وي جمي77ع ا�مكن77ة المتخيل77ة والمرجعي77ة والمبثوث77ة 

.جميعا على امتداد النص
)3(  

يمك7ن اعتب7ار الفض7اء الروائ7ي « : حي7ث يق7ول" محم7د ع7زام"ته عن7د ويتكرر المفھوم ذا 

» ھو مجموع ا�مكنة المحددة جغرافـيا، والتي ھي مسرح ا�ح7داث وملع7ب ا�بط7ال 
، و )4(

. »و نقص7د بالفض7اء الروائ7ي أمكن7ة الرواي7ة جميعھ7ا« ": سمـر روحي الفيصل"شبيھه قول 

)5(  

ا�مر فحسب، بل ينبغي ربطه على ال7دوام ببقي7ة الروائي 2 يقتصر على ھذا إن الفضاء  

  . المكونات الحكائية المشكلة لنسيج النص السردي

  

                                                 
 .240سعيد يقطين، قال الراوي، ص  )1(
 .443السيرة الذاتية، ص عائشة بنت يحيى الحكمي، تعالق الرواية مع  )2(
، دار الكن7دي للنش7ر و التوزي7ع، "دراسة بنيوي7ة ف7ي ا�دب القصص7ي ف7ؤاد التكرل7ي نموذج7ا"سلمان كاصد، عالم النص  )3(

 .114، ص 2003، )ط.د(ا�ردن، 
 .114محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  )4(
 .71، ص 2003، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، "البناء و الرؤيا"سمر روحي الفيصل، الرواية العربية  )5(
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والفض77اء يح77وي أش77ياء متباين77ة ، )*( )1( وم77ن عناص77ر الفض77اء الروائ77ي الزم77ان والمك77ان

 ومتع77ددة، ب77دءا م77ن المس77احة الورقي77ة الت77ي يتحق77ق عب77ر بياض77ھا جس77د الكتاب77ة، إل77ى المك77ان

، إن777ه مجموع777ة الع6ق777ات )2(و اللغ777ة و ا�ح777داث و ك777ل م777ا يجس777د ع777الم الرواي777ة  والزم777ان

بين ا�ماكن وا�حداث والش7خوص الت7ي يس7تلزمھا الح7دث م7ن راو يق7ص الحكاي7ة  الموجودة

.وشخصيات فاعلة ومشاركة في خضمھا
)3(  

س7وى  ؛ إذ ل7م ت7رَ في7ه"الفض7اء"لقد اقتصرت الدراسات العربية على ھ7ذا المفھ7وم لمقول7ة 

أمكنة محددة بكل جغرافيتھا وأشكالھا الھندس7ية، مقرون7ة ببقي7ة العناص7ر الحكائي7ة الت7ي تلت7ف 

  .مع بعضھا مشكّلة عالم الرواية

ونحسب أن ھذه النظ7رة وجيھ7ة إل7ى ح7د بعي7د، ف7إذا كن7ا نتح7دث ع7ن الفض7اء ف7ي الرواي7ة 

ولوج7دنا أن قيمت7ه  -الغربيةكما أشرنا آنفا ضمن ا�بحاث  -لربطناه منذ البدء بالجانب اللغوي

تتح77دد أساس77ا بم77دى تعالق77ه ببقي77ة المكون77ات و2عتم77دنا أيض77ا عل77ى الثنائي77ات؛ بوص77فھا أكب77ر 

  .خصيصاته، وبھذا  سيرتبط مفھومه بالمكان أكثر

ويمكن أن نشير من خ6ل ما ذُك7ر آنف7ا، إل7ى اJش7كالية الت7ي يطرحھ7ا مفھ7وم الفض7اء ف7ي 

  :الدراسات العربية

وق7د  -ترج7ع أساس7ا إل7ى تخلفھ7ا ف7ي الدراس7ات الغربي7ة" الفض7اء"ن تخلف مقولة نعتقد أ -

  .والحال أن نقدنا العربي ظل تابعا لما يفرزه ا�خر -سبق الحديث عن ھذا ا�مر

اخت6ف التصورات حوله باخت6ف النظرة إليه، ونظن أن الخ6ف كان غربيا بالدرج7ة  -

النصوص الغربية، التي نراھ7ا تخض7ع ف7ي كثي7ر  ا�ولى،على أننا نضيف لذلك قضية ترجمة

من ا�حيان لوجھة نظر صاحبھا ورأيه الخاص، ل7ذا نعتب7ر أن أول7ى المش7ك6ت ع7دم اJلم7ام 

  ات في مجالـق بالمصطلحـل ما يتعلـبلغة الغير وامت6ك معرفة شاملة بك

                                                 
، ص 2002، 1، دار الثقافة، ال7دار البيض7اء، ط"دراسات في السرد العربي الحديث"س النص ـأحمد المديني، تحت شم )1(

183. 
إلى أن بع7ض الدارس7ين الع7رب رأوا أن الفض7اء الروائ7ي يتجس7د باجتم7اع إح7داثيتي المك7ان والزم7ان، أمث7ال عب7د  نشير )*(

ف7ي بن7اء " ، وعب7د المجي7د زراق7ط ف7ي كتاب7ه"التقني7ات الس7ردية ف7ي رواي7ات عب7د ال7رحمن مني7ف" الحميد المحادين في كتابه
                                 .      8ة السرد، صصالح إبراھيم، الفضاء ولغ :ينظر". الرواية اللبنانية

، مؤسس7ة اليمام7ة "الخط7اب الروائ7ي Jدوارد الخ7رّاط نموذج7ا"خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواي7ة الجدي7دة،  )2(
 .84، ص )ت.د(، )ط.د(الصحفية، الرياض، 

 .31حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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صوص7ياتھا؛ اختصاصھا، لذا وجب التبحر بدءا في مي7دان المعرف7ة الس7ردية واJلم7ام بك7ل خ

�ن إغفال ھذا المب7دأ سيك7ـون ل7ه عواق7ب وخيم7ـة، إذ ستتش7وش ا�ذھ7ان و تزي7د العراقي7ل و 

  .سينعدم التواصل و التفاھم بعد ذلك

نظ77ن أن قض77ية التميي77ز ب77ين مص77طلحي الفض77اء و المك77ان عن77د الع77رب ل77م تك77ن م77ن  -

  .أولويات اھتمامھم، إذ لم يكن ليھمھم الفصل بينھما

قل77ة إلم77ام دارس77ينا بموض77وع الفض77اء كم77ا ظھ77ر عن77د الغ77رب، و ع77دم ام77ت6كھم آلي77ات  -

ن متشعب و معقPد مثل الفضاء Oبإقرار الغرب أنفس7ھم -منھجية و مفاھيمية دقيقة لمقاربة مكو- 

الذي يشير على ا�قل إلى م7دلول ظ7اھر  -كما تمثله البنيويون –و لھذا السبب قرنوه بالمكان 

  .  و صريح

إن7ه . مرتبط7ا بش7يء وھم7ي ومطل7ق و رم7زي -و كم7ا ذكرن7ا آنف7ا –و يبقى الفضاء دوم7ا 

يح77يط بالك77ل، بك77ل ا�مكن77ة عل77ى ا�ق77ل، لك77ن 2 نعث77ر ل77ه عل77ى وج77ود حقيق77ي، إن77ه يوج77د ف77ي 

إن77ه المش77كل ا�ب77دي ال77ذي استعص77ى . ال6مك77ان، و ھ77و ك77ائن زئبق77ي 2 يمك77ن اJمس77اك بكنھ77ه

  .حلXه

للحمداني، وجدناه يض7ع أربع7ة " بنية النص السردي" رى إلى كتاب و إذا عرجنا مرة أخ

)1(أشكال يتخذھا الفضاء الروائي
)2(: استنادا إلى الدراسات الغربية 

  

)3(.و يقصد به الحيز المكاني في الرواية و الحكي عامة: الفضاء كمعادل للمكان -1
.  

  

  

                                                 
 .62-53لحمداني، بنية النص السردي، ص حميد : ينظر )1(
يمكن أن نشير إلى أن جل الدراسات العربية، و ھي تحاول تقديم تشكي6ت الفض7اء الروائ7ي و أنواع7ه، تس7تقي ا�نم7اط  )2(

محم7د "، على أننا نستغرب في بعض ا�حيان تقسيمات معينة يض7عھا ال7بعض؛ حي7ث يقس7م "لحمداني"ا�ربعة التي أوردھا 
الفضاء الروائي، و الفض7اء النص7ي، و الفض7اء ال7د2لي و الفض7اء : ا يسميه بالفضاء المكاني إلى خمسة أنواع ھيم" عزام

محم77د ع77زام، ش77عرية الخط77اب الس77ردي، منش77ورات إتح77اد كت77اب الع77رب، دمش77ق، : ينظ77ر. كمنظ77ور و الفض77اء الجغراف77ي
  .71، ص 2005

بني7ة الش7كل "ف7ي كتاب7ه " حس7ن بح7راوي"ھ7ذا ا�م7ر م7ا أوردن7اه ع7ن نلحظ أن عزام يقرن بين الفض7اء و المك7ان، و ش7بيه ب
  .، ثم أنه يضع الفضاء الروائي كصنف من أصناف الفضاء المكاني"الروائي

الفض7اء اللغ7وي و الفض7اء النص7ي و : عل7ى العن7اوين التالي7ة" الرواي7ة المغاربي7ة"ف7ي كتاب7ه " إبراھيم عب7اس"كما نعثر عند 
، دار "تش7كل ال7نص الس7ردي ف7ي ض7وء البع7د اJي7ديولوجي" إب7راھيم عب7اس، الرواي7ة المغاربي7ة  :ينظر. الفضاء الجغرافي

  .215، ص 2005، 1الرائد للكتاب، الجزائر، ط
مفاھيم الفضاءين اللغوي أو النصي، فھل ھذه أنواع الفضاء الروائي؟ خصوصا أننا 2 نكاد نعثر ضمن صفحات بحثه على 

  .لبحراوي" بنية الشكل الروائي" للحمداني، و" بنية النص السردي"مستقاة أساسا من كتابي إذا استثنينا بعض ا�راء ال
 .53حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص )3(



 

 40

الرواية، و فيه يلتق7ي وعي7ا  و ھو الموضع المادي ا�وحد المجسد في: الفضاء النصي -2

.الكاتب و القارئ
)1(

  

أح7د أش77كال الفض7اء ف7ي الدراس7ات الغربي77ة، الت7ي تُعن7ى كثي7را بالوس77ائل " جني7ت"و يع7ده 

.البصرية من شكل الخطوط، و تنظيم الصفحة، و ھيأة الكتاب في كليته
)2(  

لخ77ارجي و تش77مل الغ677ف ا.إن الفض77اء النص77ي يتعل77ق بالص77ورة الش77كلية لل77نص الس77ردي

" ميش7ال بوت7ور"، و ق7د فص7ّل )3(للرواية و تنظ7يم فص7ولھا و مطالعھ7ا و تش7كي6ت العن7اوين 

"بحوث في الرواية الجديدة" الحديث عن مظاھر تشكيل فضاء النص في كتابه 
 .)4(

  

بالرؤي7ة، أو " جولي7ا كرس7تيفا"و يتعلق على وجه الخصوص حسب : الفضاء كمنظور -3

.منظور الكاتب الذي يقدم بوساطته القصة المتخيلة
)5(

  

ف7ي " جنيت"و ھو ما ارتبط في الب6غة الك6سيكية بالصور، و يقول : الفضاء الد2لي -4

لة دوال حاضرة تقوم مقام يتأسس الخطاب من سلس« : شأن ھذا النوع من الفضاءات ما يلي

سلسلة مدلو2ت غائب7ة، عل7ى أن اللغ7ة ا�دبي7ة بخاص7ة 2 تعم7ل بھ7ذه الكيفي7ة البس7يطة، حي7ث 

إنھا غير أحادية المعنى، إذ تبقى في حال7ة توال7د و تض7اعف مس7تمر، حي7ث ق7د تحم7ل اللفظ7ة 

، ھن7اك إذن الواحدة د2لتين تقول الب6غة ع7ن أح7دھما أن7ه حقيق7ي و ع7ن ا�خ7ر بأن7ه مج7ازي

.»فضاء د2لي يتأسس بين المدلول المجازي و المدلول الحقيقي
)6(

  

إن الف7ن م7ن طبيعت7ه أن يك7ون متع7دد « ) : Bernard Valette( و بتعبي7ر برن7ار ف7اليط 

.»الد2لة
)7(

  

نلحظ مما تقدم ذكره أن ھناك اخت6فا ظاھريا، و تضاربا واضحا ب7ين تص7ورات النق7اد و 

إنھ77ا مقول77ة : تحدي77د مفھ77وم مقول77ة الفض77اء، و يمك77ن أن نق77ول بعام77ة الدارس77ين الغ77رب ح77ول

  .تتفرع إلى مفھومات أربعة رئيسة

                                                 
 )1( Jean Weisgerber, L'espace romanesque, p 173. 
 )2( Gérard Genette, Figures II, p 46. 

 .55حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )3(
 .131 -108ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص : ينظر) 4(
 .61حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )5(

(6) Gérard Genette, Figures II, p 46. 
 .55، 54برنار فاليط، النص الروائي، ص  )7(
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أن م77ا ي77دخل حقيق77ة ض77من فض77اء الحك77ي ھم77ا الش77ك6ن ا�وليي77ان " لحم77داني"ويعتب77ر   

، ف7ي ح7ين ي7دخل المفھ7وم الثال7ث ض7من مباح7ث )الفضاء كمعادل للمك7ان و الفض7اء النص7ي(

.أما المفھوم الرابع فيتعلق بموضوع الصورة في الحكيالرؤية السردية، 
)1(

  

لقد أشرنا ضمن الصفحات ا�ولى من البحث، و نحن نتحدث عن د2ل7ة الفض7اء الروائ7ي 

في الكتاب7ات الغربي7ة، عل7ى أن7ه ي7رتبط أساس7ا بالط7ابع المجس7د أو الملم7وس؛ أي إن7ه يلتص7ق 

  .طبوعةبمجال مكاني و فضاء لفظي يوجد بوساطة الكلمات الم

في اعتبار الفضاء النصي أحد ا�شكال الرئيس7ة " لحمداني"و على ھذا ا�ساس سنجاري 

المكونة للفضاء الروائي؛ باعتبار أن كل ما يدخل ضمنه يعتبر عناصر لس7نية أس7اس، تحم7ل 

القارئ على فھم معين للعم7ل و تفص7ح ع7ن د22ت كثي7رة، إذا أج7اد قراءتھ7ا و ربطھ7ا بع7الم 

يلة، و لھذا سنخص7ص فص67 ك7ام6 ض7من ص7فحات بحثن7ا نب7ين في7ه ع7ن أھمي7ة القصة المتخ

  .ھذه الفكرة

 –، ال7ذي نعتب7ره )الفض7اء كمع7ادل للمك7ان(و نقول الشيء ذات7ه ع7ن الفض7ـاء الجغراف7ـي 

أكث77ر المباح77ث التص77اقا بمفھ77وم الفض77اء الروائ77ي، ب77ل تف77وق أھميت77ه عن77دنا  -كم77ا ذكرن77ا آنف77ا

ه أول أشكال الفضاء الروائي و أشدھا حضورا؛ �نه يتجسد كذلك الفضاء النصي، إذ سنعتبر

ض7من مس77احة مكاني77ة، و يتع7الق بخاص77ة با�مكن77ة المرجعي77ة و التخيلي7ة الت77ي يض77مھا ال77نص 

  . السردي

أح7د المباح7ث ا�ش7د ) الفض7اء كمنظ7ور أو كب7ؤرة(و نعتبر " لحمداني"على أننا سنخالف 

كمبح77ث ش77ائع " جولي77ا كرس77تيفا"و إن أش77ارت إلي77ه  التص77اقا بمقول77ة الفض77اء الروائ77ي، حت77ى

  .يدخل ضمن الرؤية السردية، التي تعد إحدى مكونات الخطاب الروائي

أما التشكيل الرابع للفضاء الروائي، فھو الفضاء ال7د2لي ال7ذي ي7ُربط بقضي7ـة الص7ورة و 

يص7رح تزفت7ان  المجاز، حيث إن الكلمة ليست معنى ثابت، إنما تغير معناھا على الدوام كم7ا

).Tzvetan Todorov(تودوروف 
)2(

  

أخ777ذت عل777وم الب6غ777ة من777ذ العص777ور الوس777طى بأورب777ا، تھ777تم اھتمام777ا متزاي777دا بعنص777ر 

).Figures(و خاصة صورته اللفظية ) ا�سلوب(
)1(

  

                                                 
  .62حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص : ينظر )1(
، ص 2005، 1عبد الرحمـان مزيان، منشورات ا2خ7ت6ف، الجزائ7ر، ط/م سردية، تـمفاھيان تودوروف، ـتزفت: ينظر )2(

84. 
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إن كتابتنا 2 ت7زال متشع7ـبة بض7روب ا2س7تعارات و « : في ھذا الصـدد" جنيت"و يقول 

علي77ه با�س77لوب يظ77ل مرتبط77ا بآث77ار المع77ـاني الثاني77ة، تل77ك الت77ي  الص77ور، و إن م77ا يص77طلح

فم7ا يق7ال ف7ي ملف7وظ يتض7اعف دوم7ا بم7ا تقول7ـه الكيف7ـية الت7ي . تسمى في اللسانيات إيح7اءات

.»يقال بھا
)2(

  

إلى أن البنية في اللغة الشـعرية تقوم على الص7ورة " نظرية ا�دب"و يشير صاحبا كتاب 
أن الص77ورة الش77عرية ھ77ي طريق77ة للكـ77ـ6م، و م77ن أدواتھ77ا " م77ورو فرانس77وا"، و يعتب77ر )3(

.ا2ستعارة و التشبيه والكناية و المجاز المرسل
)4(

  

ھ7و المعب7ر ا�ول ال7ذي تلج7ه الص7ورة « و لو عدنا إلى ا�دب العربي لوج7دنا أن المج7از

.»الشعرية مكتسية بألوان من تشبيه و استعارة و كناية
)5(

  

»لة اللفظ على غير ما وُضع له في أصل اللغ7ةد2« و نعني بالمجاز
، ف7ي ح7ين تعن7ي )6( 

.»استعمال اللفظ في أصل وضعه في اللغة« الحقيقة 
)7(

  

إن ارتب77اط الص77ورة بالش77عر أكث77ر م77ن ارتباطھ77ا ب77أي ف77ن أدب77ي آخ77ر، و ق77د مثل77ت ف77ي 

»الخاصية ا�ساسية للغة الشعر« المؤلفات النقدية الغربية 
)8(

الذي يصل الجسر « ، أو ھي  

.»المتلقي بالقصيدة و الجناح الذي يحمله و يرتفع ل6لتحام بعوالمھا
)9(

  

» المنب77ع ا�س77اس للش77عر الخ77الص « إن الص77ورة ھ77ي 
)10(

، و بتعبي77ر آخ77ر ي77دل عل77ى  

.»الصورة في الشعر كالشمس في الحياة« إن : تعالقھا الشديد بالشعر نقول
)11(

   

                                                                                                                                                         

 
، 1984، 2كام7ل المھن7دس، معج7م المص7طلحات العربي7ة ف7ي اللغ7ة و ا�دب، مكتب7ة لبن7ان، بي7روت، طو مجدي و ھبة  )1(

  .260ص 
(2)

 Gérard Genette, Figures II, p 50. 
ات و النش7ر، ـة العربي7ة للدراس7ـحي، المؤسسـمحي الدين صب/ة ا�دب، تـن، نظريـوارين أوستيك و ـرينيه ويلي: ينظر )3(
 .242، ص1981، )ط.د(
ة للطباع7ة و ـة السعودي7ـ، ال7دار المصري7"بين الرؤية البيانية و الرؤيا اJش7ارية"أحمد الطريسي، النص الشعري : ينظر )4(

 .99، ص)ط.د( 2004النشر و التوزيع، القاھرة،
، 1995، 1، دار الفك7ر اللبن7اني، بي7روت، ط"ب7ين اJب7داع و التنظي7ر و النق7د"خليل أبو جھجه، الحداثة الشعرية العربية  )5(

 .237ص
ر، ـ، دار النھضة العربية للطباع7ة و النش7"عـالبيان و البدي" ة العربية ـ6غـر ح6وي، البـي و ناصـب محمد الزوبعـطال )6(

 .64، ص 1996، 1بيروت، ط
  .63المرجع نفسه، ص  )7( 
، )ط. د( محم77د ال77ولي و محم77د العم77ري، دار توبق77ال للنش77ر، ال77دار البيض77اء، / ج77ون ك77وھين، بني77ة اللغ77ة الش77عرية، ت )8( 

 .23، ص 1986
 ، ص1984، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعي7ة للدراس7ات و النش7ر، بي7روت، ط/ غاستون باش6ر، جماليات المكان، ت )9(

18.  
  .103أحمد الطريسي، النص الشعري، ص  )10( 
، 1عبد اJله الصائغ، الخطاب اJبداعي الجاھلي و الصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، الدار البيض7اء، بي7روت، ط )11(

  .13، ص 1997



 

 43

للتدليل على ارتباط موضوع الص7ور و المج7از بب7اب لقد عمدنا إلى إيراد ھذه المقو2ت؛ 

الشعر؛ إذ إنھا تمثل جوھره، و تظھ7ر براع7ة الش7اعر بخاص7ة، عن7د توظي7ف أدوات متباي7ـنة 

من اسـتعارات و تشبيھـات و كنايـات؛ لتحقيق أقصى درجات الجمال شك6 و مضمونا؛ لي7تم 

  .التواصل بينه و بين المتلقي

ف77ي مج77ال الش77عر و ص77الح ل77ه أكث77ر، و 2 نظن77ه يتعل77ق  ش77ائع" الص77ورة"أي إن مبح77ث 

بالدراسات الحكائية، إذ نعتقد أنه من الصعوبة اJحاطة بھ7ذا العنص7ر و تطبيق7ه عل7ى الفن7ون 

  .الحكائية بشتى صنوفھا، بل على جنس أدبي طويل مثل الرواية

ي، إذ ظ7ل و 2 نكاد نعثر ضمن الدراسات العربية على بحث مستقل يعنى بالفضاء ال7د2ل

على الدوام مبحثا غامضا و غف6 2 تلتفت إليه ا�ق67م؛ لIس7باب الم7ذكورة آنف7ا، إذا اس7تثنينا 

، الت77ي )1(ف77ي ھ77ذا الص77دد بع77ض الوريق77ات الت77ي تمكن77ا م77ن ا2ط677ع عليھ77ا  لمحم77د س77ويرتي

، و أق7ام "جي7ـرار جني7ت"حاول فيھا ع7رض مفھ7وم الفض7اء اJي7ـحائي اس7تنادا إل7ى م7ا أورده 

ا�صل الفضائي، والمجاز الفضائي، : (ذلك بعض التصنيفات لھذا النوع من ا�فضية و ھيب

  ).و ا2ستعارة الفضائية، و الكناية الفضائية بنوعيھا الرمز الفضائي و اJيماء الفضائي

عموميتھ7ا، و ع7دم ت7دعيمھا " سويرتي"و إن كنا نثيب جھده ھذا، غير أن ما يطبع مفاھيم 

تبين عن د2لة التقس7يمات الت7ي وض7عھا، ينض7اف إل7ى ذل7ك التق7ارب الش7ديد بأمثلة توضيحية 

بين بعضھا، إلى حد يصعب التفرق7ة بينھ7ا، كم7ا أن بع7ض تل7ك التقس7يمات إنم7ا ت7دخل ض7من 

  .باب الشعر مثل اJيماء الفضائي

إذا كان الفضاء الد2لي كما أشرنا سابقا يتوجه صوب المع7اني المجازي7ة الت7ي تنبث7ق ع7ن 

ع77اني الظ77اھرة الحقيقي77ة، و إذا ك77ان الش77عر يس77تخدم ھ77ذا الل77ون ف77ي بن77اء ص77وره الش77عرية الم

  .بوساطة آليات مختلفة، فإننا نحسب أن الرواية تستعين بأساليب فنية في بناء عالمھا

إن ا�فض7ـية الت77ي رس7متھا ي77د الروائ7ـي ل77م تنش7ـأ اعتباط77ا، إنم7ا ج77اءت لتحقي7ق غاي77ات و 

أي إنھ77ا تك77ون محمل7ة بش77حنات د2لي77ة و إيح77اءات رمزي77ة، فھ77ي  أھ7داف يرتض77يھا ص77احبھا؛

بمثابة حيل لغوية يراد بھا على الدوام المعاني البعيدة الخفية المستعصية، 2 المع7اني القريب7ة 

  .الظاھرة السھلة

                                                 
 .108-101محمد سويرتي، النقد البنيوي و النص الروائي، ص : ينظر )1(



 

 44

إن عمل الروائ7ي سيش7به عم7ل الش7اعر، عل7ى أن لك7ل واح7د منھم7ا آليات7ه الت7ي يبغ7ي م7ن 

لقي، و يريد أن يخفي شيئا من الك6م و أن يطويه؛ ليتكفل القارئ فيم7ا ورائھا بث خطابه للمت

  .بعد من فك ط6سمه

من ھن7ا س7يكون الفض7اء ال7د2لي متن7اثرا ف7ي ثناي7ا العم7ل الروائ7ي، و 2 يمك7ن أن نخص7ه 

بعنص7ر دون ا�خ7ر، فلتوظي7ف بع77ض ا�مكن7ة دون غيرھ7ا د22ت معين77ة، كم7ا يحم7ل وش77ي 

صفات رموزا خاص7ة، و عل7ى ھ7ذا ا�س7اس س7يكون الفض7اء ال7د2لي الشوارع مث6 ببعض ال

حاضرا في كل ثنايا بحثنا، سيكون الخفي الظ7اھر ف7ي الوق7ت نفس7ه، ل7ن نموض7عه ف7ي مك7ان 

معين و لن نخصص له فص6 خاصا، إنما سيتواجد بدافع القوة التي يفرضھا الروائ7ي علي7ه، 

رؤي77ةً  -الفض77اء الجغراف77ي، و الفض77اء(ة و بالت77الي سيُتض77َمن ف77ي دراس77تنا لIفض77ية الث6ث77

، ب77ل إن حض77وره س77يتجلى ف77ي تحليلن77ا لع6ق77ة مك77ون الفض77اء )س77رديةً، و الفض77اء النص77ي

  .الجغرافي بعناصر الحكي ا�خرى

و انط6ق77ا م777ن ھ77ذا س777نعتبر أن أقس77ام الفض777اء الروائ77ي ث6ث777ة، نق77دمھا حس777ب ا�ھمي777ة 

  : بالترتيب التالي

و المكوّن ا�كثر " الفضاء"اه السمة ا�ساس التي تطبع مقولة و نر: الفضاء الجغرافي -1

  .حضورا و تجسدا في العمل الروائي

و نعتب77ره أدن77ى درج77ة م77ن المك77ون ا�ول، عل77ى أن77ه يكتس77ب : رؤي77ةً س77رديةً  -الفض77اء -2

  .أھمية بالغة في التعبير عن وجھات النظر و كشف ا�فكار و الرؤى و القناعات

نع7ده عنص7را مس7اعدا عل7ى اس7تج6ء بني7ة الفض7اء كك7ل، و كاش7فا و : الفضاء النص7ي -3

ع77ن خصوص77ية الفض77اءين الس77ابقين، إذا أحس77نا قراءت77ه و وص77له بھم77ا، و ھ77ذا م77ا س77نحاول 

  .العمل على إرسائه في فصول بحثنا
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  :(*) l'espace géographique)(مفھوم الفضاء الجغرافي  -1

                                                 
الجغرافيا علم يدرس ا�رض و الظواھر الطبيعية و البشرية عليھا ، و يعود أصل الكلمة إل7ى اللغ7ة اJغريقي7ة ترجمتھ7ا  (*)

مؤل7ف م7ن ش7قين ) geographia(لفظ إغريقي ھو في ا�ص7ل ) geography( بالعربية  وصف ا�رض، فلفظ الجغرافيا 
و عل7ى ھ7ذا ا�س7اس فالجغرافي7ا ھ7ي وص7ف ) . الوص7ف(يعن7ي و ) graphia(و ثانيھم7ا ) ا�رض(و يعني  geo)(أولھما 

إنھا تعني علم المكان او مثول المكان في مظاھر مختلفة و أشكال متعددة مثل الجبال و : ا�رض ، و بصورة أخرى نقول 
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اJش7ارات الجغرافي7ة عل7ى ھيئ7ة مع7الم اس7تد2لية يعمد الروائي إلى تزويدنا بحد أدنى من 

بس77يطة؛ Jط677ق خي77ال الق77ارئ، أو التوس77ع بع77ض الش77يء؛ لتحقي77ق استكش77افات ممنھج77ـة 

.لIمكنة
)1(

  

أين ؟ و كي7ف ؟ و : ث6ثة أسئلة عن ا�ھمية الوظيفية للفضائية ھي" كولندستين"و يطرح 

افي77ة الروائي77ة، حي77ث يتموض77ع الح77دث لم77اذا ؟، و يجي77ب ع77ن الس77ؤال ا�ول بم77ا أس77ماه الجغر

تح7وي طوبوغرافي77ا نوعي7ة تمنحھ7ا نغميتھ7ا الخاص7ة، ذل77ك أن « الروائ7ي غالب7ا، فك7ل رواي7ة 

.»الروائي يختار موضعة الحدث و الشخوص داخل فضاء واقعي أو مستعار من الواقع
)2(

  

الفض77اء س77نربط الفض77اء الجغراف77ي ھن77ا بالمك77ان، و نع77ده العنص77ر ال77رئيس المش77كل لبني77ة 

الروائي؛ باعتباره بنية معماري7ة متجس7دة بوس7اطة اللغ7ة، الت7ي تتف7نن ف7ي رس7م ع7والم مكاني7ة 

متنوع77ة؛ أي إنن77ا سنش77ير بھ77ذا المص77طلح إل77ى مجم77وع العناص77ر المكاني77ة بم77ا ھ77ي أش77كال 

طوبوغرافي77ة و أع677م جغرافي77ة مرجعي77ة أو تخييلي77ة، ت77دور فيھ77ا أح77داث القص77ة المتخيل77ة، و 

  .ا الشخصيات و تتفاعل فيما بينھاتضطرب داخلھ

المكان اللفظي المتخيل؛ أي المكان ال7ذي ص7نعته اللغ7ة « أي أن المقصود بالمكان ھنا ھو

.»انصياعا �غراض التخييل الروائي و حاجاته
)3(

  

و ق77د نبھن77ا ف77ي الم77دخل إل77ى ال77دور العظ77يم ال77ذي نولي77ه لھ77ذا المك77ون؛ إذ ن77راه ألص77ق 

ف6 يمكن مطلق7ا تص7ور الرواي7ة دون تحدي7د إح7داثياتھا ". الروائي الفضاء"التشكي6ت بمقولة 

المكانية، و لعلنا نشبه المكان ھنا بالخشبة المسرحية التي تتجه صوبھا العيون النظارة، ففيھا 

تتجلى ا�حداث و تنطلق، و عليھا يتكئ الش7خوص للتفاع7ل ف7ي إط7ار زم7اني يتكف7ل ص7احب 

  .العمل بتحديده 

الفضاء بمعنى ا�مكن7ة المتواج7دة عل7ى « بأن " خالد حسين حسين"رح و لھذا السبب يص

الشريط اللغوي، الت7ي تع7د ساح7ـة ص7ـراع للق7وى النص7ية، ھ7و ال7ذي يشك7ـل ب7ؤرة للق7راءة و 

.»موضوعھا و ھدفھا في ا2ستنطاق و التأويل
)4(

  

                                                                                                                                                         

اريس و ھلم جرا ، في ح7ين انص7رفت الجغرافي7ا إل7ى تحدي7د أمكن7ة بعينھ7ا ذات ح7دود تح7دھا و تض7... السھول و الھضاب 
 .143عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص . تتسم بھا 

(1  )
Roland Beurneuf et Real Quellet ,L'univers du roman , p 113. 

 .21، ص لباحثين، الفضاء الروائيمجموعة من ا ،"الفضاء الروائي"كولدنستين، . ب .جـ  )2( 

 
  .72، ص الرواية العربية، سمر روحي الفيصل )3(
 .84، ص شعرية المكان في الرواية الجديدةخالد حسين حسين،  )1(
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ل و إذا أرجعن77ا البص77ر إل77ى ال77وراء وج77دنا أن قض77ية المك77ان ش77غلت علم77اء الفلس77فة قب77

إل7ى " ف7ن الش7عر"ف7ي كتاب7ه " أرس7طو"سقراط، و إن لم تخصص له كتب مح7ددة، و ق7د أش7ار

: المنظر المك7اني المس7رحي، بوص7فه أح7د ا�ج7زاء الس7تة الت7ي تترك7ب منھ7ا المأس7اة، و ھ7ي

، فض677 عم77ا أث77اره ش77رّاح )1(القص77ة، و ا�خ677ق، و العب77ادة، و الفك77ر، والمنظ77ر، والنش77يد 

.الث6ثأرسطو عن الوحدات 
)2(

  

لقد انشغل الفكر الفلسفي بقضية المكان منذ القديم، و ق7د تب7اين مفھوم7ـه عن7د ك7ل واح7د و 

ھندس7يا « : و في المعـاجم الفلسفيـة ورد تعريفـه على النحـو التالي. اختلف من عنصر �خر

و ذو . وسط غير محدود يشتمل على ا�شياء و ھو متصل و متجانس 2 تمييز ب7ين أجزائ7ه: 

فإن انتفت في7ه . أبعاد ث6ثة ھي الطول و العرض و اJرتفاع، و يمكن بناء أشكال مشابھة فيه

و ھ7و بھ7ذا تص7ور عقل7ي . إحدى ھاتين الخاصيتين أضحى فراغا في الھندس7ة غي7ر اJقليدي7ة

.»محيط بجميع ا�جسام
)3(

  

س77م الحي77ز ال77ذي يش77غله الجس77م بمق77داره، أو ھ77و الس77طح الب77اطن م77ن الج« و ھ77و أيض77ا 

.»الحاوي للسطح الظاھر من الجسم المحوي
)4(

  

الف7راغ « وأجم7ع معظمھ7م عل7ى أن7ه " المك7ان"و قد استخدم الف6سفة المس7لمون مص7طلح 

.»المتوھم الذي يشغله الجسم و ينفذ فيه أبعاده و يرادفه الحيز
)5(

  

و ق77د ح77اول علم77اء ا2جتم77اع إيج77اد مفھ77وم للمك77ان، بإرجاع77ه إل77ى أص77ول سوس77يولوجية، 

.على أن نظرتھم إلى ھذا المكون بقيت متباينة
)6(

  

و قد التحق المكان بحقل النقد العربي في جانبه النحوي كظرف مكان، م7ع م7ا نعلم7ه م7ن 

عب77د "، أو ف77ي بع77ده الب6غ77ي البس77يط، كم77ا ظھ77ر عن77د )7(تقلي77ل ش77أنه مقارن77ة بظ77رف الزم77ان

                                                 
 .20، ص 1973، 2عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط / أرسطو، فن الشعر، ت )1(
 .15منصور الدليمي، المكان في النص المسرحي، ص  )2(
، 1أسماء شاھين، جماليات المكان ف7ي رواي7ات جب7را اب7راھيم جب7را، المؤسس7ة العربي7ة للدراس7ات و النش7ر، بي7روت، ط )3(

 . 12، ص 2001
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )4(
 .57، ص فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية )5(
 .13يم جبرا، ص أسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھ: ينظر )6(
 .37، ص حسن نجمي، شعرية الخطاب السردي )7(
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المكان المبھم ، والمك7ان المع7ين، : ، الذي اقترح ث6ثة تعريفات للمكان ھي"الجرجاني رالقاھ

.و المكان المحصور
)1(

  

و 2 شك أن للمكان الحظوة عن7د مب7دعينا ا�وائ7ل من7ذ العص7ر الج7اھلي، و يكفين7ا الع7ودة 

إلى المقدمات الطللي7ة ف7ي ش7عرنا الق7ديم، أو تص7وير الطبيع7ة بك7ل م7ا تزخ7ر ب7ه م7ن عناص7ر 

  .الجمال

إحس77اس ص77ادق بالحي77اة، م77ع وع77ي عمي77ق إن الوق77وف عل77ى ا�ط677ل دلي77ل ص77ريح عل77ى 

.بالوشائج اJنسانية التي تربط اJنسان بكل ما يحيط به من بشر وأشياء
 )2(

  

لق77ـد ك77ان تأث77ـير البيئ77ة عظيم77ا عل77ـى حي77اة العرب77ي، إذ أث77رت عل77ى مش77اعره و وجدان77ه و 

ك7ل أفكاره، كما فرضت عليه حي7اة خاص7ة، فك7ان مت7أثرا و م7نفع6 بھ7ا، و عنھ7ا يص7ـدر ف7ي 

.شيء أينما توجه 
)3(

  

و ليس ھھنا مقام تفصيل الحديث عن ا�ھمية التي اكتساھا المكان في نصوص7نا القديم7ة، 

و الحال أن اھتمامنا ا�وحد سينصب على اس7تج6ء أھمي7ة ھ7ذا المك7ون ف7ي الس7رد الروائ7ي، 

زا 2 خصوصا مع  تطور التقنيات الحداثية للرواي7ة، إذ أض7حى المك7ان عنص7را حكائي7ا متمي7

  .يمكن إغفال دوره الكبير في لم وشائج العناصر الفنية ا�خرى المكونة لجنس الرواية

العم7ود الفق7ري ال7ذي ي7ربط أج7زاء الن7ـص « المك7ان " مرش7د أحم7د"و لھذا السبب اعتبر 

  ث الروائيـة في العمـق اص و ا�حداـ، و ھو الذي يسم ا�شخعض ببعضھا البالروائي 

  

.»و يدل عليھا
)1(  

و المكان لبنة حيوية في جسد الفضاء الروائي، و تجسيده ضمن صفحات العمل الس7ردي 

، و مث7ل ھ7ذا )2(مل الوق7وع ـيعطي �حداث القصة المتخيلة واقعيتھا، فتبدو للقارئ ش7يئا محت7

                                                 
ف  )1(  Oالمكان المبھم بأنه عبارة عن مكان ل7ه اس7م نس7ميه ب7ه بس7بب أم7ر غي7ر داخ7ل ف7ي مس7ماه مث7ل  "الجرجانيعلي "يعر

الخلف و ا�مام ، فان تسمية ذلك المكان بالخلف إنما ھو سبب كونه الخلف من جھت7ه ، و ھ7و غي7ر داخ7ل ف7ي مس7ماه ، أم7ا 
اه مثل الدار ، ف7ان تس7ميته بس7بب الح7ائط و المكان المعين فھو عبارة عن مكان له اسم سمي به ؛ بسبب أمر داخل في مسم

السقف و غيرھما و كلھا داخلة في مسماه ، في ح7ين يعن7ي المك7ان المحص7ور الس7طح الب7اطن م7ن الجس7م الح7اوي المم7اس 
 .35أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي، ص : ينظر . للسطح الظاھر من الجسم المحوي 

ار الوف7اء ل7دنيا الطباع7ة و النش7ر، ، د"دراس7ة جمالي7ة" ف7ي الش7عر العرب7ي ، ا�ط67لمحم7د عب7د الواح7د حج7ازي: ينظر )2(
 .198، ص 2002، 1، طاJسكندرية

ي للثقاف7ة  و الفن7ون و ـر، المجل7س الوطن7ـجلة ع7الم الفك7ـحسين جمع7ة ، البيئ7ة الطبيعي7ة ف7ي الش7عر الج7اھلي ، م7:ينظر  )3(
 .264ص ، 1997مارس،  -، يناير 3، ع 25ب ، الكويت ، مج ا�دا

، 1مرش77د أحم77د ، البني77ة و الد2ل77ة ف77ي رواي77ات إب77راھيم نص77ر Z ، المؤسس77ة العربي77ة للدراس77ات و النش77ر، بي77روت، ط  )1(
 .128، ص 2005
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، و "ش77ارل كريف77ل"، و "ھن77ري مت77ران"ا�م77ر أق77رّ ب77ه كثي77ر م77ن الب77احثين الغ77ربيين أمث77ال 

".جيرار جنيت"
)*( 

  

بتغير التقنيات الروائية ، حيث عم7دت ) الفضاء الجغرافي(لقد تغيرت النظرة إلى المكان 

ا�عم7ال الحديث7ة بطريق77ة تركيب7ـھا الفن7ـي عل77ى كس7ر الص7يغ الك6سيك77ـية المألوف7ة، و بتعبي77ر 

آخر مارس ھذا النوع الجديد م7ن الكتاب7ة فع67 إغوائي7ا، م7ن خ67ل أنس7اق كتابي7ة جدي7دة تق7وم 

  .لة خرق البناء التقليدي الذي ھيمن فترة من الزمنعلى محاو

يب77دأ الت77أريخ الحقيق77ي للرواي77ة بوص77فھا ملحم77ة برجوازي77ة ف77ي العص77ر الح77ديث و ذل77ك 

في القرن التاسع عش7ر ، و ق7د قام7ت الرواي7ة التقليدي7ة ) البرجوازية(بظھور الطبقة الوسطى 

�دب الفرنـ77ـسي و الروس77ي و عل77ـى أي77دي عمالق77ـة 2 ي77زال الت77ـاريخ يش77ھد بعظم77تھم ف77ي ا

ا2نجلي7777ـزي، ب7777دءا بستان7777ـدال، و زو2، و فلوبي7777ـر، و بل7777ـزاك، و انت7777ـھاء بغ77777ـوركي، و 

.دستوفسكي، و تولستوي، و ديكنز، و ھنري جيمس
)3(  

يدقق في رسم م6م7ح أمكنت7ه، كم7ا ك7ان يفع7ل " مدام بوفاري"مث6 في " فلوبير"و قد كان 

ح الذ" بلزاك"، مثل )4(أقرانه  Oي يأتي المكان في أعمال7ه مشخص7ا و معلق7ا علي7ه، مثلم7ا يص7ر

"ھنري متران"
.الذي عني عناية بالغة برسم البيئة في أعماله" ستاندال"، و مثل )5( 

)6(  

رن التاس7ع عش7ر، و ـل ثورة التجديد ا�ول7ى ض7د الرواي7ة التقليدي7ة، ب7دأت ف7ي نھاي7ة الق7ـو لع

، و ص77درت ع77دة "ال6وع77ي"عش77رين باكتش77اف اس77تمرت حت77ى النص77ف ا�ول م77ن الق77رن ال

 ) jardin (لجاردان" أشجار الغار المقطوعة:"تدخل ضمن روايات تيار الوعي مثل أعمال

لج77يمس ج77ويس، الت77ي " أول77يس"لمارس77يل بروس77ت، و " لض77ائعع77ن ال77زمن ا ف77ي البح77ث"و 

.أبدعھا خ6ل الحرب العالمية الثانية
)1(

  

                                                                                                                                                         
 .219إبراھيم عباس، الرواية المغاربية، ص : ينظر )2(
  .18،21-12 البحث ، ص: كنا قد اشرنا إلى ھذا الموضوع في المدخل، ينظر )*(
 .57محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص : ينظر )3(
 .153عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص : ينظر )4(
، مجموع7ة م7ن الب7احثين،  الفض7اء "لبل7زاك  ferragusالفض7اء الب7اريزي ف7ي قص7ة . المك7ان و المعن7ى"ھنري متران،  )5(

 .131الروائي، ص
، 1، دار التنوير للطباعة و النشر، بي7روت،  ط"مقارنة في ث6ثية نجيب محفوظدراسة "سيزا قاسم، بناء الرواية : ينظر )6(

 .106، ص 1985
 .59-57محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  )1(
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، حي7ث ) الرواي7ة الجدي7دة(لواءھ7ا أص7حاب مدرس7ة و جاءت مرحل7ة ثوري7ة جدي7دة حم7ل 

شبان مشاكسون وضعوا أصابع الديناميت تحت « برز في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية 

.»، و حاولوا نشر الغصن الذي يجلس عليه ا�دباء الكبار �كاديميةالكراسي ا
)1(

  

ج77ان "، و  "ميش7يل بوت7ور"، و " نات7الي س77اروت: "لق7د ث7ار رواد الرواي7ة الجدي77دة أمث7ال 

م7ن جھ7ة ، ) المدرس7ة التقليدي7ة(عل7ى " آ2ن روب غرييه"، و " كلود سيمون"، و " ريكاردو

م77ن جھ77ة أخ77رى، و أق77اموا فلس77فتھم عل77ى اعتب77ار أن الع77الم ) تي77ار ال77وعي(و عل77ى مدرس77ة 

مس7تقل إن ھذا العالم الخارجي له وجود . ه ھو ما ينبغي أن يكون مادة للفنءالخارجي و أشيا

عن وجود اJنسان، و بذلك أحل7وا المك7ان مح7ل الزم7ان؛ �ن7ه أق7وى و أرس7خ، بع7د أن كان7ت 

 -رب فيھ7ا م7ن أح7داث و أزم7انـبما يضط7 -سان و حياتهـفلسفة الرواية التقليدية ترى في اJن

)2(، و بعد أن أشادت فلسفة رواية تيار الوعي بالذات ھي مقياس الكون
 .  

تحط77يم الزم77ان « " آ2ن روب غريي77ه"الرواي77ة الجدي77دة أمث77ال لق77د ح77اول أنص77ار مدرس77ة 

كمقياس لمغزى الحياة و إح6ل المكان محل الزمان؛ �ن وجود ا�شياء في المكان أوضح و 

.»أرسخ من وجودھا في الزمان 
)3(

  

على أن ھؤ2ء المجددين رفضوا تل7ك التفص7ي6ت الدقيق7ة و الترس7يمات الھندس7ية المب7الغ 

بح7ذر و قل7ق و جھ7ل متعم7د، « أو2ھا التقليديون للمكان، و أضحوا يتع7املون مع7ه فيھا التي 

بدقة، فھ7و  -كما 2 يعرف نوايا شخوصه و أھواءھا -فكان الكاتب نفسه 2 يعرف معالم حيزه

.»و قارئه في ذلك سواء 
)4(

  

، "بروس77ت"و " فل77وبير"ف77ي الكتاب77ة الروائي77ة من77ذ " المك77ان"لق77د تط77ور ال77وعي بمك77ون 

ص77و2 إل77ى رواد التجدي77د ف77ي فرنس77ا، تط77ورا ل77م يع77د في77ه مج77رد عنص77ر تكميل77ي مقح77م، ب77ل و

.أضحى حضورا كام6 في العمل الروائي
)5(

  

و يبقى أن نشير ھنا إلى ذلك ا2رتباط العجيب في تجربة الرواي7ة الغربي7ة بس7ؤال المك7ان 

فض7اء الحس7ي م7ن خ6ل الحربين الع7الميتين، و ھ7و يع7د بح7ق رد فع7ل عل7ى م7ا يخض7ع ل7ه ال

                                                 
 .63، ص نفسهالمرجع  )1(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا  )2(
 .11، ص )ت. د(المعارف، القاھرة، مصطفى إبراھيم مصطفى، دار / آ2ن روب غرييه، نحو رواية جديدة ، ت )3(
 .154عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )4(
 .60، ص حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي )5(
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تح7و2ت معين7ة تحركھ7ا مقتض7يات الجغرافي7ا، الت77ي 2 تص7لح إ2 لفع7ل الح7رب حس7ب تعبي77ر 

). yves lacoste(إيف 2كوست 
)1(

  

الع777رب؛ بفع777ل  نعن777د ال777روائيي" المك777ان"و لعلن777ا نلح777ظ أيض777ا اھتمام777ا متزاي777دا بقض777ية 

التغيرات ا2جتماعية و ا2قتصادية و السياسية التي طرأت عل7ى حي7اتھم، و بخاص7ة تع7رض 

الوطن العربي للغزو ا�جنبي، الذي عزز اھتمامھم بالمكان، و أسھم في توسيع معن7اه، حت7ى 

فس77اد " Jب77راھيم خلي77ل، و " ح77ارة الب77دو : " ص77رنا ن77رى نصوص77ا روائي77ة تعن77ون ب77ه مث77ل

" شرف المتوس7ط " ليوسف القعيد، و " يحدث في مصر ا�ن " لصبري موسى، و"  ا�مكنة

.لعبد الرحمان منيف، إضافة إلى روايات نجيب محفوظ
)2(

  

ا�ھمية البالغة في عديد م7ن النص7وص الروائي7ة ، إ2 أن التف7ات  هو إن حظي المكان بھذ

  .أق6م نقادنا إليه ظل قلي6 

إن المك77ان ق77د نم77ا ت77دريجيا ف77ي الرواي77ة، فبع77د أن كان77ت : و يمك77ن أن نق77ول ف77ي ا�خي77ر 

وظيفته التقليدية مجرد ديكور للح7دث و خلفي7ة ل7ه، أص7بح يس7م الرواي7ة بميس7مه، و ھك7ذا ب7دأ 

المك77ان يف77رض س77لطته عل77ى الدراس77ات النقدي77ة؛ للبح77ث ف77ي دوره و وظائف77ه؛ Jنت77اج معرف77ة 

  .تكاملية به في مستوياته و انشغا2ته المختلفة 

، و وف7ق "الفض7اء الجغراف7ي"كي7ف تم7ت دراس7ة : لى أن السؤال الذي نود طرحه ا�ن ع

  أي السبل تمت مقاربته ؟

  

  

  

  

  

  

  :طرائق تحليل الفضاء الجغرافي -2

يعيش اJنسان في عالم فسيح، و تربطه با�شياء المحيطة ع6ق7ات كثي7رة، و لربم7ا أدرك 

البشر منذ القديم ذلك الشكل الثنائي الذي تجلى أم7ام ناظري7ه ف7ي ك7ل عناص7ر الحي7اة، أو ذاك 
                                                 

  .39، ص السابقالمرجع  )1(
 .128، ص 2لة في روايات إبراھيم نصر Z، البنية و الدمرشد أحمد: ينظر )2(
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الس7ماء و ا�رض، و اللي7ل و النھ7ـار، و ال7ـنور و : الذي يستشعر كينونتته ف7ي داخ7ـله، مث7ل 

الم77وت و الحي77اة، و الح77ر و الب77رد، و ا�ب77يض و ا�س77ود، و القري77ب و البع77ـيد، و  الظ677م، و

المرتف77ـع و الم77نخفض، و الح77ـب و الكراھي77ة، و النش77اط و الكس77ل، و الق77وة و الض77عف، و 

حتى إنه ليصبح من المستحيل اJلمام بكل التعارض7ات الموج7ودة، فالحي7اة ... البخل و الكرم 

  .التقاب6تبرمتھا قائمة على تلك 

و عل77ى ھ77ذا ا�س77اس س77يكون لمب77دأ التقاطب77ات حض77ور ق77وي ض77من العناص77ر المكاني77ة 

بخاص777ة، و لھ777ذا الس777بب أخ777ذ ھ777ذا المب777دأ مقام777ا طباعي777ا كبي777را ض777من الدراس777ات النقدي777ة 

المخصصة للمكان، و اعتبر أداة خصبة و فعالة لحل إش7كاليات الفض7اء الروائ7ي، خصوص7ا 

  .توفر كم زاخر منھا ضمن النصوص الروائية أن تلك الدراسات أبانت عن

الحال7ة الق7ارة عن7دما يجتم7ع ك7ل « بين ح7التين يتخ7ذھما المك7ان " توماتشفسكي"و قد ميز 

عن77دما يب77دل ا�بط77ال المك77ان  cinétiqueو الحال77ة الحركي77ة (..) ا�بط77ال ف77ي نف77س المك77ان 

» للتوصل إلى لقاءات ضرورية 
م البنيويون )1( Pالمكان إلى مرجعي و تخييلي، كما قس.

)2(
  

لق7د 2ق7ت التقس77يمات الثنائي7ة للمك7ان ص77دى عن7د كثي7ر م77ن الدارس7ين الع7رب، و اعتم77دوا 

المكان ا�ليف و المكان المعادي، و المك7ان الع7الي : عليھا في دراساتھم النقدية، فتنوعت إلى

.و المكان المنخفض، و المكان الساكن و المكان المتحرك
)3(

   

وعت أنماط المكان و أنساقه، إذ نعثر في بعض الدراسات على تصنيفات معينة، و كما تن

)*( للمكان" غالـب ھلسا"قد سبقت اJشارة في المدخـل إلى التقسيمات التي ارتضـاھا 
  

  

".ھلسا"أصنافا من ا�مكنة من خ6ل قراءاته لروايات " يشاكر النابلس"كما وضع 
)4(

  

المك777ان الموض777وعي، و المك777ان : ن إل777ى قس777مين ھم777االمك777ا" ياس777ين النص777ير"و قس777ّم 

المك7ان المسرح7ـي، و : أربعة أص7ناف للمك7ان ھ7ي" شجاع العاني"المفترض، في حين يحدد 

                                                 
/ ، ت"نص7وص الش7ك6نيين ال7روس" مجموعة من الباحثين، نظرية المنھج الشكلي ، "نظرية ا�غراض"، توماتشفسكي )1(

، ص 1982، 1، الش7ركة  المغربي7ة للناش7رين المتح7دين، بي7روت، الرب7اط، طالخطيب ، مؤسـسة ا�بحـاث العربي7ة إبراھيم
193. 

 .129، ص  Zمد، البنية و الد2لة في روايات إبراھيم نصرحمرشد أ: ينظر )2(
من عصر الم7رابطين حت7ى نھاي7ة الحك7م العرب7ي "محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي : ينظر )3(

 .17، ص2005، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاھرة، ط"ـ ھ 897 -ـھ 484
 .25 البحث، ص: ينظر )*(
، 1المؤسس77ة العربي77ة للدراس77ات و النش77ر، بي77روت، طش77اكر النابلس77ي، جمالي77ات المك77ان ف77ي الرواي77ة العربي77ة، : ينظ77ر )4(

  .23-15، ص1994
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، و يمك777ن أن نش777ير ھن777ا إل777ى )1(المك777ان الت777اريخي، و المك777ان ا�لي777ف، و المك777ان المع777ادي 

.يمكن العودة إليھالبعض الدارسين العرب " محمد الطربولي"تصنيفات متعددة قدمھا 
)2 (

  

يشكل التقاطب أداة إجرائية مھمة أدرجتھا الشعرية ف7ي ص7لب بنائھ7ا النظ7ري، و جعلتھ7ا 

ي7تم م77ن خ6لھ77ا إدراك بني77ة « ا�داة الرئيس7ة للبح77ث ف77ي تش77كي6ت المك7ان، إن77ه وس77يلة ھام77ة 

تنش7ا ب7ين الع6قات السطحية و العميق7ة ف7ي ال7نص فض67 ع7ن اس7تج6ء الع6ق7ة الثنائي7ة الت7ي 

مكان و آخر و ما يتولد عن ذلك م7ن ص67ت ت7ربط وح7دات ال7نص لتس7ھم ف7ي إنت7اج مختل7ف 

.»الد22ت 
)3(

  

ف7ي كت7اب الفيزي7اء، ح7ين أش7ار " أرس7طو"و يعود مفھوم التقاطب في جذوره ا�ولى إل7ى 

، و ع7ن مجم7وع التقاطب7ات )الط7ول، و الع7رض، و ا2رتف7اع( إلى ا�بعاد الك6س7يكية الث6ث7ة

).أسفل/ خلف، و أعلى/ يمين، و أمام/ يسار (التي يحددھا جسم اJنسان الواقف 
)4(

  

المنظ77777رين ا�لم77777ان بع77777د روبي77777ر ا البص77777ر إل77777ى ال77777وراء، وج77777دنا أن ـو إذا أرجعن77777

و  Lokal بالتمـيي777ـز ب777ين مكاني777ـن متعارض777ـين ھم777اوا ـقامR.petsch ) (1934 (777(بي777تش

Raum ول المك7ان المح7دد ال7ذي�ش7ـارات ا2ختباري7ة مث7ل المقاس7اتتض7بطه ا، عنوا باJ  و

ا�عداد، في حين يمثل الثاني الفضاء الد2لي، الذي تؤسس7ه ا�ح7داث و مش7اعر الشخص7يات 

ب77إبراز ال77دور ) H.Meyer(و انط6ق77ا م77ن ھ77ذه التميي77زات ق77ام ھيرم77ان ميي77ر . ف77ي الرواي77ة

.أمثلة ملموسةا�ساس الذي يلعبه الفضاء في العمل الروائي، مدعما آراءه ب
)5(

  

كم7ا  –تفصح ھ7ذه المقول7ة ع7ن ال7دور العظ7يم ال7ذي يكتس7يه الفض7اء ف7ي التخي7ل الروائ7ي 

كما تحوي تقسيما أوليا و ثنائيا �فضية الرواية، يشبه المظھ7ر ا�ول من7ه م7ا  –" ميير"أشار 

مفھومه ندعوه بالفضاء الجغرافي، في حين يتعلق المظھر الثاني بالفضاء الد2لي، و إن كان 

، على أن الشيء ال6ف7ت ل6نتب7اه قض7ية التع7ارض الت7ي )*( يختلف عما أشرنا إليه في المدخل

و ل77م يفص7ح ع77ن د2لتھ77ا، و الح77ال أنن7ا نعتبرھم77ا بمثاب77ة تش77كيلين م77ن " بح77راوي"ألم7ح إليھ77ا 

  .ا6ت الفضائية و مظھرين من مظاھرھتشكي

                                                 
 .131، 130سلمان كاصد، عالم النص، ص : ينظر )1(
 . 18-14محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص: ينظر )2(
 .144 ،143خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )3(
 .33وي، بنية الشكل الروائي، ص حسن بحرا )4(
 .26المرجع نفسه، ص  )5(
 .40 -38، 36البحث، ص : ينظر )*(
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ه إل77ى دراس77ة فنب77ّ" الفض77اء"ود س77ابقيه ح77ول موض77وع إل77ى جھ77 "ھن77ري مت77ران"و أش77ار 

و ع77ن مق77درتھما الكبي77رة ف77ي  -ش77رنا إليھم77ا آنف77اأاللت77ين  - "جيلبي77ر دوران"و  "ج77ورج ب77ولي"

كشف التعارض7ات المكاني7ة أو التقاطب7ات، عل7ى أن دراس7تھما تل7ك تش7وبھا بع7ض الس7لبيات؛ 

.غف6 ربط تلك التعارضات ببقية العناصر السرديةأحيث إنھما 
)1(

  

ة ع77الم متكام77ل 2 يمك77ن تجزئ77ة عناص77ره و ـفالرواي77 كبي77ـر ا�ھمي77ـة؛" رانـمت77"و ك677م 

كة أو مج77زأة، ف77نحن نق77رأ المك77ان و الزم77ان و ـنا �ي عم77ل 2 تك77ون مفك77ـمكونات77ه، فقراءت77

الشخص7يات و ا�ح7داث ف7ي الوق7ت ذات7ه، إنھ7ا تنص7ھر جميع7ا ف7ي بوتق7ة واح7دة بوس7اطة قل7م 

ي77ك أواص77ر الرواي77ة و دراس77ة عناص77رھا منفص77لة إ2 خبي77ر، و م77ا دأب علي77ه النق77اد م77ن تفك

.للتسيير اJجرائي
(**)

  

المعرف7ة "في مق7ال ل7ه موس7وم ب7ـ "فيليب ھامون"في الموضع ذاته إشارة  "متران"و ذكر 

ھا اس7م ا�مكن7ة التوجيھي7ة، و ـإل7ى فئ7ة أطل7ق علي7  (le savoir dans le texte)"صـفي الن

اختزان الخبر و تبادله و تناقله، و يدخل ض7من ھ7ذا الص7نف يراد بھا المواضع التي يتم فيھا 

ا�ماكن المنزوية و صالونات اللقاء و أمكنة المرور و ا�مكنة التي تنظر منھ7ا شخص7ية م7ن 

.الشخصيات إلى مشھد ما
)2(

   

" رو2ن بورن7وف"ط7رح " دوران"و  "ب7ولي"و في سبيل مجاوزة ھذه الثغرة التي خلفھ7ا 

تس7اؤL'organisation de l' espace dans le roman ( 2(  ض7من دراس7ته 1970س7نة 

عن الضرورات النص7ية الداخلي7ة الت7ي ت7تحكم ف7ي تنظ7يم الفض7اء داخ7ل الرواي7ة، و دع7ا إل7ى 

ض77رورة وص77ف طوبوغرافي77ا الح77دث وص77فا دقيق77ا، و تحلي77ل مظ77اھر الوص77ف، و ا2ھتم77ام 

ش7روع عظ7يم الش7أن، لك7ن و ھ7و م. بع6قة الفضاء بمكوناته ا�خرى م7ن شخص7يات و زم7ن

.يبدو أنه لم يتبع بدراسات ذات بال، و 2 كانت له آثار و نتائج
)3(

  

 Production de l'intérêt(ـفق7د أوض7ح ف7ي دراس7ته الموس7ومة ب7 "ش7ارل كريف7ل"أما 

romanesque  ( ن الح7دث�ھمية القصوى التي يحتلھ7ا المك7ان، إذ إن7ه مؤس7س الحك7ي؛ �ا

                                                 
، مجموع7ة م77ن الب77احثين،  الفض77اء "لبل77زاك  ferragusالفض77اء الب77اريزي ف7ي قص77ة .المك77ان و المعن7ى" ھن7ري مت77ران، )1(

 .131ص  الروائي،
ع7ن بقي7ة  الجغراف7ي ر علينا فصل الفض7اءالدراسة التطبيقية، إذ تعسّ نشير ھنا إلى الصعوبة الكبيرة التي اعترضتنا في  (**)

 .العناصر الفنية
، مجموع7ة م77ن الب77احثين،  الفض77اء "لبل77زاك  ferragusالفض77اء الب77اريزي ف7ي قص77ة .المك77ان و المعن7ى" ھن7ري مت77ران، )2(

 .132، 131ص  الروائي،
 .137المرجع السابق، ص : ينظر )3(
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حاجته إلى فاع7ل و زم7ن، و المك7ان ھ7و ال7ذي يض7في عل7ى التخي7ل في حاجة إلى مكان بقدر 

تسميته بسردانية المكان، المقصود بھا جماع " متران"مظھر الحقيقة، و بناء على ھذا اقترح 

.الخصائص و المميزات التي تجعل وصف المكان 2زما لbيھام بالواقع
)1(

  

فص7ل م7ادة فض7اء المحك7ي أن7ه 2 يكف7ي ا2قتص7ار عل7ى تفح7ص كيفي7ة تم" متران"ويرى 

ضمن تمظھراتھا السطحية؛ أي ف7ي وص7ف طوبوغرافي7ا القص7ة و ت7نق6ت الش7خوص داخ7ل 

ذلك المجال المرسوم لھا، بل يتعين علينا أيضا استخ6ص تلك الع6ق7ات البنيوي7ة الت7ي توج7ه 

ق؛ باعتب7ار أن الفض7اء أح7د العناص7ر الت7ي يتأس7س عليھ7ا الح7دث، و ل7ن ـالنص بطريقة أعم7

وم وجود �ية دراما في معناھا ا�رسطي، أو يقوم وجود �ي ح7دث، م7ا ل7م تلت7ق شخص7ية يق

.بأخرى في مكان مع بداية القصة
)2(

  

و لعل خير قراءة كشفت عن د2لة الفضاء الروائي، كما يش7ير كثي7ر م7ن الدارس7ين، تل7ك 

  ."La structure du texte artistique"في كتابه " وري لوتماني"التي أقامھا 

الق77يم الرمزي77ة ) Poétique de l'espace(ف77ي مؤلف77ه  "غاس77تون باش677ر"و إذا درس 

لIمكنة المرتبطة بالسارد و الشخوص في جمي7ع تجلياتھ7ا و تعارض7اتھا، و أق7ام دراس7ة ع7ن 

ج77دل ال77داخل و الخ77ارج، و أش77ار إل77ى المتن77اھي ف77ي الص77غر و فئ77ة المتن77اھي ف77ي الكب77ر، كم77ا 

أق77ام نظري777ة ش77املة و متكامل777ة " لوتم777ان"القب77ر و العلي777ة، ف77إن ع77ارض ض777من البي77ت ب777ين 

التع7ارض ا�س7اس  حي7ث يش7كل مب7دأا�ن7ف ال7ذكر،  للتقاطبات أو الثنائيات الضدية في كتاب7ه

  .الذي ينبني بوساطته الفضاء الروائي

ته وف7ق مب7دأ التقاطب7ات أيض7ا، و ـ، ال7ذي أق7ام دراس7"جربرـج7ان فس7"غفل ھنا اسم ـو 2 ن

؛ إذ "ھن7ري مت7ران"يركز على الطابع اللساني لقضية الفضاء الروائي، كما ركز عليھ7ا نراه 

.إن من أدق خصوصياته أنه مجسد من خ6ل اللغة، فھو 2 يوجد إ2 بقوتھا
)3(

  

م77ن (..) (مجموع77ة م77ن ا�ش77ياء المتجانس77ة «م77ن اعتب77ار المك77ان " لوتم77ان"لق77د انطل77ق 

تق77وم بينھ77ا ع6ق77ات ش77بيھة ) ال77خ...الظ77واھر أو الح77ا2ت أو الوظ77ائف أو ا�ش77كال المتغي77رة

.»)الخ...مثل ا2تصال، المسافة( بالع6قات المكانية المألوفة العادية
)4(

  

                                                 
  .146المرجع نفسه، ص  )1(
  .69، مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، ص "مشكلة المكان الفني"يوري لوتمان،  )2(
 .المرجع السابق، و الصفحة السابقة )3(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )4(
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دده ساس يح7إلى أن المكان يكون بصفة عامة ملكا �حد، و على ھذا ا� "لوتمان"و يشير 

:واع ھيلسلطة التي يخضع لھا إلى أربعة أنحسب ا" رومير"و " مول"وفق تقسيم 
)1(

  

ا حميم7ا و ـو ھو المك7ان ال7ذي أم7ارس في7ه س7لطتي، و يك7ون بالنس7بة ل7ي مكان7: عندي -1

  .أليفا

و ھو مكان يشبه ا�ول في نواح كثيرة، و لكن7ه يختل7ف عن7ه م7ن حي7ث : عند ا�خرين -2

أخض77ع في77ه لوط77أة س77لطة الغي77ر، و م77ن حي77ث أنن77ي 2ب77د أن أعت77رف بھ77ذه  أن77ي بالض77رورة

  .السلطة

 و لكنھ7ا مل7ك للس7لطة العام7ةذه ا�م7اكن ليس7ت ملك7ا �ح7د مع7ين، و ھ: ا�ماكن العامة -3

ففي ك7ل ھ7ذه ا�م7اكن ھن7اك . النابعة من الجماعة، التي يمثلھا الشرطي المتحكم فيھا) للدولة(

  .أحد يتكلم فيه) عند(م فيھا السلوك، فالفرد ليس حرا، و لكنه شخص يمارس سلطته و ينظ

و يك7ون ھ7ذا المك7ان بص7فة عام7ة خالي7ا م7ن الن7اس، فھ7و ا�رض : المكان ال6متن7اھي -4

دة ـھذه ا�ماكن 2 يملكھا أحد، و تكون الدولة بعي. التي 2 تخضع لسلطة أحد، مثل الصحراء

تفقد ھ7ذه ا�م7اكن المؤسس7ات الحض7ارية و الط7رق، و . رھاـيث 2 تستطيع أن تمارس قھـبح

 او ھي تقع بعيدا عن الناس أو المناطق ا�ھلة بالس7كان، و الغاي7ة م7ن إي7راد ھ7ذه ا�مكن7ة أنھ7

رة و الحري77ة و ا2نط677ق و ا2كتش77اف و اJف677ت م77ن س77طوة الس77لطة و ابتك77ار ملمغ77ال مك77ان

  .القيم الجديدة و امتحان قدرات الذات

إثب777ات كفاءت777ه ف777ي الدراس777ة و التحلي777ل، انط6ق777ا م777ن اعتب777ار مب777دأ  "تم777انلو"و يح777اول 

التقاطب77ات مفھوم77ا خص77با، و أداة إجرائي77ة فعال77ة لح77ل اJش77كاليات الت77ي ق77د تعت77رض دارس 

  .الفضاء الروائي

، و يرك77ز عل77ى "زبولتس77كي"و  "تيوش77يف"فنلفي77ه يحل77ل أعم77ال ش77اعرين روس77يين ھم77ا 

، ف77ي ح77ين ي77وازي )ا2تس77اع(ـ، و ي77ربط المفھ77وم ا�ول ب77)اضا2نخف77(و ) العل77و(التض77اد ب77ين 

م777ع ) ا2نخف777اض(و ) الروحاني777ة(أيض777ا م777ع ) العل777و(، و يتط777ابق )الض777يق(المفھ777وم الث777اني 

) ا2نخف77اض(بمج77ال الحي77اة، و ارتب77اط ) العل77و(ل77يخلص إل77ى نتيج77ة مفادھ77ا عل77وق ) المادي77ة(

).الموت(بمجال 
)2(

  

                                                 
  .62، 61، صنفسهالمرجع  )1(
  .71، 70المرجع السابق، ص: ينظر )2(
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إذ يقس7م  ، و يعتبره عنصرا مكاني7ا مھم7ا،)La frontière(مفھوم الحد  "لوتمان"و يتبنى 

المكان النص7ي إل7ى ش7قين متغ7ايرين 2 يمك7ن أن يت7داخ6 و يتمي7ز الح7د بخاص7ية  « بوساطته

.»أساسية ھي استحالة اختراقه
)1(

  

 L'espace( ف77ي كتاب77ه المعن77ون ب77ـ) George Matoe(و ق77د ح77اول ج77ورج م77اتووي 

humain ( خ777ذ بالثنائي777ات�الض777دية، فوض777ع قائم777ة تض777م أزواج777ا عل777ى الش777كل الت777اليا :

و  ،)تقيمـمس7/دائ7رة(و  ،)2منت7ه/منت7ه(و  ،)كبي7ر/يرـصغ7(و  ،)أس7فل/أعل7ى(و ، )قري7ب/بعيد(

).منقطع/متصل(و  ،)منغلق/منفتح(و  ،)أفقي/عمودي(و  ،)حركة/راحة(
)2(

  

و تمث77ل الطريق77ة الت77ي يفص77ل بھ77ا الح77د ب77ين ش77قي ال77نص خاص77ية م77ن خص77ائص ال77نص 

الجوھرية، و قد يكون ھذا الفصل بين ا�ھل و ا�غراب أو ا�حياء و ا�م7وات أو الفق7راء و 

الذي يفصل شقي المكان أن يكون حصينا ف6 يخت7رق،  "الحد"ا�غنياء، على أن أبرز سمات 

الداخلية لكل من الشقين فيه، فينقسم مك7ان الحكاي7ة الخرافي7ة م7ث6  كما ينبغي أن تختلف البنية

و (، و يمكن للحد الذي ق7د يفص7ل بينھم7ا أن يك7ون حاف7ة الغاب7ة أو النھ7ر،)غابة(و ) دار(إلى 

، كما 2 يستطيع ا�بطال الموج7ودون ف7ي الغاب7ة )يحدث دوما الصراع مع التنين على الجسر

د ال7ذي تق7ع ن مع7ين، و الغاب7ة ھ7ي المك7ان ا�وح7تين وراء مك7االولوج إلى الدار، فيظلون مثب

.فيه ا�حداث الغريبة و الرھيبة
)3(

  

ال7ذي رأى أن مب7دأ التقاطب7ات يظھ7ر عل7ى ش7كل ثنائي7ات  "ج7ان فس7جربر"و تأتي دراس7ة 

ض77دية تجم77ع ب77ين عناص77ر متعارض77ة، و تت77أتى عب77ر تواص77ل الشخص77يات الروائي77ة بأم77اكن 

.ا�حداث
)4(

  

 Pول7ى، و مي7ّس بو أس�ز ناءه النظ7ري لمب7دأ التقاطب7ات بإرجاعھ7ا إل7ى أص7ولھا المعرفي7ة ا

: م، مث77لـة و الحج77ـاع و المساف77ـات الض77دية الت77ي تع77ود إل77ى مفھ77وم ا2تس77ـك ب77ين الثنائي77ـبذل77

: كبي77ر، أو الت77ي تع77ود إل77ى مفھ77وم ا�بع77اد الفيزيائي77ة الث6ث77ة، مث77ل/بعي77د، و ص77غير/قري77ب

مس77تقيم، أو /دائ7رة: الخل7ف، أو الت7ي ترج7ع إل7ى مفھ7وم الش7كل، مث7ل/اماليس7ار، و ا�م7/اليم7ين

                                                 
  .81المرجع نفسه، ص )1(
 .35حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر )2(
 .81، مجموعة من الباحثين، جماليات المكان ص"مشكلة المكان الفني"يوري لوتمان،  )3(
 .33حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر )4(
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منقط77ع، أو مفھ77وم /مس77تمر: متح77رك، أو مفھ77وم ا2س77تمرار مث77ل/جام77د: مفھ77وم الحرك77ة مث77ل

.مظلم/اJضاءة مثل مضيء
)1(

   

ص ، و عمل77ت عل77ى كش77فه ض77من النص77ولدراس77ات الغربي77ة مب77دأ التع77ارضلق77د تبن77ت ا

إجرائية عالية الكفاءة، يمكن أن تتغلغل إل7ى ثناي7ا ا�عم7ال، و تفص7ح بوصفه أداة المدروسة؛ 

 قاد العرب، إذ ارتض7وا ھ7ذا المب7دأعن سر تنظيم ا�مكنة خ6لھا، و ا�مر ذاته ينطبق عند الن

و دأب77وا عل77ى تطبيق77ه ف77ي معظ77م دراس77اتھم الت77ي تناول77ت موض77وع المك77ان، و نعتبرھ77ا الس77مة 

  .معالجتھا لموضوع الفضاء الروائي تنا فياا�ساس التي تطبع دراس

ل ـو كفاءة ھذه ا�داة اJجرائية، القائمة ف7ي أص7 ا ھنا بخصوبة ھذا المفھوم النقديو إيمان

و طرائ7ق  الفض7اء الجغراف7يد عل7ى كش7ف تش7كي6ت ـي، و الت7ي تساع7ـأة الفض7اء الروائ7ـنش

ش7رفات (، و )الظ67ل حارس7ة: (اشتغاله، سنعمل على تبنيه لدراسة أربعة أعمال روائية ھ7ي

بغي77ة الكش77ف ع77ن خصوص77ية بن77اء ؛ )كت77اب ا�مي77ر(، و )ط77وق الياس77مين(، و )بح77ر الش77مال

  . الفضاء الجغرافي داخلھا، و استج6ء صورته و تجليته خير مجلى

  

  

  :ا�عرج واسينيبنية الفضاء الجغرافي في روايات  -3

بك77م وفي77ر م77ن ا�فض77ية الجغرافي77ة، حت77ى  موض77وع الدراس77ة، تزخ77ر الرواي77ات ا�رب77ع

عتم77د عل77ى انتق77ا2ت ليص77بح أم77ر اJحاط77ة بھ77ا جميع77ا أم77را ب77الغ الص77عوبة، خاص77ة و أنھ77ا ت

ون77ود قب77ل الخ77وض ف77ي دراس77تنا التطبيقي77ة، تق77ديم ملخ77ص ع77ن . تباين77ةو م مكاني77ة متع77ددة

؛ )ارس1ة الظ01لح(مضامين ھذه ا�عمال؛ ليأخذ القارئ ص7ورة عام7ة عنھ7ا، و لنب7دأ برواي7ة 

  .المتقدمة زمنيا كتابة عن الروايات ا�خرى اباعتبارھ

ال7ذي ي7دعى دون " فاسكيس س7يرفانتس داليمي7را"تحكي ھذه الرواية قصة صحافي اسباني

دون "كيش77وت؛ للتش77ابه ال77ذي ي77ربط بين77ه و ب77ين شخص77ية دون كيش77وت المبتدع77ة ف77ي رواي77ة 

  . العالمية لميغيل سرفانتس " كيخوتة دي 2 منشا

                                                 
 .36، 35نفسه، ص المرجع  : ينظر )1(
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ل7ى أن أس7ر م7ن وينحدر فاسكيس من نسل ھ7ذا الكات7ب المش7ھور ال7ذي زار أقط7ارا ع7دة إ

، و اقتي7د إل7ى الجزائ7ر أي7ن قض7ى 1575س7بتمبر  26قبل سفينة تركية في عرض البح7ر ف7ي 

  . بھا خمس سنوات

من ثم كانت رغبة دون كيشوت كبيرة في خوض المغامرة ذاتھا و معايش7ة م7ا 2ق7اه ج7دّه 

أي  و قد صادف وصوله إلى أرض الجزائر إقرار الجماع7ات المس7لحة بقت7ل. في تلك الحقبة

أجنبي مقيم بالجزائر أو عابر �رضھا، لكن ھذا ل7م ي7ثن م7ن عزيمت7ه، إذ ك7ان رھان7ه ا�وح7د 

  .وفاء لروح والده المتوفى

، الموظ7ف بقس7م الع6ق7ات )الراوي(وبدأت مھمته فع6 بصحبة مرشده حسان أو حسيسن 

إل77ى المخ77اطر  الثقافي77ة الجزائري77ة ا2س77بانية ب77وزارة الثقاف77ة الجزائري77ة، ال77ذي ح77اول تنبيھ77ه

  .المحدقة به؛ باط6عه على ما يرتكب من مجازر في الجزائر من قبل اJرھابيين

و تنطل77ق رحلتھم77ا الفعلي77ة الت77ي كش77فت ع77ن حق77ائق قاس77ية و مرعب77ة ب77دء بمفرغ77ة وادي 

الس77مار، الت77ي ض77مت اللوح77ة التذكاري77ة لس77رفانتس و عالم77ا خيالي77ا عجيب77ا، م77رورا بمغ77ارة 

اوي ال77ذي أصب77ـح امت77دادا لمفرغ77ـة ح77ـي بلك77ـور وس77ـط الجزائ77ر س77رفانتس الوج77ه المأس77ـ

  .العاصمة

  

  

لقد أثارت زيارة حسيسن و دون كيشوت للمفرغة تحرك أص7حاب المص7الح و النف7وذ، إذ 

سرعان ما ألقي القبض على دون كيشوت؛ بتھمة التجسس لحساب دولة أجنبي7ة، و ت7م ط7رده 

  .من الجزائر

تخت7زن طعم7ا مأساوي7ـا ي رحل7ة  مكاني7ة ك7ذلك، و ھ7ي ھ7) شرفات بحر الشمال(رواية  

  . وتمزقا ذاتيـا بين ھجران الوطن و اللواذ به في الوقت ذاته

مغادرة أرض الجزائر؛ ل6رتماء ) البطل/الراوي(قبيل استعداد ياسين  فيھا ينطلق القص

ب7دعوى حض7ور م7ؤتمر للفن7ون الجميل7ة، " أمس7تردام"في أحضان إح7دى م7دن بح7ر الش7مال 

والبح7ث وقد وجد الفرصة سانحة، مع رغبته المحمومة في نس7يان ماض7يه ا�ل7يم م7ن جھ7ة، 

ال7ذي أوص7له إل7ى عتب7ات الجن7ون م7ن جھ7ة  ،الم7رأة الت7ي س7رقت راحت7ه بغيابھ7ا" فتنة"عن 

لكن ھيھات فذاكرته تجره دوما إلى ماضيه البعيد، فتعيد استحضار أيام طفولته مع ...أخرى
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والدته، و إخوته زليخة وعزيز، وحكايته مع فتنة وغ6م Z، لتزيد أمط7ار أمس7تردام و لق7اء 

  . حنين الشاعرة الجزائرية التصاقا بھا

، الت77ي ل77م تك77ن س77وى ن77رجس ذل77ك الص77وت ؛ أي حن77ين2حق77ا حقيق77ة ھ77ذه الم77رأةليكتش77ف 

ف عليھا ص7دفة م7ن تعرّ . اJذاعي الذي عشقه، ودفعه إلى حب الكتابة و علمه سحر الكلمات

قادت77ه  إل77ى كليم77ونس لي77زور  الص77دفة ذاتھ77ا قب77ل، وبالص77دفة التق77ى بھ77ا مج77ددا ف77ي المنف77ى، و

مه ا�ق7دار س7لO برفقتھا قبر والدتھا عازفة الكمان وقد ظنھا فتنة، ليبقى رھين ھواجس7ه، حت7ى تُ 

نس77يين م77رة أخ77رى إل77ى رج77ل س77كير، وش77يخ مغرب77ي ق77اده إل77ى قب77ر تين77ا الوھراني77ة، وقب77ور م

  .لينھي رحلته بمغادرة أمستردام إلى أمريكا ف على جزء من حياتھم،آخرين تعرّ 

مث7ل س7ابقتھا؛ حي7ث إنھ7ا رحل7ة ب7ديار الغرب7ة، لك7ن ھ7ذه الم7رة ) ط1وق الياس1مين(رواية  

بأرض عربية ھي دمشق، و يب7دو أن النب7رة الحزين7ة المنكس7رة تتواص7ل عل7ى ص7فحات ھ7ذا 

  .العمل أيضا

يع7ود ھ7ذا البط7ل ليق7ف عل7ى قب7ر . البط7ل م7ع م7ريم-ية قصة حب الراويتحكي ھذه الروا

  .حبيبته مريم بعد مرور عشرين سنة؛ ليفتح باب ذاكرته واسعا و يقص تفاصيل حكايته 

يحكي ذكرياته و ع6قاته مع جماعة م7ن الش7باب الجزائ7ري، ال7ذي قص7د جامع7ة دمش7ق؛ 

يم التي تعل7ّق بھ7ا و عش7قھا ، إ2 أن نھايتھ7ا للدراسة و نيل الشھادات العليا، و ھناك التقى مر

ماتت م7ع ابنتھ7ا س7ارة الت7ي ل7م ت7رى الن7ور . كانت فجائعية؛ إذ فارقت الحياة بمستشفى التوليد

  .إ2 للحظات

لقد قامت ھذه الرواية عل7ى قص7تي ح7ب م7أزومتين و م7دمرتين ب7ين ال7راوي و م7ريم م7ن 

  .جھة و بين عيد عشاب و سيلفيا من جھة أخرى 

كتش77ف م77ريم ال77راوي م77ن خ677ل كتب77ه و جمل77ه و كلمات77ه، و ش77يئا فش77يئا يكتش77فان خف77ق ت

قلبيھم77ا و يعيش77ان متع77ة الح77ب الراعش77ة، و تص77ارح م77ريم البط77ل بع77د فت77رة م77ن تعارفھم77ا 

برغبتھ77ا ف77ي ال77زواج و الحم77ل بطف77ل، فيعارض77ھا، و تق77رر ا2نفص77ال عن77ه لتت77زوج بص77الح، 

و الشوق تعصف بھا مجددا، فتتجرأ و تزوره، و تتكرر  الذي لم تحبه يوما، لكن رياح الحب

زياراتھا إلى إن حملت بطفلة، كما عمدت إلى تدوين رسائل شوقھا و حبھا الكبير ل7ه، و ھ7ي 

  .تعيش لحظات العزلة ببيت الزوجية
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سيلفيا ھي حبيبة عيد عشاب، لم يتمكنا من الزواج؛ لرفـض والدھا �نھا مسيحيـة  و عيد 

د ا�خير سوى التنفيس عن كربه، بوساطة تدوين مذكراتـه الحزين7ة، و تس7ليمھا مسلم، فلم يج

  .؛ ھروبـا من واقعه المتأزم و الخانق"العِرْق"للراوي قبل وفاته، بسبب إدمانه على شرب 

تخ77وض ف77ي تفص77ي6ت عدي77دة، و ھ77ي مبني77ة عل77ى لغ77ة ش77عرية ) ط77وق الياس77مين(رواي77ة 

رة، دمشق المدين7ة و الش7ـارع و الس7وق و الجامع7ة و راقية، و تغرق في أجواء دمشق الساح

الدراس77ة و البش77ر و الف77راق و الض77ياع، و أخي77را دمش77ق و درب ط77وق الياس77مين ف77ي نھ77ر 

  .بردى

ھ7ي رحل7ة مكاني7ة أيض7ا، و ت7دور أح7داث قص7تھا ع7ن ا�مي7ر عب7د ) كت1اب ا�مي1ر(رواية 

خ الص7امت لھ7ذا الرج7ل ، ال7ذي القادر بن محي الدين الجزائري، و تحاول إع7ادة بن7اء الت7اري

ق77ام بمجابھ77ة أول77ى موج77ات ا2س77تعمار الفرنس77ي، ليق77يم فت77رة طويل77ة ف77ي فرنس77ا قب77ل أن ي77تم 

ترحيله إلى المشرق العربي؛ تنفيذا 2تفاق عقده مع الحكومة الفرنسية الت7ي تلك7أت ف7ي تنفي7ذه 

  .طوي6

نيور ديب7وش ، ال7ذي تحاول الرواية أيضا كشف جھود القس الفرنسي ف7ي الجزائ7ر مونس7ي

أرس77ل ذات م77رة رس77الة إل77ى ا�مي77ر؛ 2ط677ق بع77ض الس77جناء، و بس77بب إجاب77ة ا�مي77ر لھ77ذا 

الطلب ، ينذر القس حياته Jط6ق ا�مير من منفاه بقصر أمبواز ، و Jنقاذ شرف فرنسا من 

  . تھمة عدم اJيفاء بالعھود

مير المس7لم و ديب7وش المس7يحي تفتح الرواية بابا واسعا لحوار الحضارات، إذ يتحاور ا�

ح777ول قض777ايا ع777دة، دون الوق777وع ف777ي التعص777ب ال777ديني، و تعك777س مناقش777اتھما و حوارھم777ا 

إنھم7ا . خلفيتھما الروحية و اشتراكھما في ھم واحد، ھو النضال من أجل وقف نزي7ف ال7دماء

عقي7دة ا�خ7وة على الرغم من انتمائھما لدينين مختلفين إ2 أنھما ينتميان إلى عقيدة واحدة ھي 

  .اJنسانية و الموقف المبدئي

تنتقل الرواية ضمن أبوابھا و وقفاتھا عند أكثر من محط7ة، فترص7د بعام7ة تح7و2ت حي7اة 

ا�مير منذ أن بويع أميرا، ثم قيادت7ه مھم7ة مقاوم7ة الفرنس7يين، و المحافظ7ة عل7ى دول7ة تنتق7ل 

77ر الفرنس77يون م77ع الخي77ام الت77ي يحملھ77ا ف77ي حراك77ه المس77تمر ف77ي أرج77اء الجز Pائ77ر، بع77دما دم

  . عواصمه واحدة تلو ا�خرى
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تبين الرواية عن شكل الدولة التي يريد ا�مير إقامتھا ، إ2 أن الحظ لم يسعفه؛ إذ تكاثف7ت 

عناصر عديدة Jذابة الفكرة، بدءا بالقبائل المتم7ردة الت7ي أخ7ذت تخ7رج ع7ن طوع7ـه و ت7آزر 

. قاته المتوترة م7ع الس7لطان المغرب7ي الت7ي أنھ7ت أمل7هالمستعمر القوة الغالبة، إضافة إلى ع6

ولقد أدرك ا�مير أيضا حقائق الق7وة الت7ي 2 تكف7ي لقھرھ7ا ش7عارات النض7ال ض7د المس7تعمر 

  .الكافر، حين وقف أمام الجرّارات الحديثة و التقنيات الحربية المتطورة عاجزا

ة ض7ده، فق7رر ا2ستس67م ف7ي تشابكت المسالك الصعبة أمام ا�مير، و تعاونت عوامل عد

ا�خير للقوات الفرنسية، لتصور الرواية فيما بعد سنوات الظل7م الخم7س الت7ي قض7اھا ا�مي7ر 

مس77جونا بقص77ر أمب77واز ينتظ77ر الف77ـرج و إط677ق سراح77ـه ، بع77د أن أدرك صعوب77ـة الحي77اة و 

  .فكرة تبدل الزمن و تغير العصر، و صعوبة نيل الحرية و العدو القريب يقف ضدك

رحل77ة مكاني77ة ق77ام بھ77ا دون كيش77وت قب77ل وص77وله أرض ) حارس77ة الظ677ل(تع77د رواي77ة 

  .الجزائر، و أكملھا فيما بعد رفقة الراوي حسيسن بتجوالھما في مواضع عديدة بالعاصمة

تض7ن أرض7ي ال7وطن الصفة ذاتھا، غير أنھ7ا تح) شرفات بحر الشمال(و تحمل رواية    

مي في أحضان إح7دى ليرت، "الجزائر "ترك ا�رض ا�م "البطل –الراوي"و الغربة، فياسين

  .بحثا عن حبيبته فتنة الضوء الھارب ؛و يتنقل بين أمكنتھامدن بحر الشمال، 

؛ حي77ث إن بط677 )ش77رفات بح77ر الش77مال(م77ع رواي77ة ) ط77وق الياس77مين(و تتش77ابه رواي77ة 

 جغرافي7ة يةض7؛ طلب7ا للدراس7ة و ولج7ا أفالرواية ا�ول7ى ھج7را ال7وطن و 2ذا ب7أرض دمش7ق

مغلق77ة، لتمت77د ذاكرتھم77ا بع77د ذل77ك إل77ى ال77وطن فارت77ادا س77احات و ش77وارع و أمكن77ة متباين77ة، 

  .بامتداداته الفسيحة

بح7ق ع7ن خ7وض غم7ار الت7نق6ت المكاني7ة، و مكاب7دة ) كتاب ا�مي7ر(و لقد عبّرت رواية 

معان777اة ذل777ك، فم777ن دروب ص777عبة و مس777الك وع777رة، تل777ك الت777ي تتجل777ى عل777ى أرض ال777وطن 

  .إلى مجتمع غير مجتمعه و أرض غير أرضهر ، أو تلك الرحلة التي قادت ا�مي"الجزائر"

طبعھ77ا ھ77و إن الق77ارئ �ح77داث ھ77ذه الرواي77ات، س77يلحظ أن الخصيص77ة ا�س77اس الت77ي ت

ا�م777اكن المفتوح777ة و ا�م777اكن المغلق777ة، عل777ى أنن777ا : تين ھم777اتمظھرھ777ا وف777ق ثن777ائيتين رئيس777

أوس7ع و أش7مل، حي7ث إنھم7ا تنبثق7ان م7ن فض7اءي القري7ة أو نعتبرھما تفريع7ات م7ن تقاطب7ات 

ق عل77ى ا�ول منھم77ا فض77اء الوط77ـن، و ا م77ن فض7اءين نطل77ـجذران بدورھم77ـالمدين7ة اللت77ين تت77

  .على الثاني فضاء الغربة أو المنفى
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أي إن التقس77يم ا�ول77ي ال77ذي نرتض77يه لھ77ذه التش77كي6ت المكاني77ة، س77ينطلق م77ن الع77ام إل77ى 

 لحظوة س7تكون لIفض7ية الجغرافي7ة المغلق7ة و المفتوح7ة؛ باعتبارھم7ا أج7لّ الخاص، على أن ا

  .تلك التمظھرات و أكثرھا حضورا

  :و نقدم بدءا الخطاطة التالية التي ستوضح الطريق المتبع لمدارسة ھذه ا�فضية

  

  

  ا�خر/أرض المنفى/ا�نا                      فضاء الغربة/ا�رض ا�م/فضاء الوطن

  

  فضاء القرية         فضاء المدينة                              فضاء المدينة   

  

  أمكنة             أمكنة أمكنة      أمكنة     أمكنة      أمكنة                        

  مفتوحة            مغلقة  مفتوحة    مغلقة     مفتوحة    مغلقة                      

  

  

ا�مكن7ة المفتوح7ة، الت7ي نراھ7ا : قف ب7دءا عن7د أول7ى مظ7اھر ا�فض7ية الجغرافي7ة و ھ7يسن

تأخذ مقاما طباعيا أكبر، لنعرج بعد ذلك إلى الصنف الثاني، و ھو ا�مكنة المغلقة، آخذين ف7ي 

ا2عتب7ار مق77اييس مح7ددة؛ حي77ث س7نقدم بالت77دريج ا�مكن7ة الت77ي نراھ7ا أكث77ر كثاف7ة ف77ي ا�عم77ال 

  .�ربعة، و أكبرھا حضورا و طغياناالروائية ا

 :ا�مكنة المفتوحة -1   

س7حة ھام7ة تس7نح للن7اس با2لتق7اء ھي أمكنة عامة يمتلك كل واحد حق ارتيادھ7ا، و تُع7د فو    

.التواصل، كما تسمح بالحركة و التفاعل و النمو داخل النص الروائيو
)1(

  

ـا بمعلوم7ات وفي77رة، باعتب77ار أن7ه سيمدن77ة بالغ7ة؛ ـلھ7ذا ال77نمط م7ن ا�فض77ية الجغرافي7ة أھمي77

ة المتموض77عة عل77ى الخارط77ة الروائي77ة و ـاك بحقيق77ة ا�فضي77ـتص77ورات متع77ددة تكف77ل اJمس77و

.قيمھا و د22تھا
)2(

  

                                                 
 .80فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص : ينظر )1(
  .79حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص : ينظر )2(
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الجزائ7ر، مدين7ة .  ر...ئ7ـ...زا..ج7ـ...ال7ـ« : ب7المقطع الت7الي) حارس7ة الظ67ل(فتتح رواية تُ 

.»المومس المعشوقة أيتھا. ال6معنى العظيمة، الطائر الحر
)1(

  

دون بقي7ة الرواي7ات بھ7ذا الم7دخل المك7اني المح7ض، ال7ذي ) حارس7ة الظ67ل(تمتاز رواي7ة 

 فيھ77ايش7ير إل7ى موق7ع حقيق7ي متموض77ع عل7ى الخارط7ة الجغرافي7ة، و ھ77و الب7ؤرة الت7ي س7تدور 

.أحداث القصة المتخيلة
)*(

  

البط7ل ياس7ين م7ع أول  -ال7راويوضع الذي أشار إلي7ه المفضاء مدينة الجزائر أيضا ھو و 

ا�ن كل ش7يء ھ7دأ  و ن7زل الض7باب عل7ى «  :يقول). شرفات بحر الشمال(صفحة في رواية 

.»مدينة الجزائر للمرة ا�خيرة 
)2(

  

عل7ى لس7ان ج7ون ) كت7اب ا�مي7ر(رواية  من ضمن الصفحة العاشرة" الجزائر"يرد اسم و 

جئ7ت إل7ى ھ7ذه ا�رض عن7دما ع7ُين « : يق7ول. موبي مرافق مونسينيور ديبوش في كل منافي7ه

.»أسقفا على الجزائر
)3(

  

ى غير محدد، و 2 ـيبق) طوق الياسمين(غير أن المكان الذي تتموضع فيه أحداث رواية 

ج77ورج أخوھ77ا (..) س77يلفيا« : بط77ل التالي77ةال -يق77دم م77ع الص77فحة ا�ول77ى إ2 بإش77ارة ال77راوي

سھا ا�س7بوعي و أخبرھ7ا بوج7ودي ف7ي ھ7ذه المدين7ة ا سألته عنھا البارحة، أخبرني بطقعندم

.»اء الذين نحبھم و نصر على أ2 ننساھم ـالتي شھدت انطف
)4(

  

؛ "فض77اء الغرب77ة"عل77ى أنن77ا ن77درك ف77ي ص77فحات تالي77ة أن المدين77ة المقص77ودة ھ77ي دمش77ق 

Jحالة إلى أماكن مرجعية كثيرة فيھابوساطة ا.  

إن المكان ھو المرك7ز و : تتعدد ا�مكنة في الروايات ا�ربع، و لعلنا 2 نغالي حين نقول

  .البؤرة فيھا، و إليه تتوجه كل ا�حداث الروائية، و عليه تنبني عوالم القصص المتخيلة

ر و ـعن7د أمكن7ة السي7المفتوح7ة  الجغرافي7ة ة بن7اء ا�فض7يةـنحن ن7درس طريق7 و سنقف و

وسائل تنق6تھا؛ باعتبار أن الروايات ا�ربع تعتمد اعتم7ادا كلي7ا عل7ى الت7نق6ت المكاني7ة كم7ا 

  .أشرنا آنفا، و تعد ا�مكنة بشتى صنوفھا ھاجسھا ا�وحد

                                                 
  .9، ص 2001، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، "دون كيشوت في الجزائر"واسيني ا�عرج، حارسة الظ6ل )1(
ب7ر ع7ام6 نص7يا يمھ7د لوق7وع الح7دث الروائ7ي، كم7ا يش7ير يحاول الراوي اJمساك بالمتلقي، عبر البدء بمشھد مكاني يعت )*(

البح7ث، ص : ا ف7ي قض7ية ال7ربط ب7ين التخييل7ي و المرجع7ي، ينظ7رـل الحديث 2حقـ، و سنفص"الجزائر" مكان مرجعيإلى 
159- 163.  

 .10 ، ص2001، 1، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ط"أمطار أمستردام"واسيني ا�عرج، شرفات بحر الشمال )2(
  .10، ص 2004، 1، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ط"مسالك أبواب الحديد"واسيني ا�عرج، كتاب ا�مير  )3(
، المرك7ز الثق7افي العرب7ي، ال7دار البيض7اء، "رس7ائل ف7ي الش7وق و الص7بابة و الحن7ين" واسيني ا�عرج، ط7وق الياس7مين )4(

  .9، ص 2004، 1بيروت، ط
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  :تھاتنق0أمكنة السير و وسائل  -1-1

تشكل أماكن ا2نتقال بوسائلھا المختلفة الروح النابضة للحياة البشرية، ففيھا يلتقي الن7اس 

و يتفاعلون و يتحاورون، و يقضون ح7وائجھم اليومي7ة، للع7ودة إل7ى م7واطن س7كناھم ا�ول7ى 

  .)البيت(المغلقة عادة 

ع7ل و ومض7اته لbنسان جزءا م7ن ت7داعيات التفا« و تقدم أمكنة التنقل بوسائلھا المختلفة 

الت77ي تح77رك ا�ح77داث و نموھ77ا تح77ت نس77يج م77ن الع6ق77ات ا2جتماعي77ة س77واء أك77ان ف77ي أثن77اء 

الركوب بوساطة الحاف6ت أو السيارات أو العربات التي تقودھا الخيول أو الحمير أم السير 

.»على ا�قدام
)2(

  

لش77خوص م77ن و لمث77ل ھ77ذه ا�مكن77ة ف77ي رواياتن77ا دور عظ77يم؛ �نھ77ا الواس77طة الت77ي تنق77ل ا

ا�ح77داث و تطورھ77ا، و تعط77ي للرواي77ة قيمتھ77ا  س77يرض77فة إل77ى أخ77رى، و بالت77الي تس77ھم ف77ي 

  .الحقة

  : إلى الجغرافية و سنحاول تجزئة ھذا النوع من ا�فضية

  :البحر و وسائل تنق0ته -1-1-1

المك7ان الفس7يح ھ7و « : في خضم حديثه عن المتناھي ف7ي الكب7ر "غاستون باش6ر"يقول 

.»وجودصديق ال
)1(

  

ر ا�ح7داث، و ـا متمي7زا، حي7ث يؤط7ـيعد البحر عالما فسيحا و فض7اء مكاني7ا طوبوغرافي7

تب7اط البح7ر ب7النفوس ارتب7اط كبي7ر و 2 شك أن ار. الشخوص و يحدد ھويتھا و خصوصيتھا

را ف7ي اJب7داع ض7من لوح7ات و لھفة القلوب إليه عظيمة، من ھنا 2 نتعج7ب أن يك7ون حاض7

  .د2لية ترميزية من طراز خاص و وظيفة إيحائية

  :و يتخذ البحر في رواياتنا مظاھر شتى نقدمھا كما يلي

  ):الحياة/ الجمال/ العشق( البحر  -1-1-1-1

، و قد ذكرنا آنفا أنھ7ا أول )حارسة الظ6ل(ة الجزائر العاصمة مسرح ا�حداث في رواي

ينام البح7ر ب7ين أحض7انھا، و نظ7ن أن التص7اق  بھا الرواية، و ھي مدينة ساحلية لفظة دبجت

.الراوي بمدينته، و افتتاح ك6مه بذكر اسمھا دليل على عشقه الكبير لھا
)*(

  

                                                 
 .129ص  الرواية البحرينية، فھد حسين، المكان في )2(
 .188 غاستون باش6ر، جماليات المكان، ص )1(
 . كما ھي دليل على اJيھام بالواقعي بذكر اسمھا )*(
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يب7دأ ال77راوي حسيس7ن س77رد  .إن جم7ال المدين7ة ي77رتبط ب7البحر و برائحت77ه الممي7زة خاص77ة

 ص77باح عاص77مي بنس77ماته. ك77ل ش77يء ب77دأ ذات ص77باح ص77يفي جمي77ل« :تفاص77يل قص77ته ق77ائ6

.»الخفيفة الممتلئة برائحة البحر
)2(

   

ش7رفات بح7ر ( إن البحر فضاء خصب و خالد بسحره و إغرائه، و جاذبيته تأسر راوي 

يبدو أن كل المدن التي 2 «  : يقول. ، و تجعله يربط موت المدن بانعدام البحر فيھا)الشمال

.»يناالبحر ھو الحياة الدائمة التي ف. بحر فيھا مدن آيلة إلى الزوال
)3(

  

6د م7ن جدي7د، و ھ7و بھ7ذا نق7يض الم7وت و ـاة و ا2ستمرارية و الميـا رمز الحيـالبحر ھن    

و  إن77ه الجم77ال. 6شىـاة و تت77ـه تن77دثر الحي77ـإن77ه الفاع77ل ال77رئيس ف77ي الم77دن، و بدون77. ال77زوال

ي أنن7ا نفتق7د ھ7ذه الص7فة ف77النائم7ة عل7ى أق7دام البح7ر، عل7ى  الس7حر ال7ذي يل7ف مدين7ة الجزائ7ر

؛ إذ يص77رح راويھ77ا بخل77و المدين77ة الت77ي ض77مت أح77داث القص77ة م77ن )ط77وق الياس77مين(رواي77ة 

ة و أن البحر ينام ـية، و لكنھا تعطي إحساسا غريبا بأنھا ساحليـالمدينة ليست ساحل«  :البحر

.»على أطرافھا ا�كثر انحدارا 
)1(

  

كت77اب (رواي77ة ، ف77إن للبح77ر ال77دور ا�عظ77م ف77ي )ط77وق الياس77مين(و إذا ك77ان ھ77ذا ح77ال 

و ھ7ذا ج7زء م7ن ح7وار . ؛ �نه المكان ا�وحد الذي جرت على سطحه لملمة أح7داثھا)ا�مير

  ؟ ھل يريد سيدي أن تتوغل أكثر نحو العمق -« : جون موبي و الصياددار بين 

وى الص7فاء و ـنحو أبعد و أنظ7ف نقط7ة حي7ث 2 زي7وت و 2 نفاي7ات حي7ث 2 ش7يء س7 -

.»لIشياء كما في بدء الخليقةالنور و الحياة الصامتة 
)2(

  

.و تتناثر ھذه الصفة على صفحات أخرى من متن الرواية
)*(

  

ث67ث م7دن تتش7ابه «  :ديب7وش يقول. يسم مدينة الجزائرو يبقى البحر رمز الجمال الذي 

في جمالھا و مواقعھا و بشرھا مارس7يليا م7ن ھ7ذا العل7و، بون7ة م7ن أع7الي كاتدرائي7ة الق7ديس 

، و  نواف7ذ  يقي7ة، كلھ7ا أمكن7ـة تط7ل عل7ى  البح7رجزائر من أع7الي الس7يدة اJفرـالأوغستين و 

.»الكاتدرائيـات   فيھا 2 تفضـي إ2ّ إلى الماء و النور و  شھوة  الت6شي
)3(

  

                                                 
 .17حارسة الظ6ل، ص  )2(
 .78شرفات بحر الشمال، ص  )3(
  .167طوق الياسمين، ص  )1(
  .11كتاب ا�مير، ص  )2(
 .552، 201، 17، 16، 13، 9المصدر نفسه، ص : ينظر )*(
 .542المصدر نفسه، ص  )3(



 

 67

و اJن7دفان ف7ي أعم7اق  شخوص7ھا ف7ي البح7ر ت6ش7يبترديد ش7ھوة  تلھج الروايات ا�ربع

ص7ھا إ2ّ و ھ7ي تب7وح بعش7قھا للبح7ر و الل7واذ ب7ه، و ق7د ا�مواج الھارب7ة، و 2 تس7تكين شخو

م البح77ر بانفتاح77ه و أس77راره و ـن مم77ن يستھويھ77ـن و المبدعي77ـق ھ77ذه الص77فة بالفناني77ـتلتص77

  .غموضه و إيحاءاته

، و "روش"، و "فرومونت77777ان"، و "دو2ك77777روا"أس77777ماء ) حارس77777ة الظ677777ل(و ت77777ذكر 

، كم7ا يت7ردد )1(البح7ر ف7ي مدين7ة الجزائ7ر، ممن عكسوا غواي7ات زرق7ة "ديني"، و "غروس"

، و يتع7الق )حارسة الظ67ل(كثيرا في متن " ميغيل سرفانتس" اسم الكاتب اJسباني الشھير 

، و ھ77ي إح77دى روائ77ع ا�دب الع77المي، و تتعل77ق "دون كيش77وت"س77مه بشخص77يته الخال77دة ا

الس7يد "الخال7د  ات7ب ال7ذي عن7ون ب7ه مؤلف7هبحكاية شخص7ية خيالي7ة مس7تلھمة م7ن ل7دن ھ7ذا الك

  .1615و  1605الصادر في جزءين سنتي " العبقري دون كيخوتة دي 2مانتشا

ر ال7ذي ق7اده إل7ى دون كيش7وت للبح7ّاھ7ذا  لقد عش7ق س7رفانتس البح7ر كثي7را، و عب7ّر ع7ن

س77رفانتس (...) جن77ون الكات77ب، مجن7ون بعش77ق البح77ر«  :"زف77رة س7رفانتس"المك7ان المس77مى 

.»سرةمجنون البحر و الحروب الخا
)2(

  

يعد البحر فضاء معظم الشعراء و المب7دعين و الفن7انين ا�رح7ب و ملھمھ7م ا�كب7ر، و 2 

نتعجب من استي6ئه على مخيالھم اJبداعي و عشقھم له، و اللواذ بزرقته الممت7دة إل7ى م7ا 2 

  .نھاية

.»تجسد مي6 نحو ما ھ7و رائ7ع« بط بالبحر لفظة ا2تساع دوما، وھيترت
)3(

إن7ه ا2تس7اع  

ش77رفات بح777ر (يق777ول ياس77ين بط77ل رواي777ة . أحجامن77او ا2مت77داد ال77ذي نش777عر إزاءه بض77آلة 

ا باس77تمرار كي77ف نك77ون متواض77عين، و ـوة الص77بر و يعلمن77ـعلم ق77ـم77ن البح77ر نت77 « ):الش77مال

.»نحس بأحجامنا الحقيقية المتناھية الصغر
)4(

  

رواي7ات ا�رب7ع، و س7نقف ا�ن عن7د و أھم خاصياته ف7ي ال ھذه إحدى القيم الد2لية للبحر

إنھ7ا تش7كل م7ع الص7فة ا�ول7ى : صفة ثاني7ة تطبع7ه، و ت7دلل عل7ى غن7ى ھ7ذه المف7ردة، و لنق7ل

  .تقاطبا مميزا

  ):الموت/ ا7بت0ع/ الخوف( البحر  -1-1-1-2

                                                 
  .103حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
  .166، 165، ص السابقالمصدر  )2(
  .176غاستون باش6ر، جماليات المكان، ص  )3(
 .125شرفات بحر الشمال، ص )4(
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إذا كان البحر قد اتخذ صفة إيجابية في الخاصية ا�ولى، سنلفيه يكشف ھنا عن ص7ورته 

إن ل77ه ھن77ا س77لطة قس77رية . روف77ة عن77ه، بأن77ه ق77اس، و غ77دار، و يس77لب ا�رواحالس77لبية المع

يتح77دى بھ77ا البش77ر، و ينتص77ر عل77يھم، و ف77ي ھ77ذا دلي77ل عل77ى مق77درة اJنس77ان الض77عيفة عل77ى 

  .مواجھة جبروته و قسوته

انج7از مش7روع البح7ث ع77ن ) حارس7ة الظ677ل(لق7د كان7ت رغب7ة دون كيش77وت ف7ي رواي7ة 

عة بمدينة الجزائر، و قد سبقھا تفصي6ت أخرى قادته إلى أماكن ھوية جده  سرفانتس الضائ

يق77ول دون كيش77وت لمرافق77ه . الموج77ود ف77ي ع77رض البح77ر" زف77رة س77رفانتس"متع77ددة منھ77ا 

المھم بالنسبة إليّ كان ھو اكتشاف المكان بالضبط الذي تم فيه حجز س7رفانتس، «  :حسيسن

درو عن المكان بين ا�مواج المجنون7ة، عندما كشف لي القبطان صديق بي. و أخيه رودريغو

ف77ي لحظ77ة م77ن اللحظ77ات خي77ّل ل77ي أن77ي أس77مع ص77راخات رك77اب . اعترتن77ي أحاس77يس غريب77ة

السفينة اليائسة التي سرعان ما ابتلعھا البحر، �ول مرة أدرك أن البحر 2 يت7رك م6مس7ه و 

.»موجه يمحو كل أثر حي، و لكن أحاسيس و أحزان غامضة
)1(

  

ھذه ھي وسيلة التنقل في رحلة سرفانتس المجنونة، و ترتبط ھ7ذه المف7ردة سفينة الشمس 

ب777د22ت الخ777وف و الح777زن؛ إذ انھ777ارت الس777فينة ف777ي نھاي777ة المط777اف و ابتلعتھ777ا ا�م777واج 

و للنظ7777ر إل7777ى المف7777ردات الدال7777ة عل7777ى الي7777أس و اJحب7777اط الت7777ي وظفھ7777ا دون . الص7777اخبة

البح7ر 2  -ابتلعھ7ا البح7ر -فينة اليائس7ةـس7ال -ص7راخات الرك7اب -ا�مواج المجنون7ة(:كيشوت

  ).أحزان غامضة -يمحو كل أثر -يترك م6مسه

السفينة الحجرة النائمة على البحر، م6ذ مؤق7ت 2 يمل7ك مقوم7ات ا2س7تمرار، و ھ7ي إن 

مثّل77ت ب77ؤرة ھ77دوء ف77ي لحظ77ة م77ا، ف77إن ذاك الھ77دوء ق77د ينقل77ب عل77ى ص77احبه، فيس77تحيل إل77ى 

  .ھجومات الخارجية من قبل السفن ا�خرىصخب بطلته العاصفة أو ال

2 يمثل البحر ھنا رمز حياة و استمرارية، إنما مصدر خوف و قلق و ارتعاشات، كي7ف 

2، و قد أضحى سببا في تحويل مجرى حياة أناس؛ فقد أسُر س7رفانتس بع7د ھ7ذه الحادث7ة، و 

بترديد ھ7ذه ) الظ6لحارسة (ة و تلھج رواي. ائر، أين قضى بھا خمس سنواتاقتيد إلى الجز

  .الحادثة في مواطن عديدة من متنھا

                                                 
 .32حارسة الظ6ل، ص  )1(
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ي7ُذكر البح77ر ھن77ا بلحظ7ات الش77قاء و محن77ة ا2ختط7اف و س77اعات فق77دان أع7ز الن77اس، إن77ه 

رمز الحزن و ا�ل7م، و بخاص7ة ف7ي تل7ك الفت7رات الغ7ابرة الت7ي ك7ان يس7يطر عليھ7ا قراص7نة 

  .البحر

؛ بوص7فه "المين7اء"لين7ا اJش7ارة إل7ى حياة سرفانتس مليئ7ة بالمآس7ي، و ف7ي ھ7ذا الص7دد ع

ذك7ره ف7ي ورد  ، و ق7دالتصاقا بع7الم البح7ر و وس7ائل مواص67ته أكثر ـزاتوحا متميـفضاء مف

 ( يناء اJغريقي الصغير ليبانتو قد مثّل الم ،)حارسة الظ6ل(مواضـع مـتعددة من رواية 

Lepante ( ي7د اليس7رى لس7رفانتس أحد مناطق عبور س7رفانتس مكان7ا أليم7ا، ففي7ه عطب7ت ال

 ف77ي معرك77ة بحري77ة ك77ان يقودھ77ا  دون خ77وان النمس77اوي
، كم77ا تش77ير الرواي77ة إل77ى مين77اء )1(

، و ھو المكان الذي وضع فيه سرفانتس أقدامه عند وصوله أرض )2( الجزائر في موضعين

  .الجزائر

ف7ي  ، ك7ان الوس7يلة ا�وح7دو مثلما سنح البحر لذاكرة دون كيشوت أن تسبح في خيا2تھ7ا

داث إل7ى الماض7ي، و ـللتأمل الحقيقي، و عودة ال7ذاكرة المكتن7زة با�ح7) كتاب ا�مير(رواية 

  . فمن على سطح مائه تجتزئ الذاكرة قطع الماضي و ترصفھا للقارئ. توھانھا في عوالمه

أس7ير الجزائ7ر أيض7ا، و ال7ذي ك7ان مس7افرا " شطاين"مع قصة " سرفانتس"تتشابه قصة 

و عن77ه يق77ول ش77فيق مس77يّر مفرغ77ة وادي الس77مار . J1625س77كندرية س77نة م77ن مرس77يليا إل77ى ا

اع مرتبك7ة، و مول7ع باللع7ب و ـن م7ن عم7ره، ذا طب7ـا ف7ي العشري7ـك7ان عسكري7« :بالعاصمة

طبيعة مثل ھ7ذه ل7م تك7ن لن7روق لقبط7ان الس7فينة ال7ذي م7لّ من7ه فترك7ه ف7ي ع7رض . السخرية

ھك7ذا وج7د ش7طاين . في قبض7ة ا�ت7راك فأنقذ من طرف شراع صغير ھو بدوره وقع. البحر

.»نفسه أسيرا في الجزائر مع مسافرين آخرين
)3(

  

، إذ تلتصق بوس7اطته مع7اني "البحر"تدللّ ھذه القصص على شحنات د2لية تتخذھا تيمة 

ا�سفار الطويلة القاسية، و المغامرات الجريئة، و ا�س7رار الرھيب7ة الغامض7ة الت7ي 2 يق7در 

  .المتميز المتفردعليھا إ2ّ 

2ت الح7زن و الي7أس و اJحب7اط، خاص7ة وس7يلة النق7ل ف7ي البح7ر ب7د2 "السفينة"و ترتبط 

دون كيش7وت، و ھ7و س7اوية ف7ي ع7رض البح7ر، أو م7ا يحس7ه ردد قصة سرفانتس المأحين تت

                                                 
 .30، ص نفسهالمصدر : ينظر )1(
  .90، 27، ص المصدر السابق: ينظر )2(
 .79، ص نفسهالمصدر  )3(
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)Santa- Crus(حين ينتقل بسفينة 2س7انتاكروث  يستشعر مشاعر جده ذاتھا،
 )*(

إل7ى زف7رة  

  .سرفانتس

ف7ي معظ7م ا�حي7ان، إذ كان7ت الوس7يلة الت7ي أقل7ت دون  "السفينة"و يستخدم الراوي لفظة 

كيشوت إلى مرسيليا في نھاي7ة رحلت7ه ب7الجزائر، أو و ھ7و يح7دثنا ع7ن س7فن القراص7نة الت7ي 

، و الت7ي ق7د ت7رتبط د2ل7ة بعض7ھا باللحظ7ات )1(تعترض البواخر ا�خ7رى ف7ي ع7رض البح7ر

عر ريني77ار، ال77ذي التق7ى بمحبوبت77ه ف77ي إح77دى ال77رح6ت البحري77ة العاطفي7ة، مثلم77ا ح77دث للش77ا

)2(على ظھر سفينة انجليزية
  .و ترتبط لفظة السفينة عموما بع6مة الحزن. 

" فلوك7ة" يستخدم ال7راوي إل7ى جانبھ7ا 
"ش7راع ص7غير"، أو )3(

 )4(
و ھ7و وس7يلة ص7غيرة  

و خ77ائرة الق77وى، اس77تطاعت أن تنق77ذ ش77طاين م77ن م77وت مح77تّم، لكنھ77ا  الحج77م و ض77يقة الحي77ز

سرعان ما وقعت في قبضة القراصنة أيضا، و ك7ان مص7ير راكبھ7ا مث7ل مص7ير س7رفانتس؛ 

حيث أضحى أسيرا آخر من أسرى الجزائر، على ال7رغم م7ن محاو2ت7ه الفاش7لة للع7ودة إل7ى 

خارق يملك7ه، ك7ان ق7د أجراھ7ا عل7ى  و تشير الرواية إلى تجربة مجنونة له مع كتاب. أرضه

.شاطئ باب عزون
)5(

  

 م7ريم ، ف7إن)ش7رفات بح7ر الش7مال(ذكرا �ي وسيلة بحري7ة ف7ي رواي7ة و إذا كنا 2 نلمح 

 ، أو)7(العوام7ة ، أو)6(ال7زورقتح7دثنا ف7ي موض7ع واح7د ع7ن ) ياس7مينط7وق ال(بطلة رواي7ة 

  .مريم و إخوتهالتي ركبھا جدھا عبد المؤمن صحبة خادمته ) 8(السفينة

بالحديث ع7ن ھ7ذه الوس7يلة ف7ي مواض7ع ع7دة، و ق7د يك7ون ) كتاب ا�مير(رواية و تزخر 

موض7ع  ،ھذا أمرا طبيعيا؛ نظرا لطبيعة أح7داث ھ7ذه الرواي7ة، ف7الجزائر المك7ان الب7ؤرة فيھ7ا

ينام عند أقدام البحر، و كان لزاما على داخلھا أن يركب البح7ر، و يس7تعين بوس7يلته المثل7ى، 

                                                 
. ؛ للتعبي77ر ع7ن حجمھ77ا الكبي77ر)الب77اخرة(أو ) س77فينة  س7كر(أو ) س7فينة تجاري77ة(أو ) لس77فينةا(ت7رد وس77يلة النق77ل ھن7ا باس77م  )*(

 .168، 163، 161، 116، 34، 33، 28حارسة الظ6ل، ص : ينظر
  .217، 79، 77، 76حارسة الظ6ل، ص : ينظر) 1(
  .76، ص السابقالمصدر : ينظر )2(
 .88المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
 .79المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
 .81 -79المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
 .205طوق الياسمين، ص : ينظر )6(
 .205، 156المصدر نفسه، ص : ينظر) 7(
 .69، 68المصدر نفسه، ص : ينظر )8(
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)1( ھكذا فعل  بيجو طوم7اس روب7رت و
الق7ادم م7ن طول7ون بع7د تعيين7ه حاكم7ا جدي7دا عل7ى ،  

  .الجزائر خلفا للماريشال فالي

و م77ن عل77ى ظھ77ر الس77فن ك77ان المس77تعمر الفرنس77ي ينق77ل العب77اد و العت77اد، و ك77ل ا�دوات 

.ال6زمة في حربه بالجزائر
)2(

  

 ؛أبوابھ77ا )كت77اب ا�مي77ر(واي77ة ا أفض77ية مفتوح77ة ممي77زة ف77ي رو تف77تح الم77وانئ، بوص77فھ

ن77ة، و ك77ل م77ا يمك77ن أن يم77د ا�خ77ر 2س77تقبال الوف77ود و العس77اكر و العت77اد الحرب77ي و المؤو

لتأمين م7ا يحتاج7ه أيض7ا، عل7ى  ؛في حربه، كما قد استعان ا�مير بمرفأ رشقون" المستعمر"

.1836أنه فقد ذلك الموقع ا2ستراتيجي نھائيا سنة 
)3(

  

أخرى؛  في ھذه الرواية دورھا الرئيس، وھو نقل الناس من ضفة إلى و قد لعبت السفينة

اروا المنف7ى نح7و ا�مي7ر و مرافقي7ه مم7ن اخت7 بنق7ل)  (Solon حيث تكفلت س7فينة الص7ولون

)*(، الت7ي كان7ت بانتظ7ارھم ف7ي مرس7ى الكبي7ر)(Asmodée سفينة ا�صمودي
 ب7وھران 

)4( ،

 ل الجمي7ع إل7ى لي7ونبنقLe parisien N  (7°1 (كم7ا تكفل7ت الب7اخرة 
، و م7ن ث7م عمل7ت )5(

.الراسية على شواطئ مرسيليا بنقلھم أخيرا إلى بروسيا) Labrador(سفينة 2برادور 
)6(

  

 -كم7ا ذكرن7ا آنف7ا –؛ للتدليل على عظم حجمھا "الباخرة"و لعلنا نلحظ ھنا استعمال لفظة 

ف77ي مواض77ع ع77دة؛ للتعبي77ر ع77ن الش77يء نفس77ه  "الثقيل77ة " إض77افة إل77ى اس77تخدام ال77راوي لفظ77ة

  .المشار إليه سابقا

بنق7ل رف7اة  " الس7فينة"و إذا كان ھذا حال ا�مير و حاشيته، فقد تكفل7ت وس7يلة النق7ل ذاتھ7ا 

لق7د «  :يق7ول ج7ون م7وبي مح7اورا الص7ياد الم7الطي. مونسينيور ديبوش إلى أرض الجزائ7ر

ور من مدين7ة ب7وردو باتج7اه مرس7يليا الت7ي جويلية خرج جثمان مونسيني 24في ..) (وصلت 

الت7ي وص7لت مثلم7ا ك7ان )  La tamise( ، و منھا وضع في س7فينة الط7اميز 26وصلھا في 

                                                 
  .266ص  كتاب ا�مير،: ينظر )4(
 .149المصدر نفسه، ص : ينظر) 2(
  .178، 114، 334، 149، ص السابقالمصدر : ينظر )3(
 .427، 112ص : ينظر. يظھر ھذا الفضاء المفتوح في موضعين )*(
 .451، 427كتاب ا�مير، ص : ينظر )4(
 .529المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
 .530المصدر نفسه، ص : ينظر )6(
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و ھ7ا ھ7و ذا يع7ود إل7ى أرض7ه ..) (فيين لقطع ھذه المسافة البحري7ة يومان كانا كا. مقررا لھا

.»ا�ولى
)1( )*(

  

؛ إذ ك77ان )ا�مي77ر كت77اب(ف77ي رواي77ة إض77افة إل77ى ك77ل ھ77ذا، فق77د ك77ان لل77زورق دور عظ77يم 

إلى ع7رض البح7ر، و  "الصياد المالطي"الوسيلة التي أقلت جون موبي مع صاحب الزورق 

من على ظھر ھذا الحجم الض7ئيل اس7تعادت ال7ذاكرة ماض7يھا، و راح7ت تج7وب ف7ي غياب7ات 

  .الماضي و تسترجع الذكريات

تنشأ ثنائيتان بارزتان و قيمت7ان متناقض7تان،  -إذن –فمن على صفحات الماء ال6متناھي 

و س77نحاول إيج77از الق77ول ح77ول م77ا قلن77اه ف77ي . قيم77ة الف77رح و الس77عادة و قيم77ة الح77زن و ا�ل77م

  :بوسائل تنقله المتباينة الترسيمة التالية التي تحمل التقاطب الذي يحويه البحر

 

  البـحر                                     

  

  

  

فلوكة                                                                  رة       زورق      شراع         سفينة        باخ            

  

  

  الموت   الحياة                                                                  

  الحزن   الفرح                                                                  

  الصخب    الھدوء                                                                

  ا�سر    الحرية                                                                

  الت6شي وا2ندثار                                                 ا2ستمرارية       

  الضيق     ا2متداد و ا2تساع                                                   

  الظلمة والغموض     النور و الصفاء                                               

                                                 
  .202المصدر نفسه، ص  )1(
، 546، 536، 207، 206، 202، 201، 12اب ا�مي77ر، ص ـكت77: ظرـين77. لق7د ورد ذك77ر ھ77ذه الس7فينة ف77ي مواض77ع ع7دة )*(

547. 
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؛ إذ يش7كل )لش7رفات بح7ر الش7ما(ناثر على صفحات رواية لعصيبة تتإن تلك اللحظات ا

يحت7ار ف7ي طريق7ة اختفائھ7ا، فھ7ي  لغز شخصية فتنة سمة بارزة تطب7ع الرواي7ة؛ إذ إن ياس7ين

ذه الفك7رة إما أن تكون قد انطفأت بين أمواج البحر ف7ي الجزائ7ر، و إن ك7ان عقل7ه ي7رفض ھ7

سر ليستقل س7يارة المرس7يدس متوجھ7ا قسم أنه رأى ظ6 يشبه ظلھا ينكفي مواضع عدة؛ إذ ي

  .إلى مدينة أمستردام، كما يفترض أنھا أخبرته قبيل رحيلھا

و تبقى ھاتان الفكرتان تراودان مخيلة ياسين، لتنتھي الرواي7ة بع7د عملي7ة بح7ث ع7ن ھ7ذه 

ي7ة، سر موتھ7ا أو بقائھ7ا ح.. بأمستردام دون نتيجة تذكر، و دون أن يحل لغز فتنة ةالشخصي

لIخ77ذ بھ77ذا ال77رأي أو ذاك، أو تش77كيل تص77ورات أخ77رى  مج77ال  آخ77ر أم77ام الق77ارئليفس77ح 

و تقف إلى جنب فتنة شخصية كنزة التي فضلت إنھاء حياتھا با2نتح7ار، ب7أن رم7ت  .متباينة

  .بنفسھا في البحر

وص، و ـدا Jنھ77اء حي77اة بع77ض الشخ77ـة، إذ يع77د ع77ام6 مساع77ـه السلبي77ـيتخ77ذ البح77ر صفت77

دا على ا2نتحار، و ف7ي ـ6 مساعـبا للموت أو عامـ؛ أي إنه ھنا كان سبالتخلص من شططھم

ھ77ذا تعبي77ر ع77ن انكس77ار الشخص77ية، و ت6ش77ي الحل77م و انتھائ77ه، و إنھ77اء الحي77اة ف77ي نھاي77ة 

  .ھو فضاء الموت ب6 منازع... المطاف

  ): �ملا/ لحنينا/ الھروب( البحر -1-1-1-3

جتم77ع في77ه أغل77ب ال77د22ت، و ت77دور حولھ77ا مظھ77ر ت« ع77الم المي77اه زاخ77ر و غن77ي و ھ77و 

.»معظم الصور
)1(

  

و ھ77و عل77ى ھ77ذا ا�س77اس يحم77ل رس77ائل مش77فرة، و ينط77وي عل77ى د22ت متنوع77ة، ق77د 

  .تتناقض كما شھدنا في العنصرين السابقين

و كم77ا ك77ان البح77ر مرك77زا للحي77اة و الم77وت ف77ي الوق77ت نفس77ه، فھ77و م77ن جھ77ة ثالث77ة معب77ر 

نفوس المنكسرة خاصة، نفوس حالمة تتوق إلى الھ7روب م7ن واق7ع حنين، و مبعث أمل في ال

دون «  :و لعلن77ا نق77رأ ھ77ذا ف77ي ق77ول حسيس77ن ع77ن ح77ارس المين77اء. م77زري إل77ى ع77الم أمث77ل

                                                 
  .46محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص  )1(
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لم يستطع أن يمنع نفسه من أخذ بعض الصور التذكارية أو الصحفية في غفل7ة (..) كيشوت 

.»تكسرة عند أقدامهمن الحارس الملتفت نحو البحر، يحسب عدد الموجات الم
)1(

  

الح7ارس ش7خص عاش7ق للبح77ر و س7حره، و نعتب7ر فعل7ه ذاك وقف77ة تأملي7ة ل7ذات منكس77رة 

  .تنشد الخ6ص في عوالمه البراقة، إنه يوفر بامتداده فيضا من ا�مل وسط عالم متھرئ

: "النھ7ر"يمة المكانية الوحي7دة الت7ي تمث7ل ع7الم المي7اه، إذ ورد إل7ى جنب7ه و ليس البحر الث

 )ط77وق الياس77مين(نھ77ر ب77ردى، و نھ77ر الس77ين ف77ي رواي77ة 
) كت77اب ا�مي77ر(واي77ة ، و تلھ77ج ر)2(

)4(ماء أودي7ة و أنھ7ار مرجعي7ة متع7ددة على خ6ف الرواي7ات ا�خ7رى ب7ذكر أس7
و ق7د يك7ون  

ة خاص7ة، و ـھذا أمرا طبيعيا؛ فأحداث ھذه الرواية تسبح ف7ي الفض7اءات الجغرافي7ة المفتوح7

  .قا2ت مكانية متباينةتعتمد أساسا على انت

ة ا�ربع7ة، و ـ2 شك أننا تنبھنا إلى الدور الكبير الذي يلعبه البحر في النص7وص الروائي7

على عظم ع6قته بالرواة، و تعدد د2لته و اشتباكھا، ذلك الذي قد يجعله يحوي التناقض في 

دوءه و ص77فاؤه، تداده، ھ77ـعش77ق البح77ر بزرقت77ه الجميل77ة ا�خ77اذة، اتس77اعه و ام77: الوق77ت ذات77ه

  .حُنُوّه على الذات، سطوته و جبروته، عواصفه و صخب أمواجه، ابت6عه لIحبة

ل7رؤى، و تتب7اين ال7د22ت، و تفاوت م7ن عل7ى جنباتھ7ا اـة متمي7زة ت7ـر تيم7ـلھذا كان البح7

البحر دوما كون7ا غب7ر مس7تقر و 2 موض7وعا ف7ي خان7ة د2لي7ة واح7دة، و س7يبقى عالم7ا يظل 

كي7ف : ؤال الت7اليـنا نط7رح ھن7ا الس7ـو لعل7. د22ت ب7اخت6ف التج7ارب الذھني7ةتتشظى فيه ال

تعامل77ت ا�ق677م م77ع فض77اءات الش77وارع و ا�حي77اء و الطرق77ات؛ بوص77فھا أفض77ية جغرافي77ة 

  ؟ مفتوحة أيضا، الفارق بينھا و بين التيمة السابقة أنھا برية 2 بحرية

  :تنق0تھما�حياء و الشوارع و الطرقات و وسائل  -1-1-2

أم77اكن انتق77ال و م77رور نموذجي77ة، فھ77ي الت77ي ستش77ھد حرك77ة  «تع77د الش77وارع و ا�حي77اء 

.»ما تغادر أماكن إقامتھا أو عملھاالشخصيات و تشكل مسرحا لغدوھا و رواحھا عند
)3(

  

                                                 
 .89حارسة الظ6ل، ص  )1(
  .205، 281، 156، 45طوق الياسمين، ص : ينظر )2(
، 274، 192، 191، 178، 153، 152، 148، 137، 128، 127، 124، 116، 65، 64كت777اب ا�مي777ر، ص : ينظ77ر )4(

331 ،313،335 ،399 ،492 ،529.  
 
  .79حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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و إذا كنا قد أشرنا سابقا إل7ى أن الرواي7ات ا�رب7ع موض7وع الدراس7ة تق7وم أح7داثھا عل7ى 

ني77ة بش77كل مف77رط، فإنن77ا س77نفھم ال77دور العظ77يم ال77ذي يكتس77يه ھ77دا الن77وع م77ن ا2نتق77ا2ت المكا

  .ا�فضية المفتوحة بوسائل تنق6ته المختلفة خ6لھا

أمكن777ة المجمع777ات « ھ777و م777ن  و يعتب777ر الح777ي أكث777ر ا�مكن777ة حض777ورا ف777ي رواياتن777ا، و

معن7ى الحي7اة و ة الت7ي تش7ير إل7ى ـة العربي7ـي م7ن أكث7ر أس7ماء ا�مكن7ـو لعل الح..) (السكنية

.»حركتھا الدائبة
)1(

   

، حي77ث يق77ول )حارس77ة الظ677ل(تص77ق بح77ي بلك77ور الم77ذكور ف77ي رواي77ة وھ77ي ص77فة تل

  اد العمال ـي متعب أمام بناية اتحـتجاوزنا واجھة البحر لنجد أنفسنا بعد مش«  :الراوي

  

.»الضخمة قبل دخولنا إلى حي بلكور الذي كان يعج بالناس 
)2(

  

، ال7ذي ينب7ئ دون )مث7ل تجاوزن7ا ھن7ا(ة بالملفوظ7ات الدال7ة عل7ى التنق7ل تزخر ھذه الرواي

)*.(شك عن فيض مكاني، و غزارة انتقالية
  

 في اللغة مأخوذة من الحياة "الحي"و لفظة 
، و أمر طبيعي إذن أن تحم7ل ھ7ذه الكلم7ة )3(

لكب7ار و ة آھلة بالسكان، تشھد حرك7ة اـد2لة الحركية و النشاط الدؤوب، خصوصا أنھا أمكن

  .ضجيج الصغار خاصة

يق7ول البط7ل متح7دثا م7ن  .)طوق الياس7مين(ا يطبع حي سوق ساروجا في رواية و ھذا م

عن7دما فتح7ت « : قض7اھا رفقتھ7ا لحظ7ات بع7دعلى نافذة بيته عن مريم الت7ي فارق7ت المن7زل 

ل77م  ل77م تب77ق إ2ّ ك77رات ال77ثلج الت77ي كان77ت تت77راقص ف77ي الفض77اء و ا�طف77ال ال77ذين..) (الناف77ذة 

.»يتوقفوا عن اللعب و صرخاتھم و أح6م مريم التي كانت تمI حي سوق ساروجا
)4(

  

ف77ي مجملھ77ا ق77ص �ح77داث رحل77ة استكش77افية ق77ادت دون  )حارس77ة الظ677ل(إن رواي77ة 

مھمت77ي الكب77رى تب77دأ ا�ن ف77ي ا�م77اكن «  :يق77ول. كيش77وت إل77ى أقط77ار ع77دّة أبرزھ77ا الجزائ77ر

                                                 
  .51شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )1(
  .92حارسة الظ6ل، ص  )2(
 .يمكن العودة إلى متن الرواية و الكشف عن ذلك، و الصفة ذاتھا نسقطھا على بقية الروايات )*(
 .203، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مج  )3(
 .246طوق الياسمين، ص  )4(
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المدينة المين7اء، المغ7ارة، المدين7ة القديم7ة، و ك7ل م7ا ھ7و مفي7د  الفعلية التي اقتيد إليھا في ھذه

»لفھم ھذه التجربة ا2ستثنائية التي عاشھا سرفانتس
)1(

  

حارس7ة (يك7اد أن يك7ون الھ7اجس ف7ي رواي7ة  لعلنا نلمح من خ6ل ھذه العب7ارة أن المك7ان

و م777ا ق777ام ب777ه دون كيش777وت عل777ى أرض الجزائ777ر مغ777امرة خط777رة ق777رر خ777وض ). الظ6777ل

وفاء ل7روح ج7ده س7رفانتس، و ھ7ذا م7ا عب7ّر عن7ه لحسيس7ن م7ن خ67ل التعبي7ر عم7ا  ؛غمارھا

  .عاشه في حياته من تنق6ت مكانية قادته إلى أقطار عدّة

و ق77د ص77وّر م6حظات77ه المباش77رة و معاينات77ه الشخص77ية لم77ا عاش77ه عل77ى أرض الجزائ77ر 

اعتقال7ه الت7ي ل7م تت7رك ل7ه  خ6ل أيام ق6ئل رفقة مرشده حسيسن مرورا بجولتھم7ا إل7ى قص7ة

  .و قد تكشفت له خ6ل ھذه الرحلة خبايا واقع أليم. فرصة التجوال أكثر

ت77دفع ق77دما دون كيش77وت و حسيس77ن إل77ى زي77ارة بع77ض  ھ77و ال77ذيإن ذل77ك الواق77ع المت77أزم 

  .المواطن؛ للكشف عما لحقھا من أذى أو لتقديم صورتھا المھترئة

وردة الكاس77ي ھ77ذه تجب77ر « :ل ال77راوي حسيس77نيق77و. و ت77ذكر الرواي77ة اس77م ح77ي العناص77ر

صديقي و جاري كريم لودوك الذي يقلني كل صباح من بيتي إلى قصر الثقافة على التوقف 

.»عند بائع الورد في حي العناصر رغم المخاطر
)2(

  

س7رعان م7ا  جمي7ل ھ7و ح7ي ال7ورد، إ2ّ أن7هو إن ارتبط اسم ھذا الحي منذ الب7دء بموض7ع 

فح77ي العناص77ر ھ77ذا ھ77و . ، و ف77ي ك77ل موض77ع تط77ؤه ق77دماهحدق77ة ب77المرءالمخ77اطر المب ي77ُربط

إحدى أحياء العاصمة، و اسمه ھنا يرتبط بح7ا2ت القل7ق و الخ7وف و ال7ذعر، و ھ7ي الص7فة 

الت77ي يتس77م بھ77ا أيض77ا اس77م ح77ي ب77اب ال77وادي، و ب77اش ج77راح، حي77ث يخاط77ب س77ائق تاكس77ي 

نع7يش عن7د ج7دتي بب7اب . يزة البق7اءا�ن؟ أفعل ما يفعله الجميع من أجل غر« :حسيسن قائ6

.»حي صعب و خطير و لكنه أفضل من باش جراح بكثير حيث كنا نعيش. الوادي
)3(

  

و مث77ل ھ77ذا ال77ذعر يلتص77ق بح77ي الش77عبية، حي77ث يق77رأ علين77ا حسيس77ن م77ا خطّت77ه إح77دى 

على الساعة السادس7ة و النص7ف دق إرھابي7ان عل7ى ب7اب مس7كن . الجمعة صباحا« :الجرائد

.»الواقع في حي الشعبية بدائرة بيرتوتا... .عائلة فـ
)4(

  

                                                 
  .33حارسة الظ6ل، ص  )1(
  .17، ص المصدر السابق )2(
  .135، ص نفسهالمصدر  )3(
  .61المصدر نفسه، ص  )4(
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يلتصق اJحساس بالذعر أيضا بالطرقات، حيث يقول الراوي أثن7اء تنقل7ه بالعاص7مة م7ع 

ي77ق المختص77ر ال77ذي س77لكناه ب77دأ الطر. انتبھن77ا فج77أة أن الوق77ت ص77ار مت77أخرا« :دون كيش77وت

اءن77ا ك77ان يس77اعدنا عل77ى ض77وء الس77يارة الت77ي كان77ت ور(..) لق77د أدركتن77ا الظلم77ة (...) يس77ود

اJحس77اس ب77بعض الطمأنين77ة ف77ي ھ77ذا المك77ان الخ77الي، لك77ن حال77ة الخ77وف الدفين77ة ل77م أس77تطع 

.»التخلص منھا
)1(

  

إن حالة الطرقات في العاص7مة ش7بيھة بم7ا ق7دمناه س7ابقا ع7ن الش7وارع، إذ تظ7ل النف7وس 

ھن7ا . ج7ال للظلم7ةمعلقة خائفة مما ق7د يت7ربص بھ7ا، خاص7ة إذا ب7دأ الن7ور يتنح7ى و يفس7ح الم

2 م77ؤنس فيھ77ا و 2 رفي77ق،  و رعب77ا، و تتح77ول إل77ى خ77واء و ف77راغ ستص77بح الطرق77ات موت77ا 

  .الكل يقبع ببيته، ھذا على خ6ف ما ينبغي أن تكون عليه الطرق عادة

ريم ح7اورة م7ع ك7يق7ول حسيس7ن ف7ي م. من ثمة تبحث الذّات دوما ع7ن أكث7ر الط7رق أمن7ا

  إلى باب الزوار؟!  كالعادة -« :يسأله عن وجھتهلودوك سائق التاكسي و ھو 

. خذ طري7ق تيب7ازا الس7ريع فھ7و أكث7ر أمن7ا. تحاش منحدر السيدة المتوحشة. 2. إ2ّ ذي -

.»ازدم القدام و خ6ص. روح و ما تشوفش مُراك
)2(

  

كان7ت ھ7ذه العب7ارة آخ7ر كلم7ات ال7راوي و بھ77ا تنتھ7ي الرواي7ة، تنتھ7ي بالبح7ث ع7ن أكث77ر 

مع دعوة إل7ى . منا، و المعابر التي تشعرك بالطمأنينة التي افتقدھا الناس منذ زمنالمواطن أ

عدم ا2لتفات، الذي يعني ا2رتداد إلى ا2ش7تعا2ت و الحرائ7ق، و اس7تعادة اللحظ7ات القاس7ية 

  .و العصيبة

أي إن الشوارع و الطرقات المذكورة أخيرا، ستشكل مع اسم حي بلك7ور خاص7ة، ثنائي7ة 

  .الحياة و الموت: يزة، قوامھا ا�ول ثنائيتاضدية متم

  الطريق/  الحي                                 

              

  الحياة                          الموت                                     

                             

  ميت  حي                                               

  خالي  مزدحم                                            

                                                 
  .105المصدر نفسه، ص  )1(
  .239، 238المصدر السابق، ص  )2(
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  مخيف  مطمئن                                            

  بارد دافئ                                               

  قاسي  حنون                                             

  

تمثل أحياء أخ7رى أم7اكن عب7ور فق7ط، يم7ر عليھ7ا دون كيش7وت و حسيس7ن ف7ي رحلتھم7ا 

على كل حال سنقض7ي ي7وم غ7د كل7ه ف7ي « :يقول الراوي حسيسن مخاطبا مرافقه. بالعاصمة

.»بعدھا نمر على القصبة و قصر الدايات(..) سنتعرف على ا�ميرالية . المدينة
)1(

  

حي7اء، ف7إن ع7دد تزخر بكم ھائل من أسماء بعض ا�) ظ6لحارسة ال(و إذا كانت رواية 

وت77ذكر الرواي7ة اس77م ح77ي ب77اب الزاوي77ة،  ك77ان قل77ي6،) ط77وق الياس7مين(حض7ورھا ف77ي رواي77ة 

 -ال77ذي يق77ول عن77ه ال77راوي ح77ي اJطفائي77ة، ت77ذكر اس77م ال77ذي ي77رتبط بلحظ77ات التعاس77ة، كم77ا 

م7ّا واح7دا ف7ي ف7ي6 قديم7ة بح7ي كنا مجموعة من طلبة الدراسات العلي7ا يتقاس7مون ھ« :البطل

.»اJطفائية
)2(

   

ما يتميز به ھذا الحي أنه يقب7ع م7ن عل7ى الض7فة ا�خ7رى م7ن أرض ال7وطن، ح7ي يجم7ع 

ح7ي و مثل7ه . للدراسة، و كابدوا عناء البعد و العزل7ة ليطا من البشر اختاروا أرض الغربةخ

)*(س77وق س77اروجا 
. فق77د حبيبت77ه م77ريم و قط77ن بأح77د منازل77ه، بع77د أن ال77ذي ھ77رب إلي77ه البط77ل 

ة و مس7الكه ـوق س7اروجا الش7عبي بدروب7ه الضيق7ـياة حي سـتعودتُ بسرعة على ح«  :يقول

.»المغطاة التي تشبه ا�نفاق القديمة و حمّامه الرئيسي
)3(

  

م إليه، و لعله يش7عر ص7احبه ب7بعض ا�لف7ة و الت7أقل" الشعبي"يتسم ھذا الحي بزيادة كلمة 

« تخ7ل  "ن بح7راويـحس"إليه كما يقول  "الضيق"ة ـالسريع، على الرغم من أن إضافة لفظ

بش77روط ھندس77ة المك77ان ف77ي الم77دار الحض77ري و يعوق77ه ف77ي تحقي77ق وظيفت77ه بوص77فه فض77اء 

.»انتقاليا يفترض الرحابة و ا2تساع
)4 (

  

                                                 
  .47المصدر نفسه، ص  )1(
 .112، ص السابقالمصدر  )2(
 .285، 246، 105، 104، 20طوق الياسمين، ص : ينظر. ورد اسم ھذا الحي في مواضع عدة )*(
 .203طوق الياسمين، ص  )3(
 .82حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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« لعظ7يم، إذ شارع أيض7ا دوره اـ، فلل7)نـط7وق الياسمي7(و إذا كان ھذا ح7ال ا�حي7اء ف7ي 

»يعد من ا�ماكن الھامة في حياة المدن
، و ھو م7ن العناص7ر البيئي7ة ا�كث7ر اتق7ادا ض7من )1( 

.ا�فضية العامة المفتوحة
)2(

  

و لقد عبّر الروائيون العرب عن ھذا النوع من ا�فض7ية و جماليات7ه، خ67ل ح7ديثھم ع7ن 

صب الذي يصب في7ه الوقت نفسه الممسارا و شريانا للمدينة و في « المدن العربية بوصفه 

.»أشغالھما و تجلياتھما فھو المسار و المصب في آن واحد الليل و النھار
)3(

  

مظھ77ر الش77ارع الم77ادي المتص77ل بمع77اني  ،ق77د تك77ون أول خصوص77ية تتب77ادر إل77ى ال77ذھن    

  ه ـه من منزل حبيبتـرة بعد خروجـد عشاب مباشـول عيـيق. ريـاظ البشـتظـا2ك

 

عاش77ور و ص77حراوي و  ھاتف77تُ . ك77ان الش77ارع م77ثق6 بالبش77ر. خرج77تُ ب77دوري «:س77يلفيا

  )4(.»ذھبتُ عندھما

ع77ادة ب77د22ت ا2زدح77ام و ا2خ77ت6ط و الحرك77ة، و لع77ل ھ77ذا م77ا " الش77ارع"لفظ77ة  ت77رتبط

  .لمسه عيد عشاب بمجرد خروجه من المنزل

أم7را طبيعي7ا ف7ي  إن ما يميز ھذا الفضاء المفتوح أيضا عدم ذكر اس7مه، و ق7د يك7ون ھ7ذا

 «ل الروائ7ي ـبعض المواطن، حين يُعمد إلى إخفاء أسماء بع7ض ا�م7اكن؛ باعتب7ار أن العم7

الروائي يقدم أقصى ما لدي7ه م7ن مھ7ارات الكش7ف (..) نوع من اللعب بين الراوي و القارئ 

.»و اJخفاء، و القارئ يقدم أقصى ما لديه من مھارات الكشف و ا2ستقصاء
)5(

  

كان ذكر اسم ھ7ذا الش7ارع أم7را ذا أھمي7ة ف7ي ھ7ذا المق7ام؛ إذ إن الھ7م ا�وح7د ا مو لربما 

  .كان منصبا على كشف الحالة النفسية التي تمر بھا الشخصية من إحباط و فشل

ع7ن  ، إذ يكش7ف)ط7وق الياس7مين(على أھمية إستراتيجية في رواي7ة تاز الشارع أيضا يح

ف7ي ح7وار ل7ه م7ع  الراوي يقول -كما أشرنا آنفا –دينامية المدينة من حيث الحركة و الھدوء 

أري7د بالفع7ل أن أمش7ي  –المدينة جميلة، م7اذا ل7و عبرناھ7ا ف7ي ھ7ذا المس7اء الجمي7ل «  :مريم

  ؟ كثيرا

                                                 
  .81أسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھيم جبرا، ص  )1(
  .132البحرينية، ص فھد حسين، المكان في الرواية : ينظر )2(
 .65شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )3(
  .109طوق الياسمين، ص  )4(
 .71شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )5(
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  .اليوم رائق. لنمش -

.»نتدحرج في شوارعھا التي 2 تنتھي امتداداتھا. كنا نعبر المدينة صامتين
)1(

  

و في إحدى ا�مسيات خاص7ة، مريم لمدينة رفقة حبيبته يتذكر البطل تجواله بين دروب ا

و ق77د مثّل77ت الش77وارع ھن77ا أمكن77ة عش77ق و تن77زه ف77ي ص77مت و تأم77ل و توھ77ان، وس77ط ديك77ور 

منفتح يغري بھذا الزوغان، و تحت سماء رائقة، م7ع رغب7ة متأجج7ة ف7ي الت7دحرج ب7ين ثناي7ا 

  . المدينة

ك7ان « :البط7ل –يقول الراوي . يةو تحضر ھذه الصفة في مواطن متعددة من متن الروا

»لفية لباب توما حيث محل عمو ط7ونيرج في الشوارع الخـكنا نتدح(..) اليوم ممطرا 
 )2( ،

  (..)المطر (..) كنا ھھنا نقف «  :و يضيف في موضع آخر

  "خليتك تستناني؟ عذرا حبيبي" 

.»قبلة، ثم نعبر الشارع باتجاه عمق المدينة
)3(

  

مواض7ع تج7وال، و ل7م يك7ن ھ7ذا الفض7اء الجغراف7ي ) طوق الياسمين(الشوارع في رواية 

 .لتق7اء العش7اق و التن7زه ب7ين دروب7هو موض7عا 2 في المنقولين السابقين، إ2ّ مكان عشق أثير

ره م7ن ذك7رى طق7وس الح77ب و ـة و الس7رور و النش7وة، و م7ا يثي7ـإن7ه رم7ز الس7عادة و الغبط7

  ."القبلة"متعه 

يقول . نسقطه على طرقات ھذه المدينة، مواطن اجتماع الحبيبينو ما قلناه عن الشوارع 

فجأة في الطريق المؤدي إلى شركة اJع6نات، شعرتُ أنن7ا ق7ريبين م7ن « :البطل –الراوي 

.»بعضنا البعض حد ا2ندغام
)4(

  

تلك السعادة التي قد تض7مر ف7ي بع7ض ا�حي7ان، ليلفھ7ا ا�س7ى و الح7زن و لوع7ة العزل7ة 

و للنظر مث6 إلى ق7ول ال7راوي ع7ن  .لحا2ت ذاتھا التي كابدھا عيد عشابھي ا ،مرة أخرى

عل77ى امت7داد الطري77ق، ش7اھدتُ ابتس77امتك تنزل77ق و ت7ذوب كقط77ع ال7ثلج، ث77م تتكس77ر «  : م7ريم

»عل77ى ش77فتيك
تتقات77ل ف77ي دمھ77ا ا�س77ئلة . ي77ا طفل77ة س77اذجة«  :، أو قول77ه ف77ي موض77ع آخ77ر) 5(

                                                 
  .90طوق الياسمين، ص  )1(
  .128المصدر نفسه، ص  )2(
  .157، ص السابقالمصدر  )3(
 .91المصدر نفسه، ص  )4(
  .92المصدر نفسه، ص  )5(
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الممرات الضيقة و ھذه الطرقات التي يحدث أن تصير فجأة القديمة و الجديدة و روائح ھذه 

.»مھجورة، خالية حتى من أنفاس أبسط القطط و المخلوقات ا�خرى
)1(

  

، س7ينفرط ذل7ك )المحبوب7ة(يس نشھد ھنا تحو2 كبي7را، فبع7د اJحس7اس ال7وثير بق7رب ا�ن7

اطن يفت7رض و يت6شى بالتدريج، لتلتبس الشخوص ح7التي الض7يق و الوحش7ة ف7ي م7و الحبل

إن7ه الس7كون المطب7ق و الع7دم و ا2نتھ7اء، ھ7و الح7زن ال7ذي يجم7ع . أنھا تتقاطر بشرا و رفقة

  ).خالية –مھجورة  –ضيقة  –تتكسر  ( :مفردات دالةّ عليه

و إذا ارتبط الشارع في أرض الغربة بلحظ7ات الف7رح أحيان7ا، فإن7ه يتخ7ذ ص7ورة مخالف7ة 

. ه ممنوع7ةش7ب. دينة الت7ي ب7دأنا ننس7اھا ا�نارع المكانت شو«  :يقول الراوي. أحيانا أخرى

لة و ـرخات القت7777ـاص و ص7777ـداء الرص7777ـو أص7777(..) ة ـات العسكري7777ـز فق7777ط للمارش7777ـتھت7777

.»ا2غتيا2ت
)2(

  

يكفھر وجه الشارع ھنا و تسيطر عليه ع6مات الحزن العميق و ال7ذعر الش7ديد، إذ يعل7و 

لق77د أف77ل نج77م . و يتح77رك طع77م الي77أس ص77وت الم77وت عالي77ا م77دويا، و ين77بلج ص77بح المأس77اة،

  .الھدوء و الطمأنينة من بين ثناياه، و حل زمن الصراخات و العويل

، )حارس7ة الظ67ل(ة الت7ي ذكرناھ7ا س7ابقا ف7ي رواي7ة و تشبه ھذه الشوارع أحياء العاصم

المطمئن77ة، و  ـلى خ677ف أرض الغرب77ةوف و الف77زع، ع77ـعث إ2ّ عل77ى الخ77ـع 2 تب77ـمواض77

  :يلي إيجاز ما قلنا سابقا في الترسيمة التالية سنحاول فيما

  

  الطريق/ الشارع                                

  

  أرض الوطن                    أرض الغربة                  

  

  

 السعادة و الفرح      الحزن و ا�لم   الحزن و ا�لم                        

  ممتد                  ضيق                                            

  مزدحم                خالي                                            

                                                 
 .81المصدر نفسه، ص  )1(
  .54المصدر السابق، ص  )2(
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  الطمأنينة    الخوف                                          

  

 و قد تشكل بع7ض الش7وارع أمكن7ة عب7ور فحس7ب، فھ7ذا ش7ارع الص7الحية
ي7ُذكر ، كم7ا )1(

 اسم شارع بغداد
  .، المكان الذي قصده الراوي للبحث عن سكن يستأجره)2(

أس77ماء بع77ض أمكن77ة ا2نتق77ال، الت77ي يظھ77ر بھ77ا مس77حة ) كت77اب ا�مي77ر(كم77ا ت77ذكر رواي77ة 

عن7دما وج7د مونس7ينيور ديب7وش نفس7ه ف7ي الش7ارع، «  : إذ يذكر الراوي. الحزن في بعضھا

لي77ل ين77زل عل77ى المدين77ة و الغي77وم الس77وداء ق77د غط77ت ك77ان المط77ر ق77د توق77ف نھائي77ا و ب77دأ ال

.»الشوارع بكاملھا معلنة عن عاصفة محتملة
)3(

كان7ت ش7وارع «  :و يذكر في موضع آخ7ر 

.»باريس مغلقة مثل نفق ا�موات
)4(

  

، كم77ا ھ77و ح77ال ا�مكن77ة ف77ي رواي77ة "ا�خ77ر"تقب77ع ھ77ذه الش77وارع عل77ى أرض المس77تعمر 

س، و ـتبع7ث ھ7ذه الش7وارع ا�س7ى ف7ي النف7 .ة الحزنـسم، و لعلنا نستشعر )طوق الياسمين(

الغي77وم  -ين77زل اللي77ل -توق77ف المط77ر: ( س77يبزغ ف77ي س77مائھا م77ا يعك77ر ص77فو المك77ان و جمال77ه

  .التي تعبر عن مزاج الشخصية المتحدثة، )عاصفة -السوداء

يق7ول . تشير الرواية أيضا إلى شارع اJمبراطورة الموضع الذي سيس7تقبل رف7اة ديب7وش

عل7ى ك7ل الوف7د المس7تقبل ل7ن .. «  :جون موبي محاورا الص7ياد الم7الطي ف7ي ع7رض البح7ر

يا عل7ى ال7رغم م7ن مرض7ه و ـمونسينيور س7ينزل ھ7و شخص7. يتحرّك إ2ّ بعد منتصف النھار

» ئ ش77ارع اJمبراط77ورة بالمس77تقبلينس77يمتل
يق77ول . و مثل77ه ش77ارع البحري77ة القري77ب من77ه، )5(

لحافة ف7ي ش7كل سلس7لة ب67 ح7دود م7ن ش7ارع اJمبراط7ورة اصطف الناس على ا«  :الراوي

حت77ى ا�ميرالي77ة م77رورا م77ن ش77ارع البحري77ة المكم77ل ال77ذي ينف77تح عل77ى البح77ر و عل77ى قص77ر 

.»الرياس
)6(

  

إح77دى أب77رز ص77فاته، حي77ث س77يكتظ الن77اس و يتزاحم77ون  -إذن -س77يحمل ھ77ذا الش77ارع 

قترن اسم الشارع بص7فتي سي. منتظرين بحرارة وصول رفاة ديبوش من على ظھر الطاميز

ف77رح و أل77م ف77ي الوق77ت ذات77ه، فھ77و م77ن جھ77ة س77يعرف ازدح77ام البش77ر ال77ذين سينتش77رون عل77ى 
                                                 

  .81المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
 . 202المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .35كتاب ا�مير، ص  )3(
 .36المصدر نفسه، ص  )4(
 .203المصدر نفسه، ص  )5(
 .546المصدر نفسه، ص  )1(
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ة ا�ل7م و خطوطه بسعادة و شوق، متلھفين 2ستقبال رجلھم العظيم، و ستحمل النف7وس غص7ّ

  .لوعة الفراق عندما يتذكرون صاحبھم من جھة أخرى

طفت الجم77وع عل77ى ط77ول أح77د الش77وارع و م77ا ح77دث ل77ديبوش  ج77رى لIمي77ر؛ ح77ين اص77

  .، الذي يدل صراحة على عظم قدر الشخصيتين) 1( بباريس، منتظرين وصوله

 و يظھ77ر إل77ى جان77ب ھ77ذا ذك77ر لش77ارع ريف77ولي، بوص77فه مك77ان عب77ور ث77انوي
، و ك77ذا )2(

)3(ص77وفي بب77وردو -ش77ارع س77انت
 الجغرافي77ة و يتواج77د مث77ل ھ77ذا الص77نف م77ن ا�فض77ية. 

.، ممث6ن في شارعي العناصر و الكلية)حارسة الظ6ل( المفتوحة في رواية
)4(

  

ھا الس7طحية، و ھ7ي المج7از و المعب7ر، و ـغير وظيفت7  تتخذ ھذه ا�مكنة د22ت عميقة2

انتق77ال ثانوي77ة 2 غي77ر، ك77ان لزام77ا عل77ى الشخص77ية الم77رور  م77اكنتبق77ى بھ77ذا الش77كل مج77رد أ

  .أخرى صل مع أفضية جغرافيةاعبرھا و تخطيھا؛ بغية التو

ارات، و ح7اف6ت، و ـسي7 أمكنة إل7ى أخ7رى إل7ى وسائ7ـل تنق7ل  و يلزم طالب ا2نتقال من

تس77ھل علي77ه ال77ذھاب و المج77يء، و يس77ھم ھ77ذا الن77وع ف77ي زج بن77ى مكاني77ة ...) قط77ارات، 

فاعلي7ة و حيوي7ة « متحركة إضافية في بنية الفضاء الروائي، و يظھر دوره المھ7م ف7ي س7بغ 

و ينتق77ل ب77ه م77ن الھ77دوء و الس77كون إل77ى ع77الم م77ن الدينامي77ة و اJيق77اع عل77ى المك77ان عموم77ا، 

.»السريع المتواتر
)5(

   

ا�ربع7ة  الرواي7اتتنساب وسائل التنقل ھذه بين الطرقات و ا�حي7اء، و ھ7ي تخض7ع ف7ي 

  .قديم و حديث: إلى تقطبية تضادية ھي

النص7وص الروائي7ة تعد السيارة من وسائل النقل الحديثة، و أشدھا كثافة و حض7ورا ف7ي 

موض7وع الدراس7ة، و ق77د كان7ت ا�داة الت7ي تكفل77ت بنق7ل دون كيش7وت م77ن مك7ان حج7زه إل77ى 

.لترحيله إلى وطنه بعد عملية طرد إجباري له من أرض الجزائر ؛الميناء القديم
)6(

  

كما تكفلت مجموعة من السيارات بنقل بعض أفراد جالية ا�مير نھائيا من قصر أمب7واز 

 القط7ار، للتوج7ه إل7ى ش7الون باتجاه محطة
)7(

الوس7يلة المثل7ى عن7د بط7ل رواي7ة  ، كم7ا كان7ت 

                                                 
  .502المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
  .507، 504المصدر السابق، ص : ينظر )2(
  .210المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .125 – 108حارسة الظ6ل، ص : ينظر )4(
 .182خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )5(
 .216حارسة الظ6ل، ص : ينظر )6(
  .525كتاب ا�مير، ص : ينظر )7(
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كن7ال " ه بمج7رد وص7وله أمس7تردام إل7ى فن7دق ـبأرض المنفى، إذ أقلت) شرفات بحر الشمال(

 "ھ77اوس
، كم77ا كان77ت س77يارة الم77ؤتمر الخاص77ة وس77يلة نقل77ه بع77د خروج77ه م77ن الن77زل إل77ى )1(

، كم7ا رك77ب الوس7يلة ذاتھ77ا الت7ي أقلت77ه م7ن بي77ت )2(مرمتح7ف الريش7كميوزم رفق77ة م7دير الم77ؤت

 حنين الشاعرة الجزائرية إلى الفندق حيث يقيم
سيارة الشيخ المغربي ياسين إلى نقلت ، و )3(

 إلى مقبرة المنسيين البعيدة عن من7زل ذل7ك الش7يخ
، و بس7يارة حن7ين تج7ول ياس7ين رفقتھ7ا )4(

 ب77أرض أمس77تردام و عب77ر بوس77اطتھا أمكن77ة عدي77دة
و ا�رج77ح أن تك77ون الس77يارة أفض77ل ، )5(

)6وسيلة يستعين بھا المرء إذا أحس بالتعب و اJرھاق
  

بكثافة حضور س7يارة ا�ج7رة بخاص7ة، إذ كان7ت أفض7ل ) حارسة الظ6ل(و تمتاز رواية 

دون كيش77وت بالعاص77مة، و كان77ت الوس77يلة ا�مث77ل مك77ان متح77رك لت77نق6ت حسيس77ن رفق77ة 

نة، خصوصا إذا كانت الشخصية في عجل7ة م7ن أمرھ7ا، و لتقريب المسافة بين مختلف ا�مك

تسعى لقضاء حوائجھا في زم7ن قص7ير، و ھ7ذا م7ا ينطب7ق بح7ق عل7ى ت7نق6ت  حسيس7ن إل7ى 

.مراكز ا�من؛ بغية إط67ق س7راح ص7ديقه بع7د اعتقال7ه المف7اجئ
)7(

و سنض7رب ل7ذلك مث7ا2  

مخلفة وراءھا ضجيجا كبي7را انطلقت سيارة كريم لودوك مثل السھم «  :بقول الراوي التالي

.»و بعض ا�دخنة الرمادية التي 2 تطاق
)8(

   

، و يتكف77ل س77ائقھا بنق77ل )حارس77ة الظ677ل(تظھ77ر س77يارة أج77رة  ك77ريم ل77ودوك بق77وة ف77ي 

دون  حسيسن إلى مقر عمله بقصر الثقافة، كما يعمل على نقله في بعض ا�حيان مع مرافقه

  .كيشوت خ6ل رحلة تجولھما بالعاصمة

ھ77ي تس77مية تجل77ي س77بب  ، و"س77ائق ا�زم77ة" ق  حسيس77ن عل77ى  ك77ريم ل77ودوك اس77ميطل77

لس77يارته، و دورھ77ا الكبي77ر ف77ي الفت77رة المتأزم77ة م77ن حي77اة الجزائ77ر، حي77ث  الحض77ور ا�وح77د

وردة الكاس7ي ھ7ذه تجب7ر ص7ديقي و ج7اري « :يق7ول. كانت ا�خطار تحدق به من كل جانب

ى قصر الثقافة عل7ى التوق7ف عن7د ب7ائع ال7ورد كريم لودوك الذي يقلني كل صباح من بيتي إل

ھذه الممارسة تحولت مع الزمن إل7ى طق7س ي7ومي يم7ارس . في حي العناصر رغم المخاطر
                                                 

  .112شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )1(
  .117المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .190المصدر السابق، ص : ينظر )3(
  .255المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
  .289المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
  .231المصدر نفسه، ص : ينظر )6(
 .142، 134، 110حارسة الظ6ل، ص : ينظر )7(
  .117المصدر نفسه، ص ) 8(
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إلقاء نظرة حذرة حول المحيط، كنس ا�مكنة المنزوية و الوجوه، الن7زول الخ7اطف : بانتظام

ارة و ا2نط677ق بجن77ون ث77م الع77ودة بس77رعة إل77ى الس77ي(..) م77ن الس77يارة و اقتن77اء وردة الكاس77ي

.»نحو قصر الثقافة
)1(

  

سينطبق ما قلناه سابقا عن ا�حياء و الشوارع و الطرقات على ھذه السيارة، إذ 2 ت7ذكر  

حسيسن إ2ّ بمخاطر مس7اءات مدين7ة الجزائ7ر المخيف7ة، و لعلھ7ا ت7وفر ل7ه بع7ض الطمأنين7ة و 

أو ربم77ا لھ77ذا الس77بب يتحاش77ى الھ77دوء و ھ77و عل77ى متنھ77ا، ا�م77ر ال77ذي ت77وفره أمكن77ة أخ77رى، 

و للنظ7ر م7ث6 إل7ى . ركوب وسائل مواص6ت أخرى مثل الحافلة التي تشھر اكتظاظا بش7ريا

، الت7ي )ا2نط67ق بجن7ون -العودة بس7رعة -النزول الخاطف من السيارة: ( المفردات السابقة

ب7ة ش7ديدة رغ -إذن –ھ7ي . روج منھا و العودة إليھاـرة في الخـدل بوضوح عن سرعة كبيـت

  .في التشبث بھا، بوصفھا م6ذا مؤقتا

. وص7لت س7يارة ا�ج7رة الص7فراء مث7ل ليمون7ة مض7غوطة«  :و شبيه بھذا المنقول التالي

زم7ر م7رتين ب7دون أن ين7زل م7ن . كريم لودوك سائق ا�زمة الذي أحجزه كلم7ا احتج7ت إلي7ه

إذا ل7م . ف7اق م7ع ك7ريمھك7ذا ا2ت. فھم7ت. طي7ب. م7ن جدي7د بعد لحظات أع7اد العملي7ة. سيارته

انزلقن7ا داخ7ل الس7يارة بس7رعة و ب7دون . يزمر للمرة ا�خيرة فھ7ذا يعن7ي أن ھن7اك خط7را م7ا

.»إثارة أي انتباه
)2(

  

بالج7ار الص7ديق، و لعل7ه أكث7ر  حسيس7نكريم لودوك ھو أكثر من سائق عادي، إذ يصفه 

و . الن7اس ل م7ن يح7يط ب7ه و ل7و ك7ان أق7ربـار يش7ك ف7ي ك7ـشخص يثق به في ظل زمن ص7

فم77ا يفعل77ه م77ع وردة الكاس77ي : ص77ارت طقوس77ا تم77ارس بانتظ77ام حسيس77ن نلم77س أن حي77اة 

الحمراء، التي تزين مكتبه بمقر العم7ل، يفعل7ه ف7ي ك7ل خرج7ة عادي7ة، و يش7ير ك7ل ذل7ك إل7ى 

  .حا2ت الخوف و القلق و الوتر

سي و ـالنف7ق ـسن، فإنھ7ا تبع7ث القل7ـت7وفر بع7ض الراح7ة لحسي7 ل7ودوكو إذا كانت س7يارة 

دق «  :فھ77اھو يق77رأ داخلھ77ا ھ77ذا الخب77ر الص77حفي. الض77غط و ا2نقب77اض ف77ي الوق77ت نفس77ه

فتح7ت ا�م الب7اب ف7دخل شخص7ان بعن7ف و أخ7ذا (..) ...ھابيان على ب7اب مس7كن عائل7ة ف7ـإر

س77حباھا بعن77ف ش77ديد م77ن ذراعھ77ا باتج77اه س77يارة غول77ف (..) حوري77ة ش77ابة ف77ي مقتب77ل العم77ر 

                                                 
 .17المصدر السابق، ص  )1(
 .61المصدر نفسه، ص  )2(
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اليوم الموالي وجدت مذبوحة داخل الحي مكتفة اليدين وراء الظھر  في صباح. سوداء اللون

.»و غارقة في بركة من الدم
)1(

  

يدعم ھذا المنقول ما قلناه سابقا، و يعزز قولنا بانتش7ار ال7ذعر داخ7ل البي7وت و ل7و كان7ت 

اJش7ارة  موصدة، و إلى بشاعة ما تقترف7ه أي7ادي اJج7رام، و م7ا يزي7د مس7حة ا�س7ى طغيان7ا

ال7ذي وس7م ب7ه ال7راوي ك7ذلك س7يارة  نو قد كان الس7واد أيض7ا الل7و. لون السيارة ا�سودإلى 

 الغول77ف
)2(

 
(*)

وت، و كان77ت الوس77يلة الت77ي نقل77ت ـالت77ي اعترض77ت طريق77ه رفق77ة  دون كيش77 

  .ا�خير إلى مقر ا�من المركزي لمدينة الجزائر

اور س7ائق س7يارة نستشعره أيضا و ھو يح7 ،ھذا الحزن الذي يطغى على دخيلة  حسيسن

  :أجرة تكفل بنقله من وزارة الداخلية إلى بيت جدته حنّة

   (..)؟  كم من فضلك -« 

مئ7ة دين7ار و لكن7ه ك7ان ق7د أخ7ذ م7ن ال7راكبين ا�خ7رين : حيرني الرقم ال7ذي س7جله الع7داد

  (..) ن و سلمت له ورقة الخمسين ديناراقسمت الثمن إلى اثني(..) أكثر من مئة دينار 

  ؟ )العداد(فش تقرا الكونتور ما تعر -

.»لIسف، أعرف فوق ال6زم -
)3(

  

تنبئ ھذه الحادثة عن طغيان الجشع و ا2حتيال، و تؤك7د الع7يش وس7ط الخ7واء و النھ7ب، 

  .أين يبذل كل واحد جھده؛ بغية أكل أخيه بذكاء شديد و بشاعة كبيرة

ف77ي التنف77يس ع77ن دورا كبي77را ) حارس77ة الظ677ل(ق77د لعب77ت الس77يارة ك77ذلك ف77ي رواي77ة ل

فھاھو كريم لودوك يح7اور دون كيش7وت . الكروب، و الكشف عما يختلج النفوس من الھموم

أنا م7ث6 (..) في ھذا البلد يا صديقي كل شيء يسير بشكل معكوس 2 أحد في مكانه « :قائ6

أمل77ك ش77ھادة الليس77انس ف77ي اللغ77ة العربي77ة، و أش77تغل س77ائق س77يارة ب77دل أن أك77ون ف77ي مك77اني 

.»يعيالطب
)4(

  

  

  

                                                 
  .62، 61، ص السابقالمصدر  )1(
  .175، 108، 105المصدر نفسه، ص : ينظر )2(

 .221 -217البحث، ص : ينظر .عن طغيان اللون ا�سود على ا�فضية الجغرافية يالموال لسنتحث في الفص (*)
 .142حارسة الظ6ل، ص  )3(
  .62المصدر نفسه، ص  )4(
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ا2كتظ77اظ المعت77اد ف77ي مرك77ز « :حسيس77ندار ب77ين س77ائق س77يارة أج77رة آخ77ر و  و مثل77ه م77ا

و (..) ف7ي جعبت7ي للش7اب  كل م7ا العاصمة جعلنا نتأخر قلي6 و لكن ھذا التأخر سمح بإفراغ

؟ م7ا ك77اين وال7و و م77ا راح  ؟ كذب77ة كبي7رة ع77رف ي7ا خ7و: عن7دما انتھي7ت تنھ77د بعم7ق و بي7أس

إنما أفض7ل م7ن ھ7ذا الف7راغ . لم يتركوا لنا شيئا. صحيح أنھا حياة ما تسواش مليميكون والو 

الدول7ة 2 تع7رف (..) أنا أقاوم بسيارة أمي، ھ7ذا اJرث الثم7ين مقاب7ل استش7ھاد زوجھ7ا (..) 

.»مطلقا أني موجود و أني كائن يعيش بشطط و يتنفس بصعوبة
)1(

  

لتقاء و مرتعا للتحاور ب7ين أجن7اس بش7رية تكون السيارة في كثير من ا�حيان مسرحا ل6

مختلفة، و مكانا للتنفيس عما يعتور بع7ض النف7وس م7ن ح7ا2ت الي7أس و القن7وط و محاولتھ7ا 

  .مسايرة الحياة على الرغم من قساوتھا

) ش7رفات بح7ر الش7مال(اعي7ة المتردي7ة، جعل7ت بط7ل رواي7ة ھذه القس7اوة و الحال7ة ا2جتم

 ارة المرس7يدسيصبغ الھالة السوداء عل7ى س7ي
)2(

الت7ي يفت7رض أنھ7ا عن7د م7دخل مق7ام ال7ولي  

ن و ـ2 ي77ذكرنا الس77واد ھن77ا إ2ّ ب77الحزن و الغب77، ة إل77ى أرض أمس77تردام ـالص77الح و أقل77ت فتن77

  .التعاسة، كيف 2 و قد سرقت تلك السيارة حبيبته و رمت بھا بإحدى مدن بحر الشمال

كبھا أن يفتتح مشاھد أمكنة أخرى تت7والى إن السيارة مكان متنقل في المكان، و تسنح لرا

و تتجاور، لتنكشف الرواية ككل على مساحة فضائية شاسعة، جرّاء اجتم7اع أمكن7ة مختلف7ة؛ 

و  -كان و تغذي7ة الح7واسـتجلي7ة مجاھي7ل الم7« دد ستعمل عل7ى ـيارة في ھذا الصـإن الس أي

.»بمعالم أمكنة متنوعة في زمن قصير -خاصة البصر
)3(

  

، التي سنعمل عل7ى إيجازھ7ا )شرفات بحر الشمال(السيارة ھذه الصفة في رواية خذ و تت

  :في الجدول التالي

  

  

  

  

                                                 
  .135، 134المصدر السابق، ص  )1(
  .62، 61، 26شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )2(
  .182خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )3(
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  الصفحة     النص  الوسيلة  

ال
شم

 ال
حر

ت ب
رفا

ش
  

  

       

  

  

  

  

  سيارة

  

  

  

  

  

  

  طاكسي 

  

  

  

  

  

  سيارة

  

     

م77ن وراء زج77اج الس77يارة المن77دى رأي77ت أمس77تردام و م77ن وراء 

  .أمستردام الغائمة رأيت فتنة فقط

ھذه ھي أمستردام الشھية ؟ المدينة البريئة و العذب7ة الت7ي تن7ام .ياه

  .طرقھا ناعمة مثل جلد مراھقة، مدينة ھادئة(..) على الماء

2 ش7يء . كل الناس في ھذه المدينة متش7ابھين مث7ل لع7ب ا�طف7ال

بس7رعة  حتى الظ6ل عن7دھم 2 تنكس7ر. فيھم من شططنا و بؤسنا

ربما كانت شمس7ھم غي7ر . رغم الجو الرمادي المخيم على المدينة

ب7دا .شمسنا و أشواقھم غير تلك الت7ي نتنفس7ھا ك7ل ص7باح و مس7اء

كل ش7يء واس7عا، الطرق7ات، المح67ت، المم7رات، قل7وب الن7اس، 

المدينة، أبھية المطار المتداخلة العيون في الوقت الذي ت7زداد في7ه 

  .حياتنا كل يوم ضيقا

في الطريق إلى نزل الكنال ھاوس، كانت أمستردام قد بدأت تفتح 

عينيھ77ا بتثاق77ل، بحرھ77ا واض77ح رغ77م غ6ل77ة الض77باب و قنواتھ77ا 

المائية تتحرك كعرائس الجنّة و ال7زوارق الص7غيرة و المتوس7طة 

  .و الكبيرة تأخذ أمكنتھا و تتھيأ 2ستقبال الزبائن

�مط7ار الموس7مية كانت مدينة أمستردام تم7ر بس7رعة عل7ى وق7ع ا

الثل777وج الت77ي ازدادت كثاف777ة كان77ت تتكس777ر عل77ى زج777اج . الدافئ77ة

ا�ض77واء الملتھب77ة (..) الس77يارة ث77م تتس77رب بھ77دوء عل77ى اJس77فلت

تتقاطع، تتجاذب ثم تنكسر في ش7كل خط7وط ص7فراء و بيض7اء و 

حم77راء عل77ى الطري77ق و الواجھ77ات الزجاجي77ة و عل77ى الحيط77ان 

وات البحرية المتعددة التي تجعل من ا�جورية القديمة و على القن

  .أمستردام بحيرة عائمة

74                

  

76  

  

  

76      ،  

77  

  

              

77  

  

  

  

190  

  

    

  

  

د ممتعة، ھ7ي مشاھ) كانت مدينة أمستردام تمر بسرعة(تخلق ھذه السيارة و بريتم سريع 

. تت7راءى المكون7ات المكاني7ة ف7ي لب7وس جمي7لفتنة، و من وراء زجاجھ7ا مكان لتذكر الحبيبة 

لق77د بُھ77ر ياس77ين بأمس77تردام من77ذ اللحظ77ة ا�ول77ى، و أخ77ُذ بجمالھ77ا و س77حرھا، و نلح77ظ تل77ك 

  .المقارنات التي يعقدھا دوما بين أرضھا و بين وطنه
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ك77ل ش77يء بأمس77تردام ش77ھي و ب77ريء و ع77ذب، و جمي77ع طرقھ77ا و مح6تھ77ا و ممراتھ77ا 

عل7ى ھ7ذه الص7فات بأرض7ه، حي7اة ت7زداد ض7يقا ك7ل ي7وم، و ن7اس  واسعة، في حين 2 يحصل

يعيش77ون الب77ؤس و الش77طط، و زادت ص77فة الم77اء، رم77ز الخص77ب و النم77اء و التج77دد الت77ي 

الت77ي 2 تفارقھ77ا، و لربم77ا ھ77ي تن77اقض ص77فة " الحي77اة"الص77قھا بأمس77تردام د2ل77ة عل77ى مس77حة 

  .اللصيقة بتربة وطنه" الموت"

، و لع7ل م7ا يميزھ7ا أنھ7ا )ط7وق الياس7مين(حض7ور ف7ي رواي7ة و قد ك7ان للس7يارة بع7ض ال

حي77ّا آخ77ر لbقام77ة بع77د  وس77يلة التواص77ل الرئيس77ة ب77ين البطل77ين، بع77د أن اخت77ارت البطل77ة م77ريم

  .زواجھا من  صالح

أي إن السيارة ھن7ا كان7ت المك7ان المتح7رك ال7ذي س7يجمع ا�جس7اد المتحاب7ة فيم7ا بع7د ف7ي 

بھذا لعبت دور المسرح الذي يس7اعد عل7ى اللق7اءات الحميمي7ة ، و ھي )البيت(الفضاء المغلق 

.الحارّة بين البطلين
)1(

  

الت77ي ت77ركن  ،)ط77وق الياس77مين(ف77ي رواي77ة  "باص77ات أوتس77تراد الم77زة"تحض77ر الباص77ات 

ن إل7ى الجامع7ة، و ـنا بنق7ل البطلي7ـبمحطة البرامكة، لتجمع عددا أكبر م7ن الن7اس، و تتكف7ل ھ7

المتحاب77ة بطريقتھ77ا الخاص77ة، و تس77رح ال77ذاكرة ف77ي خيا2تھ77ا  عل77ى متنھ77ا تتواص77ل القل77وب

و داخ7ل الب7اص المك7تظ، تتطل7ع إلين7ا العي7ون ب7نھم «  :يق7ول البط7ل. لتستعيد لحظ7ات الس7عادة

ف6 أجد شيئا ذا أھمية غير ي7دي اليمن7ى الت7ي تن7ام عل7ى (..) أبحث عن سبب الدھشة . غريب

أت77ذكر . ص77ورة الت7ي تقربن77ي من7ك أكث77رأغم77ض عين7ي �راك ف77ي ال.خص7رك بارتي77اح غري7ب

أس77تعيد كلم77ات ھ77ذا الص77باح عن77دما غادرن77ا الس77رير المك77تظ بحماق77ات . أض77حك. ع77ود الن77وار

.»الليلة الفارطة
)2(

  

و قد تستعيض الشخصيتان بالسيارة في بع7ض ا�حي7ان، حي7ث تتكف7ل ف7ي مواض7ع عدي7دة 

البطل7ة بع7ض التفاص7يل الدقيق7ة  مريم، و داخلھا كانت تم7ارس بنقلھما إلى الجامعة قبل زواج

البي77ت ف77ي بع77ض ممارس77اته مث77ل س77تكون الس77يارة ھن77ا . ف77ي المن77زل الت77ي 2 يتس77ع لھ77ا الوق77ت

2 تغلق7ين الحقيب7ة بإحك7ام إ2ّ داخ7ل التاكس7ي و 2 تض7عين الماكي7اج «  :يقول البطل. الخاصة

ثم تنغمسين داخل فوضاك، تبحث7ين ع7ن أحم7ر الش7فاه (..) إ2ّ و أنت متكئة على سند السيارة 

                                                 
  .246، 217، 216طوق الياسمين، ص : ينظر )1(
 .80المصدر نفسه، ص ) 2(



 

 90

ال77ذي ين77ام ع77ادة ب77ين رك77ام الكت77ب المتراكم77ة، ا�س77اور الس77بع الت77ي اش77تريتھا ل77ك م77ن حق77وق 

.»ي ا�ولالتأليف التي تلقيتھا من كتاب
)1(

  

 و إذا م77ا مارس77ت م77ريم حريتھ77ا بھ77ذا الش77كل ف77ي الس77يارة، فق77د كان77ت وس77يلة المواص677ت

 )كتاب ا�مير(ذاتھا مسرحا للكتابة في رواية 
، فبداخلھا خطّ الرئيس لويس ن7ابليون بض7ع )2(

  .كلمات في طريق زيارته إلى ا�مير بقصر أمبواز

ة الت77ي ك77ان يت77وق لھ77ا ا�مي77ر من77ذ زم77ن؛ إذ عب77ارات الف77رح و الس77عادلق77د حمل77ت الس77يارة 

س777تقاد إل77ى بروس777يا ف77ي دول777ة . جئ777تُ �خب77رك بحريت77ك«  :ح77وت الورق77ة كلم777ات الحري77ة

الس77لطان، و عن77دما ننتھ77ي م77ن الترتيب77ات الض77رورية س77تتلقى م77ن الحكوم77ة الفرنس77ية معامل77ة 

.»في كلمتكسألتزم بشرف إنھاء حبسك و ثقتي كاملة (..) كريمة تليق بمقامك العالي 
)3(

  

و ) ش7رفات بح7ر الش7مال(وص7فه وسيل7ـة نق7ل أخ7رى ف7ي روايت7ـي ار أيض7ا بـيتجلى القط7

على خ6ف الروايتين ا�خريين، ھ7ذا المك7ان المتح7رك الكبي7ر و الع7ام ال7ذي  ،)كتاب ا�مير(

 و ق7د ك7ان المس7رح ال7ذي ش7ھد تنق7ل عزي7ز. يحوي أجناسا بشرية كثيرة و من مناطق متع7ددة

خي77ه ياس77ين؛ أي إن77ه ھن77ا تكف77ل ب77أداء وظيفت77ه الرئيس77ة و ھ77ي نق77ل الن77اس، و ھ77و إل77ى لزي7ارة أ

جانب ھذا يرتبط بلحظات الحزن؛ إذ شھد فاجعة موت الشخصية ا�ولى مباشرة بعد ھبوط7ه 

.منه خ6ل زيارته لقريته
)4(

   

إل7ى محط7ة أمب7واز، ھ7ذه   كما تكفلت وسيلة المواص6ت ھذه بنقل الرئيس ل7ويس ن7ابليون

ب7إط6ق س7راحه؛ أي إن القط7ار ھن7ا ي7ذكر بلحظ7ات  التي ستكون بمثابة الفرج لIمير الرحلة

  .مةمھالسعادة، و ھو بھذا سيشكل مع الصفة السابقة الذكر تقطبية 

   

  القطار                                    

      

  لحظات الحزن          لحظات السعادة

                                                 
  .74السابق، ص المصدر  )1(
  .497، 496ا�مير، ص  كتاب: ينظر )2(
 .499المصدر نفسه، ص  )3(
 .229 -227، 12شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )4(
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 ارتادھ77ا ا�مي77ر ف77ي رحلت77ه إل77ى ب77اريس كم77ا ك77ان القط77ار وس77يلة نق77ل
، و أعادت77ه إل77ى )1(

 أمبواز
.، و به أيضا انتقل نھائيا من قصر أمبواز إلى شالون)2(

)3(
  

قد يكون القطار وسيلة تذكر بالنسبة لبعض الشخصيات، و ھذا ما نلمسه عند  ديب7وش، و 

ما ص7فرّ القط7ار للم7رة عند«  :يقول الراوي. ھو يستقل القطار الرابط بين باريس و أورليان

ل77م يت77ذكر مونس77ينيور ديب77وش ش77يئا س77وى تفاص77يل ص77غيرة م77ن (..) ا�خي77رة قب77ل اJق677ع 

.»...حياته
)4(

  

ليدي7ة، ل7م يع7د تصف القطار بسرعة حركته، فقد استعان البشر قديما بوسائل نق7ل تقاو إذا 

طبيع7ي؛ إذ ف7ذاك أم7ر ) ا�مي7ركت7اب  (ف7ي رواي7ة  وجدت، و ھي إن لھا حضور في عصرنا

وقائع كان لحضور وسائل النقل تلك الحضور ا�كبر، مقارن7ة بالقط7ارات  عنتحكي أحداثھا 

رق777ي ، و الت777ي ت77دل عل777ى ال"المس77تعمر"و الس77يارات الت777ي كان77ت تق777ل الش77خوص ا�جنبي777ة 

  .الحضاري و التطور التكنولوجي

، التي توفر المسافات الجغرافي7ة يثة رموز الحياة الجديدة الراقيةا�2ت الحد -إذن –ھي  

، و "ا�ن7ا"التفوق على " ا�خر"رمز التطور و التجديد الذي استطاع به ھي بسرعة أكبر، و 

  .ھذا ما تحاول الرواية بثه دوما في مواضع عديدة من متنھا

، و ك77ان لھ77ا )كت77اب ا�مي77ر(لق77د كان77ت ا�حص77نة و العرب77ات وس77ائل متمي77زة ف77ي رواي77ة 

ب المس77افات بخاص77ة، إن دورھ77ا ال77رئيس ف77ي الم77تن ك77ان نق77ل الش77خوص الفض77ل ف77ي تقري77

.الروائية من أفضية إلى أخرى
)5(

  

وقد تسنح العربات بإلقاء نظرات على بعض ا�مكنة التي تعبرھ7ا، كم7ا تس7مح ف7ي بع7ض 

. ا�حيان بتحاور الشخصيات و التأمل و إنعاش الذاكرة ببعض الص7ور الت7ي ق7د تب7دو حزين7ة

عن ا�مير بمجرد وصوله باريس و ركوبه العربة التي س7تقله إل7ى قص7ر س7ان يقول الراوي 

زل م7ن القط7ار، و يتوج7ه ـات و ھ7و ين7ـر و تغي7ر الذھني7ـفوُجئ ا�مير با2ھتمام الكبي«  :كلو

ش77عر (..) نح77و العرب77ة الحريري77ة الت77ي كان77ت تنتظ77ره ھ77و و مرافق77وه لتق77ودھم نح77و القص77ر 

. ع7رف لم7اذا خس7ر حرب7ه ا�خي7رة. عينيه كان مُذھ6 و كبي7راا�مير بأن ما كان يحدث أمام 

                                                 
 .502كتاب ا�مير، ص : ينظر )1(
  .515المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .529، 528المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .37المصدر نفسه، ص  )4(
 .526، 461، 205، 202، 124، 24، 23، ص نفسهالمصدر : ينظر )5(
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فالم77دافع الض77خمة و . ل77م يع77د الس77يف و الش77جاعة يكفي77ان. الع77الم ك77ان يتغي77ر بعم77ق و س77رعة

ان و البح7ار و تنق7ل آ2ف ـا�2ت السريعة و الس7فن و العوام7ات البخاري7ة الت7ي تج7وب الودي7

(...) الن7اس يش7بھون عص7ورھم . الم7وازين الناس و الجيوش المجھزة و المنظمة غيرت ك7ل

أغم77ض عيني77ه قل77ي6 تح77ت وق77ع نق77رات ح77دوات ا�حص77نة و ھ77ي تقط77ع الش77وارع الخلفي77ة، و 

.»حاول أن يمحو من ذھنه كل ھذه الصور القلقة
)1(

  

صُور متباينة، تعبر في نھاي7ة المط7اف عل7ى  من على ظھر العربة ترتسم في ذھن ا�مير

لسريع للحياة و البشرية و تطورھا، و ھو الس7بب ال7ذي جعل7ه يخس7ر حزن دفين إزاء التغير ا

ك7ان أح7د ا�س7رار الھام7ة وراء " ا�خ7ر"الحرب م7ع خص7مه، ف7التطور الم7ذھل ال7ذي عرف7ه 

  .الھزيمة و الفشل

و مثل ھذه اللحظات الحزينة تحضر أيضا في إحدى مشاھد الرواية، حين أقلت العرب7ات 

 أمب7واز باتج7اه محط7ة القط7ار ا�مير و رفاقه نھائيا من قص7ر
، إذ م7ن عل7ى ظھ7ر إح7داھا )2(

  .ا�مير بلغة حزينة مع والدته 2لة الزھراء، و ينفث بعضا من الھموم المؤرقة يتحاور

م7ة لھ7ا أدوار ع7دّة، مھبوص7فھا وس7يلة  ؛)كت7اب ا�مي7ر(في رواي7ة  بكثرةتظھر ا�حصنة 

 ض7روريةو قض7اء ش7ؤون الن7اس، إل7ى ع7دّھا وس7يلة  تبارھا وسيلة للتنقل بين ا�مكنةفمن اع

 في ساحات القتال ةفي الحروب في ذاك الزمان، مع تصوير ما تكابده من معانا
، كما تُع7دّ )3(

 مة يتھ7ادى بھ7ا الن7اسمھعلى خ6ف وسائل التنقل ا�خرى وسيلة 
، إض7افة إل7ى اعتبارھ7ا )4(

س77رح ال77ذاكرة ف77ي خي77ا2ت جميل77ة وس77يلة حيوي77ة للتج77وال و التط77واف، و م77ن عل77ى ظھرھ77ا ت

  . تستعيد فيھا لحظات سعادة غابرة

يقول الراوي و ھو يحدّثنا عن امتطاء ا�مير حصانا أبيضا رش7يقا و نحيف7ا خ67ل ولوج7ه 

ركب77ه «  :ة الملكي77ةـ، و توقف77ه عن77د إس77طبل ا�حصن77نابلي77ـونة ال77رئيس ـر س77ان كل77و رفق77ـقص77

و . ي كل أثقال الرسميات الت7ي كان7ت عل7ى ظھ7رهتمنى أن يرم. شعر بخفته من تحته. ا�مير

مرمى البص7ر و يس7تعيد  ن توقف في ھذه الرياض الخضراء علىيترك الحصان يركض بدو

.»سھول معسكر و المتيجة و الطريفة التي 2 تحدھا إ2ّ الجبال
)5(

  

                                                 
  .504 -502، ص السابقالمصدر  )1(
  .528 -525المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .348، 333، 262، 178، 149، 94المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .515المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
  .510، ص السابقالمصدر  )5(
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  :ع ا�حصنة إلى التقاطبات التاليةو ھنا سنخض

  

  ا�حصنة                                       

  

  تـستــغل سلبــيـا                تـسـتغل إيـجـابـيا             

  تعيش حياة قاسية و صعبة              تعيش حياة مرفھة و سھلة             

  يلـفــھا الخـمـول                 يـلفــھا الـنشـاط             

  تذكر بلحظات الـحزن                 تذكر بلحظات السعادة             

  

 يظھر إلى جانب الخيل الجمال و ال7دواب
م7رّة  ا، ظھرت7، باعتبارھم7ا وس7يلتان أخري7ان)1(

ان ع7ين ماض7ي و ـبنق7ل أث7اث سك7 اا الرئيسة؛ إذ تكفلتموظيفتھ امتن الرواية، و أدت فيواحدة 

الشاحنات، بوص7فھا وس7ائل نق7ل حديث7ة  تظھر .أسوار مدينتھمھم خ6ل خروجھم من حاجيات

 )حارس77ة الظ677ل(ف77ي موض77ع واح77د م77ن م77تن رواي77ة 
، و كان77ت وس77ائل تعم77ل عل77ى نق77ل )2(

  .الحاجيات إلى مفرغة وادي السمار

ق7ديم و : ھا الض7ديتينـو سنحاول إيجاز ما قلناه سابقا عن وسائل المواص6ت ھ7ذه بثنائيات7

  :التاليةحديث في الترسيمة 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .244، 243المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
  .85حارسة الظ6ل، ص : ينظر )2(
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  مخطط

موج11ود ف11ي مل11ف 

  المخططات
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و كما كان لIحياء و الشوارع و الطرقات بوسائل تنقلھم المختلفة ، دور في نم7و أح7داث 

ى أفض77ية جغرافي77ة مفتوح77ة أخ77رى الس77رد الروائ77ي، تش77ير الرواي77ات ا�ربع77ة بنس77ب أق77ل إل77

) 2(المم7رات، أو اJش7ارة إل7ى )1(المعدومين و واترلو ساحتا:ھي
، أو المنعطف7ات )3(المع7ابرو 

 و المسالك
ي7ة الم7ذكورة آنف7ا، و ، بوص7فھا أمكن7ة ذات مس7احات أق7ل م7ن ا�فض7ية الجغراف)4(

ذكرھا دوما برؤية الراوي السردية، أو بع6قة حميمة بنفسية الشخص7ية الروائي7ة التي يرتبط 

  .المتحدثة

امتدادھا أفضية متميزة في الروايات ا�رب7ع، و تبقى أمكنة التنقل العامة ھذه بشساعتھا و 

علمن77ا أنھ77ا ت77رزح تح77ت س77طوة الت77نق6ت المكاني77ة، الت77ي تقتض77ي دون ش77ك وج77ود أفض77ية  اإذ

ى ف7ي ھ7ذا الص7دد بع7د ح7ديثنا ع7ن الفض7اءين و تبقP  .ر متنوعة بوسائل مواص6ت متباينةعبو

نبح7ث ع7ن طرائ7ق تمظھ7ره  و، "الط7ائرة"البحري و البري، أن نحلق في الج7و بوس7يلة نقل7ه 

   .في المتون الروائية ا�ربعة

  :الجو و وسيلة تنقله -1-1-3

إذا كان77ت الس77يارات و الح77اف6ت و غيرھ77ا م77ن وس77ائل بري77ة، تتكف77ل بنق77ل ا�ش77خاص ف77ي 

ائرة بما تتمي7ز ب7ه م7ن س7رعة الفضاء الجغرافي الواحد، الذي يتسم بالمسافات القصيرة، فللط

البعي777دة الت77ي 2 ت777تمكن أي وس777يلة  الجغرافي77ة ش777ر ب77ين ا�فض777ية، خصوص777ية نق77ل البفائق77ة

  .مواص6ت مما ذكرناھا سابقا بلوغھا

من77ذ الص77فحة ا�ول77ى ع77ن انتق77ال مك77اني ستش77ھده ) ش77رفات بح77ر الش77مال(و تعل77ن رواي77ة 

و يختار ياس7ين الط7ائرة وس7يلة نق7ل إل7ى . شخصية الراوي، من أرض الجزائر إلى أمستردام

ت7اني ص7وتھا م7ن بعي7د، أ ھل تقرأ يا س7يدي؟ -«  : يولجنا إلى عوالمھا فجأةأرض المنفى، و 

نبراته ھي ھ7ي ل7م تغيرھ7ا الس7نوات و 2 الكآب7ات المتتالي7ة و 2 الص7دفة العجيب7ة الت7ي قادتھ7ا 

.»؟ من أين أبدأ. نحو بحر الشمال
)5(

  

                                                 
 .287، 15شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )1(
 .81، و طوق الياسمين، ص  48حارسة الظ6ل، ص : ينظر )2(
 .289، 287، 224شرفات بحر الشمال، ص : رينظ )3(
 .583، 210، و كتاب ا�مير، ص  217، 157طوق الياسمين، ص : ينظر )4(
  .16شرفات بحر الشمال، ص  )5(
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ق77ارئ أن77ه ث ال77راوي قطيع77ة زمني77ة قب77ل أن ي77دخلنا عم77ق الط77ائرة، و 2 يستش77عر الح77دِ يُ 

ة إ2ّ ـھ7و ص7وت المضيف7) ؟ ھل تقرأ يا س7يدي( داخلھا، و أن الصوت الذي قرع أذن ياسين 

  .بعد صفحات

لق7د تكفل7ت الط7ائرة ا�ول7ى بنق7ل البط7ل إل7ى مط7ار رواس7ي ش7ارل ديغ7ول، و عل7ى متنھ77ا 

ب يذكر مدينته التي عذبته س7نوات عدي7دة، و كان7ت الس7ب .ختلط الذكريات في ذاكرته المتعبةت

يجيب المض7يفة . الذي جعله يھجر تربتھا ليرتمي في أحضان الغربة على الرغم من قساوتھا

2 . 2 ش7كرا أري7د أن أنس7ى (..)؟  الجرائ7د... يا س7يدي، ھ7ل تق7رأ  -«  :التي أمدته بالجريدة

.»أريد أن أعرف ما يدور على تلك ا�رض
)1(

  

 البطل لقد كانت الطائرة فضاء للمحاورة بين ھذه المضيفة و
، و كانت الوسيلة المثل7ى )2(

  .التي ستنقله من ضفة إلى أخرى، أبرز ما يميزھا شساعة المسافة بينھما

بعض الحرك7ة، ب7لشخصية مطار دوغول، الموضع الذي سيمنح ل تحط الطائرة أخيرا عند

فيعب77ر ياس77ين أرض77ية المط77ار المكتظ77ة، الت77ي تجعل77ه يكتش77ف أش77ياء جدي77دة، و يعق77د دوم77ا 

حرك7ة و اكتش7اف التفاص7يل ل7م أح7رم نفس7ي م7ن ل7ذة ال«  :يق7ول. �خ7ربين ا�ن7ا و ا مقارنات

كلما عدنا لھا بعد زمن اكتشفنا أن بھا ش7يئا 2 نعرف7ه، و م7دننا . لمدن ا�وربية ھكذاا. الجديدة

 »ھجرناھا و عُدنا لھا اكتشفنا أن جزءا آخ7ر فيھ7ا ق7د م7ات
مث7ل ھ7ذه المقارن7ات المكاني7ة ، )3(

  .تعبر عن اليأس و الشعور باJحباطلى صفحات عدة من متن الرواية؛ لتتناثر ع

 كرس7ي رأس7ه عل7ى ين وض7عح7 م7ن ن7زع ث7وب الماض7ي، إذ ظ7ل يطوق7ه ياسين لم يتمكن

لم تدم الرحلة طوي6، إذ سرعان ما حط7ت الط7ائرة . الطائرة التي ستقله إلى أرض أمستردام

  .أمستردام -أخيرا على مطار شيبول

الس777فر إل777ى الخ777ارج م6777ذ ياس777ين ا�وح777د، و م777ن غي777ر الج777و ي777وفر ھ777ذه لق777د أض777حى 

اقت عل7ى أص7حابھا و ـا2ستثناءات التي ستفصل الفرد عن أرض7ه ا�ول7ى، ا�رض الت7ي ض7

و غي7رھم م7ن  ،ھكذا فعلت فتنة و حنين و العشي صديق ياسين. جعلتھم يفرون من بين يديھا

ات و اس7تق6ل وس7يلته المثل7ى، الت7ي س7تتكفل شخصيات الرواية، الذين فض7لوا ارتي7اد المط7ار

                                                 
  .27، ص شرفات بحر الشمال )1(
  .29 -27المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .68المصدر نفسه، ص  )3(



 

 97

بنقلھم إلى أماكن بعيدة جدا، فالطائرة ھن7ا أض7حت م7وطن الھ7روب ال7ذي س7يقل أيض7ا البط7ل 

  .إلى رحلة أخرى بأمريكا

إل7ى وس7يلة النق7ل ھ7ذه، ف7ي ح7ين نلم7ح ) كتاب ا�مير(و ) طوق الياسمين(2 تشير روايتا 

، فق7د كان7ت الوس7يلة الت7ي أقل7ت الض7يف )الظ67لحارس7ة (واي7ة ذكرا لھا في موضعين ف7ي ر

م دون كيشوت على ألسنة الناس صورة مأس7اوية ع7ن ، كما قدّ )1(اJسباني إلى مطار الجزائر

  .؛ نتيجة ا�عمال اJرھابية المتزايدة)2(مطارات الجزائر

  :أفضية جغرافية مفتوحة مؤقتا -1-2

 ھ7ا ف7ي عنص7ر مس7تقل؛الروائي، و قد أفردناتدخل ا�مكنة المفتوحة مؤقتا في بناء العمل 

أو الت77ي سنش77ير إليھ77ا  الجغرافي77ة المفتوح77ة الم77ذكورة س77ابقا لتميزھ77ا و تفردھ77ا ع77ن ا�فض77ية

2حقا، و ھي تعد أفضية متميزة، و تشترك مع ا�فضية الجغرافية السابقة ف7ي كونھ7ا تس7تقبل 

ون حي7اتھم، كم7ا تس7نح لل7بعض وفودا معتبرة من البشر خ6ل فترة زمنية محددة؛ لقضاء ش7ؤ

: و قد حاولن7ا ض7بط ھ7ذا الن7وع م7ن ا�مكن7ة ف7ي ث6ث7ة ھ7ي. با2لتقاء و تبادل أطراف الحديث

حسب شدة حض7ورھا ف7ي ا�عم7ال  نرتبھا ، و فضاء المقھى، و فضاء الحديقة،فضاء السوق

  :ا�ربعة كما يلي

  :السوق -1-2-1

ليه و ازدحامھم على م7ا يعرض7ه م7ن اس عالنلعل أبرز خاصية يتميز بھا السوق، تھافت 

يق7ول ياس7ين بط7ل رواي7ة .و ق7د اتخ7ذ الس7وق ھ7ذه الص7فة ف7ي رواياتن7ا. سلع غذائية و ش7رائية

كنت كلما مررت على سوق كلوزيل الممتلئ بالبش7ر «  :عن غ6م Z) شرفات بحر الشمال(

.»أقف أمامه و أستمع إلى صوته
)3(

  

ا2زدح77ام و ا2كتظ77اظ لص77يقة بالس77وق، حي77ث تن77زل ا�ع77داد أم77ر طبيع77ي أن تك77ون س77متا 

  .الوفيرة من البشر إلى أرض ھذا الموضع؛ لقضاء شؤونھا و ا2تصال مباشرة فيما بينھا

و2  و أرض الغرب7ة،أرض ال7وطن : بأرض7ين )شرفات بحر الشمال(و يظھر السوق في 

ذك7ره دوم7ا باس7م  طي ي7رتبيشير الراوي ف7ي ا�ول7ى إ2ّ لس7وق واح7د ھ7و س7وق كلوزي7ل، ال7ذ

                                                 
 .42حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
 .162المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .204شرفات بحر الشمال، ص  )3(
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شخصية غ6م Z، في حين ارتاد ياسين في الثانية بضعة أسواق بأمستردام، في رحل7ة بحث7ه 

  .عن فتنة، و يختلف ظھور ا�سواق بالموطنين في ھذه الخلةّ

م و ـتركن77ا المين77اء القدي77«  :ة حن77ينـردام رفق77ـيق77ول ياس77ين و ھ77و يل77ج س77وقا ش77عبية بأمست77

كانت مكتظة بالناس و كأنن7ا ف7ي أس7واق ف7اس أو المدين7ة الجدي7دة . العربية اتجھنا نحو السوق

ھن77اك وس77ط ھ77ذه الفوض77ى م77ا يخف77ف ش77طط . ال77روائح و ا�ل77وان. ب77وھران أو جوطي77ة مغني77ة

.»المنفى
)1(

  

اھى إل7ى مس7معه يوم7ا قد يكون من الطبيعي أن يرتاد ياسين ھذا الس7وق العرب7ي؛ ح7ين تن7

و لع7ل . تش7تغل ف7ي ا�س7واق الش7عبية بع7دما انفص7لت ع7ن زوجھ7افتنة أضحت في القرية أن 

شعبي، الذي قد يعني ظھوره التخفيف م7ن لوع7ة  -الشيء ال6فت بھذا المكان العام أنه عربي

و يحمل النص السابق بعض الوحدات الصغيرة التي نراھا تعبر بصدق ع7ن ص7فات . الغربة

  ).الفوضى -الروائح و ا�لوان -سمكتظة بالنا: (ھذا النوع من ا�فضية الجغرافية

أم7را مألوف77ا بس77وق مع77دّة  و ق77د يك77ونفا2كتظ7اظ و الزح77ام يعط77ي د2ل77ة البي7ع و الش77راء، 

I77س77واق ، س77ماءهأص677 للمغت77ربين، إض77افة إل77ى الفوض77ى الت77ي تم�م77ع اخ77ت6ط ال77روائح با 

  .االشعبية خاصة، مما يعطيھا نكھة الماضي و أصالته و بساطة الحياة و عفويتھ

ھي الخصيصات ذاتھا التي تلتص7ق بالمواض7ع المحاذي7ة لس7وق س7اروجا الش7عبي ب7أرض 

يق7ول . ، و التي تكشف بحق عن الحالة ا2جتماعية المتدنية)طوق الياسمين(دمشق في رواية 

يا مدينة موجوعة القلب، تعج با�طفال الفق7راء و مس7ّاحي ا�حذي7ة و بي7ّاعي الف7ول «  :بطلھا

.»التي تحترق في الزيوت النباتية العتيقة و أقراص الف6فل
)2(

  

، و تفص7ح ع7ن أھميتھ7ا الكبي7رة ف7ي حي7اة )كت7اب ا�مي7ر(تظھر ا�سواق كذلك في رواي7ة 

الناس آنذاك، كما تعبر عن الحالة السائدة بالب6د في فترة الحرب، و التغير الذي يحرك نم7ط 

يق7ول ج7ون . ا2ستراتيجي في الفترة الصباحيةالحياة و حركية الناس و تزاحمھم بھذا الموقع 

ن و أص7حاب ـاكتظ7ت س7وق مليان7ة ھ7ذا الص7باح بالمتسوقي7«  :موبي عن سوق مدين7ة مليان7ة

ال77دكاكين و باع77ة الخض77ر و الفواك77ه الت77ي تك77اثرت ھ77ذه الس77نة، و القادم77ة م77ن المرتفع77ات و 

                                                 
  .244المصدر السابق، ص  )1(
 .81طوق الياسمين، ص  )2(
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عاھ77دة أش7ياء كثي77رة الس7ھول القريب77ة و ض7فاف الش77لف و س7يدي لخض77ر من7ذ التوقي77ع عل7ى الم

.»تغيرت و صارت الحركة بين الضواحي و المدن القريبة أسھل و أكثر أمنا
)1(

  

« ام ف7ي حي7اة الن7اس، إذ يع7دX ـل أداء ال7ركن الھ7ـة الت7ي تكف7ـة الرئيس7ـبر السوق البواب7ـيعت

.»م6ذا للتبضع بيعا و شراء، و مكانا للقيا و الحوار ا2جتماعي المتبادل بين الناس
)2(

  

ھي المھمة الثانية التي يتكفل بھا ھذا الفض7اء الجغراف7ي المفت7وح ف7ي الرواي7ات موض7وع 

س7وق ال7ورد  يظھ7رالدراسة، فإلى جانب سوق كلوزيل الذي يقصده ياسين لشراء م7ا يلزم7ه، 

)3(ب77أرض أمس77تردام، حي77ث انتق77ى من77ه باق77ة ن77رجس
ر الس77وق الش77عبية للص77ناعات ذكO ، كم77ا ت77ُ 

فم7ن عل7ى أرض7ه اش7ترى  ،بلحظ7ات الس7عادة و الرومانس7ية) الياس7مينطوق (الحرفية راوي 

.أجمل صفيحة من ذھب، نقش عليھا اسم مريم
)4(

  

البي77ع و الش77راء ركيزت77ا الس77وق ا�س77اس، تلتص77ق بالس77وق ف77ي ب77اب عل77ي، أح77د ا�ب77واب 

أي7ام الجمع7ة و الس7بت و ا�ح7د ينش7غل الن7اس  « :يق7ول ال7راوي. الث6ثة لساحة مدينة معسكر

ب7ارود الح7رب، ج7ذور النبات7ات . سوق متنوعة تباع فيھ7ا أش7ياء كثي7رة. السوق في باب عليب

المتس77لقة الت77ي تس77تعمل للت77زيين، قش77ور الرم77ان لتل77وين الجل77ود با�ص77فر و الل77ون ا�ج77وري، 

بينما الطري7ق ال7ذي ينطل7ق م7ن الس7احة باتج7اه (..) أدوات الخياطة، بياعو الخضر و الفواكه 

م حوله الدكاكين الصغيرة للموريس7كيين و اليھ7ود، و س7وق الحب7وب المغط7اة باب علي تتزاح

و سوق الص7وف و الزراب7ي و الكت7ان و الحي7اك الب7يض الت7ي يلبس7ھا الس7كان و الب7رنس (..) 

.»التي تصنع في المكان نفسه
)5(

  

 ندرك من المقطع السابق أھمية السوق في ذاك الزمان، إذ ينشغل به الناس ث6ثة أي7ام ف7ي

ا�سبوع، كما نتبين تنوع الخدمات المقدم7ة و الس7لع المعروض7ة ش7رائية كان7ت أو غذائي7ة، و 

حركة الناس و احتكاكھم المباشر في ھذا المكان الكبير الرحب، كما تفصح عن نوعية السلع 

  .التي كانت تعرض خصوصا في فترة الحرب

                                                 
 .256كتاب ا�مير، ص  )1(
 .89البحرينية، ص فھد حسين، المكان في الرواية  )1(
  .287شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
 .237طوق الياسمين، ص : ينظر )4(
 .66كتاب ا�مير، ص  )5(
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ف77ي الرواي77ات ا�خ77رى،  دون بقيتھ77ا) كت77اب ا�مي77ر(و لع77ل م77ا يمي77ز ا�س77واق ف77ي رواي77ة 

" القوّال"و  "البرّاح"ظھور 
، و في ھذا إشارة إلى التغير ال7ذي ق7د يص7يب وظ7ائف بع7ض )1(

ا�مكن77ة خ677ل ك77ل فت77رة زمني77ة، و ق77د يك77ون ظھورھم77ا أم77را طبيعي77ا؛ نظ77را للفت77رة الزمني77ة 

  .المؤطرة

ليل77ة كان77ت س7وق تمتل7ئ ف7ي « :ورد ف7ي ح7ديث ال7راوي ع7ن الس77وق ا�ن7ف ذك7ره م7ا يل7ي

وف و البھ7ائم و الح7دادون و ـر و الص7ـالمزارعون ا�تون م7ن بعي7د و ب7ائعو الشعي7. الخميس

ون و الخي7777اطون و الط7777رازون و ـون و البرادعي7777ـر الخي7777ل و النحاس7777ـحون لحواف7777ـالمصل7777

البرّاح77ون ال77ذين ي77ذيعون ا�خب77ار ف77ي وس77ط ا�س77واق و يش77يعون الص77فقات الكب77رى و أخب77ار 

ة لتنش7يط أعم7الھم و ـكلھ7م ينتظ7رون أي7ام الس7وق المتعاقب7. ات و غيرھاا�عراس و ا2جتماع

.»يحتلھّا القوّالون فھم أول من يصل و آخر من يغادر(..) حركتھم، لكن أطراف السوق 
)2(

  

يشير المنقول إل7ى نوعي7ة م7ن يرت7اد ھ7ذا الس7وق، و تح7ين الب7ائعين ف7رص فتح7ه؛ لتنش7يط 

شخص77ين مھم77ين 2 غن77ى للس77وق عنھم77ا ف77ي ذاك ح77ركتھم التجاري77ة، و يظھ77ر بج677ء دور 

البرّاح الذي يذيع أمام المI ا�خب7ار و ك7ل المس7تجدات، و الق7وّال ال7ذي يخ7الف عم7ل . الزمن

صاحبه؛ إذ ينتقل بين ا�سواق المختلفة، و أمام الن7اس يس7رد القص7ص و المغ7امرات و يبثھ7ا 

أن ينتھ7ي ب7ه ا�م7ر ب7ين الجم7وع إلى الذين يجتمعون في فضائه، و بين أطراف السوق، إل7ى 

  .يجمع النقود

إي إن المقھ7ى ك77ان ل77ه دور عظ77يم حين77ذاك، فق77د ك77ان ھم77زة وص77ل ب77ين الن77اس، و الم77ذيع 

لIخبار، و الكاشف عن كل جديد، و بثّ بعض ا�فك7ار و لعلن7ا نش7به وظيفت7ه ھن7ا بم7ا تقدم7ه 

  .وسائل اJع6م اليوم

خص7يات، مث7ل ارتب7اط اس7م غ67م Z بس7وق ض ا�س7واق بإح7دى الشـو قد يرتبط ذكر بع

 كلوزيل
 ، كما قد تمث7ل بع7ض ا�س7واق من7اطق عب7ور فحس7ب، مث7ل س7وق الخ7ردوات)3(

)4( ،

)5( فتن7ة، كم7ا ج7اء ذك7ر البادس7تان الذي وفد إليه ياسين رفقة حنين في رحلة بحثه ع7ن
و ھ7و  

                                                 
  .256، 190، 70، 66المصدر السابق، ص : ينظر )1(
  .68، 67المصدر نفسه، ص  )1(
 .203، 12شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
  .244، ص المصدر نفسه: ينظر )4(
  .77حارسة الظ6ل، ص  :ينظر )5(
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الذي تحوّل إلى مسمكة، و كان قبل ذلك الموضع الذي اقتيد إلي7ه الش7اعر ريني7ار  سوق العبيد

  .مع السيد دوبراد في القرن السابع عشر، بعد القبض عليه من قبل القراصنة

/ أرض ال7وطن :و سنحاول في ا�خير، إيجاز الحديث عما قلناه آنفا وفق التقطبية الوحيدة

  .أرض الغرب

  

  السوق                                     

  

  

  ا2كـتـظـاظ                               

  ــــبيــعالـ                              

  ـشــــراءالــ                             

  أرض الغربةائح المميزة                  الرو               أرض الوطن    

  الـــفــوضـى                             

  الخوف     ا�من                                

  ارتياد القوّال و البرّاح                             

  مـوقــع بــحـث                            

  منطقة عبور ثانوي                            

  : المقھى -1-2-2

 للمقھى قيمة فنية كبيرة في النص7وص الروائي7ة العربي7ة
الفض7اء الع7ام ال7ذي « ، و ھ7و )1(

يحتوي مجمل الكائنات الحية و غير الحية، فھو المكان ا2جتماعي و ملتقى لقطاع واسع م7ن 

.»مكان 2رتياد الناس و يقضون فيه وقتا مؤقتا(..) الناس بمختلف الشرائح و الطبقات 
)2(

   

كي77ف ت77م توظي77ف ھ77ذا الفض77اء المفت77وح مؤقت77ا ف77ي رواياتن77ا، و م77ا : س77اءل ھن77او لعلن77ا نت

  ؟ وظائفه ا�ساس و الد22ت التي اتخذھا

                                                 
 .194شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص : ينظر )1(
  .100فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )2(
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ا2تك77اء كلي77ا عل77ى لعب77ة ا�فض77ية الجغرافي77ة، و محاول77ة ) حارس77ة الظ677ل(تح77اول رواي77ة 

روح كش77ف التغي77ر الرھي77ب ال77ذي أص77اب أرك77ان ا�مكن77ة أو دكّ دعائمھ77ا، فص77ارت ميت77ة 2 

  .فيھا، بعد أن كانت تنضح بالحياة في زمن مضى

و مست أمكنة أخرى أشرنا إليھا فيم7ا مض7ى، و  -ت مقھى الب6طانھي الحالة التي أصاب

ببقاي7ا الع7ين الموريس7كية (..) مررنا « :و التي يخبرنا عنھا حسيسن قائ6 -سنشير إليھا 2حقا

  (..)المريضة الكثير من القتامة الداخليةو مقھى الب6طان الذين تركت رؤية حالتھما 

أن77ا متأك77د أن ج77دك ارت77وى من77ه عل77ى ا�ق77ل م77رة واح77دة قب77ل أن . ك77ان ھن77ا ك77ذلك مقھ77ى -

.»ين77دفن ف77ي مغارت77ه
)1(

و اس77ودت ص77ورته، بع77د أن ك77ان ماض77يا  لق77د أض77حى المك77ان خالي77ا 

  .جمي6 يسر العين و يبعث الراحة في القلب

و عن7ه يق7ول حسيس7ن . الجامع7ة بوص7فه أح7د أمكن7ة العب7ورتشير الرواية أيضا إلى مقھى 

ك77ل ا�م677ك العقاري77ة «  :ال77ذي م77ر ب77ه خ677ل رحلت77ه المحموم77ة Jخ77راج رفيق77ه م77ن الح77بس

ال7ذي " الل7وتس"آخ7ر الض7حايا مقھ7ى الجامع7ة الكبي7ر (..) الجامعية تعرضت لجنون مجن7ون 

لق7د ص7ار المقھ7ى الق7ديم مجمع7ا  باختصار(..) تحول فجأة إلى محل لبيع ا�قمشة المستوردة 

.»دوليا لكل الخرق البالية و النفايات
)2(

  

يُشار ھنا إلى مكان ھو من أكبر منابر الثقافة ف7ي ال7ب6د، ال7ذي ل7م يس7لم ب7دوره م7ن وط7أة 

  .ا�يدي، و جعلت مقھاه المكان الذي يجمع أفراده موضع سخرية مريرة

، و ھ77ي ف77تح ا�ب77واب أم77ا كاف77ة الش77رائح و يعل77ن المقھ77ى من77ذ الب77دء ع77ن أداء أھ77م وظائف77ه

يق7ول للص7ياد الم7الطي  و ھ7ذا ج7ون م7وبي. البشرية؛ لتقديم ما تطلبه من مشروبات و غيرھ7ا

ھل تريد أن تشرب معي قھوة قبل أن أنس7حب نح7و  -«  :إثر نزولھما من على سطح القارب

  .الكنيسة في انتظار بدء المراسيم

  .لكنك سبقتنيكنتُ أريد أن أدعوك لذلك و  -

كان7ت . ن7زل مع7ه ف7ي منح7در ا�ميرالي7ة لش7رب قھ7وة الص7باح(..) ركب المالطي مركبه 

رائح77ة القھ77وة المحمص77ة و الس77مك المش77وي و الحم77ص و ال77ذرى ت77أتي م77ن بعي77د م77ن مين77اء 

.»شرب جون موبي قھوته ثم التفت نحو البحر(...) الجزائر 
)3(

  

                                                 
 .95، 94حارسة الظ6ل، ص  )1(
 .126، 125المصدر نفسه، ص  )2(
 .436، 431كتاب ا�مير، ص  )3(
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من7وط ب7ه ف7ي فت7رة الص7بيحة، و برائح7ة القھ7وة يحضر المقھى ھنا لتأدية الدور الرئيس ال

الش77ھية الت77ي تمI77 ا�مكن77ة القريب77ة من77ه، كم77ا ك77ان إل77ى جان77ب ھ77ذا م77وطن راح77ة بالنس77بة 

للشخصيتين بعد رحلة مثقلة بالذكريات على سطح البح7ر، ذاك7رة عم7ل ھ7ذا المقھ7ى بانفتاح7ه 

مقاعده كراسي تأم7ل،  فكان موضع راحة و كانت البحر خاصة على التوغل فيھا أكثر،على 

من ھنا ك7ان لحض7ور ھ7ذا الفض7اء الجغراف7ي . يمتد البصر فيھا، و يرحل في عوالم الماضي

  .الراحة، و الشرب، و بعث الذاكرة: المتميز ث6ثة أدوار ھي

عل7ى ح7وافي الس7وق «  :يتحدث الراوي عن بعض المقاھي المج7اورة للس7وق بب7اب عل7ي

إ2ّ القھوة التركية بخمسة س7نتيمات، و الشيش7ة الت7ي تقل7ل  توجد مقاه ضيقة و متسخة، 2 تقدم

ك7ل م77ن جل7س ليش77رب 2 . بعطرھ7ا م7ن رائح77ة ا�رج7ل النتن77ة و الحش7يش للزب7ائن الخاص77ين

فھ77ي أمكن77ة ل6س77تراحة م77ن متاع77ب الس77وق و مش77اكل ا�س77بوع . يق77وم إ2ّ إذا ج77اء م77ن يقوم77ه

.»الثقيلة
)1(

  

الموض7ع ال7ذي كن7ا أش7رنا إلي7ه ف7ي  –الس7وق الكبي7ر تتعدد وظائف المقاھي المحاذية لھذا 

ز أت7وا م7ن من7اطق متع7ددة، فق7د كان7ت مراك7 الذي يضم أص7نافا م7ن البش7ر –العنصر السابق 

التي قد تط7ول، م7ع التركي7ز عل7ى نوعي7ة الخ7دمات المقدم7ة  للتوقف المؤقت؛ طلبا ل6ستراحة

و الت7ي تعك7س الحال7ة  ،للزائرين، و إن كنا نلحظ التركيز على الحالة المتردي7ة لتل7ك ا�س7واق

  .ا2جتماعية

، و 2 يقل ش7أنه ع7ن ا�س7واق )شرفات بحر الشمال(تبر المقھى مكانا مميزا في رواية يع

رحل7ة بحث7ه ع7ن فتن7ة البطل ف7ي م7واطن عدي7دة، خ67ل  -للراوي المذكورة آنفا، إذ كان المتكأ

  بأرض أمستردام، 

فعملية البحث المستمرة من لدن ياسين، ھي التي جعلته يفد مقاھي متع7ددة، فكان7ت أحيان7ا 

بع7د ت7دحرج غي7ر مج7دي دخل7ت إل77ى «  :يق7ول. م7وطن راح7ة بع7د مش7قة التنقي7ب ع7ن حبيبت7ه

جوه التي كانت تدخل و تخرج علنّي أعثر على م7ن أعرف7ه بدأت أتأمل الو(..) مقھى �رتاح 

.»أو على ا�قل أشعر بانجذاب نحوه، و لكن عبثاً 
)2(

  

                                                 
  .67المصدر نفسه، ص  )1(
 .246شرفات بحر الشمال، ص  )2(
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يقع ھذا المقھى بالسوق العربية الشعبية بأرض الغرب7ة، مم7ّا يعطي7ه لون7ه الممي7ز، و مث7ّل 

عل77ّه يعث77ر  ص77ة المك77وث، و تف77رس وج77وه ال77داخلين؛محط77ة توق77ف مؤقت77ة، س77نحت لياس77ين فر

  .لى خيط رفيع يدله على مكان من يبحث عنھاع

فجأة ترنح سكير طوي6 ب7ين الط7او2ت، ليس7تقر ب7ه «  :يضيف الراوي في الموضع نفسه

ف7ي البداي7ة عك7ّر مزاج7ي لك7ن ش7يئا . ب7دأ يھ7ذي و يق7ول أي ك67م. جل7س. المقام ب7القرب من7ي

أستجب، غير حديثه باللغ7ة  فشيئا تآلفت مع وجوده بدأ حديثه بالھولندية و عندما 2حظ أني لم

.»العربية
)1(

  

م الش7اي و ـت المقھ7ى موض7عا لتقدي7ـتتغير وظيفة بعض ا�مكنة بمرور الزمن، و ق7د كان7

المرطبات، و بعض عروض القصص الشعبي، و ھي اليوم تقدم أصناف الخم7ور، ف7ي ح7ين 

.غابت العروض
)2(

  

إن كن7ا نلم7س تش7كل تقطبي7ة  لم يكن توقف الشخصيتين بالمقھى المذكور س7ابقا مط7و2ّ، و

ا موض7ع يف7د مميزة تتعلق بمرتادي ذاك المكان، فإذا كان يؤم المثقفين و المبدعين، فھو أيض7

من رمت بھم الحي7اة، و ل7م يج7دوا مكان7ا يل7ف أو و من 2 مأوى لھم،  إليه من دونھم مستوى،

  .بأسھم غير المقھى، خصوصا إذا كانوا يعيشون بأرض غير أرضھم

مقھى ھي ذلك الموضع المتميز الذي يضم شرائح بشرية، تختل7ف ف7ي مس7تويات إن ال أي

. اع و رتاب7ة الحي7اةـھا السأم و الوحشة و الضي7ـالتفكير و الطبقة ا2جتماعية، و إن كان يجمع

  .لقد مثّل بحق المكان الحاوي ا�ول لھذه ا�صناف جميعا

مكان77ا للق77اء و التع77ارف و  حـى، إذ سيصب77ـرى للمقھ77ـة أخ77ـس77تكون إل77ى جان77ب ھ77ذا وظيف77

المحاورة، و إن جاء صدفة، إذ التقى ياس7ين بالس7كير الب7ائس و جالس7ه و رائح7ة المش7روبات 

ع ل7ه ف7الرديئة تخرج من فمه، سأله عن امرأة كانت تعزف الكمنجة و تأتي إلى السوق، كما د

ذه إل7ى موض7ع ثمن البيرة، و انتھى بھما ا�مر إلى خ7ارج المقھ7ى؛ ب7دعوى أن الس7كير س7يأخ

  .العميان عازفي الكمان، لكن الرحلة تنتھي دون نتيجة تذكر

: ة كن7زة، و ھن7ا نق7ولـيمثل المقھى كذلك موضع اللقاء و تب7ادل الح7ديث بالنس7بة لشخصي7

ام في7ه، و ق7د يب7دو ـحى للمرأة مق7ـإن المقھى لم يعد حكرا على الجنس الذكوري فقط، فقد أض

  .يقبع بأرض ا�خر ھذا أمرا طبيعيا؛ باعتبار أنه

                                                 
 .الصفحة نفسھاالمصدر نفسه، و  )1(
 .194 -192شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص : ينظر )2(
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كنزة عازفة البيانو الشھيرة بأرض أمستردام، كانت تلتقي بالمقھى برجل قادم من المدينة 

ا، و يتجاذب7ا ـه و مشروباتھ7ـاء ثم7ن بيرت7ـ، و كان ي7دفع ك7ل مس7"بجاية"نفسھا التي وُلدت بھا 

ة الت7ي ش7وقھا أطراف الحديث إلى أن أنھت حياتھا في ا�خير، محاولة نسيانه و نسيان المدين

  .إليھا

كان77ت كن77زة عازف77ة بي77انو محترف77ة، حت77ى إنھ77ا أص77بحت عض77وة ف77ي الفرق77ة الك6س77يكية 

و ھ77ي إض77افة إل77ى ھ77ذا عمل77ت . بفنھ77ا عالملكي77ة، و ص77ار الن77اس يأتونھ77ا م77ن بعي77د؛ ل6س77تمتا

ج77اءت «  :تق77ول نورم77ا العامل77ة با�رش77يف ال77وطني بأمس77تردام لياس77ين. بالمق77اھي بب77اريس

يس7تمع لھ7ا ك7ل مس7اء و ھ7ي . أمير ھولندي كان مقيما في ب7اريس، و ك7ان مولع7ا بھ7ابصحبة 

.»تعزف في المقاھي العربية القديمة بباريس
)1(

  

بالنس7بة لل7بعض، عل7ى  "الع7زف"يتخذ المقھى ھنا صبغة أخرى، إذ قد يك7ون مك7ان عم7ل 

ا يمثل لديھا الفن كنزة اتخذت العزف في المقاھي مطية ل6سترزاق، بقدر م أننا 2 نحسب أن

  .عامة و العزف خاصة من راحة نفسية و تنفيس عن الذات بأرض الغربة

ھ7ذه «  :كنزة، إذ يق7ول عنھ7ا س7يد الش7يخ مح7دثا البط7ل و لعل قصة تينا الوھرانية تخالف

ي م7دة طويل7ة و ـاش7تغل بھ7ا ف7ي المقاھ7. السيدة يقال أنھا جاءت مع زوجھا من ب67د المغ7رب

تع7زف م7ع (..) أيام السوق العربية. تركھا بطفل كانت تجرجره أينما حلتّ عندما باع المقھى

.»في ا�يام العادية، أي في غير أيام السوق تعمل في أحد مقاھي المھاجرين. العميان
)2(

  

، بع7د انفص7الھا يكون المقھى في ھذه الحالة موضع عمل بالنس7بة لتين7ا عل7ى خ67ف كن7زة

، و لعلنا نلحظ التصاق سمات البؤس و ا�سى و الحزن بالشخصية ا�ول7ى، الت7ي عن زوجھا

ك7ان يس7ترزق م7ن مھنت7ه كعام7ل بمقھ7ى، و  كما حدث لطال7بانتھت حياتھا بمقبرة المنسيين، 

.انتھى به ا�مر إلى المكان عينه
)3(

  

ت الت7ي تقاطب7او سنحاول فيما يلي إجمال ما قلناه سابقا في الترسيمة التالي7ة، الت7ي تض7م ال

  :احتواھا ھذا الفضاء العام

  المقھى                                     

  

                                                 
 .238شرفات بحر الشمال، ص  )1(
  .254، ص نفسهالمصدر  )2(
  .258، ص السابقالمصدر : ينظر )3(
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  أرض الوطن                    أرض الغربة                  

  مكوث قصير               مكوث طويل                                     

  رائحـة نتـنة            رائحـة زكيـة                                     

يف777د  يرت777ـاده النس777اء                       يرت777اده الرج777ال                                    

   يفد إليه من دونھم                                        إليه المثقفون و الفنانون   

                                                                            

  :الحديقة -1-2-3

و يمك7ن أن . تعتبر الحديقة فض7اء عام7ا مفتوح7ا آخ7ر ي7دخل ف7ي بن7اء ع7الم أمكن7ة الرواي7ة

إن حضور الحديقة في ا�عمال الروائية ا�ربع7ة ل7م يك7ن حض7ورا قوي7ا، إذ تم7ت : نقول بدءًا

  .في مواطن معينة؛ تكفل أداء وظائف محددةا2ستعانة به 

أشرنا آنفا إلى عملية التح7ول المس7تمر الت7ي تص7يب ا�مكن7ة و تلفھ7ا بمأس7اوية ف7ي رواي7ة 

إنھ77ا الس77مة ذاتھ77ا الت77ي تطب77ع حديق77ة التج77ارب النباتي77ة، إح77دى : ، و س77نقول)حارس77ة الظ677ل(

س7رنا باتج7اه حديق7ة  « :و عنھا يقول ا�ول. مناطق عبور حسيسن و دون كيشوت بالعاصمة

ن آ2ف النبات7ات و الزھ7ور ـان تحض7ـفي زمن قريب كان7ت ترب7ة ھ7ذا المك7. التجارب النباتية

. أش7جاره و نباتات7ه ذابل7ة. اـاة و حزين7ـأصبح اليوم خاليا من كل حي7. القادمة من كل ا�صقاع

.»شاخ قبل ا�وان
)1(

  

منھ7ا، اعتم7دھا ال7راوي ب7ؤرة ھام7ة؛ ى ھذا الموضع ضرورة 2 مناص لقد كان الولوج إل

لقد فقد المكان جماله و تألقه، بعد ض7ياع رم7وز الخص7ب و . كشف إحدى الحقائق المأساويةل

و طل7ب بع7ض الراح7ة، و ينطب7ق ھ7ذا عل7ى  تكون الحديقة كذلك مكانا للتنزه .التجدد و الحياة

الص7غيرة الحج7م الت7ي ق7د  الحدائق العامة المفتوحة لجميع الناس، أو تل7ك ا�فض7ية الجغرافي7ة

عن7دما اس7تيقظ « ):كت7اب ا�مي7ر(يقول الراوي في رواي7ة . تحويھا بعض المنازل أو القصور

(..) ش77عر بتحس77ن كبي77ر ف77ي آ2م الرقب77ة و بتراج77ع الحم77ى . مونس77ينيور ديب77وش ف77ي الص77باح

.»مشى قلي6 في الحديقة ثم دخل
)2(

ف7ي بع7د جول7ة كبي7رة « :و يقول الراوي في موضع آخ7ر 

                                                 
  .92حارسة الظ6ل، ص  )1(
  .280ص  كتاب ا�مير، )1(
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ح77دائق القص77ر اقتي77د ا�مي77ر بص77حبة الب77رنس لزي77ارة القص77ر نفس77ه و م77ا يحوي77ه م77ن كن77وز و 

.»آثار
)1(

  

ال7رئيس، و  -ان كل7و ف7ي بي7ت الب7رنسـلقد دُعي ا�مير لحضور حفل رسمي في قص7ر س7

كانت الزيارة مناسبة Jلقاء نظرة على حدائق القصر، التي نع7دّھا ھن7ا أمكن7ة تج7ول س7اعدت 

  .ھذا الجمال الذي يفتقر إليه الفضاء الجغرافي التالي. ھا و سحرھاعلى كشف جمال

  :المقبرة -1-3

المقبرة مكان العبرة و ا2تعاظ، ھو النھاية الحتمية التي ينتھ7ي عن7دھا الم7رء، بع7د رحل7ة  

.حياتية طويلة مليئة بالمسرات و ا�حزان
)2(

  

ـح بانفتاح77ه و ؛ ح77ين سن77)ا�مي77ركت77اب (ة ـس ف77ي رواي77ـر ال77دور الرئي77ـب البح77ـو إذا لع77

كان للمقب7رة أعظ7م دور ف7ي رواي7ة تناھيه بانعتاق الذاكرة و انف6تھا من ربقة الحاضر، فقد 2

  .، فمن على أرضھا اطّلع القارئ على تفاصيل أحداث قصتھا المتخيلة)طوق الياسمين(

ط7وق (ف7ي رواي7ة ، فھ7و المقب7رة )كت7اب ا�مي7ر(و إذا كان البحر منبع الذاكرة ف7ي رواي7ة 

ي ھ7 ؟ س7يلفيا« :البط7ل -و كان أول ك6م افتتحت ب7ه الرواي7ة الثاني7ة ق7ول ال7راوي). الياسمين

.»كانت واقفة على القبور المنسية. ھي لم تتغير كثيرا
)3(

  

أناسا كانوا يعيش7ون معن7ا و يرافقونن7ا ف7ي « و نحن نقف على أرض المقبرة 2 نتذكر إ2ّ 

لحياة أخرى تاركين لنا ذكرياتھم و أھليھم و ما يذكرنا بھ7م، فب7ذكراھم حياتنا و أنھم غادرونا 

تتفتق القريحة، و تجول النفس باحثة عن عاطر كلمات ا�سى و الح7زن، لتعب7ر ع7ن ص7برھا 

.»و سلوانھا بما فقدت
)4(

  

ھ7ي . قد 2 تكون المقبرة موضع ك6م بقدر ما ھي مكان سكوت و تأمل و تألم لفقد ا�حبة

«  :ول ال77راويـيق7. ف77ي أول القائم7ة، و تط7ل ض77من الص7فحة ا�ول7ى م77ن الرواي7ة تق7ف م7ريم

بع7د عش7رين س7نة ل7م أفع7ل ش7يئا مھم7ا س7وى  ؟ بقاي7ا ا�بجدي7ة المس7تحيلة، ھ7ل ت7درين ؟ مريم

أع77ود إل77ى ھ77ذه المقب77رة الت77ي ص77ارت الي77وم وس77ط المدين77ة بع77د امت77داد العم77ران . البح77ث عن77ك

.»بشكل جنوني إليھا
)5(

  

                                                 
 .510المصدر نفسه، ص  )1(
 .101محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص : ينظر )2(
 .9طوق الياسمين، ص  )3(
 .101محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص  )4(
 .9طوق الياسمين، ص  )5(
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و م77ريم بط6777 القص77ة و المحرك777ان الرئيس77ان �ح777داثھما، م77ع م777ا يتخللھ77ا م777ن  ال77راوي

و قص77ة ا�ربع77ة . تفص77ي6ت أخ77رى، أخ77ذ فيھ77ا عي77د عش77اب و س77يلفيا دورا جل77ي6 خ6لھ77ا

ل وحي7دا و ـمتشابھة، حب مستحيل انتھى بفجيعة، فقد ماتت مريم ف7ي النھاي7ة، و ترك7ت البط7

رق عي77د عش77اب الحي77اة تارك77ا س77يلفيا تع77يش طقس77ھا مطالب77ا بحبھ77ا و تحم77ل غيابھ77ا، كم77ا ف77ا

كل صباح يوم جمع7ة «  :يقول الراوي. مريم و ا�سبوعي وسط المقبرة عينھا التي دُفنت بھا

تق7ف قل7ي6 عل7ى قب7ر م7ريم و س7ارة ال7ذي زينت7ه ب7النرجس و (..) تأتي سيلفيا إلى ھذا المكان 

و ھ7ي ت7دور ح7ول قب7ر عي7د عش7اب شجيرات الياسمين، لتقضي بعد ذل7ك بقي7ة وق7ت الزي7ارة 

.»و تمضي صبيحة يوم ا�حد على قبر والدھا(..) 
)1(

  

ع77ث ال77ذكرى ، و ق77د لعب77ت دور ب"دمش77ق"تتمي77ز ھ77ذه المقب77رة بوقوعھ77ا ب77أرض الغرب77ة 

الحزينة في النفس، و محرك لوعة الفراق بين القلوب العاشقة خاصة، و الت7ي ل7م ت7تمكن م7ن 

فك7ان القب7ر مك7ان الغرب7ة الثاني7ة، بع7د ال7ذي . الحي7اة القاس7يةإكمال س7عادتھا بفع7ل م7ا تفرض7ه 

  .كابدته الشخصية من غربة أولى في حياتھا

 تحضر القبور في مواضع عدة من متن الرواية
، فقد كانت النھاية التي آل إليھا أق7رب )2(

ت7ر الن7ور  والدتھا، و والدھا، و أختھا  خيرة، و ابنتھا  سارة، الت7ي ل7م: الناس إلى قلب البطلة

إ2ّ للحظ7ات؛ إذ س7رعان م7ا أش77احت بوجھھ7ا و أدارت ظھرھ7ا للحي77اة، لتخت7ار المقب7رة أنيس77ا 

 دائما لھا
(*)

.  

أصحاب مقب7رة المنس7يين ھذا الفضاء الجغرافي المفتوح كان أيضا المكان الذي لمّ أجساد 

قطع7ة م7ن ) (..المقب7رة «  :ياس7ينليق7ول عنھ7ا س7يد الش7يخ ). شرفات بحر الشمال(في رواية 

.»ندفن فيھا الذين 2 قبور لھم(..) رض ـة لھذا الغـھا الجمعيـرة اشترتـأرض صغي
)3(

  

الرجل ال7ذي ي7رأس جمعي7ة  ،شخصية سيد الشيخ، وتظھر  الغربةتقع ھذه المقبرة بأرض 

و ال77ذين 2 أرض لھ77م، و ھ77ي مس77ؤولة عل77ى دف77ن  "جمعي77ة الم77ودرين"خيري77ة س77ماھا الن77اس 

قص7ده ياس7ين باحث7ا ع7ن  و ھو مك7انالموتى الذين 2 يحملون ھوية في مقبرة البحر المنسي، 

  .بقعة داخله تضم جسد فتنة

                                                 
 .10المصدر نفسه، ص  )1(
  .67، 62، 41، 11، ص السابقالمصدر : ينظر )2(

يتعالق حضور ھذا الفضاء الجغرافي بالشخصية و مزاجھا، لذا سنرجىء تفصيل الحديث في ھذا العنص7ر إل7ى المبح7ث  (*)
 .461 -459البحث، ص : ينظر. بالشخصيةالمتعلق بع6قة الفضاء الجغرافي 

 .252شرفات بحر الشمال، ص  )3(
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لكن الحياة ل7م تمھلھ7م  تضم المقبرة عددا كبيرا ممن فضلوا أرض الغربة �سباب متعددة،

بأمكنة ع7دة، و انتھ7ى بھ7م الح7ال عل7ى أرض ھ7ذه المقب7رة، و  الكثير، فكانت نھايتھم مأساوية

.يسرد سيد الشيخ قصص بعضھم على مسامع ياسين
)1(

  

ط77وق (ب77ذلك م77ع رواي77ة  ، و تش77ترك)ش77رفات بح77ر الش77مال(تل77ف مس77حة الح77زن رواي77ة 

ف7ي ال7روايتين يقب7ع ب7أرض  "المقب7رة"في ھذه الص7فة، إض7افة إل7ى أن ھ7ذا المك7ان ) الياسمين

  ).أمستردام/ دمشق(الغربة 

تشير الرواي7ة أيض7ا و ب7أرض الغرب7ة إل7ى قب7ر أم كليم7ونس، الت7ي فارق7ت الحي7اة بح7ادث 

المقب7رة «  :يق7ول. اتجه ياس7ين رفق7ة ابنتھ7ا كليم7ونس إل7ى المقب7رة، و ھ7و يظنھ7ا فتن7ة. سيارة

ري الش7عور ال7ذي اعتران7ي و أن7ا أض7ع باق7ة 2 أد. (..) التي دخلنا إليھا كانت مليئ7ة ب7الورود

.»النرجس قريبة من قبرھا الرخامي و الكأس الفخارية التي حملتھا معي و صنعتھا بيدي
)2(

  

تعط7ي ال77ورود بع77ض الخصوص7ية لھ77ذه المقب77رة الت7ي تق77ع أيض77ا ب7أرض الغرب77ة، خاص77ة 

 ين بھ7ا س7يلفيابوضع زھور النرجس التي تمتاز بطول عمرھا، ا�زھار ذاتھا الت7ي كان7ت ت7ز

، م7ع إض7افة الك7أس الفخاري7ة الت7ي أب7دعتھا )ط7وق الياس7مين(قبري مريم و سارة ف7ي رواي7ة 

و لعلن77ا نلح77ظ تل77ك المقارن77ة الت77ي يعق77دھا ب77ين مق77ابر ال77وطن و مق77ابر . أنام77ل ياس77ين النح77ات

 -مليئ77ة ب77الورود(ا�خ77ر، فك77ل م77ا فيھ77ا جمي77ل و يزي77ل م77ا يحيطھ77ا بعض77ا م77ن وحش77ة المك77ان 

  ).قبر رخامي -ةجميل

وجھ7ي شخص7ين عزي7زين  على أرض الوطن، و بھا يستعيد ياسين ھي القبور التي تطفو

إنه ھم7زة الوص7ل ب7ين ". القبر"على قلبه سرقتھما الحياة و آ2 إلى النھاية الحتمية لكل امرئ 

  .ا�حياء و ا2موات

ح77ين يح77دثنا إ2ّ ف77ي موض77عين، ) حارس77ة الظ677ل(2 يظھ77ر فض77اء المقب77رة ف77ي رواي77ة 

 الراوي عن موضع دفن حورية، التي اغتالتھا أيدي اJجرام
، أو حين ترح7ل ذاكرت7ه إل7ى )3(

  .مصطفى ومريم الماضي البعيد، و بمقبرة قريته التي تضم جسدي

فقد كانت مكان عبور ثانوي، إذ توق7ف ا�مي7ر عن7ده ) كتاب ا�مير(أما المقبرة في رواية 

)1(بور ا�جداد، قبل أن يتوجه إلى غ7رب مدين7ة معس7كرليقرأ الفاتحة على ق ؛لحظات
يح7دثنا . 

                                                 
 .262، 257المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
 .235، ص السابقالمصدر  )2(
  .62حارسة الظ6ل، ص : ينظر )3(
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ش7عر (..) «  :ت على جنبات قصر أمب7وازـة التي نبتـرة اJس6ميـالراوي عن ا�مير و المقب

ق7رأ . بأن عدد الموتى قد تضاعف في السنتين ا�خيرتين و أن المقب7رة كان7ت تكب7ر باس7تمرار

.»يدابصره بع الفاتحة على أرواحھم ثم رمى
)2(

  

ت7ُذكّر بفق7د و ستثنائية، ثل ھذه الحا2ت أمكنة مكوث مؤقتة و زيارات اتكون المقبرة في م

طعنا و يمكن أن نجمل في ا�خير التقاطب7ات الت7ي اس7ت. الناس المقربين، و تدعو بالرحمة لھم

  :استنباطھا في الشكل الموالي

  

  

  القبر                                     

  

  

  أرض الوطن              أرض الغربة                     

  ا�حياء تضم                       ا�موات                        تضم     

  تضم الغرباء                   تضم ا�قارب و ا�حبة                         

  مكوث قصير                   مكوث طويل                                 

  تذكر باللحظات السعيدة                       تذكر باللحظات الحزينة                

  

  :الجبل و السھل و الغابة - 4 -1

تتباين مظاھر الطبيعة في ھذا الكون، و قد شغلت بال الناس منذ القديم، و تعد الجبال من 

و يص7ف عظمتھ7ا و يتأم7ل ش7موخھا  «أكثر تلك المظاھر تميزا، و لھذا السبب راح اJنسان 

أكث77ر  -و منھ77ا الجب77ال –فالطبيع77ة الص77امتة . برم77وز دل77ت عل77ى أبع77اد مختلف77ة(..) يرم77ز لھ77ا 

.»شعوري عند اJنسان و تمثي6 لتجربته التي عاشھا في واقعهإيحاء للحس ال
)3(

  

يمات مكانية متمي7زة، ي7تم توظيفھ7ا لجبال السھول و الغابات، بوصفھا تو تقف إلى جانب ا

لتحقي77ق د22ت متباين77ة، عل77ى أن حض77ورھا ل77م يك77ن قوي77ا ف77ي ا�عم77ال الروائي77ة موض77وع 

                                                                                                                                                         
  .116كتاب ا�مير، ص : ينظر )1(
  .502المصدر نفسه، ص  )2(
  .31محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص  )3(
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خاص77ة، مقام77ا ب فيھ77ا ، الت77ي تأخ77ذ الجب77ال)ا�مي77ركت77اب (الدراس77ة، إذا اس77تثنينا منھ77ا رواي77ة 

ف77ي تنق6ت77ه الكثي77رة  طباعي77ا ھام77ا ض77من ص77فحاتھا، و ك77ان أم77را طبيعي77ا أن يطأھ77ا ا�مي77ر

  .القاسية، و كانت الم6ذ في كثير من ا�حيان في رحلة مجابھة القوات ا2ستعمارية

يق7ول ال7راوي . الجزائ7ر تختص الجبال بعلوّھا، و ھذا ما تمتاز به مرتفعات كثيرة بأرض

. ع إ2ّ حفي7ف ا�ش7جار و ھ7ي ت7ئنـعلى قمم جبال الونشريس 2 يسم7«  :عـفي إحدى المواض

6مس ا�رض لتقوم من جديد و كأنھ7ا ي عميقا حتى تتتمايل غصون البلوط و الصنوبر الجبل

 مرتفع7ات الونش7ريس عالي7ة،(..) الخريف على رأس الونشريس ص7عب . تقاوم موتا محتوما

ا�ن ب77دا و كأنھ77ا . مثلھ77ا مث77ل مرتفع77ات ط77رارة الت77ي كان77ت تغط77ي ندروم77ة، حائطھ77ا ال77واقي

.»تنھار شيئا فشيئا مثل الجبال الثلجية
)1(

  

ال777رؤيتين الس777معية و البص7777رية، يعط777ي ال777راوي نغمي7777ة خاص777ة لقم777م جب7777ال  بتظ777افر

خري7ف م7ن الونشريس، التي تنكفئ أش7جارھا عل7ى وجھھ7ا، لتق7وم م7ن جدي7د مقاوم7ة فص7ل ال

  .جھة، و القوات المستعمرة المتربصة بھا من جھة أخرى

لقد كانت الجبال بارتفاعاتھا الشاھقة حيطانا قوية صلبة تحمي السھول و المنخفض7ات، و  

واقية من ضربات الغزاة الفرنسيين، الذين بدأوا يستولون عل7ى ا�مكن7ة ش7يئا و دروعا منيعة 

م من ص6بتھا و قوتھا و قدرتھا الفائقة على الحماية م7ن فشيئا، و لم تتمكن الجبال على الرغ

لم تحم طرارة تلمسان و ندرومة و تراج7ع الونش7ريس ع7ن «  :يقول الراوي. درء ھجوماتھم

.»حماية السھول و الھضاب التي أصبحت كلھا أو معظمھا في يد بوجو
)2(

  

يق7ول . المج7اورةعلو الجبال يس7اعد كثي7را عل7ى اJط6ل7ة عل7ى المنخفض7ات و المواض7ع 

السلس77لة الت77ي تمت77د حت77ى م77داخل . جب77ال زك77ار أو المراي77ا كم77ا يس77ميھا ال77بعض«  :ال77راوي

منھا ترى كل شيء مليان7ة و منح7دراتھا و ك7ل الطرق7ات المؤدي7ة إل7ى المدي7ة الت7ي . العاصمة

.»تنام وراء المنحدرات و الھضاب المكسوة بالنباتات الموحشة
)3(

  

الت7ي 2  ،)4( ةـن برؤي7ة ا2مت7دادات المقابل7ـمرتفعات تس7نح للعي7 تشير الرواية إلى جبال و

 -ةـة أب77راج مراقب77ـو ق77د أدّت الجب77ال ف77ي ھ77ذا المق77ام وظيف77. يمك77ن للمنخفض77ات اJحاط77ة بھ77ا

ـر و ن بھ7ا ا�مي7ـإذ كثي7را م7ا تحص7ّ –ا ـإضافة إلى أنھا كانت رم7وز حماي7ة كم7ا ذكرن7ا سابق7
                                                 

 .273كتاب ا�مير، ص  )1(
  .المصدر نفسه، و الصفحة نفسھا )2(
 .117المصدر نفسه، ص  )3(
  .413، 337، 331، 297المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
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م7ة تس7نح بمراقب7ة المواق7ع المترامي7ة عل7ى مھھا بؤرا اراعتب، و أو القوات ا2ستعماريةرفاقه 

  .مدّ البصر و تحسس كل الحركات

ا�مي77ر و الق77وات "لق77د كان77ت الجب77ال ف77ي ھ77ذه الرواي77ة مواض77ع عب77ور بالنس77بة للط77رفين 

و تختص بقساوتھا و صعوبة مسالكھا، و كانت في كثير من ا�حيان حصونا منيع7ة  "الغازية

يق77ول . زح77ف المس77تعمر ال77ذي يق77ف ع77اجزا أم77ام ص77عوبة التض77اريس تمن77ع ،لق77وات ا�مي77ر

ل77م يس77تطع بوج77و أن يص77عد قمتھ77ا ف77ي . الخري77ف عل77ى رأس الونش77ريس ص77عب«  :ال77راوي

.»المرّة ا�ولى و نزل نحو جيشه في الھضاب المجاورة بعد أن يئس من م6مسة قمتھا
)1(

  

مرافقي7ه ف7ي حرب7ه ض7د المس7تعمر كانت الجبال في ھذا المق7ام مراك7ز مس7اعدة لIمي7ر و 

الفرنسي، خصوصا أنھم أصحاب ھذه الب6د و أدرى بمسالكھا الصعبة و دروبھا ال7وعرة، و 

  .متعودون على صعوبة التضاريس

إلى جانب ھذا مثّل7ت بع7ض المرتفع7ات أمكن7ة مك7وث مؤقت7ة للراح7ة، أو مواض7ع س7نحت 

ثھم فيھ77ا عل77ى مواص77لة الجھ77اد و لIمي77ر بتس77يير الح77رب، و ت77دوين رس77ائل إل77ى خلفائ77ه، يح77

.مقاومة القبائل المستسلمة لسلطان فرنسا
)2(

  

الص77عوبة و المس77الك العس77يرة بالمرتفع77ات ھ77ي ص77فة لص77يقة أيض77ا بالغاب77ات، و تش77ير 

و2ي ـبدأ الزحف نحو غاب7ة م7«  :يقول الراوي. الرواية إلى صعوبة التنقل و التوغل خ6لھا

ة و الص77نوبر الب77ري و المنح77درات ـات المتوحش77ـو النبات77 ةـار الكثيف77ـل ذات ا�شج77ـاسماعي77

.»أرضية صعبة تعيق حركة ا�ليات الزاحفة. الكثيرة
)3(

  

لقد كانت الغابات ف7ي ھ7ذه الرواي7ة أمكن7ة عب7ور لIمي7ر أو الق7وات ا2س7تعمارية، و يش7ير 

م7رور  المنق7ول الس7ابق إل7ى ص7عوبة دروب الغاب7ة كثيف7ة ا�ش7جار، و الت7ي كان7ت عائق7ا أم7ام

و ھ77ي ب77ذلك  المس77تعمر بآليات77ه الحربي77ة الحديث77ة، فص77عّبت كثي77را م77ن مھم77ة الجن77رال تري77زل

  .أخذت الدور عينه الذي اتخذته الجبال آنفا

 ؛و تتسلس7ل ب7ين ثناياھ7ا أع7ين الح7راس ،كما مثّلت بعض الغابات مناطق تعبرھ7ا ا�رج7ل

لمراقب77ة تحرك77ات المس77تعمر، كم77ا ق77د تتب77دّى ص77ورة وص77فية رائع77ة لجم77ال بع77ض الغاب77ات 

                                                 
 .273، ص السابقالمصدر  )1(
 .309، 265، 224المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .139، ص نفسهالمصدر )3(



 

 113

م77وت ل77بعض الش77خوص  موض77عبع77ض الغاب77ات  كان77تبتك77اثف ال77روائح و ا�ص77وات، كم77ا 

.الروائية
)1(

  

م77ة، لتكم77ل بن77اء ا�فض77ية الجغرافي77ة مھتتب77دّى الس77ھول بوص77فھا أح77د مظ77اھر الطبيع77ة ال

)2(أكث7ر م7ن م7رة  ل اغريس في متنھاـتكرر ذكر سھالمفتوحة في الرواية، و ي
 يق7ول ا�مي7ر. 

أرى س777ھل اغ777ريس بوحل777ه و أمط777اره و تربت777ه و الخي777ل الت777ي تعب777ره يومي777ا و «  :يبوشل777د

.»الساحات الواسعة التي 2 يحدھا البصر
)3(

.  

تعود ال7ذاكرة ب7ا�مير و ھ7و ف7ي حبس7ه بقص7ر أمب7واز إل7ى ا�ي7ام الماض7ية، فيت7ذكر س7ھل 

ھ77ي اللوع77ة و الش77وق إل77ى أحض77ان ھ77ذا المك77ان تتفج77ر ف77ي ال77ذات . بأش77يائه الجميل77ة اغ77ريس

الجريحة ا�سيرة باحثة عن سھل اغريس  بامت7داده و اتس7اع مس7احاته، المي7زة ا�س7اس الت7ي 

  .تطبع السھول بعامة

عندما وصلت المقدم7ة (..) 2موريسيير يعرف المنطقة «  :يقول الراوي في موضع آخر

بدت له الس7ھول م7ن تح7ت بك7ل اتس7اعھا مبعوج7ة ف7ي ا�ط7راف بمرتفع7ات 2 (..)  إلى القمة

.»شيء يحدھا إ2ّ جبال زندل أو الجبال التي تسير بشكل متسلسل عبر سواحل امسيردا
)4(

   

ط77وق (2 تش77ير بقي77ة الرواي77ات إل77ى ھ77ذه ا�فض77ية الجغرافي77ة المفتوح77ة، إذ تش77ير رواي77ة 

 و جب7ال زن7دلإلى مرتفعات قاسيون ) الياسمين
إل7ى ) حارس7ة الظ67ل(، كم7ا تش7ير رواي7ة )5(

 الغاب77ة المج77اورة لقص77ر الثقاف77ة، و مرتفع77ات ميتاف77ارا
الت77ي ي77رتبط اس77مھا بقص77ة الش77اعر ) 6(

  .رينيار

و بھذا الفض7اء الجغراف7ي المتمي7ز نغل7ق دفت7ي كت7اب ا�مكن7ة المفتوح7ة، لنف7تح كتاب7ا آخ7ر 

  .ا�فضية الجغرافية المغلقةنطالع بين صفحاته طرائق تمظھر 

  :ا�مكنة المغلقة – 2

                                                 
 .308، 293، 153كتاب ا�مير، ص : ينظر )1(
  .115، 73، 64، 62، 56المصدر نفسه، ص : ينظر  )2(
 .134، ص السابقالمصدر  )3(
 .413المصدر نفسه، ص  )4(
  .122، 79طوق الياسمين، ص : ينظر )5(
 .145، 78، 17حارسة الظ6ل، ص : ينظر )6(
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مك7ان الع7يش و الس7كن ال7ذي ي7ؤوي اJنس7ان و يبق7ى في7ه «  الفضاء الجغرافي المغلق ھو

فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة ا�خرين، لھذا فھ7و المك7ان الم7ؤطر بالح7دود 

.»الھندسية و الجغرافية
)1(

   

المغلق77ة بض77يق ح77دودھا الجغرافي77ة مقارن77ة با�مكن77ة المفتوح77ة الم77ذكورة س77تتميز ا�مكن77ة 

سابقا، كم7ا س7يعرف قاطنھ7ا حري7ة أكب7ر ف7ي ممارس7ته بع7ض الخصوص7يات؛ بم7ا ي7وفره م7ن 

ف77ي  الموج77ودةس77نحاول فيم77ا يل77ي اJحاط77ة با�فض77ية الجغرافي77ة المغلق77ة و  .انغ677ق ھندس77ي

  .مكنة ا�شد كثافة و حضوراا� الترتيبالروايات ا�ربع، مُقدّمين في 

  :البيت -2-1

للبيت دور كبير في حياة اJنسان، و عادة ما يكون موطن الراحة و مبعث الطمأنين7ة بع7د 

.قضاء يوم كامل من التعب و اJرھاق اليومي
)2(

  

و ) ش77رفات بح77ر الش77مال(ي ـم ف77ي روايت77ـق دور عظي77ـاء الجغراف77ي المغل77ـو لھ77ذا الفض77

ياس7ين م7ع فتن7ة ف7ي (لحميمي الذي ضم البطلين الحبيب7ين باره المكان ا؛ باعت)طوق الياسمين(

، و الموضع الھادئ البعيد عن صخب الحياة الخارجي7ة، )ا�ولى و البطل مع مريم في الثانية

  .الذي يمارس فيه اJنسان خصوصياته براحة كبيرة، و بعيدا عن رقابة ا�عين

بي77ت / بي77ت ال77وطن : إل77ى ثنائي77ة أول77ى ھ77يتخض77ع البي77وت ف77ي ال77روايتين الس77ابقتي ال77ذكر 

: فحس7ب إل7ى) ش7رفات بح7ر الش7مال(الغُربة، و تتجزّأ التقطبي7ة ا�ول7ى ب7دورھا و ف7ي رواي7ة 

  .بيت المدينة/ بيت القرية 

ك7ل م7ن أدرك7ه اللي7ل فق7د ب7ات، « و البيت مكان إقامة المرء في الليل و إن لم ينم في7ه، و 

الموض77ع ال77ذي يُب77ات : و المبي7ت(..) ن إذا ن7ام فلق77د أخط77أ و م7ن ق77ال ب77ات ف677. ن7ام أو ل77م ي77نم

.»فيه
)3(

  

ف777ي الرواي777ات موض777وع الدراس777ة، و يك777ون 2ختيارھ777ا بعينھ777ا  "البي777ت"و تت777ردد لفظ777ة 

  .مث6، التي 2 نجد لھا حضورا في ا�عمال ا�ربعة "الدار"د22ت؛ �نھا تخالف لفظة 

                                                 
 .163فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )1(
  .31أسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھيم جبرا، ص : ينظر )2(
  .276، ص 1لسان العرب، مج: ابن منظور )3(
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 ولموض77ع الحرك77ة و التج77 و ال77دار ف77ي اللغ77ة
)1(

م77ن ھن77ا ك77ان البي77ت أص77غر حجم77ا م77ن . 

ن ك7ان الث7اني مك7ان اJقام7ة و ـة فحس7ب، ف7ي حي7ـالدار؛ باعتبار أن ا�ول مكان اJقامة الليلي7

)2(و السمر عالنوم و ا2جتما
.  

يكون البيت عادة موضعا لتبادل الزيارات و الحوارات، و ھكذا كانت وظيفته ف7ي رواي7ة 

فتنة تقصد بيت ياسين و ھو طفل ص7غير، لتلتق7ي بأم7ه و ، حيث كانت )شرفات بحر الشمال(

إخته، و يتباد2ن الحديث، كما كان منزل حنين قبلة لياس7ين، حي7ث  قص7ده أكث7ر م7ن م7رة، و 

  .ھناك تفتح الذاكرة على مصراعيھا و تعود إلى سرد تفاصيل الماضي بأحزانه وأفراحه

ف7ي جلس7ات  «: ول ياس7ينيق7. كان البيت إل7ى جان7ب ھ7ذا مك7ان عم7ل متواص7ل و مض7ني

الخلوة عندما تنھمك زليخة في الطين لمساعدة أمي في صناعة ا�واني الفخارية تعلمني فتنة 

تُ بع7دھا أن أم7ي و زليخ7ة ـ7ـفجأة معھا بدأت أعرف أن لIصابع لغ7ة و عرف. سحر ا�صابع

.»ھاكانتا تتقنان نفس اللغة التي من فرط تكرارھا و عزلتھا لم يكن أحد ينتبه إلي
)3(

  

أت77ذكر كف77ي «: يق77ول ياس77ين. كان77ت وال77دة ياس77ين و أخت77ه تمتھن77ان حرف77ة ص77ناعة الفخ77ار

زليخة المملوءتين بالطين و قد انعكف ظھرھا و ھي شابة و عيون أمي الدامع7ة ف7ي الك7انون 

.»و ھي تشعل النار لتسخين التربة
)4(

  

لنعيم، إذ كانت أسرة بسيطة ھذا إشارة إلى أن العائلة لم تكن تحي حياة الرفاھية و ا و في

و إن ارت77بط البي77ت ھن77ا بلحظ77ات الش77قاء و ض77نك الحي77اة، إ2ّ أن . ترت77زق بم77ا تبدع77ه ا�نام77ل

صنعة الط7ين ھ7ذه كان7ت لھ7ا انعكاس7اتھا اJيجابي7ة عل7ى البط7ل، إذ تعل7ق بھ7ا و كان7ت زليخ7ة 

ا دور الم77رأة معلمت77ه ا�ول77ى، و تح77وّل بع77دھا إل77ى نح77ات متمي77ز، و لعلن77ا ن77درك بع77د ك77ل ھ77ذ

الجليل ف7ي حي7اة اJنس7ان، و ق7د ك7ان لزليخ7ة دور كبي7ر ف7ي إنج7اب نح7ات كبي7ر م7ن كفيھ7ا و 

  .قلبھا

مكان خلوة حقيقية خصوصا بالليل، تسنح للذات باكتش7اف تفص7ي6ت كذلك البيت لقد كان 

 ال7ذي م6ئك7يالص7وت ال و به تح7وّل إال7ى موض7ع لت7دوين رس7ائل كثي7رة إل7ى ن7رجسجديدة، 

  ".آخر الليل"في برنامج إذاعي يدعى كل ليلة على ياسين  عكان يطل

                                                 
  .430، ص 2المرجع نفسه، مج )1(
 .142شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )2(
 .31شرفات بحر الشمال ، ص  )3(
 .164المصدر نفسه، ص  )4(
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عل7ى أن7ه يقب7ع ھ7ذه  ،)ش7رفات بح7ر الش7مال(يتجلى البيت أيضا بأرض الوطن في رواي7ة 

  .المرة بالمدينة، التي مكث بھا ياسين قبل أن يغادرھا إلى أمستردام

ة لص7ناعة الس7جائر و ورة ص7غيرـن بناي7ة كان7ت عب7ارة ع7ن مانيفاكت7ـيقع بيت ياسين ضم

الش77مة، و يخبرن77ا ع77ن منزل77ه من77ذ الص77فحة ا�ول77ى م77ن الرواي77ة، حي77ث يق77ف عن77د عتب77ة باب77ه 

 مودّعا العباد و الب6د، محدثا أول سفر و ارتحال مكاني إلى مدين7ة أخ7رى تق7ع ببح7ر الش7مال

ي ھ7ذه و إذا كان من المفترض أن يذكّر البيت بلحظات ا�م7ن و الطمأنين7ة و الراح7ة، فھ7و ف7

الرواية مصدر الخوف و القلق، و ھ7و ف7ي ھ7ذا يش7اكل أمكن7ة التنق7ل الت7ي تح7دثنا عنھ7ا س7ابقا 

  . ضمن ا�فضية المفتوحة

عندما أعود إلى البي7ت م7ن مس7افة المئ7ة مت7ر أغل7ق الب7اب الحدي7دي ال7ذي  « :يقول ياسين

و ال77روح ت ـن وراء قض77بان ضيق77ـة المسجوني77ـان ھ77ذه المدين77ـص77ار يش77به أب77واب جمي77ع سك77

.»أفقدت المدينة عفتھا و عفويتھا
)1(

    

بيت البطل ف7ي إح7دى الفت7رات الزمني7ة موض7عا وطأت7ه أرج7ل نس7اء كثي7رات تع7رّف  كان

عليھن بعد فقدانه لفتنة، و بذلك أخذ وظيفة اللقاء و التحاور و التنفيس عم7ا يخ7تلج ال7ذات، أو 

ر ھنا، إذ كانت الصدر الحن7ون ال7دافئ الصمت المطبق أحيانا، و لعلنا ندرك دور المرأة الكبي

ال7دور ة من ح7زن و أل7م و أس7ى ب7أرض الوط7ـن، و الذي يخفف من وطأة ما تعيشه الشخصي

   .بأرض الغربة ذاته تلعبه شخصية حنين

ل الراب7ع ن الرواية، و ضمنه جرت أحداث الفص7حنين حضور متميز ضمن مت كان لبيت

  ).الليلرومانس موسيقى (ـمن الرواية و الموسوم ب

دعت حنين مجموعة من الفنانين لحضور سھرة بيتھا الجمي7ل المط7ل عل7ى المين7اء الق7ديم 

يص77فه ياس77ين، و بھ77ذا ك77ان البي77ت مكان77ا للقي77ا و المح77اورة و التع77رّف عل77ى شخص77يات كم77ا 

" ياس77ين"جدي77دة، أھمھ77ا كليم77ونس أحس77ن عازف77ات الفرق77ة الس77مفونية الملكي77ة، و الت77ي ظنھ77ا 

  .التي جرتھا فتنة معھا قبل أن تغادر أرض الوطن" رحمة"ابنته لوھلة أنھا 

كان ياسين يتحدث مرة و يتأمل الحاضرين مرة أخرى، و لكنه و ف7ي فت7رات كثي7رة  بع7د 

خ77روج الحاض77رين اتخ77ذ البي77ت مرك77زا للمح77اورة و ق77ص تفص77ي6ت الماض77ي البعي77د ب77أرض 

  .في آخر ليلة قضاھا بأمستردامالوطن، كما كان موضع لقاء جسدي جمع بينه و بين حنين 

                                                 
 .25المصدر السابق، ص  )1(
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، الت7ي )ط7وق الياس7مين(تتطابق د2لة ما قلناه عن بيت حنين مع الفضاء البيتي في رواية 

ك77ان للبي77ت فيھ77ا دور عظ77يم، إذ ك77ان الفض77اء الجغراف77ي المغل77ق الممي77ز ال77ذي ض77م أح77زان 

  .البطلين الحبيبين و سعادتھما

ئت7ين متب7اينتين كم7ا ھ7و الح7ال ف7ي رواي7ة و تقع البي7وت ف7ي ھ7ذه الرواي7ة ف7ي ض7فتين و بي

بيت الغربة، عل7ى أن الحظ7وة تك7ون للفض7اء الجغراف7ي / بيت الوطن): شرفات بحر الشمال(

بي7ت : الثاني، باعتبار أن أحداث الرواية ا�ولى تقع بأرض دمش7ق، و تنقس7م البي7وت بھ7ا إل7ى

و بي7ت الزوجي7ة ال7ذي ض7م البطلين قبل زواج مريم، ثم بيت البطل الذي سكنه بع7د زواجھ7ا، 

صالح و مريم، ثم بيتي عيد عشاب و سيلفيا، وتختلف الحياة في ھذه المن7ازل و تتغي7ر بتغي7ر 

  .الواقع المعيش و اخت6ف ظروف الحياة

بط6 ھذه الرواية من طلبة الدراسات العليا، و فدا أرض دمشق لرغبة محمومة في إنھاء 

م7رأة ت7دعى اياة في في6 قديمة بح7ي اJطفائي7ة تملكھ7ا دراستھما، فوجدا نفسيھما يتقاسمان الح

نخ7اف  «: البط7ل الت7الي -ت ف7ي ق7ول ال7راويـف ما يحويه ھذا البي7ـو لنا أن نستكش ،أم عمر

رين ف77ي حوزتھ77ا نس77خة ثاني77ة م77ن أم عم77ر ص77احبة البي77ت ذات ليل77ة كف77أ أن تفاجئن77ا العج77وز

وبة أن الفتيات يأخذن حج7رة فيم7ا بي7نھن و فنحن عندما دخلنا بيتھا أقنعناھا بصع(..) المفتاح 

يأخذ الشباب كما كانت تسمينا الحجرتين الثانية و الثالثة الت7ي كان7ت ك7ل واح7دة منھ7ا تحت7وي 

.»على أكثر من سريرين نمارس كل شيء بخوف كان يترسب و يكبر في ا�عماق
)1(

  

كان77ت تض77مه م77ع 2 يش77ير ال77راوي إل77ى البي77ت كك77ل، إنم77ا يقص77د حديث77ه ع77ن الغرف77ة الت77ي 

مريم، فضاء جغرافي ص7غير 2 ي7وفر ف7ي كثي7ر م7ن ا�حي7ان حريتھم7ا الكامل7ة، حي7ث  حبيبته

ھذا ك7ان م7وطن س7عادة و و ھو إضافة إلى  ،يطغى الخوف على نفسيھما في كل ما يمارسان

و ذل77ك ف77ي ممارس77تھما لطق77وس الح77ب داخل77ه، إض77افة إل77ى أن77ه ك77ان موطن77ا بھج77ة لھم77ا، 

  .نم دوما عن توافق فكري بينھماللمحاورة، التي ت

لحظات الفراق، إذ تغادر م7ريم ر أحيانا بذكO و كما كان البيت منبع السعادة الجسدية، فھو يُ 

 .البيت بعد أن رفض البطل فكرة الزواج، لتعود إليه بعد أيام و تن7زوي بغرفتھ7ا 2 تكل7م أح7دا

بع7د أن نزع7ت الحي7اة من7ه،  ،ت مطب7قو سعادته المعھودة و يتح7ول إل7ى ص7م يفقد البيت ألفه

كر البي7ت ھن7ا إ2 بفجيع7ة فرق7ة الحبيب7ة، ذّ 2 يُ  .م من أنه فضاء جغرافي آھل بالبشرعلى الرغ

                                                 
  .167، 166طوق الياسمين، ص  )1(
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كون7ه م7وطن الن7وم و الراح7ة  رة، و ھ7و بھ7ذا يفتق7د أھ7م مي7زة ل7ه؛و كثرة السھ ،و ھجر النوم

  .الليلية، لبعث النشاط و الحركة في الجسد مجددا

يتٌ آخر ھرب إليه البطل بعد زواج حبيبت7ه م7ن ص7الح، ل7م يع7د بإمكان7ه يتمظھر بعد ھذا ب

  .المكوث ببيت حي ا2طفائية، فجمع ذكرياته و رحل

ھما م7ن جدي7د، القد كان الكون الصغير الذي جمعھما من جديد بعد الفرقة، و تع7انق جس7د

 ھو بھذا يش7ترككما كان مرتعا للتنفيس و البوح بالمشاعر و المحاورة الجادة و الصريحة و 

لكن صفته ھذه تتغير مرة أخ7رى ف7ي آخ7ر زي7ارة لم7ريم، في وظيفته مع بيت حي ا2طفائية، 

ل مكانه الظلمة و الفراغ الرھي7ب، ـو إشعاع من كان يقطنه، ليح  إذ سرعان ما ينطفئ نوره 

  .بعد أن كان أھ6 بحضور المحبوبة

جي7ة، المن7زل ال7ذي انتقل7ت مت الرھيب و الم7وت و الح7زن ص7فات تط7ابق بي7ت الزوالص

ان، و يناقض ف7ي ص7فاته بيت7ي ح7ي ر و وبار و حرممريم بعد زواجھا من صالح، إنه قف إليه

Jطفائية و سوق ساروجاا.  

مفتوح77ا أم77ام بطل77ي الرواي77ة، يطرقان77ه كلم77ا س77نحت  موض77عا و ق77د ك77انيظھ77ر بي77ت عي77د 

  طفائي7ة ا ك7ان بي7ت ح7ي اJرتعا للمحاورات كملتبادل أطراف الحديث، فكان بذلك م ؛الفرصة

و حي سوق ساروجا المذكورين آنف7ا، عل7ى أن م7ا يمي7ز ھ7ذا البي7ت نافذت7ه المطل7ة عل7ى بي7ت 

  .حبيبته سيلفيا

عل777ى أن77ه موض77ع مك777وث ) ش777رفات بح77ر الش77مال(يظھ77ر البي77ت المغرب777ي ف77ي رواي77ة  

، فك7ان ، إذ زاره ياس7ين ب7أرض الغرب7ة ليس7أل ص7احبه س7يد الش7يخ ع7ن حبيبت7ه فتن7ة)1(مؤق7ت

  .موضع لقاء مؤقت و محاورة بسيطة، انتھت بتوجه كليھما إلى مقبرة المنسيين

)2(و يكون البيت عادة موطنا للراحة الجسدية، بعد إرھاق يوم كامل، و ھكذا فع7ل عي7د
و  

 حين عاد إلى بيته بالقرية ليستريح ياسين
، و الصفة ذاتھا تنطب7ق عل7ى ديب7وش ف7ي رواي7ة )3(

 )كت77اب ا�مي77ر(
موض77عا للراح77ة م77ن  ،ح77ين ك77ان يعتب77ر غرف77ة بيت77ه المط77ل عل77ى الحديق77ة ،)4(

)5( .يمتاعب يومه، كما كان إلى جانب ھذا مكانا للتحاور مع رفيق دربه جون موب
  

                                                 
  .255، 250شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )1(
  .221طوق الياسمين، ص : ينظر )2(
  .62شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .445كتاب ا�مير، ص  )4(
  .479، 371، 326، 204، 177، 88المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
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، و 2 يُذْكر فيه غير من7زل ديب7وش، )كتاب ا�مير(لم يكن حضور البيت كبيرا في رواية 

ادة موضعا لمھمة عظيم7ة أقامھ7ا عل7ى عاتق7ه، و و 2 يشار عادة إ2 إلى غرفته التي تكون ع

س7جنه، أو و تحري7ره م7ن  ھي كتابة رسائل متعددة يطالب فيھا فرنس7ا ب7إط6ق س7راح ا�مي7ر

ت7دوين رس7ائل إل7ى ا�مي7ر نفس7ه، مس7تعينا دوم77ا بك7أس زھ7ورات تخف7ف عن7ه وط7أة الم77رض 

  .الملم به، و الذي قضى عليه في نھاية المطاف

 )ط7وق الياس7مين(و ) ش7رفات بح7ر الش7مال(كان البيت ف7ي روايت7ي كان بيت ديبوش كما 

)1(مرتع77ا للكتاب77ة أكث77ر م77ن أي ش77يء آخ77ر
عل77ى طاول77ة ت77دوين ت77زداد ش77ھوته باللي77ل، و  ...

انغم77س مونس77ينيور ديب77وش ف77ي تأم77ل  «: متواض77عة و ض77وء القن77ديل، يق77ول ج77ون م77وبي

»لى الطاولةمن عالم6حظات و صفحات الجرائد و الكتابة قبل أن يرفع رأسه 
)2(

.  

، و ھ77ي مك77ان )كت77اب ا�مي77ر(إل77ى جان77ب البي77ت ك77ان للخيم77ة حض77ور متمي77ز ف77ي رواي77ة  

رة الت7ي تؤطرھ7ا نظ7را للفت7 ة، و طبيعي أن تظھ7ر ف7ي الرواي7ة؛السكنى التقليدي للعائلة البدوي

 /ق77ديم: ، و من77ذ الب77دء ستش77كل الخيم77ة م77ع البي77وت الم77ذكورة آنف77ا تقطب77ات ھام77ة ھ77يأح77داثھا

  .متحرك و متنقل/ و ثابت و مستقر ،مؤقت/ حديث، و دائم

، و و كان ھذا أكبر أدوارھا في الرواية أكث7ر ،لقاء و التحاورسنحت الخيمة للشخوص بال

.قد كانت السكن المتنقل المؤقت الذي تلجه أقدام ا�مير أو الغزاة
)3(

  

، الموض77ع ال77ذي كان77ت الخيم77ة المك77ان المتواض77ع المخ77الف للبي77وت ف77ي العص77ر الح77الي

يس77تقبل في77ه ا�مي77ر فرس77انه و رفاق77ه ف77ي الح77رب و الواف77دين علي77ه، و بھ77ا ك77ان يتح77اور م77ع 

الجميع حول أمور الحرب، و تقديم تفاصيل التق7ارير الحربي7ة، أو التحض7ير للھجوم7ات ض7د 

ل الغ7زاة أو غي7رھم، و ـأو التخطيط لكل ھجوم مفاجئ م7ن قب7 ،القوات ا2ستعمارية أو القبائل

بھا أيضا ك7ان يعط7ي ا�وام7ر الت7ي تنف7ذ بس7رعة، و بھ7ا يحتج7ز الرھ7ائن، كم7ا كان7ت م7وطن 

ا كبي7را م7ن اللي7ل، ـراحة في بعض ا�حيان، و موضعا للقراءة و الكتابة التي كانت تأخ7ذ شق7

)4(2 يعرف فيه ا�مير النوم، و ھي بذلك كانت موضع السھر الطويل و اJرھاق
.  

                                                 
 .481، 479، 449، 177، 174، 88، 52، 49، 22، ص السابقالمصدر : ينظر )1(
  .88المصدر نفسه، ص  )2(
  .205المصدر نفسه، ص  )3(
  .390، 388، 375، 335، 272، 247، 244، 243، 186، 136، 95، 62، 61، ص نفسهالمصدر : ينظر )4(
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ن بين وظائف البيوت المدروسة آنفا، و ال7دور ال7ذي كان7ت تق7وم البيّ لعلنا نلحظ ا2خت6ف 

به الخيمة ف7ي ذاك ال7زمن، و ق7د يك7ون أم7را طبيعي7ا أن يأخ7ذ ھ7ذا الفض7اء الجغراف7ي المغل7ق 

  .ا�دوار السابقة، و الجزائر تعيش حالة حرب و فترة توتر و قلق

حارس77ة (ف77ي رواي77ة الم77وت و الخ77وف و انع77دام الطمأنين77ة س77مات تطب77ع بي77ت حسيس77ن 

 ؛)ا�مي7ركت7اب (، التي كان حضور ھذا الفضاء المغلق المميز فيھا باھتا مثل رواي7ة )الظ6ل

  .باعتبار أن أحداث القصتين المتخيلتين تسبحان أكثر ضمن ا�فضية الجغرافية المفتوحة

 « :ولـيق7 .سن الذي يقطنه قبل أن ينتقل إلى منزل جدته حن7ةـتشير الرواية إلى بيت حسي

و في يوم وجدت عند مدخل البي7ت (..) ذات صباح وجدتُ في بريدي الشخصي رسالة تھديد

و كفن أب7يض  طردا فتحته بدون تفكير، و إذا به قنينة عطر يوضع على جسد ا�موات عادة 

أول ش7يء (..) انتظر دورك أيھا الط7اغوت: عليه بقع الدم و ورقة مكتوب عليھا جملة واحدة

.»ر السكن، فذھبتُ عند حناقمتُ به ھو تغيي
)1(

  

ما ينبغي أن تختص به المنازل عادة، لم يك7ن يبع7ث عل7ى  بيت الراوي ا�ول على خ6ف

الراحة و الطمأنينة و العيش بس6م و ھ7دوء، إذ ك7ان خط7ر ا2غتي7ال و الم7وت يترص7د بباب7ه 

، و )الش7رفات بح7ر الش7م(كل يوم، و نحن ھنا نشبھه ببيت ياسين بأرض ال7وطن ف7ي رواي7ة 

  .با�حياء و الطرقات التي درسناھا في ا�فضية الجغرافية المفتوحة آنفا

أم77ام بناتھ77ا  اغتيل77ت ذبح77ا، الس77يدة عائش77ة جلي77د«:يق7ول ال77راوي، متح77دثا ع77ن بي77ت عائش77ة

الث6ثة، في ليلة ا�ربعاء إلى الخميس اقتحمت مجموعة مسلحة بيت عائشة البالغة من العم7ر 

ه ف777ي ـع رأس777ھا أم777ام بناتھ777ا و رمي777ـق777رروا قط777(..) ةـا بالو2ي777كان777ت إط777ار(..) س777نة 37

.»الشارع
)2(

  

لم يعد البيت في ھذا المنقول مكان أمن حين أمسى موضعا تداس حُرمته، و يغم7ره الھل7ع 

با2غتيا2ت الغادرة المفاجئ7ة الت7ي تتمي7ز ببش7اعة أي7دي اJج7رام، 2س7يما إذا ك7ان  ،و الخوف

  .المتھم امرأة إطارا بالدولة

الموت الذي يترصد بباب بيت حسيسن، جعله يغي7ر مك7ان إقامت7ه، فتوج7ه إل7ى بي7ت جدت7ه 

بعث77ه ه ي77نعم ب77بعض الطمأنين77ة، أي إن بيت77ه ا�ول ل77م يع77د يرم77ز ل6س77تقرار ال77ذي يعل77ّ ؛حن77ة

 ليس إ2 بيتا اض7طراريا و مؤقت7ا، ق7د تط7ول م7دة اJقام7ة في7ه   المنزل عادة، كما أن بيت حنة

                                                 
  .38حارسة الظ6ل، ص  )1(
  .36المصدر نفسه، ص  )2(
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يق7ول ال7راوي ف7ي إح7دى المواض7ع متح7دثا ع7ن دون  .أو تقصر، بحسب تغير ظروف الحي7اة

و جدت7ه منحني7ا  .مبكرا كيشوتاستيقظ دون  « :الذي قضى أول ليلة عنده بيت جدته شوتيك

.»لقديمة، يستمتع با�دخنة الكثيفةبق الخامس اعلى شرفة الطا
)1(

  

، إ2 كيش7وتإن حصل حسيسن على بع7ض الطمأنين7ة ببي7ت جدت7ه و م7ع مرافق7ه دون   

أنه لم يسلم من استنشاق دخان مفرغة وادي السمار، ينضاف إلى أن البيت لم يكن ف7ي الليل7ة 

بمنزل الجدة موض7ع راح7ة و ن7وم بع7د س7فره المرھ7ق إل7ى  كيشوتدون  الوحيدة التي قضاھا

ض77التھا بع77د علمھ77ا أن77ه ض77يف وج77دت في77ه ، و أرض الجزائ77ر، إذ س77رعان م77ا اس77تلمته حن77ة

  .إسباني

  :وسنجمل تقطبيات البيت في الترسيمة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أفضيـة جغرافيـة مفتوحـة مؤقتـا -2-2

كنا ق7د أش7رنا س7ابقا إل7ى تحدي7د مفھ7وم ھ7ذا الص7نف م7ن ا�مكن7ة خ67ل دراس7تنا لIفض7ية 

، على أن ا2خت6ف ا�وح7د ب7ين ھ7ذا الض7رب و ذاك يكم7ن ف7ي قض7ية )1(الجغرافية المفتوحة

                                                 
  .60 المصدر السابق، ص )1(

 البيــت

أرض 
 الوطـن

 أرض الغربة

 المدينـة القريـة

  خالـــــي

  عزلـــــة

  حـــــزن

  قيــــــد
  خــــوف

  ھمــــت

  بــــرودة

  صخــــب

  تعـــــب

  ظـــــ6م

  سھـــــر

  إقامة مؤقتــة

 يقع في ا�سفل

  آھـــــل

  أنـــــس

  سعــــادة

  حريــــة
  طمأنينـــة

  حديــــث

  دفء

  ھــــدوء

  راحــــة

  نـــــور

  نـــــوم

  إقامـة دائمـة

 ا�على يقع في
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تقديم7ه ا�مكن7ة ا�كث7ر  الصنف م7ع أنواع ھذاا2نفتاح و ا2نغ6ق فحسب، و يمكن أن نضبط 

  :لي كثافة و حضورا في الروايات ا�ربع فيما

  :الجامعـة -2-2-1

مفت7وح، لكنھ7ا ف7ي الوق7ت عين7ه تتك7ئ ف7ي بنائھ7ا عل7ى جغرافي الجامعة في ا�صل فضاء 

س7بب م أو راح7ة، و لھ7ذا الالتي تعد أمكن7ة عم7ل أو دراس7ة و تعل7ّ ،ا�فضية الجغرافية المغلقة

ارتضينا إدراجھا ضمن ا�مكنة المغلقة، إضافة إلى أن معظم أحداث الروايات التي اختارت 

ھذا الصنف من ا�فضية وقعت بأبنيتھا الفرعية تلك، و يمك7ن أن نق7ول ف7ي ا�خي7ر و بعب7ارة 

مغلق، و ھي منبر ھام من منابر الثقافة في الب6د، و ك7ان  -إن الجامعة فضاء مفتوح: بسيطة

، خصوص77ا أن )ط77وق الياس77مين(ا أن يظھ77ر ھ77ذا الفض77اء الجغراف77ي المتمي77ز ف77ي رواي77ة لزام7

   .مثقفتان، و ا�ھم أنھما طالبان بالدراسات العليابط6ھا شخصيتان 

ف7ي ص7فحات كثي7رة عل7ى  "الجامع7ة" فضاءأن نشھد حضور  –إذن –كان ما الضروري 

 .ؤون الدراس7ة أو اللق7اء و التح7اورلقضاء ش7 تقال ھام ترتاده ھاتان الشخصيتان؛أنھا مكان ان

نجد أنفس7نا فج7أة مص7طفين م7ع ط7ابور (..) لقد بدأت رحلة الصباح الجامعة « :يقول الراوي

ي للجامع7ة و ـل الرئيس7ـناس7ب بھ7دوء نح7و المدخ7ن(..) ن في انتظ7ار باص7ات الجامع7ة الواقفي

.»ن صباحا عند ھذا المدخلنختلط مع مئات الطلبة الذين يأتون من كل الجھات ليتقاطعو
)2(

  

و كان7ت فض7اء واس7عا يض7م أجناس7ا بش7رية امعة في ھذه الرواية ب7أرض الغرب7ة، تقع الج

ة داخلھ77ا، تمث77ل متع7ددة، تتب77اين ف7ي طريق77ة التفكي77ر، كم7ا تض77م مرفق7ات أو أبني77ة مغلق77ة فرعي7

  .2ستعادة النشاط، مثل المطاعم و النوادي و المقاھي أماكن راحة مؤقتة؛

قھى الجامعي كان فض7اءً مناس7با للق7اء بع7ض الشخص7يات و التح7اور، و ض7منه التق7ى الم

و  « :ول ال7راويـيق7 .الكبـير، و رغبتـه في ال7زواج منھ7ـا صالح و مريم و عبر لھا عن حبه

ھن7اك أعل7ن ل7ك (..) ذات صباح و أنت خارجة من المدرج دعاك إلى شرب قھوة، لم تمانعي

  (..)عن حبه

  حبكأ... أنا. أن أتزوجك... يد... أر ...أ... أ -

                                                                                                                                                         
 .60ينظر البحث، ص  )1(
 80طوق الياسمين، ص  )2(
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ش77وف ي77ا ول77د الن77اس، ف77ي الوق77ت الح77الي، أن77ا أعش77ق رج677 مھب77و2 مثل77ي يمIن77ي ع77ن  -

.»ما نبدلوش بمال قارون، و لكن إذا تخلص مني 2 قدر Z، سأتزوجك(..) آخري
)1(

  

ة و ـتصور الرواية صالح على أنه صاحب مال و س7لطة، إض7افة إل7ى أن7ه شخص7ية سلبي7

ضعيفة أمام م7ريم خاص7ة، و ل7يس أدلّ عل7ى ارتباك7ه م7ن ذاك التقط7ع الك6م7ي ال7ذي أص7اب 

الجملة التي تفوه بھا في المنقول السابق، و ھو على الرغم م7ن علم7ه بع6ق7ة م7ريم بالبط7ل و 

لقاءاتھما في غرفة حي اJطفائي7ة، �ن7ه ك7ان أح7د س7اكني ذاك البي7ت، إ2 أن7ه ل7م يك7ف مطلق7ا 

  . يم و التقرب منھا و طلب يدھا للزواج، و ھو ما تحقق لهمر عن م6حقة

لقد كان فضاء المقھى بالجامعة كذلك مكانا للقاء البطلين و التحاور، كما ارت7بط بلحظ7ات 

، و بع77د رحيلھ77ا م77ن بي77ت ح77ي اJطفائي77ة ح77زن عميق77ة، ح77ين لم77ح البط77ل يوم77ا حبيبت77ه جالس77ة

ن جھة أخرى مثلت الجامع7ة ب7ؤرة س7عادة، ل اللحظات الحزينة عند عيد عشاب، و مكذلك مثّ 

  .حين شھدت مناقشة البطل لرسالة الماجستير

 ث روح العلم ال7ذي ھ7و ن7ور المدين7ةتأخذ الجامعة ھنا دورھا المنوط بھا، و المتمثل في ب

و رمز تقدم كل أم7ة و رقيھ7ا، و بط7ل الرواي7ة شخص7ية مثقف7ة لھ7ا كتاب7ات عدي7دة ف7ي جرائ7د 

عن فكره، كما تشير الرواي7ة إل7ى إقام7ة إح7دى دور الثقاف7ة ن7دوة تتعل7ق بإص7داره  عبرتعدة 

عم6 روائيا، ھذه الكتابات التي نعدھا نفثا لما يعج به القلب من آ2م، و محاولة تمس7ك بخ7يط 

بتدوين مذكراته، و مريم بخ7ط رس7ائلھا الكثي7رة إل7ى  عيد عشاب وحد، الذي تعلق بها�مل ا�

ة ھ7ي الف7رح و الس7عادة و الح7زن و ـو بھذا الشكل سيرتبط اسم الجامع7ة عموم7ا تقطبي7.البطل

  .ا�لم

  

  

  

أبني7ة فرعي7ة أخ7رى تش7كل  ، م7عأيض7ا إل7ى مقھ7ى الجامع7ة) حارسة الظ67ل(تشير رواية 

بھ7ا، خ67ل رحلت7ه المحموم7ة  ي م7رّ جامع7ة أح7د أمكن7ة عب7ور حسيس7ن، الت7لھيكلھا، بوصف ا

.Jخراج رفيقه من الحبس
(*)

  

  :البـار -2-2-2

                                                 
  76، 75طوق الياسمين، ص  )1(

 .140 البحث، ص: ينظر. سنتحدث 2حقا عن ھذا الفضاء الجغرافي ا�سر للحرية (*)

 )المقھـى(الجامعـة 

 حـزن سعـادة
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 «ة الجغرافي77ة يك77ون ض77من ـوع م77ن ا�فضي77ـأن ب77روز ھ77ذا الن77 "يـش77اكر النابلس77"ر ـيذك77

و الجنسي، باعتباره مشرب الخمر التي يلجأ إليھ7ا  ات التي تعبر عن الكبت ا2جتماعيالرواي

»اJنسان العربي ھروبا من واقعه الطاحن و حاضره المقموع المكبوت
)1(

  .  

فحس7ب، ) ط7وق الياس7مين(و ) شرفات بحر الشمال(في روايتي  يبرز ھذا الفضاء المغلق

  .ه بعض العزاءھا تجد فيعلّ  لشخصية المنكسرة و المھزومة خاصة؛باعتباره مكانا تفده ا

إلى الجامعة على أس7اس أنھ7ا ) طوق الياسمين(و إذا أشرنا في منقول سابق ضمن رواية 

ك7ان ض7من  لقضاء حاجاتھا، فالدخول إل7ى الب7ار أيض7ا فضاء تلجه الشخوص الروائية يوميا؛

  .مارسه البط6نذلك الطقس اليومي الذي 

ن حا2تھ7ا النفس7ية و م7ا ر ع7عب7ّمن ثم تعالق ھ7ذا الفض7اء الجغراف7ي أكث7ر بالشخص7ية، و 

  ه، يدة أو حزين7ة ك7ان فيھ7ا ال7بط6ن يفدان7ه من لحظ7ات س7عتھا من إحساسات، و ما عاشيعتري

  .في أحداث القصة المتخيلة دل على مكانتهو صار بھذا موضع عبور دائم، ا�مر الذي ي

مكان7ا ممي7زا و ف7ده ل ف7ي أحي7ان كثي7رة و إذا كان البار معبرا ثانوي7ا عن7د ال7بعض، فق7د مث7ّ

  .البطل في لحظات تعاسة و غبن اعتراه بعد فقدان الحبيبة

نج7ده أيض7ا يعتل7ي ) س7مينط7وق اليا(ف7ي رواي7ة ) دمش7ق(و كما يقع البار ب7أرض الغرب7ة 

، و ق7د يك7ون ذك7ر دي7ار الغرب7ة س7ببا كافي7ا )شرفات بحر الش7مال(أمستردام في رواية  أرض

  .بأرضھا لفھم سر تموضع ھذا الفضاء المميز

و  6Papeneilandنيد ـدي نح7و ب7ار البابني7ـس7حبتني حن7ين م7ن ي7 « :ياس7ينيقول البط7ل 

.»طلبت كأسين وسكي الرشفة ا�ولى أدخلت حرارة كبيرة على كل جسدي
)2(

   

مكوث ياسين مع حنين لم يدم طوي6 بھذا البار، إذ كان موطن عب7ور ث7انوي خ67ل رحل7ة 

بس7يط، و بإدخ7ال الراح7ة  عھا، دخول قصير سمح بتح7اورو شوار تجولھما بأرض أمستردام

  .جراء برودة المدينة و المنفى في الوقت عينه ،و الدفء إلى جسديھما

التي كانت تتردد على البار رفقة رج7ل ، و حنين تظھر شخصية كنزة ياسين و إلى جانب

  .غريب، و كان ھذا الموضع مكان تنفيس لھا

  :المطعـم -2-2-3

                                                 
  .222شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )1( 
  .288شرفات بحر الشمال، ص  )2(
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ق مث7ل المط7اعم و الكازينوھ7ات، و ـع7ن المك7ان المغل7 "ر النابلسيـشاك"في سياق حديث 

ھ7و المك7ان ال7ذي  «: الكافتيريات التي تمث7ل مع7الم المدين7ة الحديث7ة، يع7رف ھ7ذا الن7وع بقول7ه

.»شھوة ا�كل، أو الشرب أو الجنس: يثير في اJنسان الشھوات
)1(

  

مع7ات العربي7ة المتقدم7ة و تإ2 ف7ي المجو لم تنشأ المطاعم التي يرتادھا الرجال و النساء، 

.مثل ب6د الشام و قليل منھا مصر ،المنفتحة اجتماعيا
)2(

  

يتجلى دور المطعم في إكم7ال بن7اء ا�فض7ية الجغرافي7ة المفتوح7ة مؤقت7ا، و يب7رز بوص7فه 

ب، كم7ا ك7ان ح7ال فحس7) طوق الياس7مين(و ) شرفات بحر الشمال(ما في روايتي مھموضعا 

حارس77ة (روايت77ي لمض77مون  ض77افة إل77ى وقوعھم77ا ب77أرض الغرب77ة، و يك77ون، إفض77اء الب77ار

دور كبي777ر ف777ي ع777دم اJش777ارة إل777ى ھ777ذين  ھما،طبيع777ة أح777داثو  )كت777اب ا�مي777ر(و ) الظ6777ل

  .الفضاءين الجغرافيين

يدخل ياس7ين رفق7ة حن7ين إل7ى  .)شرفات بحر الشمال(كان المطعم مكان تنفيس في رواية 

، ھ7ذا الموض7ع المح7اذي للبح7ر، )3(مطعم البحر و يتباد2ن حوارا طوي6 امتد صفحات كثيرة

.الذي يتخذه في ھذا المقام ىيمة البحر و د22ته إلى المعنسنشير 2حقا في دراستنا لتو 
)4(

  

ل7ى أن7ه ف7ي رواي7ة لقد كان المطعم مكانا للقاء و التحاور و نفث سموم الماضي خاصة، ع

يتخ77ذ أب77رز ص77فة ل77ه و ھ77ي تق77ديم الطع77ام للزب77ائن، يق77ول عي77د عش77اب ف77ي ) ط77وق الياس77مين(

.»ذھبت كالعادة إلى مطعم أبو عيسى �تناول الغذاء و أستريح قلي6  « :مذكراته
)5(

  

 :حف7ل زفاف7ه بم7ريم يق7ول البط7ل و ضمن أحد أركان المطاعم بأرض الغربة، أقام ص7الح

ن خطوبته و زواجه اكترى ص7الح جناح7ا واس7عا بمطع7م عل7ي باب7ا و ع7زم ك7ل لbع6ن ع «

.»ا�صدقاء و لم يستثن أحدا، كانت مريم جالسة بجانبه، جميلة مثل دمية صينية كانت
)6(

  

  :المغلق الجغرافي إجمال التقاطبات التي حواھا ھذا الفضاء يو سنحاول فيما يل

  

  

  

                                                 
  .20جماليات المكان في الرواية العربية، ص شاكر النابلسي،  )1(
  .219المرجع نفسه، ص  )2(
 .314، 291شرفات بحر الشمال، ص  )3(
  .456-454البحث، ص : ينظر )4(
  .221طوق الياسمين، ص  )5(
 .197المصدر السابق، ص  )6(

 المطعم

 أرض الغربة

  مألـــوف

  حضور ليلي

  مكوث طويل

  جلوس فردي

 مواجه للبحر

  غريـــــب

  حضور نھـاري

  مكوث قصيــر

  جلوس جماعـي

 غير مواجه للبحر
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  :المدرسـة -2-2-4

، و ت77رتبط ھ77ذه اللفظ77ة )ش77رفات بح77ر الش77مال(يظھ77ر ھ77ذا الفض77اء الجغراف77ي ف77ي رواي77ة 

  .لى عند شخصية الراويالتعليم ا�وأساسا بمراحل الطفولة و أطوار 

تعود الذاكرة بالبطل في أرض أمستردام إلى حياته المدرسية ا�ولى ل7يقص عل7ى مس7امع 

حنين حكاية كرھه لمادة اJنش7اء مش7روعه الفاش7ل ال7ذي ب7دأ ي7نجح في7ه فيم7ا بع7د، بع7د تعرف7ه 

   .على صوت المذيعة نرجس

Jة ك7ان يمارس7ھا نش7اء فحس7ب، أكب7ر خديع7فضاء المدرسة يرتبط في ذھن البط7ل بم7ادة ا

كان ف77ي مواض77ع ع77دة إل77ى الحي77اة البائس77ة المتردي77ة الت77ي يعيش77ھا س77ير أص77دقاؤه، و الت77ي تش77

القرية، و التي وجد ا�طفال ض7من م7ادة اJنش7اء أفض7ل فس7حة لنس7يان م7ا يع7انوه، و تس7ريح 

  .يھربون بھا من ضيق واقعھم ،خيا2تھم في حبك قصص جميلة

زليخ7ة  اة و بؤسھا في القرية، جعلت البعض 2 يلتحق بمقاعد الدراس7ة، مث7لصعوبة الحي

زليخة على الرغم من ذكائھ7ا الح7اد غ7ادرت ف7ي وق7ت مبك7ر  « :أخت البطل التي يقول عنھا

.»المدرسة لتتفرغ نھائيا لمساعدة أمي التي بدأت تتعب
)1(

  

كلي77ة  حيات77ه الجامعي77ة ف77يو إذا ح77الف الح77ظ ياس77ين و التح77ق بمقاع77د الدراس77ة، و أنھ77ى 

بمس7اعدة  الفنون الجميلة، فقد حُرمت أخته الكبرى من ھده النعم7ة، و تفرغ7ت لص7نعة الط7ين

  .والدتھا، و في ھذا إشارة إلى الحرمان الذي كانت تعيشه العائلة، بل أھل القرية جميعا

                                                 
 .165، ص السابقالمصدر  )1(
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يرتق7ي  و تبقى المدرسة عموما و بوقوعھا بأرض ال7وطن ب7ؤرة العل7م و المعرف7ة، و بھم7ا

ل الق7رى عموم7ا، ـالتي تلتص7ق بأھ7 ،لفةوعي، و تدفع ا�فكار الرجعية المتخالفھم و يستنير ال

 Oل بھذا بفضاء المقام الذي سنأتي على مدارسته 2حقاو نمث.  

  :دور الفـن و الثقافـة -2-3

تش77كل دور الف77ن و الثقاف77ة أمكن77ة متمي77زة ف77ي وق77ت الن77اس ال77راھن، تف77تح أبوابھ77ا أم77ام   

ھتمين بعالم الفنون و الثقافة ف7ي فت7رات زمني7ة معين7ة، و ھ7ي ب7ذلك تتش7ابه م7ع الفض7اءات الم

عل7ى ا�خي7رة،  الميزةفي ) الجامعة، و المطعم، و البار، و المدرسة(الجغرافية المذكورة آنفا 

ا لمرتاديھ7ا، و الت7ي تخ7الف بھ7ا مھطبيعة الخدمات الت7ي تق7دّ أننا أفردناھا في عنصر مستقل؛ ل

  .كنة ا�ربعة السابقة�ما

) ش77رفات بح77ر الش77مال(الش77يء الم6ح77ظ ھ77و حض77ور ھ77ذا الفض77اء الجغراف77ي ف77ي رواي77ة 

      ل77ى مھن77ة النح77ت الت77ي يمارس77ھا بطلھ77ا، ك77ون ھ77ذا أم77را طبيعي77ا، إذا نظرن77ا إو ق77د ي ؛بخاص77ة

  :و سنحاول جمع ھذه ا�مكنة و ترتيبھا حسب أھميتھا و درجة حضورھا فيما يلي

  :وبـراا� -2-3-1

، و )ا�مي7ركت7اب (و ) ش7رفات بح7ر الش7مال(ن روايت7ي ـاء المغلق ضمـيحضر ھذا الفض

كانت موضعا ھاما تردد اسمه ضمن صفحات عديدة من الرواي7ة ا�ول7ى، و ب7رز أكث7ر ح7ين 

  .شھد حفل تكريم العديد من الفنانين بمدينة أمستردام

يكثي7اتر، و ك7ان آخ7ر ال7داخلين إل7ى حضور سھرة التكريم بأوبرا الميوزتلقى ياسين دعوة 

7 مميزة؛ حي7ث ش7ھد لق بؤرةكان  ھذا الفضاء المغ. أرضه Pاب و فن7انين م7ن أص7قاع تك7ريم كت

 رأي7ت كليم7ونس عن7دما ن7ُودي عل7يّ  « :بق7ول. ع7دة، و ك7ان اس7م ياس7ين أح7د ا�س7ماء الف7ائزة

أن7ا أح7اول أن 2  تترك الكمان ينزل من على كتفيھا ا�يس7ر قل7ي6 و تتق7دم خط7وات ص7وبي و

ع7دتُ إل7ى مك7اني بع7دما اس7تلمت الغ67ف و ش7عار الم7ؤتمر عاص7فة (..) أرتبك على المنصة

عندما انتھت التوسيمات تقدمت ماريت7ا م7رة أخ7رى لتحي7ل الكلم7ة إل7ى (...) التصفيقات الحادة

ب7ع ثم ضرب موعدا للحضور في نف7س المك7ان، بع7د أر(.) فيلھام، مدير المؤتمر ليختتم اللقاء

»سنوات
)1(

.  

                                                 
  .275، 274المصدر السابق، ص  )1(
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الت7ي كان7ت  ،سيشھد المكان ذاته حض7ور اس7م عرب7ي آخ7ر ھ7و حن7ين الش7اعرة الجزائري7ة

 .م7ع بع7ض الش7عراء الم7دعوين للم7ؤتمرتھيئ نفسھا خ6ل الحفل لتحض7ير ا�مس7ية الختامي7ة 

استس77لمت (..) عن77دما أطل77ت حن77ين تمني77تُ أن أظ77ل أص77فق و 2 أتوق77ف أب77دا  «:يق77ول البط77ل

.»ا�غلبيةلصمت 
)1(

  :من ھنا يخضع ھذا الفضاء المغلق وفق ھذا إلى تقطبية ھامة ھي. 

    

  

  

 «: ع واح7د، يق7ول ال7راويـك إل7ى دار ا�وب7را ف7ي موض7ـكذل) كتاب ا�مير(تشير رواية 

ف7ي ا�دوار العلي7ا، ف7ي كان ا�مير وحيدا بين مترجميه و مرافقيه نحو ا�وبرا، ك7ان ال7رئيس 

مكان7ه و  القمره الخلفية داخل ا�وبرا، اقتاده بواس7وني نح7وه، عن7دما رآه ھ7ذا ا�خي7ر ق7ام م7ن

عانقه بحرارة كبيرة و طلب منه أن يشاركه الجلسة، فانصاع ا�مي7ر تح7ت تص7فيقات القاع7ة 

ت عن7ه كثي7را، التي كانت مندھشة في ا�مير الذي لم تعرفه إ2 من خ6ل الصحف التي تح7دث

فيما بعد عندما بدأ الع7رض، ع7رف ا�مي7ر لم7اذا تف7ادى مونس7ينيور أوب7را موس7ى، فق7د ش7عر 

بخجل كبير من رؤية ا�جس7اد العاري7ة و ھ7ي تتق7اطع عل7ى منص7ة ا�وب7را، و لكن7ه ل7م يعل7ق 

د م77ا رآه لحظ77ة لحظ77ة و يس77تغفر Z عل77ى ـه ف77ي الن77زل يستعي77ـو ف77ي جناح77ـرا حت77ى و ھ77ـكثي77

.»د التي رآھاالمشاھ
)2(

  

، بوقوعھم77ا )كت77اب ا�مي77ر(و ) ش77رفات بح77ر الش77مال(تتش77ابه دور ا�وب77را ف77ي روايت77ي 

، و لعله يشير في العم7ل الروائ7ي )باريس في الثانية(و ) في ا�ولى أمستردام(بأرض ا�خر 

م77ا في77ه م77ن أھمي77ة ف77ي النھ77وض ھتم77ام الض77فة ا�خ77رى بھ77ذا الص77رح؛ لا�ول بخاص77ة إل77ى ا

ا ب7ين أرض وطن7ه و أرض يق7ارن دوم7 الثقافية في الب6د، و لھذا السبب نلفي ياسين بالحركة

الن77اس ھن77ا ي7أتون لس77ماع الش77عر مث77ل ال77ذي ي77ذھب إل77ى  « :يق77ول و ھ77و ب77دار ا�وب77را .ا�خ7ر

لم77اذا . تأخ77ذني الغي77رة الطفولي77ة و الحس77دة، أحيان77ا ـة و مريح77ـرة، أزواج بألبس77ة شيق77ـسھ77

.»؟  و الرماد و الدم أوطاننا تصر على الموت
)3(

  

                                                 
  .276المصدر نفسه، ص  )1(
  .507كتاب ا�مير، ص  )2(
  .274شرفات بحر الشمال، ص  )3(

 ا�وبـــرا

 ھـــدوء صخــب
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ح7ين عل7م  ،لقد كان حضور ا�مير إلى دار ا�وبرا بدعوة رسمية ل7م ي7تمكن م7ن ا2عت7ذار

بحضور الرئيس نابليون، و يشير المنقول المذكور آنفا إلى القيمة الكبيرة الت7ي يوليھ7ا ا�خ7ر 

ن أن يقع7د إل7ى يس أدلّ عل7ى ذل7ك م7و إل7ى انھي7ار ا�حق7اد و الع7داوات، و ل7 ،لشخص ا�مي7ر

 ا�خ7ر،رة إل7ى س7مو ش7أنه و رفعت7ه ف7ي نظ7ر ب الرئيس و با�دوار العليا، و ف7ي ھ7ذا إش7اجن

رد رؤيت7ه، ليل7ي ھ7ذا ارتف7اع أص7وات تص7فيقات الحاض7رين بھ7ذا المك7ان، و الذي عانقه بمج7

الع77دو، دلي77ل عل77ى الرق77ي الثق77افي و إن حض77ور ھ77ذا الفض77اء ب77أرض : يمك77ن أن نق77ول بعام77ة

 هن7ه أح7د أس7باب انھزام7الم7تن إل7ى أ موض7ع ف7ي لذي يش7ير ا�مي7ر و ف7ي أكث7ر م7نر االتحض

  .أمامه

  :المتحـف -2-3-2

و ) ش77رفات بح77ر الش77مال(و ) حارس77ة الظ677ل(ات ـاء الجغراف77ي رواي77ـر ھ77ذا الفض77ـيظھ77

و   و ھو في ذلك شبيه بالمكان الس7ابق،  ،، و يبرز أكثر في العملين ا�خيرين)كتاب ا�مير(

  .حضور ھذا المكان في الرواية الثانية بخاصة اشرنا آنفا إلى سرO  كنا قد

بأرض أمس7تردام، ) (Rijsksmuseumھذه الرواية اسم متحف الرشكميوزم يحضر في 

ب7بعض ال7ذي ش7ارك  ،الموضع الذي أقيم فيه معرض شارك فيه عدة فن7انين م7ن بي7نھم ياس7ين

  .لوس أنجلس محطته ا�خيرة بأمريكا تأخذ طريقھا نحو متاحفسمنحوتاته و لوحاته، التي 

ماريتا الرسامة و ا�س7تاذة بمدرس7ة الفن7ون الجميل7ة  متحف الرشكميوزم رفقة دخل ياسين

و س77محت  ،موطن77ا للق77اءات كثي77رة جمع77ت الفن77انينآن77ذاك ف77ي ي77وم انعق77اد المع77رض، و ك77ان 

   الجغرافي ضاءبالتحاور و تبادل وجھات النظر حول ما أبدعته أناملھم، كما سمح ھذا الف

  

و التح7اور م7ع ماريت7ا ، مبران7تمر و رايراء البطل نظرة على بعض اللوحات لفالمتميز بإلق

  .حولھا

أن  تنتص7ب ص7ورة مناقض7ة لم7ا ينبغ7ي) حارس7ة الظ67ل(في الجانب ا�خر و في رواية 

ورا تھج7م رئ7يس بلدي7ة إس67مي و ـيق7ول ال7راوي مص7 .يكون عليـه المتح7ـف ب7أرض ال7وطن

اتج7ه الجمي7ع إل7ى  « :بغية تحطيم ما يزخر به من كن7وز و حاشيته على متحف الفنون؛ وابهن

ھ77ددھا بك77ل (..) ل77م يحس77بوا حس77ابھا أب77دا  فن77ون و لك77نھم اص77طدموا بق77وة مقاومتھ77امتح77ف ال

العقوبات و شتمھا ملصقا بھا كل التھم ا�خ6قية و النعوت السلبية الممكنة، و لكن7ه ل7م ي7تخط 
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عن7دما س7معت بق7دومھم جن7دت ك7ل عم7ال المتح7ف لل7دفاع ع7ن ھ7ذا (..) ح7فعتبة م7دخل المت

.»بھذه الطريقة تم إفشال عملية ا2ختراقو (..) الفضاء التاريخي و الثقافي
)1(

  

و ال7ذي ركزن7ا علي7ه  ،)حارس7ة الظ67ل(التغيير الرھيب الذي أصاب أرك7ان ا�مكن7ة ف7ي 

  .في دراستنا لIفضية الجغرافية السابقة، لم يلحق بمبنى المتحف على ا�قل

ح77د دور الثقاف77ة الھام77ة ف77ي ال77ب6د وأح77د ي77ة ال77تھجم ھ77ذه إل77ى محاول77ة تھ77ديم أو تش77ير عمل

ف77ي ص77ورة س77لبية       رموزھ77ا الب77ارزة، و لعلن77ا نلم77س محاول77ة إظھ77ار شخص77ية رئ77يس البلدي77ة 

حامل7ة لل7واء الثقاف7ة و كاس7رة لش7وكة قبيح و بشع، لتقف المرأة مرة أخرى بوص7فھا و لبوس 

في نھاية المطاف، و المحافظة ب7ذلك عل7ى نف7ائس ) إظھار اJس6مي في صورة سيئة(قاتليھا 

  .و التي تعتبر ذاكرة ا�مة و ا�جيال القادمة ،تاريخية و ثقافية من الضياع

الذي ينخر عمق المدين7ة و  ،ي من أيدي التخريب الرھيبو بھذا سلم ھذا الفضاء الجغراف

  .يقضي على جمالھا و ألقھا و ذاكرتھا، ليقيم مكانھا البشاعة و السلبية

لي777ة الت777ي ، و إقام777ة المع777ارض الدوهيح777اول جھ777ده لحماي777ة موروث777 "ا�خ777ر"و إذا ك777ان 

خصوص7ا  -رهبھ7ذا الرم7ز و غي7 "ا�ن7ا"دب و ص7وب، فم7ا يفعل7ه تستقطب الفنانين من كل ح7

و ھدم لذاكرتھا، و رميھا ف7ي بح7ر  دكٌ لدعائم صرح الثقافة ھو -)حارسة الظ6ل(في رواية 

  .ا2ندثار و الزوال

زي77ان �ن فران77ك و ف77ان آخ77ران يع ھ77ر إل77ى جن77ب متح77ف الرش77كميوزم معلم77ان أثري77انيظ

.أثناء إقامته المؤقتة بأرض أمستردام كوخ، زارھما ياسين
)2(

  

ة المحاض7رات  و ـت بعض مراكز الثقافة بأرض دمشق مواضع Jقام7إلى جانب ھذا كان

الت7ي تش7ير إل7ى إح7دى الن7دوات الت7ي عُق7دت ب7المركز  ،)ط7وق الياس7مين(الندوات ف7ي رواي7ة 

 و دُع7ي إليھ7ا البط7ل م7ن قب7ل أح7د أص7دقائه ،الثقافي العربي
، أو ا�مس7ية الجزائري7ة الت7ي )3(

 عق77دت باتح77اد الكت77اب الفلس77طينيين
كم77ا ك77ان المرك77ز الثق77افي الس77وفياتي فض77اء جغرافي77ا  ،)4(

ك7ان بھ7و المرك7ز  « :يق7ول .6ل إقامة إحدى ا�مسيات ا�دبيةخ ،رمج فيه اسم البطلمميزا بُ 

ربم7ا ك7ان (..) اصا بالبشر، استقبلني الم7دير بحف7اوة، ش7اب لطي7ف و عربيت7ه متقن7ة و أنيق7ةغ

                                                 
  .93، 92حارسة الظ6ل، ص  )1(
يقدم ھذين الفضاءين الجغرافيين حسب م7زاج الشخص7ية، ل7ذلك س7نرجئ الح7ديث ف7ي ھ7ذه القض7ية إل7ى الفص7ل المتعل7ق  )2(

  .483، 482البحث، ص : ينظر. بع6قة الفضاء الجغرافي بالشخصية
  .219طوق الياسمين، ص : ينظر )3(
  .220المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
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كن7ت س7عيدا أن أج7د فرص7ة لتقاس7م أش7واقي للصدفة الشيء الكثير في ھذا التشريف الجمي7ل، 

.»مع جمھور المركز المعروف بجديته و صرامته و وعيه
)1(

  

قد يكون من الطبيعي أن تشير الرواية إل7ى مث7ل ھ7ذه المواض7ع، إذا علمن7ا أن بطلھ7ا ك7ان 

م في77ه ملخ77ص ع77ن رواي77ة البط77ل، و بع77ض دO و ق77د ش77ھد ھ77ذا المرك77ز لق77اء ثقافي77ا ق77ٌ .تب77اكا

  .نقدية، كما كان فضاءً واسعا فتُح فيه باب النقاش أمام الحاضرينالم6حظات ال

ك77ان للمتح77ف حض77ور  ،)كت77اب ا�مي7ر(و كم7ا تجل77ت دار ا�وب77را م77رة واح7دة ف77ي رواي77ة 

  .بباريس وجودهھو موضع وطأته قدما ا�مير أثناء و واحد أيضا ضمن صفحاتھا، 

ص7ورة  دو ھ7و إن توق7ف عن7 ،يرفق7ة أوج7ين دوم7ا و بواس7ونھ7ذا المعل7م  لقد زار ا�مي7ر

 Oه انتص7اراته العدي7دة، و ـه، إ2 أن ذاك المش7ھد ل7م ينس7ـره بمحطة ھامة و حزينة ف7ي حيات7تذك

  :لى تقطبية وحيدة ھيإبذلك سيخضع ھذا الفضاء المغلق 

  

  

  

  

  

  :المسـرح و السينمـا -2-3-3

ش7رفات بح7ر (المس7رح و الس7ينما الجغ7رافيين قوي7ا ف7ي روايت7ي  يكن حض7ور فض7اءيلم 

دون ال77روايتين ا�خ77ريين، و ي77رتبط المك77ان ا�ول ف77ي الرواي77ة ) ط77وق الياس77مين(و ) الش77مال

 Pولى باسم شخصية ليلى، فتاة تعر�ف عليھا البطل بأرض الوطن، و ربطتھم7ا ع6ق7ة ح7ب، ا

عندما سألتني عن تعريفي للح7ب ف7ي أول «  :يقول البطل .بالمسـرحجمعھما الحـوار يوما و 

.»... ؟ جئنا نرى المسرح أم جئنا نعرّف الحب :قلتُ بتھكم. جلسة في المسرح الوطني
)2(

 

، )طوق الياس7مين(رواية  و كما كانت الجامعة و البار موطن عبور ھامين في حياة بطلي

. لق777د ب777دأت رحل777ة الص777باح « :ق777ول ال777راويي. لمس777رح و الس777ينما ال777دور عين777هفق777د ك777ان ل

أو المس77رح ث77م التس77كع ف77ي ش77وارع المدين77ة قب77ل أن نن77دفن ف77ي اق77رب  الس77ينما(..) الجامع77ة

                                                 
  .222المصدر نفسه، ص  )1(
)2(

  .105شرفات بحر الشمال، ص   

 المتحــف

 يذكـر با7نتصـارات يذكـر بالھزائــم
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.»بار
)1(

ان ف7ي مش7وار ، إذ أص7بحا محطت7ان رئيس7ترسيكون للمسرح و السينما ھنا دور كبي7 

  .يمارسانه بانتظام في رحلتھما اليومية ا، و طقسالبطلين بأرض الغربة

ح7دى ن ارت7ادا إ، الل7ذيتظھر حكاية عيد عشاب و س7يلفيا و إلى جانب قصة البطل و مريم

أص77عب ا�ش77ياء ل77دى الطف77ل  « :ف77ي مذكرات77ه يق77ول عي77د .المس77ارح ض77من أول لق77اء بينھم77ا

(..) ، بالضبط ھذه الخطوة ا�ول7ى، عرف7ت اس7مھاي، اليوم قمتُ بشيء استثنائىالخطوة ا�ول

 Leو بع7دھا ذھبن7ا لرؤي7ة فل7م . تكلمنا في كل شيء و 2 شيء(..) دعوتھا للقاء خارج البيت

desert  rouge بصالة الكندي«.
)2(

)3(كما كانت إحدى دور السينما منطقة عبور ثانوي،  
.  

  :مكـان العمـل -2-4

النھض77ة ب77أي مجتم77ع، و لع77ل توظيفھ77ا ف77ي النص77وص أم77اكن العم77ل عناص77ر ھام77ة ف77ي 

السردية يدل د2لة صريحة على وعي الكاتب و إدراكه �ھمي7ة ھ7ذه ا�فض7ية الجغرافي7ة ف7ي 

.الحياة الواقعية
)4(

  

بھذا الن7وع م7ن ا�مكن7ة دون بقي7ة الرواي7ات، خاص7ة و أن ) حارسة الظ6ل(رواية  تزخر

موض7ع اس7تقبال دون كيش7وت، الشخص7ية الت7ي  بطلھا موظ7ف ف7ي وزارة الثقاف7ة الت7ي كان7ت

أب7رز رافقت حسيسن في تنق6ته المتع7ددة ب7الجزائر العاص7مة، كم7ا كان7ت مق7رات ا�م7ن م7ن 

  .بغية إط6ق سراح صديقه بعد اعتقاله المفاجئ المحطات التي ارتادھا حسيسن؛

كت77ب مكات77ب متع77ددة منھ77ا م الت77ي يض77م مبناھ77ا بط77ل الرواي77ة موظ77ف ب77وزارة الثقاف77ة،

 الذي يتردد ذكره على صفحات الرواية، و الذي يتم التركيز عل7ى أش7يائه الص7غيرة ،حسيسن

  .المكونة له، و ھي مكتبهُ و نافذته المفتوحة على خليج العاصمة

من ھنا كان مبنى الوزارة مكان7ا ، دون كيشوت رة الثقافة جعلته يتعرف علىوظيفته بوزا

)1(خذ صفحات عديدة م7ن الم7تن اء و التحاور الذي أللتعارف و اللق
ل7م ت7دم و الص7داقة لكنھ7ا  

و كان مصير زميل7ه أس7وء، إذ تع7رض  سرعان ما ألقي القبض على دون كيشوت طوي6، إذ

  .لعمليتي بتر قاسيتين للسانه و ذكره، و طرد إجباري من قصر الثقافة

                                                 
)1(

 .78طوق الياسمين، ص  
)2(

 .24، ص نفسهالمصدر : ينظر 
)3(

  .202المصدر نفسه، ص : ينظر 
)4(

    .114فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص : ينظر 

 .40-24حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
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به ف77ي و إذا ك77ان م77ن المفت77رض أن يك77ون مك77ان العم77ل موض77عا مقدس77ا يتف77انى في77ه ص77اح

 « :العمل منذ دخوله إلى وقت خروجه، فمثل ھذه الصفة منعدمة عند البعض، يق7ول ال7راوي

جزء كبير م7ن الفت7رة الص7باحية يت6ش7ى ف7ي القي7ل  (..)عند تصادف زكية صديقتھا الحميمة 

»تتقاسمان ا�خبار الجديدة في البھو المعطر و المكيف باستمرار. والقال
. )2(

  

ك أصحاب السلطة و النفوذ، ليثير بعد ذل7ى أبھية المكان الذي يربطه بيشير الراوي ھنا إل

و ب77ث  قض77اء أھ77م فترات77ه ف77ي إض77اعة الوق77ت وقض77ية ع77دم إخ677ص ال77بعض ف77ي العم77ل، 

  .اJشاعات و تقاسم آخر المستجدات

مل7ف . كل ش7يء ج7اھز. صباح الخير زكية - « :يقول حسيسن في محاورة جمعته بزكية

  .لم تبق إ2 موافقة السيد الوزير غرناطة صار منجزا و

  )..(.؟ واش بك. يبدو عليك نوع من ا2رتباك -   

(..) ھك77ذا ھ77ي. تري77د معرف77ة التفاص77يل Jش77اعتھا. أخي77را أخرج77ت م77ا ك77ان يمI77 فراغاتھ77ا

كنتُ عل7ى يق7ين أنھ7ا ھ7ي ب7دورھا كان7ت تنتظ7ر خروج7ي بف7ارغ الص7بر لت7ذھب مباش7رة إل7ى 

ة ـدھا ال77ذي تص77ر أن تك77ون السباق77ـھا ك77ل جدي77ـلتف77رغ أمام77 (..)الـرة وزي77ر ا2تص77ـسكرتي77

.»فيه
)1(

  

تح77اول ھ77ذه المنق77و2ت تس77ليط الض77وء عل77ى واق77ع بع77ض الم77وظفين ف77ي المؤسس77ات 

العملية، و الت7ي تق7وض دون ش7ك أھ7م البن7ى ا�س7اس ف7ي المجتم7ع، حي7ث تتفش7ى العبثي7ة        

  .العادات السيئة في مؤسسات الدولةو ال6مبا2ة و 

بس7ي وھي7ب وزي7ر الثقاف7ة، و أخ7ذت المح7اورة بينھم7ا  نح فضاء العم7ل بالتق7اء حسيس7نس

مقاما طباعيا معتبرا، تناول7ت تس7ليم ا�ول المل7ف الكام7ل لن7دوة س7تقام بغرناط7ة، إض7افة إل7ى 

المت77ورط حس77ب رأي الث77اني ف77ي قض77ية جوسس77ة، ليفس77ح المج77ال  يش77وتح77ديثھما ع77ن دون ك

 «: يق7ول ال77راوي. دث مط7و2 م7ع س77ي وھي7بـال7ذي تح77 ،ةـامع7ول رئ77يس الجـد ذل7ك لدخ7ـبع7

.»التفت رئيس الجامعة صوبي بدون أن يحييني و كأنه لم يرني أبدا في حياته
)2(

  

                                                 
 .146، ص نفسه المصدر )2(
  .152-150، ص السابقالمصدر  )1(
  .232 -229المصدر نفسه، ص  )2(
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يحاول ھذا النص الكشف عن سياسة اJقصاء و التھميش التي يكابدھا الموظف البس7يط أم7ام 

(*)مت7دني حسيسن بمس7توى ثق7افيأرباب العمل و أصحاب السلطة و السيادة، و إن أظھرھم 
 .

م77ن ھن77ا . إنھ77ا الم77رارة الت77ي يتجرعھ77ا الموظ77ف المع77اِرض فكري77ا، دون أن ين77بس ببن77ت ش77فة

  :يخضع ھذا الفضاء الجغرافي إلى تقطبيته مھمة ھي

  

  

  

  

المھني77ة ف77ي آخ77ر ص77فحات الرواي77ة، ح77ين ش77ھد قص77ر الثقاف77ة لق77د خُتم77ت رحل77ة حسيس77ن 

ط7رد إجب7اري  .إنھا أوامر السلطات العليا أنھت القصة، و أمرت با2متثال لھ7ا. رسالة طرده

  .ني به في نھاية المطافمُ 

  

اس اتجه حسيسن مباشرة بعد اعتقال صديقه إلى محافظة أمن العاصمة، و ھو مك7ان حس7ّ

دون  و من7ذ اعتق7ال. الشديد، خاصة في الفترة الزمنية التي تؤطرھ7ا الرواي7ةيلزم فيه التحرز 

و ل7م تع7رف نفس7ه الراح7ة، إ2 بع7د إط67ق س7راح مرافق7ه،  كيشوت و رحلة حسيس7ن ل7م تنت7ه

. فلجأ إلى مراكز ا�م7ن و وزارة الداخلي7ة، و ب7ذلك مثل7ت ھ7ذه ا�م7اكن من7اطق عب7ور مؤقت7ة

عن7د م7دخل محافظ7ة أم7ن  « :ص7دقائه الع7املين بالمحافظ7ةيقول حسيس7ن بع7د أن تلف7ن �ح7د أ

اسمي كان قد سلم لحراس الم7دخل قب7ل . العاصمة، لم يسألني أحد كل شيء مر بشكل طبيعي

.»وصولي
)1(

  

مھPد ھذا المركز و بأحد مكاتبه محاورة ب7ين حسيس7ن و ص7ديقه الش7رطي، ح7ول وض7عية 

ف77ي أعم77اقي إذا ل77م أك77ن ق77د أخط77أت تس77اءلت  « :يق77ول. دون كيش77وت و اتھام77ه بالجوسس77ة

بمجيئي إلى ھذا المكان بدل أن يساعدني يجد متعة في تسويد وضعية تافھ7ة فطريقت7ه ا�م7رة 

.»و المفخمة في الك6م لم تطمئني على اJط6ق
)2(

  

                                                 
وسوف نرج7ئ ش7رح ھ7ذه القض7ية و تفص7يل الح7ديث . يركز الراوي على إلباس أفكار الشخوص المعارضة كساء سلبيا (*)
 .248 -245، 239 -237البحث، ص : ظرين. رؤية سردية -المتعلق بالفضاءإلى الفصل  شأنھا في

 .113، ص حارسة الظ6ل )1(
 .115، ص نفسهالمصدر  )2(

 مكــان العمــل

 يوحـي بالضعـف و الدونيـة يوحـي بالقـوة و التعالـي
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لتدور بينھم7ا يتجه حسيسن في اليوم الموالي إلى محافظة ا�من، و يلتقي ھناك بزكي   

تحول7ت  ،ويل م7ن أم7ر زي7ارة بس7يطةا�ولى، إذ 2 جديد فيھا إ2 التھر محاورة تطابق المحاو

  .إلى كابوس يكبر كل يوم

 عام7ة لIم7ن ال7وطني، مك7ان عم7ل آخ7ريتلقف مقدم المھمة عينھ7ا بالمديري7ة ال و من زكي

 ، و عدم ا2قتن7اع بقص7ة دون كيش7وتيلقى فيه حسيسن المعاملة نفسھا و التماطل مرة أخرى

ال7ذي (..) حكي7تُ ل7ه القص7ة بكاملھ7ا « :هل7 يق7ول ال7راوي ف7ي محاورت7ه. و التھويل م7ن أم7ره

بع7د (..) ال7ذي بذلت7ه ل7م يب7د علي7ه أن7ه اقتن7ع بم7ا قلت7ه ل7ه ھو أني بعد كل ھ7ذا المجھ7ود أربكني

 Pلحظة صمت طرح علي سؤا2 بعيدا و كأنه لم يكن يستمع إلي  

  ؟ ھل انتھيت -

 نعم سيدي -

 ؟ دية و خطيرةجھذه القصة  و تعتبر -

 حياة إنسان برئ في خطر -

  

 

.» من يقول إنه بريء -    
)1(

  

آخر يدعى توفيق، ج7رت  اليلتقي ھناك شخص مبنى وزارة الداخلية؛ يلج بعد ھذا حسيسن

بناية الوزارة ضخمة لم يشعر حسيس7ن و  ،)2( حول قصة دون كيشوت محاورة طويلة بينھما

قط7ع عل7ي لحظ7ة  «:ھو بأحد مكاتبھا يحادث أحد ا�شخاص المھمين فيھا، إ2 بالدوني7ة يق7ول

  التأمل

  أھ6 بمثقفنا العزيز -    

.»شعرتُ في ك6مه نوعا من التعالي -    
)3(

  

و قراطي77ة البيرو نـا حسيس77ـالت77ي ارتادھ77) محافظ77ات الش77رطة(مل ـاكن الع77ـكرس أم77ـت77

و ن77ة، و الت77ي استطاع77ـت ام77ت6ك الق77وة، ا2س77تغ6ل ال77ذي يمارس77ه أص77حاب تل77ك الفئ77ة المھيم

لربم77ا يط77رح المنق77ول الس77ابق الع6ق77ة ب77ين رب العم77ل و الم77واطن البس77يط، و م77ا يفرض77ه 

                                                 
  .129المصدر السابق، ص  )1(
 .141 -136المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .137المصدر نفسه، ص  )3(
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أص77حاب الس77لطة العلي77ا م77ن ھيمن77ة، و تس77لط عل77ى بقي77ة الطبق77ات، عل77ى ال77رغم م77ن أن بط77ل 

ح7اول ا تشير إلى التباين الفك7ري ال7ذي تقفة و تعمل بإحدى الوزارات، كمالرواية شخصية مث

  .الرواية طرحه، و سنحاول تفصيل الحديث في ھذا ا�مر في الفصل الثاني من البحث

ا2نخف7اض، / العل7و: و عموما ح7اول المقب7وس الس7ابق إماط7ة اللث7ام ع7ن ثنائي7ة ھام7ة ھ7ي

الرفع7ة و س7مو الش7أن، ف7ي ح7ين ت7دل اللفظ7ة  حيث تلتصق المفردة ا�ول7ى بأص7حاب الع7ز و

  .الثانية على الذل و الھوان و الضعف

و ، سـنرج7اJذاع7ة الوطني7ـة و ھ7و مك7ان عم7ل إل7ى ) شرفات بح7ر الش7مال(تشير رواية 

مي77ز نحس77ب أن الرواي77ة ترك77ز ال77ذي ك77ان س77ببا ف77ي طي77ران ش77ھرتھا، و ق77درة كبي77رة عل77ى الت

ال77وطن، وع م77ن ا�ش77خاص م77ن تھم77يش و إقص77اء ب77أرض للت77دليل عل77ى يلق77اه ھ77ذا الن77 عليھ77ا؛

و ف7ي ك7ل ھ7ذا قت7ل رم7زي . كم7ا ح7دث لياس7ين لتتلقفه أرض غيرھا بحفاوة ب7ل بتك7ريم دول7ي

لھ77ذه المواھ77ب الت77ي فض77لت الرحي77ل النھ77ائي م77ن تربتھ77ا ا�م و ا2رتم77اء ف77ي أحض77ان ترب77ة 

  ".اأمستردام ھن"أخرى |

و أب77واب مق77رات عمل77ـھا للزائري77ـن،  2 توص77د ون، ـھ77ي أمس77تردام تف77تح ذراعھ77ا للوافدي77

التي تحمي الذاكرة من التل7ف و الض7ياع، عل7ى خ67ف م7ا ذكرن7اه  ،تظھر ھنا بناية ا�رشيف

ك7ان المم7ر الم7ؤدي . ك7ل ش7يء م7نظم باس7تقامة كبي7ر « :ياس7ين يقول. آنفا عن أرض الوطن

م77ا كان77ت العملي77ة رب. إل7ى ا�رش77يف ال77وطني ض77يقا 2 يتحم77ل م77رور أكث77ر م77ن ش77خص واح77د

.»و الخارج لھذا المكان المھم بالنسبة لذاكرة الب6د مقصودة للرقابة و معرفة الداخل
)1(

  

وس7ط  بناية ا�رشيف كانت منطق7ة عب7ور أخ7رى وف7دھا ياس7ين ف7ي رحل7ة بحث7ه ع7ن فتن7ة

و . ھا م7ن ال7زوالـا�وراق ھذه المرة، و داخل فضاء مغلق يحم7ي ذاك7رة أمس7تردام و ماضي7

ن ھ77ذا الموض77ع فرص77ة س77انحة للتع77رف عل77ى القص77ة الكامل77ة لكن77زة عازف77ة البي77انو ق77د ك77ا

  .المشھورة بھذه المدينة، و كنا قد أشرنا إلى بعد تفصي6ت حياتھا في مواضع سابقة

و للنظر إلى المنق7ول الت7الي . إلى سفارتي ھولندا و أمريكا و إلى جانب ھذا تشير الرواية

عن7دما وص7لتني  « :يق7ول ياس7ين. رة مقارنة بين ا�نا و ا�خرالذي يعقد و بطريقة غير مباش

(..) منح77ة ل77وس أنجل77س .ال7دعوة لحض77ور م77ؤتمر أمس77تردام كن77تُ ق77د ص7ممت عل77ى الخ77روج

 Pاتصلت بالسفارة الھولندية و تم7ت ك7ل . لم أتردد لحظة واحدة(...) عت من ھذه المغادرة سر

                                                 
)1(

  .233، ص السابقالمصدر  
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الثقافي وحدثني ية عندما استقبلني الملحق اJجراءات بسرعة مثلما حدث مع السفارة ا�مريك

�ول م7رة أش7عر بنفس7ي أن7ي موج7ود بالفع7ل عل7ى  Cetty centerيت7ي مطو2 عن مركز الغ

ف77ي الي77وم الم77والي 2س77ت6م الفي77زا . ھ77ذه ا�رض و ح77ي يس77تقبل ص77باح الش77مس و الض77وء

الھولندي77ة بعث77وا ل77ي مختص77ا ف77ي التغلي77ف و الحف77اظ عل77ى الم77واد الھش77ة ليأخ77ذ المنحوت77ات و 

.»اللوحات
)1(

  

ف77إن  ،)ش77رفات بح77ر الش77مال(ة و إذا اعتب7رت الس77فارتان موض77عا عب77ور ث77انوي ف7ي رواي77

ب7ه البط7ل  ال7ذي م7رP  ،)2(2 تش7ير إ2 لموض7عين ھم7ا البن7ك المرك7زي) طوق الياسمين(رواية 

ال77ذي يع77ده بط677  ،)3(خ677ل رحل77ة بحث77ه ع77ن مس77كن جدي77د، أو اJش77ارة إل77ى البري77د المرك77زي

  .الرواية منطقة عبور يومية أثناء إقامتھما بدمشق

  :الفنـدق -2-5

المدين7ة، و م7ن المظ7اھر الحض7ارية لھ7ذا  -م7ن المظ7اھر الت7ي تمي7ز المك7ان «ق يعد الفن7د

البل77د أو ذاك، ل77ذلك تس77عى ال77دول إل77ى تق77ديم ص77ورة مش77رفة ع77ن م77دى تطورھ77ا العمران77ي        

.»و المعماري، من خ6ل بناء فنادق ضخمة عبر تقدمھا في تكوينات بنيوية و جمالية
)4(

  

) ش7رفات بح7ر الش7مال(رواية  في الروايات ا�ربع قويا، و تحظى لم يكن حضور الفندق

حيث شھدت بروز فندق كنال ھاوس بمدين7ة أمس7تردام ال7ذي حظ7ي بمق7ام  .بالحضور ا�قوى

  .تلك المدينةبرفيع خ6لھا، و لربما كان ھذا أمرا طبيعيا، إذ كان مكان إقامة البطل المؤقتة 

ت بنيوية فرعي7ة، و تش7ير ھ7ذه الرواي7ة إل7ى المك7ان الفندق عادة على وحدا -يتوفر المكان

 ال77ذي تن77اول في77ه البط77ل ياس77ين قھ77وة الص77باح م77ع بع77ض الرفق77اء و تبادل77ه أط77راف الح77ديث

.معھم
)5(

    

م7ن . لقد كان فندق كنال ھاوس أول موضع ولجه ياسين بمجرد وص7وله مدين7ة أمس7تردام

ارتح7ت  « :ل7ى الغرف7ة المخصص7ة ل7هه إـيقول بعد دخول. دءـن راحة في البـكون موطـثم سي

.»لم أقرأ حرفا واحدا من البرنامج، فقد كنت مرھقا. قلي6
)6(

  

                                                 
 .75، ص نفسهالمصدر  )1(
 .202طوق الياسمين، ص : ينظر )2(
 .225، 78المصدر نفسه، ص  :ينظر )3(
  .166خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )4(
  .268 -266شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )5(
 .80المصدر نفسه، ص  )6(
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ي المغل77ق، و ـن ھ77ذا الفض77اء الجغراف77ـدق الحض77ور ا�كب77ر ضم77ـت لغرف77ة الفن77ـد كان77ـلق77

   .و سبب حضورھا المكثف "الغرفة"يمة سنتحدث 2حقا عن الد2لة التي تتخذھا ت

 Pمت7د ، بعد إرھ7اق س7فر طوي7ل إياسين بأرض أمستردام موضع راحةل موطن إقامة لقد مث

تع7ب ل77م ي77تمكن مع7ه البط77ل م7ن ق77راءة البرن7امج المع77د ل6فتت77اح . م7ن الجزائ77ر إل7ى أمس77تردام

  .الرسمي

يل ال7ذكريات ك7ان لس7و إذا ما مكث ياسين طوي6 بغرفة الفندق في بعض ا�حي7ان، ح7ين  

ب77اب لحظ77ات مع7دودات أحيان77ا أخ77رى، حي7ث يل77ج وق7ع عني77ف عل7ى نفس77ه، فمكوث77ه 2 يتع7دى 

.د الخروج بسرعةوو يعا الغرفة؛ لقضاء شؤونه الصغيرة
)1(

  

ت7ة ل77بعض ، بوص77فه موض7ع إقام77ة مؤق)ت7اب ا�مي7رك(الفن77دق ف7ي رواي77ة  -يحض7ر المك7ان

ش7رفات بح7ر (الشخصيات، و يختص بتموقعه بأرض ا�خر، كما ھو حال الفندق ف7ي رواي7ة 

م77777ر مونس77777ينيور للم77777رة ا�خي77777رة عل77777ى ن77777زل 2ت77777راس  « :اوييق77777ول ال77777ر ).الش77777مال

TERRASSE طاولت7ه I7حيث كان يقيم مؤقتا لملم أوراق جريدة المونيتور الت7ي كان7ت تم ،

و سريره المتواضع و الرسائل الكثيرة التي وصلته م7ن ا�مي7ر أو م7ن الن7اس المق7ربين من7ه، 

القصاص7ات الص7غيرة الت7ي (..) اءى الس7مفتح عينيه و النافذة المطلة على الحديق7ة و نظ7ر إل7

دف7ن أغراض7ه داخ7ل حقيب7ة  .ھا طوال ھ7ذه الم7دة س7محت ل7ه ب7التعرف عل7ى ا�مي7ر بعم7قكتب

.» قديمة ثم استعد للخروج
)2(

  

ينبئ ھذا المقطع عن انتقال مكاني ستقدم عليه الشخصية، مع حملھا ل7زاد مرص7وص ف7ي 

ر ح7ين ق7رP  ،)ش7رفات بح7ر الش7مال(ھي ھنا تط7ابق حال7ة ياس7ين ف7ي رواي7ة  حقيبة متواضعة،

و لع777ل الف777رق ا�وح777د ب777ين . حقيب777ة 2 تض777م غي777ر ال777ذكرياتت777رك ال777ب6د و الرحي777ل م777ع 

  .الشخصيتين أن مكان مغادرة ا�ولى ھو الفندق، في حين كان البيت عند الثانية

قت7ة لمونس7ينيور ديب7وش م7ع رفي7ق 2تراس يقع بباريس، و ق7د ك7ان موض7ع إقام7ة مؤ نزلُ 

ـة القط7ار ال7رابط ب7ين باري7ـس و دربه ج7ون م7وبي، يس7تعدان لمغادرت7ه و التوج7ه نح7و محط7

س7مات التواض7ع بش7خص  و لعلن7ا ن7درك محاول7ة إلص7اق .أورليان؛ للتوجه بعدھا إلى ب7وردو

ع7يش حي7اة  ا ل7م يك7ن الرفاھي7ة وـه في الدنيـ، و أن ھم)حقيبة قديمة -سرير متواضع( ديبوش

  .أفنى عمره في الدفاع عن المظلومين حيث البذخ و الترف،

                                                 
  .291، 163، 113، ص شرفات بحر الشمال: ينظر )1(
  .35كتاب ا�مير، ص  )2(
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إ2 إل77ى ھ77ذه الغرف77ة الت77ي ح77وت زادا متواض77عا ف77ي  ،2 تش77ير الرواي77ة ض77من ھ77ذا الفن77دق

. كان7ت رفيق7ة درب7ه ف7ي رحل7ة دفاع7ه ع7ن المظل7ومين الحياتي7ة، أوراق 2 غي7ر رحلة ديب7وش

ض77ع الراح77ة، و ناف77ذة تمث77ل عل77ى ال77دوام نقط77ة غرف77ة 2 يش77ار فيھ77ا إ2 لس77رير، ھ77و ع77ادة مو

الت6قي بين الداخل و الخارج المطل على حديقة، ربما كانت الن7ور ا�وح7د ال7ذي يمI7 س7ماء 

  .المدينة

و ا�مي7ر،  يكون الفندق عادة موض7عا للراح7ة، و ھك7ذا مث7ل فع67 عن7د شخص7يتي ديب7وش

ي77وفره م77ن فرص77ة بم77ا  ،ا إ2 الفن77دقالت77ي ل77ن يش77فيھ ،انط6ق77ا م77ن أس77فارھما المتعب77ة المرھق77ة

ه اق7ب7ه ا�مي7ر و رف و تلتص7ق الص7فة ا�خي7رة بفن7دق الش7رفة، ال7ذي ح7لّ الخلود إلى الراح7ة، 

 50ع ب7ـ ـالواقLa Terrasse  7اتج7ه الموك7ـب نح7و ن7زل الشرف7ـة « :بب7اريس يق7ول ال7راوي

ة ـد راح7ـبع7ة، ـة و الراح7ـاح كام7ل لbقام7ـص للوف7د جن7ـحي7ث خصRivoli 7شارع ريف7ولي 

 La madeleineة المجدلي7ة ـارة كنيس7ـوني أن يق7وده لزي7ـير م7ن بواس7ـيرة، طل7ب ا�م7ـقص7

«.
)1(

  

إل77ى الفن77دق عين77ه بع77د زي77ارات قادت77ه نح77و  �مي77راو يق77ول ف77ي موض77ع آخ77ر و بع77د ع77ودة 

تق7وده نح77و جناح77ه  الت77ي مي77ر العتب7ات ا�ول77ىو قب7ل أن يتخط77ى ا� « :أم7اكن عدي77دة بب77اريس

الت7ي ب7دأت فوانيس7ھا  ،ل6ستراحة و التمتع من النوافذ المش7رعة ع7ن آخرھ7ا بش7وارع ب7اريس

تشتعل الواحد بعد ا�خر كان مونس7ينيور ديب7وش ي7نفض لباس7ه الفض7فاض م7ن ا�غب7رة الت7ي 

عندما التق7ى ال7رج6ن ل7م . علقت به عند عتبات الباب الخارجي للنزل مصحوبا بمساعدين له

.»يقو2 شيئا و لكنھما تركا العنان للصمت و العناق الذي استمر طوي6
)2(

  

ب7وش، رج7ل ال7دين ال7ذي تحاول الرواية التركيز على الع6قة الطيبة التي تجم7ع ا�مي7ر دي

ك7ان الفن7دق أح7د مواض7ع اللق7اءات الكثي7رة . Jط6ق سراحه من قص7ر أمب7واز ساعده كثيرا؛

ر ب77اريس  و ـسح77به الخ77اص يس77تمتع ا�مي77ر ـذ جناح77ـنواف77الت77ي كان77ت تجمعھم77ا، و م77ن عل77ى 

أنوارھا، قبل أن يستقبل ضيفه، ليكون ھذا الجناح موضع مح7اورة فيم7ا بع7د، كم7ا ك7ان فن7دق 

  ).شرفات بحر الشمال(كنال ھاوس في رواية 

                                                 
  .504كتاب ا�مير، ص  )1(
  .505ص  المصدر نفسه، )2(
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و حاش7يته قب7ل  سمتا نزل ا�باطرة، و ھو المكان الذي نزل به ا�مي7ر ةالراحة و المحاور

عندما وصل الوفد كان مرھقا فاتجه الجميع نحو الغ7رف  « :يقول الراوي. النھائية ھممغادرت

.»�خذ قسط من الراحة
)1(

  

يقع ھذا الفندق بمرسيليا آخر محطة لIمي7ر، قب7ل رحيل7ه عب7ر الس7فينة إل7ى بروس7ة، و ق7د 

 كانت إحدى غرف ھذا الفندق موضع راح7ة و ح7وار، و مكان7ا 2حتس7اء القھ7وة الت7ي أدخل7ت

و م الناف7ذة، ف7تعم ا�ج7واء ص7مت ف أماـرح أحيانا و ھو يقـالدفء إلى جسد ا�مير، الذي يس

  .ھدوء

موطن بع7ث ال7ذاكرة، فھ7و ) شرفات بحر الشمال(و كما كان فندق كنال ھاوس في رواية 

و الت7ي بفندق ا�باطـرة،  رـيتخذ الصفة عينھا ضمن اللحظات ا�خيرة التي كان يعيشھا ا�مي

ضيفا عليه بغرفته، أين تجاذب7ا  ، الذي حلP ھا حظ لقاء أقرب الناس إلى قلبه  ديبوشفي كان له

  .أطراف الحديث

إلى الفندق إ2 في موضع واح7د، و يمك7ن أن نفس7ر ذل7ك ) حارسة الظ6ل(2 تشير رواية 

خوف7ا  إلي7ه؛ ة، ف7ي بيتھ7ا ال7ذي ف7رP بطبيعة أحداثھا، فالراوي حسيسن يقيم أساسا عند جدت7ه حن7ّ

من اغتياله، ثم إن مك7ان إقام7ة الشخص7ية المحوري7ة الثاني7ة دون كيش7وت، و الت7ي كان7ت م7ن 

يق77ول ال77راوي ف77ي . المفت77رض أن تك77ون بأح77د فن77ادق الجزائ77ر العاص77مة ل77م يكت77ب لھ77ا النج77اح

  :حوار له مع دون كيشوت

 .العي7اء يص7رخ عل7ى م6مح77ك. يب7دو ل7ي أن7ك ف7ي حاج77ة ماس7ة إل7ى قس7ط م7ن الراح77ة -«

  (..)ھناك ونم قلي6.ضع أغراضك . نزل اذھب إلى ال

ف77ي الحقيق77ة أم77ر مث77ل ھ77ذا  .ممل77وء: ك77ل الن77زل الت77ي دخلتھ77ا مس77جل عن77د م77داخلھا(..)  -   

  (..)أدھشني قلي6

الن7زل ممل7وءة حت7ى الف7م باJط7ارات . 2 أريد أن أرعبك و لكن يجب أن تعرف الحقيقة  -   

س7كان مح7يط . نين البسطاء الذين ينھ7ون الش7ھر بش7ق ا�نف7سو ا�ساتذة و المعلمين و المواط

العاصمة الذين وجدوا أنفسھم تحت ت7أثير ض7غط اJرھ7اب ض7ائعين وس7ط مدين7ة 2 تش7به أي 

.» شيء يبحثون عن سقف لھم و �بنائھم
)2(

 

                                                 
)1(

 .531 نفسه، صالمصدر  
  .35، 34حارسة الظ6ل، ص  )2(
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 ،و بھ7ذا ك77ان الفن7دق موض77ع إقام7ة مؤقت77ة ل77بعض اJط7ارات و ا�س77ر الباحث7ة ع77ن ا�م77ن

ي عل7ى ك7ل ص7وت مخ7الف، و ـرام ف7ي أي لحظ7ة، لتقض7ـدھا أي7دي اJج7ـص7وسط مدين7ة تتر

  .نبضة حياة سعيدة و مشرقة

الجغراف77ي  يل77ي اس77تخ6ص الثنائي77ات الض77دية الت77ي احتواھ77ا ھ77ذا الفض77اء و س77نحاول فيم77ا

  :المغلق في الترسيمة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مكـان ا?قامـة الجبريـة -6

عالم7ا  «من الطبيعي أن ين7درج ھ7ذا الن7وع ض7من ا�فض7ية الجغرافي7ة المغلق7ة؛ باعتب7اره 

»وارـلعالم الحري7ة خ7ارج ا�س7مفارقا 
« ة اJجباري7ة ـإن ا�مكن7: ولـ، و بعب7ارة أخ7رى نق7)1(

.»معنية باJقامة التي تبعد المرء عن العالم الخارجي و تعزله عنه، بل و تقيد من حريته
)2(

  

 المفتوح7ة و المغلق7ة الت7ي درس7ناھاو بھذا الشكل يتميز ھذا النوع من ا�فض7ية الجغرافي7ة 

أي ا�مكن77ة  -و الت7ي س7تأتي 2حق77ا، م7ن حي7ث ك77ون الشخص7ية تك77ون ح7رة ف7ي ول77وج الثاني7ة 

                                                 
 .55حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
 .209فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )2(

 المطعــم

 أرض الغربة

  وحــــدة

  تعــــب 

  سھــــر

  خــــاص

  صمت و تأمل

  مكوث طويل

  أنــــــس

  راحـــــة 

  نــــــوم

  عــــــام

  حديث و محاورة

 مكـوث قصيـر

 دقــالفن



 

 142

و تس77عى إليھ77ا بإرادتھ77ا و دون قي77ود تق77ع عليھ77ا، ف77ي ح77ين تتس77م أم77اكن  -المغلق77ة و المفتوح77ة

  .اJقامة اJجبارية باJكراه، و يدخلھا اJنسان تحت ضغط خارجي

الداخل إلى ھذا الفضاء الجغرافي، حي7ث 2 أي إن ھناك سلطة أخرى تفرض نفسھا على 

ذكر ف7ي ھ7ذا الص7دد الص7نف الث7اني م7ن ا�مكن7ة ت7يتمكن م7ن ممارس7ة حريت7ه كم7ا يش7اء، و ن

، و أش77رنا إليھ77ا ض77من دراس77تنا لطرائ77ق تحلي77ل "ي77وري بوتم77ان"ا�ربع77ة الت77ي تح77دث عنھ77ا 

(*)الفضاء الجغرافي
.»لذل فضاء للموت و القھر و ا« و يبقى السجن دائما . 

)3(
  

، و ق7د كاب7دت شخص7ية )كت7اب ا�مي7ر(و ) حارسة الظ6ل(يتوزع ھذا النمط بين روايتي 

و الح7بس لفرنس7ية وي67ت اJقام7ة الجبري7ة بعد استس6مھا للقوات ا ،ا�مير في الرواية الثانية

المؤقت ف7ي قص7ور عدي7دة، قب7ل أن يطل7ق س7راحھا ف7ي نھاي7ة المط7اف، كم7ا عان7ت شخص7ية 

م الوحدة و عزلة الس7جن ا2نف7رادي المؤق7ت، بع7د اعتقالھ7ا في الرواية ا�ولى أل دون كيشوت

  .من قبل قوات ا�من

. ي7ث اس7تقبل ھن7اك م7ع حاش7يتهبمج7رد وص7وله طول7ون إل7ى قلع7ة 2م7الق، ح ا�مي7رتنقل 

ك7ل ش7يء . لكن النية لم تكن طيب7ة. ا�مور كانت واضحة منذ البداية « :لديبوش يقول ا�مير

؟ أخ7ذنا  و إ2 كيف نفسر التص7رفات الت7ي تل7ت وص7ولنا مين7اء طول7ون ،ي بالخديعةكان يوح

.»و حشروني كأي سارق أو رھينة(..)  Lamalguéمباشرة نحو قلعة 2مالق 
)1(

  

  :لديبوش يقول ا�مير. قلھم إلى قصر ھنري الرابعبعد ھذا تم ن

بقين77ا أيام77ا و عن77دما ب77دأنا . بع77د أخ77ذنا إل77ى قص77ر ھن77ري الراب77ع و أن77ت تع77رف البقي77ة - «

  .نتعود على المكان غيروه و 2 أدري تحديدا لماذا

  .قالوا Jعادة ترميمه و إص6حه -   

كلما انتقلت ع7ائلتي م7ن مك7ان لمك7ان . السبب غير مقنع. أنت سيد العارفين يا مونسنيور -   

.»شعرت بقوة ا2ھانة
)2(

 

ا�سى و المھانة التي يستش7عرھا ا�مي7ر  رة ويشير المنقو2ن السابقان إلى الشعور بالمرا

تنقلھم من مكان �خر، و من س7جن إل7ى آخ7ر يزي7د انغ6ق7ه م7ن الش7عور  و الحكومة الفرنسية

  .(Amboise)بالوحشة و الضيق و العزلة، ليستقر المقام أخيرا بالوفد في قصر أمبواز 

                                                 
 .52 البحث، ص: ينظر (*)

  .37راھيم، الفضاء و لغة السرد، ص إصالح  )3(
  .446كتاب ا�مير، ص  )1(
  .448نفسه، ص المصدر  )2(
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ابه الس77جن ف77ي ص77فته ن ك77ان فض77اء إقام77ة جبري77ة 2 اختياري77ة، و إن ش77إ واز وب77قص77ر أم

باعتب77ار أن77ه ك77ان  اس77ية الت77ي تمي7ز فض77اء الس77جون ع7ادة؛ھ7ذه، إ2 أن77ه 2 يخض77ع للش7روط الق

اء مفتوح7ا لجمي7ع ك7ان فض7: موضع اتصال 2 انقطاع عن العالم الخارجي، أو بعب7ارة أخ7رى

  ه عن كثب؛ أي إنه كان فرصة سانحـة ل6تصال رف عليـو التع من يريد مقابلة ا�مير

  

ا2حتك7اك بكثي77ر م77ن طبق7ات المجتم77ع، و لع77ل المي7زة ا�س77اس الت77ي تطب7ع ھ77ذا الفض77اء و 

  .الجغرافي المغلق، كما ھو حال جمع السجون غياب شمس الحرية

لقد كان لقصر أمبواز موضع إقام7ة ا�مي7ر و عائلت7ه و مقربي7ه و حاش7يته، حض7ور ق7وي 

العص7يبة الت7ي قض7اھا ا�مي7ر بتل7ك ، تح7دّث في7ه ال7راوي ع7ن ا�ي7ام )كتاب ا�مير(في رواية 

  .الحرية من جديد فجرينتظر الفرج و بزوغ  اJقامة الجبرية

و ق77د ك77ان ھ77ذا القص77ر آخ77ر محط77ة توق77ف عن77دھا ا�مي77ر و رفاق77ه، و بھ77ا قض77ى خم77س 

و يمت7از ھ7ذا المك7ان المغل7ق ب7دءا . Jط67ق س7راحه نوات ينتظ7ر أن تف7ي فرنس7ا بوعودھ7ا؛س

معان77اة الح777بس : م77ن ث777م س77يتجزأ ا�ل777م إل77ى اثن777ين. المس777تعمرا�خ77ر؛ أي بوقوع77ه ب777أرض 

  .اJجباري، ثم مكابدة آ2م الغربة

لقد كان قصر أمب7واز مكان7ا معتم7ا و مظلم7ا، 2 يني7ر حجرات7ه غي7ر ن7ور ا�مي7ر المنكس7ر 

Iغ6ل و القي7ود، و ق7د تك7ررت داخل7ه زي7ارات ديب7وش ل�مي7ر، و اتخ7ذ القص7ر تحت وطأة ا

أھم صفاته، و ھي أنه كان فض7اء لق7اء و خل7ق ص7داقات و مح7اورات مطول7ة في ھذه الحالة 

قض7ية  الس7ابقأخذت مقاما طباعيا بارزا ضمن صفحات الرواية، و قد كان موضوع الحوار 

  .راحه6ق سفي إط ا�مير، و الجھد المضني الذي تكبده  ديبوشحبس 

ا اس7م قص7ر أمب7واز، ذكر فيھ7ف7ي معظ7م المواض7ع الت7ي ي7ُ ديب7وش عل7ى ا�مي7ر يطل وجه

  :لديبوش مع حارس القصريقول الراوي في حوار . فحات طواللتمتد المحاورة بينھما ص

(..) ھذا اليوم استقبل ق7ادة كثي7رين. دعني أخبره بمجيئكم. ا�مير في انتظاركم. طيب - «

  ؟ ةقھوة كالعاد. يمكن انتظاره في القاعة الكبيرة. بمجرد ا2نتھاء سأنبھك. ھو ا�ن يصلي

.»مع ھذا البرد 2 أطلب أكثر من ذلك -     
)1(

  

                                                 
  .125المصدر السابق، ص  )1(
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مك77ان عب77ادة، و اس77تقبال ، كم77ا ك77ان "ش77رب القھ77وة"ش77ھد ھ77ذا الموض77ع طق77وس الض77يافة 

لتأخ77ذ  ،اس77تقبل ض77يفه بحف77اوة كبي77رة ،ص77الة ال77زوار الواف77دين إلي77ه، و بمج77رد دخ77ول ا�مي77ر

.بينھما بعد ذلك مقاما طباعيا معتبرا ةالمحاور
)1(

  

غير أن يش7غل آھل7وه  لم يكن ھناك من بدّ  ،صرا2تساع و الفراغ الكبيرين في القأمام ھذا 

م7ل   و الت7ي تس7تدعي التح ،للت7أقلم م7ع ھ7ذه الحي7اة الجدي7دة أوقات فراغھم الرھيب7ة بم7ا ينف7ع؛

  .على أمل ا2نعتاق في يوم من ا�يام ،و ألم القيد الصبر و تجاوز محنة ا�سر

ة علم و دراسة، فكانت الكتب ع7زاءه ا�وح7د حيث جعل القصر منار ر؛ا�ميو ھكذا فعل 

واء المفجع، إذ كان يعقد الجلسات العلمية أمام ذويه و مرافقيه، كم7ا ك7ان ينتق7ي وسط ھذا الخ

الكتب بلغة الغير بدقة متناھي7ة، كم7ا عك7ف عل7ى ت7دوين س7يرته، و ك7ان يت7داول علي7ه ص7ھره 

، ص77ر، ال77ذي وض77ع نفس77ه و عائلت77ه رھ77ن ا�مي77رر القم77دي مص77طفى ب77ن التھ77امي و بواس77وني

".تنبيه الغافل"كان يطل عليه كل مساء لتدوين كتابه  حيث
)2(

  

و شخص7يات ن ب7ذلك فض7اء اس7تقبال لض7باط  وجوه كثيرة، فك7ا لقد دلف على ھذا القصر

 من المجتمع المدني، و تشير الرواية إلى فتح أب7واب القص7ر أم7ام نس7اء م7ن الطبق7ات الراقي7ة

الرجل الذي أنقذ أزواجھن أو أھلھن م7ن م7وت لواتي يأتين من بعيد؛ لم6قاة في المدينة، أو ال

.مؤكد أيام الحرب القاسية، ليفتح لھن مجال المحاورة و المناقشة حول ما بدى لھن
)3(

  

را إل7ى قل7ب المقرب7ة كثي7 ن شخص7ية ديب7وشادي ھ7ذا المك7ان المغل7ق ك7اعلى أن أكبر مرت

و لم تترك الرواية موضعا ورد فيه اس7م قص7ر أمب7واز، إ2 و أوردت إل7ى جنب7ه اس7م  ا�مير،

ف7ي حبس7ه المؤق7ت، و يك7رم  ا�مي7رلقد كان ھذا الرج7ل يط7ل دوم7ا عل7ى . مونسينيور ديبوش

فيما بع7د ف7ي مح7اورات طويل7ة تأخ7ذ  الشاي، ليغرق ا2ثنان ا�خير وفادته بتحضير القھوة أو

.روايةصفحات كثيرة من متن ال
)4(

  

، ليك77ون الھ77دف م77ن ورائھ77ا ي77رة ھ77ي ا�س77ئلة الت77ي ك77ان يطرحھ77ا ديب77وش عل77ى ا�مي77ركث

كشف اللبس عن بعض الحقائق المخفية، و س7ر الحقيق7ة الغائب7ة و الض7ائعة ب7ين أف7واه الن7اس   

.و ما تتناقله الجرائد
)5(

  

                                                 
  .135 -124المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
  .525، 490، 474، 362، 128، ص المصدر السابق: ينظر )2(
  .489، 439، ص المصدر نفسه: ينظر )3(
  .501، 488، 449، 440، 371، 362، 135، 126المصدر نفسه، ص : ينظر  )4(
  .363 ،128المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
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 ،قلبه لIمي7ر بوشلقد كانا يتباد2ن أطراف الحديث حول قضايا عديدة، و كثيرا ما فتح دي

  فحدثه عن ديونه المتراكمة و عذاباته اليومية في سبيل خدمة الناس، لتكون الحرية 

  

  

كن7تُ أنتظ7ر إخراج7ي م7ن م7أزق  « :ل7ديبوش يق7ول ا�مي7ر. دار الحديث في مواض7ع كثي7رةم 

.»يسيء إلى فرنسا أكثر مما يسيء إلي فوجدتُ نفسي أمام حالة سجن مؤكدة
)1(

  

لمھدورة و إخ67ف فرنس7ا بوعودھ7ا يتك7رر ف7ي أكث7ر م7ن موض7ع م7ن م7تن ا ا�ميرحرية 

الرغم مما يحوط7ه م7ن مظ7اھر ا�ن7س الرواية، بھما سيصير القصر فضاء سجن كبير، على 

التدريس و طلب العلم و كتابة المراس6ت و فتح أبواب النقاش و المحاورة أمام الواف7دين  مع

ي الت7ي انتھ7ت ف7 س7ر اللعين7ةنه إزاح7ة ثق7ل س7نوات ا�و كل ما من ش7أ ،عليه و التفرغ للعبادة

  .ير من سجنهبإط6ق سراح ا�م نھاية المطاف بالفرح و السعادة

ارتح7ال و إن اجتمعت لحظات الحزن و الفرح ف7ي الوق7ت عين7ه، فق7د ش7ھد قص7ر أمب7واز 

 ص7ر؛ن7ة ع7دة، ليع7اود الرج7وع إل7ى القإلى باريس و قضائه فترة ھناك متنق6 ب7ين أمك ا�مير

و إلى جانب قصر أمبواز، تشير الرواية إل7ى س7جن  .داد لمغادرته نھائيا باتجاه بروسهل6ستع

  . قلعة القصبة

إقام7ة دون  و أھله و رفاقه في س7جنھم اJجب7اري خم7س س7نوات، ف7إن و إذا قضى ا�مير

اعتقال7ه ، بع7د ل7م ت7دم إ2 أيام7ا ق6ئ7ل ب7الجزائر العاص7مة) حارسة الظ67ل(كيشوت في رواية 

يتم اJف7راج عن7ه ف7ي نھاي7ة و التحقيق معه مطو2، ل من قبل رجال ا�من و اتھامه بالجوسسة

زل في7ه لش7ك الس7لطة ف7ي أم7ره، من ھن7ا ك7ان ھ7ذا الحج7زُ مؤقت7ا، أو ھ7و مك7ان عُ◌ِ  .المطاف

على أنه يشترك مع قصر أمب7واز ف7ي كون7ه مكان7ا قامع7ا للحري7ة الشخص7ية، مقي7دا ل6نط67ق 

  .ز بقية ا�فضية الجغرافيةالذي يمي

و إقامت7ه اJجباري77ة بوس7اطة ق77راءة كورديل77ه  نتع7رف عل77ى تفاص7يل اعتق77ال دون كيش77وت

ه الجبري7ة ـتفاصيل رحلته قبل وصوله الجزائ7ر، و بع7د مغادرت7 الذي ضمP  ،"كراسه الصغير"

  .لھا

                                                 
)1(

  .474، ص السابقالمصدر  
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يق7ه م7ن تجوال7ه م7ع رف لأمس7ية الي7وم ا�ودون كيش7وت تلقي مصالح ا�م7ن الق7بض عل7ى 

فه ب7النفق، ا�م7ر ال7ذي يعم7ق م7ن ص7فة رع العاصمة، لي7دخل عالم7ا جدي7دا يص7بشوا حسيسن

م7ن تعت7يم ص7ورة ھ7ذا ) ب6دةال7 -الخطأ -الفراغ(و تزيد ملفوظات يـق لديـه، 6ق و الضـا2نغ

  .وقوعـه تحت ا�رض المكان، لينضاف إلى ذلك

  

  

  

  

يا، و ي777دونھا ف777ي كراس777ه بھ777ذا المك777ان تفاص777يل رحلت777ه ت777دريج يش777وتدون كيس777ترجع 

تاكروث اJسبانية  من ألميريا إل7ى مرس7يليا، نسدءا من إبحاره على ظھر سفينته 2الصغير، ب

�خذ السكر على الجزائر، م7رورا بزف7رة س7رفانتس بع7رض البح7ر، انتھ7اء ب7أرض الجزائ7ر 

  .العاصمة التي كانت آخر محطة في رحلته بل أھمھا

للمبي7ت، لت7تم بع7د ھ7ذا  حن7ةي ف7تح ل7ه ب7اب من7زل جدت7ه يسرد تفاصيل لقائ7ه بحسيس7ن ال7ذ

ب7ه  تفاصيل رحلتھما في ش7وارع العاص7مة و بع7ض أمكنتھ7ا المغلق7ة، إل7ى أن ينتھ7ي المط7اف

وض77ع بمك77ان يص77فه ب77البرودة و العزل77ة، و 2 يبع77ث عل77ى الش77عور با�لف77ة           إل77ى ا2عتق77ال، لي

  .و الحميمية

ش7ـوت و م ب7ين دون كيـموض7ع مح7اورة بس7يطة كان7ت تت7ھ7ذا الس7جن  دّ إضافة إلى ھذا ع7ُ

ھ77ذا إل77ى بع77د  دون كيش77وتليلب77ي طلبات77ه و حاجات77ه، ليقت77اد  الح77ارس ال77ذي يقب77ع عن77د رأس77ه؛

ل77ذي ج77اء عل77ى ش77كل ل اإح77دى مكات77ب ھ77ذا الس77جن المؤق77ت، لتب77دأ رحل77ة ا2س77تجواب المط77وّ 

الفض7اء المغل7ق م77ع  ي7تم ترحيل7ه م7رات عدي7دة إل7ى مواض7ع أخ7رى بھ7ذامح7اورات طويل7ة، و

 مواصلة ا2ستجواب
)1(

تواصل ا2ستجواب العبثي ط7وي6، س7معته و  « :يقول دون كيشوت .

ظل7ت مس7تقيمة . مايا لم تتحرك أبدا من وضعھا 2 عن7دما غ7ادر الجمي7ع المك7ان. تحملته بملل

رت7ح و ل7م أ .ن ق7ل إش7عاعھماـكسور على الرغم من التعب الذي يقرأ بسھولة في عينيھ7ا اللتي7

.»إ2 في ساعة متأخرة من الليل
)2(

   

                                                 
)1(

  .199، 194، 189، 184، 183، 180حارسة الظ6ل، ص : ينظر 
  .199، ص نفسهالمصدر  )2(
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فضاء للتس7لط و إلغ7اء ا�خ7ر، إن7ه  «الجبرية سجنا حقيقيا و  لقد كانت إقامة دون كيشوت

»دليل واضح على التعسف
مرك7ز "بأمكن7ة العم7ل  -وف7ق المقول7ة ا�خي7رة -، و لعلنا نشبھه)1(

  .في صفحات سابقةسناھا حسيسن، و كنا قد درالتي زارھا  "الشرطة

غي7روا ل7ي  «: يق7ول. بإط6ق سراحه في نھاية المط7اف انتھت رحلة عذاب دون كيشوت

لقرب م77ن س77يارة ال77رونج روف77ر الت77ي المك77ان من77ذ الص77باح الب77اكر ف77ي الخ77ارج و أن77ا أق77ف ب77ا

ا الحج7ز ك7ان مكتوم7تنفستُ بعمق كبير ھواء المدينة الصافي، و كأني طوال م7دة (..) يلنقست

ني في حجرة صغيرة تقع في الطابق الخ7امس لمخ7زن أدخلون. لنابسرعة وص(..) على نفسي

.»كبير يواجه البحر و جزءا مھما من المدينة
)2(

  

تش7ير تل77ك الت7نق6ت المكاني77ة المتع7ددة إل77ى ح77ا2ت القل7ق و الت77وتر و ا2رتب7اك ال77ذي يل77ف 

  .عالم الرواية ككل

، ض7م دون كيش7وت، آخر ح7بس إجب7اري مؤق7ت لقد كان المخزن المطل على البحر دوما

الذي مني في نھاية المطاف بطرد إجباري من مدينة الجزائر ليقف أمام نافذته متأم6 ش7اردا 

  .للحظات

ص الثنائيات الضدية التي اس7تطعنا اس7تنباطھا بع7د مدارس7ة و سنحاول في ا�خير استخ6

  :ھذا الفضاء الجغرافي المغلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .38صالح إبراھيم، الفضاء و لغة السرد، ص  )1(
  .217، 216حارسة الظ6ل، ص  )2(

 أرض الغربـة

  حديث و تحاور

  حـــــزن

  عزلـةوحدة و 

  عتمـــــة

  ظلمـــــة

 بـــــرودة

  صمت و تأمل

  فـــــرح

  أنـــــس

  صفــــاء

  نـــــور 

 دفء    

 مكـان إقامـة جبريـة

 أرض الوطـن
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  :المقـام -2-7

و ق7د حض7ر  ياء ف7ي ا�عم7ال الروائي7ة ا�ربع7ة،يظھر ھذا الفض7اء الجغراف7ي عل7ى اس7تح

لتحقي77ق  ، ال77ذي يف77د إلي77ه الن77اس؛)كت77اب ا�مي77ر(مق77ام س77يدي عب77د الق77ادر الجي6ن77ي ف77ي رواي77ة 

م77ا  -« :ال ال77ذي يج77وب ا�س77واق رفق77ة ابنت77هيق77ول ال77راوي عل77ى لس77ان الق77وّ . أغ77راض معين77ة

دامت عيون رقية حية نشد في Z و بركة ا�ولياء الص7الحين و س7يدي عب7د الق7ادر الجي6ن7ي 

  .ي يستقبلني كلما ضاقت سبل العيش و اشتد شطط ا�سفارالذ

ث77م طل77ب م77ن ك77ل (..) وق77ف اJم77ام ف77ي المقدم77ة و خط77ب ف77ي الن77اس. بع77د ص677ة الظھ77ر

و س777ار الجمي777ع نح777و س777ھل . المص777لين أن يقبل777وا ألبس777تھم و أن يرفع777وا ا�ع6777م الملون777ة

لق77ادر الجي6ن77ي ش77اء Z دي عب77د اـام سي77ـاء ال77ذين التحق77وا بمق77ـ6ة ا2ستسق77ـص77(..) اغ77ريس

.»به
)1(

  

عرف7وا ب7التقوى و الص67ح ب7ين للمقام قيمة عظيمة، خاصة أنه موضع يض7م جس7د أن7اس 

في فترات زمنية معينة، حتى أقيم لبعضھم أضرحة يف7د إليھ7ا البش7ر إذا اش7تدت عل7يھم  الناس

ا يع7د المق7ام ال في المنقول السابق، و ع7ادة م7المحن و الخطوب، و كذلك فعلت شخصية القوّ 

في7رة م7ن أھ7ل اغ7ريس لمبارك7ة بيع7ة و ربم7ا ھ7ذا م7ا ح7دا بجم7وع غ ،مكانا للتبرك و ال7دعوة

  .ا�مير

موقع مق7ام 2ل7ة مغني7ة  « :و الصفة ذاتھا اتسم بھا مقام 2لة مغنية الذي يقول عنه الراوي

أو ف7ي  يزورھ7ا الن7اس أي7ام الجمع7ة(..) صغير محاط بقليل من أشجار الص7نوبر الت7ي تغطي7ه

دثرون ب77بعض الترب77ة ث77م ينس77حبون، و 2 يبق77ى إ2 الرج77ل يت77أوق77ات الف77راغ لطل77ب بركاتھ77ا، 

ا�حدب الذي 2 شغل له إ2 كنس المقام م7ن ا�ترب7ة و تربت7ه، و إنارت7ه ل7ي6 ب7بعض الش7موع 

 و تحضير الش7اي لل7زوار بالش7يح قبل التوغل عميقا بين ا�شجار لتنظيف شجيرات الصنوبر

  .ة و النعناع عندما يتوفرو الشھيب

يسيير و الجنرال بيدو أن يمرا أو2 عل7ى ن الجو الممطر ألح الجنرال 2مورعلى الرغم م

.»الولية الصالحة التي تشفي من أخطر ا�مراض
)2(

  

                                                 
)1(

  .72، 71كتاب ا�مير، ص 
  .330، ص نفسهالمصدر  )2(
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ابھا على تحقيق ، بقدرة أصحيلتصق اسم مقامات أولياء Z الصالحين في الذھنية الشعبية

 -ثرون ب7بعض الترب7ةيت7د(رك بك7ل فض7اء ص7غير داخ7ل المق7ام التبالمعجزات و الخوارق، و 

  ).تشفي من خطر ا�مراض

إن : و قد تنسج الذھنية ذاتھا قصصا متعددة مثل حكاية ا�حدب خادم ھذا المقام الذي قي7ل

لس7انه و ل7م يتوق7ف نزيف7ه إ2  ائدة التي تفش7ي ك7ل ا�س7رار، فبُت7ِرسبب قطع لسانه ثرثرته الز

إن77ه أراد : و ق77د ق77ال ال77بعض. رب77ة 2ل77ة مغني77ة الت77ي يظ77ل يض77عھا ك77ل ص77باحبص77عوبة، و بت

رف77ض طلب77ه، حت77ى ص77ار  فلم77ا عل77م الش77يخ بفق77ره. المع77روفين ال77زواج م77ن بي77ت أح77د الش77يوخ

ج7زاء عل7ى  ؛ا�حدب يختلق قصصا ملفقة عنھا، انتھ7ت بقتلھ7ا م7ن قب7ل أھلھ7ا، و قط7ع لس7انه

.فعلته و ما رواه من أكاذيب
)1(

  

ض7من رس7ائل ) ش7رفات بح7ر الش7مال(بأرض الوطن ف7ي رواي7ة  ام الولي الصالحيُطِل مق

 Oفتن7ة عل7ى و قد ك7ان الموض7ع ال7ذي أدخل7ت إلي7ه . ب الراوي صفحاتھاالماضي البعيد التي يقل

فتن7ة ل7م تفھ7م جي7دا  « :يقول ياسين. بعد صدمة أصابتھا بعد وفاة أخيھا ميمون أمل أن تشفى،

ا اس7تيقظت كان7ت تھ7ذي و ل7ن يع7ود أب7دا، أص7يب بال7دوار و لم7ّما حدث و عندما عرف7ت أن7ه 

المط7ل عل7ى حاف7ة بعد فشل أطباء المدينة في مساعدتھا، أدخلت مقام الولي الص7الح . ترتعش

أربطوھ7ا  :تين لحمھ7ا الط7ريقال الفقيه و ھو يقرأ بعينيه الفاز .في حالھا البحر، حتى يشوف

.»و تخاف Zج كربتھا إذا كانـت مؤمنة تفرشھرا على جذع نخلة الولي الصالح و س
)2(

  

 ،أخ6قية لفقيه القري7ةير مقرا للممارسات ال6د المقام في ھذه الرواية قداسته، حين يصيفق

2 تت7وانى ع7ن ممارس7ة الشخصية الدينية الذي تظھره الرواي7ة ف7ي ص7ورة جاھل7ة و س7لبية و 

.فتنةأي فعل دنيء تجاه شخصية 
(*)

  

يق7ول ياس7ين . خ7وف ف7ي الوق7ت ذات7هالقري7ة بالمق7ام ع6ق7ة تق7ديس و و تبقى ع6قة سكان 

الن7اس ألفوھ7ا و 2 يعرف7ون إذا م7ا ك7انوا  « :الت7ي ارتض7ت أن يك7ون المق7ام مقرھ7اعن فتنة، 

. يخافونھا أم يحبونھا حت7ى ال7ذين يأتونھ7ا با�ك7ل يتص7دقون عليھ7ا خوف7ا م7ن Z و م7ن ال7ولي

ك7ل م7ا يحك7ى عنھ7ا يحك7ى (..) رؤوس أص7ابع أرجلھ7ميضعونه عند الباب و ينسحبون عل7ى 

                                                 
 .331، 330السابق، ص المصدر : ينظر )1(
  .34 ،33شرفات بحر الشمال، ص  )2(

يحاول الراوي إظھار الشخصية الدينية في لبوس سلبي، و سنحاول تفصيل الحديث في ھذه القضية في الفصل الموالي،  (*)
 .256-250البحث، ص : ينظر
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روحھ77ا روح . الن77اس ي77رددون الكثي77ر م77ن قصص77ھا الخارق77ة. خفي77ة، فھ77ي تس77مع ك77ل ش77يء

.»روحانية
)1(

  

و 2 عجب أن تعل7ق مث7ل ھ7ذه ا�فك7ار ف7ي أذھ7ان أھ7ل القري7ة خاص7ة، و ال7ذين يتمي7زون 

عل7ى عق7ولھم، فيؤمن7ون بھ7ا تس7يطر  غ6ق، و تش7يع بي7نھم تل7ك ا�فك7ار وعادة بالتقوقع و ا2ن

  .أھل المدينة الذين ارتقوا فكريا على خ6ف

 ، كم77ا)2(ف77ي موض77ع واح77د إل77ى مق77ام س77يدي عب77د الم77ؤمن) ط77وق الياس77مين(تش77ير رواي77ة 

)حارس7ة الظ67ل(يظھر مقام سيدي عبد الرحمان الثع7البي ف7ي رواي7ة 
، بوص7فھما م7واطن )3( 

  .فحسب ةعبور ثانوي

  :العبـادةمكـان  -2-8

، و تظھ77ر )مي77ركت77اب ا�(يش77يع ھ77ذا ال77نمط م77ن ا�فض77ية الجغرافي77ة المغلق77ة ف77ي رواي77ة 

  .لتأدية وظائف عديدة المساجد و الكنائس؛

و ان مق7دس ـالمسجد مكان عبادة المسلمين، و موضع الص6ة بالدرجة ا�ول7ى، و ھ7و مك7

�ن7ه  م7وطن الراح7ة و الس7كينة؛ع7الم، فھ7و مكان العبادة بعامة مركز ال نعد موضع العبادة، و

  .، و وحده يتصف با2نسجام و يوفر ا2تصال مع السماء)Z(يتصل أساسا بالمطلق 

نة بھ7ا عن7د شخص7ية ا�مي7ر و لھذا السبب كان7ت وظيفت7ه ا�ول7ى إقام7ة الص67ة و ا2س7تكا

. ش7تىلتحقي7ق غاي7ات  ر م7ن ذل7ك ب7ؤرة يتجم7ع عن7دھا الن7اس؛ل أكث7، كما أن7ه مث7ّالرجل التقي

تجل7ت حيط77ان (..) عن77دما انكش7حت ا�دخن77ة المتص7اعدة ف77ي س7ھل أغ77ريس « :يق7ول ال7راوي

المسجد الوحيد في المنطقة حيث تجمع السكان بعد خروجھم م7ن أداء الص67ة و ھ7م يلوح7ون 

الموت للقاضي أحمد بن . الموت و السحق للخونة(..) بأيديھم  و يصرخون بأعالي أصواتھم

Z . المش7نقة. و عرضه و وطنه للكفار و تعامل مع النص7رانيين الغ7زاة طاھر الذي باع دينه

.»...Z أكبر. أكبر
)4(

  

ليش77ھدوا إع77دام قاض77ي أرزي77و  منطق77ة؛كان77ت حيط77ان المس77جد ب77ؤرة تجمھ77ر فيھ77ا س77كان ال

و إذا ما شھد المسجد ھنا حادثة أليم7ة، فھ7و م7ن  .أحمد بن طاھر، بأمر من الشيخ محي الدين

بع7د ص67ة الظھ7ر  « :يق7ول ال7راوي. ك7ان موض7ع إع67م الن7اس ب7اقتراب الف7رججھة أخرى 
                                                 

  .35شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .65، 39طوق الياسمين، ص : نظري )2(
 .121، 120حارسة الظ6ل، ص : ينظر )3(
  .57كتاب ا�مير، ص  )4(
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وقف اJمام في المقدمة و خطب في الناس تحت أمط7ار ثقيل7ة قل7ي6 م7ا تس7قط بھ7ذه الق7وة ف7ي 

أبش7ركم . الحمد g الخي7ر ب7دأ ين7زل علين7ا. إن Z يسمع من المؤمنين آ2مھم: نھايات الخريف

ا�ع77رج و س77يدي مح77ي ال77دين و بش77رھم بس77لطان ين77زل م77ن أن ھاتف77ا وق77ف عل77ى س77يدي 

سنذھب إلى مق7ام س7يدي عب7د الق7ادر، انص7روه (..) اليوم ستتم مبايعة ھذا السلطان(..) لحمھم

Z ينصركم«.
)1(

  

وس7ط ا�مط7ار و  ا�مي7ـر،ة ـان و إع67ن مبايع7ـكس7ابقه تجم7ع السك7 لقد شھد ھذا المس7جد

ة الحي77اة، و الت77ي تنب77ئ ب7اقتراب الخي77ر و تن77زع وحش77ة المي7اه رم77ز الخص77ب و التج77دد و ع7ود

ليتم انتقال الناس المتجمعين بعد ھذا إلى مك7ان آخ7ر . الجفاف و القحط من ا�رض و النفوس

  .االذي أشرنا إلى د22ته سابق "المقام"

تجم77ع لمس77جد يت77واتر ف77ي م77تن ھ77ذه الرواي77ة، و لق77د ش77ھد مس77جد معس77كر تجم77ع الن77اس با

ل م7ن الن7اس إل7ى داخل7ه،  و ـم7ع رفقائ7ه و سي7 ا�مي7ـر6ة الجمعة، ث7م ول7وج �داء ص ؛الناس

و بھ77ذا ك77ان . و رس77م الخط77وط المس77تقبلية لنق77اش ط77وي6 لت77دارس أوض77اع ال77ب6دف77تح ب77اب ا

.المسجد موطن محاو2ت مطولة امتدت صفحات متتالية
)2(

  

س77ابقا مبايع77ة ا المس77جد ال77ذي ش77ھد اللق77اءات و المح77اورات المطول77ة ص77فتان يخ77تص بھم77

د و ـة الحاض7رين وض7يق المسج7ـعلى الرغم م7ن ش7دة الب7رد، فكثاف7 « :يقول الراوي. ا�مير

حرارة الھمھمات أعطوا نوعا من الحرارة لIجسام التي بدأ الكثير منھ7ا ي7تخلص م7ن ب7رنس 

  .الصوف الخشن

ه المت7والي ا�مير لم يتكلم طوال اجتماعه بقادة قبائل بني ھاش7م و القبائ7ل ا�خ7رى، ص7مت

ر الجميع، ليس من عادت7ه، و إذا ح7دث أن فع7ل ف7ذاك يعن7ي أن ش7يئا خطي7را ح7دث أو ھ7و حيّ 

. الذين يعرفونه جيدا ي7دركون أن7ه بص7مته ك7ان يھي7ئ الجمي7ع لخب7ر اس7تثنائي. بصدد الحدوث

.»كل الحاضرين كانوا يشعرون به و لكن 2 أحد كان يشتھي سماعه
)3(

  

، كم7ا مع وفود القبائ7ل ا�مير المسجد كان مكانا ھاما يلتقي فيهيشير ھذا المقبوس إلى أن 

 ھ7و الص7مت يطب7ق عل7ى ا�مي7ر، و ال7ذي يستش7رف. تحمل ملفوظات كثيرة أنباء غي7ر س7ارة

                                                 
  .71المصدر السابق، ص  )1(
  .115 -110المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .154، 153المصدر نفسه، ص  )3(
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و الح77رارة م77ن تزاي77د ح77ا2ت القل77ق  ع77ادة أخب77ارا س77يئة، و يزي77د ض77يق الج77امع و اش77تداد

  .ا2ضطراب و التوتر

 فتح باب المحاورة بعد ھذايُ 
ال7ذي  ، ليعلن ا�مير عن حزنه الشديد من الخليفة م7ازاري)1(

ح7اول الرواي7ة ف7ي و ت. لينقل7ب ف7ي لم7ح البص7ر إل7ى ع7دوكان يحارب في وقت مض7ى مع7ه، 

و  ا�مي7ر؛ بتخل7ي القبائ7ل عن7ه ش7يئا فش7يئاأكثر من موضع التركيز على أس7باب انھي7ار دول7ة 

  .ارتدائھا عباءة الخداع و مناصرة القوي

الذي اتج7ه إل7ى تك7دامت،  د اجتماع المصلين، بمناقشة قضية ا�ميرالبيعة عينه شھمسجد 

تي ا�خبار ال .معسكر كانت تغلي « :يقول الراوي. و لم تعد معسكر تھمه إ2 بوصفھا معبرا

ع الغزاة وتنازل عن جزء كبير م7ن ا�مير قبل بالصلح م. وصلت إلى معسكر لم تكن مريحة

البيع7ة عن7دما ام7تI مس7جد (..)ن ال7ذين قتل7وا  الن7اس واحرق7وا الم7دنرض المسلمين للمسحييأ

  (..)تدخل اJمام. بالمصلين

نلتق7ي الي7وم لت7دارس م7ا ح7دث عل7ى . ھاشم و الغرابة و بني ع7امر. كل القبائل موجودة -

(..)  ق7ادة القبائ7ل ل7م يت7دخلوا(..) أرض اJس6م التي لم يستطع ابن محي الدين الحف7اظ عليھ7ا

  :ا تقدم أحد أعيان بني ھاشم و طلب الكلمة موجھا ك6مه لمجموع المصلينبعدھ

يء إلى معسكر و نس7مع ـه أن يجـوا منـيا أھل اغريس، قبل أن نحكم على الرجل، اطلب -

.»...نرسل له وفدا(..) رأيه
)2(  

الج7امع الكبي7ر موض7عا اس7تقبل في غيبته، فق7د ك7ان  و إذا شھد ھذا الجامع محاكمة ا�مير

ك7ان ا�مي7ر يزح7ف م7ن ا�ع7الي باتج7اه الج7امع الكبي7ر و ھن7اك  « :يقول الراوي. فيه ا�مير

م عالي77ا و د و رفع77ت ا�ع677ـدت ا�ناشي77ـأنُش77. رـاس77تقبل م77ن ط77رف الس77كان كالمنتص77ر الكبي77

ة م7ن ياس7مين تلمس7ان و برتق7ال ض7واحيھا و ـو حض7رت العط7ور المصنوع7قرعت الطب7ول 

من تأدية ص6ة الظھ7ر، خرج7ت عندما انتھى (..) لمسه عين ا�عداءالملح و السكر حتى 2 ت

.»صوب وادي الزيتون قوات ا�مير
)3(

  

                                                 
  .157 -153، ص السابقالمصدر : ينظر )1(
  .195، 194، ص نفسهالمصدر  )2(
  .191 المصدر نفسه، ص )3(
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ذا المس7جد، و الت7ي طبع7ت ھ7 لف7ت س7كان تلمس7ان باس7تقبال زع7يمھمالفرحة العارمة الت7ي 

باخت6ف الظ7روف، حي7ث ش7ھد مس7جد س7يدي إب7راھيم آخ7ر ص67ة  تت6شى في مساجد أخرى

.د استس6مه للقوات الفرنسيةبع ا�ميرأداھا 
)1(

  

مونس7ينيور ديب7وش، ة ف7ي ھ7ذه الرواي7ة، يقف إلى جانب ا�مير بوصفه الشخص7ية الرئيس7

ه شخص77ية ديني77ة طيب77ة و محب77ة و ـوصف77بو يتجل77ى  ،ن ا�ح77داثـضم77 ال77ـذي يحض77ـر بق77ـوة

من كما أشرنا في مواضع سابقة  ا�سر،من قيود  متسامحة، عملت المستحيل Jخراج ا�مير

  .البحث

ض77ر أس77قف الجزائ77ر، ف677 ش77ك أن تح أدول77ف ديب77وش -مونس77ينيور أنط77وانو لم77ا ك77ان 

يق77ول  .بوص77فھا أمكن77ة عب77ادة أص77حاب الديان77ة المس77يحية الكن77ائس ف77ي ھ77ذا العم77ل الروائ77ي؛

أس7تطيع الي7وم أن أق7ول أن7ي أع7رف ھ7ذا الرج7ل كم7ا أع7رف  «: جون م7وبيديبوش محاورا 

 -ب77ول و كنيس77ة س77ان -س77ان: ال77ذين ي77أتونني يومي77ا ف77ي كنيس77تي ا�طف77ال و النس77اء و الرج77ال

م7نحھم برك7ات Z أس7مع إل7ى ن7داءات ا2س7تغاثة و أ.لويس للصفح عن الخطاء التي ارتكبوھ7ا

.»التي يسمع دعوة الضعيف و التائب
)2(

  

موض7عا تھف7و إلي7ه النف7وس مت7ى انس7دت ف7ي وجھھ7ا  -كم7ا ذكرن7ا آنف7ا -ر المق7امبِ و إذا اعتُ 

يتخف7ف في7ه الم7رء م7ن أوح7ال  ،ا�مل، فقد مثلت الكنيس7ة عن7د النص7ارى مكان7ا مقدس7ا أبواب

  .الواقع، و ينفض فيه يديه من براثن الخطايا و أوزار الذنوب

و منذ البدء اعتبرت أمكنة العبادة المواضع التي يرت7اح فيھ7ا الن7اس، و بھ7ا يتش7بثون    و 

لما تحققه من نفحات ا�م7ن و الطمأنين7ة        و  ھي بيوت Z التي ينغمسون فيھا؛ .يعتكفون

  .السكينة

موض7ع ص67ة  (La cathédrale de Saint- Philippe)فيلي7ب  –كما كانت كاتدرائية 

بالنسبة إليه، و بھا طلب من ذوي البر و اJحسان مساعدة السجناء العرب بقلعة القص7بة م7ع 

.الحالة المزرية التي يعيشونھا
)3(

  

و لما كانت الكنيسة أقدس ا�ماكن بالنسبة لديبوش و أحب المواضع إلى قلبه، فقد ش7ھدت 

 « :ج77ون م77وبييق77ول . إح77داھا تجم77ع ع77دد كبي77ر م77ن الن77اس أت77وا Jقام77ة ق77داس جن77ائزي ل77ه

                                                 
  .420 نفسه، صالمصدر : ينظر )1(
  .220، ص السابقالمصدر  )2(
  .50المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
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مونسينيور كان محبوبا فق7د ام7تIت الكنيس7ة حي7ث أق7يم ل7ه ق7داس جن7ائزي ع7ال ج7اءه ت6مي7ذ 

و تم7ت عملي7ة ال7دفن تح7ت . أندري و كبير أساقفة بوردو -يرجي سانتالسمينار الكبير، و كل

و ارت77اح الجس77د الطي77ب ف77ي كتدرائي77ة (..) فل77ور -إش77راف مونس77ينيور لي77وني أس77قف س77انت

أندري القديمة ببوردو �نھا كانت المكان الذي قض7ى في7ه مونس7ينيور وقت7ا كبي7را ف7ي  -سانت

.»ه و ا2ستماع إلى صرخاتھم العميقةاستقبال الناس الذين طلبوا نجدته و مساعدت
)1(

  

  :لجون موبي يقول مونسينيور بافي. و أخيرا استقبلت الجزائر جثمان ديبوش

  (..)يا جون موبي موفاؤك عظي -«

  ...أتمنى. ر من واجبيثمونسينيور لم أفعل أك -

ص7حبة  سنحتفل بترحيله ا�خير و س7يكون ف7ي. مكانه في الكتدرائية. 2 تشغل بالك يا جون -

س7يخلد إل7ى . لن يزعجه أح7د. الناس ا�تقياء الذين عرفھم أو الذين عرفوه من أعماله الخيرية

.»الراحة ا�بدية في مدفن الكنيسة الواقع في الجھة الخلفية من الكتدرائية
)2(

  

تنق77ل رفات77ه إل77ى ا�رض الت77ي للجزائ77ر عظيم77ا، و بھ7ذا أوص77ى أن  لق7د ك77ان ح77ب ديب77وش

  .و كان له ذلك عشقھا

  :المستشفـى -2-9

للت7داوي و طل7ب  ل7ق أبواب7ه ف7ي وج7وه الواف7دين إلي7ه؛يفتح ھذا الفضاء الجغراف7ي المغ  

الع677ج ال77ذي ق77د ي77دوم ط77وي6، كم77ا ق77د يك77ون ھ77ذا الموض77ع عن77د ال77بعض آخ77ر محط77ة حياتي77ة 

  .يتوقف عندھا، لينتقل بعدھا إلى القبر مأواه ا�خير

المقب77رة فض77اء الم77وت و م77وطن اJنس77ان ا�ب77دي بع77د رحل77ة حي77اة مليئ77ة ب77ا�حزان           

كم7ا أش7رنا ف7ي دراس7تنا  –) ط7وق الياس7مين(و المسرات، كان لھا حض7ور ممي7ز ف7ي رواي7ة 

و يكف77ي أنھ77ا كان77ت الموض77ع ال77ذي ل77م ش77تات ال77ذاكرة، و اس77تعيد في77ه  -الفض77اء المقب77رة س77ابق

  .و سعاداتهالماضي البعيد بأفراحه 

بس7بب إفراط7ه ف7ي ش7رب  ال7ذي ظ7ل يع7اني؛ عيد عشابحَوَت المقبرة بأرض دمشق قبر 

الي7وم فق7ط خرج7ت م7ن  « :يق7ول ف7ي مذكرات7ه. ق، الذي أدخله ذات م7رة إل7ى المستش7فىرْ العِ 

عن7دما رأيت7ك تتقي7أ ال7دم و تض7رب : قال7ت. سيلفيا بكت كثيرا. كدت أموت .مستشفى المواساة

                                                 
  .206، 205، ص السابقالمصدر  )1(
  .550، 549المصدر نفسه، ص  )2(
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يب7ي قل77ل م77ن حب: ث77م قال77ت و ھ7ي تغطين77ي قب7ل أن تخ77رج. ن7ت أن77ك س7تموتعل7ى الح77ائط، ظن

.» ريـان خاطـفعل ھذا على ا�قل مشإ. أرجوك. حماقات العرق
)1(

  

تش7فى للتخفي7ف م7ن وط7أة حيات7ه القاس7ية، فك7ان المس عيد عش7اب عل7ى الش7رب؛انكب   

  .إلى القبر التي لم تنته، و رمت به الحياة في ا�خير خير مستقبل �وجاعه و آ2مه

لوض7ع مولودتھ7ا الت7ي  م7ريم؛يحضر أيض7ا اس7م مستش7فى ال7رازي، المك7ان ال7ذي اس7تقبل 

ط77ل       الب"و بھ77ذا المك77ان زارتھ77ا الشخص77يتان المقربت77ان إل77ى قلبھ77ا . أطلق77ت عليھ77ا اس77م س77ارة

ھا ا�س77ماء تقاس77مص77عوبة ت. م القريب77ة و الص77عبة، تح77اوروا مط77و2 قب77ل و2دة م77ري"و س77يلفيا

التي عانت مرارة الحياة و قساوة الواقع، فوجدت نفسھا في نھاية الرحلة عن7د أب7واب  ،الث6ثة

  .المستشفى

فق77د ك77ان مص77ير  ب77أرض الغرب77ة، س77ارة و أمھ77ا م77ريمو إذا ش77ھد مستش77فى ال77رازي نھاي77ة 

الش77يء ذات77ه ب77أرض ال77وطن، إذ ظل77ت تق77ارع الم77رض ش77ھرا ك77ام6 بالمستش77فى،  وال77دة م77ريم

.الحتمي في النھاية لتلقى مصيرھا
)2(

  

 إل7ى المستش7فى ف7ي موض7ع واح7د) ش7رفات بح7ر الش7مال(و تشير رواية 
، حي7ث س7يق )3(

Z إلى بھو المجانين بمستشفى مايو  غ6م(Maillot) ،فق7د ابنت7ه  إث7ر، بع7د أن اتھ7م ب7الجنون

  .الوحيدة

ف7ي الرواي7ات  ةالمفتوح7ة و المغلق7 نھاية دراستنا لIفضية الجغرافي7ةو يمكن أن نضم في 

ربما استحال إعداد قائمة شاملة بمختلف ا�مكنة المشخصة  «: " كولدنستين"ا�ربع بما قاله 

.»في الروايات
)4(

  

إن و حس77بنا أنن77ا حاولن77ا رص77د ج77ل ا�مكن77ة ال77واردة ف77ي الرواي77ات موض77وع الدراس77ة، و 

س7نحاول فيم7ا يل7ي و . غيرھا، فھي تبقى أفضية جغرافية جزئية تتعلق بعمل دون ا�خروُجِد 

  .إبراز خصوصية بناء ا�مكنة ا�نفة الذكر

  

   :يينصوصيـة بنـاء الفضـاء الجغرافـي فـي روايـات ا�عـرج واســخ -4

                                                 
  .138طوق الياسمين، ص  )1(
  .42 المصدر نفسه، ص: ينظر )2(
  .197، 196شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
  .22، ص عة من الباحثين، الفضاء الروائي، مجمو"الفضاء الروائي"كولدنستين، . ب )4(
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المغلق77ة ف77ي الرواي77ات ا�رب77ع، أن ا�فض77ية الجغرافي77ة المفتوح77ة و  س77ةيمكنن77ا بع77د مدار 

  :يلي اخرج بنتائج تتعلق بميزات بنية تلك ا�مكنة، و نقدمھا كمن

  :ھاجـس المكـان و كثافـة ا7نتقـا7ت المكانيـة -4-1

كث77ف بش77كل تتع77دد ا�فض77ية الجغرافي77ة ف77ي الرواي77ات ا�رب77ع موض77وع الدراس77ة، و تت  

ھ7اجس ا�وح7د، و الب7ؤرة ا�س7اس الت7ي تتط7ور الإن المكان يكاد يكون : قولملحوظ يخولنا ال

الروائية و تتفاع7ل، و عل7ى بعض7ھا تس7تكين بفعلھا ا�حداث، و على أرضھا تلتقي الشخوص 

  .و تركن، و من ا�خرى تخاف و تنفر

ن تغيي7ر ا�ح7داث و إ «: الت7الي "لحم7داني"دد ق7ول ـدرج ف7ي ھ7ذا الص7ـن أن ن7ـو يمك  

تطورھا يفترض تعددية ا�مكنة و اتساعھا أو تقلصھا، حسب طبيعة موضوع الرواية، ل7ذلك 

.»في الرواية 2 يمكننا أن نتحدث عن مكان واحد
)1(

  

عن ھ7وس كبي7ر بقض7ية المك7ان، و كن7ا ق7د أش7رنا ف7ي أكث7ر ) حارسة الظ6ل(تعلن رواية 

ب77ل إن ھ77ذا . م77ن موض77وع ض77من دراس77تنا لIفض77ية المفتوح77ة و المغلق77ة إل77ى ھ77ذا الموض77وع

. مكن7ةالعمل يختص دون الروايات الث6ث ا�خرى بكشف التغيرات الرھيبة التي أص7ابت ا�

  .القارئ و منذ قراءة الصفحات ا�ولى أن المغامرة ستكون مكانيةيستشعر و 

بن7ا ف7ي ع7والم قص7ة عجيب7ة و ج ـسيل7 ،قـالراوي الذي يقبع بمكان مغل7رواية أن و تعلن ال

ق غي7ر مح7دد و ـفم7ن مك7ان مغل7 .بمدين7ة الجزائ7ر كيش7وترفق7ة دون حقائق غريبة مرت ب7ه 

أن  «ف77ي ھ77ذا الص777دد  "لحم77داني"مع77روف تنف77تح ال77ذاكرة لترت77اد أمكن77ة متباين777ة، و ي77ذكر 

الروايات التي تحصر أحداثھا في مكان واح7د نراھ7ا تخل7ق أبع7ادا مكاني7ة ف7ي أذھ7ان ا�بط7ال 

و ق دائما لخلق أمكنة أخرى، و ل7ـكاتب كأنھا تفتح الطريـإن الرواية مھما قلص ال(..) أنفسھم

.»كان ذلك في المجال الفكري �بطالھا
)2(

  

ارئ و ھو قص7ر الثقاف7ة، و ـسرد تفصي6ت القصة من أول مكان تفتحه للقلذاكرة التغيب 

ب7ين ا�فض7ية المغلق7ة ف ا2نتقا2ت المكانية و تتكثّ .يعتبر ھذا أول انتقال مكاني تحدثه الرواية

ف7ي ح7د  "الرحل7ة"الجزائ7ر، و لفظ7ة وت قب7ل وص7وله دون كيش، و نبدؤھا برحلة و المفتوحة

  .ذاتھا تفصح عن تنقل مكاني تحدثه الشخصية

                                                 
 .63حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )2(
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ح6ت  O77ف ع77ن  «يعن77ي أدب ال77رOدبي77ة الت77ي تتن77اول انطباع77ات المؤل�ث77ار ا�مجموع77ة ا

ص77ـف م77ا ي77راه م77ن ع77ادات و س77لوك  و ھا لوـة، و ق77د يتع77رض في77ـه ف77ي ب677د مختلف77ـرح6ت77

الطبيعي77ة الت77ي يش77اھدھا أو يس77رد مراح77ل رحلت77ه مرحل77ة و لتس77جيل دقي77ق للمن77اظر أخ677ق، 

.»مرحلة أو يجمع بين كل ھذا في آن واحد
)1(

   

وقد عرف أدبنا العربي أدب الرح6ت منذ القديم، ومن خ6ل رح6ت أصحابھا وتنق6تھم 

يص77فون فيھ77ا البل77دان وا�ق77وام والت77ي ي77ذكرون فيھ77ا أيض77ا  «تنكش77ف كثي77را م77ن الخيان77ة، إذ 

والھم ودواف7ع رح6تھ7م وم7ا ق7د يص7احب ذل7ك م7ن  بل7ورة 2نطباع7ات شخص7ية أو أحداث تج

.»إصدار أحكام تقويمية لما يشاھدوه أو سمعوه
)2(

  

ص77وغه ف77ي  دون كيش77وت و 2 ش77ك أن لمث77ل ھ77ذه الرحل77ة م77ن ت77دوين ، و ھ77و م77ا ح77اول

ب7ارزة إلى أن جاء يوم مقدمه إلى الجزائر، بوصفھا محطة  ،كورديلو ، ضم تسجيل مشاھدته

  ).حارسة الظ6ل(بل ھي موضع أحداث رواية ، في حياة سرفانتس

لق77د كان77ت مھم77ة ال77راوي كش77ف ھ77ذا الع77الم الم77زري و الواق77ع المري77ر ال77ذي أل77م با�مكن77ة 

7ر ھ7ذهھاجس  Oوحد، إذ تُعب�ع7ن ش7عور داخل7ي ي7ائس و مھ7وس بأوض7اع  الزي7ارات الرواية ا

  .من ھنا نفسر الحضور المكثف لIفضية الجغرافية بھذا العمل. المكان المھدد بالفقدان

و تنق7ل حسيس7ن ب7ين محافظ7ات  كيش7وتو تبرز التنق6ت المكاني7ة أكث7ر بع7د اعتق7ال دون 

تر و ا2رتب7اك و لقل7ق و الت7وة ع7ن ح7ا2ت اـرت تل7ك ال7رح6ت المكاني7ـعب7ّ، و بھ7ذا ةـالشرط

  .لتي تطبع عالم القصة المتخيلةالسمات العامة ا ،راحةال6استقرار و ال6

ب77ين ياس7ين الض77ائع  ، و م77ع)ش77رفات بح77ر الش7مال(تلتص77ق برواي7ة و ھ7ي الص77فات الت7ي 

ع أول صفحة ع7ن أول انتق7ال مك7اني و تنبئ ھذه الرواية و م. ا�مكنة باحثا عن طيف حبيبته

 -يقف على عتبات ب7اب بيت7ه يغلق7ه نھائي7ا، لينف7تح عل7ى فض7اء مغل7ق آخ7رحين ، البطليحدثه 

عل7ى الماض7ي، فيھا  تنفتح الذاكرةة التي سھو فضاء الطائر -)حارسة الظ6ل(كما في رواية 

   .لتحدث تنق6ت مكانية

و تتعل7ق ن7ة يع7ود بعض7ھا �رض ال7وطن، تنكشف بمدينة أمس7تردام أفض7ية جغرافي7ة متباي

ة ـتفش7ي ظ7اھرة اJرتح7ا2ت المكاني7 أح7د أس7بابفتن7ة  لغرب7ة، و لربم7ا كان7تا�خرى ب7ديار ا
                                                 

، ص 1984، 2مجدي وھبة و كامل المھندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و ا�دب، مكتب7ة لبن7ان، بي7روت، ط )1(
17. 

، المجلس الوطني للثقاف7ة و الفن7ون و ا�داب، "دراسة تحليلية من منظور انثوجرافي"حسين محمد فھيم، أدب الرح6ت  )2(
 .17، ص )ط.د(، 1998الكويت، 
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ة في زيارة بعض المواضع بأمس7تردام، أو ول7وج بع7ض ـة شخصيـة إلى رغبـللراوي، إضاف

  .دعوى معينة من قبل إحدى الشخصياتا�فضية الجغرافية المغلقة ب

لمك7ان فيھ7ا بؤرت7ه، و إذا ، الت7ي يش7كل ا)ط7وق الياس7مين(و نسقط ھذا أيض7ا عل7ى رواي7ة 

، لحض7ور م7ؤتمر أمس7تردام، و لقض7اء )شرفات بح7ر الش7مال(كان ارتحال ياسين في رواية 

ي7ار الغرب7ة، ھ7و اس7تكمال إل7ى د) طوق الياس7مين(شؤون أخرى، فإن غاية انتقال بطل رواية 

  .لكن 2 مناص من شيء أوحد ھو ا2رتحال المكاني الدراسة؛ أي إن ا�ھداف متباينة

مقبرة بأرض دمشق، لتنفتح ذاكرته عل7ى الماض7ي ) طوق الياسمين(قدما بطل رواية  تطأ

و  نش7وةھا، م7ع م7ا تحمل7ه م7ن نفح7ات ف7رح و ـة باخت6ف7ـالبعيد، و ترسل للقارئ عب7ق ا�مكن7

  .حزن و أسى

يق7ول . و تشير الرواية في إح7دى المواض7ع عل7ى أن ھن7اك طقس7ا يومي7ا يمارس7ه ال7بط6ن

 مالجامع77ة، البري77د المرك77زي، الس77ينما، أو المس77رح ث77. ب77دأت رحل77ة الص77باح لق77د «: ال77راوي

التسكع في شوارع المدينة قبل أن نندفن في أق7رب ب7ار، نس7تدفئ في7ه بح7رارة البخ7ار و بي7رة 

.»بردى المحلية
)1(

  

و ـة المش7ار إليھ7ا ف7ي ھ7ذا المنق7ول، و كنا عملنا فيما سبق إلى مدارسة ا�فضية الجغرافي7

عم7ل روتين7ي دأب علي7ه بط67 الرواي7ة، . يفصح عن ا2نتقا2ت المكانية في ھذه الروايةالذي 

بين ارتياد أمكنة مغلقة و أخرى مفتوحة، أھمھا التس7كع ف7ي الش7وارع و التج7وال ب7ين دروب 

  .أرض دمشق، و ھي ا�حياز المناسبة للحركة

ك77ان موض77وع ھ77ذا  ، و إنرك77ن ھ77ام ف77ي ع77الم القص77ة) كت77اب ا�مي77ر(المك77ان ف77ي رواي77ة 

رتح77ا2ت إ2 أن الجمي7ع يجتم7ع ف7ي قض7ية اJ العم7ل يختل7ف ع7ن الرواي7ات ال7ث6ث ا�خ7رى،

  .طمأنينةبعامة عن القلق و التوتر و ال6استقرار و ال6 المكانية، التي نراھا تعبر

م7ة م7ن ت7اريخ الجزائ7ر، و تش7ير إل7ى مقاوم7ة ا�مي7ر مھفترة ) كتاب ا�مير(تؤطر رواية 

قادر و مجابھت7ه لفرنس7ا الق7وة العاتي7ة الت7ي جعل7ت الجمي7ع 2 يع7رف الھ7دوء أو الراح7ة    عبد ال

ين خ7وض غم7ار الت7نق6ت تفكان لزاما عل7ى الفئت7ين المتح7ارب. أو ا2ستكانة في موضع محدد

  .المكانية

                                                 
 .78طوق الياسمين، ص  )1(
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و ـة ا�رب7ـع ھ77و الھ77وس بالمك77ان، ع ا�عم77ال الروائي77ـإن م7ا يجم77:  و بعام7ة يمكنن77ا الق77ول

راھ77ا تض77من للرواي77ة وح77دتھا و حيويتھ77ا      نالت77ي  ،س77ة لعب77ة ا2نتق77ا2ت المكاني77ة المكثف77ةممار

و عموما تبقى تل7ك المس7ارات المكاني7ة مرھون7ة ب7دوافع . و حركتھا، و تطور ا�حداث بعدھا

ن أرض الوطن و يلجأ إل7ى أمس7تردام؛ بحث7ا ع7ن رب ميھمعينة من قبل الشخصيات، فياسين 

ن؛ ب77دافع إنھ77اء يترك77ان ال77وط) ط77وق الياس77مين(ي نس77يان آ2م77ه، و بط677 فتن77ة، م77ع رغب77ة ف77

 تجول7ه م7ع حسيس7ن جاءت إرضاء لج7ده المت7وفى، كم7ا ك7ان ؛كيشوتو رحلة دون  الدراسة،

  .قا2ت ا�مير و رفاقه إجباريةكشف حقائق معينة، كما كانت انتفي  رغبة

ا تنف7تح عل7ى مك7ان مع7ين ف7ي و بقي أن نش7ير إل7ى مي7زة ھام7ة تطب7ع رواياتن7ا، و ھ7ي أنھ7

اللحظ77ة الحاض77رة، لكنھ77ا 2 تلب77ث أن تغي77ب ف77ي غياب77ات الماض77ي، فتغ77وص ذاك77رة ال77راوي 

ف7ي ا�زمن7ة الس7ابقة للحظ7ة الق7ص، و تنف7تح حين7ذاك عل7ى ) البطل أو المشارك في ا�حداث(

 ا�مكنة بكل شساعتھا
  :بالترسيمة التالية ، و يمكن التمثيل لھذا(*)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا?يھـام بالواقعـي -3-2

�ن غايتھ7ا تجس7يد الحي7اة  ا�جناس ا�دبية تميزا ف7ي ھ7ذا العص7ر؛2شك أن الرواية أكثر 

و م7ن غي7ر المب7دع يمكن7ه الول7وج إل7ى أغ7وار مش7اھد ح7و أعم7ق و أخص7ب، اJنسانية عل7ى ن

تورھم77ا، ب77ل الغ77وص ف77ي أعم77اق واقعن77ا و رص77د كش77ف عم77ا يعالحي77اة و أعم77اق ال77ذوات و ال

                                                 
 .17، 16 البحث، ص: ينظر. يذكرنا ھذا بمقولة لميشال بوتور أوردناھا في مدخل ھذا البحث (*)

 ا�مكنة المفتوحة/ المغلقة ا�مكنة 

مكــان محــدد 
 )الغالـب(

مكـان غير محـدد 
 )مجھـول(

          فضاء الوطن
  )الغالب(  
 

 فضاء مفتوح

    مدينة الجزائرفضاء 
 فضاء مفتوح )الغالب(     



 

 160

ت فنية، و بالتالي محاولة إقام7ة الرابط7ة ب7ين قضايا المجتمع و مشك6ته، و التعبير عنھا بآليا

  .الواقعي و التخييلي

زج فيھ77ا الس77رد و التعبي77ر، و ھ77ي بالنس77بة إل77ى الق77ارئ ت77فالرواي77ة تحك77ي ع77ن الواق77ع و يم

.مسرح لمشاھدة واسعة و متنوعة
)1(

  

ك77ل الفض77اءات الت77ي يمكنن77ا العث77ور  «المرجعي77ة بأنھ77ا الفض77اءات  "يقط77ينس77عيد " يع77رف

.»فات الجغرافية أو التاريخية القديمةلھا إما في الواقع أو في أحد المصن معين على موقع
)2(

  

الت7ي يص7عب ال7ذھاب إل7ى تأكي7د مرجعي7ة  « و ھي بذلك تختلف عن الفض7اءات التخييلي7ة

و ھ7ي أق7رب (..) محددة لھا سواء من حيث اسمھا ال7ذي ب7ه تتمي7ز أو ص7فتھا الت7ي تنع7ت بھ7ا

.»تتصف ببعض صفاتھا، لكنھا غير قابلة �ن تحدد مرجعياإلى الفضاءات المرجعية و 
)3(

  

تط77رح الرواي77ات ا�رب77ع قض77ية تعالقھ77ا الش77ديد ب77المرجعي، و إحال77ة أمكنتھ77ا عل77ى الع77الم 

  ".يني ا�عرجواس"على معظم أعمال  التي نصبغھا سالخارجي، و ھي الميزة ا�سا

لعب المكان  «: مايلي" نوار اللوز"و ورد في إحدى الدراسات المقامة على امكنة رواية 

ھام بالواقعية عندما كان يختار أسماء حقيقي7ة للم7دن و ا�حي7اء يدورا ھاما في اJ عند واسيني

الشيء الذي يعطي للق7ارئ إحساس7ا بأن7ه يس7تطيع أن يتحق7ق م7ن وجودھ7ا، و أن  ،و الشوارع

.»ارتھايذھب إلى زي
)4(

  

و يستش7عر ا2نطب7اع بأنھ7ا قطع7ة م7ن نس7يج الحي7اة، ) ظ6لحارسة ال(تعطي قراءة رواية 

  .قارئھا أن التماثل بينھا و بين الحياة الفعلية شديد جدا

 بھ77ا الرواي77ة أول لفظ77ة اس77تھلت" الجزائ77ر"أش77رنا آنف77ا إل77ى أن  و كن77ا
، لتتح77دد مدين77ة (*)

  .إطارا مكانيا عاما لكل أحداث القصة المتخيلةالجزائر العاصمة في الصفحة ا�ولى 

و ق77د يعم77د  «عم77ل عل77ى تحدي77د ھ77ذا المك77ان و منح77ه اس77ما خاص77ا يمي77زه  -إذن -ف77الراوي

ھ77ام بواقعي77ة المك77ان المتخي77ل، Jقن77اع المتلق77ي ب77أن وائ77ي إل77ى ھ77ذا ا�س77لوب م77ن أج77ل اJيالر

                                                 
  .183، ص 2005، 1الثقافة العربية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طيمنى العيد، في مفاھيم النقد و حركة  )1(
  .244، 243سعيد يقطين، قال الراوي، ص  )2(
  .247، ص نفسهالمرجع  )3(
لIع77رج واس77يني نموذج77ا، التواص77ل مجل77ة العل77وم " ن77وار الل77وز" عم77ر بلمقنع77ي، بن77اء المك77ان ف77ي الخط77اب الروائ77ي  )4(

  .152، ص 2002جوان  ،9عة عنابة، عاJنسانية، جام
  .60 البحث، ص: ينظر (*)
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لوبي علي7ه، بحي7ث يتج7ه ف7ي و ي7وفر نوع7ا م7ن الض7غط ا�س7(..) الحكاية التي يقرؤھا حقيقي7ة

.»قراءاته نحو مراد الروائي من الرموز و اJيحاءات و الد22ت
)1(

   

و تبقى مدينة الجزائر العاصمة المدينة المتموضعة عل7ى الخارط7ة الجغرافي7ة ھ7ي الم7دى 

الذي تدور فيه الحكاية، و ھي مع ذلك تضم أماكن متفرقة و متباينة تموض7عت ف7وق الفض7اء 

  .ا�بيضالورقي 

إن ما يلفت ا2نتباه في أمكنة مدينة الجزائر المشار إليھا في ھذه الرواية، ھو ذل7ك الخ7يط 

ة وادي الس7مار م7ن جھ7ة و دھ7اليز ـإن7ه ع7الم مفرغ7.. ع الحقيق7يـع الذي يربطھ7ا بالواق7ـالرفي

مدينة الجزائر من جھة أخرى، أض7ف إل7ى ذل7ك المحط7ات الرئيس7ة الس7ابقة لق7دوم س7رفانتس 

 -مس77ينا -ب77الرمو -ناب77ل -اليون77ان -نيقوس77يا(إنھ77ا أم77اكن تح77دد أس77ماؤھا بدق77ة . الجزائ77ر أرض

 ث77م ت77أتي بع77د ذل77ك الجزائ77ر، ")زف77رة س77رفانتس"البح77ر ع77رض  -مرس77يليا -ري77اييملأ -جنوف77ا

  .ھامغارة سرفانتس أبرز محطاتبوصفھا بؤرة ھامة من مناطق العبور، و تشكل 

ب7اب م7ا أس7مته فرانس7واز جوب7ون  «حياء ي7دخل م7ن أ إن اختيار أسماء حقيقية لشوارع و

.»و ھو ما يمكن التحقق منه Le Vérifiableفان روسوم 
)2(

    

Jض7فاء ص7بغة ال7واقعي عل7ى الفض7اء  ؛تقتطع الرواية في مواضع عديدة حق7ائق تاريخي7ة

الذي تتحرك فيه الشخصيات، و ھو أمر يجعل القارئ يؤمن بمصداقية ما تقدمه الرواي7ة ب7ين 

كت77اب (ق ھ77ذا الك677م عل77ى رواي77ة ب77و ينط. يدي77ه، ليع77يش تفاص77يلھا أكث77ر و بإحس77اس أعم77ق

   ).ا�مير

و تس77تمد الواقعي77ة مادتھ77ا أكث77ر م77ن اJطال77ة ف77ي المعلوم77ات الجغرافي77ة و التاريخي77ة الت77ي 

حارس77ة (يوردھ77ا ال77راوي لفض77اء جغراف77ي مع77ين، و تنتش77ر ھ77ذه الظ77اھرة أكث77ر ف77ي رواي77ة 

و تتمث7ل ف7ي  ،)كت7اب ا�مي7ر(رواي7ة ف7ي كما نلح7ظ حض7ورا قوي7ا للم7ادة التاريخي7ة  ،)الظ6ل

، مث7ل ةنھ7ا أص7حابھا بلغاتھ7ا ا�ص7ليقصاص7ات دوP  الوثائق و الكتابات و المراس6ت، و منھ7ا

ت الجرائ7د الت7ي ك7ان ، و قصاص7اا�مي7رو تقضي بإط6ق س7راح  الرسالة التي كتبھا البرنس

  .يقرأھا ديبوش

ھذا المحاورات الكثيرة التي جرت ب7ين ش7خوص أجنبي7ة باللغ7ة الفرنس7ية،      و و شبيه ب

) حارس7ة الظ67ل(، كم7ا تس7تعين رواي7ة )ش7رفات بح7ر الش7مال(التي تنتشر أيض7ا ف7ي رواي7ة 

                                                 
  .133، 132مرشد أحمد، البنية و الد2لة في روايات إبراھيم نصر Z، ص  )1(
  .113سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )2(
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، ينضاف إلى ذل7ك اش7تمالھا عل7ى أج7زاء م7ن أخب7ار و أخرى عامية جزائرية بمقاطع إسبانية

.متناثرة في ثنايا الجرائد
)1(

   

ذ ج7اء ف7ي ، إ)ش7رفات بح7ر الش7مال(ضمن رواي7ة  و 2 يشغل خطاب الجرائد حيزا كبيرا

م77ن دون م ا�ول بحرفيت77ه، و يتعل77ق بخب77ر اغتي77ال عب77ان رمض77ان، و الث77اني دO موض77عين ق77ُ

  .لوالديه بطريقة بشعة ناJرھابيي تفصيل، يتحدث عن قتل أحد

ه و توعي7ة أف7راده، و ق7د عمل7ت إن مھمة الروائي تكمن دوم7ا ف7ي تط7وير المجتم7ع و رقي7

بح7ق عل7ى تق7ديم ص7ورة حي7ة و جريئ7ة ف7ي الوق7ت ذات7ه، نلم7س م7ن ) حارسة الظ6ل(رواية 

  .خ6لھا قدرة صاحبھا على أن يحتج و ينقد و يتھم دون ا2ختباء وراء الرموز

تخف بعض الش7يء ) حارسة الظ6ل(إن اJحساس بواقعية ا�مكنة المعروضة في رواية 

ن77ا إل77ى ت77واريخ بعينھ77ا ت77رتبط بحي77وات بع77ض جالت77ي تول) ش77رفات بح77ر الش77مال( ف77ي رواي77ة

  . شخصياتھا

 ،بأرض أمس7تردام) شرفات بحر الشمال(و تتجلى مرجعية ا�فضية الجغرافية في رواية 

وح7ة و المغلق7ة، قد أشرنا إليھا في دراستنا لIمكنة المفت حين يرتاد ياسين مواضع متباينة كنا

 و يثير المكانين ا�خيرين و مثلھم7ا .ي فان كوخ و آن فرانكو متحفثير، يكاوزمثل أوبرا المي

توظ7ف  « إل7ى أن مث7ل ھ7ذه ا�مكن7ة المرجعي7ة) حارس7ة الظ67ل(في رواية  مغارة سرفانتس

و أس777باب تأسيس777ھا و ارتباطھ777ا ) زم777ن نش777أتھا(باعتبارھ777ا فض777اءات واقعي777ة لھ777ا تاريخھ777ا 

.»الواقعيبشخصية لھا وجودھا التاريخي و 
)2(   

الت7ي 2 ي7تمكن قارئھ7ا م7ن استكش7اف ) طوق الياس7مين(و الشيء نفسه ينطبق على رواية 

. رض دمش7ق تجل7ي م7وطن القص7ةمواضع أحداثھا، إ2 باJشارة إلى مواضع مرجعية تقع ب7أ

و يمكن العودة في ھذا الصدد إلى المواضع الكثيرة التي عملنا على استخراجھا ف7ي دراس7تنا 

ون، و ھض77بات ـنھ77ر ب77ردى، و مرتفع77ات قاسي77: الـل المث77ـعل77ى سبي77 منھ77ا رـ، و نذك77الس77ابقة

ھ7ي . الزبداني، و شارع بغداد و س7ينما الس7فراء، وس7وق س7اروجا الش7عبي، و ص7الة الكن7دي

  .ة ما يعرضه الراوي أمامهـأفضية جغرافية كثيرة تثير القارئ و تجعله يقتنع بواقعي

 ، كي7ف 2 و ھ7ي رواي7ة تاريخي7ة)كت7اب ا�مي7ر(ي7ة و تلتصق ص7فة المرجع7ي ك7ذلك بروا

و لن يكون من الطبيعي في ھ7ذه الحال7ة الرج7وع إل7ى ج7ل المواض7ع المش7ار إليھ7ا ف7ي .أساسا
                                                 

 .218، 217، 202، 201، 154، 68، 61،62، 37-35حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
 .246سعيد يقطين، قال الراوي، ص  )2(
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المرجعية المفتوحة و المغلقة التي عم7دنا إل7ى  ا�مكنةھذه الرواية، على أنه يمكن العودة إلى 

  .استخراجھا و مدارستھا فيما سبق

أو يم أس7ماء م77دن كب7رى أو فرعي77ة، تق77د ةذا محاول77ة الرواي7ات ا�ربع7ينض7اف إل7ى ك77ل ھ7

  .)كتاب ا�مير(رواية في ف أكثر تكثّ تعواصم دول عربية و أجنبية، و 

عص7ره، و 2 يمكن7ه أن يق7ف موق7ف حي7اد  أن الروائ7ي يتفاع7ل م7ع م7ا يج7ري ف7ي 2 شك

ط بواق77ع الحي77اة و ـره، و أن يرتب77ـش أح77داث عص77ـه أن يعاي77ـتج77اه واقع77ه، ل77ذلك وج77ب علي77

بغي77ة بن77اء  عبي77ر عنھ77ا عل77ى توس77طات فني77ة؛قض77اياھا و معاركھ77ا، و أن يتوس77ل ف77ي س77بيل الت

  .عالمه المتخيل

ه عليه في بناء قصصه، إ2 أنن7ا نعتب7ر ستناد الروائي على الواقع و اتكائو إن كنا نؤمن با

حالة الكاذبة عل7ى ارس اJا�فضية الجغرافية و بقية العناصر الفنية كائنات ورقية فحسب، تم

تتوفر  -و ھي موضوع دراستنا في ھذا الفصل -، كون ا�مكنة مث6)المرجع(العالم الخارجي

ي77ة المك77ان ال77ذي تج77ري في77ه عل77ى إش77ارات جغرافي77ة و ع6م77ات طوبوغرافي77ة ت77وھم بواقع

  .لكنھا تبقى بقدر ما تسكن العالم تفر منه و تنزاح عنه ا�حداث،

يمثل جزءا خادعا من الحقيقة جزءا منع7ز2 تمام7ا مرن7ا  «الرواية في الواقع إن ما تقدمه 

» تمكن دراس7ته ع7ن كث7ب
، و م7ا وردت ا�مكن7ة الس7ابقة إ2 لbيھ7ام بواقعيتھ7ا،          و )1(

  .استكمال تلك الصورة المتخيلة

عل7ى و إذا كان للمكان إحال7ة مركب7ة، أي إن7ه يحي7ل عل7ى نفس7ه داخ7ل ال7نص الروائ7ي، و 

المكان المرجعي الذي يتقاطع معه، فإن النص يعمل على ترجم7ة ا�م7اكن المرجعي7ة كمعن7ى 

و ھو ذو أبعاد جمالية و جماليته تنتج عن تناسب صيغ بنائه و أث7ره ف7ي  ،دون أن يماثلھا كليا

صياغة منظومة ا�ح7داث و إث7ارة الشخص7ية الروائي7ة الت7ي تخترق7ه، و ع7ن قدرت7ه ف7ي خل7ق 

و عن انتقاله من مك7ان تخييل7ي ي7تم إدراك7ه إل7ى مك7ان م7درك  ،22ته على الحكايةالمعنى و د

نق7ل م7ن عالم7ه الخ7اص إل7ى فض7اء الع7الم الحك7ائي ليش7ارك ف7ي شعوري يدفع المتلقي الذي يُ 

.اJستراتيجية الحكائية
)2(

  

 Oمكنة المرجعية و تضافرت مع بقية المكونات السردية المشك�لة لنسيجو مھما حضرت ا 

الرواية، فإنه 2 يمكننا أن نحيلھا ب7أي ش7كل م7ن ا�ش7كال إل7ى استنس7اخ للواق7ع ال7ذي انطلق7ت 
                                                 

  .8ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
 .131، ص في روايات إبراھيم نصر Z مرشد أحمد، البنية و الد2لة )2(
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و إن أشارت الرواية إلى تاريخ دقيق استلھمته بشكل تسجيلي داخل بنيتھ7ا الفني7ة، فل7يس . منه

  .معنى ذلك أنھا قامت باجترار الواقع الخارجي

الت7اريخ، و اس7تعانت الرواي7ات ا�خ7رى ب7ه م7ث6 عل7ى ) كتاب ا�مي7ر(و إذا اتكأت رواية 

حكائي7ة تح7اكي الواق7ع  كون ما تقدمه الرواية مجرد مادةفي مواضع من متنھا، ف6 يمكن أن ي

أو بم7ا ھ7ي إع7ادة، لك7ن دون اجت7رار  كما ھو، بل تحتفظ لنفسھا بحرية التصرف و ا2ختراع

  .ؤية تتجاوز الواقعياستنساخ، و ما كان حضور التاريخ إ2 لتأطير المتخيل عبر ر

  :فضـاء الغربـة/ حضـور فضـاء الوطـن -3-3

: كنا أشرنا في مستھل دراستنا لIفضية الجغرافية في الروايات ا�ربع إلى ھيمنة ثن7ائيتي

ا�مكنة المفتوحة و ا�مكنة المغلقة عل7ى جمي7ع التمظھ7رات الثنائي7ة ا�خ7رى، عل7ى أن ھن7اك 

أرض / أرض ال7وطن: الممي7زة، و ھ7ي خض7وعھا الع7ام لثنائي7ةع تلك التقطبية بسمة عامة تط

  .الغربة

، التي كانت مدين7ة أمس7تردام موض7ع )شرفات بحر الشمال(تنبجس ھذه الثنائية في رواية 

التي شھدت ) 15إلى  10من (قات ا�ولى يأحداثھا و ضمن جل صفحات الرواية، اللھم الور

  .عا العبادا الب6د مودّ ـرة تاركـلطائركب اـر، قبل أن يـالبطل بأرض الجزائ وجود

وى حض7ور م7ؤتمر للفن7ون الجميل7ة و ـبدع7 الرحيل من وطنه باختي7اره؛ نـلقد اختار ياسي

قد وجد الفرصة سانحة مع رغبته المحمومة في نسيان ماض7يه ا�ل7يم، دون محاول7ة ا2رت7داد 

تعلم كي7ف نتف7ادى النظ7ر عندما نري7د أن ننس7ى دفع7ة واح7دة علين7ا أن ن7 « : يقول. إلى الوراء

»ة يائس7ة للبق7اءـك7ل التفات7ه ھ7ي محاول7. إلى الخلف حتى 2 نجر إلى نقط7ة الب7دء
)1(

و يق7ول . 

.»2 أريد أن أعرف ما يدور على تلك ا�رض. أريد أن أنسى « : في موضع آخر
)2(

  

و لم7ِا سيص7ر عل7ى البق7اء ؟ و م7ن . وطنلم يعد ياسين يرى من ضرورة تجعله يتمس7ك ب7

لم يعد ھناك من رابط يربط7ه بترب7ة وطن7ه الت7ي 2 ت7ذكره إ2 فكل ا�حبة ماتوا، و  من ؟ أجل

  .بسنوات الخوف من القتلة الذين يترصدون بكل باب في أي لحظة

ردام مشروعا بدي6 لل7وطن، و لكن7ه و عل7ى ال7رغم م7ن ك7ل ش7يء ج اسم أمستمن ھنا توھّ 

أن يضاھي ترب7ة ال7وطن و دفء العائل7ة و 2 يمكن بأي حال من ا�حوال يبقى أرض غربة، 

  .محبة ا�ھل

                                                 
  .15شرفات بحر الشمال، ص  )1(
  .27المصدر نفسه، ص  )2(
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عل7ى ال7دوام إل77ى  نس7ى الماض7ي، إذ تج77ر ال7ذاكرة ياس7ينھيھ7ات أن تنح7بس ال7ذكريات و يُ 

التي لم توفر له السعادة، و لم تعتن ب7ه يوم7ا  و  ، فيزداد التصاقا بوطنه و تربتهبحر الماضي

ف777ي ھ777ذه ال777ب6د  « : يق777ول. يكرم777هللحض777ور و  "ا�خ777ر"ھ777و الفن777ان العظ777يم ال777ذي ي777دعوه 

personne n'est indispensable فھ7ي الي7وم لم7ن . ا ق7د تس7عد أكث7رربم. فلن تتأثر بغيابنا

.»و يرشونھا كل ليلة بمزيد ن العھر و القتل و السقوط  ،وا فراشھا منذ ا2ستق6لصنع
)1(

  

و حال7ة س7ين وطن7ه ياذكر يت7 إن الذاكرة المتقدة ھي الخ7ط الفاص7ل ب7ين ال7وطن و الغرب7ة،

الخوف التي كانت تتلبسه بھ7ا، و كن7ا ق7د أش7رنا ف7ي دراس7تنا �فض7ية ھ7ذه الرواي7ة الجغرافي7ة 

 « :يق7ول البط7ل. لـميت و مظل7م 2 ن7ور و 2 ض7ياء و 2 حي7اة و 2 أم7 بلد. إلى ھذه القضية

 »ل فيھ7ا ب77ذكرى الم7وت و ل7يس الحي7اةأن7ا ق7ادم م7ن أرض ص7رنا نحتف7
، و تق7ول فتن7ة ف77ي )2(

ل77ت راي77ات الف77رح و لبس77ت ح77دادھا و انتعس77ت ك77ل أيتھ77ا ال77ب6د الت77ي نكّ  «: إح77دى المواض77ع

.»أحذيتھا القديمة التي أذلت فرحتھا
)3(

  

تلتصق ھذه ا�وصاف بأرض ال7وطن، و يتك7رر ظھورھ7ا ف7ي مواض7ع كثي7رة و تص7بغھا 

.شخصية البطل أو شخوص روائية أخرى بمسحتي الحزن و ا�سى
)4(

   

عن مدى الھوة الواسعة بينھم7ا، تختص ھذه الرواية بالمقابلة بين مكانين، ليكشف الراوي 

ن متلقي النص الحكائي من تلمس م6م7ح ھ7ذين المك7انين المت7داخلين ف7ي تمكO  «و ھي طريقة 

.»ھذا السياق، فتغني معارفه و توسع مداركه
)5(

  

ة ب7ين فض7اءي ال7وطن و الغرب7ة، أو على الدوام مقارن7) شرفات بحر الشمال(تعقد رواية 

ا�خر ال7ذي  والحزين، و المھمش، و الميت، بين ا�نا و ا�خر، ا�نا البائس، و : بعبارة أدق

ع7دة  ف7ي مواض7عمتفائل، و مبھر، و كنا تح7دثنا �نه سعيد، و حي، و  يخالفه في كل قسماته؛

يح7اول . و أرض الغرب7ة إلى المقارن7ات الت7ي ك7ان يعق7دھا البط7ل و غي7ره ب7ين أرض ال7وطن

ب نفس7ه عل7ى معيش7ة طبيعي7ة ياسين أن ينظر إل7ى الحي7اة بطريق7ة أحل7ى، كم7ا يح7اول أن ي7درّ 

  .تبعده عن تفرس الوجوه و الخوف مما يحيط به

                                                 
  .14 نفسه، صالمصدر  )1(
  .70 المصدر السابق، ص )2(
 .87 المصدر نفسه، ص )3(
، 147، 136، 134، 120، 113، 104، 101، 93، 77، 74، 47، 29 -21، 16، 14ص  المص7777در نفس7777ه،: ينظ7777ر )4(

149 ،150 ،152 ،155 ،187 ،188 ،193 ،235 ،242 ،274 ،294 ،310 ،312 ،317.  
  .98، ص )دت(، )ط.د(يف، دار القلم العربي، ظور الفني في روايات عبد الرحمن منمرشد أحمد، المكان و المن )5(
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و ا2نكس77ار و ا2حت77راق و الخ77وف وات و ـات الم77ـن ع6م77ـو إذا التص77قت ب77أرض الوط77

و ھ7و يط7أ أرض  يحس7ه إزاءھ7ا، و م7ا استش7عرها انعدام الطمأنينة، فھناك بون شاس7ع ب7ين م7

؟ المدين7ة البريئ7ة و العذب7ة  ةـي7اه، ھ7ذه ھ7ي أمس7تردام الشھي7 « :قولـي7. أمستردام �ول وھل7ة

 »التي تنام على الماء
)1(

و (..) ةـبدت لي أمستردام مدينة واسع « :و يقول في موضع آخر .

.»ة و جنونـترتبط بعفويو حينما تعشق ة تعشق، بسرع. قلبھا ھش مثل قلب عاشقة
)2(

  

و ناس7ھا ء، و ت7رتبط ش7وارعھا و بيوتھ7ا تلتصق بأرض ا�خر كل صفات الجمال و البھ7ا

.بكل ألوان الحسن الذي 2 نعثر عليه بتربة الوطن
)3(

  

و إن ب7دا جم7ي6، إ2 أن  اني لوع7ة ا2غت7راب و حرق7ة المنف7ىلم يكن أمام البط7ل ال7ذي يع7

يد مدينة طوباوية بناھ7ا م7ع أخي7ه عزي7ز، عن7دما ك7ان ممث6 في تشيرسم بخيا2ته وطنا جمي6 

.عن ھذه المدينة الساحرة بأرض الجزائر، و سنتحدث في الفصل الرابع
(*)

  

، و ي7رون في7ه فس7حة أم7ل وس7ط ديك7ور إن الحلم المثالي 2 يتشكل إ2 في مخيلة أص7حابه

و معاناة كانت قدرھم ا�ول في الحياة أو ربم7ا تمظھ7ر ف7ي عق7ول مم7ن ك7انوا ، أسود و مظلم

يبق7ى ھ7و ا�م7ل  و على الرغم من ذلك، .ھؤ2ء أنفسھم أمام وھم ليس إ2يرون تحقيقه، ليجد 

 لىحتى لو كان أوھاما متعالية ع، يرورة ترتسم في ا�فق دونه و 2 إبداعالمتبقي الذي 2 ص

  .درجة الوجود

يق7ص  رحل7ة أخ7رى ف7ي دي7ار الغرب7ة، و م7ن عل7ى أرض دمش7ق) طوق الياس7مين(رواية 

ف7ي إح7دى  م7ريمتق7ول . الت7ي انطف7أت و دفن7ت بإح7دى مقابرھ7اعلينا راويھ7ا قص7ة م7ع م7ريم 

تركته في وصيتي الموض7وعة ل7دى س7يلفيا . ھل لي أن أطلب شيئا صغيرا « :رسائلھا للبطل

. 2 أرض ل77ي ھن77اك(..) ا ع77ن عي77د عش77اب إذا م77ت أن ت77دفنني عل77ى ھ77ذه ا�رض ل77يس بعي77د

ترب77ة المنف77ى أحيان77ا . أرض77نا ص77ارت ض77يقة حت77ى عل77ى أھاليھ77ا و 2 أري77د أن أض77ايق أح77دا

.»أرحم
)4(

  

                                                 
  .76، ص الشمالشرفات بحر  )1(
  .78، 77المصدر نفسه، ص  )2(
، 316، 268، 231، 227، 26، 210، 209، 120، 117، 116، 113، 109، 70، 57المصدر الس7ابق، ص : ينظر )3(

325.  
 .454 -452البحث، ص : ينظر (*)

  .276، 275طوق الياسمين، ص  )4(
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ط7وق (ب7أرض أجنبي7ة، فھ7ي ف7ي رواي7ة  )ش7رفات بح7ر الش7مال(إذا جرت أح7داث رواي7ة 

الحنين ل7وطن تطف7و ربة و الوحدة و تقع بأرض عربية، لكن يجمع بينھما ھموم الغ) الياسمين

  .وضيقه الشديد على ساكنيه صورته المأساوية و الحزينة،

حت7ى عن7دما رج7ع إل7ى مدينت7ه تبس7ة  « :نظرة م7ريم ھ7ذه تق7ارب م7ا قال7ه البط7ل ع7ن عي7د

.»لم يتحمل ثقل المدينة و نفاقھا فرجع بعد أقل من شھر. مسقط رأسه، لم يمكث كثيرا
)1(

  

، ف7إن )طوق الياسمين(و ) شرفات بحر الشمال(ي و إذا تشابھت صورة الوطن في روايت

لمسة الجمال و السحر ترتسم على أرض دمشق و في مواضع كثيرة من متن الراوية الثاني7ة 

ميل7ة ھ7ذه المدين7ة إل7ى ح7د أن م7ن 2 يعرفھ7ا يس7قط عل7ى ص7درھا الملتھ7ب ج « :يقول البط7ل

.»فغمض العينين
)2(

  

تخالف الصورة التي رس7مھا عنھ7ا، إ2 أن الش7عور ن شعر عند دخولھا أول وھلة أنھا و إ

   :يقول. با�لفة و الدفء و الحميمية بدأ يدب شيئا فشيئا داخله

ي7ده  ءوض7ع أح7د ا�ص7دقا .ھذه المدينة تشبه م7دن أل7ف ليل7ة و ليل7ة كم7ا كن7ت أتص7ور..«

  :على فمي

و . س7تحبك ط لنفس7ك وقت7ا وـع7إ. 2 تحب م7ن يق7ول ك6م7ا مث7ل ھ7ذا المدينة... أسستتت -

ك7ان يكفين7ي أن7ي كلم7ا . ل7م يك7ن يھمن7ي كثي7را أن أعرف7ه. أحببتھ7ا ب7دون أن أس7ألھا ع7ن رأيھ7ا

ش7رب كأس7ي و زواياھا الشعبية الضيقة التي أ حزنت أو انكسرت، منحتني أشواقھا و باراتھا

بس7رعة . ل7م تك7ن مدين7ة عادي7ة أب7دا .الجميلة فيم7ا تح7ت النواص7ات الت7ي 2 تطف7أ ط7وال اللي7ل

.»ارت فيص
)3(

  

ت7دخل ھ77ذه المدين77ة القل77ب دون اس7تئذان، و ق77د ك77ان �مكنتھ77ا دور كبي7ر ف77ي محاول77ة بع77ث 

  .ا�لفة و تحقيق الدفء وسط برودة الغربة التي تعيشھا الشخصية

ھي الغربة عينھا التي كابدھا ا�مير في قصر أمبواز و خ7ارج ح7دود وطن7ه، تربت7ه الت7ي 

  .6ت الحرب فيھا ضد القوات ا2ستعمارية الفرنسيةوعانى وي ،قاسى من أجلھا الكثير

و ف7ي ه في أكث7ر م7ن موض7ع ف7ي الرواي7ة، و يظھر فضاء الوطن و التعبير عن التشبث ب

77 Xخ77ر بقوت77ه و س77لطته و ھيمنت77ه و تحض�حس77ب رأي  -ره ال77ذي اس77تطاع ب77هالمقاب77ل يتجل77ى ا

                                                 
  .115المصدر نفسه، ص  )1(
  .90، ص السابقالمصدر  )2(
  .111 ، صنفسهالمصدر  )3(
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ش7رنا ف7ي قبائ7ل، و كن7ا ق7د ألى ذلك تواطؤ الالتغلب على ا�نا و إخضاعھا، ينضاف إ -ا�مير

  .أكثر من موضع إلى ھاتين النقطتين الھامتين في دراستنا لIفضية الجغرافية

، و إن ل7م تتكش7ف م7ع مقابلتھ7ا )حارس7ة الظ67ل(تتفج7ر أكث7ر ف7ي رواي7ة  "الوطن"فجيعة 

، إ2 أن ما تزخر به ھذه الرواية من تص7وير مأس7اة ب67د بكاملھ7ا ق7د 2 نعث7ر "فضاء الغرب"

عليه في عمل روائي آخر، و يمكن العودة ھنا إلى شتى ا�فضية الجغرافية الت7ي عملن7ا عل7ى 

  .استقصائھا فيما مضى

  

الغرب77ة تتمي77ز بحض77ورھا الھ77ام ف77ي الرواي77ات / إن ثنائي77ة ال77وطن: و عموم77ا يمكنن77ا الق77ول

أح7دھما ين متمايزين، يتمظھر ف7ي �ربع، لتعبر عن صراع داخلي يعانيه الراوي بين فضاءا

لك7ن  ،ة و الدفء، و يحمل ا�خر الموت و الخوفـد إلى الحميميـلكنه يفتق ،انـالجمال و ا�م

  .تحفره الذاكرة بعمق

فض7ية الجغرافي7ة المدروس7ة آنف7ا 2 يمك7ن أن تس7تلم لوح7دھا ن جمي7ع ا�إ: و بقي أن نق7ول

رؤي77ةً  -فض77اءال: ث77ان وس77مناه ب77ـ اء الروائ77ي، إذ 2ب77د م77ن حض77ور مك77ونعملي77ة بن77اء الفض77

إذ يعب7ر ع7ن رؤي7ة  الفص7ل الث7اني بخاص7ة، ض7رورة بالغ7ة؛رأينا في إدراجه ض7من سرديةً، 

 مي7زة "الرؤي7ة"المرسومة، إض7افة إل7ى أنن7ا نعتب7ر موض7وع  فضية الجغرافيةالراوي إزاء ا�

ع الرواي77ات ا�رب77ع موض77وع الدراس77ـة و تتع77الق بش77ـدة معھ77ا و تحض77ـر بق77وة 2 أساس77ا تطب77

  .و ھذا ما سيثبته الفصل المواليالھا أو تجاوزھا، يمكن إغف
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  :ـةً سردي ـةً رؤي-اءـوم الفضـمفھ -1
دون تحديد وجھة نظ7ر إمكانية للحديث عن الفضاء في الرواية  «إنه 2 توجد : نقول بدءا

.»السارد
)1(

  

لمفھ77وم الرؤي77ة «  :ق77ائ6تع77الق الفض77اء بمك77ون الرؤي77ة الس77ردية ع77ن " بح77راوي"و يعب77ر 

، ا بمعنى الكلمةنا في الرواية 2 نواجه فضاءً خامميزة خاصة في دراسة الفضاء الروائي �ن

تمدنا بالمعرف77ة س77و إنم77ا أج77زاء و عناص77ر منظ77ور إليھ77ا بطريق77ة خاص77ة، فالرؤي77ة ھ77ي الت77ي 

 يفية التي ت7دركو تحيطنا علما بالك ،الموضوعية أو الذاتية التي تحملھا الشخصية عن المكان

ناحية سيكون لھذا المفھوم فائدة كبرى عن7د تص7نيف و تحلي7ل و من (..) بھا أبعادھا و صفاته

ات الفض77اء الروائ77ي، و فض677 ع77ن ذل77ك ـأن77واع الرؤي77ات الس77ائدة ف77ي إدراك و ع77رض مكون77

ستقوم الرؤية كمعيار حاسم لقياس المدى الذي تطاله قدرة الروائي في تطويق أجزاء المك7ان 

.»و إلغاء المسافة بين عناصره و تقديمه على نحو يلبي الحاجة إلى ا2ئت6ف و ا2نسجام
)2(

  

ح7ديثھا ع7ن و خ67ل  ،"Le texte du Roman"ف7ي كتابھ7ا  "جولي7ا كرس7تيفا"و ت7ذكر 

ھ7ذا  «: لى مفھومات تتقارب م7ع م7ا نس7مه ب7المنظور الس7ردي قائل7ةالفضاء النصي للرواية إ

ل إلى كل، إنه واحد و واحد فقط مراقب بواس7طة وجھ7ة النظ7ر الوحي7دة للكات7ب حوP الفضاء مُ 

ة واح7دة، و ـبحيث يكون المؤلف بكامل7ه متجمع7ا ف7ي نقط7 ،ھيمن على مجموع الخطابالتي ت

 les)كل الخطوط تتجمع في العمق حيث يقبع الكاتب، و ھذه الخطوط ھي ا�بطال الفاعلون 

actants) بواسطتھم المشھد الروائي الذين تنسج الملفوظات«.
)3(

  

ة العام7ة لل7راوي    ط7ھنا يس7تحيل إل7ى م7ا يش7به الخ إن الفضاء«: قائ6 "لحمداني"و يشرح 

أو الكاتب في إدارة الحوار و إقامة الحدث الروائي بواسطة ا�بطال، حتى أن كرس7تيفا تش7به 

.»الرواية في ھذه الحالة بالواجھة المسرحية
)4(

  

                                                 
 .46حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )1(
 .42حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )2(
 .61حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )3(
 .62، 61المرجع نفسه، ص  )4(
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م77ن يرس77م أفض77ية الرواي77ة الجغرافي77ة، و م77ن : ي طرح77ه عل77ى أنفس77ناإن أول س77ؤال ينبغ77

م77ا م77ن مھيع77د مكون77ا  نظ77را لكون77ه ؟ ا ت77م إدراج عنص77ر الرؤي77ة الس77ردية ھن77اث77م لم77 ؟ يق77دمھا

  .ا فيهنات الخطاب الروائي و مبحثا رئيسمكو

غات إدراج عنص7رين ك7املين تدريجيا، كما س7تتجلى مس7وO  ستتكشف إجابة ھذين السؤالين

  ."سرديةً  رؤيةً  -لفضاءا"ينا له تسمية لرؤية فأنواعھا ضمن فصل كامل ارتضمفھوم ال

، أي7ن حظي7ت إث7ارة ل6ھتم7ام م7ن قب7ل الب7ويطقيينتعد الرؤية السردية م7ن أھ7م المش7ك6ت 

بالكيفي7ة الت7ي ي7تم بھ7ا إدراك القص7ة  «، و ھ7ي تتعل7ق )1(بالمكانة العليا خ6ل القرن العش7رين

.»من طرف السارد
)2(

  

(*)و إذا أرجعن77ا البص77ر إل77ى ال77وراء، وج77دنا أن أول م77ن أث77ار إش77كالية وجھ77ات النظ77ر
 

، عل7ى أن "ليس7كوف"و " غوغ7ول"ف7ي دراس7ة ح7ول  "ب7وريس إيخنب7اوم"الشك6ني الروس7ي 

معظ77م ا�بح77اث النقدي77ة ت77رى أن ال77دعوة إل77ى تنوي77ع وجھ77ات النظ77ر تع77ود إل77ى أعم77ال ھن77ري 

الت777ي زادھ777ا مفھ777وم التبئي777ر                ، (P.Lulbock)و بيرس777ي لوب777وك  (H. James)ج777يمس  

(La focalisation)  تماسكا أكثر مما كانت عليه "جيرار جنيت"عند.
)3(

  

و تتض7ح د2لتھ7ا أكث7ر ف7ي  ،و لزاوية النظر أساس7ھا النظ7ري ف7ي حق7ول الممارس7ة الفني7ة

الرس77م، إذ تختل77ف ھيئ77ات الخي77وط و الظ677ل، ب77اخت6ف الزاوي77ة الت77ي ينظ77ر منھ77ا الفن77ان إل77ى 

وف7ق النظ7ر إليھ7ا م7ن ھ7ذه الجھ7ة      ،الذي تحدد بدوره أبعاده و المسافات بين مكونات7ه ،المشھد

.أو تلك، و حسب مدى انفتاح زاوية النظر ھذه
)4(

  

بوص77فه  ھ77ذا عل77ى شخص77ية ال77راوي؛ إذا حاولن77ا إس77قاط ،لرواي77ةو تتض77ح الص77ورة ف77ي ا

  .و المتلقي حكايتهالمتحكم ا�ول في تقديم عالم قصه، و الواسطة الوحيدة بين 

و     ،لقد توقفت قضية الرؤى التي أثارت جد2 واسعا عند الراوي على وجه الخصوص

.طبيعة الع6قات المتشابكة و المتداخلة بينه و بين الرؤية
)5(

  

                                                 
 .51، ص 1990، 2شكري المبخوت و رجاء بن س6مة، المعرفة ا�دبية، ط/ تزفتان تودوروف، الشعرية، ت )1(
مجموع7ة م7ن الب7احثين، طرائ7ق تحلي7ل الحس7ين س7حبان و ف7ؤاد ص7فا، / ، ت"مقو2ت الس7رد ا�دب7ي"تزفتان تودوروف، )2(

 . 61، ص ا�دبيالسرد 
 و الب7ؤرة، أو المج7ال، أو التبئي7ر؛، فنجد م7ن ينعتھ7ا بوجھ7ة النظ7ر، أو المنظ7ور، أ)الرؤية(لقد تعددت تسميات مصطلح  (*)

 .تبعا لتباين تصورات النقاد لھا، لذلك سندرجھا با�سماء ذاتھا التي ارتضاھا أصحابھا
ـر ، دار قب77اء للطبع77ة و النش77"ي ف77ي معالج77ة ف77ن القص77ةـج النق77د ا�دب77ـدراس77ة لمناھ77"ة ـة الرواي77ـالس77يد إب77راھيم، نظري77 )3(
 .170، ص  1998 ،)ط.د( التوزيع، القاھرة،و
 .116، 115، ص 1990، 1السرد الروائي في ضوء المنھج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، طيمنى العيد، تقنيات  )4(
 . 61، ص 1990، 1المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، دار البيضاء، طعبد Z إبراھيم،  )5(
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و ھ7و ال7ذي يأخ7ذ عل7ى عاتق7ه (..) الشخص ال7ذي ي7روي القص7ة  «و يعرف الراوي بأنه 

سرد الحوادث و وصف ا�ماكن و تقديم الشخص7يات و نق7ل ك6مھ7ا، و التعبي7ر ع7ن أفكارھ7ا   

 »و مشاعرھا و أحاسيسھا
الطريق7ة الت7ي اعتب7ر بھ7ا ال7راوي  «، في حين تعنى الرؤي7ة ب7ـ )1(

فتتجس77د م77ن خ677ل منظ77ور ال77راوي لم77ادة القص77ة، فھ77ي تخض77ع (..) اا�ح77داث عن77د تق77ديمھ

Jرادت77ه و لموقف77ه الفك77ري، و ھ77و يح77دد بواس77طتھا، أي بميزاتھ77ا الخاص77ة الت77ي تح77دد طبيع77ة 

.»الراوي الذي يقف خلفھا
)2(

  

أو �ح777دھما ا2نفص777ال ع777ن ا�خ777ر، مت777داخ6ن، و 2 يمك777ن  -إذن -فالرؤي777ة و ال777راوي

يتجسد حقيقة ض7من الرواي7ة، أي7ن تعل7ن الرؤي7ة ع7ن موق7ف ال7راوي  النھوض دونه، و ھو ما

  .الخاص إزاء الحكاية المتخيلة، و الذي ينحو إلى التأثير على القارئ دون شك

راوٍ نش7ير ب7ه : للتفريق بين ا2ثنين، فعندما يق7ال ط حديثنا ھنا بالراوي دون الكاتب؛ربو ن

  .ن ا2خت6ف بينھما جليصراحة إلى الكاتب و نعتبرھما سيان، في حين أ

 :" ة؟ـي الرواي7ـمن يحك"وان ـفي مقال له بعن "ولغ غانغ كايزير"دد يذكر ـو في ھذا الص

.»إن السارد شخصية تخييل تقمصھا المؤلف(..) إن سارد الرواية ليس ھو المؤلف «
)3(

  

فھ77ذا الفھ77م الخ77اطئ ال77ذي يظھ77ر بخاص77ة عن77د اس77تعمال ض77مير الم77تكلم ھ77و م77ا 2حظ77ه 

ھناك كثير من الناس يحلو لھ7م جع7ل الكات7ب مش7اركا  « :و عبر عنه صراحة بقوله "اكبلز"

ن ، ف7إو إذا ح7دث و اس7تعمل المؤل7ف ض7مير الم7تكلم ،ھ7ا بشخص7ياتهيلحق في ا�حاسيس التي

.»كل الناس تقريبا سيسعون إلى الخلط بين المؤلف و الراوي
)4(

   

و .    التخييلي7ة، و ا�ش7خاص الحقيقي7ينفالقراءة الساذجة تؤدي إلى الخلط بين الشخوص 

  .ما الشخصيات الروائية إ2 مجموعة من الكلمات 2 أكثر

يجردھ7ا م7ن محتواھ7ا ال7د2لي  "ت7ودوروف"و ھو م7ا يتط7ابق م7ع المفھ7وم اللس7اني، فھ7ذا 

.،ليجعل وظيفتھا النحوية بمثابة الفاعل في العبارة السردية
)5(

  

                                                 
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )1(
 .62 ،61ص ،نفسهالمرجع  )2(
مجموع7ة م77ن الب7احثين، طرائ77ق تحلي7ل الس77رد ا�دب77ي، محم7د س77ويرتي، / ت ،"م77ن يحك7ي الرواي77ة" ك7ايزير،ول7غ غ77انغ  )3(

 .113ص
 .212ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، )4(
 213، صالسابقالمرجع  )5(
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ة عادي7ة متخيل7ة، تبتع7د ع7ن الروائ7ي ال7ذي أنش7أھا، بھذه الطريقة شخصي –إذن–فالراوي 

كما أنشأ باقي شخوص الرواية، و إن عم7د إل7ى إعطائھ7ا دورا متمي7زا م7ن خ67ل تق7ديم ع7الم 

  .القصة المتخيلة

؛ للوص7ول إل7ى ھ7دف و يعمد الراوي إلى اختيار زاوية رؤية معينة ينظر بھا إل7ى القص7ة

مس7ألة تقني7ة و وس7يلة  «إل7ى الرؤي7ة كونھ7ا  (w.Booth)، و في ھذا ينظ7ر واي7ن ب7وث يبغيه

»من الوسائل لبلوغ غايات طموحة
)1(

.   

متعلق77ة بالتقني77ة  ،"حمي77د لحم77داني"فزاوي77ة الرؤي77ة حس77ب ھ77ذا التعري77ف ال77ذي يعل77ق علي77ه 

.المستخدمة للحكي، و ترتبط بالغاية التي يھدف إليھا الروائي عبد الراوي
)2(

  

ر داخل الخط7اب، على الراوي، الذي يتدخل بشكل ساف تعتمدو لقد كانت الرواية التقليدية 

.حيث يفرض تدخ6ته و تعليقاته، و يتحكم في مصائر شخوصه
)3(

  

حاس77مة م77ن مطل77ع الق77رن  "ھن77ري ج77يمس"وج77اءت آراء الروائ77ي و الناق77د ا2نجلي77زي 

العش77رين، ح77ين دع77ا إل77ى إقص77اء الس77لطة الفوقي77ة لل77راوي العل77يم، و إل77ى ض77رورة مس77رحة 

.إلى خلية بؤر بدل المركزية الواحدة الخطاب الروائيحداث، بتحويل ا�
)4(

  

ا�راء الجيمسية ف7ي دراس7ته ل7بعض النص7وص الروائي7ة، ممي7زا  "ي لوبكبيرس"لقد تبنى 

، أطل7ق عل7ى ا�ول ا�س7لوب الب7انورامي "صنعة الرواي7ة"بين نوعين من ا�ساليب في كتابه 

(le style panoramique) ، س7لوب  يھ7يمن في7ه ال7راوي عل7ى العملي7ةال7ذي�الس7ردية، و ا

  .الذي ينزاح فيه السارد و يفسح ا2ستق6لية لشخصياته، (Le style Scénique)المشھدي 

وجھ7ة "بمعن7ى يك7اد يتط7ابق م7ع مفھ7وم  "ا�س7لوب"يستخدم مص7طلح  "لوبك"و نلحظ أن 

ة الرواي7ة ص7نعس7لوب ف7ي ن7ى اعتب7ر مجم7ل الس7ؤال المعق7د ع7ن ا�إ «: ، حي7ث يق7ول"النظر

.»السؤال عن ع6قة رواية القصة بھا -محكوم بالسؤال عن وجھة النظر
)5(

  

مث7ل أعم7ال  ،دراسات عدة في مجال البحث عن وجھ7ة النظ7ر "ة الروايةصنع"لقد أعقب 

و ، (Robert Penn Warren)رت ب7ن واري7ن ـروب، و (Clean Brooks)كلينث بروكس 

و واري77ن ب77وث، و ، (N.Friedman)و نورم77ان فري77دمان  ،(F.K.Stazel)ك ستانتس77ل .ف
                                                 

  .46حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )2(

(3) Gérard Genette, Figures II, P 189. 
  .166عبد Z إبراھيم، المتخيل السردي، ص  )4(
، ص 2000، 2ر و التوزي77ع، عم77ان، طـعب77د الس77تار ج77واد، دار مج77د2وي للنش77/ ة، تـوك، ص77نعة الرواي77ـبيرس77ي لوب77 )5(

225. 
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و ق777د وص777لت دراس777ة وجھ777ة النظ777ر ذروتھ777ا م777ع عم777ل  .(B.Romlerg)برتي777ل رومب777رك 

، و جعلھ7ا أح7د المنطلق7ات "ت7ودوروف"م7ن  "Aspect"الذي استمد مقول7ة المظھ7ر  "جنيت"

  .في دراسة الخطاب الروائي) الصيغة، و الرؤية، و الزمن(الث6ثة 

إلى أن المنظور أس7لوب م7ن أس7اليب ال7تحكم فيم7ا ي7راد اJع67م ب7ه م7ن  "جنيت"و يذھب 

معلومات، و ھو ينھض من خ6ل اختيار وجھة نظر بعينھ7ا أو ع7دم اختيارھ7ا، و يقت7رح ف7ي 

.ھذا الصدد تسمية أخرى للرؤية السردية ھي التبئير
)1(

  

م77ا  في7ه كثي77ر م7ن النق77اد ب7ين الخل7ط المف77اھيمي ال7ذي يق77ع "جني77ت"عل7ى أن م7ا يأخ77ذ علي7ه 

؟  اردـم7ن الس7 :ـث في الس7ؤال الت7الي، الذي يبح "VOIX" يدعوه صيغـة، و ما يسميه صوتا

)2( ؟ من يتكلم: أو بعبارة أخرى
  

ف7ي  "تودوروف"يطال ا2خت6ط و التشابك أيضا مصطلحي الصيغة و الرؤية، كما يشير 

2 يتض7ح ذل77ك إ2 بع77د التع7رف عل77ى أن77واع  ، والم77ذكور آنف77ا "مق77و2ت الس77رد ا�دب7ي" همقال7

  .الرؤية السردية ضمن العنصر الموالي

  

  

  

  

 

  :أنـواع الرؤيـة السرديـة -2

إن ما يرمي إليه النقاد من وراء مصطلح الرؤية السردية، كشف الطريقة التي ت7درك   

يعك7س الع6ق7ة ب7ين الض7مير الغائ7ب  « "ت7ودوروف"بھا الحكاية م7ن قب7ل ال7راوي، و بعب7ارة 

، أي الع6ق777ة ب777ين )ف777ي الخط777اب( Je) أن777ا(و ب777ين ض777مير الم777تكلم ) ف777ي القص777ة( il) ھ777و(

.»الشخصية الروائية و بين السارد
)3(

  

يلخ77ص لن77ا تل77ك الع6ق77ة المتش77ابكة و غي77ر المح77ددة ب77ين  (L.o’tool)أوت77وك . و يك77اد ل

المس7توى ا�ول يلم7س  «مس7تويات أخ7رى، أم7االراوي و الرؤية في مس7تويين تتف7رع عنھم7ا 

                                                 
(1) Gérard Genette: Figures III, P 203, 206. 

 .203المرجع نفسه، ص  )2(
 .58، مجموعة من الباحثين، طرائق تحليل السرد ا�دبي، ص "مقو2ت السرد ا�دبي"تودورف، تزفتان  )3(
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من خ6ل كون رؤية الراوي خارجية تصف ما تراه و تقدم ا�ح7داث و الشخص7يات بحيادي7ة 

أم7ا (..) و تسمى ھذه الرؤية بالرؤية الخارجية، و يس7مى ال7راوي ب7الراوي العل7يم(..) وصفية

و نطباع77ات ال77راوي ي77ة، تض77في االمس77توى الث77اني يلم77س م77ن خ677ل ك77ون رؤي77ة ال77راوي داخل

وجھ77ة نظ77ره عل77ى ا�ح77داث و الشخص77يات، و يك77ون ش77اھدا عليھم77ا، و تس77مى الرؤي77ة ھ77ذه 

.»بالرؤية الداخلية، و يسمى الراوي ھذا بالراوي المشارك أو المصاحب
)1(

  

           "تشفس77كيتوما"لق77د اھ77تم بمفاص77ل الع6ق77ة ب77ين ال77راوي و الرؤي77ة نق77اد كث77ر، و ق77د يك77ون 

، إذ يمي7ز )1923" (نظري7ة ا�غ7راض"ى تحديد زاوية رؤية ال7راوي ف7ي مقال7ه سبق غيره إل

 ،(Subjectif)و الس7رد ال7ذاتي   (Objectif)طين من السرد ھم7ا الس7رد الموض7وعيبين نم

أين يكون السارد عليما بكل شيء حتى ا�فكار الس7ردية لIبط7ال ف7ي الن7وع ا�ول، ف7ي ح7ين 

نتتبع الحكي يعيني الراوي متوفرين على تفس7ير كيفي7ة معرف7ة ك7ل خب7ر م7ن قبل7ه، و مت7ى ت7م 

.ذلك في النوع الثاني
)2(

  

نمذج7ة م7ن أربع7ة أقس7ام  1923س7نة  "روبرت ب7ن واري7ن"و  "كلينث روكس"و يعرض 

كمقاب7ل لوجھ7ة النظ7ر، و ھ7ي  (Foyer narratif)ما اصطلحا عليه آنذاك ب7البؤرة الس7ردية ل

:ما تتضح في الجدول التالي الذي يقدمه جنيث
)3(

  

  

  

  أحـداث محللـة من الداخـل  
أح7777777داث م6حظ7777777ة م7777777ن 

  الخـارج

سـ77ـارد حاضـ77ـر بصفت77ـه 

  شخصيــة فــي العمــل
  البطــل يحكــي قصتــه -1

ش77777اھد يحك77777ي قص77777ـة  -2

  البطـل

سـ777ـارد غائـ777ـب بصفت777ـه 

  شخصيـة عــن العمــل

المؤل77ف المحل77ل أو العل77يم  -4

  يحكي القصة

المؤل777ف يحك777ي القص777ة  -3

  من الخارج

    

                                                 
 .119عبد Z إبراھيم، المتخيل السردي، ص  )1(
، ص "نص7وص الش7ك6نيين ال7روس" ، مجموعة من الباحثين، نظرية الم7نھج الش7كلي"نظرية ا�غراض"توماتشفسكي،  )2(

37. 
(3) Gérard Genette: Figures III, P 204 
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ھ7و م7ا ) خ7ارجي -داخل7ي(على ھذا الجدول قائ6 ب7أن المح7ور العم7ودي  "جنيت"و يعلق 

م7ا يس7ميه بالص7وت ) غي7اب –حضور (ي يرتبط بوجھة النظر، في حين يخص المحور ا�فق

)1( أو ھوية السارد
.    

الح77ا2ت (ث6ث77ة أص77ناف م77ن  "انزيلتك س77.ف"مي77ز الناق77د ا�لم77اني  1955و ف77ي س77نة 

:الروائية ھي) السردية
)2(

  

  ).الكلي المعرفة(حالة المؤلف العليم  -1

  .حالة السارد المشارك في العمل الروائي -2

  .بضمير الغائبحالة المحكي المسرد  -3

تصنيفا أش7د تعقي7دا مش7ك6 م7ن ثماني7ة  "نورمان"و في السنة نفسھا قدم الناقد ا�لماني   

:عات يمكن تلخيصھا في الشكل التاليأطراف، مجزأة على أربع مجمو
)3(

  

  

  

  

  

  

الس77777777777رد كل77777777777ـي  -أ

  المعرفـة

  بتدخل من الكاتب

  بحياد من الكاتب

الس777777رد بض777777مير  -ب

  المتكلم

  الشاھد -أنا

  .البطل أو الشخصية الرئيسية -أنا

الس77777777777رد كل77777777777ي  -ج

  المعرفـة

  السرد كلي المعرفة ا2نتقائي

  السرد كلي المعرفة التعددي

س77777رد موض77777وعي  -د

  محض

  و ھي افتراضية و يصعب تمييزھا عن الثانية -الطريقة الدرامية

و ھي عبارة ع7ن مح7ض تس7جيل دون اختي7ار و  -طريقة الكاميرا

                                                 
 .المرجع السابق، و الصفحة السابقة (1)

ت6ف و ا2خ7ت6ف، مجل7ة الفك7ر العرب7ي ئ7طيب، مفھ7وم الرؤي7ة الس7ردية ف7ي الخط7اب الروائ7ي ب7ين اJعبد العالي بو )3( )2(
 .100، ص 1992المعاصر، مركز اJنماء العربي، بيروت، 
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  2 تنظيم

  

مقال7ة ف7ي  -المس7افة و وجھ7ة النظ7ر"بحث7ا بعن7وان  1961فق7د كت7ب س7نة  "واين بوث"أما 

ذھ77ب فيھ77ا إل77ى وج77ود ث6ث77ة رواة يتحكم77ون ب77الرؤى الس77ردية و ھ77م المؤل77ف  ،"التص77نيف

.الضمني، و الرواة غير الممسرحيين، و الرواة الممسرحون
)1(

  

، عل77ى أن77ه أض77اف إلي77ه "ستانتس77ل"تنم77يط  1962ع77ام  "برتي77ل رومب77رك"و تبن77ى أخي77را 

تنميط77ا رابع77ا ھ77و الحكاي77ة الموض77وعية ذات ا�س77لوب الس77لوكي، و ھ77و ال77نمط الس77ابق عن77د 

."فريدمان"
)2(

  

إن ما نلحظه على معظم ھذه التصنيفات ھو الخلط الواضح ب7ين الرؤي7ة و الص7وت، فف7ي 

ا على أساس الص7وت 2 مث6 بتدخل الكاتب أو حياديته، يحصل التمييز بينھم "فريدمان" قول

و ى المسافة الفاصلة ب7ين المؤل7ف الرؤية، كما أن التصنيفات ا�خرى تدخل بطريقة أو بأخر

  .القارئ و شخوص الرواية، و ھو يقترب من مشك6ت الصوت كذلك

سلم من سابقتھا في دراس7ة الرؤي7ة الس7ردية ءت الجھود الفرنسية أكثر دقة، و أمن ھنا جا

 "تزفت7ان ت7ودورف"و " الزمن و الرواية"في كتابه  (J. pouillon)ويون و التي بدأھا جان ب

  ".3وجوه "في  "نيتجيرار ج"، و "الشعرية"و " مقو2ت السرد ا�دبي"في 

ظھ7ر ھ7ذه الرؤي7ات ف7ي ث6ث7ة، نعرض7ھا نق67 ع7ن ممختل7ف أش7كال ت "بوي7ون"لقد حص7ر 

 :"تودوروف"مقال 
)3(

  

  : (La Vision par derrière)الرؤيـة مـن الخلـف  -3-1

فيھا يكون السارد أكثر معرفة م7ن الشخص7ية عادة في الروايات الك6سيكية، و  و تستخدم

ف الج7دران أو ف7ي خل7د أبطال7ه، و تتجل7ى قدرت7ه ـة ما يجري خل7ـع معرفـإنه يستطي. الروائية

، يرة واعي7ة بھ7اية Jحدى الشخصيات، دون أن تكون ا�خالمعرفية في معرفة الرغبات السر

و ذل77ك م77ا 2 تس77تطيعه أي منھ77ا، أو مج77رد . أو معرف77ة أفك77ار شخص77يات كثي77رة ف77ي آن واح77د

ق ھ7ذه الرؤي7ة م7ع م7ا أطل7ق علي7ه و تنطب7. اسرد أح7داث 2 ت7دركھا شخص7ية حكائي7ة بمفردھ7

  .سابقا بالسرد الموضوعي "توماتشفسكي"

                                                 
 .167عبد Z إبراھيم، المتخيل السردي، ص  )1(

(2) Gérard Genette : Figures III, P 205. 
 .59، 58، مجموعة من الباحثين، طرائق تحليل السرد ا�دبي، ص "مقو2ت السرد ا�دبي"تزفتان تودورف،  )3(
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  : (La Vision – avec)مـع  –الرؤيـة  -3-2

 ، ف67ة الروائي7ةـفيھا يعرف السارد قدر ما تعرف الشخصي7 تنتشر في العصر الحديث، و

و يمك77ن أن يس77رد ھ77ذا . يق77دم تفس77يرات إ2 بع77د أن تك77ون الشخص77ية نفس77ھا ق77د توص77لت إليھ77ا

ي777ـة بي777ـن ال777راوي و اواة المعرفـب لك777ن م777ع بق777اء المس777ـالن777وع بض777ميري الم777تكلم أو الغائ777

 . باسم السرد الذاتي "يتوماتشفسك"مع ھي ما أشار إليھا  -و الرؤية. شخوصه

  : (La Vision du dehors)الرؤيـة مـن الخـارج  -3-3

و فيھ7ا يك7ون الس7ارد أق7ل معرف7ة . و ھي نادرة ا2ستعمال مقارنة م7ع ال7رؤيتين الس7ابقتين

ف م7ا ي77رى و ـه إ2 أن يص7ـم7ن أي شخص7ية م7ن الشخص7يات الروائي7ة، و ھ77و ب7ذلك 2 يمكن7

  .أبعد، مثل الولوج إلى دواخل الشخصيات يسمع دون أن يتجاوز ذلك لما ھو

و لق77د ك77ان الروائي77ون التقلي77ديون 2 يعرف77ون م77ن تقني77ات الس77رد الروائ77ي إ2 الرؤي77ة م77ن 

خل77ف، الت77ي ك77ان ال77رواة فيھ77ا يتفوق77ون عل77ى الشخص77يات الروائي77ة بمعرف77ة ك77ل ش77يء، عل77ى 

ش7ك6ن أب7رز تقني7ات مع، أو الرؤية المصاحبة و الرؤية من الخ7ارج، اللت7ين ت -خ6ف الرؤية

.الرواية المعاصرة
)1(

  

يض77يف  "ت77ودوروف"ن لث6ث77ة للرؤي77ة، ف77إق77د انتھ77ى عن77د ھ77ذه ا�ن77واع ا "بوي77ون"إذا ك77ان 

 Vision)يطلق عليه اسم الرؤية المجسمة ) مع -الرؤية(نمطا رابعا يتفرع عن النوع الثاني 

stéréoscopique)  الش77يء ال77ذي  خوص ع77دة،ش77الت77ي تس77مح برواي77ة ح77دث واح77د م77ن قب77ل

س77يعطي للظ77اھرة الموص77وفة تعقي77دا أكث77ر م77ن جھ77ة، كم77ا س77يركز انتباھن77ا عل77ى الشخص77ية 

.الساردة، باعتبار أن الحدث سبق و أن تعرفنا عليه من جھة ثانية
)2(

  

إل7ى  "ت7ودوروف"و لعلنا نشير ھنا إلى الخلط و التشابك بين الص7يغة و الرؤي7ة، إذ يش7ير 

حس7ب م7ا ق7دمنا  -ھو في الوقت ذاته التمثي7ل أو الع7رض -بوكعند لو -المشھدي بإن ا�سلو

الشخصية الروائية، و ا�س7لوب الب7انورامي = مع أو السارد –أو الرؤية  -في الفصل السابق

.الشخصية الروائية >ھو الحكي أو الرؤية من الخلف أو السارد
)3(

  

ب77ين  يض77يف ف77ي الموض77ع نفس77ه م77ا ي77دعم ا2خ77ت6ف الج77وھري "ت77ودوروف"عل77ى أن 

لبيي77ر أمب77رواز فرانس77وا كودل77وص " الع6ق77ات الخطي77رة"المص77طلحين، ب77العودة إل77ى رواي77ة 

                                                 
 .56في نظرية الرواية، ص  ،عبد المالك مرتاض )1(
 .60، 59، ص طرائق تحليل السرد ا�دبي، مجموعة من الباحثين، "مقو2ت السرد ا�دبي"تزفتان تودورف،  )2(
 .64، 63المرجع نفسه، ص  )3(
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2كلو، التي يوكل فيھا الحكي إلى فالمون بدءا برؤي7ة تق7ارب الرؤي7ة م7ن الخل7ف، لي7أتي دور 

السيدة فو2نج التي تولت الحكى بعد ذلك، و تكون معرفتھا با�حداث قليل7ة، و ينتم7ي س7ردھا 

.مع، ھذا إذا لم ينتمي إلى الرؤية من الخارج -يسمى بالرؤيةإلى ما 
)1(

  

، و ي7راه أكث7ر "التبئي7ر"، فيتبنى مصطلحا آخر عوضا عن الرؤية ھ7و "جيرار جنيت"أما 

لما تحمل7ه م7ن مض7امين بص7رية،  حات مثل رؤية، و حقل، و وجھة نظر؛تجريدا من مصطل

 "بؤرة السرد"إضافة إلى أنه يتوافق مع تعبير بروكس ووارين 
)2(

د أقص7 « :و يعرفه بقوله. 

أي عمليا انتقاء للمعلوم7ات الس7ردية بالمقارن7ة م7ع م7ا كان7ت  بالتبئير تضييقا في حقل الرؤية؛

ة، أي ن7وع م7ن القن7اة لIخب7ار التقاليد تسمية معرفة كلية، أداة ھذا ا2نتقاء ھي بؤرة متموضع

.»2 تسرب إ2 ما تسمح به الوضعية
)3(

   

  :أما أنواع التبئير عنده فھي

)4(الحكاي11ـة غي11ـر المب11ـأرة أو ذات التبئي11ـر الصف11ـر -1
 (Le récit non – 

focalisé ou focalisation Zéro) . و يقابل ھذا النوع مصطلح الرؤية من الخل7ف

  ."تودوروف"الشخصية عند  >، أو السارد "بويون"عند 

.  (Le récit à focalisation interne).الحكاي1ـة ذات التبئي1ـر الداخل1ـي  -2

الشخص77ية م77ن حي77ث المعرف77ة عن77د = ، أو ال77راوي"بوي77ون"م77ع عن77د  -تقاب77ل الرؤي77ةو 

  :و يقسمھا بدورھا إلى ث6ثة أنواع. "فتودورو"

  :(récit à focalisation interne fixe)حكايـة ذات تبئيـر داخلـي ثابـت  -أ

"  Ce que savait Maisie"و نم7وذج ذل7ك رواي7ة م7ا كان7ت مي7زي عل7ى عل7م ب7ه   

ك7ز الرؤي7ة، فك7ل الشخص7يات، ك7ل مب7دأ وح7دة مر «لھنري جيمس التي يتبني فيھ7ا ص7احبھا 

.»نقل لنا كما تراھا الشخصية الواحدة التي ھي ميزي الصغيرة و تعيشھاداث، تُ ا�ح
)5(

   

                                                 
  .64، ص نفسهالمرجع  )1(

(2) Gérard Genette : Figures III, P 206. 
/ ، ت"من وجھة النظر إلى التبئير"نظرية السرد، مجموعـة من الباحثين، "السرديات"كريستيان أنجلـي و جان إيرمان،  )3(

 .113ص ، 1989، 1ناجي مصطفى، منشورات الحوار ا�كاديمي و الجامعي، الدار البيضاء، ط
(4) Gérard Genette : Figures III, P 206. 

لمجل7س محم7د معتص7م و عب7د الجلي7ل ا�زدي و عم7ر الحل7ي، ا/ ، ت"بح7ث ف7ي الم7نھج"جيرار جنيت، خطاب الحكاي7ة  )5(
 .373، ص 1997، 2ا�على للثقافة، ط
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إن  «: "لوب77وك"الت77ي يق77ول فيھ77ا  ،"Les ambassadeurs"و مثلھ77ا رواي77ة الس77فراء  

يجع7ل ھ7ذا العق7ل يتح7دث ع7ن  2 يخبرنا بقص7ة عق7ل سس7تريثر، إن7ه –السفراء  –جيمس في 

.»نه يمسرحهنفسه، إ
)1(

 

لنا م7ن خ67ل و ھذا ما سيجعل حقل الرؤية السردية يضيق؛ باعتبار أنه سينحصر و يقدم 

  .ستريثرة وحيدة ھي وعي شخصي

 (récit à focalisation interne variable)حكايـة ذات تبئيـر داخلـي متغيـر  -ب

:  

  أرا على شارل، ـلفلوبير، أين ينطلق السرد مب "مدام بـوفاري"ومثل ھذا النوع رواية 

  

.يما ليعود إلى شارل مرة ثانيةإثم 
)2(

   

 )récit à focalisation interne multiple(حكايـة ذات تبئيـر داخل1ـي متع1ـدد -جـ

:  

و نم77وذج ذل77ك رواي77ات المراس77لة الت77ي يع77رض فيھ77ا الح77دث الواح77د م77رات عدي77دة وف77ق 

لخ77اتم و الكت77اب الس77ردية لروب77رت او ق77د تك77ون قص77يدة . وجھ77ات نظ77ر شخص77يات مختلف77ة

ية جنائي77ة ينظ77ر إليھ77ا القات77ل، ث77م الض77حايا، ث77م الت77ي تحك77ي قضR.browning (77(براونين77ك 

.مثا2 2 بأس به على ھذا النمط من الحكاية ،الخ...الدفاع، فا2تھام
)3(

   

 : )le récit à focalisation externe(الحكاية ذات التبئير الخارجي -4

الشخص777ية حس777ب  <، أو الس777ارد "بوي777ون"رج حس777ب او ھ777ي تقاب777ل الرؤي777ة م777ن الخ777

ف و يتض7ح ذل77ك ف7ي أعم77ال م7ا ب7ين الح77ربين الع7الميتين، كرواي77ات داش7يل ھامي77ت وت7ودور"

(Dashiel  hammette) ،  التي يتصرف فيھا البطل دون أن يس7مح لن7ا بمعرف7ة عواطف7ه و

القتل7ة و ، مث7ل  )I.hemingway(ت ھمنغ7واي ـص إرنس7ـل ذل7ك بع7ض قص7ـأفك7اره، و مث7

.د اJلغازت6ل كفيلة بيضاء التي يصل فيھا التكتم ح
)4(

  

                                                 
 .236، 235رينيه ويليك و اوستين وارين، نظرية ا�دب، ص  )1(
  .117، مجموعة من الباحثين، نظرية السرد، ص "السرديات"كريستيان أنجلي و جان إيرمان،  )2(
 

(3) Gérard Genette : Figures III, P 207 
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )4( (4)
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ا�خذ بمفھوم التبئير لتقترب ب7ه م7ن معن7ى الرؤي7ة عن7د  )Mieke Bal(و تحاول ميك بال

على الرغم م7ن محاولتھ7ا تجن7ب مض7مونه البص7ري المف7رط، حي7ث تنزل7ق ب7ه ف7ي  ، بويون"

ف7ي ح7ق ا2ختي7ار ال7ذي  "جني7ت"اتجاه عملية النظر و اJدراك و الفھم، ف7ي ح7ين يكم7ن عن7د 

.سارد وحده في تضييق حقل الرؤيةيمتاز به ال
)4(  

ف77777ي ھ77777ذا الص77777دد إل77777ى الفاع77777ل و الموض77777وع باس77777م المبئ77777ر  "ب77777ال مي77777ك"و تش77777ير 

)Focalisateur(  و المبأر)Focalisé(؟ التبئير عل7ى م7ن: ، و بالتالي سيتحول سؤال جنيت

 ، ل77تمIدا2إل77ى تبئي77ر م77اذا ؟ و م77ن ط77رف م77ن ؟ و ھ77ي بھ77ذا تح77تفظ بلفظ77ة التبئي77ر بوص77فھا 

.من ھي الذات و الموضوع في عملية اJدراك: مدلوله بإشكالية تتمثل في التساؤل التالي
)1(

  

 ،"مي77ك ب77ال"، و م77ا أض77افته "جني77ت"و  "ت77ودوروف"و  "بوي77ون"و اس7تنادا إل77ى م77ا قدم77ه 

؛ لنق77وم ف77ي الرواي77ات ا�رب77ع موض77وع الدراس77ة س77رديةً  رؤي77ةً -س77نحاول دراس77ة بن77اء الفض77اء

  .شف من خ6لھا على خصوصية ذلك البناء ه نكبمحاولة تركيبي

موقفه ا�يديولوجي في الحي7اة رؤية المؤلف للمكان تشكل امتدادا ل «و مما 2 شك فيه أن 

إ2 أنھ7م  ،ھا من خ6ل اختياره لIبطال القادرين على حم7ل تص7ورات واض7حة أو باھت7ةيحقق

و المك7ان م7ا ھ7و إ2 الش7كل . اندفاعھمية ا�بطال و ئيستميتون من أجل تحقيقھا على وفق مبد

.»الذي يتمظھر من خ6له ا�بطال 
)2(

  

و اف77ي، أو ليس77ت الساكن77ـة في77ه اء الجغرـة ع6ق77ة وطي77دة بالفض77ـات الروائي77ـو للشخصي77

 حركيتهفعلة داخله و المكونة لفاعليته و المن
و ، كما أن لھا الحق ف7ي اتخ7اذ الرؤي7ة         (*)

  .كيرھاورھا و تفالموقف الذي ي6ئم تص

ذاك الك77ائن التخييل77ي ال77ذي أبدعت77ه أنام77ل  و نح77ن نش77ير ھن77ا عل77ى وج77ه أخ77ص لل77راوي،

الروائي، و الذي يأخذ الدور ا�عظم ضمن المسيرة القصصية؛ حين يتكفل برسم خطة ن7رى 

  .أن للكاتب فيھا دورا عظيما؛ حيث ينشر بوساطته رؤيته الخاصة

ليش7رف عل7ى العم7ل كك7ل  ؛بع خل7ف الخش7بة المس7رحيةيق -كما تقول كرستيفا-إن الروائي

.ليظل كل شيء تحت رقابته
)1(

   

                                                 
 
 .117ص ،نظرية السرد، مجموعة من الباحثين، "السرديات"كريستيان أنجلي و جان إيرمان،  )1(
 .57ليمي، المكان في النص المسرحي، صدمنصور ال )2(

ب7ين  ا�ول و ف7ي الش7ق التطبيقي،حي7ث تعس7ر علين7ا الفص7ل الص7عوبة الكبي7رة الت7ي اعترض7تنا ف7ي الفص7ل نشير ھنا إلى (*)
و اJبق7اء  "الشخص7ية"؛ لتعالقھم7ا الش7ديد، و إن كن7ا حاولن7ا ق7در المس7تطاع إقص7اء عنص7ر"الشخصية "و  "المكان"مكوني 

 .و د2لته فحسب، بغية إرجاء تفصيل الحديث عن  ترابطھما الوثيق إلى الفصل الرابع من البحث "المكان"على مكون 
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بدءا من ال7راوي؛ بوص7فه كائن7ا تخيلي7ا،  إن الفضاء يتأسس بوساطة وجھات نظر متعددة،

.و من خ6ل اللغة التي يستخدمھا في تشكيل أفضيته، و من بقية شخوص الرواية
)2(

  

قصة المتخيلة ينبني بالدرجة ا�ولى على وجھ7ات إن الفضاء الذي ستجري فيه حوادث ال

النظر التي تنصھر جميعا لتشكيله و تشييده، و 2 نظن أننا نستطيع الحديث عن الفض7اء دون 

اJشارة إلى وجھة النظر التي يجسدھا الراوي من خ6ل إع6نه ا2نحي7از إل7ى موق7ف م7ا، أو 

  .رؤية الكاتب المكانية إلى رؤية الشخصية القابعة في المكان الذي يدخل في

إننا نؤمن بأن ھذا النوع م7ن ا�فض7ية ھ7و أداة تعبيري7ة قوي7ة تفص7ح ع7ن موق7ف الروائ7ي 

ا م7ن قناعات7ه الفكري7ة و الجمالي7ة ـھا، انط6ق7ـاء و ينظمـر إلى ا�شيـو ينظـط به، فھـما يحيـم

  .معا

يناقض ھ7ذا ال7رأي؛ إذ ي7رى أن الروائ7ي إذا أراد أن يعب7ر  "عبد المالك مرتاض"على أن 

، و يتخ7ذ من7ه وس7يلة لبل7وغ ھ7ذا "الفض7اء"عن نظرته للوجود ليس عليه أن يذھب إلى مكون 

.الھدف، بل إن له طرقا متعددة Jبراز ذلك
)3(

  

إن القراءة المتأنية و الدقيقة لعنصر الرؤية و تطبيقه على أي عمل روائي، يكشف الدور 

أو التبئي7ر كم7ا  ق7ف ال7راوي، ب7ل إن الرؤي7ة الس7رديةالھائل الذي يكتسبه في التعرف عل7ى مو

التبئي7ر م7ن قب7ل : ، يمكن أن يتخ7ذ ص7ورا متع7ددة"ميك بال"، و كما تعبر عنه "جنيت"يسميه 

م7ة الت7ي تكف7ل دراس7تھا مھ؟ و ي7دخل الفض7اء الجغراف7ي كأح7د المب7أرات ال ؟ و على م7اذا من

  .غوامض كثيرة كشف النقاب عن

تتع77الق تعالق77ا ش77ديدا بمك77ون الفض77اء  ،الس77ردية ةإض77افة إل77ى ذل77ك وج77دنا أن قض77ية الرؤي77

ھ7و ص7يغة ھام7ة 2 يمك7ن ا2س7تغناء عنھ7ا . الجغرافي في ا�عمال ا�ربعة موضوع الدراس7ة

 عام7ة، و س7نبين ع7نب" واس7يني ا�ع7رج" مطلقا، و أھميته عظيمة 2 يمكن إغفالھا في أعمال

  .يما سيأتي من دراستنا التطبيقيةذلك ف

  

  

  

                                                                                                                                                         
 .15حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )1(
 .32لشكل الروائي، ص حسن بحراوي، بنية ا )2(
 .148عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص : ينظر )3(
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  :ا�عـرج واسينـيفي روايات  سرديـةً  رؤيـةً  -اءالفضـ بنـية -3

م7ع،  -بالرؤي7ة "بوي7ون"س7ماه ربع تخضع لتبئير داخلي يطابق ما أإن حكايات الروايات ا�

، حي77ث إن معرف77ة ال77رواة 2 تتج77اوز )الشخص77ية الروائي77ة= الس77ادر( "ت77ودوروف"أو معادل77ة 

إ2 بع77د أن تك77ون الشخص77ية علم77ت ب77ه، متتبع77ين  ف77ة شخوص77ھم، فھ77م 2 يعلمونن77ا بش77يءمعر

و ضية الجغرافية المفتوح7ة حكيھم بأعينھم، بل بتدخل سافر منھم في محاولة التبئير على ا�ف

م7ة و مھا�ول في ھذه الدراسة، لنضيف إليھا مقول7ة  المغلقة، التي سنعتبرھا موضوع التبئير

يق يم7ا يكف7ل الكش7ف ع7ن التض7مھ؛ باعتبارھ7ا عنص7را "التبئي7ر عل7ى الشخص7يات"سمناھا بـ 

  .الذي يمارسه الرواة على عوالم قصصھم المتخيلة

  :التبئيـر علـى ا�فضيـة الجغرافيـة -3-1

شخص77ية مش77اركة ف77ي خض77م  )حارس77ة الظ677ل(تعتب77ر الشخص77ية الس77اردة ف77ي رواي77ة   

ھ77ل نعتب77ر : ھ77و ر إل77ى أذھانن77ا بع77د ق77راءة الرواي77ةا�ح77داث، عل77ى أن التس77اؤل ال77ذي ق77د يتب77اد

  .؟ باعتبار أنه يأخذ دورا حاسما خ6لھا حسين الشخصية البطلة ضمن الوقائع أم 2

و إ2 م777ع الصفح777ـة الثاني777ة ه ـن ع777ن اسم777ـا 2 يعل777ـخفي777 ـاداءة صوت777ـى ال777راوي ب777ـيتجل777

بوس7اطة توطئ7ة تمث7ل  ،، و يحاول ت7دريجيا إدخالن7ا إل7ى ع7الم الحكاي7ة المتخيل7ة)22(لعشرينا

م7ة تش7كل النھاي7ة الت7ي آل7ت مھر ع7ن نت7ائج إرھاصات أولى تشويقية لبدء فع7ل الق7ص، و تعب7ّ

  ).فقد منصب عمل الراوي بوزارة الثقافة -كيشوتمغادرة دون  -عملية البتر(إليھا القصة 

للب7دء بس7رد القص7ة الرئيس7ة المتمثل7ة ف7ي  -ف7ي الواق7ع –ا2ستشرافية تمھ7د فھذه اJشارات 

7كيشوت رحلة دون  Oول7ى إلى الجزائر بخاصة، و ھذا ما يعب�ر عن7ه ال7راوي ف7ي الص7فحات ا

  :بقوله
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، و ھذا معناه بالنسبة إلي على ا�قل التخلص من ھ7ذه الحم7م كيشوتسأحدثكم عن دون « 

.»لذاكرة كش26ت من نارالتي تتدفق داخل القلب و ا
)1(

  

 -، الت7ي س7نعتبرھا"دون كيش7وت"شخص7ية أخ7رى  سيعمل على قص حكاية -إذن-فالراوي

الشخص77ية البطل77ة الت77ي ت77دور حولھ77ا ا�ح77داث، و تق77ف إل77ى جانبھ77ا  -م77ن خ677ل ھ77ذه المقول77ة

ش77اھدة عل77ى وق77ائع ھ77ذه القص77ة المتخيل77ة، و مرافق77ة  ،"ال77راوي حسيس77ن"ة ـشخص77ية محوري77

  .لIولى، و مشاركة معھا في معظم وقائعھا

مھم7ة  -م7ن قب7ل الروائ7ي -ح7ين أوك7ل إلي7ه ؛بل إن الدور ا�عظم ألقي على كاھل حسيس7ن

  .، و ھو بھذا سيشكل شخصية متميزة ضمن المتناإلى نھايتھ امن بدايتھ الروايةتأطير 

لbط67ع  ؛ا2ستكش7افيةكيش7وت ك يح7اول أن يرك7ز عل7ى رحل7ة دون و الراوي في ك7ل ذل7

عل7ى من7اطق عب7ور س7رفانتس، الت7ي تعتب77ر الموض7وع ال7رئيس و المب7أر ال7ذي يس7تحوذ عل77ى 

  .رؤية الرواية

ش77رفات بح77ر (و عل77ى خ677ف ھ77ذه الرواي77ة، ي77زول الغم77وض ح77ول ھوي77ة س77ارد رواي77ة 

  :لصفحة ا�ولىيقول مع ا. ه، حيث نستشعر أن القصة قصت)الشمال

شعرتُ بانكسار عميق فجر ھذا اليوم و أنا ألملم ش7ؤوني الص7غيرة، و ان7زع للم7رة  «   

ط7ار عزي7ز الم7ذھب ال7ذي إزليخة و أمي و  ا�خيرة من على الحائط المتآكل، صور الوالد و

.»كدتُ أنساه في الزاوية
)2(

  

  :يلي بما) طوق الياسمين(البطل قصته في رواية  -و يفتتح الراوي

  ؟ سيلفيا «

(..) ج77ورج أخوھ77ا(..) كان77ت ھن77اك واقف77ة عل77ى القب77ور المنس77ية. ل77م تتغي77ر كثي77را ھ77ي ھ77ي

ھم و نص7ر عل7ى أ2 ننس7اھم أخبرھا بوجودي في ھذه المدين7ة الت7ي ش7ھدت انطف7اء ال7ذين نح7ب

.»اءات الفاشلة و رغم غوايات الدنيارغم العز
)3(

  

الت77ي نتع77رف عل77ى  ،علي7ه الشخص77ية المتحدث77ةي7وحي المنق77ول ا�ول بانتق77ال مك77اني س77تقدم 

الت7ي س7تلف الرواي7ة  "انكس7ار عمي7ق"بعد ث67ث ص7فحات، و النب7رة الحزين7ة  "ياسين"اسمھا 

إن7ه يلمل7م م7ا تبق7ى م7ن ذكري7ات .. ككل؛ كتعبير عن حالتي حزن و ألم يعتصران قلب السارد

                                                 
  .15حارسة الظ6ل، ص  )1(
  .10شرفات بحر الشمال، ص  )2(
  .9طوق الياسمين، ص  )3(
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و  و ا�خيـر صور والدت7هه ا�ول وزاد ،"أمستردام"يحملھا معه إلى إحدى مدن بحر الشمال 

  .ضمن متن الرواية سيكون لھا المقام الھامأسماء .. أخويه عزيز و زليخة

البط7ل ال7ذي 2 يفص7ح ع7ن  -الحزن عينه يتبدى في المنق7ول الث7اني، حي7ث يح7اول ال7راوي

جغراف7ي  ارة القارئ بالوقوف عند أول فض7اءإث – )شرفات بحر الشمال(على خ6ف  -سمها

ية، و ھو المقبرة رمز الموت و الفناء، مع التركيز أول ا�م7ر عل7ى فق7د ا�حب7ة تفتح به الروا

  ).مريم و عيد خاصة(الذين لم يتمكن من نسيانھم 

أم7ام شخص7يتين ) ط7وق الياس7مين(و ) ش7رفات بح7ر الش7مال(في روايت7ي  -إذن-نجد أنفسنا

ذي اعترض77نا ف77ي تقوم77ان ب77وظيفتي الس77ارد و البط77ل ف77ي آن واح77د، و ب77ذلك ين77زاح الل77بس ال77

ة ماض77يه و ـن ال77ذي يحك77ي قص77ـون ھن77ا أم77ام ال77راوي ياسي77ـ، لنك77)ة الظ677لـحارس77(ة ـرواي77

م7ع  ،الذي يتوقف عند الماضي فحسب) طوق الياسمين(في البطل  -حاضره، و إزاء الراوي

و تسھم ف7ي مازج بعدھا قصتھما مع قصص أخرى، بروز الحاضر ضمن صفحات قليلة، لتت

  .الحكايتينبناء عالم 

ذات تبئير داخلي تتساوى فيه معرف7ة ال7راوي بمعرف7ة  -"جنيت"وفق مصطلح  -فالحكايتان

شخص7ية، س7واء م7ا تعل7ق شخوصه الروائية، حيث إن7ه 2 يق7دم لن7ا ش7يئا إ2 و ق7د علم7ت ب7ه ال

ش7رفات بح7ر (خصوص7ا رواي7ة  ، أو ما يعيشه معھ7ا أثن7اء لحظ7ات الحاض7ر،بأحداث ماضيه

ط77وق (و ) حارس77ة الظ677ل(ار أنھ77ا ت77زاوج ب77ين ھ77ذين ال77زمنين عل77ى خ677ف باعتب77 ؛)الش77مال

  .اللتان تقيمان عالمھما الروائي المتخيل على استرجاع وقائع ماضية) الياسمين

ع7ن الرواي7ات ال7ث6ث الس7ابقة، إذ يج7د الق7ارئ ) كت7اب ا�مي7ر(و يختلف ا�مر ف7ي رواي7ة 

6م شخص7ية 2 نع7رف ح الراوي7ة ح7ديثھا بك7نفسه أم7ام راوي7ين يس7تلمان عملي7ة الق7ص، و تف7ت

ف77ي ثناي77ا الحكاي77ة، تفت77تح س77ردھا بالح77ديث ع77ن ج77ون م77وبي خ77ادم الق77س  موقعھ77ا بالض77بط

  :مونسينيور ديبوش مع أول فقرة في المتن قائلة

الس7اعة . الرطوبة الثقيلة و الحرارة الت7ي تب7دأ ف7ي وق7ت مبك7ر. فجرا 1964جويلية  28« 

ما رأى ج777ون م777وبي زورق المي777اه الم777الطي يقت777رب م777ن حاف777ة عن777د(...) تح777اذي الخامس777ة

.»...ا�ميرالية، لوح له بالقنديل الزيتي الذي كان بيده
)1(

   

                                                 
  .9كتاب ا�مير، ص  )1(
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ج7ون  .المبك7رة م7ن ي7وم ح7دد تاريخ7ه بدق7ة يواصل الراوي سرد التفاصيل في ھذه الساعة

بح7ر سيحاول عل7ى نثرھ7ا ف7ي موبي الذي ركب قارب بحار مالطي و معه تربة قبر ديبوش، 

كم77ا أوص77اه س77يده، و ينتظ77ر ف77ي الوق77ت نفس77ه وص77ول رف77ات ديب77وش؛ ل77دفنھا ف77ي  الجزائ77ر

  .ا�رض التي أحبھا

ال77راوي المحاي77د، أو ال77راوي غي77ر المش77ارك ف77ي (تنتھ77ي المھم77ة ا�ول77ى لل77راوي ا�ول 

وبي، ال77ذي س77نعتبره ، حي77ث يس77تلم ج77ون م77)20إل77ى  9م77ن (بع77د ص77فحات قليل77ة ) ا�ح77داث

بعام77ة بقص77ة ا�مي77ر عب77د الحكاي77ة، الت77ي تتعل77ق  زم77ام العملي77ة الس77ردية؛ لتتم77ة ال77راوي الث77اني

و سجنه بأمبواز، و يقف إلى جنبھا حكاي7ة ديب7وش س7يد  القادر و مقاومته ا2ستعمار الفرنسي

  .جون موبي

  :يختفي صوت الراوي ا�ول مع آخر عبارة تقرأ في الصفحة العشرين

»  Pالمركب77ة و لفھ77ا مث77ل ال77ذي يغط77ي جس77دا ھش77ا يخ77اف علي77ه م77ن  ك77ان الض77باب ق77د ل77ف

ا2نكسار، ذاكرة جون موبي على الرغم من مشقة الس7فر ازدادت ح7دة و ص7فاء وس7ط كوم7ة 

.»...غير محدودة من التفاصيل التي تزاحمت دفعة واحدة في رأسه
)1(

   

قيادة عملي7ة أي إن ما سيأتي من صفحات ستتكفل ذاكرة جون موبي بھا، حيث يقوم جون ب

السرد منذ ب7داياتھا، و ك7ل ذل7ك م7ن عل7ى ق7ارب وس7ط البح7ر و أم7ام الص7ياد الم7الطي، ال7ذي 

  .سيتابع باھتمام تفاصيل القصة، كما سيتابعھا القارئ

عل77ى أن مھم77ة ال77راوي ا�ول 2 تنتھ77ي ھن77ا، إذ يط77ل علين77ا ص77وته ب77ين ثناي77ا ص77فحات 

لى الزمن الحاضر و يع7اود الح7ديث ع7ن يعود إ. اية بعض العناوين الفرعيةالرواية، و في بد

 201م7ن ( 2ا�ميرالي7ة : جون موبي و رحلته على ق7ارب الص7ياد، ض7من الص7فحات التالي7ة

، )553إل77ى  546م77ن ( 4، و ا�ميرالي77ة )436إل77ى  431م77ن ( 3، و ا�ميرالي77ة )207إل77ى 

  .ذاكرة من جديدة توھان الـم قيادة سفينـليغرق جون مرة أخرى في بحر ذكرياته و يستل

ج7ون  ، غي7ر أن ح7ظيت7داو2ن عملي7ة التبلي7غ) كتاب ا�مير( أي إن ھناك راويان في رواية

موبي ھ7و ا�كب7ر، فھ7و م7ن س7يتلقف ال7دور ا�عظ7م ف7ي الس7رد، ش7أنه ف7ي ذل7ك ش7أن ال7راوي 

  ).حارسة الظ6ل(حسيسن في رواية 

                                                 
  .20المصدر السابق، ص  )1(
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و حي7ادي 2 تضم راويان أحدھما خارجي  )كتاب ا�مير(إن رواية : و بعبارة أخرى نقول

  .م ا�حداثخصية مشاركة في خضع6قة له بأحداث القصة، في حين كان الثاني ش

  

  :لتاليفي الجدول ا او يمكن تلخيص ما قلناه سابق

  

  الصفحـــات    رقم ا�ميراليـة أو الوقفـة  

  
  

  
  

 
ـر

ـــ
مي

ا�
ب 

ـتا
ـــ

ك
  

ال7777777777777777777راوي ا�ول 

غي77777777ـر " ( مجھ77777777ول"

  )مشــارك في ا�حداث

  20 ← 9  1ا�ميراليــة 

 207 ← 201 2ا�ميراليــة 

 436 ← 431 3ا�ميراليــة 

 553 ← 516 4ا�ميراليــة 

جون "الراوي الثانـي 

مشـ777ـارك ف777ي " (ح77وبي

  )ا�حداث

 207 ←  22  5إلى  1الوقفـــات من 

 427 ← 210  9إلى  6الوقفـــات من 

 543 ← 439  12إلى  10الوقفــات من 

     

ن7درك ر عن وجھة نظر الراوي، ال7ذي إن الروايات تلتزم برؤية داخلية تعبO : و بعامة نقول

بوس77اطته ع77الم حكي77ه، حي77ث 2 يخ77رج ع77ن وض77ع بص77ماته و ف77رض انطباعات77ه و رؤاه    و 

  .التعبير عن إحساساته

و بھ77ذا س77يكون . ةالمطلق77 ف77ي ع77الم قص77ته بف77رض ھيمنت77ه) حارس77ة الظ677ل(اوي ي77تحكم ر

، الت7ي تح7اول النظ7ر "حسيس7ن"، ھ7و شخص7ية واح7دة "مي7ك ب7ال"انط6قا من مفھ7وم  -المبئر

  .صة المتخيلة من جوانب عدةإلى الق

لس7رد بالترتي7ب، تس7ند إليھم7ا عملي7ة ا. يجد الق7ارئ نفس7ه ف7ي ھ7ذه الرواي7ة أم7ام شخص7يتين

ل7ى ا م7ن ي7وم مقدم7ه، إو نتتبع بعينيه مجريات رحلت7ه م7ع رفيق7ه، انط6ق7 حيث ينطلق الراوي

ق س7راح دون حسيسن إل7ى مراك7ز ا�م7ن؛ بغي7ة إط67ثم تنق6ت اعتقاله عشية اليوم الموالي، 

ئير داخلي أيض7ا بتنتتبع وفق ه، فا�خير من خ6ل كورديلّ  فيالكلمة  إليه تحالالذي  ،كيشوت

مشاھداته العينية التي تعيدنا لبدايات الرحلة، على سرد ا�حداث الت7ي ل7م يك7ن لحسيس7ن فيھ7ا 

  .حظ الحضور
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و يتح7دد  ،(*)للح7دث نفس7هن ـھا روايتي7ـزء من7ـمد في جـة تعتـإن الرواي: و ھذا يجعلنا نقول

 كيش7وتاللذين يحدثنا عنھما حسيس7ن ق7ب6، و يعي7د دون " الخميس"، و "ا2ربعاء"ذلك يومي 

 ،بالرؤي77ة المجس77مة "فوت77ودور"س77ماه ص77وغھما ف77ي الكورديل77ّو، بش77كل ينطب77ق عل77ى م77ا أ

.مع وصفه نوعا رابعا ينبثق عن الرؤيةب
(**)  

2 يخض77ع لتنوي77ع ف77ي وجھ77ة النظ77ر، إنم77ا يس77ير وف77ق خط77ة  -ف77ي الحقيق77ة –غي77ر أن ذل77ك 

رد مجري7ات م7ا ح7دث ل7ه بع7د مؤطرة من قبل الراوي، الذي تعود إلي7ه الكلم7ة ف7ي النھاي7ة لس7

  .كيشوتدون مغادرة 

عارف7ا بخباياھ7ا؛ باعتب7ار أن7ه ينطل7ق  ملما بأحداث القصةنتوقع منذ البدء أن يكون الراوي 

 بعد نھايتھا، لكن ھ7ذا 2 يتحق7ق، إذ يح7اول بناءھ7ا وف7ق طريق7ة ت7وحي بأنھ7ا من سرد وقائعھا

المناس7ب  للتكثي7ف م7ن اس7تخدام ال7زمن الحاض7رو يك7ون  ،)الحاض7ر(لحظة قص7ه لن7ا  وقعت

 اهـت ا2نتب7ـللمحاورات المنتشرة بشكل يلف
وية تل7ك كب7ر ف7ي ع7دم الش7عور بماض7ت7أثير أ، (***)

  .ا�حداث

77مُ  م77ن ث77م س77يكون حسيس77ن Pرا ب77ين نق77ل حوادثھ77ا بك77ل موض77وعية، أو أن يطل77ق العن77ان خي

لذاتيته، و يرتضي السارد الطريقة الثانية، و ھو في ذلك يلتزم بسردھا ت7دريجيا دون دراي7ة، 

لحظاتھا التي صارت ماضيا، فنراه مث6 يتجاھل أن الفنادق الت7ي زارھ7ا دون و كأنه يحضر 

ى، عل77ى ال77رغم م77ن معرفت77ه التام77ة ب77ذلك لحظ77ة للمبي77ت بوص77وله إل77ى الجزائ77ر مI77 كيش77وت

  :التلفظ، إذ يقول

اذھ7ب . العياء يصرخ عل7ى م6مح7ك. يبدو لي أنك في حاجة ماسة إلى قسط من الراحة «

.»ضع أغراضك ھناك و نم قلي6. إلى النزل
)1(

  

افتتحنا حديثنا ف7ي الفص7ل ا�ول ض7من دراس7تنا لIفض7ية الجغرافي7ة المفتوح7ة ب7أول كلم7ة 

  :يقول الراوي. الجزائرو ھي ) حارسة الظ6ل(دبجت بھا رواية 

  ر...ئـ...زا...ج...الـ «

                                                 
 .فحسب، دون الروايات الث6ث ا�خرى) حارسة الظ6ل(و ھذه صفة تختص بھا  (*)

 .179 البحث، ص: ينظر. كنا قد أشرنا إلى ھذا الصنف في إحاطتنا بأنواع الرؤية السردية (**)
تطغ77ى لغ77ة الح77وار عل77ى الرواي77ات ا�رب77ع، و الحقيق77ة أنھ77ا مج77رد طريق77ة إيھامي77ة، باعتب77ار أن ھ77ذه ا�عم77ال تخض77ع  (***)

لسيطرة كلية من لدن الراوي و ھيمنة رؤية أحادية، حيث 2 يعرض م7ن أق7وال الش7خوص الروائي7ة إ2 م7ا يدع7ـم أفك7اره و 
 249-245، 239 -230 البحث، ص: ينظر. لشخصياتوسيتوضح ذلك أكثر في حديثنا عن التبئير على ا. رؤاه

  .34حارسة الظ6ل، ص  )1(
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ح7زين لدرج7ة . ى العظيم7ة، الط7ائر الح7ر، أيتھ7ا الم7ومس المعش7وقةالجزائر مدينة ال6معن7

ممحون777ا بھ777ذه المدين777ة س777بقني إل777ى ھ777ذا الك6777م ال777ذي تمني777ت أن أك777ون الم777رارة �ن رج6777 

.»قائله
)1(

  

الق77ارئ مس77حة ھ77ي أول فق77رة يفت77تح بھ77ا ال77راوي س77رد تفاص77يل حكايت77ه، لتثي77ر ف77ي أعم77اق 

في دخيلته التي تفرض علين7ا ط7ابع المأس7اة م7ن الوھل7ة ا�ول7ى، و  حزن يستشعرھا حسيسـن

  .مع أول فقرة

، اللفظ7ة الت7ي تتك7رر ف7ي غي7ر "ىال6معن7"ين7ة من حال الجزائر الت7ي وس7مھا بمد إنه تعيس

موضع من المتن الروائي، و ھو المعنى أيضا الذي يحاول إبانة حقيقت7ه ف7ي ك7ل تنق7ل مك7اني 

و ل7و2 ھ7ذا الح7ب العمي7ق لتربتھ7ا لم7ا ع7رض  ،عاصمة الممح7ون بھ7ابالكيشوت جمعه بدون 

ھا و يصيب أمكنتھا، ونحسبه الموضوع الرئيس الذي ألُفّت م7ن لذي يھدد ذاكرتعلينا النھش ا

  .أجله الرواية

7، و يُ )ش7رفات بح7ر الش7مال(ھو الحزن نفسه يطبع مدينة الجزائ7ر ف7ي رواي7ة  Oه الق7ارئ وج

  :يقول ياسين. وفق نظرة الراوي ا�حادية إلى أشياء بعينھا يحاول غرسھا في نفس القارئ

لض7باب عل7ى مدين7ة الجزائ7ر للم7رة ا�خي7رة، بع7د أن كف7ن و ن7زل ا. ا�ن كل ش7يء ھ7دأ «

الش77وارع و الس77احات و الح77ارات الب77اردة و الزواي77ا الخلفي77ة، استس77لمت ال77روح المثقل77ة بأي77ام 

.»ديسمبر ا�خيرة
)2(

   

يلح77ظ أن ال77راوي يكس77و مدين77ة الجزائ77ر ب77رداء  ،م77ن يلق77ي نظ77رة متأني77ة عل77ى ھ77ذا المنق77ول

تتع7تم أكث7ر، و ت7زداد مس7حة ا�س7ى و الكآب7ة ب7إدراج ملفوظ7ات  يجع7ل الرؤي7ةإنه ، (*)ضبابي

  ).الروح المثقلة -استسلمت -الزوايا -الباردة -كفن(غلف أمكنة عديدة بألوان الحزن بعينھا تُ 

حي7ث يق7ول ) ط7وق الياس7مين(ھذه الروح المتفجعة تبرز أيضا م7ع أول ص7فحة ف7ي رواي7ة 

  :راويھا و بطلھا

 بوجودي في ھذه المدينة التي شھدت انطفاء الذين نح7بھم و نص7ر عل7ى] سيلفيا[أخبرھا  «

.»أ2 ننساھم رغم العزاءات الفاشلة و رغم غوايات الدنيا
)3(

  

  : قصته مع أول صفحة )كتاب ا�مير(يستھل راوي رواية و بھذا المقطع 

                                                 
  .9، صالسابقالمصدر  )1(
  .10شرفات بحر الشمال، ص  )2(

 .223 -221البحث، ص : ينظر. و سنتحدث عن ھذا ا�مر 2حقا. في الروايات ا�ربع) الضباب(تشيع لفظة  (*)
 .9طوق الياسمين، ص  )3(
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 ش7يء 2. ح7اذي الخامس7ةالس7اعة ت. الحرارة التي تبدأ في وق7ت مبك7ر الرطوبة الثقيلة و «

ممزوج7ة بھب7ات . إ2 الصمت و الظلمة و رائحة القھوة القادمة من الجھة ا�خرى من الميناء

آخ77ر موج77ة تكس77رت عل77ى حاف77ة ا�ميرالي77ة الت77ي كان77ت تب77دو كظ677ل داكن77ة ھارب77ة نح77و ش77ط 

.»البحر ليغيب جزؤھا ا�مامي تحت كتل الضباب التي بدأت تلف المكان شيئا فشيئا
)1(

  

شرفات بحر الشمال ف7ي المقب7وس (كما حاول راوي  -ھي رؤية واحدة يحاول الراوي فيھا

ليض77يق ب77ذلك حق77ل الرؤي77ة الس77ردية، و ي77ؤثر عل77ى إدراك  نحوھ77ا؛أن يوجھن77ا  -ا�ن77ف ال77ذكر

  .القارئ

تض77ييقا ش77ديدا ف77ي حق77ل الرؤي77ة الس77ردية تج77اه ا�فض77ية ) حارس77ة الظ677ل(يم77ارس راوي 

ھ7ذا و يمكن أن نع7د الرحل7ة الت7ي ق7ام بھ7ا . كيشوتدون ھا رفقة صديقه غرافية التي يرتادالج

، و يس77تأثر موض77وع الرواي77ة ال77رئيس، و المب77أر ا�وح77د ال77ذي يس77تحوذ عل77ى الم77تنالص77ديق 

، عمد الراوي م7ن لتفاصيل مغامرة استكشافية ت الرواية ككل قصسليبالشق ا�كبر منه، أو 

  .خفايا عديدةخ6لھا إلى الكشف عن 

  :الراوي ك6مه بقوله يفتتح و 

و أعي77د مجب77را إل77ى وطن77ه، أس77تطع أن أع77ود إل77ى كيش77وت ا�ن بع77د أن غادرن77ا دون  «

»قصته
على أن ھذه المقولة قد 2 تحدد لنا طبيعة ھذه القصة التي يدعونا من خ6لھا إلى ، )2(

  .ا2ستعداد للولوج إلى عالمھا

  

مكت77ب حسيس77ن ب77وزارة  كيش77وتدون ي77ر عل77ى الرحل77ة ت77دريجيا بع77د دخ77ول و يتض77ح التبئ

)3(تتبع في الصفحات ا�ولى من الرواي7ةنالثقافة، ف
دواف7ع ھ7ذه الزي7ارة  ،بوس7اطة محاورتھم7ا 

و الم7دن الت7ي عبرھ7ا ميغي7ل س7رفانتس أو ع7اش  التي تتلخص ف7ي معرف7ة التفاص7يل الحياتي7ة

  .فيھا

. كيش7وتدون را، و ضم ج7زء منھ7ا مؤلف7ه الش7ھير س كثيلقد أغرت مدينة الجزائر سرفانت

م7ن ث7م كان7ت الض7رورة ملح7ة لفاس7كيس؛ . كيف 2 و قد قضى بھ7ا خم7س س7نوات بع7د أس7ره

                                                 
  .9كتاب ا�مير، ص  )1(
 .14حارسة الظ6ل، ص  )2(
 .32 -28، ص السابقالمصدر : ينظر )3(
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يق7ول . بغية معرفة تلك التفاصيل الدقيقة، بل محاولة معايشة إحساسات جده الداخلي7ة س7اعتھا

  :مخاطبا حسيسن

العمي77ق م77ن العزل77ة ال77ذي ك77ان ينخ77ره م77ن  ھ77ذا اJحس77اسال77ذي أري77د الوص77ول إلي77ه ھ77و « 

الت7ي جعل7ت من7ه ذل7ك  ،كيف استطاع تحمل آ2م سنوات من الحجز و مشاق التجرب7ة. الداخل

.»و الكتاب الذي لخص مأساة عصره(..) المحارب الكبير 
)1(

  

، ال7ذي يع7ود بن7ا إل7ى ب7دايات تل7ك كيش7وتو دون و ينجلي التبئير عل7ى الرحل7ة ف7ي كورديل7ّ

  .المغامرات، فتتضح المحطات السابقة لقدومه أرض الجزائر

 فيھ77ا عل77ى أم77اكن تنق6ت77ه رفق77ة كيش77وتدون ك الجزائ77ر ب77ؤرة ھام77ة يرك77ز و ت77أتي بع77د ذل77

  .حسيسن، و تشكل زيارة المغارة أبرز محطاتھا

يعد الراوي المؤطر العام الذي تسير وفقه رؤى الشخوص ا�خ7رى المس7اندة لموقف7ه تج7اه 

دون ال7ذي يض7م أق7وال الس7ارد، ث7م  رفانتس، و نحاول تبيان ذل7ك ف7ي الج7دول الت7اليمغارة س

  :و مايا كيشوت

  

  

  

  

  

  

  المبئر  
الفضاء الجغرافي 

  المبـأر
  الصفحة  محتــوى التبئيــر

6ل
ظـ

 ال
ـة

رس
حا

  

ي 
او

ـر
ال

"
ـن

يس
حس

"
  

س
نتـ

رفا
 س

رة
غـا

م
  

  :الــراوي

دون [بم7777ا اس7777تطعت أن أخف7777ف علي7777ه ر -1

ھيبت777ه الت777ي كن777ت أراھ777ا ترتس777م ف777ي ] وتكيش777

وية المأس77اا�ف77ق عن77د رؤيت77ه لمغ77ارة س77رفانتس 

  .كورالتي أصبحت امتدادا لمزبلة بل

39  

                                                 
  .47المصدر نفسه، ص )1(
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اض7طرني إل7ى ] حنة[خوفي من رد فعلھا  -2

الت77ي  ص77ورتنا المأس77اويةت77أخير قص77ة المغ77ارة 

  .سماعھالمتشوقا كيشوت كان دون 

41  

رة الت77ي الحقيق77ة الم77.ھ77ا ق77د وص77لنا أخي77را -3

ھ777ؤ2ء الن777اس (..) علين777ا تحملھ777ا و مواجھتھ777ا 

واعي7777ة (..) أتس7777اءل إذا كان7777ت الدول7777ة. م7777اتوا

س77يفاجأون بإنس77ان يخ77رج (..) بخط77ر اJھم77ال

من صلب ھذه المدينة يسعد بحرقھ7ا و ت7دميرھا 

�نھ777ا بالنس777بة إلي777ه ليس777ت أكث777ر م777ن حج777ارة 

  .مفرغة من كل ذاكرةمتراصة 

97  

ق77د ب77دأنا نص77عد الھض77بة الخض77راء  كن77ا -4

عن7دما وص7لنا وق7ف دون (..)  الملطخة بالزبالة

مش77دوھا، ث77م م77ا لب77ث أن أخ77رج م77ن كيش77وت 

ب77دأ (..) جيب77ه ص77ورة قديم77ة لمغ77ارة س77رفانتس

  .يقارن بينھا و بين ما كان يراه أمامه

98  

يص777غي إل777ي بانتب777اه كيش777وت ك777ان دون  -5

اJھم7777ال ب7777دون أن يح7777رك عيني7777ه ع7777ن حال7777ة 

التي وصلت إليھا المغارة التي أكلتھ7ا  المأساوية

  .ا�يادي البشرية و قساوة الرطوبة و النسيان

99  

  :كيشوتدون 

؟ إلھ77ي نف77ائس ترم77ى  غ77ارةمأي77ن ھ77ي ال -6

  .اJھمال و النسيانھكذا في بحر 

97  

كنت أنا و حسيس7ن ن7ازلين م7ن مرتفع7ات  -7

العاص77مة بع77د انتھ77اء زيارت77ه لمغ77ارة س77رفانتس 

  .تموت بھدوء و سكينةو التي  لةمالمھ

173  

  182ق77ديم تبحت لنفس77ي حت77ى مأثن77اء النق77اش س77 -8
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ض77عية الت77ي آل77ت إليھ77ا 6ح77ات قاس77ية ع77ن الوم

تتھ7777اوي و تم7777وت الت7777ي كان7777ت (..) المغ7777ارة

ن أن يب777دي أي ب777دو بص777مت و تواط777ؤ و جھ777ل

  .انزعاج

  :مايــا

يمكنھا بمجھود بسيط كيشوت مغارة دون  -9

ن أن أظ777(..) تص777ير معلم777ا تاريخي777ا مھم777ا  أن

و إ2 لما وصلت إل7ى تل7ك  حضور الدولة منعدم

  . الحالة من التردي

211  

     

إن77ه مغ77ارة . الرواي77ة كثي77را ب77ه يظھ77ر التبئي77ر واض77حا عل77ى الفض77اء الجغراف77ي ال77ذي تعن77ى

لعش77اق س77رفانتس،        ل77ذي ك77ان م77ن المف77روض اعتب77اره ملتق77ىھ77ذا المعل77م ا�ث77ري ا ،س77رفانتس

و يسعى الراوي من خ6ل ش7عوره ال7داخلي ب7المرارة، كش7ف الحال7ة المزري7ة الت7ي آل إليھ7ا، 

  .بعد أن أضحى امتدادا لمفرغة حي بلكور بفعل اJھمال و النسيان

، فھ77و يح77اول ف77ي المث77ال ا�ول كيش77وتدون ع ت77أطير ال77راوي بمقارن77ة أقوال77ه م77و ينجل77ي 

، وف7ق إحس7اس داخل7ي بحقيق7ة ذل77ك كيش7وتالتخفي7ف م7ن الھيب7ة الت7ي ق7د ترتس7م م6م7ح دون 

 يقف مندھشا أمام ھول المنظر، الذي يقع على مرتفع7ات جب7لكيشوت و ھا ھو دون . المكان

دون ، الت7ي ي7دعمھا ق7ول )5( لسياسة اJھم7ال و النس7يانالذي ھو نتيجة ) 4(ملطخ بالنفايات 

ش77عب مي77ت، و دول77ة 2 تع77رف خط77ورة : ، و ق77د اش77ترك فيھ77ا طرف77ان ف77اع6ن)6( كيش77وت

، )8(، أو ھو الجھل متكاثف مع الصمت و التواط7ؤ، كم7ا يعب7ر فاس7كيس )9( و )3(الموقف 

بوصفه متلقي7ا ثاني7ا، ص7ورة و للقارئ الضمني  "حسيسن"للمتلقي ا�ول  مالذي يحاول أن يقد

عما دار بينه و بين مخاطبيه، و ھ7و أح7د المس7تجوبين، م7ن ش7رح للحال7ة المتردي7ة الت7ي آل7ت 

و يمك7ن أن ن7دخل المقول7ة ا�خي7رة . إليھا المغارة، دون أن يبدي ا�خير أي تأثر بذلك الك67م

  .الحديث 2حقا هي سنفصل فيالذبخاصة ضمن التبئير على الشخصيات، 
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الشخص7ية الت7ي التق7ى  -صوت مقموع مثل حسيسن- اضيف إلى ھذه القائمة صوت مايو ن

في الدھاليز وقت احتجازه، ليعم7ق روح الح7زن و ا�ل7م و الم7رارة الدفين7ة،  كيشوتدون بھا 

  .و السائدة في الرواية ككل، إذ نراھا تعبر عن مأساة المغارة بطريقة السارد نفسھا

2 يخ7رج عم7ا رس7مه " فض7اء المغ7ارة"تبئيرھم7ا عل7ى  و ماي7ا ف7يكيشوت إن صوت دون 

دنا حق7ا عل7ى فھ7م م7ا يعت7ور الراوي مسبقا، و ما ج7اد ب7ه لس7انه م7ن رؤى و أفك7ار، ق7د تس7اع

، اللذان يلھجان بترديد الرؤى ذاتھا التي ق7دمھا حسيس7ن ف7ي المنق7و2ت دخيلة فاسكيس و مايا

، و ذل7ك م7ا م ماي7اث7 كيش7وتدون تد لھا ي7د ا قبل أن تمواطلعنا عليھا سابق) 5، 4، 3، 2، 1( 

  ).9، 8، 7، 6(يتوضح في محتويات التبئير 

2 ينط77ق الشخص77يتان إ2 بم77ا ي77دعم رؤاه، ليس77يطر عل77ى ع77الم القص77ة  –إذن  –ف77الراوي 

المتخيلة و إدراك الق7ارئ، ب7ل إن اعتن7اءه بقض7ية المغ7ارة تتك7رر ف7ي غي7ر موض7ع م7ن م7تن 

ھا تھمه أكثر، حي7ث إنن7ا 2 ، الذي يفترض أنكيشوتدون الرواية، على خ6ف ما نشھده عند 

م يحدثنا باستفاضة عنھا كم7ا فع7ل حسيبس7ن، طية كبيرة من قبله، و بعبارة أخرى ھو لنجد تغ

و و م6حظاته الت7ي ق7دمناھا ف7ي الج7دول يتجلى في الكورديلّ  ،حولھا كيشوتدون و ما أورده 

  .السابق

7ا به حسيسنأكثر مما أعلمن كيشوتدون سيقوله له الذي  فما Pا ث س7ابقـل في7ه الحدي7، و فص

 فق وجھة نظر ال7راوي نفس7ھا، الت7ي نعتبرھ7ا طبيعي7ة؛و و؟ و الذي سيعيد صوغه في الكوديلّ 

  .بوصفه المؤطر العام الذي تسير على ھداه الرؤى ا�خرى

ص، تص7ل وعل7ى وج7ه الخص7 كيش7وتن دوو التأثر المبالغ فيه عند شخصية إن المجاراة 

77Oلف77اظ ذاتھ77ا، أو المعب�أو ح77دث و حال77ة  رة بالطريق77ة نفس77ھا ع77ن شخص77ية م77اإل77ى اس77تخدام ا

دون دول الت77الي و لنقارنھ77ا بم77ا دون77ه و للنظ77ر عل77ى أق77وال ال77راوي المثبت77ة ف77ي الج77. معين77ين

، و تدخل77ه ال77راويف77ي وريقات77ه، ليتجل77ى لن77ا بع77دھا التض77ييق الش77ديد ال77ذي يمارس77ه  كيش77وت

  :السافر على أقوال شخصياته بعامة، حتى إن تم ذلك على مستوى الحدث ذاته

  

  

  ص  كيشوتأقـوال دون     ص  أقـوال الـراوي     

ة 
سـ ظـ
  162ركب77تُ رأس77ي و س77افرت  -1  10ا�ل777ة الكاتب77ة ھ777ي  ھ77ذه -1ال
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معش77777وقتي رفيقت77777ي ا�وح77777د 

ا2س7777تثنائية ف7777ي ھ7777ذا القف7777ر 

  .المائي ا�زرق

السفر داخ7ل ھ7ذا القف7ر ا�زرق 

  .حماقة 2 يمكن تفاديھا

أرج77777777777777777777777777777777وكم 2  -2

خل777وه يزي777د و (..) تق777اطعوني

لم77777اذا ھ77777ذا . س77777موه س77777عيد

التس777رع ف777ي الحص777ول عل777ى 

  .الحقيقة

16  

ثم أس7مع ص7وت صانش7و  -2

عندما تصل إلى روما (..) يردد

خلي77ه يزي77د و . أفع77ل م77ا ب77دا ل77ك

  .سموه سعيد

167  

وزي7ر [س7يدي و لكن ي7ا  -3

كم777777777ا تعرف777777777ون ] الثقاف777777777ة

ي لروح77س77رفانتس ھ77و ا�ب ا

  .كيشوتلدون 

43  

مھمتي ا�ساسية ت7تلخص  -3

ف77ي البح77ث ع77ن آث77ار ج77دي، و 

أح7777د [الجزائ7777ر كم7777ا تعرف7777ون 

محط777ة مھم777ة ف777ي ] مس777تجوبيه

  .حياته

181  

كن7777ت عل7777ى يق7777ين أن7777ه  -4

ت7777ذكر قص7777ة ] وتدون كيش7777[

التي حكيتھا (..) وزير الثقافة 

ف77777ي الطري77777ق  ل77777ه و نح77777ن

لتحض777يره لتحم777ل ھ777ذا الج777و 

  .الكافكاوي

97  

بدون مقاومة تركني أنقاد  -4

بسھولة نحو مكان مجھ7ول ھ7ذه 

ربما باتجاه المعل7م . المرة كذلك

؟ وس77ط ھ77ذه الحال77ة  م77ن ي77دري

  .الكافكاوية كل شيء ممكن

183  

القص7ة ] مقدم[حكيت له  -5

ث777م فج777أة رك777ز (..) بكاملھ777ا 

نظ77777ره ف77777ي عين77777ي، عين77777اه 

الفس7777فوريتان كان7777ت تلمع7777ان 

  .كعيني قط

128  

عن777دما ب777دأت ف777ي ش777رب  -5

أح777777د [قھ77777وتي ط777777رح عل777777ي 

ا و ـؤا2 سخيف777ـس777] هـمستجوبي777

لكن77ه حس77اس، برق77ت عين77اه م77ن 

  .خ6له مثل عيني قط

180  

ف7777ي ھ7777ذا البل7777د ھن7777اك  -6

  .أمنيزيا أصابت الجميع
198  

كن بلدا مثل بل7دكم ح7رام ل -6

أن يض7777يع ھك77777ذا فھ77777و مھ77777دد 
187  
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  .با�منيزيا

  

و إن افترض77نا تلقف77ه إي77اه م77ن قب77ل ) 2(المث77ل الش77عبي  أن ي77تلفظ ب77ذاككيش77وت ف77أنى ل77دون 

لحظ77ات مرافقت77ه ل77ه، ف77إن الم77تن الراوئ77ي ي77دحض ھ77ذا الق77ول؛ حي77ث إن م77ا تف77وه ب77ه  حسيس77ن

 كيش7وتدون ة بداية التدوين؛ أي بع7د مغ7ادرة كان لحظ) 16الصفحة (السارد و لمرة واحدة 

  .الجزائر، و ھذا ما يعزز قولنا بالتدخل المشكوف و المبالغ فيه للساردأرض 

إن  و ،)القف777ر ا�زرق(ف777ي توظي777ف الملفوظ777ات ذاتھ777ا ) 1(و ھ777و الت777أطير الواض777ح  

 اختلفت الحالة المعبر عنھا، أو وصف الحالة التي يعيشانھا بالعبثية الكافكاوية
و وصف أ، (*)

 عيني الشخوص المعارضة
(**)

، كم7ا ق7د يعب7ر )5( بالفوسفورية ال6معة التي تشبه عين7ي ق7ط 

 الت7ي ت7رد عل7ى لس7ان ال7راوي) 3) (كما تعرفون(بالطريقة نفسھا عن ھذه الشخوص بإضافة 

جھلھ77ا و ع7دم معرفتھ77ا إمعان77ا ف7ي الس77خرية و ت7دلي6 عل7ى  ؛ف7ي غي7ر موض77ع الم7تن الروائ7ي

  ."سي وھيب"و جنسيته عند وزير الثقافة بسرفانتس 

دون إح7داث تغي7رات  بل إن التأثير المبالغ فيه قد يتض7ح ف7ي اس7تخدام مق7و2ت بعينھ7ا   

و أو م7رض النسي7ـان  (Amnésie)زيا ـفي القول ا�خي7ر، للتعبي7ر ع7ن ا�مين7 أسلوبية كثيرة

  .فقدان الذاكرة الذي أصاب العباد

و . من7ذ الب7دء هـو يفرض7 تظھر ب7اللبوس ذات7ه ال7ذي يقدم7ه حسيس7ـن كيشوتدون إن أفكار 

  :نقدم لذلك ھذين ا�نموذجين

  

  ص   كيشوتأقـوال دون       ص  أقـوال الـراوي       

6ل
ظـ

 ال
ـة

رس
حا

  

ي و ـرك777777ـتـن الـالطي777777 -1

ال777زليج ا�ندلس777ي ال777ذي ك777ان 

ي777زين البيوت777ات القديم777ة بي777ع 

لت7777زين ف7777ي6ت بن7777ي كلب7777ون 

  .الجديدة

70  

غادرن77ا حسيس77ن و أن77ا  -1

ف77777ي6 عب77777د اللطي77777ف الت77777ي 

تحول7777ت إل7777ى ملج7777أ ل7777بعض 

س77كان الب77وادي الھ77اربين م77ن 

و بن777777ي و القتل777777ة الخ777777وف 

175  

                                                 
الذي تمتاز نظرته ) 1883- 1924( (Franz Kafka)نسبة إلى الروائي التشيكي الجنسية و ا�لماني اللغة فرانز كافكا  (*)

 .إلى الحياة باليأس الناشئ عن عبثية الوجود
 .عارضة حسب المفھوم الذي وضعه غريماس لھامالشخصيات التعبير نوظف ھنا  (**)
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  .كلبون

من77ذ مغادرتن77ا المفرغ77ة  -2

دم من7777ا ش7777خص انغ7777رس تق7777

ة فج777أة ف777ي كالش777جرة اليابس777

عرفت7777ه م777ن عيني7777ه . طريقن777ا

الح777ارقتين حت777ى و ل777و ك777ان 

متنك7777777777را وراء نظ7777777777ارتين 

.سوداوين
(*)

  

83  

نظ777777ر الرج777777ل إل777777ى  -2

عرفت7777ه (..) وردات الرم7777ل 

رغ77م تنك777ره تح777ت نظ777ارتين 

مفرغ7777ة رج7777ـل . ي7777ـنسوداو

وادي الس777777777777مار بعيني777777777777ه 

  .القاطعتين

176  

    

ة ا�ول7ى، المب7أر ا�مكن7ةيتضح من خ6ل ھذين المثالين عدم التنويع في وجھة النظر تجاه 

ن77ي ب77ذلك عو ن، كيش77وتي77ر ال77ذي ك77ان م77ن المفت77رض أن يظھ77ر ف77ي وريق77ات دون ھ77ذا التغ

و رؤاه على أقوال شخص7ية نجلي بھذا ھيمنة أفكار الراوي لثانية للحدث الواحد، و تالرواية ا

و إن  ،)بن7ي كلب7ون(، و إ2 كيف ي7تم اس7تخدام لفظ7ة بعينھ7ا ف7ي ا�نم7وذج ا�ول كيشوتدون 

التعبي7ر ع7ن اJحساس7ات ذاتھ7ا تج7اه ص7احب النظ7ارتين، و  جاءت ف7ي س7ياقين مختلف7ين، ب7ل

أول فض77اء إل77ى دون إح77داث تغيي77رات أس77لوبية كبي77رة، و يمك77ن أن نع77ود ف77ي ھ77ذا الص77دد 

  ."مغارة سرفانتس"جغرافي مبأر أشرنا إليه فيما مضى 

و بع77د الم77رور بھ77ذه المغ77ارة، تقودن77ا رحل77ة البح77ث الدونكيش77وتية إل77ى مك77ان تواج77د لوح77ة 

  .نتس ا�ثرية في مفرغة وادي السمار، التي تشكل موضوعا آخر للتبئير ضمن الروايةسرفا

قط7ع غي7ار، : إنه المكان الذي يكشف سوقا كبيرة للتبادل التجاري بين كبار موظفي الدول7ة

إن7ه فض7اء جغراف7ي مب7أر ..و مواد بناء، و أدوية، و ألبسة، و آث7ار مس7روقة، و أش7ياء أخ7رى

ل77ى إدخالن77ا إلي77ه، بوص77فه ورق77ة ثاني77ة بع77د التع77رف عل77ى مأس77اة مغ77ارة آخ77ر، يعم77د ال77راوي إ

  .سرفانتس

إلى اللوحة التذكارية المخلدة لسرفانتس الموجودة في أعماق  كيشوتدون لقد قاد حسيسن    

كنس777خة طب777ق ا�ص777ل  1894ج777وان  24ھ777ذه النفاي777ة، و ق777د رفعت777ه الجالي777ة اJس777بانية ف777ي 

  .بمدريد، و ھا ھي اليوم تسرق لتباع كمعلم أثري بمبالغ مجنونةلموجودة بالمتحف الوطني ل

                                                 
البحث، ص : ينظر. اـا�مر 2حق دث عن ھذاـات ا�ربع الجغرافية، و سنتحـة الروايـغى اللون ا�سود على أفضيـيط (*)

217- 221. 
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ا يقودھما ليعلم ا2ثنين بتاريخ ھذه اللوحة كم -ةميسر ھذه المفرغ -تظھر شخصية شفيقو 

د ق77وس م77ن الحج77ارة الروماني77ة المنحوت77ة، و ل77وح رخ77امي مخل77ّ(إل77ى مع77الم مخب77وءة أخ77رى 

ة توض77ع ف77ي المنجني77ق، و قط77ع ذھبي77ة،        ل77ذكرى الش77اعر ريني77ار، و ق77ذائف حجري77ة منحوت77

  و زرابي تركية، و نسخة من ألف ليلة و ليلة بليال غير معروفة، و قطع زجاجية مسروقة

  

 ...)من كنائس قديمة و مساجد عتيقة، و منام7ات ال7وھراني 
)1(

 ل7م يتمال7ك إزائھ7ا حسيس7ن 

  :نفسه لينفجر بسخط قائ6

ھ7ذا . كث7ر ا�م7اكن اتس7اخاة ت7وفر ل7ذاكرة تب7اع ف7ي أأية حماي7. كدت أصرخ لو2 تمالكي «

الص7رخة تص7بح ض7جيجا  بلعت كلماتي كما أفعل في ح7ا2ت مش7ابھة حي7ث. صوفتدمير مو

.»له وسط عالم اللعبة فيه مرتبة سلفا 2 معنى
)2(

  

إنھا صرخة مكتومة تتواتر في مواقف مختلفة ضمن متن الراوية، لتعبر عن غ7يض ش7ديد 

كل ذاكرة، إذ كيف تسمح Jرث إنس7اني أن يھ7ان  بالعقول الميتة المفرغة منإزاء من ينعتھم 

) 3(ارة الت77ي س77بق الح77ديث عنھ77ا ف77ي الج77دول الس77ابق ـإنھ77ا اJش77... و يت77اجر ب77ه ف77ي مزبل77ة

  ."مدينة بدون ذاكرة"

لوح777ة س777رفانتس ض777من و يج777اري دون كيش777وت ھ777ذه المقول777ة ف777ي حديث777ه الخ777اص ع777ن 

  :إذ يقول الراوينه 2 يخرج عما رسمته أيدي الكلوديلو، بل إ

رى كيف حدث ذلك، و لكني وجدت نفسي في حالة من الھذيان الكبي7ر، كي7ف يقب7ل د2 أ «

؟ وددت ل77و اس77تطعت الص77راخ بأقص77ى م77ا يمك77ن حت77ى  بل77د أن ترم77ى ذاكرت77ه ف77ي مفرغ77ة

.»يسمعني ا�موات
)3(

  

وراق، و إ2 م7ن خ67ل ا� لحظت7ـھا م تستطع التعبي7ر ع7ن ذاتھ7اصرخة داخلية ل -إذن- إنھا

و لعلن7ا 2حظن7ا أن المقول7ة . ف7ي تدوين7ه لمجري7ات ھ7ذه القص7ة ھو ما حدث لشخصية الراوي

، ب7ل إنھ7ا تظھ7ر دون تغيي7رات أس7لوبية كار ذاتھا الت7ي 2 تحي7د ع7ن رؤي7ة حسيس7نتحمل ا�ف

  .كثيرة

                                                 
 .82 -70حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
 .83المصدر نفسه، ص  )2(
 .172المصدر نفسه، ص  )3(
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المك77ان ال77ذي وض77ع في77ه اء الق77ديم، و ھ77و المين77 ي بع77د ھ77ذا موض77وع تبئي77ر مك77اني آخ77ري77أت

أول م77رة أقدام77ه عل77ى أرض الجزائ77ر، و ال77ذي أش77رنا إلي77ه ف77ي دراس77تنا لIفض77ية  س77رفانتس

  .الجغرافية المفتوحة

2 يتوقف عند ھذا المكان و غيره، إ2 ليحدثنا ع7ن قض7ايا ع7دة ي7ود  و نستشعر أن حسيسن

  وضعت تحت ة،ـة ممنوعـة بحريـل إلى منطقة عسكريالكشف عنھا، فالميناء تحوّ 

  

.الحراسة، بعد أن ذبح إرھابيون العديد من الحراس في فراش النوم
)1(

  

  :و يضيف الراوي قائ6

ھذا الميناء القديم ھ7و المك7ان الوحي7د ال7ذي ح7افظ عل7ى وج7وده الت7اريخي البقي7ة حطم7ت  «

.) (.الجن7ون عن7دما يتك7اثف م7ع الجھ7ل و ال6معن7ى(..) ليتم بناء مرآب كبير للسيارات مكانھا

م و ـرة بع77د فض77ح قص77ة ت77دمير المين77اء القدي77ـيل مباش77ـاق الجزائ77ر اغت77ـة عش77ـرئ77يس جمعي77

المدينة القديم7ة تم7وت  تبطة بذلك، في وسط العنف و الموتالتواطؤات اJدارية الو2ئية المر

حداثة معطوبة، ب7دون أي . ل لكائن ھجين بدون م6مح حقيقيةليتركوا المجا ،و محبوھا كذلك

.»مرتكز
)2(

   

  :يقول الراوي. أو الحديث عن العين المائية و المقھى

ببقاي77ا الع77ين الموريس77كية و مقھ77ى الب6ط77ان الل77ذين ترك77ت رؤي77ة حالتھم77ا (..) مررن77ا «

.»المريضة الكثير من القتامة الداخلية
)3(   

  :و شبيه بھذين المكانين أفضية جغرافية أخرى ندرجھا في الجدول التالي

  

  الصفحة   محتـوى التبئيـر  المبأرالمكان   المبئـر  

6ل
ظــ

 ال
ـة

سـ
ار

ح
  

ي
او

ـر
لــ

ا
  

  

السفينــ7777777777777ـة 

عمليــ7777777777777777777ـة (

  )احتيـــال

حكاي7777ة ھ7777ذه الس7777فينة ت7777ذكرني  -1

الوس777طاء ال777ذين (..) بفض777يحة وطني777ة

ك7777انوا م7777ن المف7777روض تزوي7777د البل7777د 

أخ77ذوا (..) بالس77كر ك77انوا مج77رد وھ77م

31/32  

                                                 
 .88المصدر السابق، ص : ينظر )1(
 .91، 90المصدر نفسه،  )2(
  .94المصدر نفسه،  )3(
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دة الق7رن و ـمصي7. الدراھم ثم انطف7أوا

   .بكاملھاضد دولة 

مدينة الجزائر 

قص7ر / المينــاء(

  )الداي

تغيي777ـر وج777ه (

  )المدينة القديمة

الميناء القديم ھو المكان الوحي7د  -2

ال77ذي ح77افظ عل77ى وج77وده الت77اريخي، 

البقي77ة حطم77ت لي77تم بن77اء م77رآب كبي77ر 

عن7دما ب7دأت البلدي7ة . للسيارات مكانھا

و الو2ية في تجديد وجه المدينة قاموا 

بطلي ا�عمدة الرخامي7ة لقص7ر ال7داي 

  .الذي نفذ بأعجوبة من عملية التھديم

90  

       

  

  

  

  

  

حديقـــ77777777777777ـة 

التجـ77777777777777777ـارب 

تغي77777ر (ة النباتي77777

ملي7777ة ع/ احالتھ7777

  )ريــبتخ

س777رنا باتج777اه حديق777ة التج777ارب  -3

النباتية في زمن قريب كانت تربة ھذا 

ن آ2ف النبات77777ات و ـالمك77777ان تحض77777

ن ك7ل اليوم خاليا مأصبح (..) الزھور

. و نباتات7ه ذابل7ةحياة و حزينا أشجاره 

ف777ي ھ777ذا المح777يط . ش777اخ قب777ل ا�وان

المع7777777ادي للحي7777777اة تج7777777اورت ك7777777ل 

: ن كيان777ا قائم777ا بذات777ها�م777راض لتك777وّ 

  .الرطوبة و نقص الماء و ال6معنى

92  

] رئ7777يس البلدي7777ة[ ئحت7777ى يخب4-7777

ق777ة ھزيمت777ه، ن777زل مباش777رة إل777ى حدي

التج7777777ارب النباتي7777777ة س7777777احبا وراءه 

كان7777777777ت التماثي7777777777ل (..) جماعت7777777777ه

ھ7777ي أول7777ى الض7777حايا، .) .(البيض7777اء

التب777اين و ا�قمش777ة  فراح777وا يلبس777ونھا

و يغط77ون أحواض77ھا المغلق77ة البيض77اء 

بالش77اش ا�ب77يض  ،باJس77منت ا�س77ود

94  
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  .حفاظا على أخ6ق المدينة

مدينة الجزائر 

/ الشـ777777777777777ـارع(

/ السيـ777777777777777777ـارة

  )المحافظــة

 .ركض777ت ط777وي6 ف777ي الف777راغ -5

لم يجد أمامه أفضل (..) سائق السيارة

. من تركي بعيدا عن محافظة الشرطة

(..) عندما ألححت عليه أن يتقدم قل7ي6

و ك7777ان ل7777(..) حس7777بتني مھب7777ول؟: رد

ارية يش777وفوني توقف777ت عن777د الكوميس777

سيذبحونني، سيعتبرونني خائنا و أح7د 

  .أتباع الدولة الكفار

112  

  

الجامعـ77777777777777ـة   

نھــ7777777777777777777777ـب (

  )أم6كھــا

من77ذ الث6ث77ين س77نة ا�خي77رة، ك77ل  -6

ا�م677ك العقاري77ة الجامعي77ة تعرض77ت 

المس77كن الق77ديم لم77دير . لھج7وم مجن77ون

(..) الجامع77777ة ت77777م ا2س77777تي6ء علي77777ه

المطاعم، مق7اھي الجامع7ة، ن7ادي عب7د 

لتص77بح (..) الرحم77ان طال77ب، المكتب77ة

  .بيتزيريا و وكا2ت سياحية

126  

  

  

  

  مكتـــب

ن77ت منھمك77ا ف77ي تھيئ77ة وردت77ي ك -7

الصباحية عل7ى مكتب7ي، وردة الكاس7ي 

ت ھ77ذا المكت77ب ال77ذي وع77د(الحم77راء 

 م77رارا بتغيي77ره، و لك77ن ب77دون ج77دوى

منذ أن دخل7ت حمل7ة التجدي7د مرحلتھ7ا 

القص7777وى الت7777ي ج7777اء بھ7777ا ال7777وزير 

  ).الجديد

17  
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إلى ھذه ا�فضية الجغرافي7ة، بإيع7از مم7ا يس7مع أو تس7تثيره ا�م7اكن  إي6جنا يتعمد حسيسن

ـى، و و ا�س7، و يش7عر حيال7ه ب7المرارة هـذاتھا من توليد الرغبة في التعبير عم7ا يخ7تلج داخل7

  .واحدةعن كل ذلك بوجھة نظرة يعبر 

دون كيش77وت، تح77وي س77كرا قص77ة س77فينة تجاري77ة ج77اء عل77ى متنھ77ا ول فمحت77وى التبئي77ر ا�

د فض7يحة 2س7تردا عم7د إليھ7ا الس7ارد؛ -مكاني7ة –وس7يلة  إ2 و ل7م تك7ن. توردا م7ن إس7بانيامس

إ2 للتأكي7د عل7ى  ،كما ل7م ي7أت ذك7ر المكت7ب ف7ي التبئي7ر الس7ابع .وطنية ارتبطت بشحن السكر

  .حالته المتردية و تأكيد التماطل و التھاون و ال6مبا2ة

الت7ي فق7دت ب7ذلك طابعھ7ا ) 6(امعي7ة العقاري7ةللممتلك7ات الجومثلھا قصة النھ7ب المتواص7ل 

للقض7اء عل7ى ) 2(الثقافي و العلمي، و يجاريھا عملية التھديم التي تتعرض لھا المدينة القديمة

  .مع رفيقه إلى الميناء القديم لك إثر توجه حسيسنكل وجود تاريخي لھا، و قد جاء ذ

، و قد زادتھا أيدي رئيس البلدي7ة )3(حديقة التجارب النباتيةبنلحظ الشيء نفسه بمرورھما 

 ؛)5(نزرع7ت ف7ي نف7وس الم7واطنينا، لينضاف إلى ذلك حالة الرعب التي )4(تدميرا و بؤسا

  .جراء انعدام ا�من و ا2ستقرار

يرتسم ھذا الذعر أكث7ر بأحي7اء مدين7ة الجزائ7ر و ش7وارعھا و طرقاتھ7ا، و الت7ي كن7ا فص7لنا 

الحديث في الفصل الس7ابق ض7من دراس7تنا لIفض7ية المفتوح7ة، و يمك7ن الع7ودة ف7ي ھ7ذا فيھا 

و لش7وارع، و الطرق7ات، و المقب7رة، ا�حي7اء، و ا: ةـة التالي7ـالصدد إل7ى الفض7اءات الجغرافي7

.البيت، و الفندق
(*)

  

ل7ت من7اطق عب7ور، مث7ل الح7ديث ع7ن مثّ  تبئي7ر عل7ى أفض7ية جغرافي7ة أخ7رىو شبيه بھذا ال

  :يقول دون كيشوت. الجزائر و مطاراتھا بخاص طرمخا

أجان77ب م77ذبوحين عن77د : ك77ل ال77ذين التقي77ت بھ77م ص77وروا ل77ي الجزائ77ر ف77ي ش77كل مج77زرة «

.»قة بشكل متوحش في كل المدن تقريباعة و ممزّ بوابات المطار، أجساد مسيحيين مقطّ 
)1(

  

  : نا الراويدون كيشوت الذي يقرأه عليورد في كورديلوّ  و نضيف إلى كل ھذا ما

 ا2ب7د أن يك7ون أس7ود(..) كيف كان البحر يومھ7ا(..) أرى ا�ن رأس السفينة لوصو2ي «

أط7راف تأمل القبطان ا�مواج المسودة التي كانت تتشI عل7ى (..) و أمواجه من قتامة ورماد

                                                 
 .136، 112، 104، 71البحث، ص : ينظر (*)

  .162حارسة الظ6ل، ص  )1(
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ط7وي6 قب7ل أن يف7رك يدي7ه كالع7ارف ال7ذي 2 يغي7ب عن7ه أي  La Santagruzتاكروث نس2 

.»تفصيل
)1(

  

استش7عار  ،"زف7رة س7رفانتس"و بالمكان المس7مى  و ھو بعرض البحر دون كيشوتيحاول 

الحال7ة الت7ي ك7ان يمك7ن أن يك77ون عليھ7ا البح7ر ف7ي تل7ك الفت77رة العص7يبة، الت7ي اعت7رض فيھ77ا 

س7حة الح7زن الت7ي تطغ7ى عل7ى الرواي7ة و لعلن7ا نلح7ظ دوم7ا م .س7رفانتسا�تراك س7فينة ج7ده 

رؤي77ة ال77راوي ال77ذي  مث77ل ف77ي الواق77ع، و ت)رم77اد -قتام77ة -أس77ود( ل77كذأل77وان تعم77ق  باس77تخدام

السابق اتس7امه يحاول دوما توجيه نظرنا نحوھا، و ربما 2حظنا في الشق الثاني من المنقول 

، لكنن77ا نلم77س ، الت77ي تح77اول اس77تبطان م77ا ت7راءى أم77ام ن77اظري دون كيش77وتبالرؤي7ة الداخلي77ة

ع7ت ل7ون ا�م7واج بالس7وداء، والت7ي تعب7ر بح7ق عم7ا ، ح7ين ك7رر نقبلهدوما تدخ6 سافرا من 

  .يداخل نفسه من نزعة تشاؤمية

م عل7ى رؤى ال7راوي وتس7يطر عل7ى نفس7ه، ف67 ي7رى س7واھا و2 تخ7يO  –إذن  –ھي القتامة 

الس7مة الت7ي مثل الجغرافية في الرواية؛ إذ تا�فضية  ونسقط ھذا الك6م على جلّ . يبث غيرھا

  .ھذا ا�مر أكثر في الفصل ا�ولن تطبعھا ولعلنا كشفنا ع

2 يظھر إ2 من خ6ل وجھة نظر شخصية تعيش فيه أو تخترقه ول7يس  «وإذا كان المكان 

 »لدي77ه اس77تق6ل إزاء الش77خص ال77ذي ين77درج في77ه
6ل ھ77ذا العنص77ر عل77ى نعمل خ77، فإنن77ا س77)2(

و2  غرافي7ة،وي السردية عل7ى أفض7يته الجتقضي بھيمنة رؤية الرا ،التأكيد على مقولة واحدة

  .شك أن ھذه النظرة تؤثر على القارئ وتوجھه إلى نظرة أحادية

ق7ول ي .م ل7رؤى ال7راويالمس7اند والم7دعّ  ئعية تتجلى في قول دون كيش7وتھذه الرؤية الفجا

  : المكان المذكور آنفا وھو بعرض البحر وبزفرة سرفانتس

مع م7ن وراء تكس7راتھا إن7ي أتس7. أنظر إلى ھذه الموجات بھ7ا س7حر المغ7امرة والض7ياع «

.»على صخور الشط نداءات ا2ستغاثة وغرق ا�سيرات اللواتي انتحر الكثير منھن
)3(

  

برؤية داخلية يبرز ھذا المقبوس، الذي يدعم ما ذكرناه س7ابقا، طغي7ان ا�حاس7يس الداخلي7ة 

  .للشخصية المتحدثة، التي تحاول تصور اللحظات العصبية لركاب سفينة الشمس

                                                 
  .165، ص السابقالمصدر  )1(
  .  32ي، ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائ )2(
  . 165حارسة الظ6ل، ص  )3(
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د ال77راوي إل77ى موض77وعات التبئي77ر جميع77ا تتك77اثف؛ لتش77كل م77ادة خص77بة للرواي77ة، يعم77إن 

دونكيش7وتية وض7رورة 2 من7اص منھ7ا، كش7فھا للق7ارئ خ67ل الرحل7ة ال اعتمادھا بؤرا رئيسة

ة عامة، التي 2 تعتبر مجرد رحلة عادية، إنما مغامرة حقيقية تعمد الراوي توظي7ف ك7ل بصف

ذكرھا 2حقا؛ ليب7ين م7ن وراء ك7ل خط7وة سيأتي ورة سابقا، والتي الفضاءات الجغرافية المذك

آل7ت إليھ7ا مكانية قادته مع رفيقه عن حقائق مأساوية ظاھرة للعيان أو خفية، ھي الحالة الت7ي 

  .الجزائر المعشوقة التي سادھا الظ6م. ..أمكنة الجزائر

ة المغلق777ة وحة عل777ى ا�فض777ية الجغرافي777س777بيل توض777يح وإج6777ء الس777يطرة المفض777 وف777ي

ث القص77ص المتخيل77ة، س77نحاول اJلم77ام ببني77ات معين77ة اوالمفتوح77ة الت77ي كان77ت مرتع77ا �ح77د

  .2حظنا طغيانھا وتشكيلھا للنسيج الرئيس لھذه ا�مكنة، وتعبيرھا عن رؤية الراوي

إنھا ملفوظات أساس 2حظنا ھيمنتھا الكلية على ا�فض7ية الجغرافي7ة ف7ي الرواي7ات ا�رب7ع 

س77ة، ولمحن77ا محاول77ة تض77ييق ال77رواة حق77ل رؤي77تھم الس77ردية باس77تخدامھا، وق77د موض77وع الدرا

  : يليه البنى كماعمدنا إلى ترتيب ھذ

  .الضيق: بنية -1

 .الزاوية: بنية -2

 .السواد: بنية -3

 .الضباب: بنية -4

  .الحديث في كل واحدة منھا على حده نحاول فيما يلي استفاضةسو

، ال7ذي يل7ف ع7الم الرواي7ات ا�رب7ع، ويعب7ر )الض7يق(يكسو الرواة أمكنتھم المفتوح7ة رداء 

سين وھو ين7زل درج البناي7ة يقول يا. تسيطر على إدراك القارئ عن رؤى محددة، تحاول أن

  :التي يقيم فيھا متأھبا لمغادرة وطنه

تساءلت وأنا أشم رائحة البحر المتسربة من بين شقوق الشوارع الت7ي تلتق7ي لتض7يق ث7م  «

.»ذي يندفع أمامك بشكل فجائي بضبابهفجأة تنفتح على البحر ال
)1(

  

  

تق77ديم منقول77ه ، ويس77تعين ف77ي "الش77ارع" و "البح77ر"يعم77د ال77راوي عل77ى اJحاط77ة بفض77ائي 

س7رعان م7ا يغلفھ7ا  ،ه ع7ن رائح7ة البح7ر الممي7زة المبثوث7ة م7ن ش7وارعبحاس7ة الش7م ف7ي حديث7

                                                 
  .15شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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بامت77داده  أساس77ا تعتيم77ا لIج77واء، ولفض77اء يع77رف) الض77باب(، لتزي77د كلم77ة )الض77يق(بلفظ77ة 

  .واتساعه

وبسبب ضيق الحياة والتب7رم منھ7ا، 2 يج7د ال7راوي متنفس7ا إ2 ف7ي رس7م مدينت7ه الطوباوي7ة 

نھ77ا الت77ي ينش77ئھا عل77ى ض77فاف الش77اطئ، ويرس77مھا بالح77ب وا�ش77واق وا�ح677م الجميل77ة، لك

  :يقول. يسودھا الظ6م سرعان ما تت6شى إذا أرجع بصره إلى مدينته التي بدأ

ب غطى ك7ل ش7يء لم يبق منھا اليوم الشيء الكثير، فقد حل محلھا ضبا. ينة ا�طيافمد« 

لق77د تبعث77ر الحل77م داخ77ل ال77دم والخيب77ات المتتالي77ة والزح77ف المس77تميت للب77داوة واJس77منت (...) 

ثم فج7أة 2 ش7يء س7وى الغي7وم الداكن7ة (...) أبحث عن كل سبل النسيان وألقيه بعيدا .المسلح 

.»ل علينا الزمن الضيق الذي فشلت ا�سماء في نعته لم أر ھذه السماءمنذ أن ح(...) 
)1(

  

ح دن ال77راوي عل77ى ع77الم حكي77ه؛ حي77ث ينض77كلي77ة م77ن ل77 ي77دلل ھ77ذا المقب77وس عل77ى ھيمن77ة

بتعبيرات تشاؤمية تسيطر على جل ا�فضية الجغرافي7ة الت7ي يرتادھ7ا البط7ل، أو الت7ي تظھ7ر 

ول77يس أدل عل77ى ك77ل ھ77ذا ملفوظ77ات المنق77ول  ف77ي ك677م الش77خوص ا�خ77رى المجاري77ة ل77رؤاه،

 -ت للب7داوةـالزح7ف المستمي7 –الخيب7ات المتتالي7ة  –الدم  –تبعثر الحلم  –اب ـالضب( :السابق

  ).الزمن الضيق –الغيوم الداكنة 

ھ7ذه ف7ي مواض7ع متع7ددة م7ن ھ7ذه الرواي7ة وبقي7ة ا�عم7ال، ن7درج " الض7يق"وتتكرر لفظة 

  :التالي، ونسقطھا على بقية ا�فضية الجغرافية ا�خرىأمثلة عليھا في الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  المبئر

الفض1111111111111اء 

الجغراف11111111111111ي 

  المبأر

  الصفحة  محتــوى التبئيــر      

                                                 
  .21، ص المصدر السابق)1(
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يا

"
  

مدينـة 

الجزائـر 

  )الوطـن(

ك77م تب77دو ال77دنيا واس77عة م77ن خ77ارج  -1

ھ77ذه الرقع77ة الض77يقة م77ن الت77راب الت77ي 

  .الجزائراسمھا 

17  

ف77777ي [ ب77777دا ك77777ل ش77777يء واس77777عا -2

ف77ي الوق77ت ال77ذي ت77رداد في77ه ] أمس77تردام

كل شيء ضيق (..) حياتنا كل يوم ضيقا

و عليك أن تعيش باستمرار داخ7ل الحل7م 

الس77فر خ77ارج ح77دود المرب77ع لت77تمكن م77ن 

  .عليك الذي فرض

77  

  غرفـة   

و ھ77و ] ف77ان ك77وخ[فج77أة ب77دأ ي77ئن  -3

  .غرفته الضيقة يواجه الموت وحده في

  

  

72  

ـن
مي

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

ي 
او

ـر
ال

"
ـل

ط
الب

"
  

حي سوق 

  ساروجا

تعودت بسرعة على حياة حي سوق  -4

ة و ـي بدروب77777ه الضيق77777ـس77777اروجا الشعب77777

مسالكه المغطاة التي تش7به ا�نف7اق القديم7ة  

   .و حمامه الرئيسي

203  

  طريق/ ممر

ي777ا طفل777ة س777اذجة تتقات777ل ف777ي دمھ777ا  -5

ا�س77ئلة القديم77ة و الجدي77دة و روائ77ح ھ77ذه 

المم777رات الض777يقة و ھ777ذه الطرق777ات الت777ي 

  .يحدث أن تصير فجأة مھجورة

81  

  غرفـة   

و ف777ي غرف777ـة ضيق777ـة اخترتھ777ـا أن777ا  و -6

غرفة ضيقة توفر لنا فرص7ة تع7اطي (..) أنت

  .كل حماقات الدنيا

141  

  شـارع
و2 و ـويل ي77زداد ط77ـالط77 الش77ارع -7

  .يضيق مثل القلب
54  
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  درب

انطلق77ت العرب77ة بس77رعة مخترق77ة  -8

الدروب الباريسية الضيقة قبل أن ت7دخل 

  .في عمق الشارع الباريسي

23  

  شـوارع

ف7777ي اللي7777ل 2 تس7777مع إ2 رش7777قات  -9

الرصاص و ص7وت الب7ارود ال7ذي تك7تم 

يقة و أخب7ار ع7دد الض7أصواته الشوارع 

  .الموتى أو الذين سيقوا إلى السجن

24  

  طرقــات

من7ذ أكث7ر م7ن (..) عزيزي جون -10

ت ش777ھرين و أن777ت تش777ق مع777ي الطرق777ا

المسالك الصعبة لخدمة الناس  الضيقة و

  .الذين ينتظروننا بفارغ الصبر

210  

  مســلك

ش7777يئا لين7777دفن ] ديب7777وش[ل7777م ي7777ر -11

بعص77اه الص777غيرة ب77ين البناي777ات العالي777ة 

المؤدي7ة إل7ى المس77لك الض7يق ال7ذي يق77ود 

  .مباشرة إلى كنيسة نوتردام دو2غارد

538  

   

مضيقة يفرضھا ال7رواة عليھ7ا، ح7ين يس7م تعلن ا�فضية الجغرافية المبأرة سابقا عن رؤى 

حي س7وق س7اروجا ف7ي المنق7ول الراب7ع بالض7يق، و ھ7و بھ7ذا ي7وحي ) طوق الياسمين(راوي 

با2ختناق، خصوصا ح7ين وص7فت دروب7ه با�نف7اق القديم7ة الت7ي ت7وحي ب7ا2نغ6ق و الض7يق     

ر و الض77وء و الظلم77ة بع77ض الش77يء، و ربم77ا ن77درة الھ77واء الص77افي النق77ي، م77ع غي77اب الن77و

  .المحجوبان با�غطية

يلتص77ق الض77يق أيض77ا ب77المقبوس الس77ادس، و بغرف77ة البطل77ين الت77ي ي77تم التركي77ز فيھ77ا عل77ى 

و  ضيقھا الذي يخلق جوا مكاني7ا م7ثق6 و خانق7ا، مث7ل غرف7ة ف7ان ك7ـوخ ف7ي المنق7ـول الثال7ث،

ي المنق7ول التي شھدت آخر لحظات حياته بعد أن فضل ا2نتحار، و مثلھا وصف الممرات ف7

  .عزلة و وحشية) المھجورة(الخامس التي تزيدھا لفظة 
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و إذا ما حدثنا حسيسن بحسرة و ألم شديدين عما آل7ت إلي7ه أمكن7ة الجزائ7ر، فالض7يق نفس7ه 

ن المقبوس7ين ا�ولي7ين، و 2 ـضم7) مالـات بح7ر الش7ـشرف7(ة ـيخيم على ھذه المدينة في رواي

و في رس7م أمكنت7ه، و بخاص7ة مدينت7ه  على عالم قصتهيقا يمارسه الراوي يشكل ھذا إ2 تضي

التي سادھا الظ67م و أطفئ7ت أن7وار أمكنتھ7ا، و يمك7ن الع7ودة ف7ي ھ7ذا الص7دد إل7ى " الجزائر"

  .ھذا ا�مر حولالفصل ا�ول من البحث، الذي فصلنا فيه الحديث 

77ر راوي  Oمي77ر"يعب�كث77ر طغيان77ا" كت77اب ا�فض77ية الجغرافي77ة المفتوح77ة ا�ف77ي ھ77ذه  ع77ن ا

الراوية بإلصاق لفظة الضيق نفس7ھا، حي7ث تتعك7ر ا�ج7واء ب7أرض ب7اريس، و يعب7ر ال7راوي 

عن ذلك في المنقولين الثامن و التاسع، كما تختنق المسالك و الطرق7ات ف7ي نظ7ر ال7راوي، و 

  . تعبر عن وجھة نظره إزاءھا في محتوى التبئيرين ا�خيرين

و تزي7د ، الت7ي تخن7ق ا�مكن7ة أكث7ر، )الزاوي7ة(لفظ7ة تضيق الرؤية أكثر حين يختار الرواة 

من وطأة ا2نحصار و الضيق، و توجه نظر القارئ إلى زاوية واحدة تشكل منظ7ور ال7راوي 

  :و سنحاول تقديمھا في الجدول التالي. المھيمن على عالم قصته المتخيلة

  

  

  
  المبئـر

الفض1111111111111111111111اء 

  الجغرافي المبأر
  الصفحة   محتــوى التبئيــر
ال
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سـوق 

  كلوزيـل

س777وى (..) ل777م أذك777ر الش777يء الكثي777ر -1

وج777ه عم777ي غ6777م Z و ھ777و ينش777د قرآن777ه 

الذي قتله عند مدخل سوق كلوزيل قبل أن 

  .يعثر عليه مصلوبا في الزاوية المظلمة

12  

  بيـت

تستس77777لم ] آن فران77777ك[ث77777م و ھ77777ي  -2

  79  .للزاوية المظلمة

  بيـت
في الزاوي7ة يبك7ي ] والد حنين[رأيته  -3

  .مثل الطفل الصغير
150  
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  مينـاء

الش77باك ث77م ] عم77ال المين77اء[يلملم77ون  -4

  .يخبؤونھا في زاوية مظلمة
151  

  248  .كنا في زاوية ضيقة و شبه مظلمة -5  سـوق

  بيـت
م77ن ي77دي إل77ى ] س77يد الش77يخ[ق77ادني  -6

  .الزاوية الضيقة من البيت
251  

  سـوق
إل777ى ھن777ا ] تين777ا[أي777ام الس777وق ت777أتي  -7

  .بلباس رجالي في إحدى زوايا السوق
254  

  أوبـرا

و أنا أقط7ع مم7رات الكراس7ي رأي7ت  -8

فيلھ777ام م777دير الم777ؤتمر و ھ777و يل777وح بي777ده 

ث77م س77رت نح77و الزاوي77ة ا�كث77ر (..) نح77وي

  .ظ6ما

264  

اس777مي إ2 عل777ى الھ777امش ل777م أس777مع  -9

الناعمة الت7ي  يقاع الموسيقىمنكسرا على إ

  .كانت تنبعث من زاوية مجھولة

272  

ـن
مي

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

ي 
او

ـر
ال

"
ـل

ط
الب

"
  

  بيت
تختارين زاويت7ك الض7يقة ف7ي ف7ي6  -10

  .ا2طفائية
118  

  مقھى الجامعة
كن777ت منعزل777ة ف777ي زاوي777ة تظل777ك  -11

   .اJع6نات اJشھارية
188  

ـر
ميـ

ا�
ب 

ــا
كت

  

ي 
او

ـر
ال

"
وب

 م
ون

جـ
ي

  

قصــر 

  زاأمبــو

شعر مونسينيور ديبوش بامتع7اض  -12

كبي77ر قب77ل أن ي77دخل إل77ى ال77دھليز الض77يق 

الم77ؤدي إل77ى الحج77رات الت77ي يحتج77ز فيھ77ا 

  .ا�مير و عائلته

41  

  42عانق77ه ط77وي6 قب77ل أن يس77حبه م77ن  -13
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يديه باتجاه عمق الزاوية، في المكان الذي 

  تعود ا�مير أن يجلس فيه

  

ش
ـو

ديب
  

  بيت

ر ھذا البي7ت الص7غيكلما عدت إلى  -14

س7ي إ2 و إلى ھذه الزاوي7ة 2 ش7يء ف7ي رأ

  .إتمام ھذه الرسالة

220  

  

ي
وبـ

 م
ون

جـ
ي 

او
ـر

ال
  

جامـع 

  الصخـرة

ف77ي تل77ك الليل77ة ل77م يتح77دث ا�مي77ر  -15

كثيرا و لكنه انفصل في زاوية و ظل يقرأ 

  .القرآن و يتمتم بخفوت كبير

424  

  

قصـر ھنري 

  الرابـع

ف777ي الزاوي777ة  ]أوج777ين دوم777ا[بق777ي  -16

الخلفية للصالون ينتظر ا�مير حتى ينتھي 

  .من ص6ته

463  

  
  بيـت

عندما شعر ب7آ2م الظھ7ر، انس7حب  -17

مونسينيور نحو الزاوية القريب7ة م7ن الن7ور 

المطل77ة، عل77ى الحديق77ة و تم77دد قل77ي6 عل77ى 

  .الصوفة القديمة

481  

    

  

  

  

دمشق، حيث 2 يظھر إ2 س7وادھا  يمارس راوي طوق الياسمين سلطته على فضاء أرض   

  :و ضيقھا مثل قوله

 »كانت المدينة قد بدأت تخسر م6محھا و وجھھا «
)1(

ھذه المدين7ة كلم7ا ش7عر  «: أو قوله 

»الم7رء برغب7ة احتض77انھا مس7خت إل77ى أس7راب م77ن الغرب7ان الس77وداء
تأمل77ت « : ، أو قول7ه)2(

                                                 
 .81طوق الياسمين، ص  )1(
 .90، ص هالمصدر نفس )2(



 

 211

»ال6متن7اھيالمدينة في أعل7ى قم7ة فش7عرت بتض7اؤلھا و ص7غرھا 
، و يض7يف ف7ي موض7ع )1(

.»القفر و البرد و المدينة التي لم أعد أعرفھا «:آخر
)2(

  

، و ينط77ق ب77ه ف77ي مواض77ع ع77دة م77ن م77تن عي77د عش77ابھ77ذا القف77ر ال77ذي يجاري77ه في77ه ص77وت 

اة في7ه، و 2 أم7ل ف7ي ـاوي الخ7الي ال7ذي 2 حي7ـالرواية؛ ليعبر عن ذلك الفضاء الجغرافي الخ7

البطل  -رج في الواقع عن الھيمنة التي يمارسھا الراويـأن كل ھذا 2 يخالعيش داخله، على 

  .على شخوصه الروائية

الروا

  يـة
  الصفحـة  محتــوى التبئيــر  المكـان المبـأر

ـن
مي

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

  دمشــق 

] س777ھام[ل777م يس777مع أح777د ف777ي ھ777ذا القف777ر أنينھ777ا 

  .غيري
12  

  22  .رأيتُ والدي الذي نسيني في ھذا القفر

  138  .لقد صرتُ أعيش في قفر مثل الذئب

والدي نسيني في ھذا القفر منذ ث6ث7ة أش7ھر ل7م 

  .يبعث لي شيئا
109  

  

ق عليھا الخن7اق و 2 وضيP على أمكنة معينة بھذه المدينة، إ 2 يترك الراوي فرصة المرور

نظ77ره رض وجھ77ة ئھ77ا الھيمن77ة عل77ى إدراك الق77ارئ؛ بف77ص77بغھا ب77رؤاه، الت77ي يبغ77ي م77ن ورا

  :الوحيدة عليھا، و سنقدم نماذج لذلك في الجدول التالي

  

  المبئر  
المك111ان 

  المبأر
  الصفحة  محتــوى التبئيــر            

ق 
ـو

ط

ـن
مي

اس
الي

  

  حائـط  الراوي

التف77ت نح77و الح77ائط العتي77ق ال77ذي يق77اوم الس77قوط  -1

  .المؤكد
59  

  86ھ7ذه (..) عتيق حائط اقترحت أن نجلس على حافة -2

                                                 
 .280، ص نفسهالمصدر  )1(
  .61، ص هالمصدر نفس )2(
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  .الحيطان تعطي اJحساس بنھاية العالم

لم يكن يش7به ش7يئا س7وى . التفت نحو الحائط القديم -3

  .الفراغ
87  

و ح77ين تمتل77ئ رئتين77ا الص77غيرتين بغ77ازات المدين77ة    -4

و بأتربة مرتفعات قاسيون الذي تعرى جس7ده الص7لب و 

  .القاسي من كثرة الخيبات

79  

  

السابقة ما ذكرناه آنفا، و التي تدل على إضفاءات رؤى الراوي ف7ي تدعم محتويات التبئير 

، و ض77من ك77ل مك77ان يرتادان77ه، و للنظ77ر إل77ى لحظ77ة زمني77ة يتقاس77مھا م77ع حبيبت77ه م77ريم ك77ل

المنق77و2ت ا�ربع77ة الس77ابقة الت77ي تظھ77ر ت77دخ6ت س77افرة م77ن ل77دن الس77ارد، و ل77و أنن77ا ح77ذفنا 

يق7اوم  -عتي7ق: (ا ك6م7ه ت7دخ6 ص7ريحا و مكش7وفالما اعتبرن ،العبارات التالية من كل منقول

تع7رى جس7ده  -لم يكن يشبه شيئا سوى الفراغ -تعطي اJحساس بنھاية العالم -السقوط المؤكد

  ).من كثرة الخيبات

و ت ف7ي كلم7ات راوي، و حت7ى إن تب7دP ـة ال7ـح رؤي7ـمثل ھذه الت7دخ6ت الس7افرة الت7ي تفض7

، مث7ل ح7ديث ال7راوي ع7ن )كت7اب ا�مي7ر(رواي7ة ة، نعث7ر عل7ى أج7زاء منھ7ا ف7ي بجمل مقتض7

  :ديبوش و ھو يدخل قصر أمبواز

نيور ديبوش بامتعاض كبير قبل أن يدخل إل7ى ال7دھليز الض7يق الم7ؤدي إل7ى يسشعر مون «

الحج77رات الت77ي يحتج77ز فيھ77ا ا�مي77ر و عائلت77ه، المليئ77ة برائح77ة الرطوب77ة و العف77ن ال77ذي يش77به 

دما تعب7ر مكان7ا تارك7ة وراءھ7ا ش7عرھا و رائح7ة بولھ7ا القوي7ة الرائحة التي تخلفھا الفئران عن

.»التي تجرح خياشيم ا�نف بحته
)1(

  

و أحاسيس77ـه و رؤيت77ـه السوداوي77ـة الت77ي غلف77ت المك77ان، فك677م ال77راوي جل77ي و ھ77و يض77في 

ارئ؛ في محاولة للتأثير على إدراكه، كيف 2 و ھ7و ـالق ستنفـر أعطته صورة سيئة و مقززة

  ...).رائحة العفن -ضيق -دھليز: (من ملفوظاته مثل يبعثر بعضا

  : و مثل ذلك قول الراوي التالي

                                                 
  .42، 41كتاب ا�مير، ص  )1(
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كان77ت الحيط77ان مغلق77ة و 2 ش77يء يس77مع إ2 ھ77دير البح77ر و ع77واء الس77فن الخش77نة و ھ77ي  «

في تلك الليلة نام باكرا عل7ى غي7ر عادت7ه، ف7ي . ترسو في الميناء المحاذي لمكان حجز ا�مير

.»كئ عليھا من الحجرة الصغيرةالزاوية التي كان يت
)1(

  

ع7واء الس7فن : فقد كان يمكن لھذه الفقرة أن تسلم من أيدي الراوي، لو2 نث7ره لكلم7ات مث7ل

  .الخشنة، و في الزاوية، و الحجرة الصغيرة

، حين يصبغ رؤيته على فض7اء )شرفات بحر الشمال(ما يفعله راوي  و شبيه بھذا الصنيع

  :يقول. داممقبرة المنسيين بأرض أمستر

الناس ھم الذين سموھا مقبرة البح7ر المنس7ي �نھ7ا محاذي7ة لخل7يج مت7وحش، ل7و2 الغاي7ة  «

.»لمسحتھا أمواج البحر
)2(

  

.»المقبرة ھناك بالقرب من البحر المنسي خليج مھمل « :و يقول في موضع آخر
)3(

  

ل7و2 الغاب7ة لمس7حتھا أم7واج  -خل7يج مت7وحش(ھنا بإض7فاء ملفوظ7ات  ياسينو يظھر تدخل 

  ).مھمل -منسي -البحر

دھا دوم7ا ب7ين أرض أمس7تردام و وطن7ه، و يظھ7ر فيھ7ا ق7و مثل ذلك تلك المقارنات التي يع

  :تدخ6 سافرا من قبله كحال ھذا المنقول

لنور مھن7ا ليس7ت أخش7ابا أعمدة ا. كانت أعمدة النور التي بقيت مشتعلة قد انطفأت نھائيا «

.»منخورة من الداخل كا�شجار الميتة
)4(

  

م77ع ) حارس77ة الظ677ل(اي77ة ف77ي رويق77ة ت77ذكرنا بكيفي77ة تعام77ل ال77راوي حسيس77ن و ھ77ي طر

و ذ يعمد إلى مكان معين، ليعبر فيما بعد مباشرة عما أص7ابه م7ن إھم7ال أفضيته الجغرافية، إ

التي تعب7ر  ،ن، ليتدخل بآرائه و يوظف ملفوظاتهجراء تكاثف أيدي الزمان و اJنسا 2مبا2ة؛

  ).أخشابا منخرة من الداخل كا�شجار الميتة(عن وجھة نظر واحدة 

ع7ن مستش7فى م7ايو ال7ذي ر ا ال7راوي، إذ يعب7ّيبقى تتبعنا لIمكنة 2 يخرج عما رسمته يدو 

Z قائ6 اقتيد إليه غ6م:  

مجموع7ة م7ن البيان7ات  Maillotم7ايو  سيق بعدھا مباشرة إلى بھ7و المج7انين بمستش7فى «

و لس7جائر الصماء و الحيطان الھرمة، يسيجھا حزام من ا�س6ك و ا�شجار الميتة و تج7ار ا
                                                 

  .425، 424، ص نفسهالمصدر  )1(
  .252شرفات بحر الشمال، ص  )2(
  .256المصدر نفسه، ص  )3(
  .117المصدر نفسه، ص  )4(
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القھوة، الحجرات تشبه المقابر الوطنية في كل تفاصيل اJھمال، و كلما رفعت رأس7ك رأي7ت 

.»يبكي أو يأكل نفسه إنسانا إما
)1(

   

إن محتوى ھذا التبئير يضيق كذلك من حقل الرؤية السردية بشكل يتطابق مع ما ج7اء ف7ي 

حيط7ان  -ات صماءبناي( يعينھا على ملفوظات  ، حيـث يركـز ياسيـن)حارسة الظ6ل(رواية 

  ).إنسان يبكي أو يأكل نفسه -حجرات كالمقابر -أشجار ميتة -ھرمة

  : قائ6  (Camillo)ي كاميوأو و ھو يصف طريقة انتحار شخصية اJسبان

و ھ7و يض7ع  ،و ذات صباح رآه الناس م7ن أعل7ى النياب7ة المطل7ة عل7ى س7احة المع7دومين« 

كك7يس خ7روب يابس7ة  ،يديه على وجھه ثم و ھو يتھ7اوى م7ن ا�عل7ى و ي7رتطم عل7ى ا�رض

.»ليدفن بعدھا في مقبرة المسيحيين و ينسى أمره
)2(

  

المنق7ول، يعب7ر ال7راوي و بطريقت7ه المعھ7ودة ع7ن  بمرارة كبيرة تتجل7ى ف7ي ملفوظ7ات ھ7ذا

، و يتجل7ى حض7وره )ينس7ى أم7ره -ك7يس خ7روب ي7ابس(يوم انتحار تل7ك الشخص7ية بتدخ6ت7ه 

ا2سم الذي أطلق7ه عل7ى الس7احة، و ھ7و إن ك7ان يش7ير إل7ى  "المعدومين"أكثر في كلمة  القوي

مكان مرجعي، ف6 شك أن 2ختياره دون غيره تعزيز لمسحه الحزن و ا�لم و المرارة عل7ى 

  .ھذا الفضاء الجغرافي المفتوح

مكان ـذا ال7ـن عل7ى ھ7ـرة المنسيي7ـم مقب7ـق اسـھا الراوي و ھو يطلـا ينتھجـة عينھـو الطريق

  Jھمـال و عـدم ا2كـتراث ن اـر عـة؛ ليعبـض الغربوح بأرـالمفت

(*)و عن لوعة فرقة الديار و بؤس حياة المغت7ربين، و نھ7ايتھم المأس7اوية ب7ديار الغرب7ة
أو . 

عل77ى الح77ارة الت77ي ش77ھدت اغتي77ال أخي77ه عزي77ز؛ ليعم77ق ب77ذلك " المعط77وبين"و ھ77و يطل77ق اس77م 

  .مسحة الحزن و ا�سى عليه

، الت77ي تھ77يمن )الس77واد(ذكرناھ77ا آنف77ا بتردي77د تيم77ة أخ77رى ھ77ي  الت77ي) الض77يق(تت77دعم لفظ77ة

  .بدورھا على ا�مكنة الروائية

إن بني77ة الس77واد الطاغي77ة ف77ي الرواي77ات ا�رب77ع موض77وع الدراس77ة تتص77ف ب77الحزن، حي77ث 

يصبح السواد رمزا ل7ه، و ھ7ي بني7ة ق7ارة اس7تحوذت عل7ى ھ7ذه النص7وص، و ل7يس أدلّ عل7ى 

  .بين جنبات ھذه ا�عمال ما تحدثـنا عنـه في الفصل ا�ول ارتسام و الحزن و التشاؤم

                                                 
  .196 ، صالمصدر السابق )1(
  .15المصدر نفسه، ص  )2(

 .262 -257، ص شرفات بحر الشمال: ينظر. لى قصص أصحاب ھذه المقبرةيمكن العودة إ (*)
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  المبئر  
المك111ان 

  المبأر
  الصفحة  محتــوى التبئيــر             

6ل
ظـ

 ال
ـة

رس
حا

  

ي
او

ـر
ال

  

ـر
بح

  

م77ن الناف77ذة أطلل77ت للم77رة ا�خي77رة عل77ى بح77ر  -1

كان77ت ألوان77ه تتغي77ر بش77كل جن77وني م77ن الزرق77ة إل77ى 

  .السواد الغامق

238  

رة
ــا

سي
  

انسحبت سيارة الغولف السوداء بين ا�شجار  -2

  108  .عھد باستورمباتجاه 

يش
 ك

ون
د

ت
ـو

  

و نح77ن نت77دحرج م77ن ف77وق إل77ى أعل77ى، فج77أة  -3

توقف77ت عن77د أق77دامنا س77يارة الغول77ف الس77وداء الت77ي 

  .ظلت مدة غير قصيرة تقتفي خطانا

175  

ال
مـ

لش
ر ا

حـ
ت ب

فـا
شر

  

ي
او

ـر
الـ

  

رة
ــا

سي
  

(..)      المراھ7ق ال7ذي ورث من7ك الكم7انلم أعد  -4

و ال77ذي ظ77ل يتس77اءل إذا كن77ت انتح77رت أم ركب77ت 

  .سيارة المرسيدس السوداء

26  

ل777م أس777تفق إ2 عن777دما س777معت م777دير س777يارة  -5

  .المرسيدس السوداء
61  

رغم حالة الحزن التي انتابتني و سكنتني قبل  -6

  .مجيء سيارة المرسيدس السوداء
62  

ف
تح

م
  

  .ثم نزلت الستائر السوداء من كل الجھات -7
275  

مدين77ة ا�طي77اف و ق77د ص77ارت ] عزي77ز[رأى  -8

  .رمادا   و زرقة البحر حالت نحو السواد
230  
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ـن
مي

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

ب
شـا

 ع
يـد

ع
  

ة 
ربـ

لغ
ر ا

يـا
د

)
ـج

خلي
 ال

ول
 د

ى
حـد

إ
(

  

ر و ـي ف77ي ھ77ذا القف77ـرأي77ت وال77دي ال77ذي نسين77 -9

وراءه ام77رأة طيب77ة  ھ77و ي77ركض نح77و الس77واد تارك77ا

تنتظر عودته على الحافة الفاصلة ف7ي ح7ي الزاوي7ة 

في مدينة تبسة، بين المقبرة و المدينة حتى ص7ارت 

أعتق77د جازم77ا أن الش77مس انس77حبت و .مث77ل الس77راب

أن كل ما كنت أراه ھو مجرد بقايا انكسارات ھائلة 

  .و شظايا كانت تنطفئ الواحدة تلو ا�خرى

22  

ي
او

لر
ا

  

ة 
دين

م

ق
مش

د
  

ب م77ن امس77خت إل77ى أس77ر(..) ھ77ذه المدين77ة -10

  .الغربان السوداء
90  

يم
مر

  

ت
بي

  
م الص7777مت ف7777ي البي7777ت أش7777عر عن7777دما يع7777 -11

  .بالظلمة
153  

ي
او

لر
ا

  

ـة
اح

س
  

ك777انوا يلعب777ون (..) أطف777ال البي777وت الواطئ777ة -12

ت بالنفاي777ات و ـرة الت777ي اتسخ777ـة الكبي777ـي الساح777ـف777

  . ا�تربة السوداء

167  

ي
او

لر
ا

  

ار
بـ

  

ف7777ي ھ7777ذا المك7777ان ] م7777ريم[و أن7777ا أنتظ7777رك  -13

  .المعتم
194  

ـر
مي

ا�
ب 

تـا
ك

  

ي
وبـ

 م
ون

جـ
ي 

او
ـر

ال
  

اء
مـ

س
  

السماء التي صفت قلي6 البارحة سرعان ما  -14

  .عادت و اسودت من جديد ھذا الصباح
25  

اع
ضيـ

  

س77رعة، نزل77ت الظلم77ة عل77ى الض77ياع الت77ي ب -15

  . بدأت تسود قبل أن تندثر تفاصيلھا نھائيا
37  

ـة
فين

 س
رة

قم
  

ك77ان ظ677م البح77ر ق77د ن77زل مبك77را ف77ي قم77رة  -16

ا�مير ولم يعد يرى الشيء الكثير إ2 الض6ل الت7ي 

  .كانت تنكسر على الممرات المضاءة قلي6

457  
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اء
مـ

س
  

، ل77م يع77د يتحم77ل الوق77تحساس77يته زادت م77ع  -17

الب77رد و2 ثق77ل الج77و و2 الغي77وم الت77ي تح77ول زرق77ة 

  . السماء إلى مساحة غير محدودة من السواد

487  

ول
حق

رع 
زا

وم
  

لول الجراد ا�ول7ى تس7قط منذ الصباح تبدأ ف -18

غ777ريس مش777كلة مظل777ة س777وداء عل777ى عل777ى س777ھل ا

  . الحقول والمزارع

56  

ء 
ما

س

"
وم

غي
"

  

الت77ي ب77رزت ق77د ان77دفنت م77ن كان77ت الش77مس  -19

ي7وم جديد في عمق سماء منكسرة وشاحبة، مثقل7ة بغ

  .عبثاسوداء ظلت تتقاطع فيما بينھا 

392  

    

م77ن ال77روح  تعم77ق ،تس77اعد المنق77و2ت الس77ابقة عل77ى تغلي77ف ا�مكن77ة الروائي77ة بھال77ة س77وداء

تھم لع7الم المأساوية التي يسيطر بھا الرواة عل7ى ع7والم قصص7ھم، وتعب7ر ع7ن رؤي7تھم ونظ7ر

المظھ77ر الل77وني ا�وح77د الط77اغي، كم77ا ھ77و ح77ال " ا�س77ود"مت77دھور وواق77ع مأس77اوي، ويمث77ل 

البط7ل أن يض7غط عل7ى أحاس7يس الق7ارئ ويض7يق  –وس التاسع الذي يحاول فيه الراويالمقب

ف6 يكاد يرى غير م7ا يري7د طبع7ه ف7ي دخيلت7ه، ح7ين وص7ف أرض الغرب7ة ب7القفر،  ،من رؤاه

د أشرنا إلى د2لتھا سابقا، يضاف إلى ذلك ارتسام الم7وت عل7ى جنب7ات ح7ي اللفظة التي كنا ق

ن ـالزاوية التي تشير إلى ركن ض7يق، وھ7ذا م7ا يجع7ل الموض7ع خانق7ا، ويتزاي7د الح7زن الدفي7

ش77ظايا  –انكس77ارات ھائل77ة  –الش77مس انس77حبت ( ارات ـدام عب77ـل باستخ77ـاء ن77ور ا�م77ـوانطف77

ليف ھذه الروح ا2نھزامية المسيطرة بلفظ7ة الس7واد الت7ي ، مع تغ)تنطفئ الواحدة تلو ا�خرى

  .أحيل إلى د2لتھا بملفوظات أخرى  مثبتة في المنقولين الحادي عشر والثالث عشر 

إن استخدام لفظتي العتمة والظلمة يدلل على امت6ك الراوي وعي7ا كبي7را ف7ي توظي7ف   

ف7ي  يان مظھر لوني واحد مشك6ا�شياء، وقد برع حين استعاض بالسواد، بما يدلل على طغ

  .عتمة المكان وظلمته، وھما يتساويان في التعبير عن الشيء عينه

التبئي7رين العاش7ر محت7وى (عل7ى مدين7ة دمش7ق وإح7دى س7احاتھا  الس7واد عين7ه ويطغى  

، حيث تجللت تربتھا بالسواد، وأضحت س7ربا م7ن الغرب7ان ذات الل7ون ا�س7ود )والثاني عشر

ع7ل ال7زمن الب7ائس إل7ى بف وتحولت زرقة البحر أيضا؛ تثير التشاؤم في النفس،القاتم، التي قد 
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، وقد أخذ ھذه الصبغة في عيني عزيز قبيل موت7ه بلحظ7ات ق7رب )المنقول الثامن(أسود لون 

وباللون عينه طبع الراوي لون سيارة المرس7يدس  –التي أشرنا إليھا آنفا  –حارة المعطوبين 

 ورمتھ77ا والس77ادس، ھ77ذه الوس77يلة الت77ي س77رقت فتن77ةب77ع والخ77امس ف77ي محتوي77ات التبئي77ر الرا

 الت77ي اعتقل77ت دون كيش77وتبإح77دى م77دن بح77ر الش77مال، وي77ذكرنا لونھ77ا بل77ون س77يارة الغول77ف 

ذات ليل7ة ليعث7ر  حوريةوكذا السيارة التي اقتيدت إليھا ) حارسة الظ6ل(بالعاصمة في رواية 

، وف77ي ھ77ذا ت77دعيم لموقف77ه )الث77اني والثال77ث نالمنق77و2(مذبوح77ة ص77بيحة الي77وم الم77والي عليھ77ا 

  .السلبي تجاه ھذه ا�مكنة المتحركة، 2رتباطھا بلحظات حزينة ومأساوية

، ويعب7ر ع7ن نزع7ة ) كت7اب ا�مي7ر(يطبع السواد كذلك ا�فضية الجغرافية ف7ي رواي7ة   

الت7ي  تشاؤمية كبيرة تلف نظرة الراوي، حين يعبر عن اسوداد سماء ب7اريس ج7راء ا�ح7داث

، حيث انعدمت الطمأنين7ة الت7ي تتع7ارض م7ع حال7ة الخ7وف  )المقبوس الرابع عشر(جرت بھا 

  .أو الرعب الملصقة بالسواد

ر ال7راوي ع7ن الظلم7ة والس7واد الل7ذان عبP  كت قلب ديبوشوبالسوداوية نفسھا التي تمل  

ق7ول الخ7امس المن(الض7ياع المترامي7ة عل7ى م7رأى بص7ر دي7ـبوش م7ن وراء ناف7ـذة القط7ـار لفا

  ).عشر

قبل أوانھا، وھذا ما ي7دلل عل7ى ت7دخل م7ن  ا�ميرالسواد أيضا قمرة  و وتجتاح الظلمة  

 -ظ67م ن7زل مبك7را(لدن الراوي في ھذا الوصف، وتتكاثف مفردات عدي7دة، لتعب7ر ع7ن ذل7ك 

، فك77ل لفظ77ة تعم77د ال77راوي إض77افتھا ليعط77ي ص77ورة )مض77اءة قل77ي6 -تنكس77ر –ي77رى الظ677م 

  .لمكان المبأر، وشبيه بھذا المنقول المقبوس السابع عشرلحزينة 

وتكتس77ي الحق77ول والم77زارع ف77ي محت77وى التبئي77ر الث77امن عش77ر بلب77وس ح77زين، حي77ث   

يغطيھا السواد، وتجف أكثر وتنع7دم فيھ7ا الحي7اة باس7تعانة ال7راوي بأس7راب الج7راد، بوص7فھا 

  .رمزا للخراب

وإذا ح77اول ال77راوي ص77بغ بع77ض ا�مكن77ة بل77ون الح77زن والتش77اؤم، ليب77ين ع77ن نظرت77ه   

يطبعھ7ا  ليمة عل7ى أفض7ية جغرافي7ة أخ7رى، ح7ينالواض7حة الس7الرؤي7ة ا�حادية، فإنه يطمس 

  .بالضباب

، يزدادان أكث7ر بإض7افة لفظ7ة مكنتھمفالضيق وا2نغ6ق اللذان يفرضھما الرواة على أ  

  .خنق الفضاء وتحول دون الرؤية الصافية المتعمقة ، التي تسھم في)الضباب(
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  :وسنقدم في ھذا الصدد الجدول التالي  

  المبئـر  
  المكـان

  المبـأر
  الصفحة  محتـوى التبئيـر

ال
مـ

لش
ر ا

حـ
ت ب

رفا
شـ

  

ي
او
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ال

  

ـر
بح

ال
  

ع إ2 خشخش77ة تكس7ر المي77اه عل77ى ل7م أع77د أس7م -1

م 2 شيء ثم فجأة ب7دأ الض7باب ين7زل عل7ى ث ھاجسد

  .البحر

60  

ي
ولـ

 ال
ام

مقـ
  

سمعت ھدير سيارة المرسيدس السوداء وھي  -2

تتوقف عند باب الولي الذي خ7رج من7ه ظ7ل منكس7ر 

  .غطاه الضباب قلي6

61  

ـن
مي

اس
الي

ق 
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ط
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الـ

  

رة
قبـ

لم
ا

  

الض77باب ي77زداد كثاف77ة، الص77مت المطل77ق ل77و2  -3

زخات المطر الذي كان يتسرب بين ا�ترب7ة الجاف7ة 

والنبات777ات الص777غيرة الت777ي كان777ت تمi777 المم777رات 

  .الخالية من القبور

14 -15  
ـم

طع
لم

ا
  

تش77به كن77ت حاض77را ف77ي مس77احة م77ن الغي77اب  -4

ك77ان ين77زل عل77ى  الض77باب ال77داكن ال77ذي كثي77را م77ا

  .مدينتنا البعيدة

197  
ير

�م
ب ا

تـا
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ي
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الـ
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بح
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اختب777أت الس777فينة ول777م يب777ق إ2 بقاي777ا أدخنتھ777ا  -5

الكثيفة المتصاعدة إلى أن غابت ھ7ي ب7دورھا وس7ط 

  . كتلة الضباب وا�مطار

10  

لم يرد الص7ياد الم7الطي ولكن7ه واص7ل توغل7ه  -6

في البحر وسط ض7باب حليب7ي ازدادت كثافت7ه كلم7ا 

  .توغل الزورق أكثر

12  

أغم77ض عيني77ه وت77رك نفس77ه يتھ77اوى ويغ77رق  -7

(..) وسط كتل7ت الض7باب الت7ي غم7رت الق7ارب كل7ه

متفادي777ا الض7777باب (..) ج777نح الق7777ارب م777رة أخ7777رى

نح7و (..) فجأة يفتح جون عيني7ه(..) وصوت السفينة

16  
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  .شمس زادھا الضباب الكثيف نصاعة وصفاء

الض77باب الكثي77ف والبخ77ار التص77اعد م77ن ك77ل  -8

  .عا الزورق من الدخول في عمق البحرمكان لم يمن
18  

ر 
صـ

ق

از
بو

أم
  

9-  I77الب77رد والص77قيع وغش77اوة الض77باب الت77ي تم

  . ا�مكنة وساحة البيت
54  

    

تل77ف الظلم77ة رؤي77ة ال77رواة وتب77ت ف77ي ك77ل م77وطن ف77ي ثناي77ا الرواي77ات، وت77زرع ض77من   

 Pفضية الجغرافية المقد�مةا.  

ط77وق (المقب77رة ال77ذي اخت77اره بط77ل رواي77ة ض77اء مك77ان أفض77ل م77ن فل77ن يك77ون ھن77اك   

ليك7ون م7وطن بع7ث ال7ذاكرة م7ن مرق7دھا، فم7ن عل7ى أرض7ھا توال7ت أح7داث قص7ة ) الياسمين

ھ77ا أن77ا ذا الي77وم أس77لك المع77ابر  «: انتھ77ت تفاص77يلھا، يق77ول ال77راوي ض77من الص77فحات ا�ول77ى

.»ا�كثر حزنا وعزلة
)1(

  

  77 Oر الم77رارة والعزل77ة والخل77وة، الم77ذكّ ق الح77زن ال77دفين، ويبع77ث عل77ى المقب7رة مك77ان يعم

  .بلحظات الفراق ولوعته، خصوصا إذا ارتبط باسم الحبيبة

صورة ھذا المكان مغلفة بالضبابية، أي إنھا معتمة في نظ7ر البط7ل، والس7كون مطب7ق   

ق ـعلى سماء المقبرة، وكل المف7ردات ال7واردة ف7ي محت7وى التبئي7ر الثال7ث ت7دلل عل7ى التضيي7

ا�ترب77ة   -الص77مت المطل77ق  –الض77باب (ة ـه الجغرافي77ـراوي عل77ى أفضيت77ه ال77ـال77ذي يمارس77

  ).الممرات الخالية –الجافة 

ف77ه ال77راوي أيض77ا ب77الحزن ھ77ا يتجل77ى المنق77ول الراب77ع، ال77ذي يغلّ وبوجھ77ة النظ77ر عين  

والم77رارة، حي77ث يتل77ون المطع77م وأرض الجزائ77ر بالض77باب ال77ذي ي77دل عل77ى عتم77ة الص77ورة 

  .تعتيما، وكذلك كان حال المقبوس التاسع) الداكن(ته لفظة رة، وزادوانكفاء الذات المؤطِ 

ا�ج77واء بع77د خ77يم عل77ى وبالرؤي77ة غي77ر الواض77حة أيض77ا يتب77دى ض77باب البح77ر، ال77ذي   

المنق7و2ن (لح كذلك بعد رحي7ل الم7رأة عينھ7ا ف مقام الولي الصا، والذي غلP فتنةسرقته لجسد 

  ).ا�ول والثاني

                                                 
)1(

  .19طوق الياسمين، ص  
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 ، ويغلف تيم7ة البح7ر)كتاب ا�مير( أكثر في رواية ) بابالض(ويتكثف حضور لفظة   

، ويتجلى حضوره أكث7ر ض7من الص7فحات ا�ول7ى الموطئ7ة للقص7ة المتخيل7ة، وخ67ل بخاصة

  .الصفحات ا�خيرة التي انتھت أحداث القصة فيھا من على سطح البحر

لض77باب يلف77ه ا ، وأكث77ر م77ن غي77ره) البح77ر(م77ن ث77م 2 نتعج77ب أن يطف77و المك77ان المب77أر   

  .والغوص في غيابات الماضي للذاكرة المتقدة با2نفتاحالذي سيسنح 

وص على أمكنة أخرى ترتادھا بعض الشخـ ما يفعله الرواة با�فضية السابقة، نسقطه  

البطل في رواية  –يقول الراوي. ي فيھا دوما إضفاء لمساتـه عليھاراوـاول الـة، ويحـالروائي

  ):طوق الياسمين(

الشوارع طو2 وامتدادا ويحفر الصمت والحزن فينا أخادي7ده الواس7عة، تھت7ز تزداد «    

.»الكلمات يتيمة تحت لسانينا
)1(

  

  :ويقول في موضع آخر  

الفجر بدأ، وب7دأت أدق عل7ى مج67ت العق7ارين بحث7ا ع7ن . كانت أضواء الشوارع مطفأة« 

س77اروجا عن77دما س77كن لIج77ار ب77ين ش77ارع بغ77داد والبن77ك المرك77زي وس77ينما الس77فراء وس77وق 

.»توسطت الشمس في سماء لم تكن صافية
)2(

  

يح77اول ال77راوي التض77ييق م77ن حق77ل الرؤي77ة الس77ردية، ليس77يطر عل77ى إدراك الق77ارئ   

بإلصاق صفات بعينھا، وھ7اھو ف7ي المقب7وس ا�ول يتج7ول م7ع حبيبت7ه م7ريم بإح7دى ش7وارع 

المفض7ي إل7ى ا�ج7واء  المدينة، لتسيطر عليھا فجأة لحظات البؤس، وينغلق الشارع بالص7مت

  .   والفراغ والوحشة والعزلة

ويزداد الحزن علوقا بالنفوس، وھو الحزن المبثوث في المنقول الث7اني، خ67ل تج7ول   

ال77راوي وحي77دا ف77ي ش77وارع دمش77ق، حي77ث 2 ن77ور وص77فاء و2 أم77ل ف77ي الحي77اة ش77وارع ھ77ذه 

  ).سماء غير صافية -أضواء مطفأة(المدينة أو سمائھا 

والحزن يلف أمكن7ة الرواي7ات ا�رب7ع موض7وع الدراس7ة، و2 يولجن7ا ال7رواة ا2نطفاء   

إلى إحداھا إ2 لبين عن ش7يء م7ا يبغ7ي بث7ه للملتق7ى، م7ع تغلي7ف ذل7ك بوجھ7ة نظ7ره المھيمن7ة 

  .والمسيطرة على عالم القصة المتخيلة ككل

                                                 
  .91، ص نفسهالمصدر  )1(
  .202، ص السابقالمصدر  )2(



 

 222

ي7ه ت7ذكر راويھ7ا بلحظ7ات اغتي7ال أخ) شرفات بحر الش7مال(فمحطة القطار في رواية   

وموته المأساوي، ومقبرة المنسيين أو المھملين تبعث المرارة ف7ي ال7نفس، ح7ين فتح7ت  عزيز

عية، كما يرتبط سوق كلوزي7ل ب7الخوف وال7ذعر الل7ذان غلف7ا ئقصص أصحابھا بنھاياتھم الفجا

  .رات طوال، مع تذكر لحظات اغتيال غ6م Zأجواء أرض الجزائر فت

م7ن ا�حي7ان والخوف عينه يغلف طرقات العاصمة وشوارعھا، ويفتح الباب في كثير   

  :عن شارع عبان رمضان ياسينيقول الراوي  .2سترجاع أحداث مؤلمة

ھا أنت اليوم يا صاحبي مجرد شارع أخرص، تحيط ب7ه الزبال7ة م7ن ك7ل جھ7ة، ل7و  «    

ي7ك ي7تكلم  لص7رخ ب7أعلى ص7وته فقط كان الشارع الذي يمشي علي7ه يومي7ا أح7د أو بع7ض قاتل

ولك7ن م7ن . أنسوني من تاريخكم يرحم والديكم. ما تذكرونيش . ي في ھميلونعفوني، خ:لماأ

س77وء الح77ظ أو حس77نه أن الش77وارع الت77ي تحم77ل أس77ماء الش77ھداء 2 ت77تكلم فتس77تر ا�س77رار وإ2 

.»لصرخت ألما وحسرة
)1(

  

ورة حزينة عن ش7ارع عب7ان سم صمن أفضت بھذا المنقول، لترھي النفس المتحسرة   

لصرخات، التي لو تدفقت �خرجت حمما من الحسرة وا�لم والتفجع ال7ذي االمكتوم  رمضان

  .يربطه الراوي بشخص عبان رمضان الذي اغتيل في ظروف مأساوية

ما فعله الراوي مع ھذا الشارع نسقطه على فضاء جغرافي آخر، ھو الميترو الذي   

  :يقول عنه. بث الحالة المزرية التي آلت إليھا الب6ديعمد إلى اJشارة إليه لي

رو الجزائ77ر ال77ذي م77ات قب77ل أن ي77رى الن77ور ل77م يع77د ھن77اك أي ش77يء ي77وحي ت77يمحت77ى  «

قيل أن الس7بب ھ7و ف7ائض . مثل حالة البلد، حفر دائم بدون الوصول إلى نھاية النفق. بوجوده

.»يموتون عطشاالمياه الجوفية، بينما على سطح ا�رض كان السكان 
)2(

  

موض7وعات تبئي7ر ھام7ة تزي7دنا ت7دعيما لم7ا ذك7ر س7ابقا؛ أي ) الظ6ل ةحارس(أمكنة رواية 

اعتماد السارد في وصفھا وتقديمھا في لبوس خاص يعبر في الواقع عن نظرة أحادية يحاول 

  :ونقدم فيما يلي ھذا الجدول �ماكن مبأرة مختلفة. بھا السيطرة على عالم الحكاية

  ربئالم  
  المكـان

  المبـأر
  الصفحة  محتـوى التبئيـر

                                                 
  .203شرفات البحر الشمال، ص  )1(
 .18المصدر نفسه، ص  )2(
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مكتبي مفتوح على خليج العاصمة نص7ف  -1

دائ77رة م77ن الم77اء تخض77ر ف77ي الص77باح قب77ل أن 

وينف7تح (...)تت6شى ألوانھ7ا م7ع منتص7ف النھ7ار

ك77ذلك عل77ى نص77ب مق77ام الش77ھيد الض77خم كتل77ة 

  .جامدة وخالية من أية روحإسمنتية 

23  

ار
ط

لم
ا

  

ھذا المط7ار ال7ذي ظ7ل كتل7ة م7ن البيط7ون  -2

الع77اري، ل77م يس77تطع أن يس77تقر عل77ى ش77كل من77ذ 

أرب7777ع س7777نوات، مثل7777ه مث7777ل ميت7777رو العاص7777مة 

بأفواھ77ه الواس77عة ومخارج77ه الت77ي 2 ت77ؤدي إل77ى 

النموذج الرم7زي Jف67س سياس7ة العج7ز . شيء

  .والخراب

63-64  
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مدخل المديرية العامة لIمن الوطني كان  -3

أب7واب : مخفيا بضخامته وصمته وبرودة حدي7ده

حديدي777ة ض777خمة ل777م تتآك777ل عل777ى ال777رغم م777ن 

الرطوب77ة والبح77ر الھ77ائج دوم77ا مقاب77ل النبات77ات 

  .التي أكلتھا ا�م6ح البحرية وشوھھا الصدأ

127  

ـم
طع
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وجدت7777ه . كيش7777وت مبك7777رااس7777تيقظ دون  -4

القديم777ة عل777ى ش777رفة الط777ابق الخ777امس  منحني777ا

يستمع با�دخن7ة الكثيف7ة الت7ي ب7دأت تحت7اج ش7يئا 

ت777ان ف777ي مر. فش777يئا ح777ي ب777اب ال777زوار كالع777ادة

     . ا2ثنين و الخميس: ا�سبوع

60  

رة
ــا

سي
  

انطلق77ت س77يارة ك77ريم ل77ودوك مث77ل الس77ھم  -5

مخلفة وراءھا ض7جيجا كبي7را و بع7ض ا�دخن7ة 

ماس77ور ط77رد ا�دخن77ة . الرمادي77ة الت77ي 2 تط77اق

  . كان مخرما و صدئا(..) 

117  
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بقاي77ا ح77ائط متھال77ك ] وتدون كيش77[تأم77ل  -6

  .دمرته الحرب التي 2 اسم لھا
95  

ـة
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بن
  

تس777مى : ھ777ل ت777رى تل777ك البناي777ة العالي777ة -7

ف7ي6 . كتل7ة 2 معن7ى لھ7ا م7ن البيط7ون: الجوھرة

العقلي7ة الرعوي7ة 2 تل7د . حنا توجد مدفونة تحتھا

  . إ2 الخراب و الجوع و العطش

96  
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مي777اه الن777افورة العذب777ة كان777ت تت777وزع ف777ي  -8

. س77احة القص77ر كال77درر الص77افية من77ذ الص77باح

  .الوزير إذن لم يخرج

221  
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تتقاس7777مان ا�خب7777ار الجدي7777دة ف7777ي البھ7777و  -9

مكت77ب ا�بھي77ة و . المعط77ر و المكي77ف باس77تمرار

و حاشيته المباشرة ھي ا�مكنة الوحي7دة الوزير 

  . التي تشتغل فيھا المكيفات بشكل دائم

146  
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الس7يارات من الجھ7ة الثاني7ة م7ن موق7ف  -10

ب7777ين ش7777جرتين ج7777افتين ك7777ان ك7777ريم ل7777ودوك 

  .ينتظرني

  

  

  

  
  
  
  
  
  

ب
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كنت منھمكا في تھيئ وردتي الصباحية  -11

ھ7777ذا (وردة الكاس7777ي الحم7777راء : عل7777ى مكتب7777ي

المكت77ب الخ77رب ال77ذي وع77دت م77رارا بتغيي77ره و 

لك77ن دون ج77دوى، من77ذ أن دخل77ت حمل77ة التجدي77د 

مرحلتھ7777ا القص7777وى الت7777ي ج7777اء بھ7777ا ال7777وزير 

  ).الجديد

17  
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م77ن الثقاف77ة وزارة الثقاف77ة الت77ي 2 تمل77ك  -12

إ2 قش777رتھا المكش7777وفة و التح7777ول م7777ن مج7777رد 

موظ77ف ص77غير إل77ى متخص77ص متع77دد مطل77وب 

م77ن الترجم77ة . بش77كل دائ77م و ف77ي ك77ل المناس77بات

العادي77ة للرس77ائل اJداري77ة إل77ى مت77رجم خ77اص 

محرج7ا و ه ـللوزير عندما يجد ھذا ا�خي7ر نفس7

  .محصورا داخل دھليز اسمه قصر الثقافة

21  
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سـ
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تمددت على كرسي الجديد الذي عوض  -13

الكرس77ي الق77ديم ف77ي إط77ار حمل77ة التجدي77د الت77ي 

كان يھ7دف إل7ى : تبناھا وزير الثقافة سي وھيب

ة ـتغيير العادات القديم7ة بت7وفير الش7روط المثالي7

ن ل Jط777ارات ال777وزارة و لك777ن الظ777اھر أـللعم777

الكراس77ي الجدي77دة س77توقظ حتم77ا ع77ادات الراح77ة   

  .و الرغبة في الكسل الكامنة في أعماقنا بكثافة

157  
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لم تك7ن تش7به . البناية كانت فع6 ضخمة -14

وءة بالرطوب7777ة و ـقديم7777ة، ممل7777. ش7777يئا مح7777ددا

ثقيل7ة مث7ل ي7وم الجمع7ة ھ7ذا ال7ذي ك77ان . الخ7وف

  .يفتقد إلى معنى

136  

  

إن7ه يح7اول توجي7ه . يتضح من خ6ل ھذا الجدول السبيل ال7ذي يس7لكه الس7ارد ف7ي عرض7ھا

مش77اھدة ھ77ذه المواض77ع، و ھ77و م77ا سيض77يق إث77ر ، و م77ا يش77عر إزاءه لم77ا يبغي77ه فحس77بنظرن77ا 

  .بطبيعة الحال حقل الرؤية السردية

ة التالي7ة خل7يج العاص7مة و مق7ام الش7ھيد المب7أرين بالجمل7لاكتفى ف7ي تقديم7ه  فلو أن حسيسن

لك على نص7ب مق7ام المكتب مفتوح على خليج العاصمة، نصف دائرة من الماء، و ينفتح كذ(

م ھ77ذا التق77ديم بم77ا يمك77ن أن يحق77ق ش77فافية ھ77ذه الص77ورة، لك77ان ا�م77ر دع77ّو ) الش77ھيد الض77خم

مختلفا، لكنه يسعى دوما إلى توجيه إدراكنا بما يوافق رؤاه، ف7ي عملي7ة ت7أطير ش7املة تح7اول 
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تخض7ر ف7ي الص7باح قب7ل أن ( ع7ن رؤاه  -ف7ي الواق7ع -ف عن كل ما يراه س7يئا، و يعب7رالكش

  ).كتلة إسمنتية جامدة خالية من أية روح -تت6شى ألوانھا مع نتصف النھار

ف77ي محاول77ة ) المنق77ول الث77اني(و الش77يء  نفس77ه ينطب77ق عل77ى المط77ار و الميت77رو المب77أرين 

 Pالنم7وذج الرم7زي (بھما، كنتيجة لم7ا أطلق7ه علي7ه ف7ي مقول7ة  لتوجيه إدراك القارئ نحو ما ألم

ر بحق ع7ن ت7دخ6ت س7افرة، كم7ا ف7ي حديث7ه ع7ن ، التي تعبJ( Oف6س سياسة العجز و الخراب

؛ بقايا الحائط المتآكل أو مدخل بنية المديرية العامة لIمن الوطني التي يشعر حيالھا ب7الخوف

لنموذج ا�خ7ر المقاب7ل للبناي7ات الت7ي أكلتھ7ا الرطوب7ة  إنھا ا..جراء ضخامتھا و برودة حديدھا

و إص6ح البحر و الص7دأ، و ن7رى ف7ي جمي7ع ذل7ك تعبي7را ع7ن م7ا تعاني7ه دخيل7ة ال7راوي م7ن 

  .إحساس بالمرارة و اليأس

ل7يس  دون كشيوتو يسم الراوي الشرفة بالقدم، و في ھذا تدخل من لدنه، ثم إن ما يشتمه 

ن منبع77ث م77ن مفرغ77ة وادي الس77مار الرائح77ة الخانق77ة الت77ي عل77ى ض77باب الكثي77ف، إنم77ا دخ77االب

الس77كان تحملھ77ا م77رتين ف77ي ا�س77بوع، و الت77دخل نفس77ه يتجل77ى ف77ي الس77يارة المك77ان المب77أر 

 ، و كل ما يقدمه الراوي من ا�مكن7ة)ماسور مخرما و صدئا -أدخنة رمادية -ضجيجا كبيرا(

ات الرھيب77ة الت77ي أص77ابتھا و أن يت77دخل يس77ير وف77ق ھ77ذا ال77نمط ال77ذي يفض77ح التغيي77ر المب77أرة

ه ـبطريقة سافرة في توجيه إدراك القارئ، و فرض نظرته ا�حادية المھيمنة على عالم قصت7

 ،و الح7ادي عش7ر ،و العاش7ر ،و التاس7ع ،و الثامن ،و السابع ،السادس:  المنقو2ت(ة ـالمتخيل

  ).و الرابع عشر ،و الثالث عشر، و الثاني عشر

و ل7رواة تج7ـاه ا�مكن7ـة المب7أرة، ة اـدركن7ا بدراس7تنا للبن7ى الس7ابقة ھيمن7ة رؤي27 شك أنن7ا أ

ارتسام ا�حزان و المآسي على جنباتھا، و التي تعب7ر ع7ن رؤي7ة وحي7دة يح7اول ال7راوي بثھ7ا 

فردات و رموز و ص7ور ن عليھا مـبطريقة أو بأخرى في رسم أفضيتھم الجغرافية التي تھيم

  .محبطة

و     "لوس7يان غول7دمان"ھذا الصدد من النظرة المأساوية التي جاء بھ7ا و نحن نقترب في 

.»ذلك القلق المعاش من قبل اJنسان و الذي يسيطر على مجتمعاتنا «التي تعني لديه 
)1(

  

 Oحباط الذي يغلJالتغي7ر ، التي تتح7دث بم7رارة ع7ن )حارسة الظ6ل(ف رواية ھو القلق و ا

  .بفعل عملية محو الذاكرة المسلطة على الب6د و العباد الرھيب الذي يصيب ا�مكنة؛

                                                 
  .225، 224سلمان كاصد، الموضوع والسرد، ص  )1(



 

 227

و بالمأساوية عينھ7ا تتب7دى أمكن7ة الرواي7ات ال7ث6ث ا�خ7رى الت7ي يض7يق فيھ7ا رواتھ7ا م7ن 

حق77ل الرؤي77ة الس77ردية الممارس77ة ب77دورھا عل77ى شخوص77ھم الروائي77ة، و ھ77ذا م77ا سنفص77ل في77ه 

  .الحديث فيه ضمن العنصر الموالي

  

  

  

  :لـى الشخصيـات الروائيـةالتبئيـر ع -3-2

وع الدراس7ة، و ـتشكل الشخصيات الروائية مادة خصبة للتبئير في الروايات ا�ربع موض7

ة 2 تتج7اوز معرف7ة ، التي يتقيد فيھا الراوي برؤي7ة داخلي7)حارسة الظ6ل(بخاصة في رواية 

و التوغل داخلھا لنقل شعورھا، إذ إن ما يقدمه يبقى وصفا خارجيا لما ي7راه  أفكار شخصياته

م77دعوما بم77ا يج77وب ف77ي خ77اطره م77ن احساس77ات يستش77عر كينونتھ77ا، أو محاول77ة للت77أثير عل77ى 

  .إدراك القارئ بالتركيز على الجوانب السلبية فيھا

أمرا منطقي7ا؛  يأخذ التبئير على شخص دون كيشوت حظا وافرا ضمن المتن، و يكون ھذا

أن حقيق77ة ش77عوره 2 تلم77س إ2 ب77إدراك ال77راوي ل77ه و  عل77ى فالقص77ة تتعل77ق ب77ه أو2 و أخي77را،

و ھ7ذا م7ا . ة نظ7ره وح7ده دون تج7اوز ذل7كـق وجھ7ـانطباعه حوله؛ أي من خ6ل عينيه و وف

  :يوضحه الجدول التالي

  
  محتــوى التبئيــر  المبـأر  المبئر

  الصفحة
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كان777ت عظ777ام دون كيش777وت ب777ارزة م777ن  -1

تح777ت معطف777ه ا�ب777يض، قامت777ه الطويل777ة الت777ي 

  .تبدو مزعجة له قلي6تحاذي المترين، 

23  

اللت777ين ب777دأ بريقھم777ا ي777ذبل،  م777ن عيني777ه -2

تأك77دت أن دون كيش77وت ك77ان يع77اني  تعب77ا م77ن 

  .الصعب عليه تحمله

34  

وجدت7777ه . اس7777تيقظ دون كيش7777وت مبك7777را -3

 القديم777ةمنحني77ا عل777ى ش77رفة الط777ابق الخ77امس 
60  
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با�دخنة الكثيفة التي ب7دأت تجت7اح ح7ي  يستمتع

  .باب الزوار كالعادة

 بان7دھاشركع دون كيشوت عل7ى ركبت7ه  -4

(..) م7ا ك7ان ي7راه 2 يص7دقو ھو يفرك عيني7ه 

2م7س الل7وح . ما رأته عيناه لم يستطع تصديق

 أوخ777ائف م777ن كس777ره  كأن777هبحن777ان كبي777ر، و 

  .ليتحقق من أصالته

72  

ل7م تخب7ئ دھشة دون كيشوت من القص7ة  -5

 داخ7ل امتعاضه م7ن ض7ياع ك7ل ال7ذخائر مطلقا

صورة جده، و ھ7و  تراءت أمام عينيه. المزبلة

يح777اول أن يق777اوم خراب777ا ك777ان م777ن الص777عب 

زحزحته بوسائل القوة التقليدية، فلم يجد أمام7ه 

  .إ2 الجنون و السخرية لتخطي عتبة ا2نتحار

81  

عل77ى دون كيش77وت،  الغض77ب ك77ان بادي77ا -6

لم يكن قادرا عل7ى . به مرھقا و منھارا شعرت

إل77ى عن77دما وص77لنا . فھ77م عملي77ة الھ77دم المنظم77ة

بعيني77ه تتض77اء2ن و  ش77عرت(..) قص77ر ال77داي

  .بتعب يعلو م6محه مث المريض

91  

بھ7ذا المح7يط يق7ول  ك7ان م7أخوذامرافقي  -7

تأمل ط7وي6 . بالصمت و السكون الخادعآ2مه 

متآك77ل دمرت7ه الح77رب الت77ي 2 اس77م بقاي7ا ح77ائط 

  .لھا

95  

ف7تح عيني7ه . تأمل البحر و السماء ط7وي6 -8

و أذنيه مثل طفل صغير يكتشف للم7رة ا�ول7ى 

وس7ط ھ7ذا القل7ق و  ك7ان يص7غي. أسرار الحياة

الص777مت ا�زرق و ھ77ذه الخيب77ة إل77ى تفاص77يل 

105  
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و ص77وت ج77ده ال77ذي اخ77تلط بص77خب .ا�خض77ر

  .تلك ا�مواج

  

إ2 م77ا ي77راه بادي77ا عل77ى م6م77ح دون نلح77ظ م77ن خ677ل ھ77ذا الج77دول أن الس77ارد 2 ينق77ل لن77ا 

  .كيشوت، ويتحسس من خ6لھا ما كان يمكن أن يعتور في داخله

ففي محتوى التبئير ا�ول، يحاول الس7ارد اعتم7اد رؤي7ة خارجي7ة تكتف7ي بوص7ف م7ا ت7راه، 

تش7ھد بم7ا في7ه الكفاي7ة " تب7دو"فلفظ7ة ). تبدو مزعج7ة ل7ه قل7ي6( لكنھا سرعان ما تدحض بقوله

  .في حقل الرؤية الذي يتبناه السارد على تضييق

بل ھ7و التأكي7د عل7ى نق7ل  ،فا2عتماد على ھذه الكلمة، 2 يشكل خروجا عن الرؤية الداخلية

بق77ى ص77حة ھ77ذا الش77عور أو وي. عره حسيس77ن ف77ي دخيل77ة دون كيش77وتإحس77اس ب77اطني يستش77

  .عدمه، مفتوحا على ما يمكن أن يبديه القارئ تجاھه

م77ع، الت77ي يعتم77دھا ال77راوي ف77ي  –ى المس77توى ذات77ه ليؤي77د الرؤي77ة يق77ع التبئي77ر الث77اني عل77

لقد تحقق فع6 أن دون كيشوت يعاني إرھاق7ا ج7راء النظ7ر إل7ى عيني7ه اللت7ين تب7ديان . الرواية

ذل7ك بوض77وح، عل77ى أن77ه يح7اول ك77ل م77رة الول77وج إل77ى أعم7اق ا�خ77ر انط6ق77ا م77ن إحساس77ات 

  ).من الصعب عليه تحمله:(حة في قولهتراوده مما يتجسد أما ناظريه ويعبر عنه صرا

نظ7را لرؤيت7ه المس7اوية  ج ع7الم أفك7ار دون كيش7وت الداخلي7ة؛ن ال7راوي 2 يس7تطيع أن يل7إ

ق ذل7ك، أي7ن 2 ـلرؤية شخوصه الروائية عامة، ففي محتوى التبئيرين الثاني والس7ادس، يتحق7

6ت عام7ة ت7رتبط أساس7ا يعلم المشاعر الحقيقية للشخصية المب7أرة، وم7ا يقدم7ه لن7ا س7وى ت7أوي

والت77ي ت77زداد توض77حا ) م77ن خ677ل عيني77ه -ك77ان بادي77ا(بالقس77مات الخارجي77ة العاكس77ة لIعم77اق 

ش7عرت  -ش7عرت ب7ه مرھق7ا ومنھ7ارا(رة ـالذي يعمق ھذه الفك7) شعرت(باختيار ملفوظ بعينيه

  ).شعرت بتعب ما يعلو م6محه –بعينيه تتضاء2ن 

اني77ه دون كيش77وت ل77م يعب77ر عن77ه ص77راحة، إنم77ا ھ77ي فالتع77ب واJرھ77اق وا2نھي77ار ال77ذي يع

مج7رد تخمين77ات يح77اول حسيس77ن استش7عارھا انط6ق77ا م77ن عين77ي مرافق7ه اللت77ين ب77دأتا ت77ذب6ن،     

  .أو م6محه الخارجية التي تعكس تعبه بوضوح

ومثل ذلك ا�نموذج السابع، أين يظھر اھتم7ام دون كيش7وت الش7ديد بوس7اطة م7ا يبدي7ه م7ن 

ف7ي إب77داء  -عل7ى ال7دوام–، غي7ر أن الت7دخل المف7روض م77ن حسيس7ن يتض7ح حرك7ات خارجي7ة
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آرائه حول أشياء مختلفة، يحاول إيصال صورتھا لنا، كما ھ7و الح7ال ف7ي ح7ديثنا ع7ن التبئي7ر 

المحيط الذي يقول آ2مه بالص7مت والس7كون الخ7ادع : (على الرحلة، ويبدو ذلك جليا في قوله

  ).بقايا حائط متآكل دمرته الحرب التي 2 اسم لھا –

يحاول الراوي ك7ذلك وص7ف الحال7ة الت7ي تلبس7ت رفيق7ه، وھ7و يق7ف أم7ام لوح7ة س7رفانتس 

، ويتضح تدخله ھنا بإيراد سلسلة من الملفوظات ت7رد عل7ى )4(المسروقة الموجودة بالمفرغة

Jبان7دھاش (ع6ن عن شعوره التوالي 2 تتحرر من قبضته؛ إذ يحاول بطريقة أو بأخرى ا– 

بحن77ان كبي77ر كأن77ه خ77ائف م77ن كس77ره أو ليتحق77ق م77ن  –ل77م يس77تطع تص77ديق م77ا رأت77ه عين77اه 

  ).أصالته

إل77ى الق77ول بأن77ه ص77عب التطبي77ق  "جني77ت"إن ھ77ذا الن77وع م77ن التبئي77ر ال77داخلي، ھ77و م77ا دع77ا 

 بش77كل دقي77ق؛ أي أن معرف77ة الس77ارد المس77اوية لمعرف77ة الش77خوص 2 تتح77ق بش77كل ص77ارم؛

.باعتبار أن الشخصية المبأرة 2 يمكن النظر إليھا بكل موضوعية
)1(

  

، وھ77و يص77ف لن77ا م77ا "تاندالس77"ي77دعم ب77ه قول77ه حي77ث يش77ير إل77ى ق77ول ويق77دم ل77ذلك مث77الين 

م7ن " Fabrice"م أن الق7رف يك7اد يقتل7ه، قف7ز دون ت7ردد ورغ7: (ويفكر فيه" Fabrice"يفعله

ركھ7ا بص7رامة، ث7م مك7ث وكأن7ه منع7دم، أح7س على ظھر حصانه، أخذ يد الجثة بين يدي7ه وح

أن77ه 2 يمل77ك الق77وة ليع77ود إل77ى ص77ھوة حص77انه، م77ا ك77ان يش77عر بالرع77ب أكث77ر ھ77و تل77ك الع77ين 

وھو مث7ال يخ7الف ھ7ذه الفق7رة الت7ي يكتف7ى فيھ7ا بوص7ف م7ا ت7راه شخص7ية البط7ل ). المفتوحة

مقاب77ل، ترق77ت ال77رأس لتخ77رج م77ن الجان77ب الن77ت رصاص77ة ق77د دخل77ت جان77ب ا�ن77ف، واخكا(

).وشوھت الجثة بشكل مرعب، وبقيت عين مفتوحة
)2(

  

واضح من خ6ل ھاتين الفق7رتين، أي7ن يظھ7ر ت7دخل الس7ارد واض7ح ف7ي  -إذن–فا2خت6ف 

المثال ا�ول، في حين يختفي اJحساس بذلك في المثال الثاني، حيث 2 يشار إل7ى الشخص7ية 

  .إ2 من الخارج

أن يكون النظر إل7ى  ،مع -ھذه المفارقة جيدا، ودعا في مفھومه للرؤية "بويون"وقد 2حظ 

ف77ي الص77ورة الت77ي تكونھ77ا ع77ن ا�خ77رين، وبش77كل م77ا ف77ي ش77فافية ھ77ذه الص77ورة  «الشخص77ية 

                                                 
 .62، مجموعة من الباحثين، نظرية السرد، ص "المنظور"، جنيت جيرار )1(
 .62،63المرجع نفسه، ص )2(
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وبصفة مجملة فإننا نقبض عليھا كما نقبض عل7ى أنفس7نا م7ن خ67ل إدراكن7ا المباش7ر لIش7ياء 

.»أنفسنا ولمواقفنا تجاه ما يحيط بنا وليس داخل
)1(

  

يتج7اوز ا�وص7اف الظ7اھرة للعي7ان ف7ي حسيس7ن ويكون ذلك عسيرا بالفع7ل، فالس7ارد   

يره م6مح7ه الخارجي7ة استشعار كوامن دون كيشوت بما تستثمحتوى التبئير الرابع، ويحاول 

حس7ب ) بحن7ان كبي7ر( تعميقا لرؤاه الداخلي7ة، فم6مس7ة دون كيش7وت لل7وح "كأنه"لتأتي لفظة 

، أو تبع بعيني7ه الشخص7ية المب7أرة؛ ربم7ا تك7ون نتيج7ة خوف7ه م7ن كس7رھانت رد الذيرؤية السا

ول7و . ا2حتم7ا2ت دھي رغبة في التحقق من أصالته، و نراھا محاولة أخرى للزي7ادة ف7ي ع7د

رك7ع دون كيش7وت عل7ى ركبتي7ه، : أننا أعدنا كتابة تلك الجملة، 2 ختزلناھا ف7ي بض7ع كلم7ات

  .للوح وھو يفرك عينيه، و2مس ا

، ق7د يص7ل ف7ي بع7ض المواق7ف إل7ى الرواي7ةف7ي  ال7راوييمارس7ه  التبئير ال7داخلي ال7ذي إن

 ،ه عق7ل ا�خ7ريخبئ7 محاو2ت تأويل المبالغ فيھا، يح7اول أن يجعلھ7ا الموض7وع الوحي7د ال7ذي

كم77ا ھ77و ماث77ل ف77ي المث77ال الخ77امس، أي77ن تت77راءى دھش77ة دون كيش77وت وامتعاض77ه م77ن ض77ياع 

كنوز داخل مزبلة، بل إن حسيسن يسعى إلى تصوير م7ا داخ7ل نف7س ص7ديقه بطريق7ة ت7ذكرنا 

ظھ7ر فيھ7ا الت7ي يُ  –حسب تعبير جنيت -بالراويات الك6سيكية، أو الحكاية ذات التبئير الصفر

  .ا �فكار بعينھا على القارئو فرض أفكار الشخصية، السارد تدخ6 سافرا على

فما تراءى لدون كيشوت 2 يستطيع حسيسن ال7تكھن ب7ه، و ق7د يك7ون م7ا قدم7ه مج7رد تنب7ؤ 

وتعبير عن مشاعر وإحساسات خالجته تلك اللحظة، وينطبق ھذا الك6م على محت7وى التبئي7ر 

  .ا�خير

المحاي7د، الت7ي 2 تلب7ث أن يجتاحھ7ا  محاول7ة للوص7ف الخ7ارجيعلى ونعثر إلى جانب ھذا 

ت77دخل الس77ارد، كم77ا ف77ي المث77ال الثال77ث، ال77ذي ي77ؤدي ھن77ا دورا س77اخرا، ف77أنى للشخص77ية أن 

  .تستمتع با�دخنة المتأتية من مفرغة

2 ش77ك أن المس77اواة المعرفي77ة ب77ين الس77ارد و شخص77ية دون كيش77وت المب77أرة، ق77د اتض77حت 

اه م7ا ـوره تج7ـ من كوت7ه الداخلي7ة، ومحاول7ة التنب7ؤ بشع7فحسيسن 2 يقدم لنا ما يراه حيالھا إ2

قل بذلك في ثنايا الرواي7ة بعيني7ه تو ھذا ما سيخلق تضييقا في حقل الرؤية، فنن. تبديه م6محھا

وق7د نلم7س ذل7ك ف7ي تطوي7ع . انعكاسات قد تؤثر على إدراك الق7ارئمن مع ما ينجز عن ذلك 

                                                 
  .63، ص نفسهالمرجع  )1(
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يتف77وه ب77ه حسيس77ن يزي77ده دون كيش77وت  شخوص77ه �داء أغ77راض يرتض77يھا، فنش77ھد أن م77ا

استغرابا وتوھانا، وتأكيدا في كثي7ر م7ن الح7ا2ت، ب7ل إن المج7اراة والت7أثر المب7الغ في7ه تص7ل 

.إلى استخدام ا�لفاظ ذاتھا، كما قدمنا آنفا
*)(  

أن نس7ميھا بالشخص7يات المس7اندة، الت7ي تج7اري أفك7ار  ويدخل ضمن ھذا الطرح م7ا يمك7ن

في حديثه عن زھرة الكاسي يطوع لنا صوتي حن7ة وزج7اج ب7اب ال7وادي السارد ورؤاه، فھو 

 للتعبير عن الشعور ذاته
" م7ديرة متح7ف الفن7ون الجميل7ة"كما يتحدث عن شخصية نورة  ،)1(

دخ7ل فيھ7ا م7ن قري7ب أو لھ7ا نتيجة س7رقة ل7م يك7ن  ة لوزارتھا التي طردتھا من العمل؛كضحي

.أن تعطي نفسا جديدا لمتحف الفنونبعيد، وھي المرأة الوحيدة التي استطاعت 
)2(

  

  :ومثلھا السائق الشاب الذي أحس في ك6مه نوعا من ا�لفة، إذ يقول

ك7ان ثرث7ارا ولك7ن ش7ابا يقظ7ا وھ7و (..) رد فعله كان طيبا، وھو ما جعلن7ي أطم7ئن أكث7ر «

»الذي أدخلني في حوار معه
)3(

، فكأن ما استشعره حسيسن من أول رد فعل للسائق، ھو م7ا  

  .وفتح مجال الحوار معه، وفتح قلبه فيما بعد للحديث عن معاناته إلى ا2طمئنان إليهدفعه 

ويدخل صوت شخصية ماي7ا، الم7رأة الت7ي التق7ى بھ7ا دون كيش7وت ف7ي ال7دھاليز وق7ت   

اھ7ا تعب7ر ع7ن مأس7اة في الرواية، إذ نراحتجازه، ليعمق روح الحزن وا�لم والمرارة السائدة 

  :بطريقة السارد نفسھا مغارة سرفانتس

أظ7ن (..) مغارة دون كيشوت يمكنھا بمجھود بسيط أن تص7ير معلم7ا تاريخي7ا مھم7ا «  

.»أن حضور الدولة منعدم وإ2 لما وصلت إلى تلك الحالة من التردي
)4(

   

 تشكل الشخصيات المعارضة  
، ي7نھج في7ه ال7راويموض7وعا ھام7ا للتبئي7ر م7ن قب7ل  (**)

السبيل نفسه في التبئير على شخص دون كيشوت؛ إذ إنه يعمد إل7ى تفس7ير م7ا تبدي7ه م6محھ7ا 

  :بما يعتور داخله، ويستشعره من تصرفاتھا، ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي

  فحةصال  محتــوى التبئيــر  المبـأر  المبئـر  

ة  ظــ
ال

لــ
ا او
ر ي

  

  108لم يكن باس7تطاعته أن ي7رفض، �ن7ه  -1ص777777احب 

                                                 
 .198 -196حث، صالب: ينظر (*)

 .22-20حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
 .46، 44المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .134المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
 .211المصدر نفسه، ص  )4(

 .سنزاوج ھنا بين الشخصيات المعارضة بمفھوم غريماس، والشخوص التي تظھر عداء للراوي بمخالفتھا أفكاره (**)
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النظ7777777ارتين 

  ينالسوداو

  .أني على قدر من ا�ھمية كان يظن

  زكي

أرجوك 2 تفع7ل أي ش7يء يمك7ن أن  -2

ب777دون أن ألتف777ت . يزي777د وض777عيته تعقي777دا

ت77ه ا�خي77رة كان77ت ب77أن جمل ش77عرتنح77وه، 

  .تھديدا مبطنا

125  

  مقدم

ال777ذي أربكن777ي ھ777و أن777ي بع777د ك7777ل  -3

أن7ه اقتن7ع  ل7م يب7د علي7هالمجھود الذي بذلته 

  .بما قلته له

128  

  توفيق

أھ6 بمثقفنا : قطع علي لحظة التأمل -4

ف7777ي ك6م7777ه نوع7777ا م7777ن  ش7777عرتالعزي7777ز 

  .التعالي

137  

رج67777777ن 

بلب77777777777777777اس 

  عسكري

العس7777كريان ص7777متا كثي7777را قب7777ل أن  -5

كل واحد منھما كان ينتظر  وكأنيكلماني، 

  .من ا�خر أن يبدأ أو يتورط معي

185  

  رجـل

بلبـ7777777ـاس 

  أسـود

 وكأن7هكان يتحدث ويتوقف للحظات  -6

  197  .ينتظر مني تعليقا يؤكد ما كان يقوله

م7ع، ف7الراوي 2 يع7رف أكث7ر  –2 تخرج ھذه المحتوي7ات التبئيري7ة ع7ن نھ7ج الرؤي7ة   

مما يعرفه ا�خ7ر، وم7ا يص7دره ن7ابع م7ن إحساس7ات الداخلي7ة، تح7اول تفس7ير م7ا يت7راءى ف7ي 

  .م6مح ھذه الشخوص أو ك6مھا

الت77ي تس77اعد عل77ى ) ل77م يب77د-ش77عرت-ك77أن(وم77ا نلحظ77ه اس77تخدام ملفوظ77ات ت77دل عل77ى ذل77ك 

  .تضييق حقل الرؤية، وا2ستناد على تأوي6ت السارد

م777ا اعت777ور ص777احب النظ777ارتين فھ777و ف777ي الشخص777ية المب777أرة ا�ول777ى يس777تند ف777ي تفس777ير 

  .ين، من خ6ل عدم استطاعته رفض طلب رؤية بطاقته الوظيفيةالسوداو
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�داء الغ7رض ذات7ه، فف7ي المث7الين ا�خي7رين ) لم يبد –كأن(تي وقد يستعيض السارد بإشار

رة طويل7ة، وي7رجح أن يك7ون الس7بب يذكر على لسان دون كيش7وت أن العس7كريان ص7متا لفت7

انتظار كل واحد منھما ا�خر لبدء الحديث، كما يفسر توقف الرجل المستمر محاول7ة التعلي7ق 

دم على أقواله وتأكيدھا، إض7افة عل7ى أن ع7دم ا2كت7راث وال6مب7ا2ة الت7ي تب7ديھا شخص7ية مق7

  .اردالمبأرة تحقق ما توصل إليه الس

التي 2 تحدد ھنا م7ن خ67ل " شعرت"شعوره وإحساسه ويحاول في مواضع أخرى إدخال 

ما توحيه م6مح ھذه الشخوص، إنما ما يبديه ك6ھم7ا، فھ7و يستش7عر ف7ي مقول7ة توفي7ق نوع7ا 

من التعالي، ونحس أنه يحكم على ھذه الشخصية م7ن خ67ل أول كلم7ة ت7رد عل7ى لس7انھا كم7ا 

أو د ال77ذي ق77د يص77يب في77ه م77ن التھدي7م7ن ك677م زك77ي نوع77ا  -ف77ي موض77ع آخ77ر –أن7ه يستش77عر 

  .يخطئ

السابقة، أن تفسير إحساساتھا الداخلي7ة  ةإن أول ما يمكن م6حظته حول الشخصيات المبأر

م77ن خ677ل م6محھ77ا أو ك6مھم77ا 2 يش77غل مقام77ا كبي77را؛ إذ 2 تظھ77ر بالكثاف77ة نفس77ھا     أو 

  .ا2ھتمام الذي يوليه لشخصية دون كيشوت المبأرة

  فما السر وراء ذلك؟

يعمد في تبئيره إلى طريقة أخرى، يحاول بھا تضييق حق7ل الرؤي7ة أكث7ر،  الراويرى أن ن

ويتعل7ق ھ7ذا . عن طريق اJيھام بكثرة الحوارات التي تعبر عن أفك7ار الشخص7ية ومكنوناتھ7ا

  .الجانب بالشخوص المعارضة بنوعيھا المذكورين سابقا

أو نق7ل م7ع بعض7ھا ال7بعض،  فين خ67ل محاوراتھ7اويتضح تبئير حسيسن على ھذين الص7ن

شخوص77ه بم77ا يعك77س مس77تويات  وتتحق77ق س77يطرته ف77ي إنط77اق. ي77دور بينھم77ا وبين77ه شخص77يا

  .التي يحاول تعريتھا أمامنا تفكيرھا

تعمل الشخوص المعارض7ة عل7ى س7د الطري7ق؛ لع7دم تحقي7ق غ7رض الس7ارد المنش7ود، ف7ي 

الس7يئة والس7لبية عن7د ويركز حسيسن في كل م7رة عل7ى الجوان7ب . تخليص صديقه من ا�سر

و2 مبا2تھا، وإيك7ال المھم7ة دائم7ا إل7ى  ضح بعدھا السخرية المرة من جھلھاكل شخصية، لتت

، )المعل7م(رأس مدبرة تبقى معرفتھا دوما طي المجھول، حيث 2 يمكن مطلقا الوصول إليھ7ا 

بل إن الحكم عليھا قد يكون من النظرة ا�ولى كما ھو الحال في حديثه عن شخص7ية توفي7ق، 
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أو استدراج بعضھا إلى أفكار بعينھ7ا للس7خرية منھ7ا ولننظ7ر إل7ى ھ7ذا الح7وار ال7ذي دار بين7ه 

  :وبين توفيق حول دون كيشوت

ل7ك ھ7ذا  أق7ول. ھم7ة تخ7ص وض7عيته، فھ7و ب7ين أي7د أمين7ةملقد تحصلت عل7ى معلوم7ات  «

2 ي7ا . على الرغم من سريته، حتى 2 تقول عنا ب7أن اخ7ت6ف ال7رأي جعلن7ا غي7ر ديمق7راطيين

كنت على يقين أن ع6قت7ه بالديمقراطي7ة مث7ل ع6قت7ي بعل7وم (سيدي لم يمر ھذا مطلقا بذھني 

.»ھو مجرد نقاش 2 أكثر) الذرة
)1(

  

ليتخ77ذه مث7ا2 ل6س77تھزاء يتض7ح ھ7ذا ا�س77لوب عن7د الس77ارد ف7ي غي77ر موض7ع م77ن الرواي7ة، 

  .وإعطاء حكم نھائي حول الشخصية وغيرھا بما قد يؤثر على إدراكنا

   :يقول في حوار له مع زكي بمقر ا�من المركزي للجزائر الوسطى  

  .أقدمت على ارتكاب حماقة غير محسوبة شعرت في لحظة من اللحظات أني  «    

. من تلك ا�ماكن التي لم تكن وقتھا مفرغ7ة رّ ليس ھذا ما كنت أقصده، ولكن جده مَ  -

  .منذ قرون.. قصدي

 .صورة البلد. هولكن ھذا يشوّ  -

  ؟ وكأن ھناك صورة باقية للبلد   

  .إلى موضوعنا، سألته عما يجب أن أفعله هحتى أعيد  

  فردّ 

.»...المشكل في الحقيقة أصبح أكثر تعقيدا -
 )2(

  

  : ويقول في موضع آخر عن توفيق في حوار لھما

رجل بكل بس7طة يحل7م بكتاب7ة ن7ص ع7ن . دون كيشوت أبسط من كل ھذه التعقيدات كلھا «

  .ميغيل سرفانتس. جده المعروف عالميا

  ؟ و شكون ھذا السيد -    

  .ميغيل سرفانتس -    

  ؟ حتى ھو كان معكم في المفرغة -    

  .الرجل مات منذ أربعة قرون على ا�قل. أنت تمزح يا سيدي -    

                                                 
 .139، ص حارسة الظ6ل )1(
 .123، ص نفسهالمصدر  )2(



 

 236

حك ھ7و الح7ل الض7. ين7ا نض7حك ش7ويةخل. ي7ا س7يدي و تقلبھ7اش جن7ازة.. م7ـ.. مـ.. مـ -    

  .الوحيد لمواجھة ھذه التأزمات اليومية المحيطة بنا

ح7د ص7دغيه  ر و ا2س7تعادات مثبت7ا ش7اھده عل7ى أثم تظاھر با2نغماس في التأم6ت و التذك

  .غرف كالبطيخةو على رأسه الم

  ؟ و شكون ما يعرفش ھذاك الرجل الزين. طبعا... سرفانتس... تذكرته .. إيه.. إيه -

.»؟ إيه و من بعد ماذا حدث
)1(

  

  : و يضيف كذلك في حديثه عن شخصيتي وزير الثقافة و رئيس الجامعة

ثقاف7ة الب7ؤس كنتُ على يقين أن كل ھذه الب6غة الرديئة التي تتخبأ وراءھا ثقافة ھزيلة،  «

و النف7اق و الحق77د و الكراھي77ة كان77ت تتقص77دني تحدي7دا ب77دون أن تتج77رأ عل77ى تس77مية نفس77ھا أو 

.»ضحيتھا
)2(

  

كي7ه، و ھ7و ف7ي ك7ل ھ7ذا فكلھا ص7ور س7لبية عم7د ال7راوي إليھ7ا؛ ليس7يطر بھ7ا عل7ى ع7الم ح

 ن، ص77ورة مثق77ف مقم77وع وـي لفرقتي77ـادم ا�يديولوج77ـورة ع77ن التص77ـم لن77ا ص77يح77اول أن يق77د

الرواي77ة كك77ل ينبن77ي عل77ى ھ77ذه  ھ77ذه ص77ورة مثق77ف 2 يمل77ك م77ن الثقاف77ة إ2 قش77ورھا، و ن77ص

  .الشاكلة التصادمية

يضم  نائي أخ6قي و اجتماعي، فھناك حيزإن جميع شخصيات ھذه الرواية تخضع لنسق ث

 Oرة و المثمنة إيجابيا من ل7دن ال7راوي، و ھن7اك حي7ز آخ7ر يض7م الشخص7يات الشخصيات الخي

ف و س7لوكات و ـة، و تعبر كل واحدة منھا عن طبقتھا، م7ن خ67ل م7ا تبدي7ه م7ن مواق7الشرير

  .وظائف

، حي7ث يض7عنا راويھ7ا )كت7اب ا�مي7ر(نعثر على ھذا التص7ادم لك7ن بش7كل آخ7ر ف7ي رواي7ة 

أم77ام موق77ف تص77ادمي ب77ين ا�مي77ر والق77وات الفرنس77ية ؛ أي ب77ين عنص77رين غي77ر متجانس77ين 

ة، و ـرض مسلوب77قائ77ديا، فرق77ـة تح77ـاول ال77ذود ع77ن أوفكري77ا وعاجتماعي77ا واقتص77اديا وثقافي77ا 

  .أخرى تسعى لكسر شوكتھا

واحدة و يختلفون في الفكر، كما تخاص7م من يتفقون في ديانة ھذا التصادم بين و قد يظھر 

، حي7ث ق7ال بيل7ي مير و ذلك في إحدى جلس7ات النق7اشفي قضية إط6ق سراح ا� الفرنسيون

فھمن7ا الوض7عية و لك7ن . لرئيس، لق7د أخس7رنا الص7مت الش7يء الكثي7رسيدي ا «: دو2 لوزيير
                                                 

  .140المصدر السابق، ص  )1(
  .231، ص نفسهالمصدر  )2(
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ا�م77ر . ح677 فرنس77ا قطع7ت وع77دھا و عليھ77ا أن تج7د. ا�ن م7اذا س77نفعل؟ ھ77ل س7نبقى ص77امتين

ھذا الرجل أعطى وعدا مكتوبا و موجود ضمن المل7ف ال7ذي . و السلطانيتعلق بشرف ا�مة 

شخص7يتان 2 يمك7ن القف7ز عليھم7ا ف7ي ھ7ذه قدمه مونسينيور ديبوش و الجن7رال دو2 كويس7بر 

.»القضية
)1(

  

  : موسكوفا بشكل واضح و دقيق قائ6يتدخل البرنس دو2

.»حة على حكومتنا أن 2 تتردد في ترسيم الوعد الذي قدمته لعبد القادرأقولھا صرا «
)2(

  

  : في حين قاطع الجنرال ماربو مصرحا

س7جين  300تدافع عن7ه الي7وم، ذب7ح أكث7ر م7ن يجب أن 2 ننسى أبدا أن ھذا الرجل الذي  «

إذا كنتم تعتب7رون ھ7ذه الجريم7ة أم7را ھين7ا، ف7أطلقوا س7راحه و مرغ7وا . فرنسي في يوم واحد

.»شرف ھذه الب6د في ا�وحال
)3(

  

ح7دث لIمي7ر م7ع  مثلم7ا،  ھ7او تناحر كما يظھر إلى جنب ھذا تصادم أھل العقي7دة الواح7دة

يح77دث الخ677ف ب77ين  ، كم77ابي77ة الت77ي انص77اعت للق77وى الغاش77مةبع77ض القبائ77ل العربي77ة و المغر

ا إ2 ا2ستس67م للق7وات الفرنس7ية، ف7ي ح7ين أظھ7ر جماعة ا�مير أنفسھم، إذ لم يجد ا�مير ب7دّ 

أب77دى مناھض77ة حقيقي77ة ل6س77تعمار بك77ل أش77كاله  ص77طفى ب77ن التھ77امي فك77را مخالف77ا؛ حي77ثم

  .يجاھد حتى ا2ستشھاد ل أنفض ا2ستس6م للمستعمر، و فضّ فرالتدميرية، 

و ض77من ھ77ذه الشخص77يات ھن77اك شخص77يات خون77ة م77والين ل6س77تعمار، و ب77ذلك وج77ب أن 

�نھ7ا دخيل7ة، و ھ7ذا م7ا ينطب7ق عل7ى ش7خوص   ا من جذورھا؛يوضع لھا حدا نھائيا و اقت6عھ

مثل القاض7ي أحم7د ب7ن ط7اھر ال7ذي أظھرت7ه الرواي7ة بائع7ا لدين7ه و عرض7ه و وطن7ه  ،متعددة

6م ھ77ذا ا�م77ر، و ـم و الس77ـة ع77ن السل77ـين الغ77زاة، و ناقض77ت رؤي77ة ال77راوي المدافع77للنص7راني

  :يقول. رت عن احتجاجھا في أقوال متعددةعبّ 

6د و الص77الحون و ـال الب77ـھك77ذا يس77ميه الع77ارفون و رج77. رالج77راد ا�ص77ف ع77ام 1832 « 

ا�ول7ى تس7قط عل77ى  من7ذ الص77باح تب7دأ فل7ول الج7راد. زوار الزاوي7ة القادري7ة ا�ت7ون م7ن بعي7د

ام في وادي الحم77ّحت77ى ح77وا. زارعس77ھل اغ77ريس مش77كلة مظل77ة س77وداء عل77ى الحق77ول و الم77

الساخن تصير ص7فراء م7ن كث7رة الج7راد الع7الق ب7ا�طراف و بش7جيرات ال7ديس و المارم7ان 

                                                 
  .27كتاب ا�مير، ص  )1(
  .28المصدر نفسه، ص  )2(
  .29المصدر نفسه، ص  )3(
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ة البارح7ة ل7م تجل7ب معھ7ا إ2 ـحتى الرياح الجنوبية التي ھبت ليل7. التي تكسو أطراف الوادي

.»ن الرمال و ا�تربة و أسراب 2 تحد من الجرادمزيدا م
)1(

  

  :و يضيف

ت العي7ون و ـراب حي7ث ج7ف الم7اء و نضب7ـر ع7ام الم7وت و الخ7ھو عام الجراد ا�ص7ف «

.»كثر القتال و الحروب بين الشقاء حول أتفه ا�شياء و ا�سباب
)2(

  

  :و يقول في موضع آخر

القادم77ة م77ن الص77حراء بع77د أن س77حقھا كان77ت الس77ماء ق77د ام77تIت بالغرب77ان و الج77وارح  «

تعالت وقوقاتھا ا�تية من بعيد، ثم ب7دأت تح7وم ف7ي ش7كل حلق7ات و دوائ7ر ف7وق رأس . الجوع

.»الجثة التي ھمدت و استقرت بشكل عمودي
)3(

  

و بعامة، فرواية ا�مي7ر تقس7م شخص7ياتھا إل7ى ض7ربين خي7رة و ش7ريرة، إح7داھا ش7خوص 

د الحري7ة و ـة نض7الية تنش7ـص7فات الخي7ر، و ھ7ي ذات نزع7نبيلة و حربي7ة و وطني7ة، تمت7از ب

و في كفاحه و دفاعه عن أرض7ه  تنبذ الظلم و العدوان و ا2ضطھاد، مثل ا�مير و من سانده

وق77ف إل77ى جنب77ه م77ن قبائ77ل عربي77ة ناص77رته ب77الو2ء و الس677ح، و يمك77ن أن نض77يف إليھ77ا 

عالھا، كانت تحم7ل فك7را مس7اندا شخوصا خيرة أظھرھا الراوي في لبوس جميل بأقوالھا و أف

لIمير، مث7ل بع7ض الجن7را2ت الفرنس7يين و أس7ماء أجنبي7ة أخ7رى، و شخص7ية ديب7وش الت7ي 

  .كل موطن في المتن نبلھا و صدقھا و حبھا لIمير في أظھر

  : يقول الراوي على سبيل التمثيل

البھ7و الطوي7ل ال7ذي انحنى مونسينيور ديبوش قلي6 و ھو يعبر عتبة الب7اب المؤدي7ة إل7ى  «

ينفتح مباشرة على الصالة التي كان ا�مير يرت7اح بھ7ا ع7ادة، يق7رأ، يح7ادث أو ي7روي س7يرته 

لمصطفى بن التھامي بالتوازي مع مونسينيور ديبوش الذي يدخل دائما محم6 بالتس7اؤ2ت و 

  .دو رائحته الطيبة التي تسبقه من بعي كثيرة، ا�مير نفسه تعود على ظلها�شواق ال

  .صباح الخير سيدي السلطان، اليوم ابتسامتك مشرقة -    

أراك محم6 بأوراق كثيرة، يبدوا أن أسئلتك ھ7ذه الم7رة أكث7ر . صباح الخير مونسينيور -    

.»سعيد جدا بك. من المرات الماضية
)1(
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و يحم7ل ل7دن ال7راوي ف7ي الم7تن كك7ل،  يتكرر ھذا اJطراء و التقريظ لشخص ديب7وش م7ن

المنقول الس7ابق حب7ا كبي7را يجم7ع ب7ين ال7رجلين، م7ع إش7ارة إل7ى رائح7ة ديب7وش الطيب7ة، الت7ي 

تعط77ي د2ل77ة رمزي77ة معنوي77ة غي77ر د2لتھ77ا  «تش77كل ھن77ا البع77د النفس77ي للشخص77ية، و الرائح77ة 

»الحسية الخالصة
)2(

 .و الراوي في كل ھذا يحاول اJع6ء من قيمة التسامح الديني. 

يظھ77ر ال77راوي س77لبيتھا، مث77ل بع77ض القبائ77ل  تب77رز ش77خوص ش77ريرة الجھ77ة المقابل77ة و ف77ي

6ح و ـت أھلھ7ا بق7وة الس7ـالعربية و القوات الفرنس7ية المعادي7ة، الت7ي دخل7ت الجزائ7ر و حارب7

ره و قناعات7ه، ـريرة مخالف7ة ل7رؤى ال7راوي و فك7ـة شـات ذات طبيعـي شخصيـجمر النار، ھ

  . ممارسة العدوان سرا و ع6نيةو 2 يعني سلوكھا و تفكيرھا و أھدافھا إ2

و إذا امتازت الشخوص ا�ولى بتمجيد الحرية و الفناء حبا فيھا، فقد كرس7ت الثاني7ة الظل7م 

بعين77ه و الرغب77ة ف77ي الت77دمير المعل77ن، و لربم77ا يتجل77ى ھ77ذا أكث77ر ف77ي تص77وير ال77راوي أرض 

عبي77ره ع77ن ح77ا2ت المع77ارك الحربي77ة، و توقف77ه عن77د الت77دمير ال77ذي لح77ق بھ77ا و بعبادھ77ا، أو ت

  :يلي تقديم جدول يضم بعضھا ا2نكسار و الموت بملفوظات تدل على ذلك، و سنحاول فيما

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  محتــوى التبئيــر  المبـأر  المبئر  

ـر
ميـ

ا�
ب 

ــا
كت

  

ي 
او

ـر
الـ

 "
ي

وبـ
 م

ون
جـ

"
  

  

  

أرض 

  المعارك

   

عن7777دما وص7777لت الخي7777ول توقف7777ت عل7777ى 

ر، نظر الجن7رال الضفة اليمنى من وادي يسّ 

بيج77و إل77ى الس77ماء، ص77فرتھا ل77م تك77ن من77ذرة 

ح77ارة و جاف77ة و م77ع ذل77ك فمي77اه . بخي77ر أب77دا

  .الوادي لم تتوقف عن التصاعد

184  
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ضربت الطبول على إيقاعات الح7رب ث7م   

اة و ـة المش777ـح بواسط777ـوم الكاس777ـب777دأ الھج777

الخيال77ة، فتح77ول ك77ل ش77يء إل77ى رم77اد ف77ي 

بثماني77ة  و أوت77ي. ظ77رف س77اعات مع77دودات

  .عشر سجينا مقيدا من أھم المساجين

192  

و الجث7777ث تتفس7777خ يف ح7777ارا، ك777ان الص7777

ي6 ف7ي ص7فوف ا�مي7ر الثم7انون قت7. بسرعة

دفن777وا بس777رعة ف777ي مقب777رة جھ777زت لغ777رض 

المعرك777ة كم777ا ھ777ي الع777ادة، بينم777ا الجرح777ى 

 ك77انوا يقت77ادون إل77ى الخيم77ة الواس77عة حي77ث

و ص777فائح ك777انوا ي777داوون بالس777من المغل777ي 

الحدي77د الس77اخنة و الرم77اد و بع77ض ا�دوي77ة 

  .التي بعثھا فالي إلى ا�مير

233  

تأم7777777ل ا�مي7777777ر و بجانب7777777ه مستش7777777اراه 

الحربي77777ان، م77777اريوس غارس77777ان و نوب77777ل 

مانوش77ي، مش77اھد الن77ار و ھ77ي تش77ق ص77در 

ل77م يع77د بالمدين77ة ش77يء حت77ى . الس77ماء عالي77ا

الكواسر التي بدأت تحوم كعادتھا عل7ى بقاي7ا 

رعان م777ا ان777دثرت تح777ت كثاف777ة المدين777ة س777

ن ا2قت7راب م7ا�دخنة و النيران التي منعتھا 

  .من المكان

245  

وج7777د ج7777يش ا�مي7777ر نفس7777ه عل7777ى حاف7777ة 

المنح77درات الت77ي ابتلع77ت الكثي77رين م77نھم أو 

ف77ي مواجھ77ة البن77ادق العمي77اء الت77ي حص77دتھم 

مج7777زرة أخرج7777ت فيھ7777ا (...) مث7777ل الج7777راد

الس77كاكين الت77ي لمع77ت تح77ت أش77عة الش77مس 

268،  

269  
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المنكسرة من غيمات داكنة لتغيب م7ن جدي7د 

تح77ت ع77واء ال77ذئاب ال77ذي انبع77ث مبك77را م77ن 

ل7م . الزوايا الخالية للجب7ال والوھ7اد والمدين7ة

تع7777777د تس7777777مع إ2 الص7777777رخات المكتوم7777777ة 

والحش77رجات الت77ي تس77بق الم77وت بلحظ77ات 

  .  قليلة

حش777777رجات (...) تن777777اھى إل777777ى س777777معه 

وتنھدات تشبه الزفرات ا�خي7رة الت7ي تس7بق 

الم7777وت عن7777دما يص7777بح ھ7777و س7777يد الس7777احة 

المظلمة با�تربة المتصاعدة والخ7وف ال7ذي 

  .2 يرى إ2 بالعيون القلقة والمھلكة

من أين جاء يوسف بكل ھ7ذا الحق7د؟ م7ا «

  »حدث، كان يجب أن يحدث

تم77تم ا�مي77ر وھ77و يح77اول أن يف77تح عيني77ه 

بص77عوبة كبي777رة ويتف77ادى ذل777ك الي77وم ال777ذي 

 10: صار بعيدا ولكنه قريب دوم7ا ك7الجرح

  . 1843ماي 

292  

  

لق77د حاولن77ا تق77ديم ج77زء ض77ئيل مم77ا ورد ف77ي الم77تن ح77ول أرض المع77ارك وم77ا جلبت77ه آ2ت 

.أخرى الدمار، و يمكن العودة إلى صفحات الرواية، لمتابعة محتويات
)1(

  

وفي عودة إلى الطريقة الساخرة التي يتعامل بھا الراوي حسيسن مع شخصياته في رواي7ة 

ي تب77دي ع77داء ل77ه و تظھ77ر ـا عل77ى الش77خوص الت7ـد أن77ه يطبقھ7ا أيض77ـ، سنج77)حارس7ة الظ677ل(

الت7ي 2 ينطقھ7ا " وزي7ر الثقاف7ة"بمستويات فكرية متناقضة، كما ھو حال شخصية سي وھيب 

نتھجھ77ا ف77ي آخ77ر ص77ة، م77ن خ677ل سياس77ة الترقي77ع الت77ي تص77ورتھا المتناقإ2 ليكش77ف ع77ن 

اللحظات لتبعد و صورة ا�نا 2ئقة أم7ام ا�خ7ر، أو لفض7ح 2 مبا2تھ7ا و جھلھ7ا، ولع7ل أب7رز 
                                                 

، 364، 349، 346، 317، 315، 303، 302، 294، 293، 277، 270، 268، 224 ، صكت77777اب ا�مي77777ر :ينظ77777ر )1(
366 ،396 ،370 ،380 ،383. 
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س77باني أرض الجزائ77ر، و رغبت77ه ف77ي زي77ارة مغ77ارة يعب77ر ع77ن ھ77ذا زي77ارة ض77يف إموق77ف 

  :ين سي وھيبوھا ھو حسيسن ينقل ما دار بينه و ب. سرفانتس

  ؟ واش تقعد بي؟ شكون ھذا سرفانتس «

  ...و لكن يا سيدي ؟  -   

تغيرت م6محه نحو شكل رمادي غامق، ثم قط7ع ك6م7ي، وھ7و يقھق7ه ف7ي وج7ه مستش7اره 

  الذي لم يكن إ2 صھره ا�بله، فاتحا فمه الذي أظھر كل أسنانه المخرمة

  .بلكور) مزبلة(بية و؟ مسؤول سام يريد تمريغ أنفه في ز غير معقول - 

س7رفانتس ھ7و ا�ب ) على يقين أنه ل7م يك7ن يع7رف ش7يئا اأن(و لكن يا سيدي، كما تعرفون  - 

  (....)الروحي لدون كيشوت

  .)(.يزال غارقا في قھقھة لم تنته السي وھيب كان ما 

. حمل77ة تنظيفي77ة س77ريعة بمس77اعدة الو2ي77ة و أن77ت تھ77تم بالبقي77ة قس77أعطي ا�م77ر 2نط677 -  

.»أما أنا فسأتكفل بھذا الضيف الغريب و المعقد. سن أتكل على خبرتكحسي
)1(

  

إن لھ77ذا الموق77ف د22ت عدي77دة، ب77دءا بسياس77ة الترقي77ع الت77ي دأب77ت عليھ77ا، إل77ى فض77ح   

، إل7ى جعلھ7ا الت7ام بشخص7ية س7يرفانتس، ك7ان م7ن )واش تقعد بي(ا�سلوب المنتھج من قبلھا 

تغي77رت م6مح77ه نح77و ( وتك77ون الجمل77ة التالي77ة ل77ذلك المف77روض أن يك77ون أول الع77ارفين بھ77ا، 

أكثر تعبيرا عن تضييق ف7ي حق7ل الرؤي7ة، يتبعھ7ا ال7راوي من7ذ الب7دء؛ إن7ه 2 ...) شكل رمادي

ن تطبع7ان ھ7ذا الوص7ف يريدنا أن نتبع ذلك بعيني7ه اللت7ي يكتفي بوصف خارجي لما يراه، إنما

صفتان تبرزان بح7ق و ھما ) أسنانه المخرمة –أبله (بكل ما ھو سلبي، ويعطي انطباعا سيئا 

  .التشويه الممارس على ھذه الشخصية

لقد كانت ھموم حسيسن كبيرة وخوفه دائم، من ثم شعرنا أن س7خريته الت7ي 2حظناھ7ا   

لكنھ7ا ف7ي  –كما ھو ماثل في منقو2ت كثيرة سابقة  –ة ـفي أكثر من موضع، جاءت مضحك

م77ا وغي77ر بالكومي77ديا الس77وداء ف77ي مجابھ77ة واق77ع ن77اقص دائإنھ77ا أش77به . الواق77ع دامي77ة ال77دموع

  . في كل ما كان يحدث حوله وعبثيةً  مرارةً ر دوما شعلقد كان حسيسن ي. مكتمل

                                                 
 .43، 42حارسة الظ6ل، ص  )1(
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ھي حال7ة س7يكولوجية وموق7ف ) حارسة الظ6ل(إن السخرية المعتمد عليھا في رواية   

قارئ وتوريط7ه ف7ي ف7خ يبغي اصطياد الفكري وإستراتيجية أسلوبية وقناع يتقصد التوريط، و

  .المتخيل السردي واJيھام باحتمالية المقروء صدقية

طريقة حربائية اعتمد عليھا الراوي، تق7ول عك7س م7ا ت7بطن عب7ر ب6غ7ة  –إذن –إنھا   

؛ بمعنى أنھ7ا تس7تبطن وجھ7ة نظ7ر المعنى؛ إنھا تريد شيئا وتظھر غيره، تقوله بقول مضاد له

  .ھر النص السردي اJمساك بھاكرة 2 يسعف المعنى ا�ول أو ظاما

كم7ا  –وينھج الراوي الطريقة نفسھا مع شخصية رئيس الجامع7ة المب7أرة، الت7ي ي7رى   

في حص7ولھا عل7ى منص7بھا مج7رد حيل7ة لتخبئ7ة أم7وال الدول7ة المس7روقة، ف7ي  –يقول الناس 

  : م لنا صورة عنھا ضمن خطاب ساخرويقدّ . حين تحاول إظھار نفسھا بلبوس مخالف

  :على بطنه المنتفخ كمن يخرج من مأدبة دسمة ثم قال بنوع من الملعنة والخبث مسح «

أتمنى أن 2 أكون قد أزعجتكم، فأنا كنت دائما في خدمة ھذا البلد المعط7اء، ول7ن أتوق7ف  -

.»أبدا عن ھذا النفس التطوعي
)1(

  

إلي7ه  د ال7راوي اJش7ارةالسخرية مع استحضار المستوى ا2جتماعي الذي تعم7ّ تتكاثف  

؛ ليشير إلى ثراء وبحبوحة في الع7يش، ينض7اف إل7ى ھ7ذا تق7ديم )بطنه المنتفخ: (بوساطة قوله

ال7ذي 2 يحم7ل م7ن الش7ھادات م7ا يؤھل7ه لمنص7به ذاك،  ،تصوير كاريكاتوري لرئيس الجامعة

إذ عج7زت ع7ن أداء  وفي ھذا تلميح لسياس7ة العج7ز أو الف7راغ الثق7افي ال7ذي تعيش7ه الجامع7ة،

  :في لھجة ساخرة ن عن ھذه الشخصيةحسيس يقول. دورھا اJيجابي

م77ا يمك77ن أن يقول77ه ف77ي ن77دوة متخصص77ة ج77دا وتكوين77ه كيمي77ائي، تس77اءلت ف77ي أعم77اقي ع« 

؟ حت7ى ا2نجليزي7ة  ؟ وأكثر من ھذا كل7ه، ب7أي لغ7ة س7يتحدث متخرج من الجامعات ا�مريكية

بعض77ھم يقول77ون أن77ه تغي77ب س77نة وعن77دما ع77اد إل77ى البل77د ك77ان ( الت77ي أنج77ز بھ77ا بحث77ا، 2 يتقنھ77ا

م77ن ). لغ77ة بحث77ه ب77دون حت77ى أن يع77رف الح77ديث باللغ77ة ا2نجليزي77ة P.H.D –ح77ام6 لش77ھادة 

منصب معيد قفز بشكل فجائي إلى سلك أستاذ بدون أن يملك القدرة الدنيا عل7ى إعط7اء درس 

.»جامعي
)2(

  

  :يقول عن الشخصية عينھا يقلص الراوي كذلك رؤيته السردية، حين

                                                 
 .229السابق، ص المصدر  )1(
 .147، ص السابقالمصدر  )2(
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ب التفت بعدھا نحوي وخزرني مثل ذئ7. طط كلمة رفيع إمعانا في السخريةقالھا وھو يم «

.»متعطش إلى الدم، بعينين صفراوين مخيفتين
)1(

  

  : ويضيف في موضع آخر عنه وعن وزيرا الثقافة

ي77ونھم عن77دما التف77ت ص77وبھم وأن77ا أغل77ق الب77اب للم77رة ا�خي77رة، ول77م أر ش77يئا س77وى ع «

.»المريضة ونظراتھما الجارحة وھي تحاول أن تمزقني بحقد غير معھود
)2(

  

في تش7ويھه لص7ور الش7خوص المعارض7ة  ويدعم ھذان المنقو2ن المقبوس الذي يسبقھما، 

عين77ين : (واJبان77ة ع77ن رداءتھ77ا، م77ن خ677ل رس77م م6م77ح قبيح77ة عنھ77ا والح77ط م77ن قيمتھ77ا

  ).نظراتھما الجارحة –عيونھم المريضة  –صفراوين مخيفتين 

ويقدم النماذج السلبية ذاتھا في حديث الراوي عن توفيق، ال7ذي التق7اه ف7ي وزارة الداخلي7ة، 

  :يقول في حوار معه. في رحلة إفراجه عن صديقه دون كيشوت المسجون ظلما

  .قطع علي لحظة التأمل «

  .أھ6 بمثقفنا العزيز -

  .شعرت في ك6مه نوعا من التعالي

  ؟ حال ثقافتنا اليومكيف ھو  -

الصعوبات ولكن الكثير من الق7درات الت7ي يج7ب أن تش7غل بش7كل . مثل القطاعات ا�خرى

  .جيد، والكثير من ا�مل

  .وطن ميت. وطن بدون ثقافة. أنتم الشباب مستقبل ھذه ا�مة. عليكم نتكل -

.»كنت بالنسبة إليه حشرة صغيرة. كان يتكلم من فوق
)3(

    

و تشغل وظائف حساس7ة، ليش7ير إل7ى  الراوي إ2 عن شخصيات نافذة في الدولة2 يحدثنا  

  :يقول عنه. كما فعل مع سي وھيب نفوذھم الكبير،ية و المتعال ھمنظرة

. ف7ي ھ7ذا البل7د Les intouchablesنه واحد م7ن ال7ـ الكثير من ناس الوزارة يقولون ع «

الذين قذفوا به إلى ھذا المكان يريدون تخبئة أموال الدولة التي نھبت والتي . أجنحته عريضة

.»بدأت تتكشف بعد تدخل بعض الجامعيين والنقابة
)4(

  

    

                                                 
 .230المصدر نفسه، ص  )1(
 .232المصدر نفسه، ص  )2(
 .137المصدر السابق، ص  )3(
 .228المصدر نفسه، ص  )4(
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  ص    محتــوى التبئيــر  المبـأر  المبئـر  
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  شفيـق

  

لم يك7ن  عندما رآنا على عتبة المصنع -1

ولك77ن ش77يئا م77ا ك77ان يض77طره، . بشوش77ا أب77دا

ربم77ا خوف777ه م77ن وظيفت777ي، ح77اول عبئ777ا أن 

  .يغير من اكفھرار وجھه المضطرب

70  

ع7دل ش77فيق س7رواله ال77ذي ن7زل تح77ت  -2

وض77بط ھندام77ه قب77ل أن  خس77رة بطن77ه المن77تف

  .يرد بھدوء مفاعل

75  

رئ7777777777يس 

  البلديـة

فجأة ع7وى رئ7يس البلدي7ة مث7ل الكل7ب  -3

المكلوب الذي رمى على رأسه ماء صارخا 

  .بأعلى صوته

93  

سائ7777777777ـق 

  السيــارة

شعرت في عيني7ه بش7يء م7ن الخديع7ة  -4

ف777ي الحقيق777ة من777ذ اللحظ777ة ا�ول777ى . والق777بح

عندما ركبت معه وأنا أشعر بعدم ا2رتي7اح، 

  .أحسست بنوع من التقزز منه

113  

سائ7777777777ـق 

  تاكســي

ض7777حك بن7777وع م7777ن الس7777خرية حت7777ى  -5

ب777رزت أس777نانه ا�مامي777ة المكس777ورة وأط777ل 

  .بينھا رأس لسان رقيق كلسان أفعى

142  

/ زكي777777777ـة

س7777777777كرتيرة 

وزي777777777777777777ر 

  ا2تصال

عن77777دما تص77777ادف زكي77777ة ص77777ديقتھا  -6

الحميم7777ة س7777كرتيرة وزي7777ر ا2تص7777ال ذات 

العي77ون الثعلبي77ة والقام77ة العالي77ة والمنحوت77ة 

كراقص7777ة ب7777الي، ج7777زء كبي7777ر م7777ن الفت7777رة 

  .القيل والقالالصباحية يت6شى في 

146  

    

لعل777ه ق777د اتض777ح التض777ييق ال777ذي يمارس777ه حسيس777ن ف777ي تق777ديم ص777ور مختلف777ة ع777ن ھ777ذه 

الشخصيات، فھو من جھة يحاول التنب7ؤ بأحاس7يس غي7ره، انط6ق7ا مم7ا يت7راءى أم7ام ناظري7ه 
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، أو الت77ي تحك77م عل77ى الشخص77ية م77ن اللحظ77ة )1) (ربم77ا(مس77تعم6 ملفوظ77ات ت77دل عل77ى ذل77ك 

كما شھدنا ذل7ك ف7ي ح7ديثنا ع7ن الس7ائق  -)4(ا أحسه من عيني سائق السيارةا�ولى، و ذلك م

ى بع7ض كما أنه من جھة يح7اول الت7دخل بص7وته للتعلي7ق عل7ى أوص7اف يس7قطھا عل7 -الشاب

  .، فندرك بذلك عالم القصة المتخيلة انط6قا مما يحسه و يؤدي أغراضا يرتضيھاالشخوص

رئ7يس الجامع7ة، و يعل7ق عل7ى ك67م رئ7يس  فھو يصف بطن شفيق ب7المنتفخ، كم7ا فع7ل م7ع

إل77ى حديق77ة التج77ارب النباتي77ة و الرغب77ة  ، إث77ر توجھ77ه رفق77ة جماعت77ه)3(البلدي77ة بطريق77ة فض77ة

تح77دوھم لتحط77يم التماثي77ل المزدان77ة بھ77ا، إض77افة إل77ى التركي77ز عل77ى م77ا ھ77و س77لبي تج77اه ھ77ذه 

  .ھذا ما 2حظناه في حديثه عن شخصية صھر سي وھيب) 6، 5(الشخصيات 

، )حارسة الظ67ل(2 تظھر التضييق الشديد نفسه في رواية ) كتاب ا�مير(على أن رواية 

حيث إن جون موبي يحمل رسالة س6م ف7ي قلب7ه، يح7اول أن يرس7م بھ7ا ش7خوص روايات7ه، و 

لربما تبدت س7يطرته ف7ي بع7ض المواض7ع مث7ل قول7ه ع7ن الجن7رال م7اربو ال7ذي ك7ان ي7رفض 

  :مبوازإط6ق سراح ا�مير من قصر أ

من آخر القاعة م7ن الجھ7ة اليمن7ى، ي7نھض الجن7رال م7اربو، و ق7د أحم7ر وجھ7ه و عل7ت « 

بك مقاطعا المتدخل ال7ذي ل7م يك7ن ق7د أنھ7ى ك6م7ه رحواجبه الكثة سحابة ظاھرة و غموض م

.»...ببرودة كبيرة
)1(

   

 -احم7ر وجھ7ه( ه الشخصية؛ بوساطة ملفوظ7ات معين7ةو يعد ھذا المنقول احتجاجا على ھذ

  ).برودة -مربك -غموض -سحابة -حواجبه الكثة

ليتح77دث ع77ن الجن77رال تري77زل، ال77ذي خس77ر إح77دى  ب77ل حت77ى و ھ77و يط77وع ص77وت ا�مي77ر

ازل ع7ن بع7ض ا�م7اكن و ـر بالتن7ـالب ا�مي7ـمعاركه مع ا�مي7ر، و عل7ى ال7رغم م7ن ذل7ك ط7

ق ا�خض77ـر و رـالت77ي ستح77اص م77ن الح77رب ـالقب77ول بتبعيتھ77ا للت77اج الفرنس77ي، و إ2 ف677 من77

وجھا ك6مه إل7ى الخليف7ة م7زاري ف7ي لھج7ة تب7ين ع7ن رؤي7ة ال7راوي و يقول ا�مير م. اليابس

  :توجھه العام في ھذه الرواية

؟ أتساءل إذا ما كان لھذا  غريب أمر ھذا الرجل، المھزوم عادة يطالب بما ھو مستطاع «

.»مة عقلهالرجل ع6قة بالحرب و بالمفاوضات، أشك حتى في س6
)2(

  

                                                 
  .29ا�مير، ص كتاب  )1(
  .140المصدر نفسه، ص  )2(
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البطل ال7ذي يف7رض ھيمنت7ه المطلق7ة عل7ى  -إن المبئر و وفق ما قلنا سابقا شخصية الراوي

الراوية، حين ينقل لنا مشاھداته العينية مدعم7ة بم7ا يخالج7ه و م7ا تترك7ه تل7ك المش7اھدات م7ن 

انطباعات حوله، على الرغم من ھيمنة الحوارات التي تعطي فرص7ا أكب7ر لتعبي7ر الشخص7ية 

  .ن ذاتھا، و التي 2 تعد إ2 طريقة إيھامية فحسبع

ا يقص7ه،    أو م7، مشاركة فعلية للسارد في كثي7ر م)شرفات بحر الشمال(إن ما تختص به 

رواية ما تحكي7ه شخص7ية أخ7رى، أو م7ا تناقلت7ه ا�لس7نة ح7ول حادث7ة معين7ة، عل7ى أن ھ7ذا 2 

  .يقدم إ2 لتدعيم رؤاه

عل7ى أنھ7ا مخيف7ة، و يح7اول دائم7ا إلص7اق  -دوم7ا -ح7يفھو ينظر إلى ظ7اھر شخص7ية الملت

  :أشنع ا�وصاف بھا، فنجده يقول عن حارس المقبرة

تھا م7ع زليخ7ة و وض7عتھا عتقيت كؤوس7ا فخاري7ة عدي7دة كن7ت ق7د ص7نفي المساء نفسه ان «

  عته بيدي كان قد أعجبھا كثيرا، لكن حارس المقبرةو مجسما صغيرا صن(..) على قبرھا

  

.»ل متوحش و مخيف، أعطاني درسا في الدينالملتحي بشك
)1(

  

كتفى بما ي7راه، لكن7ه يخ7الف اكان من الممكن أن يكون ھذا الوصف خارجيا، لو أن ياسين 

الت7ي تعب7ر بش7كل ) أعط7اني درس7ا ف7ي ال7دين -الملتحي بشكل متوحش و مخيف(ذلك بإضافة 

بطبيع77ة الح77ال عل77ى إدراك مباش77ر ع77ن رؤيت77ه الخاص77ة و انطباعات77ه الذاتي77ة، الت77ي س77تؤثر 

لنظ7رة الم7راد بثھ7ا ف7ي نفس7ه و بترك انطباع سيء على ھذه الشخص7ية، بم7ا يواف7ق ا ،القارئ

  :تكثف أكثر بقولهت

نزع ا�واني التي غرستھا على جنبات القبر، ث7م ض7ربھا عل7ى الش7اھدة فكس7رھا، ك7دت  «

ات7ه مالتف7ت نح7و ھمھ(..) أصرخ لو2 خوفي من سحنته التي زادت توحش7ا م7ع عملي7ة الكس7ر

.»القبيحة التي كانت تشبه ھمھمات ميت خرج للتو من قبره
)2(

  

ث ننظ7ر إليھ7ا قد تزيد ھذه المقولة من إلصاق أبشع الصفات بشخصية حارس المقبرة، حي7

ره م7ن أق7وال و أفع7ال ـة و سيئة بما تظھ7بوساطة عيني الراوي اللتين ترى فيھا صورة سلبيـ

ھمھمات7ه  -سحنته التي زادت توحش7ا -ضربھا على الشاھدة فكسرھانزع ا�واني و (قبيحتين 

  ).التي تشبه ھمھمات ميت خرج من القبر

                                                 
  .180شرفات بحر الشمال، ص  )1(
  .181، ص نفسهالمصدر  )2(
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يتجسد الش7يء نفس7ه ف7ي ح7ديث ال7راوي ع7ن شخص7ية زوج ن7ادين، شخص7ية ديني7ة ألص7ق 

يحك77ي . ك77ان مھندس77ا يش77تغل بقاع77دة نفطي77ة بجن77وب ال77ب6د. بأقوالھ77ا و أفعالھ77ا أبش77ع الص77ور

اعھا أش7رطة فقھ7اء س7ميص7ر يومي7ا عل7ى إفي حياتھا معه، إذ ك7ان  نادينت الراوي كيف قاس

  : يقول عنه الراوي. راقي و أئمة باش جراحبيشاور و جامع ب

.»كان يعتبرھم قدوة الزمن القادم و الفتوحات اJس6مية في أرض اJس6م« 
)1(

  

اوي ج77ام ف77ي محاول77ة دائم77ة Jض77فاء لمس77اته عل77ى م77تن الرواي77ة و شخوص77ھا، يس77لط ال77ر

لي7ؤثر ب7ذلك عل7ى  ع دخيلتھا بكل م7ا ھ7و منف7ر و س7لبي؛غضبه على الشخصيات الدينية و طب

  .إدراك الملقي الذي يرى بھذه الطريقة إ2 ما يراه الراوي

ة ذاتھ77ا الت77ي ك77ان يفعلھ77ا ال77راوي بالطريق77 يقت77ه الس77اخرة المعت77ادة يص77ور زوج ن77ادينفبطر

  : يقول ياسين). رسة الظ6لحا(في رواية  مع شخوصه المعارضةحسيسن 

ده المي7ت، فيبع77دھا بعن77ف و ـد عبث77ا ي7دھا عل77ى جس77ـب، تم7ـل عن77دما تتع77ـو ف7ي آخ77ر اللي7« 

.»على  المؤمن أن يقاوم الغواية حتى عندما تأتيه من زوجته: يعطيھا بظھره و ھو يتمتم
)2(

  

  : و يضيف قائ6

لزواجھم7ا ردمھ7ا ف7ي حج7اب أس7ود يش7به الب7اش ف7ي ثقل7ه ث7م غي7ر  ىات ا�ول7منذ الساع «

اسمھا، قال لھا 2 أريد سماع أسماء الكفر و اJلحاد من أين جئ7ت بھ7ذه الخيب7ة و ھ7ذا الفس7اد 

؟  ي77ا عين77ي عل77ى ا�س77ماء: ةـع الكلم77ـة معوج77ـا فم77ه ف77ـي سخري77ـة مھين77ـ؟ و يقط77 نـالمعل77

.»أم المؤمنين أنت من اليوم عائشة... ن..ن..ي..د...نا
)3(

  

ھذه الشخصية بك7ل س7لبياتھا، و 2 يعل7ن ع7ن إيجابي7ة واح7دة فيھ7ا، و ف7ي ھ7ذا  يظھر ياسين

 و س7يطرة مفض7وحة م7ن قبل7ه عل7ى شخص7ياته ف7ي ،تأكيد على دع7م مكش7وف ل7رؤاه الداخلي7ة

دين ف7ي ظلم7ة اللي7ل، و ھ7ي تبح7ث ع7ن ح7ب زوجھ7ا، لتلق7ى أقوالھا و أفعالھ7ا، كم7ا ح7دث لن7ا

، و تعبي77را )يعطيھ77ا بظھ77ره -يبع77دھا بعن77ف -جس77ده المي77ت(ردا خالي77ا م77ن ذرة حن77ان جس77دا ب77ا

  ).يقاوم الغواية حتى عندما تأينه من زوجته(قاسيا ينم عن جھل فاضح 

                                                 
  .104المصدر نفسه، ص  )1(
  .السابقة، و الصفحة السابقالمصدر  )2(
  .المصدر نفسه، و الصفحة نفسھا )3(
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أسماء : (كما يكرس الراوي سلبيات الرجل في ملفوظات يلمسھا القارئ في المنقول الثاني

ي7ا عين7ي : (ديد اس7مھاممع ت) سخرية مھنية -فمه معوجا -فساد معلن –خيبة  -الكفر و اJلحاد

  .؛ إمعانا في السخرية و ا2ستھزاء)ن..ي..د..على ا�سماء نا

تطابق شخصية فقيه القرية بقية الشخصيات الدينية، و ق7د اس7تعان بھ7ا ال7راوي ف7ي مرحل7ة 

لح ، إذ بعد أن عجز ا�طباء ع7ن معالجتھ7ا أدخل7ت مباش7رة إل7ى مق7ام ال7ولي الص7افتنةمرض 

  : يقول الراوي. المطل على حافة البحر

أربطوھ7ا ش7ھرا عل7ى ج7ذع نخل7ة : تين لحمھ7ا الط7ريلف7ازقال الفقيه و ھ7و يق7رأ بعيني7ه ا «

Z الولي الصالح و ستفرج كربتھا إذا كانت مؤمنة و تخاف«.
)1(

  

  

  

  

  : و يضيف في موضع آخر

خوفھ7ا يبس7مل، يحوق77ل، و دئ م77ن ـما، يح7اول أن يھ7ـران لوحدھ7ـف7ي اللي7ل عن7دما يصي77 «

يلمس نھ7ديھا، يض7غط عل7ى الحلم7ة قب7ل أن يكم7ش ف7ي كف7ه . عندما 2 تسعفه يشد وثاقھا أكثر

جايب7ك . وين تروحي مني يا يم7اك: اليابس لحمھما الطري فتصرخ ھي بأعلى صوتھا، يقھقه

.»و ربي كبير
)2(

  

أخ6قي7ة بشخص7ية و ال6السابقين إلصاق أبشع الصفات الدنية  يحاول الراوي في المنقولين

6ق و العم7ل الص7الح، و لي7دلل عل7ى ـن و ا�خ7ـة ل7واء الدي7ـكان من المفترض أن تكون حامل

المس77اير لص77وت ال77راوي و أفك77اره، حي77ث راح77ت تق77ص عل77ى  فتن77ةھ77ذا أكث77ر يط77وع ص77وت 

.مسامعه ا�فعال المشينة التي اقترفھا ھذا الرجل بحقھا باسم الدين
)3(

  

ھ7ذه الص7ورة القبيح7ة، و تأكي7دا عل7ى جھ7ل ھ7ذا الفقي7ه و كذب7ه و أفعال7ه  و إمعانا في تثبيت

و ق7ام ھ7و بنفس7ه  ،توفاھ7ا Z فتن7ةيضيف الراوي أن ھذا الرجل أوھم أھل القرية أن  ،البشعة

ھ7ذه الخراف7ة،  نياس7يا قب7ل أن تتفس7خ، ف7ي ح7ين ل7م يص7دق بوضع جثتھا في التابوت، و دفنھ

  : يقول. ه و يقضي على مزاعمهفقصد قبرھا؛ ليكشف زيف أقوال

                                                 
 .34، 33، ص نفسهالمصدر  )1(
 .34، ص السابقالمصدر  )2(
 .65، 64نفسه، ص المصدر : ينظر )3(
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وق ال77ذي ب77دا ل77ي أص77غر أخرج77ت الص77ند. س77اعدني كثي77را الط77ريحف77رت القب77ر، تراب77ه « 

فتح7ت الكف7ن ب7دون ص7عوبة . ركزت على الجثة. فتحته و يداي ترتجفان. ة فتنةبكثير من قام

حب7ل كبيرة ثم أشعلت الطورشة التي كنت أحملھا معي، ففوجئت بجثة كلب الفقيه و في عنقه 

ا�كيد أن الفقيه ھ7و ال7ذي ش7نقه ردم7ت الحف7رة م7ن جدي7د و ع7دت إل7ى البي7ت . مشدود بإحكام

.»�تقيأ كل أمعائي و معدتي
)1(

  

2 يش77ير ال77راوي إل77ى و لم77ا ؟  فھ77ل يعق77ل أن تك77ون ص77فات ھ77ذه الشخص77ية بھ77ذه البش77اعة

الت7ي 2 ه، ـ؟ إن لم يكن كل ھذا سيطرة كامل7ة م7ن لدن7ه عل7ى أص7وات شخوص7ا بعض خ6لھ

  :ينطقھا إ2 بما يرتضيه، و سنقدم فيما يلي الجدول التالي الذي يبين عن ھذا

  

  

  

  ص  محتــوى التبئيــر  المبـئر  المبأر  

ال
مــ

لش
ر ا

حــ
ت ب

ــا
رف

ش
  

ـة
يــ

قر
 ال

ـه
يــ

فق
  

ي
او

ـر
ال

  

  
ن الجن7ي ا�زرق الق7ادم كان الفقيه يطمئن ا�ھل ب7أ

ثم ينظر من البحر الميت بدأ يخرج رأسه من قمقمه، 

إلى عمق عينيھا الزرقاوين كبحر وينس7ى نفس7ه قل7ي6 

إن شاء Z من ھنا لنھاية الش7ھر : قبل أن يعلن لIھل

س77يتركھا وش77أنھا، إذا كان77ت مؤمن77ة ليع77ود إل77ى بح77ره 

  .في المنطقة الفاصلة بين اليھود    و العرب

34  

ي
او

ـر
ال

  

دما خرج الفقيه الذي عن. حبال الربط] فتنة[قطعت 

  .له يحاول أن يقبلھا بدون أن يفلحأمضى الليل ك
34  

ي
او

ـر
ال

  

من777ذ ذل777ك الي777وم جعل777ت م777ن مق777ام ال777ولي س777كنھا 

ال77وعي، و قب77ل الن77اس ش77رطھا إ2 الفقي77ه ال77ذي ظ77ل 

يص77ر عل77ى ض77رورة تكثيفھ77ا �ن الجن77ي البح77ري ل77م 

  .يتبخر إ2 جزئيا

35  

                                                 
  .66، ص نفسهالمصدر  )1(
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ار
ـز

ميـ
  

حاف7ة كانت عل7ى . المھبولة غرقت المھبولة غرقت

البحر عندما حاول الفقيه أن يبعدھا عن غيھا و لكنھا 

و عندما حاول أن ي7دخل البح7ر م7ن . لم تسمع له بتاتا

ورائھ77ا، منعت77ه ق77وى خفي77ة ل77م ي77تمكن م77ن معرفتھ77ا و 

ل77م ي77نج إ2 من77ديلھا المل77ون ال77ذي علق77ه الفقي77ه . ت77دقيقھا

  .على النخلة عم6 بك6م Z، اذكروا موتاكم بخير

63  

ار
ـز

ميـ
  

الرجل قلبه كبير، فقد وضعھا بنفسه في تابوت من 

أغل777ق عليھ777ا بإحك777ام، فق777د تفس777خت جثتھ777ا خش777ب و

ربي ما ي7رحمش . بسرعة و أصبحت رائحتھا كريھة

  .العين الكريھة

63  

ي
او

ـر
ال

  

حاذاھا من (..)ذات ليلة و ھي تعزف] فتنة [فجأھا 

. ح7رك يدي7ه. ل7م تم7انع. ورائھا، مد يده إل7ى خص7رھا

لم تحس بأي شيء و لك7ن فق7ط بظ7ل (..) اقترب أكثر

ش77مت رائحت77ه الت77ي تش77به رائح77ة (..) يتح77رك بجانبھ77ا

ض7ربته ف7ي (..) التف7ت نح7وه بعين7ين غ7ائرتين. الكلب

  .ظل يتلوى مثل الكلب المكلوب. حجره بقوة

64  

ـة
تنـ

ف
  

منذ ذلك اليوم أطلق علي دعاي7ة مؤداھ7ا أن7ي كن7ت 

أن الجن77ي ال77ذي ح77اول مس77كونة و ش77فائي مس77تحيل و 

إخراج7777ه بالض7777رب ازداد ت7777وغ6 ف7777ي دم7777ي و ھ7777و 

و ش77فائي الوحي77د . المتس77بب ف77ي غواي77اتي و ھمجيت77ي

مثل الكل7ب المص7اب ب7داء الكل7ب، طال7ب . ھو الموت

  .بقتلي

65  

ي
او

لر
ا

  

كن77ت متأك77دا أن . بقي77ت مرتبط77ا بھ77ذا الرج77ل البش77ع

  .الفقيه يكذب
65  
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ار
ـز

ميـ
  

الفقي7ه يق7ول . م7ن ك7ل مك7روه Z يحفظنا ي7ا ولي7دي

. دائم777ا ا�ص777وات الش777ريرة 2 تت6ش777ى إ2 بص777عوبة

علينا أن نص7بر قل7ي6 قب7ل أن ت7ذوب نھائي7ا م7ع ري7اح 

  .الصيف القادم

66  

لطفـ
  

ب و رجل كل المناكر و لم يك7ن يح7ب 2ل7ة االفقيه كذ

  .فتنة
67  

  

طب7ع الخاضعة لفكره، ت إن جل ھذه المنقو2ت لصوت الراوي أو لIصوات المسايرة له و

و يعب77ر ع77ن س77يطرة كلي77ة م77ن قبل77ه، فھ77و 2 ينط77ق ھ77ذه  شخص77ية الفقي77ه بك77ل م77ا ھ77و منف77ر

و م7ا ) من7اكررج7ل ك7ل ال(الشخوص إ2 بما يرتضيه، و للنظر إلى ما أورده الطف7ل الص7غير 

مث7ل الكل7ب المص7اب ب7داء  -ش7فائي ھ7و الم7وت -أطل7ق دعاي7ة(عنه بطريقة ھمجي7ة  قالته فتنة

ا ميزار)بقتليطالب  -لبالك Pوالدة الراوي المرأة الريفية الت7ي  ، و كذلك ما جاء على لسان يم

و ال7دور الس77لبي الماض77وي  ،عھا لم77ا يقول7ه الفقي77هبوس77اطتھا تفكيرھ7ا الس77اذج و انص7يا ك7رس

  .لرجل الدين، الذي يعمل على إعادة ا�مور إلى الوراء دائما

الديني77ة، و م77ن ث77م ل77م تتط77ور ف77ي ھ77ذا العم77ل تط77ورا لق77د لج77م ال77راوي أص77وات شخص77ياته 

الكاريكاتوري7ة أحيان7ا أخ7رى؛  إيجابيا بل ظلت على حالھا ثابتة في صورتھا المريرة أحيانا و

نھ77ا شخص77ية س77لبية و غي77ر ق77ادرة عل77ى الت77أثير أو الت77أثر، و بالت77الي ھ77ي 2 تجس77د إ2 أي إ

  .يرة �يديولوجيتهمعوقات و مثبطات في طريق الراوي و ا�صوات المسا

عن الفقيه، و زوج ن7ادين، و ح7ارس المقب7رة، و فتن7ة، يش7كل ج7زءا ھام7ا  ياسينإن حديث 

أو البعي7د، أو قري7ب من سيرته الذاتية التي يسعى إلى بعثھا، حين ترتد ذاكرته إلى ماض7يھا ال

 تتب7ع مجري7ات القص7ة المتخيل7ة، وف7ق الحاض7ر، و ھ7ذا م7ا يفس7ر بع7ض الش7يءما يعيشه في 

من ثم كانت السيرة موضوع التبئي7ر ال7رئيس ف7ي . الخطة التي يرتضيھا و وجھة نظر وحيدة

  .الرواية، و ھذا ما سنحاول البحث فيه 2حقا

إن أول ما يمكن م6حظت7ه قل7ة اھتم7ام ال7راوي بمحاول7ة تأوي7ل م6م7ح الش7خوص الروائي7ة 

ة تخ7تص بھ7ا الرواي7ة،    ، و يش7كل ھ7ذا خل7)حارس7ة الظ67ل(على خ6ف ما شھدناه في رواية 

فتركي7ز ال7راوي منص7ب أكث7ر ح7ول . الدور الكبير في تفس7ير ذل7ك ھذا العملو يكون لطبيعة 
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ط777وق (موض777وع بع777ث الس777يرة ذاتھ777ا الت777ي نراھ777ا تس777تدعي اھتمام777ه أكث777ر، و تتب777ع رواي777ة 

  .الطريقة عينھا؛ باعتبار تركيبھما المضموني المتقارب) الياسمين

ع7ن الش7خوص ) كت7اب ا�مي7ر(ت كبيرة مما يخبرنا به راويا رواي7ة كما 2 نعثر على كميا

الروائية؛ حيث إن ھذه الرواية تكثف من لغة الحوار، و التي نحسبھا تفوق الرواي7ات ال7ث6ث 

ا�خرى، ھذه المحاورات التي تمتد صفحات طوال تنبس7ط فيھ7ا الشخص7يات للنق7اش و تب7ادل 

  .لى وجه الخصوصوجھات النظر في أمور الحياة و الحرب ع

غير أن محاولة تفسير ما تبديه قسمات الشخصية أو أقوالھا في الروايات الث6ث 2 يخ7رج 

مع، أو المعرفة المس7اوية لمعرف7ة ھ7ذه الش7خوص، و يمك7ن توض7يح ذل7ك  -عن طبيعة الرؤية

  :جدول التاليعلى ال

المب  

  ئـر
  محتــوى التبئيــر  المبـأر

  

  ص

ال
مــ

لش
ر ا

حــ
ت ب

ــا
رف

ش
  

ل 
طـ

الب
ي 

او
ـر

ال
)

ـن
سي

يا
(

  

  ميـــزار 

  

ل77م تس77ألني عل77ى غي77ر عادتھ77ا، لم77اذا ھ77ذا الس77فر  -1

 ش7عرتُ  يالمتعجل و ما يزال أم7امي يوم7ان ف7ي أعم7اق

أنھ777ا كان777ت س777عيدة عل777ى غي777ر عادتھ777ا لع777ودتي إل777ى 

  .المدينة

4

0  

موظف7777777777ـة 

  بالطيــران

رفع7ت عينيھ77ا ص7وبي، طم77أنتني ابتس7امتھا الت77ي  -2

  .وجھھاانزلقت على 

6

9  

  بيــدرو

 كم7نعندما بدأت حديثي، أغمض بي7درو عيني7ه،  -3

يبح777ث ع777ن ش777يء ض777ائع داخ777ل الكلم777ات، و عن777دما 

  .انتھيت فتحھا بتثاقل

1

26  

  حنيــن

و نيھ77ا الواس77عتين بع77ض ا�لف77ة ف77ي عي ش77عرتُ  -4

يري77د أن يع77رف  كم77نتفحص77تني (..) المعرف77ة الس77ابقة

من أين جاء ھذا ا�دمي الذي نزل على مدينة، لم يك7ن 

ال77ذي  مھي77أ لھ77ا و ل77م تك77ن تنتظ77ر عب77وره الط77ارئ، ھ77و

بع7د نقط7ة ممكن7ة عل7ى رتب كل حوائج7ه لل7ذھاب إل7ى أ

ھ777ذه ا�رض ليجع777ل م777ا ب777ين ا�رض الت777ي أحبھ777ا و 

1

32  
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  .أرض المنفى جدارا من الماء

 كأنھ777اتنھ777دت بعم777ق ث777م ص777متت قل777ي6،  كان777ت  -5

ھرة، ـتبحث عن نفس جديد يد يسمح لھ7ا بمواص7لة الس7

  .م يمت اتقادھما و شوقھما و حنينھماـعيناھا ل

1

67  

ـن
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

ـل
طـ

الب
ي 

او
ـر

الـ
  

  مريــم

في عينيك أشياء صغيرة تتكسر كا�حجار  رأيتُ  -6

الزھ7ور كالزج7اج اب و ـالبركانية و تنبت تحتھا ا�عش

العتي77ق تتفت77ت حت77ى تص77ير حص77ى ث77م م77اء و تص77ير 

اك بحرا ھائجا و أتح7ول إل7ى زورق أب7يض ي7ردح ـعين

  .في مصبات بردى

2

43  

كن77ت تنتظ77رين فق77ط  كأن77كفج77أة تغي77ر وجھ77ك و  -7

 ش777اھدت(..) ك الكلم777ة الھارب777ة الت777ي تعي777دك إل777ىتل777

تحلم777ين بغ777زو البل777دان (..) ابتس777امتك تنزل777ق و ت777ذوب

بأن77ك ع77اجزة ع77ن  تش77عرينالبعي77دة لك77ن ف77ي أعماق77ك 

أن  تتمن7777ين(..) ممارس7777ة المغ7777امرة المعق7777دة لوح7777دك

بف7ارس  تحلمين(..) كتصيري مثل أبطال حكايات جدت

يمتشق شوقه الكبي7ر و بقل7ب ن7ابض ب7ا�حرف الجميل7ة 

  .يحتضن يتمك و شقاوتك و خوفك من الزمن و الدنيا

92، 

93  

في لحظة ما سقطت على ھ7وامش نظ7رة خاطف7ة  -8

و دة ف77ي عم77ق عيني77ك الملتھبت77ين غز2ن77ا ش77ار رأي77ت

أطيارا جميلة ترقص من شدة الذبح و غاب7ات تحت7رق، 

أفاج77أ بعيني77ك م77ا (..) طلق77ات بن77ادق الص77يد س77معتو 

يبح7ث ع7ن ش7يء آخ7ر خ7ارج  كم7نتزا2ن مثبتتين في 

  .قسمات الوجه

  ماذا كنت تقولين؟ لست أدرى

  ؟بماذا كنت تشعرين

7

3  

7  .يؤنب خصمه كمنتحوريني عينيك  -9



 

 255

3  

كانت عين7اك ملتص7قتين ب7الوجود المنھمك7ة ف7ي  -10

و و بالس777يارات الت777ي تم777ر مس777رعة ش777ططھا الي777ومي 

القط77ط و الش77رطة الغارق77ة ف77ي تس77يير تفاص77يل المدين77ة 

  .المرتبكة

8

8  

ول و ترفض77ين ـالسي77ض تح77ت ـن الرك77ـتعشقي77 -11

و كأنھا تحرم7ك م7ن متع7ة الس7ماء  تشعرين. المطريات

. كرمھ77ا خصوص77ا س77ماء ش77حيحة ك77التي نع77يش تحتھ77ا

لكن ذعرا ما في ھذه المدينة يشبه الھ7وس منتص7با ف7ي 

  .الطرقات و فيك نھض فيك فجأة

1

29  

عي77777777777777777ـد 

  عشـــاب

عيد عشاب ما ي7زال غارق7ا ف7ي جلس7ة حميمي7ة  -12

عي7د . و ل7م يب7ذل مجھ7ودا لتق7ديمھم ل7ي(..) مع أص7دقاء

ني أن ي77د2 ير إم77ا أن77هھك77ذا 2 يفع77ل ذل77ك إ2 لس77ببين 

أنھم دانوه  وإماأعرفھم �نھم عندما يسربون يخبصون 

  .لشراء قنينة عرقا نقود

2

02  

ص7احيتين مث7ل فتح عي7د عش7اب الب7اب بعين7ين ي -13

  .الديك الذي لم ينم طوال الليل

9

7  

  سيلفيـا

ب77رودة قاس77ية دخلتھ77ا  ك77أنارتعش77ت أناملھ77ا و  -14

و ا قل7777ي6 لمقاوم7777ة ال7777دمعات فج7777أة أغمض7777ت عينيھ7777

  .ا2رتجافات التي ارتسمت في المحجرين

1

3  

و القبع77ة قل77ي6 و الش77اش ا�س77ود رفع77ت س77يلفيا  -15

ف7ي  رأي7تو لكن7ي . ل7م أك7ن ھن7ا. رت إليـرأسھا و نظ

ث7م نزع7ت القف7از (..) عينيھا الخضراوين نورا لم يمت

  .ا�سود و دفنت يدھا في كفي

2

82  
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  ا�ميــر
م لأب7 ش7عر. اشتعلت في داخله الحرائق ا�خيرة -16

أراد أن ينظ77ر (..) ق77وي يص77عد م77ن س77اقه حت77ى ظھ77ره

4

21  
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إل77ى الس77ماء و لكن77ه ل77م يفع77ل أغم77ض عيني77ه قل77ي6 ث77م 

  .ماستغفر وقا

فجأة بالوحدة القاسية على ال7رغم م7ن أن7ه  شعر -17

  كان مسيجا بالعساكر و محوطا بما تبقى من رجاله 

4

22  

عل7ى  كان بادي7اقالھا ا�مير بنوع من ا2نكسار  -18

وجھ77ه المش77دود و الب77ارد ب77دون أن يرف77ع عيني77ه تج77اه 

  .محدثه الذي كان يقف عند رأسه

  

4

60  

مونس77ينيور 

  ديبوش

. خوف77ا م77ا ق77د غط77ى عيني77ه فج77أة ش77عرت ك77أن -19

  .شعر بسرعة بحيرتي

3

6  

. راص77ل إل77ى البي77ت متث77اق6، يج77ر جس77ده ج77و -20

  .ذلك في عينيه رأيت

2

10  

تأم77ل مونس77ينيور س77قف أخي77ه و خل77و المدين77ة  -21

و ل77ه خي77ول ا�مي77ر  ب77دت. حت77ى م77ن القط77ط و الك677ب

رة أو ھ77ي ـة كبي77ـھ77ي تعب77ر المس77الك ال77وعرة بصعوب77

ه نحو القفر و الصحراء أو ھ7ي تح7اول جاھ7دة أن ـتتج

ة أو ـتوقف زحف القوات الفرنسية نح7و مدين7ة قسنطين7

معاھ77دة أم يظ77ل ا�مي77ر و ھ77و يفك77ر، ھ77ل يتحل77ل م77ن ال

  .داخلھا

دي77د س77لطانه مھ77و ك77ذلك ك77ان ف77ي حاج77ة إل77ى وق77ت لت

حت77ى الص77حراء �ن77ه ص77ار ي77درك أن وھ77ران ص77ارت 

ف77ي كماش77ة و أن ا�لي77ات الحربي77ة الت77ي دخل77ت ال77ب6د 

يد و أن عليه أن يجد وقتا كافي7ا لتش7يغيرت كل خططه 

  .مدينة تكدامت

2

19  

 ش77عرت. أح77س مونس77ينيور ديب77وش ب77ألم عمي77ق -2

م ب777ين خط777وط وجھ777ه و ف777ي عم777ق ـزن يرتس777ـبالح777

4

83  
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ثقت77ه ازدادت أكث77ر ف77ي أن ال77رئيس س77يأخذھا (..) عيني7ه

بع77ين ا2عتب77ار عل77ى ال77رغم م77ن أوض77اع ال77ب6د الت77ي 

  .ازدادت تعقيدا أو ارتباكا

مح77777777777777ـي 

  الديـن

يري7د  كم7نانتفض الشيخ محي الدين في مكان7ه  -23

  .أن يصرخ
  

ق77ـدور ب77ـن 

محم7777777777777777777ـد 

  برويلـــة

دون ك77ل ـك77ان ق77دور ب77ن محم77د برويل77ة كاتب77ه ي77 -24

ي أوراق ص7فراء و يح7اول أن يتتب7ع ك7ل ـه ف7ـم6حظات

أن ا�مي77ر  و يع77رف بحس77هم77ا ك77ان ي77دور ف77ي الجلس77ة 

اة و ـي77ـي الحـ77ـة فـرات جذري77ـى تغيي77ـك77ان مق77دما عل77

  .المحيط و التسيير

1

13  

مـصطف7777ـى 

  بـن التھامـي

ال7ذي ھرب7ت ك7ل الكلم7ات م7ن قال ابن التھامي  -25

  .كأنه ضيع كل شيء وبدافمه، 

3

59  

رد مص777طفى ب777ن التھ777امي ب777دون تفكي777ر كبي777ر  -26

  .كان يريد تبرئة ساحته وكأنه

3

59  

الجـن777777ـرال 

  تـريـزل

أع77اد الجن77رال تري77زل ترتي77ب ك77ل قوات77ه م77ن  -27

بأن الوضع ك7ان أكث7ر تعقي7دا مم7ا تص7وره  شعر. جديد

ف77ي لحظ77ة م77ن اللحظ77ات فك77ر ف77ي ال77دخول ف77ي (..) 

مفاوضات مع ا�مير لتبادل ا�سرى ولكن الفكرة بدت 

  .له غير سليمة

1

39  

2موريسيي77ـ

  ر

عن777دما وص777لت المقدم777ة إل777ى القم777ة تحس777س  -28

ب7دت ل7ه الس7ھول م7ن . ا�مكنة بحواسه الحادة وذاكرت7ه

  .اتساعھا مبعوجة في ا�طرافتحت بكل 

4

73  
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جــ77777777777ـون 

موبــ7777777777777777ـي 

الـ77777777777ـراوي (

  )الثانـــي

أخذ اJكليل ا�ول ث7م حط7ه بھ7دوء عل7ى س7طح  -29

ف77ي . ك77ان خائف77ا م77ن ت6ش77يه كأن77هالبح77ر بح77ذر كبي77ر 

كع7روس البح7ر لحظة م7ن اللحظ7ات رأى ج7ون م7وبي 

  .فتستقبل إكليل الزفا

1

3  
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ك77ان  وكأن77هأغم77ض ج77ون م77وبي عيني77ه ط77وي6  -30

 كم77نيخ77زن تلون77ات البح77ر ال6متناھي77ة ث77م تنھ77د عميق77ا 

  .يزاو عزخسر بلدا أ

  

2

01  

نس77ي ش77يئا ث77م  كم77نح77ك ج77ون م77وبي رأس77ه  -31

يعطي77ه نوع77ا م77ن فج77أة بالرع77ب يمل77ؤه و ش77عر. وجھ77ه

يس7تعيد عبث7ا الي7وم ال7ذي ح7اول أن . الشيخوخة المبكرة

  ...مونيسنيور ديبوش إلى مغادرة الجزائراضطر فيه 

4

32  

  

2 ينق7ل إ2 م7ا يحس7ه تج7اه الشخص7ية ) ش7رفات بح7ر الش7مال(نلحظ أن الراوي ف7ي رواي7ة 

ل7م تس7أل  ة ياس7ين ف7ي التبئي7ر ا�ول فنج7د أن وال7د. المبأرة، أو من خ6ل ما تظھره م6محھ7ا

عن س7فر ابنھ7ا الس7ابق �وان7ه، وھ7ذا م7ا دف7ع ياس7ين إل7ى استش7عار الس7عادة الت7ي تغم7ر قلبھ7ا 

، كم77ا أن77ه ش77عر با2طمئن77ان م77ن خ677ل ا2بتس77امة الت77ي ارتس77مت عل77ى محي77ا "ش77عرت: "بقول77ه

  .موظفة الطيران في المنقول الثاني

وز م77ا ذكرن77اه تتج77ال77بعض الم6م77ح الخارجي77ة، ق77د  ويس77تعيض ال77راوي بت77أوي6ت أخ77رى

، )3(، إذ يح77اول تفس77ير م77ا ق77د ت77راءى أم77ام ن77اظري بي77دو )ك(ة التش77بيه س77ابقا، باس77تخدام أدا

فيشبه ذلك بمن يبحث عن شيء ما داخل الكلمات الت7ي تف7وه بھ7ا خ67ل حديث7ه عم7ا يمك7ن أن 

  .تشكله حبة رمل صغيرة

، وك7ذا حن7ينه ص7مت ويستخدم ا�سلوب ذات7ه ف7ي محت7وى التبئي7ر الخ7امس، ال7ذي يفس7ر ب7

ك7رة وحي7دة ي7تكھن أنھ7ا ، لتزيده كلمة كمن تعميقا وتوجيھا إلى ف"شعرت"الرابع المقدم بلفظة 

  .تلك اللحظة راودت عقل حنين

فلربم77ا نلح77ظ أن المب77أر ال77ذي أخ77ذ الش77ق ا�كب77ر م77ن  ) ط77وق الياس77مين(ف77ي رواي77ة أم77ا 

الرواي77ة أن ھ77ذه الشخص77ية ه ، وس77يتنبه الق77ارئ لھ77ذم77ريماھتمام77ات ال77راوي، كان77ت شخص77ية 

م7ن ث7م أخ7ذت . البطل، ال7ذي راح يس7رد تفاص7يل قص7ته معھ7ا -وة من لدن الراويتلقى الحظ

ا قارناھ7ا بشخص7يتين رئيس7تين عملية تأويل م6محھا أو ما يحسه تجاھھا الحظ ا�وفر، إذا م7

  .عيد عشاب وسيلفيا: في ھذا العمل ھما



 

 259

ع77ن الطريق77ة الت77ي اتبعھ77ا حسيس77ن ف77ي رواي77ة ) ياس77مينط77وق ال(ل77م يخ77رج راوي رواي77ة 

، حيث تتساوى معرفت7ه بمعرف7ة )شرفات بحر الشمال(في رواية  ، و ياسين)حارسة الظ6ل(

ذل7ك ف7ي محت7وى التبئي7ر الث7امن  ىالشخوص الروائية، و2 يتمكن من معرفة دواخلھ7ا، ويتجل7

  ).؟ ؟ بماذا كنت تشعرين لست أدري ماذا كنت تقولين: (وفي قوله

وتھيمن الرؤية الداخلية حين يحاول استشعار ما يداخل الشخصية بوساطة ق7راءة م7ا تبدي7ه 

، ويتضح التبئير الداخلي بخاصة باس7تخدام أداة )رأيت وسمعت(عيناھا، وباستخدام ملفوظين 

كأن7ك ( 6: التي تحاول التكھن بما تفك7ر ب7ه الشخص7ية، وش7بيه ب7ذلك المقبوس7ات). ك(التشبيه 

  ...).كأن برودة(14و ...) كمن يؤنب( 9و...) كنت

يض777من ال777راوي لروايت777ه بھ777ذه الطريق777ة تبئي777را داخلي777ا، 2 تتج777اوز في777ه معرفت777ه معرف777ة 

شخوص77ه؛ حي77ث إن77ه 2 يفس77ر م77ا يعت77ور نفوس77ھا إ2 بم77ا ي77نعكس ف77ي أعماق77ه تج77اه م77ا ي77رى 

ة أكث77ر م77ن رواي77) ط77وق الياس77مين(ويح77اول ال77تكھن ب77ه، وتتكث77ف ھ77ذه الطريق77ة ف77ي رواي77ة 

  .، ونلمس ذلك في منقو2ت الجدول السابق)شرفات بحر الشمال(

. عينا عيد عشاب تيقظا جلي7ا ق7رأه ال7راوي ت، أظھر)13(في محتوى التبئير الثالث عشر 

ف7ي ول تقديم سببي عدم رغبة عي7د ، حين حا)12(ولربما بالغ أكثر في المقبوس الثاني عشر 

  .علل أخرى تبقى مخبوءة بقلب الشخصيةتقديم أصحابه له، حيث يمكن أن تكون ھناك 

خ7ال ل7رؤاه المس7يطرة وتتبدى تفسيرات الراوي واستبطان دواخل الشخوص الروائي7ة، وإد

باستخدام ملفوظات بعينھا في المنقول السادس، الذي يح7اول ق7راءة م7ا تبدي7ه  على عالم قصه

  .)تتكسر(لى الرواية مع إضفاء Jحساساته الداخلية الحزينة، التي يسيطر بھا ع مريمعينا 

غ فيھ7ا ت7ذكرنا الش7يء عين7ه، ويستش7عر الق7ارئ ت7أوي6ت مب7ال) 7(ويطرح المقبوس السابع 

ر ف7ي وتعب7ّ. م، عل7ى أنن7ا نعتبرھ7ا مج7رد ش7طحات تج7وب مخيل7ة ال7راويبرؤية ال7راوي العل7ي

ابتس7امتك تنزل7ق (نھاية المطاف عن رؤية فجائعية وذات منكس7رة تھم7ين عل7ى ع7الم الرواي7ة 

  ).خوفك -شقاوتك -يتمك -المغامرة المعقدة -عاجزة -وتذوب

) 11(والح77ادي عش77ر ) 10(ا2نكس77ار عين77ه يتوض77ح أكث77ر ف77ي محت77وى التبئي77رين العاش77ر 

 -وج7وه منھمك7ة(ه ـھا ال7راوي عل7ى ع7الم حكي7ـبص7راحة الس7يطرة الت7ي يفرض7 اللذين يجليان

الھ7وس منتص7با ف7ي  -ھذه المدينةذعرا في  -سماء شحيحة -المدينة المرتبكة -شططھا اليومي

  ).الطرقات



 

 260

ى نقل أحاسيسه تجاه الشخصية المبأرة م7ن خ67ل م7ا تظھ7ره م6محھ7ا، ويتمث7ل ذل7ك ويتبدّ 

ف77ي محت77وى التبئي77ر الراب77ع عش77ر؛ ح77ين 2ح77ظ ارتعاش77ة أنام77ل س77يلفيا، ومقاومتھ77ا 2نھم77ار 

ي7ة المجلل7ة ب7الحزن اھ7ا، ونرك7ز عل7ى ال7روح الفجائعدموعھا، من خ67ل م7ا ارتس7م عل7ى محيّ 

  ).الشاش ا�سود، القفاز ا�سود(باستخدام اللون الدال على ذلك 

، في بعض مقطوعاتھا ما ذكرناه عن الروايات الث6ث الس7ابقة) كتاب ا�مير(تشابه رواية 

، وف7ق م7ا تب7دى عل7ى )18(ف7ي المنق7ول الث7امن عش7ر  حي7ث ص7ور ج7ون م7وبي حال7ة ا�مي7ر

حي7ث  لطريقة ذاتھا يعبر ع7ن رفي7ق درب7ه ديب7وش،، وبا)كان باديا على وجھه(قسمات وجھه 

ف7ي قول7ه ) 20(، ومثله المنقول الذي يلي7ه )شعرت(أحس بخوفه من خ6ل ما حدثت به عيناه 

مبئ7ره، حي7ث لم77س  ل7ى وج77هال7ذي اعتم7د في77ه ك7ذلك ع) 22(، و المقب77وس )رأي7ت ف7ي عيني7ه(

ديبوش و ألمه، من خ6ل ما ارتسم على محي7اه، و لربم7ا 2حظن7ا اللمس7ة الحزين7ة الت7ي  حزن

  .موقف كل يغلف بھا الراوي م6مح شخوصه في

77ر ج77ون م77وبي و  Oف77ي المنق77ول ق77دور ب77ن محم77د برويل77ة  ع77ن شخص77ية بطريق77ة أخ77رى يعب

، د ا�ميرن لم يكن ليعلم ما يدور بخلوھو إن كل م6حظاته في أوراق، ، حيث كان يدوّ )24(

الق7وات  ه مق7دم عل7ى تغيي7رات كثي7رة ف7ي خطط7ه، لمجابھ7ةالداخلي7ة تنبئ7ه بأن7 إ2 أن أحاسيسه

  .غازيةال

وكما ھو حال الروايات السابقة، يستعين الراوي بأدوات أخرى تعمق الرؤية الداخلية التي 

ف7ي المنق7ول  مح7ي ال7دينرده فع7ل الش7يخ  يعتمد عليھا ف7ي أكث7ر م7ن موض7ع م7ن متن7ه، إذ إن

ن لم يستطع جون موبي ال7تكھن بأحاسيس7ه الداخلي7ة، إ2 أن انتفاض7ة كانت واضحة، وإ) 23(

  .أنه أراد الصراخ و ا2حتجاج -حسبه-المرجعأرة فمن الشخصية المب

وس77ط أم77واج البح77ر و بعي77دا ع77ن  ،ويفع77ل ال77راوي ف77ي مبئ77ره ج77ون م77وبي طريق77ة مش77ابھة

ن7ه بھ7ذا جون قد أغمض عينيه؛ �س7باب متع7ددة وأ لمدينة، حيث يستشعر أن يكونضوضاء ا

ك77ان يخ77زن تلون77ات البح77ر (غ77رق ف77ي تفص77ي6ت كثي77رة، إ2 أن77ه يحس77م ا�م77ر بتعلي77ق واح77د 

 بعد ھذا، معلقا الراوي بجملة واحدة يحضر بھ7ا م7ا داخ7ل أحاس7يس ، ليتنھد جون)ال6متناھية

) 31(ظة، ويفعل الشيء نفسه ف7ي الجمل7ة ا�ول7ى م7ن المنق7ول الشخصية المبأرة في تلك اللح

  ).كمن نسي شيئا(
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م وبأداة التشبيه التي اس7تعان بھ7ا ال7رو Oال7راوي بع7ض اة ف7ي الرواي7ات ال7ث6ث الس7ابقة، يق7د

المب77أرة ف77ي لفظ77ة  ح77ول شخص77ية اب77ن التھ77امي) 26(ماث77ل ف77ي المنق77ول مقطوعات77ه، كم77ا ھ77و 

ر م7ا ـ، إذ حص7)29(ف7ي المنق7ول  ول مع شخص7ية ج7ون م7وبيوكما فعل الراوي ا�، )كأنه(

  ).كأنه كان خائفا من ت6شيه: (كان يداخل تلك الشخصية بقوله

، حي7ث نعثر عليھا ف7ي الرواي7ات الس7ابقة سمات أحرى لم) كتاب ا�مير(وقد حملت رواية 

اء متن7ه نحس بتجلي رؤية الراوي العليم، الذي يمس7ك بزم7ام ا�م7ور، ويلق7ي بظل7ه عل7ى فض7

بم777ا يحوي777ه م777ن أمكن777ة وش777خوص روائي777ة، وبخاص777ة ف777ي رس777م ا�حاس777يس الداخلي777ة لتل777ك 

الشخوص، ويتجلى ھذا في مواطن كثيرة من الم7تن، ال7ذي ين7بجس في7ه ص7وتا ال7راوي ا�ول 

  .، باعتبارھما راويا أحداث الحكاية المتخيلةجون موبيو

، ف7ـؤاد ا�مي7ر لحرائ7ق اجتاح7ت، أن ا)19(في المنق7ول التاس7ع عش7ر إذ يجزم جون موبي 

يع77رف ھ77ذه اJحساس77ات أن وبھ77ا أح77س ب77ا�لم ب77دأ يص77عد م77ن س77اقه حت77ى ظھ77ره، ف77أنى ل77ه 

ا�مي77ر رغ77ب ف77ي النظ77ر إل77ى الس77ماء، ليع77دل ع77ن ذل77ك فج77اء، ؟ وكي77ف أدرك أن  الداخلي77ة

  ).17(ويشبه ھذا المنقول المقبوس الذي يليه  ؟ وليغمض عينيه بعد ذلك ويقوم

الساب77ـع و  وى التبئي77رـف77ي محت77 م77وبي الطريق77ة نفس77ھا م77ع الجن77ـرال تري77ـزل ويتب77ع ج77ون

ال7ذي ك7ان ، حيث يسترسل و دون إعطائه فرصة للحديث في وصف الشعور )27(العشرين 

ض7من محت7وى التبئي7ر الث7امن  ية المبأرة، والشيء نفسه حدث مع 2موريس7ييريداخل الشخص

  ).28(والعشرين 

ي77ث يسترس7ل ف77ي الك67م قاص77ا ؛ ح)31(ال77راوي ا�ول المنق7ول ك77ذلك يق7دم  وبت7دخل س7افر

لتتح7دث بص7وتھا، إذ  الذي أرھقته الديون، دون أن يعط7ي الكلم7ة لج7ون م7وبي حكاية ديبوش

في تلك اللحظات، ليغرق ھو فيم7ا بع7د ف7ي س7رد تفص7ي6ت قص7ة أخ7رى،  قدم ما أحسه جون

أو م7ا قدم7ه ف7ي محت7وى ) 29(و) 22( ينومثل ھذا ما أورده الراوي ا�ول في نھاي7ة المنق7ول

  .في رحلة مجابھة المستعمر الفرنسي من صور حول ما يفكر به ا�مير) 21(ئير التب

ون لرواي7اتھم تبئي7را داخلي7ا، ن7ن الرواة في الروايات موض7وع الدراس7ة يؤمO إ: وبعامة نقول

م7ا يعت7ور نف7وس تجاوز فيه معرفتھم معرفة شخصياتھم الروائية، حي7ث إنھ7م 2 يفس7رون 2 ت

  .أعماقھم تجاه ما يرون ويحاولون التكھن به فيا�خرين، إ2 بما ينعكس 
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يج77د  ؛ إذ إن قارئھ7ا)ش77رفات بح7ر الش7مال(و2 يش7غل ھ7ذا مقام7ا طباعي77ا كبي7را ف7ي رواي7ة 

نفسه أم7ام زخ7م كبي7ر م7ن الس7ير أو أج7زاء منھ7ا، تت7زاحم م7ع بعض7ھا ال7بعض؛ لتش7كل ب7ؤرة 

  .ا�وفر ا سيرة البطل الحظية، وتشغل في ھذالروا

ش77ق أول ي77دخل ف77ي غياب77ات الماض77ي، ح77ين ترت77د : إل77ى ش77قين تتج77زأ س77يرة البط77ل ياس77ين

ال77ذاكرة إلي77ه لتص77ور أي77ام الطفول77ة ا�ول77ى وم77ا ت6ھ77ا ف77ي أرض ال77وطن، وش77ق ث77ان يكم77ل 

  .المسيرة ضمن الزمن الحاضر بمدينة أمستردام

  : لى، إذ يقولويظھر التبئير على السيرة منذ الصفحة ا�و

كان اسمھا فتنة، منذ عشرين س7نة بالض7بط كان7ت ھن7ا، عل7ى حاف7ة ھ7ذا الرم7ل المنس7ي،  «

قب777ل أن تنطف777ئ ب777ين موج777ات بح777ر الش777مال، م777ا ال777ذي أيقظھ777ا ف777ي ا�ن وأن777ا عل777ى عتب777ة 

.»الت6شي
)1(

  

، توطئة تمھ7د للح7ديث ع7ن شخص7ية فتن7ة. اسين عالم قصه المتخيليإنھا أول فقرة يلج بھا 

عش7رون س7نة  لق7د مض7ى عل7ى فراقھ7ا... محبوبة ال7راوي، الت7ي تش7كل أب7رز محط7ات حيات7ه

  .دون أن يعلم مصيرھا

وھاھو اليوم على موعد م7ع المدين7ة ذاتھ7ا، الت7ي ل7م تنس7ه عل7ى ال7رغم م7ن فتنتھ7ا ماض7يه، 

ولربم7ا دون (إن7ه الي7أس ال7ذي جعل7ه يف7ر م7ن ال7وطن ... الذي يعمل على وصلنا به كل لحظة

  .، ليموت تدريجيا بأرض المنفى)رجعة

ي7ام ترتد ذاك7رة ياس7ين إل7ى الماض7ي البعي7د لتعي7د اجت7راره، ويظھ7ر التبئي7ر واض7حا عل7ى أ

الطفولة في حديث الراوي إل7ى حن7ين؛ إذ يعي7دنا إل7ى ب7دايات تعلم7ه ص7نعة الط7ين م7ن والدت7ه 

  :يقول. اللتان امتھنتا ھذه الحرفة وأخته

ت عروسة، كما كانت تسمى زليخة الدمى الطينية، شعرت عبدأت لذة تدخلني، كلما صن «

.»أن بھا شيئا مني
)2(

   

وإظھ7ار تش7كي6ت متنوع7ة، تعب7ر   ئا فش7يئا س7حر لع7ب ا�ص7ابع ب7الطينيتحسس شي لقد بدأ

ي س77حر آخ77ر أم77ام ناظري77ه ھ77و س77عر اللع77ب بالكلم77ات ل77ف7ي الوق77ع ع77ن ش77طط أص77حابي، لينج

لقد أضحى يعش7ق .. صوت كان يطل عليه كل ليلة ورصف ا�شواق بينھا، وقد تعلم ذلك من

  .الكتابة على غير عادته، وھو من كان يمقت مادة اJنشاء

                                                 
 .10شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .173المصدر نفسه، ص  )2(
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ب77ؤرا ھام77ة، 2 يمك77ن  إن ال7راوي ف77ي ك77ل ذل77ك يجع7ل م77ن حي77وات والدت77ه وزليخ7ة وعزي77ز

  :نسيان تفاصيلھا، ولنخط بدءا ھذا الجدول لنحاول الخروج منه بنتيجة

  

  

  

  

  ص  محتــوى التبئيــر  المبـأر  رالمبئ  

ال
مــ

لش
ر ا

حــ
ت ب

ــا
رف

ش
  

ي
او

ـر
ال

رة  
ـــ

ـــ
ـــ

سي
الـ

  

  : )ميـزار(ا�م 

أمي خرجت مبك7را عل7ى حمارھ7ا لجل7ب ا�ترب7ة 

أت77ذكر أن الص77يف . ا�جوري77ة م77ن غ77ار الص77يادين

  .كان قائضا في ذلك اليوم

177  

من77ذ أن فتح77ت عين77ي 2 أذك77ر أن77ي رأي77ت أم77ي 

  .حياتھاارتاحت يوما واحدا في 
173  

  :زليخـة

عن77دما ع77ادت أم77ي زليخ77ة ق77د ھي77أت ك77ل ش77يء، 

وب77دأت تش77تغل بحم77اس كبي77ر حت77ى نھرتھ77ا أم77ي، 

زليخ77ة ھك77ذا تف77رغ طاقتھ77ا ف77ي . ولكنھ77ا ل77م تتوق77ف

  .العمل

178  

طوال الستة أيام التي تلت أمي، عملت باستماتة، 

وبدون توقف حتى مرضت، ودخلت الفراش، وف7ي 

يب777دو أنن777ا عن777دما نك777ون (..) مات777تالي777وم الس777ابع 

ممتلئ77ين Jنس77ان ونفق77ده نش77عر بع77ري م77ا وبرعش77ة 

  .برد تأتينا من جھة ما من جھات الجسد

179/

180  

  :عزيـز

عن77دما فتح77ت عيني77ك عل77ى ال77دنيا رحل77ت زليخ77ة 

عن77دما جئ77ت �ول م77رة إل77ى ال77دنيا ك77ان ذل77ك (..) 

219  
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(..) داخ777ل خيم777ة قديم777ة، كلم777ا اص777طكت الري777اح 

على عم7ود ا2رتك7از حت7ى 2 تقتل7ع الخيم7ة، نقبض 

وأنت صغير تسترق السمع إلى تمزقات الرياح ف7ي 

الخ777ارج، وتتأملن777ا بعين777ين دافئت777ين وتظنن777ا نلع777ب 

  .فتناغي وتضحك

قتل، وھو يعبر ال7درج الث7اني الم7ؤدي إل7ى ح7ارة 

وھو يغم7ض عيني7ه للم7رة ا�خي7رة (..) المعطوبين 

ا�طي777اف، وق777د ص777ارت رم777ادا، رأى مدين777ة (..) 

وزرق77ة البح77ر حال77ت نح77و الس77واد الض77ارب باتج77اه 

الل777777ون ا�حم777777ر، رأى حرائ777777ق 2 نھاي777777ة لھ777777ا، 

  .واشتعا2ت 2 شيء تحتھا إ2 الرماد

230  

  

وتعب7ر ع7ن المعن7ى  ابھةإن ھذه ا�جزاء من السير الت7ي ركزن7ا عليھ7ا، تظھ7ر بطريق7ة مش7

، فھ7و عن7دما يح7دثنا ع7ن والدت7ه يح7اول أن ياس7ين ه في غيرھا، وتؤطر وفق وجھ7ة نظ7رنفس

ويظھ7ر  .لت7ؤمن �و2دھ7ا لقم7ة الع7يش ص7نعه الط7ين؛ف7ي  التي قاس7تھا يظھر التعب والمعاناة

ينق7ل لن7ا م7ا يعت7ور ف7ي نفس7ه م7ن إن7ه  .الشيء نفسه عندما يعطي لھا الكلم7ة للتح7دث بص7وتھا

  ).مي ارتاحت يوما واحدا في حياتھا2 أذكر أني رأيت أ(إحساسات بعينھا يود نقلھا إلينا 

و ف7ي مس7ـاعدة وال7دتھا دون ھ7وادة،  اـيظھر التبئي7ر ك7ذلك عل7ى حي7اة زليخ7ة، و ق7د قضتھ7

لعل الفاجعة الكبرى في حياة ياسين كان7ت ي7وم فق7دھا إل7ى ا�ب7د، و ن7راه يعب7ر بح7ق ع7ن آ2م 

ا و برعش7ة ب7رد تأتين7ا عندما نكون ممتلئين بإنس7ان و نفق7ده نش7عر بع7ري م7( داخلية في قوله 

عزي77ز، و إن ول77د ف77ي ، لك77ن ا�م77ل يبع77ث م77ن جدي77د بمول77د )م77ن جھ77ة م77ا م77ن جھ77ات الجس77د

  .2 حقته حتى يوم اغتياله المأساوي ظروف سيئة

الراوي الرواية بالطريقة التي يرتضيھا، حين يوجه نظرنا إلى ما يريد اط6عنا ب7ه،  يؤطر

رفق77ة أس77رته ف77ي س77بيل كس77ب  رھ77ا، ب77دءا بعيش77تهو م77ا انطب77ع ف77ي مخيلت77ه م77ن وق77ائع دون غي

  .لى النھاية السريعة و المأساوية �خويهالرزق، إ
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و كأن حياته كاملة تقتصر على كل ما ھو حزين و م7ؤلم فق7ط، إض7افة إل7ى أنن7ا ننتق7ل ب7ين 

و ف77ي  زليخ77ةمش77اھدھا وف77ق إحساس77ات داخلي77ة، تنطب77ق عل77ى الفق77رة الثاني77ة م77ن ك6م77ه ع77ن 

تسترق السمع إلى تمزقات الرياح، و تتأملنا بعينين دافئ7ين، و تظنن7ا نلع7ب (حديثه عن عزيز 

التي تعبر بحق عن رؤى نفسية تنبع من كوة ذات7ه، وق7د تص7ل ف7ي بع7ض  ،)فتناغي وتضحك

وھ7و (ا�حيان إلى ما يشبه التبئير في درجة الصفر إذا ما طبقناھ7ا عل7ى المقول7ة الت7ي تتبعھ7ا 

.. رأى ا�طياف صارت رمادا، وزرقة البحر حالت نحو الس7واديغمض عينيه للمرة ا�خيرة 

  ..).واشتعا2ت.. رأى حرائق

إن ھذا المقطع يعبر عن تدخل سافر من قبل الراوي، خصوصا أنه لم يكن مشاركا لمحن7ة 

أخيه وقتھا، و ما قدمه لنا ھو ما تناقله الناس لحظة حض7ورھم، في7دعم ب7ذلك رؤيت7ه الخاص7ة 

مبالغ77ا في77ه، يمك77ن أن يض77يق حق77ل الرؤي77ة إل77ى أبع77د الح77دود، باعتم77اد ھ77ذا  بم77ا نعتب77ره ت77أوي6

التخم77ين، ال77ذي ن77راه معب77را عم77ا ي77راود مخيلت77ه، و يج77يش بص77دره م77ن ش77عور بالي77أس و 

  : اJحباط، ليظھر بالطريقة ذاتھا في موضع آخر بقوله

ق كالش67ل و ھو يتدحرج و ينزف بالحياة وضع يده على جبھته حتى يوقف ال7دم المت7دف« 

و يس7مع إل7ى . ع فيھا رأسه في حجر أم7هـعلى عينيه، تمنى أن يمھله الموت دقيقة واحدة يض

.»و ھي تفلي شعره دأتھانھاية القصة التي ب
)1(

  

ف7ي ق7دمناھا ، )كت7اب ا�مي7ر(راوي7ا رواي7ة  اات تبئي7ر أوردھ7ـذا المنقول محتوي7ـه بھـو شبي

.جدول سابق
(*)

  

ط77وق (ف77ي رواي77ة  يظھ77ر ك77ذلك عل77ى شخص77ية عي77د عش77اباJحب77اط ال77ذي عان77اه ياس77ين 

ش7رب ن رف7ض وال7د حبيبت7ه تزويج7ه بھ7ا، فحيث أدمن على ش7رب الع7رق، بع7د أ ،)الياسمين

مر و ل77يس معلن77ا، و 2 مب77رر ل77ه إ2 إن77ه احتج77اج مض77. الخم77ر احتجاج77ا عل77ى الواق77ع الجدي77د

ه Z في نھاية المط7اف؛ ج7راء مأساوية، إذ توفا و لقد كانت نھاية عيد. و ا2نھياراتالھزيمة 

  .إدمانه ھذا

ش7رفات بح7ر (إن ھذه الرواية تس7ير ف7ي ال7درب نفس7ه ال7ذي س7ارت علي7ه الرواي7ة الس7ابقة 

، عل7ى شخوص7ھا، و ترك7ز عل7ى م7ا رك7زت علي7ه؛ حين تقتطع أجزاء ھامة من سير )الشمال

ا�كب7ر و ا�ھ7م  ف7ي الرواي7ة ا�ول7ى تأخ7ذ الش7ق م7ريمأن الفرق بين العملين ھو أن شخص7ية 
                                                 

  .230المصدر السابق، ص  )1(
 .62 -60ص البحث، : ينظر (*)
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من المتن، لتأتي بعد ذلك بقية الشخوص الروائية بدرجات متفاوتة، و سنقدم ذلك في الج7دول 

  :التالي

  

  ص   محتــوى التبئيــر  أرالمب  المبئـر  

ـن
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

طـ
  

ي
او

ـر
ال

  

رة
سيـ

ال
  

  :مريـم

دموع7ك تنھم7ر (..) صغيرة كنت ساذجة و طيب7ة

(..) الح777بلك777ن أم777ام لحظ777ات (..) بس777رعة غريب777ة

تنسين تماما أنك أمام طابو علق7وه عل7ى رقبت7ك من7ذ 

عن77دما تس77ترجعين (..) يوم77ك ا�ول ف77ي ھ77ذا الع77الم

تحاولين جاھدة أن تج7دي مب7ررات . أنفاسك المتعبة

  ..مقبولة لحا2ت الضعف التي تعتريك

116  

  :عيـد

ظلت صورة عش7اب ال7ذي خ7رج م7ن لعب7ة ال7دنيا 

اھر كعادت7ه مع7ي ف7ي مبكرا، عالقة بذھني، و ھو س

ول إن77ه 2 ـيق77. رقـة عل77ى ك77أس الع77ـلحظ77ات ا�زم77

ا�فض77ل لقرحت77ه أن يظ77ل . يحت77اج إل77ى ن77وم كثي77ر

  .صاحيا

257  

قب7ل أن (..) عيد عشاب كان قد سبقنا إل7ى الغرب7ة

تش77ربه ھ77ذه ا�خي77رة بش77ھية كبي77رة ف77ي ك77أس ع77رق 

  .ممزوج بأقراص مجھولة

حت7ى . المدين7ةكان يعرف أن مصيره ش7مع بھ7ذه 

عن77دما رج77ع إل77ى  مدينت77ه تبس77ة، مس77قط رأس77ه ل77م 

لم يتحمل ثق7ل المدين7ة و نفاقھ7ا فرج7ع . يمكث كثيرا

  .بعد أقل من شھر

115  

  :سيلفيـا

كانت ھن7اك واقف7ة عل7ى القب7ور المنس7ية، مختبئ7ة 
9  
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في المانطو الداكن الفضفاض و على رأسھا قبعتھ7ا 

  .السوداء

النحي7ب و ھ7ذه ا�ص7وات من أي7ن ي7أتي ك7ل ھ7ذا 

التي تنحدر بي نحو مھ7اوي الفق7دان؟ م7ن أي7ن ي7أتي 

  ؟ كل ھذا الكم من اليأس و الخيبات المتتالية

  .جرح عيد عشاب و سيلفيا كان ينزف في

109  

  :والـد البطـل و أمـه

وال7دي بك7ل . يتيم ا�ب كنتُ و 2 شيء غير ذلك

أم7ي عن7دما س7ألت الج7دة و . دـبساطة خرج و لم يع

المتعب77ة عن77ه، قي77ل لھم77ا أنھ77م رأوه يرك77ب الب77اخرة 

  ..الذاھبة نحو مرسيليا

137  

  :والـد مريـم و أمھـا/ والـد عيـد

عندما كان والد عيد عشاب ينطفئ في قفر الربع 

و كان وال7دك يض7رب ع7ن الك67م حت7ى (..) الخالي

و محيطه و أمك الت7ي أك7ل الم7رض  الموت متناسيا

  .الغبن جسدھا

139  

  :بطـرس ا�كبـر

علمت777ه قس777وة ال777دنيا و ج777روح الطفول777ة كيفي777ة 

  .التحايل على المصاعب و تجاوز المتاھات المغلقة

114  

  :نبيلـة

الحي77777اة بالنس77777بة لھ77777ا رك77777ام م77777ن الخس77777ارات 

ي6 من777ذ أن تزوج777ت خرج777ت م777ن ف777(..) عاقب777ةالمت

و ھ7777ي تحم7777ل ف7777ي قلبھ7777ا حق7777دا 2 (..) اJطفائي7777ة

الت7777ي رمتھ7777ا ف7777ي ھ7777ذه يوص7777ف من7777ذ الظ7777روف 

كلم77ا ش77ربت قل77ي6 ھ77ددت با2نتح77ار و ح77رق .ال77دنيا

  .نفسھا حية

115  
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تقتط77ع الرواي77ة أج77زاء متباين77ة م77ن س77ير ش77خوص روائي77ة كثي77رة، و يعب77ر م77ن خ6لھ77ا   

الراوي و بالطريقة عينھا عما كابدته في حياتھ7ا القاس7ية، و ھ7ي ب7ذلك س7تتطابق م7ع م7ا قلن7اه 

  ).شرفات بحر الشمال(آنفا عن راوي رواية 

بانكسار عميق و لوعة فراق يتح7دث ال7راوي ع7ن حي7اة عي7د عش7اب، الت7ي ل7م يع7رف   

دي7ار الغرب7ة و (ن ـظى ب7ين مكاني7ـفيھا غير القس7اوة و الوح7دة و العزل7ة و ا�ل7م، و الت7ي تتش7

ة المط77اف بم77رض القرح77ة و لينتھ77ي ب77الموت و ـ، ليخ77رج م77ن ال77دنيا ف77ي نھاي77)أرض ال77وطن

  .و ا2ندثار الزوال

و تنقلن77ا عين77ا ال77راوي إل77ى ج77و الح77زن نفس77ه، ال77ذي يس77يطر ب77ه عل77ى ع77الم القص77ة   

المتخيل77ة، فيح77دثنا ع77ن س77يلفيا و الطق77س ال77ذي دأب77ت عل77ى فعل77ه من77ذ عش77رين س77نة، و يح77وي 

المنقول ا�ول ما يكفي من المرارة، أولھا طمس لباسھا باللونين الداكن و ا�سود، ث7م وق7وف 

القبور المنسية، رمز الموت و الفناء و نھاية المرء المحتومة، لينق7ل فيم7ا بع7د  الشخصية عند

 -الي7أس -الفق7دان -النحي7ب: (ما يعتور نفسه المتألم7ة و المتفجع7ة باس7تخدام الملفوظ7ات التالي7ة

  ).نزف -جرح -الخيبات

يواتھ7ا، فھ7ا ھ7و الغبن نفسه تفرضه رؤي7ة ال7راوي المس7يطرة عل7ى أص7وات شخوص7ه و ح

الل7ذين ش7ربتھما دي7ار الغرب7ة، و رحل7ة  ،، و والدة عي7د عش7اب و وال7دهدثنا عن والدة مريميح

و تنتظ77ران  دون ع77ودة، ليترك77ا زوجت77ين بم6م77ح حزين77ة، تتجرع77ان قس77اوة الوح77دةال77ذھاب 

عودتھم77ا، و ل77يس أدل عل77ى نزع77ة ال77راوي التش77اؤمية الت77ي يح77اول فرض77ھا عل77ى شخوص77ه       

 -أم77ه المتعب77ة -خ77رج و ل77م يع77د -م ا�بـيتي77: (لـدام ملفوظ77ات مث77ارئ، اس77تخـو إدراك الق77

  ).الغبن -المرض -ينطفئ

ه الروائي7ة،  و ـضنك الحياة نفسھا يفرضھا الراوي فيما يعرضه م7ن أج7زاء س7ير شخوص7

 -ج777روح –قس77وة (للنظ77ر إل77ى بط777رس ا�كب77ر، ال777ذي ل77م يع777رف م77ن الحي777اة غي77ر ش777قائھا 

غرب777ة شخص777ية نبيل777ة يأس777ا و قنوط777ا م777ن ھ777ذه الحي777اة ، و زادت آ2م ال)متاھ777ات -مص777اعب

  ).ھددت با2نتحار و حرق نفسھا -شربت -ظروف رمتھا في ھذه الدنيا –خسارات متعاقبة (

بش77كل ) ط77وق الياس77مين(و ) ش77رفات بح77ر الش77مال(تنش77ر النھاي77ات الفجائعي77ة ف77ي روايت77ي 

:ملف77777777777777ت ل6نتب77777777777777اه، و س77777777777777نحاول إجمالھ77777777777777ا ف77777777777777ي المخط77777777777777ط الت77777777777777الي
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تجت77زئ الروايت77ان أج77زاء مختلف77ة م77ن س77ير الش77خوص الروائي77ة، و يرك77ز عل77ى نھاياتھ77ا 

المأساوية، و نرى أن ذل7ك ي7تم بإيع7از م7ن ال7راوي؛ للتعبي7ر ع7ن ح7التي تش7اؤم و ي7أس تلف7ان 

ماض و حاضر حزينان 2 يبعثان على التفاؤل، و قلب معلق عل7ى . عالم القصتين المتخيلتين

  . ن أسراره و خباياهمستقبل غامض 2 يفصح ع

إنھا ا�2م التي يزرعھا الراوي في نف7وس شخص7ياته؛ لbفص7اح ع7ن حال7ة ي7أس قص7وى 

تجعل أصحابھا ينھون حياتھم با2نتح7ار، أو أن يص7طادھم اغتي7ال غ7ادر، أو يخ7تطفھم م7وت 

مفاجئ، و في أحسن الحا2ت أن تنھش جسدھم علة ما تعك7ر ص7فو حي7اتھم، فياس7ين مص7اب 

ب، و حن77ين بالس77رطان و وال77دتھا بالس77كر و عي77د بالقرح77ة و الس77عال و البط77ل بم77رض القل77

  .و ھي أمراض تھدد بقاءھم في أية لحظة. بالقلب

بش7خص الرس7ام ) ش7رفات بح7ر الش7مال(ف7ي رواي7ة  يتحدد حديث الراوي المتواصل ب7دءا

ت إنھ7اء الت7ي فض7ل" فرجينيا و ول7ف"الذي انتحر في نھاية المطاف، و " فان كوخ"الھولندي 

حياتھا برمي نفسھا في النھر، و لعلھا السبب الرئيس ال7ذي جع7ل شخص7ية فتن7ة تفض7ل رم7ي 

و ظلت دوما مولعة بھا، ھ7ذا إذا افترض7نا أنھ7ا  ي البحر، خصوصا أنھا كانت تعشقھانفسھا ف

بخص7وص لغ7ز  ي و 2 تمك7ن الق7ارئ م7نن إرواء ظمئ7هماتت فع6؛ باعتب7ار أن الرواي7ة تنتھ7

  .يبقى طي الكتمانفتنة الذي 

الذي تلبسته حالة ح7ب قص7وى ل7م " مايا كوفسكي"و " بوشكين"و يتضح الشيء نفسه مع 

يستطع الفكاك منھا فانتحر، و ھو ما ينطبق على ما أصاب شخصية زليخة التي ماتت بالداء 

و قد تختلف ھذه الحالة عندما يحدثنا عن ظ7روف اغتي7ال عب7ان رمض7ان، الت7ي نراھ7ا . نفسه

  .ة لما حدث �خيه عزيز الذي قتل من قبل رفاقهلثمما

ھ7و م7ا يظھ7ر ف7ي  ياسين 2 يخرج عما يجيش بقلبه من إحساس ب7المرارة، و هإن ما يشكل

في لحظة ا2ختن7اق فتح7ت ك7ل النواف7ذ  « :قصة انتحار نادين، أين يقولالحا2ت السابقة مثل 

ف الص7الون ـالقديم7ة المتدلي7ة م7ن سق7ليدخل ھواء بارد إلى البيت، ثم وضعت على المروحة 

ا و ربط7ت الط7رف الث7اني من7ه ف7ي ش7كل حلق7ة عل7ى ـوفي الذي أھدته لھ7ا جدتھ7ـزام الصـالح

.»عنقھا، و ضربت الكرسي الذي كانت ترتكز عليه برجلھا اليمنى بعيدا
)1(

   

                                                 
  .105، ص شرفات بحر الشمال )1(
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فأنى لياسين أن ينقل لنا ھ7ذه الص7ورة، و ل7م يك7ن حاض7را لحظ7ة وقوعھ7ا، و ھ7ذا ي7ذكرنا 

أي7ن يس7تطيع ال7راوي معرف7ة م7ا يج7ري خل7ف  -حسب تعبير بوي7ون -بحالة الرؤية من الخلف

الجدران، و إن كنا نستبعد ھذا الرأي، فما يجسده ياسين تخي6ت يح7اول رس7مھا وف7ق الخط7ة 

منذ البدء، فنتتبع بعينيه المشھد الدرامي 2نتحار نادين، ال7ذي  روايةالتي ارتضى بھا تأطير ال

ليتدلى جس7دھا المتھال7ك كخروب7ة يابس7ة ف7ي لحظ7ة (..) ضربت الكرسي « :قولهيضيف إليه 

ا2ختناق رفعت رأسھا إل7ى الس7قف أم67 ف7ي ينف7رط الح7زام أو تس7قط المروح7ة و لك7ن ب7دون 

.»جدوى
)1(

  

يزي77د م77ن ح77دة إن77ه م77ا .. و كأن77ه ا�م77ل ا�خي77ر ف77ي النج77اة م77ن م77وت محت77وم و مؤك77د

ج ع77والم الشخص77ية الداخلي77ة ليعم77ق روح الح77زن و ـفيل77 ه،ـم77ن قبل77التخمي77ـنات المفروض77ـة 

يلعب الراوي الدور نفسه في تشكيل الصور و  .المأساة التي يحاول بثھا و رسمھا في أذھاننا

  :ه الروايةتا�خرى و تقديمھا للقارئ، و نقدم ھذه النماذج التي نعممھا على باقي ما تضمن

  ص     محتــوى التبئيــر  المبئـر

ي
او

ـر
الـ

  

بي77درو رج77ل ببني77ة قوي77ة و عين77اه 2 تس77تقران عل77ى مك77ان مح77دد  -1

2 أدري م777ا ال777ذي أش777عرني (..) حييت777ه ث777م اقترب777ت أكث777ر م777ن اللوح777ة

ش77يء م77ا ف77ي لوحت77ه ك77ان يبع77دني عن77ه، ربم77ا ك77ان (..) بامتع77اض كبي77ر

  .ا2ستعمال السيئ لIلوان الحارة

122  

كبي7ر و رغب7ة ف7ي كان الناس يتحرك7ون كالس7يول، و لك7ن بھ7دوء  -2

ف77ي الزاوي77ة ا�خ77رى كان77ت مجموع77ة م77ن الش77باب تنتظ77ر خل77و . المعرف77ة

  .وجوھھم و خزراتھم من تربة الب6د. المكان ل6قتراب

127  

نحو شابة كل ما فيھا يثير الدھشة ك6مھا، رمشات ] حنين[قادتني  -3

ا عينيھ77ا المتوالي77ة، تفاص77يل جس77دھا المتن77اغم، و وجھھ77ا الطف77ولي، لباس77ھ

ا�س77ود و حرك77ة أص77ابعھا غي77ر العادي77ة و خزرتھ77ا الدافئ77ة الت77ي ت77ورث 

  .الكثير من الثقة و الحب

142  

و ھ7ي ] كليم7ونس[كنت أتحسس من أن7ين الكم7ـان حرك7ـة أناملھ7ا  -4

  .تبحث عن الخيط المفقود أو الصعب
144  

  269شممت بعدھا رائحة غريبة تشبه رائحة النباتات بع7د فج7ر ممط7ر  -5

                                                 
  .نفسھا، و الصفحة نفسهالمصدر  )1(
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الحبر الطف7ولي و عب7اد الش7مس و حق7ول القم7ح الت7ي تمت7د عل7ى و رائحة 

ج7زء م77ن غراب77ة ھ7ذا الفض77اء أن7ه يش77عرك بالوح77دة و (..) مرم7ى البص77ر

  .الحنين إلى الطفولة البعيدة

ووف77ق إض77فاءات لرؤيت77ه الخاص77ة، س77واء م77ا  تب77ع مجري77ات الحكاي77ة بعين77ي ال77راويإنن77ا نت

تعل777ق بوق777ائع الماض777ي أو الحاض777ر، الت777ي تتس777اوى في777ه معرفت777ه بمعرف777ة ب777اقي الش777خوص 

وھ77ذا م77ا يتض77ح ف77ي محت77وى التبئي77ر الث77اني، وھ77و يق77دم ص77ورة خاطف77ة ع77ن رواق . الروائي77ة

  .الريشكميوزم والشبان الث6ثة بخاصة

الت7ي ت7ؤثر ) 3( ض الشخص7يات كليم7ونسية في تقديم أوص7اف بع7وتتشكل صورة ثان  

عل77ى إدراكن77ا بم77ا تقدم77ه ف77ي عمليتھ77ا اJخباري77ة، وتتجل77ى ذل77ك أكث77ر خ677ل المقول77ة ا�خي77رة 

  ).خزرتھا الدافئة التي تورث الكثير من الثقة والحب(

الت7ي ينض7اف إليھ7ا ) 1(ينطبق الشيء نفس7ه ف7ي رس7م م6م7ح الفن7ان اJس7باني بي7درو   

حساسات داخلية، يستشعرھا ياسين في لوح7ة ھ7ذا الرس7ام، وھ7و م7ا م7ن امتعاض ترسمه لنا إ

  .شأنه أن يحدث تضييقا آخر في حقل الرؤية السردية

ن يعب7ران ا�نم7وذجين الراب7ع والس7ادس الل7ذيوتتراءى ص7ورة ثالث7ة بش7كل أكث7ر دق7ة ف7ي 

س �ي بحق ع7ن ج7و2ت ف7ي وع7ي الس7ارد، وف7رض Jحساس7ات داخلي7ة تع7انق نفس7ه، وطم7

ر ا�وح77د ال77ذي يھ77يمن عل77ى ع77الم القص77ة ويف77رض رؤيت77ه أخ77رى وإع677ء لش77أن المبئ77 رؤى

  .الخاصة

مع شخوصه الروائية، حين ينطقھا بما يرتضيه ) حارسة الظ6ل(وكما فعل راوي رواية 

أص77وات ) ط77وق الياس7مين(ھ7و حت7ى ف77ي حواراتھ7ا وح77ديثھا بأص7واتھا، يط77وع راوي رواي7ة 

  :ية راويھا، وسنقدم نماذج على ذلك في الجدول التاليشخوصه كذلك، ويغلف ك6مھا برؤ

  ص  محتــوى التبئيــر  المبئـر    

ـن
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

طـ
  

  مريــم

س77ارة ھ77ي ص77دقي الوحي77د م77ع نفس77ي وس77ط ھ77ذا النف77اق 

ري7اح أواجه نا على ھذه العتبة التي لم أردھا مازلت ھ(...) 

  . اليأس

10

7  

من جھتي 2 أفعل شيئا مدھشا ولكن7ي أح7اول وس7ط ھ7ذه 

  .أن أجعل الحياة ممكنة العزلة

14

8  
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27  .العزلةستكون وحيدا داخل 

1  

حت7ى . 2 يكاد وجھي يظھر أبدا الضبابكنت خلف كتل 

  .انكسرتم6محي 

27

4  

عيــد 

  عشـاب

ال77ذي ص77ار مث77ل  الح77زنوھ77ذا  ا�ل77مم77ن أي77ن أب77دأ ھ77ذا 

؟ ك77ل أص77دقائي يأس77ي الكبي77رالف77يض يمIن77ي ويق77ودني نح77و 

  .وحديمن ھذه المدينة وبقيت  انسحبوا

11  

ل7م  لحي7اة قلق7ةولم يبق ل7ي م7ا أقول7ه  ال6جدوىتعبت من 

تعد تأبه بي كثيرا و2 تسمعني جي7دا و2 تت7ذكرني إ2 بمزي7د 

  . ا�مراض والمآسيمن 

13  

  83  .اليأسالقاتلة وھذا  العزلة2 أملك إ2 اللغة لمقاومة ھذه 

ال7ذي يح7وطني م7ن ك7ل الجھ7ات، نس7يت  الف7راغفي ھذا 

  .كل أحبابي

26

0  

سيلفيــ

  ا

أنزلق (...) منذ عشرين سنة وأنا آتي إلى مدن ا�موات 

وظل77م  العزل77ةأزي77ل عن77د ب7رودة (...) نح7و قب77ر عي77د عش7اب 

  .ا�خرين

10 ،

11  

عش77رون س77نة وأن77ا أق77اوم عبئ77ا ش77ططه وھ77ا أن77ت الي77وم 

  .آخر شقائي حزناتضيف إلى 
14  

  

ن الت77اريخ الجزائ77ري الح77ديث ف77ي الق77رن التاس77ع م77مادتھ77ا ) كت77اب ا�مي77ر(تس77تمد رواي77ة 

ھ7ي عم7ل ض7خم يرك7ز في7ه ص7احبه عل7ى مس7ار شخص7ية . عشر، و تقتحم بھا ع7الم المتخي7ل

شخصية ا�مير عب7د الق7ادر ب7ن مح7ي ال7دين الجزائ7ري، مة في تلك المرحلة، ھي مھتاريخية 

الذي تجتزئ من حياته أبرز محطاتھا، فتتحدث عن فت7رة ص7راعه م7ع الفرنس7يين الغ7زاة، ث7م 

الت7ي تش7كل أھ7م المحط7ات، ينض7اف إليھ7ا التركي7ز  أسره و سجنه بقصر أمبواز بفرنس7ا فترة

  .أدولف ديبوش -انعلى شخصية دينية مسيحية فرنسية، ھي شخصية ا�سقف أنطو
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من ھنا تقتطع ھذه الرواية أجزاء ھامة من حياة ھاتين الشخصيتين اللتين عانتا كثيرا ف7ي 

  :حياتھما، و ھذا الذي سنشير إليه في ھذا الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ص    محتــوى التبئيــر  المبأر  المبئر  
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  :ا�ميـر

ل م7ن الح7زن و ـة للتقلي7ـل7م تع7د كافي7] ديب7وش[لغته 

المأساة العميقة التي كانت تأكل ا�مي7ر م7ن ال7داخل ك7ل 

  .يوم قلي6

تمتم و ھو 2 يدري م7ا إذا كان7ت كلمات7ه تص7ل إل7ى 

ا�مي77ر ال77ذي ك77ان منحن77ي ال77رأس و 2 ينظ77ر إل77ى وج77ه 

287  

  
  
  
  
  
  
  



 

 280

إم7ا انكس7رت عين7اه  صاحبه، فھو كلما تكل7م ع7ن نفس7ه،

ص77وب ا�رض أو يرف77ع رأس77ه نح77و الس77قف أو نح77و 

  .سماء مفقودة 2 يراھا إ2 ھو

عن77دما ح77اول ا�مي77ر أن ين77ام ش77عر ب77أن ال77زمن  -2

وبا و سير بسرع7ـة كبي7رة و ك7ل ش7يء ك7ان محس7كان ي

  .لم يكن أمامه الوقت الكافي

انتظ77ر الن77اس ط77وي6 خروج77ه حت77ى ش77ك الكثي77رون 

في حضوره و حض7ور مص7طفى ب7ن التھ7امي و ق7دور 

بن ع6ل، قبل أن يدخل عليھم و ھو في لباسه الحرب7ي 

ك7ان ا�مي7ر ھ7و أول م7ن . و سيفه و مسدسه مع خلفائ7ه

طه و ھ7و يح7رك س7بحته و ض7با أخذ الكلمة أمام أمرائه

سعد الن7اس . بعصبية على الرغم من اصطناعه الھدوء

ل77ة ا2غتي77ال الت77ي د محاوأن77ه ك77ان ف77ي ص77حة جي77دة بع77

  .تعرض لھا

276، 

277    

  

ا�مي77ر ك77ان يع77رف جي77دا أن معس77كره و دائرت77ه  -3

سيتعرض77ان لھج77وم م77دمر و ص77اعق ف77ي أي لحظ77ة، 

كل التقارير التي وصلت إلي7ه تق7ول . ھجوم المھزومين

إن من77اورات الق77رون الماض77ية كان77ت تحض77يرا لھج77وم 

كاس77ح يمح77و خيال77ة ا�مي77ر و يض77ع ال77دائرة ف77ي مرم77ى 

  . من السراقين و النھابين

397  

الس77نوات س77محت ل77ه ب77أن ي77رى م77ا ل77م يك77ن ي77ره  -4

  445  .على الرغم من آ2م المنفى القسري التي كان يعاينھا
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  :مونسينيور ديبوش

عندما أخرج جون م7وبي كف7ه للم7رة الثالث7ة م7ن  -5

البوقال الرخامي ممتلئة بالتربة، رأى وج7ه مونس7ينيور 

ك77ان . ن ا�ل77وانمكس77ورا ب77النور و عل77ى رأس77ه ھال77ة م77

. العالم كان يتغير بس7رعة كبي7رة(..) و كئيباقلبه حزينا 

رآه و ھو يستلم تمثال الع7ذراء الس7وداء البرون7زي م7ن 

أس7قف ب7اريس  de quéléneيد مونس7ينيور دي كيل7ين 

ك777ور  -كھدي777ة م777ن داخلي777ة الس777اكري 1838ف777ي س777نة 

يق777اوم دمعت7777ه  و ھ7777و رآه. ب777القرب م777ن مدين7777ة لي777ون

ة رس77الته إل77ى ا�مي77ر ينش77ده اس77تماتيكت77ب بالمنكس77رة و 

فيھ77ا إط677ق س77راح زوج الم77رأة الت77ي جاءت77ه ف77ي ليل77ة 

  . عاصفة تطلب منه أن يتدخل Jنقاذ زوجھا

  

  

  

15  

  :سيـدي مبـارك

أق777ل م777ن أس777بوع ك777ان كافي777ا لك777ي يج777د س777يدي  -6

. مب77ارك ب77ن ع677ل نفس77ه عل77ى مش77ارف ال77وادي الم77الح

الع77ادة ف77ي مث77ل ھ77ذه ك77ان ك77ل ش77يء ھادئ77ا عل77ى غي77ر 

 رائح7ة الخط7ر و لك7ن رس7له ل7م ي7أتوا لق7د ش7م. ا�ماكن

بالشيء الذي يمكن أن يدفعه إل7ى تغيي7ر مس7يرته لقي7ادة 

  .ما تبقى من الدائرة نحو بني إزناسن

ھكذا اتفق مع ا�مير و 2 شيء يمنعه من الوصول 

إل777ى منتھ777ى الرحل777ة القاس777ية الت777ي 2 يس777مع فيھ777ا إ2 

ف77ي ك77ل ص77وت الم77وت ال77ذي يت77ربص  ھسھس77ة ا�ل77م و

ح طرق77ات ج77نھم بش77ھية مك7ان و حرك77ة ال77ريح الت77ي تف7ت

313  
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  .كبيرة

  

أن الرواي77ة التاريخي77ة  «مُف77اده  تعريف77ا للرواي77ة التاريخي77ة  (Stoddard)يق77دم س77تودارد 

.»تمثل سج6 لحياة ا�شخاص أو لعواطفھم تحت بعض الظروف التاريخية
)1(

  

أكثر من شقه التاريخي، و قد يكون ھذا  الجانب الفني للعملريف يركز على فھذا التع  

المعن77ى ھ77و ال77ذي أش77ارت إلي77ه ا�س77طر المدون77ة عل77ى س77طح الغ677ف الخلف77ي الخ77ارجي لھ77ذه 

.عنھا في الفصل الثالث من البحث سنتحدثالرواية، كما 
(*)

  

المتخصص7ة  و لربما ھذا الذي أراده ھذا العمل، فھو 2 ينقل التاريخ كما ھي غاية الكت7ب

إن  .نجده على ص7فحات الكت7ب التاريخي7ة في ذلك، بل ھمه ا�كبر أن يحدثنا عما 2 يمكن أن

عل7ى ص7فحات الت7اريخ، و  ھذه الرواية تفجر أبوابا غير معروفة في حيوات بعض شخوصھا

في مقدمتھا، و مث7ل ذل7ك تل7ك الح7وارات الت7ي س7اقھا ال7راوي ب7ين ا�مي7ر و  تقف حياة ا�مير

و الت77ي ق77د 2 نعث77ر إ2 عل77ى القلي77ل منھ77ا ف77ي الكت77ب، ليس77ھب ال77راوي ف77ي ع77رض  ديب77وش،

  .تفصي6تھا

تف7اء أكث7ر الرواي7ات الث6ث7ة الس7ابقة اح) كت7اب ا�مي7ر(و انط6قا من ھذا قد تك7ون رواي7ة 

  .بمادة السيرة؛ نظرا لمضمونھا المستمد أساسا من حقائق مرجعية

كما لم يعش حياة الراحة و ا2ستقرار، و لق7د زادت يعتصر الحزن و ا�سى حياة ا�مير، 

غربته أكثر بعد دخوله مع رفقائه و أھله قصر أمبواز مكان إقامته الجبري7ة، و ھ7ذا م7ا تب7دى 

في أول منقول في الجدول السابق، الذي تش7ير ملفوظات7ه بص7راحة و ص7دق إل7ى معانات7ه، إذ 

 -طي77ور منكس77رة(بطريق77ة مؤلم77ة ر عن77ه ج77ون م77وبي 2ح77ظ ديب77وش انكس77ار ا�مي77ر، و عب77ّ

و الش7يء نفس7ه  ...)سم7ـاء مفق7ودة -انكس7رت عين7اه -ي ال7رأسـمنحن -المأساة العميقة -الحزن

  .ينطبق على المنقولين الثاني و الرابع

لق77د ع77اش ا�مي77ر س77نوات طويل77ة كاب77د فيھ77ا رفق77ة أھل77ه و مس77اعديه آ2م الح77رب، و عن77اء 

لھ7ا ا�مي7ر لس7يدي ر السادس، الذي يش7ير إل7ى رحل7ة وكّ التنقل كما ھو وارد في محتوى التبئي

                                                 
، ع7الم الكت7ب الح7ديث "بحث ف7ي مس7تويات الخط7اب ف7ي الرواي7ة التاريخي7ة العربي7ة" نضال الشمالي، الرواية و التاريخ )1(

  .113، ص  2002، )ط.د(للنشر و التوزيع، ا�ردن، 
 .353البحث، ص : ينظر (*)
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و  ه الشخص7ية لمش7اق الطري7ـق و مخ7اطرهمبارك بن ع6ل، و لعلنا 2حظنا م7دى مكاب7دة ھ7ذ

  .الموت المتربص به في كل خطوة

ير المنقول الثالث ف7ي رؤي7ة داخلي7ة كم7ا ية إلى وي6ت المعارك القاسية، يثكما تشير الروا

؛ باعتبار أن الحقد ھنا كان عربي7ا، لسابقة إلى إحداھا و التي قد تكون أمرّ ھو حال الروايات ا

  .ه العداءبالتي كانت تناص جوم كاسح من قبل القوات المغربيةفھا ھو ا�مير يتأھب لھ

لرواية شخصا نبي6 ف الرواية، كابدھا ديبوش، الذي صورته اقساوة الحياة ذاتھا التي تغلّ 

، صرف م7ا2 كثي7را عل7ى ا�عم7ال الخيري7ة، حت7ى أص7بح م7ديونا و في خدمة الناس و متفانيا

  .م6حقا و مھددا بالسجن

ھ77رب م77ن الجزائ77ر حت77ى وج77د م77ن يس77دد عن77ه ديون77ه، و يش77ير المقب77وس الخ77امس إل77ى 

لينق77ذ زوجھ77ا الض77ابط الفرنس77ي م77ن س77جن ا�مي77ر،  بع77د أن جاءت77ه ام77رأة تس77تنجد؛ انكس77اره

رج77اء ھ77ذه الزوج77ة باس77م اJنس77انية، و يس77تجيب ل77ه  فيرس77ل إلي77ه رس77الة يطل77ب فيھ77ا تحقي77ق

ا�مير، لتنشأ بعد ھ7ذا ص7داقة و أخ7وة عظيم7ة ب7ين ال7رجلين، عك7ف فيھ7ا ديب7وش عل7ى كتاب7ة 

  .رسالة  و مرافعة للبرنس؛ بغية إط6ق سراح ا�مير من أسره

الشخص7777يات ف7777ي الرواي7777ات كك7777ل بحس7777ب اتجاھھ7777ا الفك7777ري و إيمانھ7777ا  -إذن-تتع7777دد

ي، و تتن77وع بحس77ب الثقاف77ات و الحض77ارات و الطب77ائع البش77رية، و يح77اول ال77رواة اJي77ديولوج

يظھ7رون بطب7اعين و مي7ولين إظھار ذلك النس7ق الثن7ائي ال7ذي تخض7ع ل7ه شخص7ياتھم، حي7ث 

  .و اتجاھين متباعدين مختلفين

ح77ـرك فيھ77ا الشخص77يات المعارض77ة و ة الت77ي تتـاءات الجغرافي77ـإن الفض77: و بعام77ة نق77ول

ل7رغم و التعبير عن أحاسيسھا و أفكارھا، عل7ى ا فضاءات معيقة لحركتھا و ك6مھا المساعدة

التي نراھا تكبل أكثر تلك الشخصيات من قبل ال7راوي، ص7احب من اJيھام بكثرة الحوارات 

 التي س7نعتبرھا بع7د دراس7تنا المستفيض7ة الخصيص7ة ا�س7اسھي النظرة النظرة ا�حادية، و 

  .كما سنعلق في العنصر الموالي وع الدراسةالتي تطبع الروايات موض
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  :ا�عرج واسينـىفي روايـات  سرديـةً  رؤيـةً  –ة بنـاء الفضـاء ـخصوصيـ -4

، ك7ان م7ن س7رديةً  رؤي7ةً  -لقد طرحنا على أنفس7نا أس7ئلة متع7ددة قب7ل انج7از فص7ل الفض7اء

؟ و م7ن يرتبھ7ا  و م7ن يؤثثھ7ا ؟ ؟ و م7ن يق7دمھا أھمھا من يرس7م أفض7ية الرواي7ات الجغرافي7ة

و كانت اJجاب7ة ع7ن  ؟ ؟ و من يتحكم في رسمھا و تقدمتھا للقارئ داخل نسيج اللغة الروائية

  .الفصل ھذا ھذه ا�سئلة محور حديثنا في

) الشخصيات الروائية -اللغة -الراوي(إذا كان الفضاء ينشأ بوساطة وجھات نظر متعددة 

 ة عن77هتتك77اثف جميع77ا لتق77دم ص77ورة دقيق77
ض77ت ھ77ذه ، ف77إن الرواي77ات موض77وع الدراس77ة قوّ )1(

الفك77رة، و نھض77ت بمقول77ة واح77دة تعل77ي م77ن ش77أن ال77راوي، و تجعل77ه المس77يطر ا�وح77د عل77ى 

أفضيته الجغرافي7ة، و ھ7ذه ھ7ي غايتن7ا م7ن وراء تخص7يص فص7ل كام7ل ع7ن رؤي7ة  الفض7اء 

  .الجغرافي بعيني الراوي فحسب، و ھي أكبر خصيصات رواياتنا

  : ھيمنـة الرؤيـة ا�حاديـة -4-1

التبئي7ر الرئيس7ين ف7ي ا�عم7ال  رواة عل7ى ع7الم حكاي7اتھم ف7ي موض7وعيتتجلى سيطرة ال7

  ).التبئير على الفضاء الجغرافي، و التبئير على الشخصيات الروائية(الروائية ا�ربعة 

                                                 
  .32حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
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ھ77و إن المؤل77ف و  « : الت77الي "منص77ور ال77دليمي"بق77ول  ف77ي ھ77ذا المق77ام و ن77وطئ ح77ديثنا

، عاكسا بذلك مجمل مواقف7ه الفلس7فية هيؤسس مكانا إنما يؤسس رؤيته الذاتية للعالم الذي يحيا

عد توظيفا فكري7ا و و صيغة يرتئيھا في تشكيلھا الذي يو الجمالية بوساطة عدد من المكونات 

نش77ر التبئي77رات المكاني77ة بقص77د التركي77ز عل77ى المك77ان بوص77فه بط677 م77ن أبط77ال تُ (..) جمالي77ا

.»صالن
)1(

  

، و يمك7ن أن نع7ود لم7ا كتبن7اه )حارس7ة الظ67ل(يمكن أن نعد المكان ھو البطل في رواية 

  .آنفا لنتبين صدق ھذه العبارة

و ة لمشھ7ـد حياتن7ـا بك7ل تناقض7اتھا، لقد قام حسيسن بتجميع قطع مكانية مثلت ص7ورة حي7

ى م7ا ـلس7يطرة عل7ل مش7ھد روائ7ي، ح7اول ال7راوي م7ن خ6ل7ه ب7ث أفك7اره و رؤاه و ابھا تشكّ 

تحمل77ه عين77اه اللت77ان حاولت77ا الھيمن77ة عل77ى ك77ل م77ا تقدمان77ه للق77ارئ، و توجي77ه إدراك77ه نح77و م77ا 

  .يستعان إلى بثه من رؤى و أفكار تمثل منظور الراوي السردي

»صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر التي يل7تقط منھ7ا «و إذا كانت 
، ف7إن )2(

غرافية في ا�عم7ال موض7وع الدراس7ة كان7ت واح7دة، حي7ث عمل7وا نظرة الرواة �فضيتھم الج

عل77ى ال77تحكم ف77ي رس77مھا و ترتيبھ77ا و تق77ديمھا ف77ي لب77وس واح77د 2 يتغي77ر ب77اخت6ف نظ77رة 

الشخصيات التي كانت من المفترض أنھا تعطي انطباعات متباينة عنھا، لك7ن ھ7ذا ل7م يح7دث 

  .نا ذلك في ھذا الفصللنا و بيّ كما فصّ 

بأفض77يتھم الجغرافي7ة ليس77ت بريئ77ة، و إذا ك7ان م77ن المف77روض أن  -إذن -رواةإن ع6ق7ة ال77

و ك7ل واح7دة عليھ7ا لمساتھ7ـا الخاص7ـة صورة المكان تقدم بوساطة شخوص متعددة، تض7في 

�م7ر 2 نعث7ر علي7ه ف7ي رؤاھا و أحاسيسھا الملونة لIشياء بألوان الرؤية المختلفة، فإن ھ7ذا ا

اج واح77د يق77دم ا�فض77ية الجغرافي77ة، ف677 تب77دل و 2 تغيي77ر ف77ي ذ 2 يحض77ر إ2 م77زرواياتن77ا، إ

لوح77ات المك77ان و ألوانھ77ا الس77وداء المظلم77ة، باعتب77ار الس77يطرة الكلي77ة الت77ي يقيمھ77ا ك77ل راوي 

  .عليھا و على شخوصه الروائية كذلك

إن الروايات ا�ربع تنھج الطريق7ة نفس7ھا ف7ي بن7اء عوالمھ7ا الحكائي7ة، حي7ث يلت7زم ال7رواة 

فة مساوية لمعرفة شخوصھم الروائية، و يتحكم في ذل7ك جھ7التھم المؤقت7ة ح7ول الوق7ائع بمعر

المقدمة و دوافع الشخصيات و فعلھ7ا ف7ي مجري7ات القص7ص المتخيل7ة، حت7ى إذا تعل7ق ا�م7ر 
                                                 

  .84منصور الدليمي، المكان في النص المسرحي، ص  )1(
  .63النص السردي، ص حميد لحمداني، بنية  )2(
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ط77وق (و ) حارس77ة الظ677ل(بس77رد أح77داث ماض77ية س77ابقة للحظ77ة ال77تلفظ كم77ا ف77ي رواي77ات 

ي تق77يم عالمھ777ا كك77ل عل77ى اس777ترجاع كل77ي لوق77ائع انتھ777ت الت77) كت77اب ا�مي777ر(و ) الياس77مين

الت7ي ت7زاوج ب7ين زمن7ي الماض7ي و ) الـش7رفات بح7ر الشم7(ة ـا، على خ67ف رواي7ـمجرياتھ

بالحكاي7ة ذات التبئي7ر ال7داخلي  "جني7ت"الحاضر، و بذلك تتوافق ھذه الروايات م7ع م7ا اس7ماه 

  .الثابت

ميخائي7ل "ية الحوار، بطريقة تذكرنا بتميي7ز طريقة التكثيف من تقن تلھج الروايات ا�ربعة

لص77نفين م77ن الرواي77ة ھم77ا الرواي77ة المونولوجي77ة و الرواي77ة الديالوجي77ة، أي77ن تھ77يمن  "ب77اختين

س77يطرة واض77حة لل77راوي ف77ي ا�ول77ى، ف77ي ح77ين تتحق77ق الرؤي77ة الش77مولية بالنظ77رة ا�حادي77ة 

.آرائھا في الثانية للواقع، بإتاحة الفرصة كاملة للشخصيات الروائية؛ كي تعبر عن
)1(

  

في الروايات، ال7ذي 2 يش7كل إ2  سو لعلنا نلحظ محاولة اJيھام بالطابع الحواري الممار

  .طريقة خادعة في تعبير الشخوص عن نفسھا مباشرة، دون فرض �راء الراوي

وت، بوصفه شاھدا رئيس7ا يقص لنا حكاية دون كيش) حارسة الظ6ل(فحسيسن في رواية 

ه خطاب غي7ره، ا و 2 يعرض من أفكار ا�خر إ2 ما يدعم رؤيته و يقويھا، و يتفّ حداثھعلى أ

و 2 يظھره إ2 جاھ6 و متناقضا، و ھذا ما اتضح جليا في حديثه عن شخصيتي س7ي وھي7ب 

و رئ77يس الجامع77ة، أو م77ن يمارس77ون البيروقراطي77ة بش77تى ص77نوفھا، مث77ل مق77دم و زك77ي   و 

  .توفيق

ط77وق (و بط77ل رواي77ة ) ش77رفات بح77ر الش77مال(ف77ي رواي77ة  و الش77يء نفس77ه عن77د ياس77ين

، أين يظھران ساردين و بطلين في آن واحد، و يظل ما يخبراننا ب7ه محص7ورا ف7ي )الياسمين

 ھما، الذي يحد ما يراه وفق ما يعتور بداخله، و يخالج صدره م7ن إحساس7اتيإطار ثابت لوع

لك خاض7عين لقناعتھم7ا و رؤاھم7ا، دون ا، و نبقى ب7ذـب في أذھاننـإلى ما يرغ توجه إدراكنـا

  .إتاحة الفرصة لiخر للتعبير الحقيقي عن نفسه و أفكاره

ف7ي بع7ض المواض7ع، و ) كت7اب ا�مي7ـر(ة ـف7ي رواي7 عينھ7ا ةـو ينھج جون م7وبي الطريق7

م بتفص7ي6ت يال7راوي ا�ول ف7ي مواض7ع أخ7رى، حي7ث يظھ7ر رؤي7ة ال7راوي العل7 يخالفه م7ع

  .الحكاية

                                                 
  .42، 41، ص1989، 1، منشورات النجاح الجديد، الدار البيضاء، ط"مدخل نظري"حميد لحمداني، أسلوبية الرواية  )1(
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و ھ7ي طريق7ة  ،ھذه الروايات يلحظ تحك7م ال7راوي بعق7ول أبطال7ه إن قارئ: لو بعامة نقو

كون عليه المح7اورات ف7ي الرواي7ة، تخالف التعدد الصوتي و اخت6ف الرؤى التي ينبغي أن ت

ذ نلمس ما يمكن أن نسميه حوارا تختل7ف في7ه نب7رة الشخص7يات ع7ن بعض7ھا أو تخ7الف في7ه إ

  .بموقفھاالواحدة ا�خرى في طريقة اJد2ء 

إن ع7ين الس77ارد تق7دم تفاص7يل المش7ھد الي7ومي، إنھ77ا  «: و ب7ذلك س7نقول و بعب7ارة بس7يطة

تخترق الفضاء الذي يلف المشھد كام6، لكنھا 2 تؤطر إ2 ما تري7د، و 2 تق7دم للع7ين القارئ7ة 

.»إ2 ما يخدمھا ھي
)1(

   

ئي7ة ثابت7ة ستش7ل في ھذا الصدد أنه كلما ظھرت الش7خوص الروا "حميد لحمداني"و يرى 

 بذلك كل فعالية حوارية، و توجه القارئ إلى موقف الراوي وحده
، و يظھر ذلك بوص7ف )2(

و معقبا على ك6مھ7ا بطريق7ة س7اخرة، و ھ7و أالراوي متدخ6 في وصف م6محھا الخارجية، 

و واحدة في ذھن الق7ارئ عنھ7ا،  ما سيعمل على إصدار الحكم النھائي حولھا، و طبع صورة

توجيھه نحو مرك7ز واح7د للرؤي7ة، و بالت7الي س7تظھر بني7ة ديالوجي7ة تخف7ي وراءھ7ا بني7ة ذات 

  .طابع مونولوجي

و قد تفقد بھذا الشكل الرواية قيمتھا الحوارية باتجاھھا نحو بناء رؤية واحدة بخاص7ة ف7ي 

أكث7ر ، التي تزيد طريقة بناء الرواية المتع7ددة للح7دث الواح7د خاص7ة )حارسة الظ6ل(رواية 

تعتم7د نظام7ا يكررھ7ا  د2لة، إذ 2 تكتفي بعض المتون بتقديم صورة معين7ة م7رة واح7دة، إنم7ا

  .تبعا لعدد الشخصيات المشاركة في المادة الحكائية أكثر من مرة؛

و يتحدد ذلك في ش7خص دون كيش7وت، ال7ذي يعي7د ص7وغ مجري7ات ي7ومين ك7املين، دون 

لوبية كبي77رة، يمك77ن أن نف77رق بوس77اطتھا ب77ين تنوي77ع ف77ي وجھ77ة النظ77ر، ب77ل دون متغي77رات أس77

ك6مه ال7ذي يمث7ل ص7ورة مطابق7ة لك67م ال7راوي؛ ح7ين يعم7د إل7ى إدان7ة الش7خوص المتح7اور 

  .معھا؛ بغية تعرية أفكارھا أمامنا

لتعم7ق الرؤي7ة ) ط7وق الياس7مين(و ) شرفات بحر الشمال(و جاءت المبأرات في روايتي 

  .يساند آراءھم و أفكارھم الداخلية للرواة؛ و ذلك بتطويع ما

                                                 
  .65حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )1(
  .49حميد لحمداني، أسلوبية الرواية، ص  )2(
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الفضاء الروائي، كم7ا 2 يمك7ن أن يكتم7ل بناؤھ7ا، إ2 بمك7ون و 2 يمكن أن تتجلى صورة 

، ال7ذي س7نعمل "النص7يالفض7اء "ضرورة قصوى، و يتعلق ا�مر بـ  ثالث نرى في حضوره

  .ليعلى مدارسته في الفصل الموا
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  :( l'espace textuele )مفھـوم الفضـاء النصـي  -1

ف77ي م77دخل ھ77ذا البح77ث إل77ى ا�ھمي77ة  الت77ي يكس77بھا ھ77ذا الض77رب م77ن ا�فض77ية ف77ي  أش77رنا

.نظرنا، وأكدنا على دوره العظيم في تتمة بنية الفضاء الروائي
(*)

  

ولما كانت ا�لفاظ قاصرة عن تش7ييد فض7ائھا الخ7اص « : في ھذا الشأن" فسجربر"يقول 

طائف7ة م7ن اJش7ارات وع6م7ات فإن ذل7ك ك7ان ي7دعو ال7راوي إل7ى تقوي7ة س7رده بوض7ع (...) 

الوقف في الجمل داخل النص المطبوع، وھك7ذا فنتيج7ة التق7اء فض7اء ا�لف7اظ بفض7اء الرم7وز 

فض77اء الص77فحة والكت77اب بمجمل77ه، وال77ذي يعتب77ر المك77ان (...) الطباعي77ة ينش77أ فض77اء جدي77د 

.»المادي الوحيد الموجود في الرواية
)1(

  

فضاء ال7نص ال7ذي يش7رع منھجي7ا «  :ضية قائ6إلى ھذا الصنف من ا�ف" متران"ويشير 

ف777ي دراس777ة معالم777ه م777ن خ6777ل تعليم777ات أض777حت مألوف777ة تتن777اول عن777وان الكت777اب وغ6ف777ه 

.»والمستھ6ت وبدايات الفصول ونھاياتھا والتنويعات الطباعية والفھارس الخ
)2(

  

بوصفه نوعا من الع6مات الس7يميائية الت7ي تس7اعد  -إذن –يأتي ا2ھتمام بالفضاء النصي 

الق77ارئ عل77ى تلم77س ال77د22ت الخفي77ة ف77ي ال77نص، أي77ن ت77درك عين77ا الق77ارئ تفص77ي6ت فض77اء 

  .الورقة المكتوبة

                                                 
 .37البحث، ص : ينظر (*)

 .28الروائي، ص حسن بحراوي، بنية الشكل  )1(
، مجموع77ة م77ن الب77احثين، الفض77اء "لبل77زاك ferragus الفض77اء الب77اريزي ف77ي قص77ة.المك77ان و المعن77ى"، ھن77ري مت77ران )2(

 . 165الروائي، ص 
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تركي77ب الفق77رات « إن الفض77اء النص77ي وال77ذي ي77دعوه النق77اد بالفض77اء الطب77اعي يُعن77ى ب77ـ

يتع7الق م7ع  -ب67 ش7ك–ال7ذي ) لل7نص القصص7يأي الص7ورة التش7كيلية (والمشاھد والفص7ول 

المحتوى الداخلي له، أي مضمونه وھو بھذا يقدم للقارئ تسجي6ت من ش7أنھا أن تعم7ل عل7ى 

إقامة الصلة القوية بين النص والقارئ، وق7د تس7ھم ف7ي تولي7د رغب7ة ل7دى الق7ارئ لجعل7ه يقب7ل 

.»بنھم على قراءة النص وتحليله بعمق وروية
)1(

  

  لقد قامت دراسات غربية كثيرة بتطبيق الفضاء النصي على النصوص اJبداعية، مما أدى 

إلى إغفال المظھر التخييلي أو الحكائي بوصفه أھم مظاھر الفض7اء الروائ7ي، ويمك7ن تفس7ير 

 ب77ذلك ا2لتب77اس الحاص77ل ف77ي تنظ77يم المك77ان« رس77ة الفض77اء الطب77اعي اھ77ذا ا2نحي77از نح77و مد

لرواية بحيث يأتي دائم7ا من7دمجا ف7ي فض7اء الكت7اب، وم7ن ث7م تص7عب الحكائي وغرضه في ا

.»عملية عزله وتناوله على انفراد
)2(

  

ولھذا السبب رفض الكثير من البويطقيين ھذا النوع من الشكلنة والتجري7د، ال7ذي يطرح7ه 

الفضاء النص7ي، وإن ك7انوا يُس7لOمون بوج7وده، إ2 أنھ7م عكف7وا عل7ى دراس7ة الفض7اء الروائ7ي 

ذي عنوا به مكان جريان أحداث القصة المتخيلة، و حج7تھم ف7ي ذل7ك أن م7ن يرت7اد الفض7اء ال

أن يصبح واضع خرائط وھ7ذا عم7ل منف7ر  ب7دون ش7ك، علي7ه أن ينق7ل الخطي7ة « ا�ول عليه 

إل7777ى اللغ7777ة الجدولي7777ة للخريط7777ة  (linearité verbal )اللفظي7777ة للخط7777اب النق7777دي 

.»الطبوغرافية
)3(

  

الفض77اء النص77ي فض77اء مكاني77ا، وإن ل77م يك77ن ل77ه ع6ق77ة بالمك77ان ال77ذي  "لحم77داني"ويعتب77ر 

.»فضاء الكتابة الروائية باعتبارھا طباعة« تتحرك فيه عين القارئ، وھو بذلك 
)4(

  

وھو في نظره ليس له ارتباط بمضمون الحكي، بل إن أھميته تنحص7ر ف7ي تحدي7د طبيع7ة 

.»فھما خاصاتعامل القارئ مع النص الحكائي وتوجيھه إلى فھمه 
)5(

  

وعل77ى العم77وم ف77إن الفض77اء النص77ي يعن77ى بالطريق77ة الت77ي يتش77كل بھ77ا ال77نص عل77ى س77طح 

الصفحة، وشكل تقطيع أجزائه ومكوناته، فإن أحسن القارئ قراءة غ6ف الرواية وعنوانھ7ا، 

ومط77الع الفص77ول، إل77ى غي77ر ذل77ك مم77ا ي77دخل ف77ي تش77كيل الفض77اء النص77ي، وأج77اد ربطھ77ا 

                                                 
  .165سلمان كاصد، عالم النص، ص  )1(
  .28نية الشكل الروائي، ص بحسن بحراوي،  )2(
  .والصفحة نفسھاالمرجع نفسه،  )3(
 .56لحمداني، بنية النص السردي، ص حميد  )4(
  .والصفحة نفسھا المرجع نفسه، )5(
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ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى فھ7م أحس7ـن للعم7ل اJبداع7ـي، حي7ث 2 بمضمون الحكي، فإن 

نعتق77د باعتباطي77ة م77ا تقدم77ه لن77ا الرواي77ة م77ن اختي77ارات معين77ة Jخراجھ77ا إل77ى المتلق77ي، ال77ذي 

  .سنعتبره ھنا صاحب الدور الرئيس في فك ط6سم جميع مقاطع النص

« ب م77ن الفض77اءات ف77ي وعل77ى ال77رغم م77ن ا�ھمي77ـة العظ77ـمى الت77ي يكتسب77ـھا ھ77ذا الض77ـر

استنطاق النص7وص ا�دبي7ة إ2 أنھ7ا م7ا زال7ت ف7ي ب7داياتھا ك7أدوات إجرائي7ة، ول7م تحج7ز لھ7ا 

.»موقعھا في استراتيجيات القراءة النصية
)1(

  

  

  

وھذا الذي لمسناه حقا من خ6ل اط6عنا على الكتب التي عُنيت بقضية الفضاء الروائي، 

لة، تط77رق ب77اب الق77راءة الدقيق77ة لفض77اء الكت77اب حي77ث ل77م نحص77ل عل77ى دراس77ة وافي77ة وش77ام

الطب77اعي بعنوان77ه وترتي77ب فص77وله وتش77كي6ته، اللھ77م إش77ارات طفيف77ة عثرن77ا عليھ77ا ف77ي ثناي77ا 

  .بعض الكتب

من أھم من اھتم بالفضاء النصي وقدم طرائق تمظھ7ره " ميشال بوتور"إن : بقي أن نقول

ف77ي كتاب77ه " جي77رار جني77ت"ره الناق77د ، وك77ذا م77ا نث77"بح77وث ف77ي الرواي77ة الجدي77دة"ف77ي كتاب77ه 

  ".عتبات"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .84خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )1(
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  :ل الفضـاء النصـيطرائـق تشكـّ  -2

" جي77رار جني77ت"تش77كي6ت ع77دة يظھ77ر بھ77ا الكت77اب، كم77ا فص77ّل " ميش77ال بوت77ور"لق77د ق77دّم 

الحديث في عتبات النص أو النصوص المصاحبة التي تعين بدورھا في قراءة المتن،س7نثبتھا 

دراستنا التطبيقي7ة، عل7ى أنن7ا س7نقف ھن7ا عن7د تمظھ7رات الفض7اء النص7ي كم7ا وردت ف7ي في 

  .لبوتور، وھو من أجلّ الكتب في ھذا المضمار" بحوث في الرواية الجديدة"كتاب 

إن الكت77اب كم77ا تعھ77ده الي77وم، ھ77و «  :الكت77اب تعريف77ا تقني77ا ق77ائ6" ميش77ال بوت77ور"يع77رّف 

ط7ول الس7طر، وعل7و : الث6ث7ة، وفق7ا لمقي7اس م7زدوج وضع مجرى الخطاب ف7ي أبع7اد الم7دى

.»الصفحة
)1(

  

.والبعد الثالث الذي يتحدث عنه ھنا ھو سمك الكتاب المقاس عادة بعدد صفحاته
)2(

  

تمظھرات عدة لھذا الصنف من ا�فضية، ويسقطه عل7ى جمي7ع الكت7ب؛ إذ " بوتور"ويقدّم 

  :2 تتعلق بالرواية فحسب، وسنقدمھا كما يلي

  :الخطـوط ا�فقيـة والعموديـة -2-1    

إن القص7ة والدراس7ة وك7ل م7ا يمكن7ه أن يش7كل « : يقول في تعريف دقي7ق للكتاب7ة ا�فقي7ة 

مادة لخطاب يسمع من بدايته إل7ى نھايت7ه، يكت7ب ف7ي الغ7رب بحس7ب مح7ور أفق7ي م7ن اليس7ار 

                                                 
 .112ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
  .56 ،55 حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص )2(
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تبن77ت  إل77ى اليم77ين، ونح77ن نعل77م أن ھ77ذا ل77يس س77وى مج77رد اتف77اق، إذ أن حض77ارات أخ77رى ق77د

.»أشكا2 أخرى للكتابة
)1(

  

ھ77ي « : معلق77ا عل77ى ھ77ذا الن77وع ال77ذي عنون77ه بالكتاب77ة ا�فقي77ة ق77ائ6 " لحم77داني"ويض77يف 

وإذا لم تكن ھذه الكتابة مبرزة يمك7ن (...) استغ6ل الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقية 

نطب7اع بت7زاحم ا�ح7داث أن ندعوھا كتابة أفقية بيضاء، وقد تعطي ھذه الطريقة في الكتابة ا2

وا�فكار في ذھن البطل الرئيسي في النص الروائي أو القصصي، وقد استخدم ھذه الطريق7ة 

المزدحمة في وضع أسطر الكتابة على الصفحات التي تبدو مشحونة من أع6ھ7ا إل7ى أس7فلھا 

.»"تلك الرائحة"صنع Z إبراھيم في روايته المشھورة 
)2(

  

)3(موضحا الشكل التالي" لحمداني"ويضع 
:  

  

  

  

اس7تغ6ل الص7فحة بطريق7ة جزئي7ة فيم7ا يخ7ص الع7رض ك7أن « أما الكتابة العمودي7ة فھ7ي 

توضع الكتابة على اليمين أو في الوسط أو في اليسار، وتك7ون عب7ارة ع7ن أس7طر قص7يرة 2 

.»تشغل الصفحة كلھا، وتتفاوت في الطول بين بعضھا البعض
)4(

  

ل تمظھ7ر ھ77ذه ا�س7طر ف77ي الص77فحة، كم7ا يُض77من الروائ7ي ال77نص أش77عارا وتختل7ف أش77كا

عل77ى ال77نمط الح77ديث، فيحص77ل ب77ذلك عل77ى كتاب77ة عمودي77ة متوازي77ة بش77كلھا المع77روف، أو 

�حم7د " زم7ن ب7ين ال7و2دة والحل7م"حوارات سريعة في جمل قصيرة، ونضرب مثا2 برواية 

.المديني، التي ضمت أشعارا في صفحاتھا ا�خيرة
)5(

  

:ويمكن أن نبين عن تمظھرات الكتابة العمودية في الترسيمات التالية
)6(

  

  

  

  

                                                 
  .116، 115الجديدة، صميشال بوتور، بحوث في الرواية   )1(
 . 56حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )2(
 .والصفحة نفسھا مرجع نفسه،ال )3(
 .57 ،56ص المرجع نفسه،  )4(
 .57ص المرجع نفسه،  )5(
 .والصفحة نفسھا المرجع نفسه، )6(

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

 

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ

 

  ـ ـ ـ     ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ     ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ     ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ     ـ ـ ـ

  ـ ـ ـ     ـ ـ ـ
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  :الھوامــش -2

إحاط77ة جس77م الص77فحة بس77ور م77ن الكلم77ات تحمي77ه « يتعل77ق أم77ر ھ77ذا التھم77يش بعام77ة ب77ـ 

.»وتشرحه وتدافع عنه
)1(

  

توضع عادة م6حظات خارج جس7م الص7فحة أو ف7ي أس7فلھا، أو ف7ي آخ7ر الفص7ل، أو ف7ي 

للجمل7ة مباش7رة : الكتاب، ومث7ل ھ7ذا ا�م7ر يح7دو بالق7ارئ إل7ى مطالع7ة م7ا يق7رأه م7رتينآخر 

.بدءًا، ثم حين تدعونا الم6حظة إلى ذلك مرة أخرى
)2(

  

فإذا جاء الكاتب باستشھادات أجنبية ثم يترجمھ7ا، وأن الب7اقين يجھل7ون اللغ7ة اJس7بانية أو 

.، وھم بذلك في حاجة إلى ھذا الدورانةالفنلندي
)3(

  

تتعل77ق بكلم77ة واح77دة م77ن ال77نص ا�ساس77ي، ولك77ن التعلي77ق ف77ي « إن الم6حظ77ات المدوّن77ة 

ا�عم ا�غلب يتعلق ف7ي الواق7ع بكام7ل ال7نص ف67 يع7ود ھن7اك م7ن مب7رر لوض7ع إش7ارة لھ7ذه 

.»الكلمة أو تلك، إذ يكون لدينا التعليق الھامشي
)4(

  

عتھ7ا، إ2 بع7د ق7راءة ال7نص ووضع التفسيرات ف7ي أس7فل الص7فحة ي7دعونا إل7ى ع7دم مراج

ك77ام6، غي77ر أنن77ا إذا عثرن77ا عل77ى الش77رح أو التعلي77ق إل77ى ج77وار ال77نص، ف77إن الحرك77ة العادي77ة 

.للقراءة تجعلنا نصادفه فيما نحن نتابع القراءة، فيمتد التعليق ويطغى على المقال بكامله
)5(

  

 وحت77ى ف77ي ح77ال ع77دم وج77ود م6حظ77ات أس77فل«  :ف77ي موض77ع آخ77ر" بوت77ور"ويض77يف 

الصفحة وتفسيرات في الھامش، فإن الناشرين يتوجون عادة جسم النص في الص7فحة ببض7ع 

وف7ي أغل7ب الح77ا2ت يك7ون ھ7ذا العن77وان عن7وان الكت7اب نفس77ه، ) عن7وان ج77ار(كلم7ات تس7مى 

يذكر به باستمرار كأنه مرم7ى الس67ح، إ2 أن ھ7ذا العن7وان ف7ي الق7رن التاس7ـع خاص7ة، ك7ان 

، م7ذكرا العن7اوين الفص7ول أو ممي7زا ك7ل ص7فحة ع7ن مثيلتھ7ا أو يتبدل من صفحة إلى أخ7رى

.»ملخصا إياھا ليسمح للقارئ أن يطالعھا بارتياح
)6(

  

  :الصفـــات -3

                                                 
  .124ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
  .122المرجع السابق، ص  )2(
  .123المرجع نفسه، ص  )3(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسھا )4(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسھا )5(
  .124المرجع نفسه، ص  )6(
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في ھذا الصدد على أن ا�وزان الشعرية التي كانت عند شعراء المآس7ي " بوتور"يتحدث 

بي77ت ش77عري ف77ي اJغريق77ي ھ77ي نفس77ھا د2ل77ة عل77ى طريق77ة اJلق77اء، وأن طريق77ة وض77ع أي 

م7ا "الصفحة، وكل تقطيع للنص إلى أسطر غير متساوية في الطول له الد2لة ذاتھ7ا، ويعتب7ر 

.أوضح أنموذج لھذه الطريقة في استعمال الوزن الشعري في الصفحة" 2 رميه
)1(

  

  :كما يلي" بوتور"والطباعة المعبّرة عند ھذا الشاعر ترتكز على مبادئ أربعة يقدمھا 

روق ب77ين ق77وة الكلم77ات بوس77اطة ح77روف مختلف77ة ف77ي الجس77م، فالكلم77ات الت77ي تب7رز الف77 -1

.تلفظ بقوة وتدخل في الجملة الرئيسة تطبع بحروف أضخم من غيرھا
)2(

  

ف7راغ يتف7اوت ف7ي الكثاف7ة ب7ين المق7اطع        « حي7ث يوج7د : إن الفراغ يش7ير إل7ى الص7مت -2

س7طر، ومس7افة متفاوت7ة ف7ي ا2تس7اع أو الفقرات الشعرية وفراغ متفاوت ف7ي الط7ول داخ7ل ال

.»من سطر �خر
)3(

  

، وال7ذي يعل7ن ع7ادة "البي7اض"باس7م " لحم7داني"وقد يكون ھذا الفراغ ھو الذي أشار إلي7ه 

.»عن نھاية فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان« حسب رأيه 
)4(

  

ل777ك يش777ير إل777ى ت" لحم777داني"يتح777دث ع777ن المق777اطع الش777عرية، ف777إن " بوت777ور"و إذا ك777ان 

الفراغات التي قد نعثر عليھا في ثنايا صفحات القصص، و التي تتخ7ذ أش7كا2 متع7ددة، إذ ق7د 

يفصل بين اللقطات بإشارة دالة على ا2نقطاع الحدثي و الزماني، ك7أن توض7ع ف7ي بي7اض « 

، على أن البياض يمكن أن يتخل7ل الكتاب7ة ذاتھ7ا للتعبي7ر : (* * *)فاصل نجمات ث6ث كالتالي

ء محذوف77ة أو مس7كوت عنھ77ا داخ77ل ا�س7طر، و ف77ي ھ77ذه الحال7ة تش77غل البي77اض ب77ين ع7ن أش77يا

.»الكلمات و الجمـل نقـط متتابعـة تنحصر في نقطتيـن و قد تصبح ث6ث نقط أو أكثر
)5(

  

كما قد يظھر البياض كفاصل بين فصل و آخر في الرواية، و ق7د يك7ون دا2 عل7ى م7رور 

إل7ى جن7ب ك6م7ه ھ7ذا الترس7يمات التالي7ة " لحم7داني" زمني أو حدثي أو تغير مكاني، و يضع

:الموضحة
)6(

   

  

  

                                                 
  .125المرجع السابق، ص  )1(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسھا  )2(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسھا )3(
  .58حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )4(
  .58نفسه، ص المرجع  )5(
  .و الصفحة نفسھا، نفسهالمرجع  )6(
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م7ا يس7اوي ارتف7اع الرن7ة و اJلق7اء، فق7د ك7ان يري7د أن يط7ابق « لقد أوجد م7ا 2 رمي7ه  -3

أعلى الصفحة أكثر ا�صوات حدة، و أن يطابق الصفحة أكثر ا�ص7وات ض7خامة، كم7ا ھ7ي 

.»الحال في كتابة النوطة الموسيقية
)1(

  

الكتاب77ة عل77ى الطريق77ة الروماني77ة، و الكتاب77ة المائل77ة : التفري77ق ب77ين ل77ونين ف77ي الطباع77ة -4

ا اس77تعملت ح77روف ع77دد 2 نھ77ائي إذ« ، و ق77د تن77وع ھ77ذا التفري77ق إل77ى (italique)الح77روف 

.»ذات أشكال مختلفة، مثل ما نجده في الصحف و الملصقات و نشرات الدعاية
)2(

  

، حي7ث مكنتن7ا "التش7كيل التب7وغرافي"بعن7وان " لحم7داني"و لربما ھذا الذي أشار إلي7ه   

الوسائل العلمية الحديثة من اكتساب تقني7ات جدي7دة ف7ي الكتاب7ة م7ا كان7ت متاح7ة م7ن قب7ل مث7ل 

.لمائلة و الممططةالكتابة ا
)3(

  

و يس77تخدم ھ77ذان الض77ربان م77ن الكتاب77ة ف77ي تميي77ز فق77رات بكاملھ77ا داخ77ل الص77فحة أو عن77د 

ا2ستش77ھاد، و ليس77ا ھم77ا المظھ77ران الوحي77دان، فتض77خم الكتاب77ة أو تص77ميم العن77اوين الداخلي77ة 

.بخطوط مختلفة يدخل في ھذا الباب أيضا
)4(

  

يز بين الحوار و السرد و ا2س7ترجاعات، كم7ا و يمكن ا2ستعانة بھذه التشكي6ت للتمي  

7ز ص7احبھا ب7ين زمن7ي " الوش7م"ھو ماث7ل ف7ي رواي7ة  Pلعب7د الرحم7ان مجي7د الربيع7ي، حي7ث مي

  .الماضي و الحاضر باللونين ا�سود و ا�بيض على التوالي

:لشرح ھذا النمط الترسيمة التالية" لحمداني"و يرسم 
)5(  

  

  

                                                 
 .126ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )2(
  .59حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )3(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )5( )4(

 

  

  

  

* * *  
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  :الرسـوم و ا�شكـال -4

إذا نظرن77ا إل77ى الص77فحة بمجملھ77ا أدھش77تنا منھ77ا بع77ض « ": بوت77ور"و يق77ول ف77ي ش77أنھا 

مس7تطيل م7ت6حم ا�ج7زاء، أو مقس7م إل7ى : الرسوم، حتى و لو لم نكن قد قرأنا بعد كلم7ة منھ7ا

فق77رات، توض77حه أو2 توض77حه بع77ض العن77اوين، مل77يء بالش77عر و المق77اطع أو 2 تنظ77يم فيھ77ا 

ا لنزوات 2فونتين، فيظھر ال7نص ح7ا2 كأن7ه كتل7ة كثيف7ة أو رقيق7ة 2 ش7كل لھ7ا منظم7ة أو وفق

.»غير منظمة، و من الممكن إعطاء معنى متفاوت في الدقة لھذه ا�شكال
)1(

  

و تس77تطيع ھ77ذه ا�ش77كال أن تك77ون رس77ما نتع77رف علي77ه م77ن النظ77رة « : و يض77يف ق77ائ6 

إن قصائد أب7ولينير عل7ى م7ا فيھ7ا م7ن (..) يتوقريط و ھذه ھي حالة كتاب سيرنكس لـ: ا�ولى

جمال أحيانا، تشمل على صعوبة كبرى، إذ إنھا في الغالب تتألف من نصوص مرتب7ة حس7ب 

.»خطوط رسم يتعذر تحقيقه في الطباعة تحقيقا مناسبا
)2(

  

  :الصفحة ضمن الصفحة -5

وب7ة بكتاب7ة بيض7اء،   يأتي عادة وس7ط الص7فحة المكت« التأطير، و ھو " لحمداني"و يدعوه 

و قد يأتي داخل إطار من الكتابة متنوع، و كثيرا ما يدخل على شد انتب7اه الق7ارئ إل7ى قض7ية 

.»محددة في الزمان و المكان و يقوم أيضا بدور التحفيز الواقعي في النص
)3(

  

:لھذا النوع بالشكل التالي" لحمداني"و يمثل 
)4(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .السابقة، و الصفحة السابقالمرجع  )1(
 .127بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص ميشال  )2(
  .57حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )3(
 .58المرجع نفسه، ص  )4(
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  :ألـواح الكتابـة -2-6

إن الص7فحة الممي7زة للكت7اب الغرب7ي الح7الي « : ضمن ھذا العنوان م7ايلي" بوتور"يكتب 

ف7نحن ن7رى دائم7ا ص7فحتين ف7ي آن : من ھذه الناحية ھي تقديمه عل7ى ش7كل ل7وحتين متق7ابلتين

.»واحد، إحداھما مواجھة لIخرى
)1(

  

ي، إل77ى أن تقاب77ل أل77واح ف77ي ش77رحه لھ77ذا الص77نف م77ن الفض77اء النص77" لحم77داني"و يش77ير 

الكتابة يظھر عل7ى اس7تحياء ف7ي النص7وص الروائي7ة، و ھ7ي تظھ7ر ك7ذلك أكث7ر ف7ي الكتاب7ات 

ذات الط77ابع التقن77ي، أو الكت77ب المترجم77ة الت77ي تحض77ر ال77نص ا�ص77لي، و تض77ع إل77ى جانب77ه 

:النص المقابل، كما ھو ماثل في الشكل التالي
)2(

  

  

  

  

  

بالكتاب7ة المتخلل7ة، أي7ن ت7رد " لحم7داني"و قد نعثر في النصوص الروائي7ة عل7ى م7ا أس7ماه 

كلمات أو فقرات أجنبي7ة أو م7ن لغ7ات ش7عبية ض7من الكتاب7ة ا�ص7لية، و يك7ون لھ7ذا التش7كيل 

وظيف7ة تحفي77ز واقع7ي للق77ارئ، و ت7رد أكث77ر ف77ي المح7اورات، و يتفاع77ل معھ7ا الق77ارئ بحس77ب 

.الثقافيرصيده 
)3(

  

  :الفھـارس -2-7

و أم77ا الكت77اب ال77ذي تكث77ر في77ه الح77وادث المتتابع77ة فإن77ه يتطل77ب « ": بوت77ور"و عن77ه يق77ول 

فھرس77ا يس77اعدنا عل77ى إيج77اد س77ياق الح77وادث في77ه، و عن77دما يك77ون ال77نص منظم77ا وفق77ا لس77طر 

موض7ع بسيط يعمد الناشر الب7ارع إل7ى إض7افة فھ7رس يس7مح لن7ا بالبح7ث ع7ن كلم7ة معين7ة أو 

»معين دون أن يرغمنا على قراءة الكتاب بكامله
)1(

.  

  :إلى التشكي6ت السابقة المظھر التالي" لحمداني"و يضيف 

                                                 
 .130ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص  )1(
  .59، 58حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )2(
 .59، ص نفسهالمرجع  )3(
  .131الجديدة، ص ميشال بوتور، بحوث في الرواية  )1(

  نص عربي
  

  فرنسينص 
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الغ67ف ا�م7امي الخ7ارجي « و يتحدد ھ7ذا الص7نف ف7ي  :التشكيل و ع0قته بالنص -2-8   

» للنص الروائي
)2(

  

  :للغ6ف ا�مامي ھماو يتمظھر في الروايات العربية في العصر الحديث تشكي6ن 

ال7ذي يش7ير ب7ه الرس7ام بش7كل مباش7ر إل7ى أح7داث القص7ة أو : التشكيـل الواقع1ـي -2-8-1

إحدى مشاھدھا، و 2 يحتاج الق7ارئ ف7ي ھ7ذه الحال7ة إل7ى إعم7ال فك7ر كبي7ر، ك7ي يتب7ين د2ل7ة 

.ذلك التشكيل و ع6قته بالنص؛ Jحالته المباشرة على مضمون الرواية
 )3(

  

الصفحات الداخلية أيضا عل7ى مث7ل ھ7ذه الرس7وم، بم7وازاة ك7ل فص7ل أو عن7د و قد تحوي 

فص77ول بعينھ77ا، و ع77ادة م77ا تل77ون ب77ا�بيض و ا�س77ود، ف77ي ح77ين تتمي77ز الرس77ومات الخارجي77ة 

 با�لوان
ھنا إلى النوع الرابع الذي أشرنا إليه س7ابقا " لحمداني"، و لربما نعود في ما ذكره )4(

  ".بوتور"عند 

و ھو يخالف الضرب ا�ول، باعتبار أنه يحتاج إل7ى ذك7اء  :كيـل التجريـريالتش -2-8-2

.شديد من قبل القارئ، كي يتبين الرابطة بين التشكي6ت و مضمون النص
)5(

  

و يدخل ضمن التشكيل الخارجي للغ6ف أسماء المؤلفين و العناوين، و كل إشارة مدون7ة 

ف مواقعھ77ا ل77ه د22ت معين77ة، فوض77ع عل77ى س77طحه، كم77ا أن ترتي77ب ھ77ذه اJش77ارات و اخ77ت6

ا2سم في ا�على ليس كوضعه أسفل الصفحة، و إن كان من العسير وضع جميع التفس7يرات 

.الممكنة لتلك المواضعات
)6(

   

لق777د التفت777ت كثي777ر م777ن الدراس777ات الغربي777ة المعاص777رة إل777ى مك777ون العن777وان عل777ى وج777ه 

لد2لي7ة و التداولي7ة، و نش7ير عل7ى الخصوص، و عملت على تحليله من نواحي7ه التركيبي7ة و ا

:سبيل المثال إلى ا�عمال التالية
)1(

  

  - Jean Cohen, Structure du langage  poétique (1966). 

  - Roget Rofer, L'introduction à la textologie (1972). 

  - C. Grivel, Production de l'intérét Romanesque (1973). 

                                                 
 .59حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )2(
 .60، 59المرجع نفسه، ص  )3(
  .60المرجع نفسه، ص  )4(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )6( )5(
 

 
، 25 ، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و ا�داب، الكويت، مجونةيميوطيقا و العنجميل حمداوي، الس )1(

  .97، ص 1997، ينير، مارس، 3ع
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  -  Leo Hoek, Lamarque du titre (1973). 

   - J.Molen, sur les titres de Jean Bruce( 1974) 

   - Gérard Vener, (une unité discursive restreinte: le titre) in : le 

Français dans le monde (1980). 

 -  Gérard Genette, palimpsestes (1983). 

 - Gérard Genette, Seuils (1987). 

و على الرغم م7ن ھ7ذه الدراس7ات، إ2 أن مدارس7ة العن7وان ف7ي الحق7ل الب7ويطيقي م7ا زال 

واقع7ة قلم7ا اھتم7ت بھ7ا الش7عرية حس7ب « أن العنون7ة " جون كوھين"حديث العھد، حتى قال 

.»علمي
)1(

  

ظ7اھرة لغوي7ة لص7يقة بالنص7وص النثري7ة أكث7ر؛ باعتب7ار أنھ7ا تعتم7د « و يشير أيضا إلى 

ى ا2نس77جام و ا2س77تباق و الوص77ل و القواع77د المنطقي77ة، ف77ي ح77ين ق77د تس77تغني النص77وص عل77

.»الشعرية عنھا
)2(

  

من الشاعريين الكبار الذين عنوا عناية بالغة بظاھرة العن7وان، باعتب7اره " جنيت"و يعتبر 

نصا موازيا يندرج ضمن النص المحيط، و النص الم7وازي لدي7ه ھ7و م7ا يص7نع ب7ه ال7نص « 

ه كتابا، و يقترح ذاته بھذه الصفـة على قرائـه و عموما على الجمھور؛ أي م7ا يح7يط من نفس

.»بالكتاب من سياج أولي و عتبات بصرية و لغوية
)3(

  

من أكثر المفاھيم شيوعا و ذيوعا، حيث خصص7ت ل7ه " النص الموازي"و يعتبر مصطلح    

الم77دون  (Seuils)عتب77ات كتاب77ا أس77ماه " جني77ت"ع77ددا خاص77ا، و كت77ب عن77ه ) بويطيق77ا(مجل77ة 

)4(أع677ه 
ع77ن موض77وع البويطيق77ا ف77ي الترس77يمة " جني77ت"و بعام77ة يمك77ن أن نلخ77ص ك677م . 

:التالية
)2(

  

  

   

  

                                                 
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )1(
  .98المرجع نفسه، ص  )2(
 .104، ص نفسهالمرجع  )3(
  .المرجع السابق، و الصفحة السابقة )2( )4(
 

 لدى جنيت البويطيقا

1979  
Architexté)( 

 دراسة مكونات ا�جناس ا�دبية(
  )ھاوخصوصيات

1982  
  )التعاليات النصية(

transtextualité)( 

النص77وص م77ع بعض77ھا ال77بعض تع77اليق (
  )بطريقة ضمنية أو مباشرة

  التناص
intertextualité 

  النص الموازي
 )المناص(

  الميتاناص
Métatexte)( 

  النص ال6حق
(Hypertexte) 

  معمارية النص
(Architexte) 
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العن7ـوان ا�ساس7ي، العن7وان الفرع7ي، « ھ7ـو " جني7ت"إن المقصود بالنص الموازي عند 

، المقدم77ـات، الملحق77ات، أو ال77ذيول، التنبيھ77ات، التوطئ77ة، (intertitres)العن77اوين الداخلي77ـة 

التق77ديم، الفاتح77ة، الم6حظ77ات الھامش77ية، تح77ت الص77فحات، النھاي77ات، المنقوش77ات الكتابي77ـة، 

و ھي عبارة توضع في ص7در الكت7اب و تلخ7ص فك7رة ( توجيھيـة، فكرة الكتـاب العبـارات ال

المؤلف، ا�مثل7ة و الش7روح، اJھ7داءات، الرباط7ات الملفوف7ة، و أيض7ا ا�نم7اط ا�خ7رى م7ن 

الع6م77ـات، و اJش77ـارات الثانوي77ـة، مث77ل المخطوط77ات المنسوخ77ـة، أي توقيع77ات المؤل77ف و 

ذه المعطيات تحيط بالنص من الخ7ارج أكث7ر م7ن الداخ7ـل، و كتابته الخطية ا�صلية، و كل ھ
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ھ777ي عب777ارة عن777ت عتب777ات أولي777ة بھ777ا ن777دخل إل777ى أعم777ـاق ال777نص و فض777اءاته الرمزي777ة 

.»المتشابكة
)1(

  

« رائدا في ا2لتفات إلى ھذه النصوص المصاحبـة و النظ7ر فيھ7ا بوص7فھا" جنيت"و يعد 

الوق7ـوف عن7دھا بالمساءل7ـة و التحلي7ل م7ن  أحد المشك6ت ا�ساسية للعمل ا�دبي، و رأى أن

ش77أنه أن ينب77ه الق77ارئ إل77ى مس77الك ممكن77ة ل77دخول ال77نص و يعط77ي المتلق77ي إمكان77ات مختلف77ة 

.»للقراءة، و قد يضيء ما تعتم منھا
)2(

   

« إن مقاربة ھذه النصوص المصاحبة، عل7ى ال7رغم مم7ا توش7ـي ب7ه م7ن ھامش7ية 2 ت7ـعد 

إذ بنيتھا القصدية تجعلھا من عناصـر الن7ـص الروائ7ي، و إن  بدعة نقدية و 2 حشوا خطابيا،

.»لم تنل خطھا الكافي من الدراسة و التصنيف
)3(

  

باعتباره مظھرا و قسما من أقسام النصية، يعتبر بمفرده جنسا أدبيا مستق6  «إن العنوان 

.»نيسيةو يعني ھذا أن له مبادئه التكوينية و مميزاته التج... كالنقد و التقديم الخ
)4(

  

، و )اس أو ال77رئيسـا�س77(وان ـالعن77: يـام ھ77ـنوان إل77ى ث6ث77ة أقس77ـالع77 "جني77ت"و يقس77م 

اJغ77راء، و : ف ھ77يـسي، كم77ا يح77دد ل77ه أرب77ع وظائ77ـن الجن77ـي، و التعيي77ـرع77ـوان الفـالعن77

.اJيحاء، و الوصف، و التعيين
)5(

  

، و م77ا "العنون77ة"دد الخ77وض ف77ي تفص77ي6ت الح77ديث ع77ن مرس77لة و 2 نري77د ف77ي ھ77ذا الص77

المق7دمات، و كلم7ات : (يتعلق بتفريعات العناص7ر الجزئي7ة المدون7ة ف7ي المخط7ط الس7ابق مث7ل

، إذ س777نرجئھا إل777ى ...)الناش777ر، و الحواش777ي، و اJھ777داء، و العن777اوين الفرعي777ة، و الص777ور

  .الدراسة التطبيقية

روائ7ي إل7ى  إن طرائق تمظھر الفضاءات النصية، تختلف من عم7ل: و بعامة يمكن القول

  .آخر، و تتشكل على سطح الصفحات بطرق شتى يرتضيھا صاحبھا

كي77ف ت77م تمظھ77ر الفض77اء النص77ي ف77ي الرواي77ات ا�رب77ع : و س77نطرح ھن77ا الس77ؤال الت77الي

  .موضوع الدراسة ؟ و ھذا ما سنجيبُ عنه في المبحث الموالي

                                                 
 .105المرجع السابق، ص  )1(
المطبع7ة المغاربي7ة للطباع7ة و النش7ر،  -ي ا�عرج، منشورات ك7ارم الش7ريفي، الكتابة الروائية عند واسينكمال الرياح )2(

 .23، ص 2009، 1تونس، ط
، 1996، 1ان، الرب77اط، طـ، دار ا�م77"انـة لعب77ة النسي77ـة لرواي77ـة تحليلي77ـمقارن77" ئ77يأحم77د فرش77وخ، جمالي77ة ال77نص الروا )3(

 .12ص
 .106، 105جميل حمداوي، السيميوطيقا و العنونة، مجلة عالم الفكر، ص  )4(
 .106ص  المرجع نفسه، )5(
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  :يـواسينرج ـا�ع في رواياتي ـاء النصـالفض ـيةبن -3

إن الھيئة الخارجية �ي كت7اب بم7ا يحوي7ـه م7ن عن7وان رئي7ـس و رس7ومات و زخ7ارف و 

ألوان، أو ما تتضمنه صفحاته الداخلية من عناوين فرعية و فھارس إلى غير ذلك، تشكي6ت 

مھمة تثير انتباه القارئ أول وھلة، فيحدث عندھا الرفض أو النفور، و تن7بجس رغب7ة اقتنائ7ه 

  .أو اJعراض عن شرائه و قراءاته

و يص77بح  الكت77اب ھن77ا س77لعة معروض77ة، يح77اول ص77احبھا إيص77ال خط77اب عمل77ه بطرائ77ق 

  .شتى، و يدخل الفضاء النصي، باعتباره طريقة مميزة في إخراج المنتوج في ھذا المضمار
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يخط7ب روايت7ه أيض7ا ح7ين يجعلھ7ا ش7ك6 ملموس7ا ل7ه م6م7ح معين7ة، يمك7ن « إن الروائي 

نسبية تختلف باخت6ف القراء و مس7توياتھم، و انط6ق7ا م7ن ھ7ذا التص7ور يك7ون  تحديدھا بدقة

إھم77ال الجان77ب الش77كلي للرواي77ة مؤدي77ا دون ش77ك إل77ى إھم77ال ج77زء مھ77م م77ن خط77اب الرواي77ة 

.»ككل
)1(

  

و حت77ى 2 نض77رب عل77ى غي77ر ھ77دى ف77ي الفض77اءات النص77ية للرواي77ات ا�رب77ع موض77وع 

التش7كيل الخ7ارجي، ال7ذي : ، أطلقنا عل7ى ا�ول من7ه اس7مالدراسة، ارتأينا مقاربتھا من جانبين

يتعلق بأغلفة الروايات الخارجية، و وسمنا الثاني بالتشكيل الداخلي، ال7ذي يتعل7ق بالص7فحات 

  .الداخلية لھذه ا�عمال

  :التشكيـل الخارجـي -3-1

معين7ة و نقصد به التصميم الخارجي الذي يلمحه القارئ أول مرة و ھو يقتن7ي رواي7ة   

بوصفھا سلعة معروضة، فنلمحه يش7تد إل7ى عن7اوين معين7ة أثارت7ه أو أس7ماء م7ؤلفين، كم7ا ق7د 

يحدو به الفضول إلى مطالعة عينية سريعة و ش7املة لغ6فھ7ا الخ7ارجي و طرائ7ق تش7كيله، و 

  .ما يضمه من رسومات و ألوان و غيرھا

ويات ال7نص، ف7الغ6ف ھوية بصرية ينبغي أن نقبلھا كإحدى ھ« يمنح غ6ف الرواية   

فھ7و الن7اطق بلس7انه يق7دم ق7راءة (..) ھو أول من يحقق التواصل مع الق7ارئ قب7ل ال7نص نفس7ه

.»للنص و بالتالي يضع سمات النص و ع6ماته و ھويته
)2(

  

ت7رتبط م7ع الم7تن الحك7ائي « من ثم كانت صورة الغ6ف عتبة أولى تفجؤ المتلقي، و   

من ا2ستباق و تتغيا تصريف عنف رمزي يح7ور س7لطة تحقق نوعا (..) بع6قات مناصصة 

.»2 مرئية
)3(

  

لقد ص7ار �غلف7ـة الكت7ب فن7انون متخصص7ون، يعمل7ون عل7ى تقدم7ة واجھ7ة جم7ـيلة و   

فخمة بأق6مھم و بأجھزة الكمبيوتر؛ باعتبار أن الواجھ7ة ا�مامي7ة ل7م تع7د مج7رد وع7اء ي7دون 

.عليه صاحبه اسمه و عنوان عمله
)4(

  

  :عناويـنال -3-1-1

                                                 
لمق7ام، و دة اـب، سي7ـر الغائ7ـضمي7 ا�ع7رج م7ن خ67ل روايات7ه ا�خي7رة إلھام علول، بنية الخطاب الروائي عن7د واس7يني )1(

  .183، ص 2001، 2000، جامعة قسنطينة، باشراف عمار زعموش ستيرذاكرة الماء، رسالة ماج
 .220حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )2(
 .11جمالية النص الروائي، صأحمد فرشوخ،  )3(
، 2عبد الكريم الجبوري، اJبداع في الكتابة و الرواية، دار الطليعة ف7ي اللغ7ة و ا�دب، مكتب7ة لبن7ان، بي7روت، ط: ينظر )4(

  .172، ص1984
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لقد تط7ور مفھ7وم العنون7ة ف7ي العص7ر الح7ديث تط7ورا م7ذھ6، إذ أض7حى ل7ه الحظ7وة        

و الصدارة في نش7ر الكت7ب و المج67ت و الص7حف و ا�ف67م و تس7ويقھا، و بأھ7داف تختل7ف   

و تتب77اين، و لربم77ا ك77ان أبرزھ77ا تش77ويق الق77ارئ أو الس77ـامع أو الش77ـاھد و ج77ـذب اھتمام77ه و 

.على أھمية ما يتلقاهتركيز وعيه 
)1(

  

فراغ7ات ) كتاب ا�مير(و ) شرفات بحر الشمال( و ) حارسة الظ6ل(تشغل روايات   

و نظ7رة ف7ي مقاييس7ھا المدون7ة ف7ي . مكانية متقاربة، حيث إنھا صدرت م7ن دار النش7ر عينھ7ا

الج77دول ال6ح77ق، تش77ير إل77ى أن حجمھ77ا م77ن الن77وع الص77غير، و بالت77الي سيس77ھل عل77ى مقتنيھ77ا 

  .ملھا و قراءتھا و مؤانسة صاحبھا في أي مكانح

تتفاوت ببعض النشرات ع7ن قرينتيھ7ا، عل7ى خ67ف رواي7ة ) كتاب ا�مير(على أن رواية 

، الت7ي تتموض7ع بمق7اييس مخالف7ة تمام7ا لIعم7ال الث6ث7ة ا�خ7رى، و س7نقدم )طوق الياسمين(

  :المقاييس بدقة في الجدول التالي

  

  

  

  )مس(العـرض   )سم(الطـول   

  10.8  17.5  حارسـة الظــ0ل

ش1111111رفات بح1111111ر 
  الشمال

17.5  10.8  

  14.1  21.5  طــوق الياسميـن

  10.9  17.9  كتــاب ا�ميــر

    

إن أول 2فتة يصادفھا حامل أي كتاب عنوان7ه، و قب7ل أن نخ7وض ف7ي تفص7ي6ت قراءتن7ا 

ا�مامية لكل رواية المستفيضة �غلفة الروايات ا�ربع موضوع الدراسة، نود تقديم الواجھة 

  .على حده؛ ليتمكن القارئ من متابعة التحليل

  

  

                                                 
التوزي7ع، ، م7وفم للنش7ر و "دراسة تطبيقي7ة"عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ  )1(
  .29، ص 2000، )ط.د(



 

 306

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 307

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 308

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 309

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 310

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، و )ش7رفات بح7ر الش7مال(، و )حارس7ة الظ67ل(إن نظرة في الغ67ف ا�م7امي لرواي7ات 

ترين77ا أن ھ77ذه العن77اوين م77ع اس77ـم صاحبھ77ـا كتب77ـت بخ77ـط س77ميك و كبي77ر و ) ا�مي77ركت77اب (

  :واضح؛ لتلفت ا2نتباه، و قد وضعت في مستطي6ت نقدم مقاييسھا بدقة فيما يلي

  

  )سم(العـرض   )سم(الطـول   

  4.5  9  حارسـة الظــ0ل

ش1111111رفات بح1111111ر 
  الشمال

9.6  4.4  

  4.5  8  كتــاب ا�ميــر

    

و إن تفاوتت أطوال المستطي6ت قلي6، فإن الشيء ال6فت ل6نتباه ھي أنھا وضعت بأعلى    

الصفحة؛ تأكيدا على أھمية الكتابة المدونة داخلھا، و ترأس7ھا س7طح الص7فحة كك7ل، كم7ا أنھ7ا 

أخذت مقاما طباعيا ھاما على الوجه ا�م7امي للغ67ف، ا�م7ر ال7ذي س7يلفت انتب7اه الق7ارئ، و 

لى العنوان و اسم صاحبه اللذين فصُل بينھما بخط؛ ق7د يك7ون تميي7زا 2س7م الكات7ب، أو يشده إ

  .إعانة بصرية للقارئ على الفصل بينھما و التمييز بين العنوان و صاحبه

ظھر اسم صاحب العمل بخ7ط أص7غر م7ن العن7وان، إ2 أن7ه يتق7دم علي7ه كتاب7ة؛ و ف7ي ھ7ذه 

ما كانت ھيمن7ة م7ن لدن7ه، و إع67ء م7ن ش7انه، ب7ل ربم7ا التقدمة استدعاء ما في كتابته، أو لرب

  .قصد إلى السيطرة الكلية على عالم القصة ككل، كما أكدنا على ھذا في الفصل السابق
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و 2شك أن اسم صاحب أي عمل، قد يحيل القارئ إلى توجھه إلى تيار مع7ين، بم7ا يمثل7ه 

  .   ا2سم من حمولة فكرية ومعرفية

ناص77ر المناص77ية المھم77ة، ف677 يمكنن77ا تجاھل77ه أو مجاوزت77ه �ن77ه م77ن ب77ين الع« وھ77و يع77د 

الع6مة الفارقة بين كات7ب و آخ7ر، في7ه تثب7ت ھوي7ة الكت7اب لص7احبه، و يحق7ق ملكيت7ه ا�دبي7ة    

.»و الفكرية على عمله دون النظر ل6سم إن كان حقيقيا أو مستعارا
)1(

   

، الت7ي يتق7دم ذك7ر )ط7وق الياس7مين(و نظنھا الھيمنة عينھا التي ترتسم على غ6ف رواي7ة 

اسم صاحبھا على العنوان الرئيس المدون ھذه المرة بخط أكبر من عناوين الروايات ال7ث6ث 

السابقة، و بمسافة أكبر تفصل بين ا2سم و العنوان على خ6ف ا�عمال ا�خرى، التي نشھد 

ط77وق (ف77ي رواي77ة  تقارب77ا ش77ديدا بينھم77ا، م77ع تميزھ77ا ك77ذلك بارتس77ام خ77ط فاص77ل 2 نلمح77ه

وض77ع الفتح77ة، و الض77مة،   و (ش77كل عن77وان الرواي77ة : ، الت77ي تت77زين بش77يئين ھم77ا)الياس77مين

رس7ائل (، ا�مر الذي 2 نلمحه في ا�عمال ال7ث6ث، م7ع وض7ع العن7وان الفرع7ي لھ7ا )الكسرة

 ، و بخط أقل سمكا من العنوان الرئيس، ا�مر الذي نشھده أيض7ا)الشوق و الصبابة و الحنين

مس77الك أب77واب (المض77اف إلي77ه عنوان77ه الفرع77ي ) كت77اب ا�مي77ر(ف77ي العن77وان ال77رئيس لرواي77ة 

  ).شرفات بحر الشمال(و ) حارسة الظ6ل(، على خ6ف روايتي )الحديد

؛ للتدليل على ج7نس ھ7ذا العم7ل، أعل7ى الص7فحة )رواية(ينضاف إلى كل ھذا وضع لفظة 

  ).الياسمينطوق (و ) واسيني ا�عرج(متقدمة على اسم 

إن عب7ارة رواي7ة المثبت7ة عل7ى غ67ف الكت7اب « : ف7ي ھ7ذا الص7دد " كمال الرياحي"يقول 

تحملنا على إدراجه في حقل ذلك الج7نس ا�دب7ي و ربط7ه بأدوات7ه الس7ردية و متطلبات7ه الفني7ة   

و لذلك فإننا نستحضر جملة من النصوص الت7ي اختزنتھ7ا ال7ذاكرة و الت7ي ن7رجح أنھ7ا تنتم7ي 

ذات الجنس، فيتش7كل عن7دنا م7ا يش7به المنظوم7ة م7ن النص7وص و القواع7د و ا2ختراق7ات إلى 

.»الممكنة التي على ضوئھا سنعبر عتبة النص إلى متنه
)2(

  

لق77د فض77لنا أن نب77دأ مدارس77ة الفض77ـاء النص77ي و تشكي77ـ6ت الغ677ف الخ77ارجي بالعن77ـوان؛ 

ح7دث التص7ادم ب7ين الق7ارئ و ال7نص، باعتباره المنطقة ا�ولى بصريا و د2ليا التي يقع فيھ7ا 

                                                 
، منشورات ا2خ7ت6ف، ال7دار العربي7ة للعل7وم ناش7رون، "جيرار جنيت من النص إلى المناص"عبد الحق بلعابد، عتبات  )1(

  .63، ص 2008، 1الجزائر، بيروت، ط
  .149كمال الرياحي، الكتاب الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )2(
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فھو يشغل منطقة إستراتيجية في عملية تلقي النص، يعمل على كش7ف أس7رارھا عل7ى إماط7ة 

  .اللثام عن منطقة التشكيل النصي للنص ذاته بنية و د2لة

و عنن7تُ الكت7اب أعن7ه عن7ًا، و عنون7تُ و عنوي7تُ « : ورد في تعريف العنوان لغة ما يل7ي

و معن77ى ك77ل ش77يء محنت77ه و حال77ه الت77ي يص77ير إليھ77ا أم77ره، و روى (..)  عنون77ةً و عنوان77اً 

ا�زھري عن أحمد بن يحي، قال المعنى و التفسير و التأويل واح7د، و عني7تُ بالق7ـول ك7ذا و 

.»كذا أردت، و معنى كل ك6م و معناته و معنيته مقصده
)1(

  

« اش7تقاقه مأخ7ـوذ م7ن  و لعل المطّلع عل7ى نق7ول مع7اجم عدي7دة، يج7د أن لف7ظ العن7ـوان و

المعنى و التفسير و التأويل، أي أن العنوان يُفسر شيئا م7ا و أن7ه يحم7ل معن7ى ھ7ذا الش7يء، و 

و م77ن ث77م يك77ون عن77وان (..) أن عنون77ة ش77يء بعين77ه تع77د س77مة ھ77ذا الش77يء و معن77اه و مقص77ده

ك77ون و م77ن ث77م ي. الكت77اب س77مته، و أن م77ن يعن77ون ش77يئا فإن77ه بھ77ذا يس77م الش77يء س77مته بعينھ77ا

العن77وان س77مة و اس77ما دا2 عل77ى ھ77ذا الش77يء، و يفھ77م م77ن ھ77ذه الس77مة الت77ي نس77م بھ77ا م77ا نري77د 

إذ 2 ن77رى عنوان77ا لم77ادة أدبي77ة إ2 و ھ77و ف77ي موق77ع (..) عنونت77ه أنھ77ا تس77مو عل77ى ھ77ذا الش77يء 

كأنم7ا ھ7و م7ن (..) الصدارة و السمو من ھذه المادة و سابقا اس7م المؤل7ف ف7ي معظ7م ا�ح7وال

.»ا2رتفاع و علو المكانة، و ھكذا العنوانات جميعاالسمو أي 
)2(

  

يش77ير ھ77ذا المنق77ول إل77ى ا�ھمي77ة العظم77ى الت77ي يكتس77بھا العن77وان ف77ي إط77ار التعام77ل م77ع 

مؤشر تعريفي و تحديدي ينقذ النص م7ن « النصوص المقروءة، و تنبثق أھميته من حيث إنه

و الوج7ود، الفن7اء و ا2م7ت6ء، ف7أن يمتل7ك الحد الفاصل بين الع7دم  -أي العنوان -الغُفلة؛ لكونه

في ھذه الحال ھو ع6م7ة ھ7ذه ) العنوان(، ھو أن يحرز كينونة، و ا2سم )عنوانا(النص اسما 

.»يموت الكائن، و يبقى اسمه: الكينونة
)3(

  

الثريا الت7ي تحت7ل بع7دا مكاني7ا مرتفع7ا « يشبھه بـ  (J. Dirida)حتى إننا نلفى جاك دريدا 

.»بمركزية اJشعاع على النصيمتزج لديه 
)4(

  

إن غ677ف أي رواي77ة يض77م عناص77ر أيقوني77ة متع77ددة، مث77ل اس77م المؤل77ف، و ج77نس الكتاب77ة 

أكث7ر ھ7ذه العناص7ر إث7ارة « و يبق7ى العن7وان ف7ي ك7ل ھ7ذا . ، و اس7م الھيئ7ة الناش7رة)الرواي7ة(
                                                 

  .449، ص 4مجابن منظور، لسان العرب،  )1(
، ص 1988، 1ة، الق7اھرة، طـو المصري7ـة ا�نجل7ـ، مكتب7"النش7أة و التط7ور"ي ا�دب العرب7ي ـوان فـمحمد عويس، العن )2(

17 ،18. 
، التك7وين للت7أليف و الترجم7ة و "مغ7امرة تأويلي7ة ف7ي ش7ؤون العتب7ة النص7ية"وان ـة العن7ـن، ف7ي نظري7ـن حسيـخالد حسي )3(

  .5، ص 2007، )ط.د(النشر، دمشق، 
  .15سلمان كاصد، عالم النص، ص  )4(
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م7ن  -س7ونتاغبتعبي7ر س7وزان  -لفضول التحلي7ل و المقارب7ة، و ذل7ك لم7ا ت7وفره العن7اوين ع7ادة

.»إمكانية إضافية لفھم النص ا�دبي
)1(

  

« إن عنوان الرواية مفتاحھا ا�ساس، الذي نلج بوساطته عالمھا المتخيل، إذ يعتب7ر س7مة 

.»تضيء غوامضه و تفك رموزه و تعيد توزيع عناصره
)2(

  

 "مرسلة العن7وان"و على الرغم مما قلناه، فإن مراجعة بسيطة للنصوص النقدية تثبت أن 

ظلت مكونا غف6 2 تلتفت إليه ا�ق6م إ2 قلي6، على الرغم من أن7ه يمث7ل ھوي7ة النص7وص و 

.بؤرتھا
)3(

   

و إذا كانت الدراسة التطبيقي7ة للعن7وان غائب7ة « :في ھذا المضمار" عثمان بدري"و يقول 

ت مطلقا في النقد العربي الحديث و المعاصر، فإن ھناك بعض المحاو2ت النظري7ة الت7ي نبھ7

ل7ذلك مس7تلھمة م7ا وص7لت إلي7ه الدراس7ات ا�س7لوبية الحديث7ة ف7ي الغ7رب م7ن تط7ور ف7ي ھ7ذا 

ف7ي  -يبح7ث ض7من م7ا يبح7ث -المجال، و في ھذا السياق يرى أحد النقاد أن علم اللغة النصي

.»الع6مة بين مضمون النص و عنوانه
)4(

  

عنص7را ھامش7يا  أل7م يك7ن العن7وان« ": خال7د حس7ين حس7ين"و في ھذا الصدد أيضا يق7ول 

في القراءات النقدي7ة ؟ أل7م يك7ن ط7ي النس7يان ؟ يل7وك حظ7ه الع7اثر، و 2 يلف7ت انتب7اه الق7راءة 

العن7وان، اJھ7داء، : النقدية المشغولة أبدا بسلطة المتن و س7طوته عل7ى حس7اب عتب7ات ال7نص

ل7نص        إلخ التي غ7دت وظ7ائف ف7ي الممارس7ة النقدي7ة، بوص7فھا مف7اتيح لخلخل7ة ا...كلمة الناشر

لكن القراءات النقدي7ة فيم7ا (..) في حين أن العتبة ھي التي تقودنا إلى باب النص. و زحزحته

كانت مرھقة بميتافيزيقيا ا�صل و ا�ساس و بالتالي نبذت التتم7ات و  -سبق و إلى أمد قريب

و  إل7ى أقاص7ي الص7مت دون أي7ة محاول7ة لمس7اءلتھا، -و ھي ھنا العتبات النص7ية -اJضافات

.»تفسير وجودھا ا�نطولوجي في موقعھا النصية
)5(

  

المميز ح7ول مرس7لة " جنيت"و كنا قد أشرنا في العنصر الثاني من ھذا الفصل إلى عمل 

العن77وان؛ بوص77فھا عتب77ة مھم77ة و إط77ارا ب77ارزا ف77ي إط77ار التعام77ل النص77ي م77ع الرواي77ة،    و 

                                                 
  .221حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )1(
، ص 1998، )ط.د(ي، الھيئ7ة المص7رية العام7ة للكت7اب، ـال ا�دب7ـا ا2تص7ـوان و سيميوطيق7ـري الجزار، العن7ـمحمد فك )2(

118. 
 .16خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص : ينظر )3(
  .30عي عند نجيب محفوظ، ص قعثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الوا )4(
 .16خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص )5(
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ي يستخدمھا القارئ؛ بغية ف7تح مغ7اليق واحدة من أھم العبارات التي تشكل مفاتيح الرواية، الت

  .النص و الدلوف إلى مجاھيله و مساحاته المخبوءة و المغلقة

و إذا كان لكل ا�عمال ا�دبية مفاتيح تؤشر للعالم الد2لي في خطابھا، ف7إن العن7وان يق7ف 

.في صدارتھا
)1(

  

أعل7ى أعل7ى اقتص7اد لغ7وي ممك7ن يف7رض « لعل أبرز ص7فة يخ7تص بھ7ا العن7وان، كون7ه 

.»فعالية تلقي ممكنة مما يدفع إلى استثمار التأويل
)2(

   

و ھي الميزة التي تطبع العناوين الرئيسة للروايات ال7ث6ث موض7وع الدراس7ة، إذ تتش7كل 

الت7ي ينض7اف إليھ7ا ) شرفات بح7ر الش7مال(من مفردتين فحسب، على خ6ف الرواية الرابعة 

  .لفظة ثالثة

اء النح7وي لجم7ل عن7اوين الرواي7ات ا�رب7ع و تق7دم لفظ7ة و إن نحن ألقينا نظ7رة عل7ى البن7

  .على أخرى، ألفيناھا تأخذ تشكي6 واحدا

  الظ6ل/ حارسة  -

  الشمال/ بحر / شرفات  -

  الياسمين/ طوق  -

  ا�مير/ كتاب  -

  :و سنعمل على تجزيء ھذه البنى إلى وحدات صغرى في الترسيمة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .28عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، ص  )1(
 .10محمد فكري الجزار، العنوان و سيميوطيقا ا2تصال ا�دبي، ص )2(

دأ ــــمبت

ذوف ــمح

ره ـــتقدي

 )ھذه/ ھذا (

خبـر مرفـوع 

 )مضاف(
 مضـاف إليه مضـاف إليه

  الظــ6ل     حارســة

  الشمــال          بحــــر       شرفــات

  الياسميــن      طـــوق

 ا�ميـــر      كتـــاب
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، الت7ي ج7اءت خب77را )حارس7ة: (يُخت7زل عن7وان الرواي7ة ا�ول7ى إل7ى مف7ردتين فحس7ب ھم7ا

  .، و ھي مضاف إليه)الظ6ل(، متبوعة بكلمة )ھذه(لمبتدأ محذوف تقديره ) مسندا(مرفوعا 

أي إن العنوان المختصر ورد تركيبا إضافيا، يتلقى خ6له الق7ارئ أول دفق7ة ش7عورية   

، اللفظة النكرة التي 2 تشير إلى ش7يء مح7دد، ث7م عرف7ت باJض7افة، ف7وردت كلم7ة )حارسة(

التعري77ف الت77ي ح77ُذفت ف77ي ا2س77م ال77ذي ) أل(ج77يء بھ77ا لتن77وب ع77ن  ، الت77ي)الظ677ل(أخ77رى 

أضيفت إليه؛ لتفيد بذلك ا2ختصاص و التحديد الدقيق ليكمل البن7اء و ت7تم الد2ل7ة الت7ي يبغيھ7ا 

  .صاحبھا

، لتخ7تص الرواي7ة )كت7اب ا�مي7ر(و ) طوق الياسمين(و الشيء عينه ينطبق على عنواني 

، و "ش7رفات: "6ف العناوي7ـن ا�خ7رى، حي7ث تج7زأت إل7ىا�خيرة بث6ث مفـردات عل7ى خ7ـ

، الت7ي تحت7اج "بح7ر"فاصلة أولى نك7رة تنض7اف إل7ى مض7اف إلي7ه أول ". الشمال"، و "بحر"

، ال7ذي يش7ير إل7ى "الش7مال"بدورھا إلى فاصلة ثالثة، و ھي المضاف إلي7ه الث7اني ف7ي الجمل7ة 

  .الموضع المقصود بدقة

ف77ي كونھ77ـا تركيب77ات إضافي77ـة، مكون77ة م77ن مض77ـاف و  -إذن–تش77ترك الرواي77ات ا�رب77ع 

مضاف إليه، و لقد وردت جم67 اس7مية، و ھ7ي س7مة ھام7ة تطب7ع ھ7ذه العن7اوين، و يمك7ن أن 

و اعل7م أن بع7ض الك67م أثق7ل م7ن بع7ض، « : الت7الي" س7يبويه"نشير في ھذا الصدد إلى قول 

أ2 ت7رى أن الفع7ل (..) د تمكنا فا�فعال أثقل من ا�سماء، �ن ا�سماء ھي ا�ولى، و ھي أش

.»2بد له من ا2سم و إ2 لم يكن ك6ما، و ا2سم قد يستغني عن الفعل
)1(

  

ارتضى أن يك7ون العن7وان عل7ى ھ7ذه الش7اكلة، و بھ7ذه الص7ورة التركيبي7ة؛  -إذن -فالكاتب

ل77ة لق77وة الد2ل77ة ا2س77مية م77ن ناحي77ة، و �نھ77ا أش77د تمكن77ا و أخ77ف عل77ى ال77ذوق الس77ليم م77ن الد2

  .الفعلية من ناحية أخرى

و إذا حاولنا تجاوز ھذه النظ7رة النحوي7ة البحت7ـة إل7ى العن7وان، �لفين7ـا ل7ه أھمي7ة كب7رى و 

في مستواه الد2لي بخاصة؛ باعتباره جزءا من الكلية النصية، و المفت7اح ال7رئيس ال7ذي يع7ين 

نص و تقود القارئ إل7ى على استكناه عالم النص و تفسيره، فھو المنارة التي تضيء فضاء ال

  .فك رموزه و كشف غموضه؛ باعتباره ع6مة دالةّ

                                                 
 .21، 20، ص 1975 ،)ط.د( عبد الس6م ھارون، ھيئة الكتاب، مصر،/ ، تح1سيبويه، الكتاب، مج )1(
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كي77ف يمكنن77ا ق77راءة عن77اوين الرواي77ات ا�رب77ع، بوص77ف : و س77نطرح ھن77ا الس77ؤال الت77الي

  العنوان جزءا من النص و ع6مة تدل عليه ؟

و  و إن لم يكن عنوانا غامض7ا، إ2 أن7ه يس7تفز المتلق7ي أول وھل7ة،      ) حارسة الظ6ل(

  .يدفعه للتساؤل عن سره، و أسباب اختياره دون غيره، و ع6قته بالمادة الحكائية

دھش7ة أو اس7تغرابا كبي7رين، حي7ث إنھ7ا جمل7ة " حارس7ة الظ67ل"و إن لم يثر عن7وان مث7ل 

: اسمية بسيطة، إ2 أنھا 2فتة أولية سيطرح القارئ عقبھا أسئلة كثيرة، لربما كان من أبرزھا

؟ الت7ي ق7د " الظ67ل"إح7دى ش7خوص ھ7ذه الرواي7ة ؟ و م7ا معن7ى لفظ7ة " لحارسة الظ6"ھل 

فأي ظ67ل ھ7ذه الت7ي تكل7ّف الحارس7ة . توحي بالقتامة و الحزن، و 2 تشير إلى شيء ملموس

نفسھا عناية حراستھا ؟ و الحال أن الحراس7ة 2 تك7ون لش7يء غي7ر ملم7وس، ب7ل لممتلك7ات و 

  .أشياء

الممي7زة الت7ي رص7ع بھ7ا الروائ7ي واجھت7ه، و فيھ7ا إش7ارة ھ7ي الع6م7ة " حارسة الظ67ل"

للعنصر ا�نثوي و إشادة به، ھذا الحضور الذي لم يكن مكثفا في المتن، إ2 أن7ه ج7اء ممي7زا، 

لكن إلى م7ا ترم7ز إلي7ه ھ7ذه الم7رأة . و يكفي أن الروائي اختار المرأة لتكون فاتحة عمله ككل

أس7ئلة كثي7رة ... للروائ7ي ؟ و لم7ا ھ7ذا ا2س7م بال7ذات ؟ و م7ا تعني7ه بالنس7بة " حارسة الظ6ل"

يطرحھا القارئ منذ الوھلة ا�ولى، قد يجد لھا إجابات و قد 2 يعثر عليھ7ا إ2 بق7راءة الم7تن، 

و ھذا الذي سنبينه 2حقا على أننا نود أن نثبت بدءا حضور العنصر النس7وي ف7ي ھ7ذا العم7ل 

  .و غاياته

و « : ن توظي7ـف الشخ7ـوص النسائي7ـة ف7ي أعمال7ه ق7ائ6عن7دما سئ7ـل ع7" واسيني"أجـاب 

إنن7ي . بالتأكيد فإن الحض7ور النس7وي يھ7يمن ف7ي رواي7اتي، و لھ7ذا أس7باب اجتماعي7ة و نفس7ية

(..) ترعرع7ت ف77ي بي7ت و ف77ي قري7ة كان77ت النس7اء حاض77رات و الرج7ال غ77ائبين ف7ي الھج77رة 

ي صف الخاس7رين ف7ي مجتمعاتن7ا، و المرأة مانحة الحياة، إذن ا�مل، و قانونھا ا2جتماعي ف

ليس لھا ما تخسره، لقد تخندقت جذريا ضد ديكتاتوري7ة ال7ذكور، و أن7ا أق7ول ھ7ذا ال7ذي أقول7ه 

الجنسان لھما معا قدر واح7د . لست مواليا للفكرة التي تجعل من المرأة إلھا 2 يكتفي إ2 بذاته

دھما إ2 م7ن خ67ل ا�خ7ر ف7ي و خسارتھما أو نجاحھما 2 يفترقان و 2 يمك7ن أن أتص7ور أح7

.»تكاملھما و اخت6فھما سواء بسواء
)1(

  

                                                 
(1) http://www.nizwa.com/Volume 14/P151- 154. html. 
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يحض77ر اس77م ماي77ا ف77ي ھ77ذه الرواي77ة داخ77ل دھ77اليز مدين77ة الجزائ77ر، إذ كان77ت مرافق77ة دون 

كيش77وت ف77ي رحل77ة س77جنه المؤق77ت، ھ77ي تش77به ال77راوي حسيس77ن ف77ي كونھ77ا أنموذج77ا ممي77زا 

تجد لھا آذانا صاغية وس7ط ع7الم  للشخصية المقموعة، يتأجج صدرھا بصرخات مكتومة، لن

مھترئ وجدت نفسھا فيه، و 2 مفر من أن تمارس دورھا كما ھو حال شخصية شفيق مسير 

  .مفرغة وادي السمار

ن و دون كيشوت الفكرية، إذ كانت تج7اري رؤاھم7ا        و سلقد كانت مايا نصيرة حسي

م77ر ف77ي الفص77ل الث77اني م77ن قناعاتھم77ا ف77ي ك77ل م77ا يح77يط بھ77م، و كن77ا ق77د تح77دثنا ع77ن ھ77ذا ا�

.البحث
)1(

  

و على الرغم من حالة السواد التي تعيش7ھا ھ7ذه الشخص7ية، إ2 أن ا�ق7دار جمعتھ7ا ب7دون 

و كان77ت ھ77ي بالنسب77ـة إلي77ه الرفيق77ة ا، و ـة و خيباتھ77ـكيش77وت، لتنف77ث ب77ين يدي77ه آ2مھ77ا الداخلي77

د نفسه مرغما على ي وجالصديقة و المؤنسة و بصيص ا�مل ا�وحد وسط العالم المغلق الذ

  .قترفهدخوله دون ذنب ا

ف7ي ھ7ذه الخل7وة المقلق7ة ل7م  «: يق7ول. لم يَرَ دون كيش7وت ف7ي وج7ه ماي7ا إ2 م6م7ح زري7د

زارتن7ي  البارح7ة. المليء بالنور و الب7راءةاستطع نسيان زريد التي أراھا دوما في وجه مايا 

اس7تغرقت ج7زءا (...) ذه الس7راديبأظن أنھا ليس7ت ام7رأة عادي7ة ف7ي ھ7. في إغفاءتي مIتني

التي تحولت إل7ى ) مايا(ن الليل في تدوين رؤاي في الكورديلو في استعادة وجه زريد ممھما 

.»قصيدة جميلة
)2(

  

و يظھ77ر إل77ى جن77ب ھ77اتين الم77رأتين اس77م حن77ة، ج77دة حسيس77ن رم77ز ال77ذاكرة ا�ندلس77ية 

ح7ين س7ئل " واس7يني"عنھ7ا  الضائعة، العجوز الكفيفة التي تشير إلى شخص7ية مرجعي7ة يق7ول

ف77ي نص77ي تفاص77يل ذاتي77ة و لكنھ77ا مقوم77ة « : م77رة ع77ن ج77زء الس77يرة الذاتي77ة ف77ي ھ77ذا العم77ل

فحنا م7ث6 كان7ت موج7ـودة فع67، . بتفاصيل روائية حتى تفقد ھويتھا كما تصبح وھما صراحا

يرة ل7م تك7ن ض7ر. إنھا جدتي التي قلبھا الموت منذ عشرين سنة خلت، أثرت في حي7اتي لIب7د

و لم تكن تصلي أمام دالي، لقد كانت أمي با�حرى التي تفعل ذلك، ف7ي مكتب7ي كلم7ا زارتن7ي 

.»و عند الص6ة، كانت جدتي تدير اللوحة ثم تنساھا بعد ذلك الوضعية
)3(

  

                                                 
 .195، 194 البحث، ص: ينظر )1(
  .209، 208حارسة الظ6ل، ص  )2(

(3)
 Http://www.nizwa.com/volume 14/P151- 154.html.  
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كانت تح7تج «  :و تحوي الرواية التفصيل التالي لشخصية الجدة حنة، يقول عنھا حسيسن

ص677تھا ع77ادة أم77ام لوح77ة س77الفا دور دال77ي الت77ي يع77رض فيھ77ا م77ن داخ77ل مكتب77ي حي77ث تق77يم 

حن7ا تح7ب . عارية الجس7د أم7ام بح7ر غاض7ب و ش7مس ص7باحية خجول7ة  Galaصاحبھا غا2

. كثيرا ھذه اللوحة، بالرغم من أنھا لم ترھا في حياتھ7ا، �ن دال7ي ك7ان م7ن ذويھ7ا ا�ندلس7يين

نه ميناء أليميري7ا ب7دون ش7ك ال7ذي خ7رج م7ن بينما الميناء الذي وصفته لھا في اللوحة، تعتقد أ

.»خ6له ا�جداد عندما ضيعوا جنتھم
)1(

   

ذل7ك الخ7يط الرفي7ع ب7ين ال7واقعي و التخيل7ي، و إن تب7دى " واس7يني"نشھد دوما في أعمال 

المرجعي، فا�كيد أنه سوف ينحرف عن دوره الطبيعي، ليعانق دورا آخر يحيل عل7ى ا�دب 

.قد تحدثنا عن ھذه القضية في الفصل ا�ول 2 الحياة الخاصة، و كنا
)2(

   

حنّة الشخصية المسكونة بالجنة ا�ندلس7ية، تلھ7ج بتردي7د م7رض فق7دان ال7ذاكرة الت7ي مُن7ي 

المس7تديمة دور كبي7ر ف7ي تع7ريج  ةبھا الناس في ھذا الزمن، و لربما ك7ان لھلوس7اتھا ا�ندلس7ي

ى ب77ه إل77ى التكف77ل بالع6ق77ات الثقافي77ة حسيس77ن إل77ى اختي77اره ذل77ك التك77وين اللس77اني ال77ذي انتھ77

  .اJسبانية بوزارة الثقافة -الجزائرية

و ) حارس7ة الظ67ل(ھلوسات حنّة ھذه تقودنا إلى ا2سم الذي يھمنا في ھذا الصدد، و ھو 

  :الذي تكرر في ثنايا صفحات الرواية في المواضع التالية

  الصفحة  صـالن  الباث  
6ل
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مسكين يا منحدر المظالم، لم تع7د تخي7ف إ2 نفس7ك،  -1

و  حارس777ة الظ67777لو مس777كينة أيتھ7777ا الس777يدة المتوحش7777ة، 

ورقة ت7دحرجت م7ن س7رو متھال7ك . ا�ساطير أيتھا المنسية

  .في فراغ ضيع أصداءه
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77777

ش77
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777777

ـــ
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م777ن خ67777ل حن7777ا لمس777تُ أس7777طورة ھ7777ذه المدين7777ة،  -2كي

تنتظ77ر ق77رون . ام77رأة ب77دون س77ن حارس77ة الظ677لأس77طورة 

170 ،

171  

                                                 
 .117حارسة الظ6ل، ص  )1(
 .163 -159البحث، ص : ينظر )2(
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  و تردد بدون أدنـى تردد على. لم تشخ أبدا. بدون كلل

  

كل من يسألھا لماذا ھذا ا2نتظ7ار الي7ائس بينم7ا ا�ف7اق  

ا�ف7ق المس7ود س7يأتي : مغلقة 2 تخب7ئ وراءھ7ا إ2 الخ7راب

الس7حب المثقل7ة بالم7اء س7تفرغ أمطارھ7ا . ن7هيوم و يغي7ر لو

ا�رض ليس77ت مجنون77ة فھ77ي ت77دور و لك77ن . عل77ى ا�رض

س777تظھر يوم777ا شمس777ھا الت777ي . ل777يس ف777ي ك777ل ا2تجاھ777ات

دفعوني إلى الظـ6ل القديمة و لم اخت7ر ح7الي و (..) تخبئھا

انتظ77ر دوم77ا . 2 أري77د أن أقض77ي بقي77ة عم77ري ف77ي النس77يان

ق7رن ف7ي حي7اة ك7ائن مثل7ي (..) وليدي حمو، حام7ل الش7مس

  .بدون سن 2 تساوي الشيء الكثير

كانت تقس7م ب7رأس أجدادھ7ـا و (..) و أنا استمع إلى حنا

(..) موج77ودة إل77ى الي77وم  حارس77ة الظ677لك77ل ا�ولي77اء أن 

كلما سقطت ا�مطار بحرج رأسھا قلي6 تنظ7ر إل7ى الس7ماء 

  :المغلقة بالسحب  و تنشد نشيدھا الطفولي

  النويـوة،يا النو يـا 

  صبــي، صبــّي

  ما تصبيـش علـي

  حتى يجي خويا حمو

  و يغطيني بالزبيـة

  

ت
ـو

يش
 ك

ون
د

  

ك6مھا المت7زن ذكرن7ي بحن7ـا و . جميلة] مايا[كانت  -3

قص77ة الم77رأة الت77ي 2 ھ77اجس لھ77ا إ2 حماي77ة ال77ذاكرة م77ن 

تحتمي يوميا بالظ6ل حت7ى 2 . التلف و التسرب و الضياع

ماي77ا مث77ل حن77ا، عن77دما ت77تكلم . يراھ77ا ال77راؤون و ت77دفن حي77ة

و تب7دأ ف7ي انتظ7ار خوي77ا  حارس7ة الظ677لتتح7ول فج7أة إل7ى 

  .الذي يغطيھا بالكلمات و الدفء حمو

207 ،

208  



 

 320

  

ح7اول أن يولجن7ا بعتبت7ه النص7ية " واس7يني""من يقرأ النصوص الث6ثة السابقة، يدرك أن 

ا�ولى إلى عنوان رمزي، ب7ل إل7ى فض7اء ا�س7اطير و الخراف7ات و الخي7ال، و ھ7ذا م7ا تمثل7ه 

    ".حارسة الظ6ل"

مرة في الص7فحة الثاني7ة عش7ر، كم7ا ق7دمناه ف7ي في المتن أول " حارسة الظ6ل"ورد اسم 

الجدول السابق، و كان ذلك ضمن اJرھاصات ا�ولى التي وطّأ بھا الراوي ك6مه قبل البدء 

  .في فعل القص، و الولوج إلى حكايته مع دون كيشوت

�ول مرة في ترجمتھا الفرنسية، قب7ل أن تص7در ف7ي ) حارسة الظ6ل(لقد صدرت رواية 

قد تغير في بعض " واسيني ا�عرج"صلية بالعربية، و تَبين أن العنوان في رواية نسختھا ا�

، بينم77ا حمل77ت )حارس77ة الظ677ل(الطبع77ات، فف77ي الطبع77ة العربي77ة ورد الكت77اب تح77ت عن77وان 

، و ق7د (Le Ravin de la femme sauvage)إح7دى الطبع7ات الفرنس7ية للرواي7ة عن7وان 

.المتوحشة، ثم عُوّض بحارسة الظ6ل أطُلق على النص عنوان منحدر السيدة
)1(

  

و انط6قا من ھ7ذا ن7درك أھمي7ة المك7ان ف7ي العن7وان الفرنس7ي، و ق7د ك7ان ھ7اجس المك7ان 

 بحق المحرك الرئيس في ھذه الرواية
)2(

لقد أشار به الروائي إلى موض7ع مح7دد وس7مه ف7ي . 

لبائس77ة المنح77درة م77ن المنق77ول ا�ول بمنح77در المظ77الم، و وس77م ص77احبته بالمنس77ية و الورق77ة ا

  .شجرة سرو متھالك سقطت في الھواء و الفراغ

و إن أشارت الطبعة العربية إلى اسم امرأة، إ2 أن أول فقرة ضمن متن الرواي7ة، تض7عنا 

، لتحملن7ا الفق7رة الثاني7ة إل7ى وظيف7ة )منح7درھا(أمام شخصية مغيّبة في مھاوي مكان المظ7الم 

  .تقوم به وسط عالم متفسخھذه المرأة ا�ساس، و العمل الذي 

يحيلنا المنقول الثاني إلى أجواء ا�ساطير التي أشرنا إليھا آنفا، حيث يربط القارئ خ6له 

اسم حارسة الظ67ل ب7امرأة وھمي7ة 2 س7ن لھ7ا، و 2 تع7رف الھ7رم و الش7يخوخة، تختب7ئ ف7ي 

كل م7ا : الظل :و قال ابن الھيثم. كل موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه« الظ6ل، و الظل 

»لم تطلع عليه الشمس
، و لربما أشير بھذا إلى الظلمة الت7ي تل7ف مدين7ة الجزائ7ر، و تش7ير )3(

                                                 
  .27كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص : ينظر )1(
 .خ6ل الفصل ا�ول اJبداعي الجغرافي في ھذا العملكنا قد أبنا عن ھذا في دراستنا للفضاء  )2(
  .225، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مج )3(



 

 321

بھ77ا الرواي77ة إل77ى أفض77يتھا الجغرافي77ة عل77ى وج77ه الخص77وص، أو لربم77ا أري77د ب77ه س77حر مدين77ة 

  .الجزائر و جمالھا الذي يظل على الدوام مخبأ بالظ6ل منتظرا أمل ا2نبثاق و ا2نبعاث

تعيش ھذه المرأة بالظ6ل منتظرة قدوم منقذھا من ھالة السواد التي تظللھا، تق7يم بھ7ا من7ذ 

حامل الش7مس، " حمّو"أمد بعيد و بصبر كبير، منتظرة مخرجھا من الظلمات إلى النور، ھو 

تق7ف ھ7ذه . مع ما تھبه الشمس لbنسان من الص7حة و الحي7اة و الحيوي7ة عل7ى ك7ل المخلوق7ات

ھا الطفولي المبثوث في المقبوس الثاني، و الذي يمثل أغنية ش7عبية جزائري7ة، الحارسة بنشيد

  .يتغنى بھا عند ھطول المطر

و مثلما كانت زريد باعث7ة ا�م7ل ف7ي نف7س س7رفانتس، فق7د كان7ت ماي7ا تمث7ل الش7يء عين7ه 

و ك77ذلك كان77ت الج77دة حن77ة، و جمي77ع ھ77ذه الش77خوص  -كم77ا بيّن77ا س77ابقا -بالنس77بة ل77دون كيش77وت

  :رمز ا�مل في ھذه الرواية، و يمكن أن نلخص ك6منا في الترسيمة التاليةكانت 

  

  

    

ھي رمز ا�م7ل ف7ي ھ7ذه الرواي7ة، و ف7ي ھ7ذه ال7ب6د الت7ي س7تعرف يوم7ا  -إذن -المرأة  

أھُمل77ـت حارس7ة الظ77ـل و غُيOب7ت من77ذ ق7رون خل77ت، إ2 أنھ7ا ستظھ77ـر 2 ھط7ول المط7ر، و إن 

محالة في يوم ما حاملة الشمس بين يديھا، باعثة بنورھا في أرج7اء مدين7ة الجزائ7ر، و ل7و ل7م 

تك77ن ك77ذلك، لم77ا س77كنت ھ77ذه الم77رأة ف77ؤاد حن77ة، الت77ي 2 تلب77ث أن تك77رر عل77ى مس77امع حفي77دھا 

  .ن كيشوت أنھا امرأة حقيقيةحسيسن قصتھا، التي أقسمت أمام دو

دون كيش77ـوت الضي77ـف اJسبان77ـي ال77ذي م77ا لب77ـث أن دخ77ـل ب77ين حن77ة حت77ى تلقفت77ه و    

أخرجت له خيباتھا المتتالية، و ذاكرة الب6د المفقودة التي تعمل عل7ى حفظھ7ا م7ن الض7ياع  و 

  .االت6شي، و ھي بذلك صورة مطابقة للمرأة التي تكرس حياتھا �داء المھنة ذاتھ

م7رة ع7ن س7رّ الم7رأة الت7ي عن7ون بھ7ا روايت7ه، و عم7ا إذا كان7ت أس7طورة " واس7يني"سئل 

ھي خرافة، ھناك مك7ان اس7مه منح7در الس7يدة المتوحش7ة و ف7ي ھ7ذا « : جزائرية فأجاب قائ6

المكان ھناك حارسة الظ67ل، يع7يش إنس7ان يح7رس الظ7ل، تخي7ل إنس7انا يح7رس الظ7ل و ھ7و 

الواق7ع الموض7وعي كان7ت ھن7اك ام7رأة يق7ول بعض7ھم ف7ي العھ7د متحرك ھذا متخيل، لكن في 

و اس7تمرت الحكاي7ة ت7روى، ف7ي منح7در  17و بداية القرن  16التركي تقريبا في نھاية القرن 

 حارسـة الظـ6ل  ⇐حنـة  =  مايـا  =  زريـد  

 رمــز ا�مــل
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السيدة المتوحشة كان ھناك مك7ان مث7ل الجب7ل 2 يمك7ن الص7عود إلي7ه ف7ي العاص7مة، ف7ي ذل7ك 

تح77ب رج677 حرموھ77ا من77ه �ن عائلتھ77ا  المك7ان يق77ال أن ام77رأة كان77ت توج77د ف77ي رأس77ه، كان77ت

الكبيرة 2 تريد أن تتزوج من طبقة عادية، لكن ال7ذي ح7دث ھ7و أن ص7ديقھا طل7ب أن تھ7رب 

رواي7ات تق7ول (معه لكنھا رفضت، ثم ھربت من بيتھا بعد مدة، و �ن الرجل لم يعد موجودا 

و ... و بقي7ت ھن7اكذھب7ت الم7رأة إل7ى أعل7ى منطق7ة ف7ي الجزائ7ر العاص7مة ...) اندثر...انتحر

الرواية التي كانت تدور حولھ7ا ھ7ي أن ھن7اك س7يدة متوحش7ة يخافونھ7ا، و م7ع م7رور ال7زمن 

تج77رأت ام77رأة كان77ت تع77اني م77ن عق77م و ذھب77ت إليھ77ا، فمسح77ـت عل77ى وجھ77ـھا و عل77ى بطنھ77ا 

و من77ذ ذل777ك الزم77ان تغي777رت الع6ق77ة و س777مي المك77ان بمنح777در الس777يدة (..) فص77ارت ح777ام6

.   لمة السيدة تعطي للمرأة مرتب7ة علي7ا، و ص7ار الن7اس يزورونھ7ا حت7ى توفي7تالمتوحشة، و ك

و ھ7ذه الم7رأة م7اذا كان7ت تفع7ل ؟ كان7ت تتب7ع حرك7ة . و يقول بعض الرواة إنھ7ا قص7ة حقيقي7ة

مث77ل م77ن يلع77ب ال77ورق، فتتب77ع الظ677ل، و تق77ول ل77ك م77ا س77يحدث ف77ي الغي77ب ھ77ي ب77ين .. الظ77ل

.»تنتظر حمو(..) الحكيمة و العرافة 
)1(

  

يفجؤ المتلقي أول وھلة، ف6 يج7د ل7ه تفس7يرا معين7ا،    و ) حارسة الظ6ل(إن عنوانا مثل 

ف7ي الت7راث  ةيبقى بالنسبة إليه لغزا محيرا، اللھ7م إذا ك7ان يعل7م بقص7ة ھ7ذه الم7رأة ا�س7طوري

 الشعبي الجزائري، و إ2 فإنه سيبقى رھين قراءات متباينة، و بذلك عمد الروائي إلى إغ7راء

القارئ بھذا العنوان، و اJبقاء على سر ھ7ذه الم7رأة، ال7ذي س7يتجلى بق7راءة الم7تن ت7دريجيا و 

  .ضمن صفحات متباعدة كما ھو ماثل في الجدول السابق

و لربما أدرك الروائي قداسة الجانب ا�سطوري، و أراد أن يعبر عن ذل7ك بم7نح روايت7ه 

تمنحه ا�س7طورة م7ن « للمتلقي، و انط6قا مماذاك العنوان الرئيس، الذي يعد البوابة ا�ولى 

ق77درة عل77ى التعبي77ر أكث77ر أتس77اعا و ش77عبية، خاص77ة أن ع6ق77ة الفك77ر ا�س77طوري بالس77لوك 

.»ا2جتماعي شيء قائم و نعيشه يوميا آ2ف المرات
)2(

    

إن عن77وان ھ77ذه الرواي77ة قص77ة « : ف77ي ق77راءة ل77ه لھ77ذا العن77وان " كم77ال الري77احي"و يق77ول 

خرافية ترسخت في الذاكرة الشعبية، و تقودنا ھذه القراءة إلى إعادة النظر ف7ي ھ7ذه الخراف7ة 

و البحث عن أشكال توظيفھا في الرواية، و ھنا تنشط الوظيفة التوجيھية للعنوان حسب رأي 
                                                 

  الرواي7ة العربي7ة، الش7ركة التونس7ية للنش7ر و تنمي7ة فن7ون الرس7م، ت7ونس،  كمال الرياحي، واسيني ا�عرج دون كيش7وت )1(
 .45، 44، ص )ت .د(، )د ط(
النش7ر الج7امعي، ، مرك7ز "بحث في أشكال تأصيل الرواية العربي7ة و د22تھ7ا"عربية فوزي الزمرلي، شعرية الرواية ال )2(

  .170، ص 2002، )ط. د(ة، تونس، كلية ا�داب بمنوب
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، فالعنوان يوجه عملية التلقي و يرش7د الق7ارئ إل7ى المس7الك (Claud Duchet)كلود دوشي 

.»ا�منة لولوج النص الروائي
)1(

  

و إذا ك7ان عن77وان ھ7ذه الرواي77ة يحي7ل إل77ى أج77واء ا�س7طورة العجيب77ة، ف7إن عن77وان رواي77ة 

ف7ي كون7ه يحي7ل ) حارس7ة الظ67ل(يشير إلى اسم شخصية كذلك، لكنه يخالف ) كتاب ا�مير(

  .شخصية ذكورية مرجعية تدعمھا الصورة المجسدة في الغ6ف ا�ماميإلى 

2 ت77وحي بالتج77ـريد، و  -كح77ـال الرواي77ة ا�ول77ى -ورد عن77وان ھ77ذه الرواي77ة جمل77ـة اس77مية

مع7روف، و الجم7ع كُت7ُبٌ و : الكت7اب« لفظة الكتاب الت7ي وردت ف7ي البداي7ة ج7اءت مف7ردة، و

م7ا : و الكت7اب(...) الكت7اب اس7م م7ا كُت7ب مجموع7ا و(...) خط7ه(..) كتب الش7يء يكتب7ه. كتْبٌ 

.»كُتب فيه
)2(

  

فأي شيء ھذا الذي سعى الروائي إلى خطه و تدوينه و كتابته، و بم7ا يتعل7ق ھ7ذا الم7دوّن 

  ؟

المل77ك لنف77اذ « ، ليخ77تص الح77ديث عن77ه و ا�مي77ر"ا�مي77ر"تتجل77ى اJجاب77ة بإضاف77ـة كلم77ة 

» أم77ره
بس77يطة أن77ه س77يكون بص77دد مطالع77ة قص77ة ع77ن ، م77ن ث77م سيس77تنتج الق77ارئ بق77راءة )3(

  .شخصية عظيمة و ذات سلطان و نفوذ و إمارة

، و ھ7و يعن7ي )أم7ََرَ (لقب تشريفي مس7تخدم ف7ي اللغ7ة العربي7ة اش7تق م7ن الفع7ل « و ا�مير

بص77فة عام77ة القائ77د تاريخي77ا اس77تعمل كد2ل77ة عل77ى ق77ادة الجي77وش أو الس77رايا، و ق77د اس77تخدمھا 

Z و ف7ي زم7ن .  بن جبير النعمان ك7أمير عل7ى الرم7اة ف7ي معرك7ة أح7ُدالرسول في تولية عبد

الخ6فة اJس6مية أطلق عم7ر ب7ن الخط7اب عل7ى نفس7ه لق7ب أمي7ر الم7ؤمنين، و اس7تعملت ف7ي 

الخ6فة العباسية، للد2لة على قادة الجيوش، و اس7تحدث لق7ب أمي7ر البح7ر أي قائ7د ا�س7طول 

س77م أمي77رال أو أدمي77رال، ك77ذلك وج77د لق77ب أمي77ر ال77ذي ح77رف إل77ى اللغ77ات ا�وربي77ة تح77ت ا

، و استعمل لقب أمير ا�مراء كقائد أعلى منحه الخلفاء العباسيون للقادة المتنفذين في ءا�مرا

و ف77ي الوق77ت الحاض77ر يس77تعمل بع77ض الحك77ام لق77ب أمي77ر كلق77ب ل77رئيس الدول77ة مث77ل . بغ77داد

                                                 
 .33كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص )1(
  .370، 369، ص 5ابن منظور، لسان العرب، مج )2(
 .105، ص 1المرجع نفسه، مج )3(
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عمل كلق7ب لعم7وم أف7راد ا�س7رة الكويت و قطر، بينما في السعودية و ا�ردن و المغرب يس7ت

.»المالكة
)1(

  

عل77ى عن77وان آخ77ر ) كت77اب ا�مي77ر(ففض77ل عن77وان " ا�مي77ر"م77ن ھن77ا اخت77ار الروائ77ي اس77م 

يحمل اسم الشخصية الحقيقية مث6؛ في إشارة من7ه إل7ى عظ7م ق7در ھ7ذا الرج7ل، بوص7فه قائ7دا 

الق7وى الفرنس7ية تاريخيا عظيم7ا، اس7تطاع ف7ي إح7دى أھ7م فت7رات الجزائ7ر أن يق7ف ف7ي وج7ه 

  . العاتية

، )كت7اب ا�مي7ر(و لربما أراد من جانب آخر إنصاف ھذه الشخصية، حين وض7ع عن7وان 

ال7777ذي ق7777د يفي7777د الس7777جل و الش7777ھادة الت7777ي تُنص7777فه، خصوص7777ا أن الم7777تن يس7777تمد نس7777غه                                                          

من المادة التاريخية المتمثلة ف7ي الوث7ائق و الكتاب7ات و المراس67ت و المص7ادر المش7ھود لھ7ا 

بات تاريخ الجزائر، ا�مر الذي يدل عل7ى الجھ7د المض7ني و البح7ث الطوي7ل و ال7دقيق      في كتا

و ا2نتق777اء المقص777ود و الفع777ال، ال777ذي يخ777دم قص777د الروائ777ي الفن777ي بع777د القص777د الت777اريخي           

  .و ا2جتماعي و الديني و السياسي

منطقي �حداث القص7ة، على أساس ذلك التدرج و التسلسل ال) كتاب(و لربما اختار كلمة 

فالحكاية تحمل بداية و وسط و نھاية، إذ إن ھناك تقسيما محكما يراع7ي في7ه التتب7ع الت7اريخي 

  .و تطور ا�حداث، و كذلك شأن التقسيم ا�كاديمي في البحث التاريخي

، و الت7ي تطب7ع )كتاب ا�مير(و لھذا السبب قد 2 يلمس القارئ سمة الشاعرية في عنوان 

  . ن عادة، بل إنه يحمل روح البحث العلمي و نفحاته أكثر من روح اJبداعالعناوي

لقد حاولت ھذه الرواية بحق إنصاف ھذه الشخص7ية التاريخي7ة، الت7ي ل7م تح7ظ ف7ي الس7رد 

الروائي بمثل ما حظيت به في السرد التاريخي، و عمدت على وجه الخصوص إلى اJش7ادة 

يين، ال7ذين تمكن7وا م7ن إخض7اعه ف7ي نھاي7ة المط7اف؛ به و بكفاحه المرير ض7د الغ7زاة الفرنس7

لرقي إمكاناتھم الحربية من جھة، و لتخ7اذل القبائ7ل العربي7ة ف7ي نص7رته م7ن جھ7ة أخ7رى، و 

ھم77ا العنص77ران الرئيس77ان الل77ذان تح77اول الرواي77ة إثارتھم77ا، و التركي77ز عليھم77ا ف77ي أكث77ر م77ن 

  .موضع

  

  

                                                 
(1)

 http://www.ar.wikipedia.org/wiki   
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م77ل و عل77ى خ677ف ال77نص اJب77داعي ، يخ77تص ھ77ذا الع)كت77اب ا�مي77ر(إل77ى جان77ب عن77وان 

  .السابق، بتسجيل صاحبه لعنوان فرعي على الغ6ف ا�مامي الخارجي للرواية

و إذا ك77ان عن77وان الرواي77ة ھ77و أول عقب77ة تض77يء غ77وامض ال77نص و تف77ك رم77وزه، ف77إن 

  .العنوان الفرعي يدخل ضمن ھذا الطرح كذلك؛ بوصفه امتدادا للعنوان الرئيس

ي بُن77ي علي77ه عن77وان الرواي77ة ال77رئيس، و ال77ذي تح77دثنا عن77ه س77ابقا، المرك77بُ اJس77نادي ال77ذ

، و ق77د يتس77اءل الق77ارئ لھ77ذا )مس77الك أب77واب الحدي77د(نس77قطه عل77ى تركي77ب العن77وان الفرع77ي 

؟ و ھ7ل يحي7ل إل7ى شخص7ية ا�مي7ر ؟ و ) كت7ـاب ا�مي7ر(ما ع6قته بالعنـوان ا�ول : العنوان

  ما مدى ارتباطه بالمتن الحكائي؟

العنوان الفرعي بمتن الرواي7ة، و نحس7ب أن7ه يش7ير إل7ى أب7رز شخص7ية في7ه و ھ7ي يتعلق 

  .، الذي تصدّر اسمه عنوان الرواية الرئيس)ا�مير(البطل 

سنوات عديدة م7ن حيات7ه و  –وفق ما قدمته أحداث القصة -لقد صرف ا�مير عبد القادر 

  .عمره في سبيل تحقيق حلم الوحدة و التحرر من ربقة ا2ستعمار و بناء دولة حديثة

لقد اختار أھله؛ ليكون أميرا و قائدا، عليه أن يجمع ش7تات القبائ7ل و يوح7د ب7ين قلوبھ7ـا و 

ھ77و ذاك الرج77ل . يقودھ77ا ف77ي حرك77ة جھ77اد مقدس77ة؛ لتحري77ر أرض الجزائ77ر م77ن مغتص77بيھا

  .عليھا النبيل، الذي حاول رفض اJمارة و لكنھا فُُ◌رضت عليه و بايعه الناس

لقد حاول أن يجمع قوم7ه عل7ى كلم7ة واح7دة، فاحت7اج إل7ى أن يح7ارب الكثي7ر م7ن القبائ7ل، 

كان بعضھا ي7دين ل7ه ب7الو2ء الي7وم، و يعل7ن العص7يان غ7دا، يعتب7رون أمي7رھم و ھ7و منتص7ر 

  .الخسارة و الھزيمة قوي، و ينصرفون عنه إذا أصابته

لقد خاض ا�مير في سبيل تحقيق الوحدة و ا2نتصار حروبـا طويلة م7ع الق7ـبائل ت7ارة، و 

مع القوات الفرنسيـة تارة أخرى؛ أي إن الـدروب التي سلكھا كانت صعبـة، و ا�شواك التي 

  .وطئھا كانت قاسية، و ھو في كل ھذا كان جلودا متيقظا في الوقت نفسه

اءت أول لفظ77ة ف77ي العن77وان الفرع77ي جمع77ا 2 مف77ردا، فالمس77الك الت77ي عبرھ77ا م77ن ھن77ا ج77

ا�مير متعددة بتعدد تنق6ته، اضطرته و بعد جھاد دام سنوات طويلة على تسليم نفس7ه؛ حت7ى 

يحافظ على أرواح قومه، بع7د أن ت7يقن أن المواجھ7ة ف7ي تل7ك الحال7ة ستص7ير انتح7ارا، و أن7ه 

ف77ي الفت77رة ا�خي77رة م77ن جھ77اده، أن يبن77ي دول77ة ف77ي مك77ان أض77حى م77ن المس77تحيل، و بخاص77ة 

  .الفرنسيون، و القبائل العاصية، و سلطان المغرب: محدد مستقر؛ �ن الجميع أصبح يحاربه
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و على الرغـم من ھذه الظروف الحالك7ـة، إ2 أن7ه ل7م يتخ7ل ع7ن حل7ـم الدول7ة النظامي7ة، و 

ظرف الصعب، من ھنا جاءت فك7رة الزمال7ة إن كان قد طوّر الحلم و حوّره؛ ليكون مناسبا لل

عاص7مته المتنقل77ة، الت77ي كان77ت آخ77ر م77ا داف77ع عن7ه، و ك77ان الحف77اظ عل77ى أرواح م77ن فيھ77ا أھ77م 

  .دوافعه لتسليم نفسه للغزاة

يجد ا�مير نفسه بعد كل ھذا خلف أسوار قصر أمبواز، ليعاني خم7س س7نوات م7ن فق7دان 

حوط77ه م7ن ك77ل جان7ب، منتظ77را الف77رج       و أع77وام قض7اھا ف77ي المنف7ى و الح77زن ي. الحري7ة

وف77اء فرنس77ا بوعودھ77ا و تعھ77داتھا، إل77ى أن يح77ل ل77ويس ن77ابليون الغرف77ة النيابي77ة الت77ي كان77ت 

تعارض اJفراج عنه، بل و يذھب إلى ا�مير؛ ليخبره بحصوله على حريت7ه، و يس7لمه ص7ك 

  .الحرية بنفسه، و يدعوه لزيارته في القصر الجمھوري

مير يحلم على الدوام بسماء مش7رقة 2 غرب7ـان فيھ7ا، و بعص7ر جدي7د مني7ر، و لقد كان ا�

بنص77ر عظ77يم، إ2 أن الري77اح كان77ت تض77ربه م77ن حي77ث 2 ي77دري، فق77د كان77ت الخيان77ة تنس77ج 

خيوطھا من قبل ا�قربين، ليخونه بعض القادة، ب7ل و يغ7در ب7ه مل7ك المغ7رب و يحارب7ه ب7د2 

  .مشتركمن الوقوف معه ضد العدو الخارجي ال

ي7ا ش7يخي « : يق7ول مخاطب7ا وال7ده. إضافة إلى أن7ه أدرك أن ال7زمن تغي7ر و العص7ر تب7دل

نح77ن عل77ى ح77وافي ق77رن . ك6م77ك كبي77ر و لك77ن ال77زمن تب77دل و مع77ه تب77دلت الس77بل و الوس77ائل

إنھم يصنعون المدافع و البن7ادق و الس7ـيوف الح7ادة و نح7ن مازلن7ا ن7راوح أمكن7ـتنا و . صعب

.»مقاما جديدا في سھل أغريسنزھو كلما أقمنا 
)1(

  

كنا نظ7ن أنفس7نا أنن7ا « : و يخاطب صھره مصطفى بن التھامي بمنفاه بقصر أمبواز قائ6

الوحي777دين ال777ذين ينظ777ر Z إل777ى وج777وھھم ي777وم القيام777ة و أن الجن777ة حك777ر لن777ا و أن Z مل777ك 

لعالم يا سي مص7طفى ا. المسلمين و كلما تعلق ا�مر با�خرين أنزلنا عليھم السخط و المظالم

عن7دما ك7ان . تغير و تغير كثيرا و نحن على حافة ق7رن ك7ل ش7يء في7ه تب7دى لن7ا عل7ى حقيقت7ه

الناس يحفرون ا�رض و يستخرجون التربة و يحولونھا إلى قطارات بخارية و سفن حربي7ة 

 و س77يارات و ق77وانين لتس77يير ال77ب6د كن77ا نح77ن غ77ارقين ف77ي اليقيني77ات الت77ي ظھ77ر لن77ا فيم77ا بع77د

الوقت يسير بسرعة ساحقة و أخاف أن (..) ضعفھا، و أننا كنا نعيش عصرا نسحب و انتھى

2 يترك لنا الفرصة للملمة أش6ئنا من الصعب على إنسان ي7أتي ف7ي مفت7رق عص7ر ي7ذھب و 

                                                 
 .84كتاب ا�مير، ص  )1(
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آخ77ر يج77يء أن يس77ير بش77كل ص77حيح إذا ل77م يك77ن يمل77ك ق77درة عل77ى فھ77م ا2ثن77ين ف77ي الوق77ت 

.»نفسه
)1(

  

ارتب77اط وثي77ق ب77العنوان الفرع77ي للرواي77ة، إذ تتك77رر منق77و2ت مش77ابھة إن لقول77ه ا�خي77ر 

للمقولة ا�خي7رة ف7ي مواض7ع متع7ددة م7ن م7تن الرواي7ة، الت7ي تح7اول أن تلق7ى أض7واء كاش7فة 

على فترة كان7ت انتق7ا2 عالمي7ا ب7ين عص7رين، و لربم7ا ھ7ي تس7قط ك7ذلك عل7ى حاض7ر الع7الم 

  .العربي و اJس6مي الراھن

تقدم و المحافظة على وجوده، حري به أن يكون على وعي تام بالعص7رين إن من يريد ال

معا، و قد أدرك ا�مير أن النظام و التوحد و ل7مّ أواص7ر الدول7ة ف7ي كلم7ة واح7دة   و تط7وير 

الفك77ر و العت77اد، ھ77ي س77بيل الرق77ي و اللح77اق بالرك77ب المتق77دم و المتحض77ر، و ھ77ي الطريق77ـة 

ن ا�ب77واب الحديدي77ة الصلب77ـة و المغلق77ة و المغلف77ة ا�وح77ـد للخ677ص و ال77ـخروج م77ن س77ج

  .بالتخلف و الخيانة و الحقد و الضغينة و التشتت

و إذا رص77ع الروائ77ي رواي77ة ا�مي77ر بعن77وان فرع77ي، فالص77فة عينھ77ا تنطب77ق عل77ى رواي77ة 

، و )رس7ائل ف7ي الش7وق و الص7بابة و الحن7ين(الت7ي أضُي7ـف إليھ7ـا عن7وان ) طوق الياسمي7ـن(

ن المركب اJسنادي الذي اتسمت به العناوين الرئيسة السابقة ينطبق على العن7وان نلمح ھنا أ

  .الرئيس لھذه الرواية أيضا

بعض الغموض و اللبس، و قد ي7دعو الق7ارئ إل7ى البح7ث ) طوق الياسمين(يطرح عنوان 

عن د22ت توظيف ھذين اللفظتين بالذات، و إلى أي مدى يعكس ھذا التركيب م7دلول الم7تن 

  .يختزلهو 

الط7ـوقُ حل7يٌ يجع7ل ف7ي العن7ق،   « : م7ا يل7ي) ط7وق(ورد في لسان العرب و ض7من م7ادة 

و المط7وق م7ن . الحمامة التي في عنقھ7ا ط7وق: و المطوقة(..) و كل شيء استدار فھو طوق

.»أرض سھلة مستديرة: و الطوق(..) الحمام ما كان له طوق 
)2(

  

الكلم7ة ف7ي العن7وان عل7ى ع6ق7ة مفترض7ة م7ع  الياسمين نوع من ا�زھار، و قد تحيل ھذه

و ق77د يؤش77ر ھ77ذا إل77ى معن77ى ل77ه خطاب77ه الج77اھز ح77ول ع77الم يفت77رض أن يعث77ر علي77ه . ا�رض

  . القارئ داخل النص، و المتتبع للرواية يعرف أن طوق الياسمين ھو اسم مكان

                                                 
 .521، 520المصدر السابق، ص  )1(
 .208، 207، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مج )2(
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بم7ا تتمي7ز الياسمين نوع من ا�زھار التي يزين بھا الناس بيوتھم و ش7رفاتھم و ح7دائقھم، 

به من رائحة عطرة و عبقة و زكية، و قد ترتبط ھذه الد2لة المكانية في ذھن القارئ للوھل7ة 

  .ا�ولى باسم دمشق التي يطلق عليھا اسم مدينة الياسمين

، و ق7د يك7ون الھ7وس المك7اني ھ7و )طوق الياسمين(لقد كانت دمشق مسرح أحداث رواية 

ت، ليكون مرتعا �حداث القص7ة المتخيل7ة، و لربم7ا أح7ال الداعي إلى اختيار ھذا المكان بالذا

عنوان الرواية القارئ إلى ھذه المدينة، التي عبّر الراوي عن سحرھا و حب7ه الش7ديد لھ7ا ف7ي 

المدين7ة جميل7ة، م7اذا ل7و عبرناھ7ا ف7ي ھ7ذا المس7ـاء « : يق7ول مح7اورا م7ريم. أكثر من موضع

ميلة ھذه المدينـة إلى حد أن من 2 يعرفھا يس7قط ج(..) الجميـل، أريد بالفعل أن أمشي كثيرا 

.»على صدرھا الملتھب مغمض العينين
)1(

  

لم يكن يھمن7ي كثي7را أن . و أحببتھا بدون أن أسألھا عن رأيھا« : و يقول في موضع آخر

ك77ان يكفين77ي أن77ي كلم77ا حزن77ت أو انكس77رت، منحتن77ي أس77واقھا و باراتھ77ا و زواياھ77ا . أعرف77ه

ل7م . تي أشرب كأسي الجميلة فيھا تحت النواصات التي 2 تطف7أ ط7ول اللي7لالشعبية الضيقة ال

.»بسرعة صارت فيP . تكن مدينة عادية أبدا
)2(

  

و إذا أشارت لفظة الياسمين إلى اسم مك7ان، ف7إن المتتب7ع لص7فحات ھ7ذه الرواي7ة يلم7ح أن 

الي إي7راد يحي7ل ب7دوره إل7ى اس7م مك7ان، و س7نحاول ف7ي الج7دول الت7) ط7وق الياس7مين(عنوان 

  :المواضع التي ورد فيھا في المتن

  

  

  

  

  

  ص    النـص  الباث  

                                                 
 .90طوق الياسمين، ص  )1(
 .111المصدر نفسه، ص  )2(



 

 329

ـن
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

طـ
  

ب
شـا

 ع
يـد

ع
  

أن اتبع777ه نح777و ط777وق ] مح777ي ال777دين ب777ن عرب777ي[طل777ب من777ي  -1

كن7ت أع7رف أن7ه يق7ودني نح7و . الياسمين أو الباب كم7ا يس7ميه ال7بعض

ق7ال (..) قوي7ةكانت رائحة الياس7مين و النبات7ات ا2س7توائية (..) الموت

جئ77ت �خ77ذك مع77ي فأن77ا أع77رف ب77اب العب77ور نح77و (..) س77يدي ا�عظ77م

الغش77اوة أعمتن77ي، و لكن77ه طم77أنني بأنن77ا نقط77ع ب77اب (..) الن77ور جي77دا

  .العبور نحو ال6مكان

11 ،12  

  

ي
او

ـر
الـ

 /
ــا

لفي
سي

  

)). ط77وق الياس77مين((ب77اب : ق77رأت. الص77فحة] س77يلفيا[ت ب77ث77م قل -2

السبعون صفحة الت7ي تل7ت ھ7ذا العن7وان كان7ت . بحثت عبثا عن النھاية

ع6 ا�وراق نوع من ا2صفرار و القدم كأنھا كتب7ت . عذراء و فارغة

تمتم77ت (..) قب7ل ال7زمن و أض77حت بفع7ل الوق7ت و الرطوب77ة و النس7يان

  : بحرقة

ف7ي ب7اب ط7وق الياس7مين، و ھ7و ال7ذي ك77ان  لم7اذا ل7م يكت7ب ش7يئا -

يعرف المكان جيدا و يتمنى أن يموت و ھ7و عل7ى العوام7ة مثلم7ا فع7ل 

مح77ي ال77ين ب77ن عرب77ي عن77دما س77دت : ش77يخه ا�كب77ر و س77يده ا�عظ77م

مغالقھ77ا ف77ي وجھ77ه ؟ عي77د ت77رك ھ77ذا الب77اب أب77يض ربم77ا �ن الق77در ل77م 

  .يمنحه بعض الوقت للعبور نحو ھذا الباب

13  

د 
عي

ب
شـا

ع
  

  ما ھو ھذا البحر إذن ؟ -3

يوجد مباش7رة بع7د عب7ور ط7وق الياس7مين حي7ث ك7ل ش7يء س7ائل  -

مثلما بدأت الخليقة في مشوارھا ا�ول، و غ7ارق ف7ي ا�ن7وار        و 

الصفاء و الضباب الذي تنكسر داخله كل ا�شعة الناصعة الت7ي تعم7ي 

لبل77د    و 2 ك77ل م77ن يم77ر عل77ى ھ77ذا ا(..) ا�بص77ار أو تص77يبھا بغش77اوة

و ـوق ال77ذي توص77ده ا�ش77جار الكثيف77ـة يف77تح ھ77ذا الب77اب أو ھ77ذا الط77

النباتات ا2ستوائية الغريبة و قصب الب7انبو و 2 يرك7ب عوام7ة س7يدي 

  .محي الدين بن عربي كأنه لم ير شيئا

47  
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ب
شـا

 ع
يـد

ع
  

يص77نع الع77رق م7ن تم77ور ب677د م77ا ب77ين (..) ك7ان س77يدي ا�عظ77م -4

قبل أن يذھب نحو طوق الياسمين لرؤية النور ملتبسا النھرين و يعتقه 

خادم مقام سيدي ھو ال7ذي ق7ادني نح7و (..) با�شعة و الماء و الضباب

(..) نصحنا بزي7ارة ط7وق الياس7مين أو ب7اب ا�ن7وار(..) ھذه التفاصيل

داخل طق7س أس7طوري يب7دأ (..) بعد أن قطعنا الخلجان و حقول الدفلي

نباتات الموحشة بدون إت6فھا حت7ى طي7ران بكيفية فتح الطريق وسط ال

ال7دليل ال7ذي (..) السرب ا�ول من النوارس و ينتھ7ي بب7روز العوام7ة 

و عندما تخترق (..) يجلس في المقدمة يكاد 2 يراه من كثرة الضباب 

ا�شعة الضباب الرھيف تص7اب العي7ون بالغش7اوة و يص7عب فتحھ7ا و 

  .ھو ما كان سيدي ا�عظم يسميه بالفيض

98 ،99  

ــم
ري

م
  

ألم تقل لي ذات مرة و نحن في شبه غيبوبة في طوق الياسمين  -5

 : داخل العوامة على الحافة المظللة من مصب نھر بردى

- L'écriture doit d'abord nous faire rêver. 

156  

ي
او

ـر
الـ

 /
ــم

ري
م

  

استعدت ذلك اليوم ال7ذي خرجن7ا في7ه نح7و مي7اه ب7ردى و منبع7ه    -6

س7777لكنا مخ7777ابئ ط7777وق الياس7777مين المس7777كّرة و المخيف7777ة و العوام7777ة و 

ط7وق الياس7مين ال7ذي ينف7تح مباش7رة عل7ى الم7اء و أش7عة (..) الصغيرة

يق7ول عي7د اكتش7فه س7يدي ا�عظ7م مح7ي ال7دين ب7ن (..) الشمس الفضية

  .عربي و فيه اختبأ من العيون التي جاءته محملة بالظ6م و القسوة

205، 

206  

كبر سارة خ7ذھا إل7ى ط7وق الياس7مين، أدخلھ7ا الخلج7ان عندما ت -7

قب7ل (..) المتراصة كما فعلت معي، اتركھا ترى النوارس و ھ7ي تقف7ز

عندما يمI النور �ول مرة عينيھا الطريتين (..) أن تندفن في الضباب

ستصيبھا غشاوة و بعدھا غفوة قبل أن ينفتح أمامھا النھر بكل قدس7يته 

امتطاء العوامة و سيرا مع بع7ض س7تريانني  يساعدھا على. و عظمته

ق7ل لھ7ا إن أم7ك ھن7اك و سنص7ل إليھ7ا ذات ي7وم و لك7ن ك7ل . في ا�فق

  .واحد عبر طريقه و مسالكه

271    
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و ة الحادية عش7ـرة م7ن م7تن الرواي7ة، أول مرة في الصفح" طوق الياسمين"وردت كلمتا 

الق7ارئ إل7ى ع7والم أس7طورية، ح7ين ينقلن7ا بالصيغة الماثلة في المقبوس ا�ول، ال7ذي س7يدخل 

حارس77ة (ال77راوي إل77ى فض77اء 2 مك77اني، و ھ77ي العجائبي77ة عينھ77ا الت77ي لمس77ناھا ف77ي عن77وان 

  ).الظ6ل

تش77ير المنق77و2ت الس77ابقة إل77ى أن ط77وق الياس77مين ھ77و البواب77ة الرئيس77ة لل77دخول إل77ى ع77الم 

  :سماء التاليةوھمي و خيالي، و قد أطلق عليه أيضا ا�

  

  

  

  

يشير المنقول الخامس إلى نھر بردى، باعتباره موضع وجود ھذا الطوق ال7وھمي، ال7ذي 

البط7ل، و م77ريم، و عي77د ): ط77وق الياس77مين(ة ـة ف77ي رواي7ـارتادت7ه الش77خوص ا�ربع7ة الرئيس77

توھ77ان و س77رحان ق77ادتھم إل77ى ھ77ذا المك77ان و ھ77ي تع77اني ش77به عش77اب، و س77يلفيا، ف77ي رحل77ة 

  .غيبوبة، و تغرق في أجواء ال6معقول

يرتبط طوق الياسمين بعيد عشاب أكثر، الشخصية ا�كثر انكس7ارا ف7ي ھ7ذه الرواي7ة،   و 

التي عانت مرارة الفقدان، و لم يبق لھا من أنيس يفرج كربھا، إ2 التوجه صوب ھذا المك7ان 

ل77ى س77طح الم77اء، و ال77ذي 2 يبلغ77ه البش77ر إ2 ب77الركوب ف77ي العوام77ة، ب77ل إن77ه مك77ان افي عالط77

  .صعب التجلي، و 2 يتأتى للجميع ولوجه، و به يصاب المرء بالغشاوة

إن ا�مل ا�وحد عند عيد عشاب و بعد شرب الع7رق الول7وج إل7ى ط7وق الياس7مين،    أو 

وضع الذي يحج7ب الع7الم ال7ذي يزين، ھو المالباب، الذي يعتبر الحد الفاصل بين مكانين متما

  .ليغري بولوجه و كشف أسراره و خباياه وراءه؛

و الم7رارة ال م7ن الظلم7ة و ا2نكس7ار باب إغراء، و لربما أش7ار ھن7ا إل7ى ا2نتق7 -إذن-ھو

حياتھ7ا الرتيب7ة،  إلى عالم الضياء و النور و السعادة ا�بدية التي لم تعثر عليھا الشخصية ف7ي

و التي قد تجدھا بعبور ھذه العتب7ة، و ھ7و ا�م7ر ال7ذي نسقط7ـه عل7ى عي7د عش7ـاب و م7ريم و 

وال77دتھا، ال77ذين أص77يبوا باJغف77اء الت77ي ق77ادتھم نح77و الم77وت و الغش77اوة الت77ي منح77تھم الراح77ة 

  .ا�بدية

 بـابال

 طـوق الياسميـن

 باب ا�نـوار باب العبـور الطـوق
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المعب7ر ال7ذي  لقد فارق عيد الحياة، و رحل تجاه الماء و النور الذي يغشي ا�بصار داخل

البط7ل و ھ7و  –سلكه محي الدين بن عربي فاتحا عيني7ه ع7ن آخرھم7ا، و ھك7ذا أح7س ال7راوي

يدخل برادات مستشفى الرازي؛ ليلقي النظرة ا�خيرة على جسد مريم داخل قاع7ة معط7ّرة و 

محاطة بالنوار أشعرته بدخول دھاليز ط7وق الياس7مين، و شاھ7ـد جس7ـد حبيبت7ه و ابنت7ه س7ارة 

  .، أو في غفوة مثل تلك التي تأخذ الروح، و ھي تعبر المنافذ الضيقة لباب ا�نوارنائمين

لقد أضحى طوق الياسمين المكان الحلم ال7ذي تعب7ره النف7وس المنكس7رة م7ن حي7اة 2 ت7وفر 

إنھ77ا البواب77ة أو المنف77ذ المخل77ص م77ن م77رارة م77ا تعيش77ه . أي س77عادة و م77ن ش77جن أمكن77ة خانق77ة

« غير أن تولي وجھھا صوب الماء المتدفق، حيث ي7رتبط البح7ر  الشخوص التي لم تجد ح6

في كثير من الثقافات بكونه أنموذج الھبوط و العودة إلى ين7ابيع الس7عادة ا�ول7ى، و ھ7و ب7ذلك 

.»على ع6قة وثيقة و متينة برحم ا�م المسكن ا�ول أو منطقة ا�مان الكبرى
)1(

  

م7ن رم7وز طق7وس العب7ور و الخ7روج إل7ى طھارة و رمز أساس7ي « فعبر الماء الذي ھو 

» ع77الم النق77اء و الب77راءة ف77ي ك77ل ال77ديانات تقريب77ا
، تس77بح الش77خوص؛ للوص77ول إل77ى ب77اب )2(

ا�نوار الذي ينفتح بدوره على المياه و الضباب و الصفاء المُعبPر عنه في المنقولين الثال7ث و 

  .السادس من الجدول السابق

جاءت عل7ى ش7كل ص7فحات منفص7لة تحم7ل ك7ل واح7دة  دأب عيد على كتابة مذكراته التي

ب7اب الي7ـأس، و ب7اب ط7وق الياسمي7ـن، و ب7اب الخط7وة ا�ول7ى، و : (منھا عناوين مختلفة ھي

ب7اب الحيل7ة، و ب7اب ال7ريح، و ب7اب الجن7ون، و ب7اب الص7بر مفت7اح ا�ح7زان، و ب7اب الغي7اب 

ال7دنيا بن7ت الكل7ب، و ب7اب  ا�كبر، و باب المستحيل، و باب فطوم7ة، و ب7اب الحاج7ة، و ب7اب

  . ، و يضم كل عنوان تفصي6ت معينة ضمن محطات مھمة في حياته)الخيبة

مذكرات عيد تحكي مواجعه، و قد كانت رفيقة درب7ه و م7ؤنس وحدت7ه ف7ي ليالي7ه الطويل7ة 

بالبيت، تلملم شتات أفكاره و تعبّر عم7ا يع7تلج نفس7ه م7ن أحاس7يس حزين7ة خصوص7ا، بع7د أن 

فيا تزويجھا له، فلم يجد من حل آخ7ر س7وى الغ7رق ب7ين ثناي7ا ا�ح7رف؛ علھ7ا رفض والد سيل

تخفف من وطأة ما يعيشه م7ن ھ7م و ك7در و رتاب7ة حي7اة، ك7ان يقض7ي عليھ7ا أيض7ا بالش7رب؛ 

                                                 
، 2000، )ط.د(ة و النش7ر و التوزي7ع، الق7اھرة، ـقراءات نقدية في القصة القص7يرة، دار قب7اء للطباع7ثناء أنس الوجود،  )1(

 .246ص 
 .232المرجع نفسه، ص  )2(
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كحال77ة أخ77رى للھ77روب م77ن الحاض77ر الب77ائس المري77ر، و التنف77يس ع77ن ض77يق نفس77ه المتألم77ة 

  ).و ا�ب، و ا�حبة، و ا�صدقاء، و الوطن فقد الحبيبة، و ا�م،(الموجوعة بالفقدان 

و بالشرب فق7ط يفق7د عي7د عش7اب إحساس7ه بالع7الم المح7يط ب7ه، و ي7دخل ف7ي غياب7ات ن7ور 

طوق الياسمين، و تسبح ذاكرته في عالم عجائبي يرتبط فيه اسم طوق الياسمين بابن عرب7ي، 

  .و المصبالذي ينعته بسيده ا�عظم، الذي اشتھى توديع الدنيا بين المنبع 

ابن عربي واحد من كبار المتصوفة و الف6سفة المس7لمين عل7ى م7رO العص7ور، ك7ان وال7ده 

علي بن محمد من أئمة الفقه و الحديث و من أع6م الزھد و التقوى و التصوف، و كان ج7ده 

أحد قضاة ا�ندلس و علمائھا، فنشأ نشأة تقية ورعة نقية من جميع الشوائب الش7ائبة، و ھك7ذا 

لق7د تض7افر . في ج7و ع7امر بن7ور التق7وى، في7ه س7باق ح7ر نح7و الش7رفات العلي7ا لbيم7ان درج

استعداده الفط7ري و نش7أته ف7ي ھ7ذه البيئ7ة التقي7ة عل7ى إب7راز الناحي7ة الروحي7ة عن7ده ف7ي س7ن 

،        و (*)مبك77رة، فل77م يك77د يخ77تم الحلق77ة الثاني77ة م77ن عم77ره حت77ى انغم77س ف77ي أن77وار الكش77ف

يشارف العشرين حتى أعلن أنه جعل يسير في الطريق الروح7اني بخط7وات ، و لم (**)اJلھام

.واسعة ثابتة، و أنه بدأ يطلعّ على أسرار الحياة الصوفية
)1(

   

و الص77وفية م77نھج يس77لكه العب77د؛ للوص77ول إل77ى Z ع77ز وج77ل، و يت77وخى أص77حابه تربي77ة 

)2(.ةالنفس و السمو بھا؛ بغية الوصول إلى معرفة Z بالكشف و المشاھد
  

إن العبور في ط7وق الياس7مين ھ7و م7رور برحل7ة روحاني7ة، ك7التي تمي7ز ط7رق الص7وفية، 

يق7ول البط7ل وھ7و يعب7ر ھ7ذا . أين تنزلق الذات من واقعھا؛ لتغ7رق ف7ي ع7والم غيبي7ة عجائبي7ة

كلما اخترق7ت ا�ش7عة . كأننا كنا داخل عالم خرج فجأة من العدم« : العالم الغريب رفقة مريم

  و عندما (..) ب زاد البياض الماء و تعمـق أكثر إحساسـا بالغشـاوةألياف الضبا

خرجت العوامة إلى الن7ور م7رة أخ7رى، ك7ان الض7وء ق7د أعمان7ا و أص7بنا بإغف7اءة 2 أح7د 

فين77ا ك77ان ق77ادرا عل77ى معرف77ة م77دتھا، و لكنن77ا كن77ا نس77مع ك77ل ش77يء، و عن77دما فتح77ت عيني77ك و 
                                                 

الكشف من مصطلحات علم التصوف، و ھي ما ينكشف للقلوب من أن7وار الغي7وب، و إنم7ا جمي7ع الغي7وب باعتب7ار تع7دد  (*)
  .المبادئ إلى المطالب و يقابله الفكر، و ھو أدنى مراتب الكشفانتقال الذھن من ...الموارد

http://www.ar.wikipedia.org/w/index.php?title=3%   خ7اصبح7ث  A  =  Search = 7فـالكش  go أن7وار + 

= اذھب.   
العم7ل م7ن غي7ر اس7تد2ل بآي7ة     ىبطريق الفيض، أو ما في القلب من عل7م، و ھ7و ي7دعو إل7اJلھام ھو ما يلقي في الروع  (**)

ھ7و العل7م ال7ذي يقذف7ه Z ف7ي القل7ب : "كما بيّن ذلك ابن الق7يم بقول7ه" العلم اللدنيّ "و 2 نظر في حجة ، و يطلق اJلھام على 
  ".إلھاما ب6 سبب من العبد و استد2ل، و لھذا سُمي لدنيّا

  Http://ar.wikipedia.org/wiki/  ] تصوف [  –إلھام   
(1) Http://ar.wikipedia.org/wiki/ عربي  -ابن  
(2) Http://ar.wikipedia.org/wiki/  صوفية 
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رأيتھا مثلم7ا أراك ا�ن و ھ7ي تخ7رج م7ن عم7ق . أتعرف ماذا رأيت ؟ أمي: شوشت في أذني

: (..) قل7تُ ل7ك(..) كان لھا جسم و لكنھا كان7ت ام7رأة م7ن ن7ور و م7اء(..) السي6نات الكبيرة 

»...أنا كذلك رأيت طف6 يركب براقا جريحا، كان يحاول أن يطير و لكنه لم يستطع
)1(

  

الرواي7ة الكثي7ر م7ن وق7تھم داخ7ل طوق الياسمين ھو المكان الحلم، الذي يقضي فيه أبطال 

المياه و وسط العوامة و بين كتل الضباب و النور الط7اغي، المص7ب ال7ذي يغ7ري بك7ل س7بل 

الغوص في ا�عماق، و المك7ان ال7ذي يص7اب في7ه الجمي7ع باJغف7اءة الت7ي تس7مح ب7الغرق ف7ي 

  .الضباب و ا�لوان

ي7ت حلم7ا أخرجن7ي م7ن البارح7ة رأ« : يقول عيد ف7ي مذكرات7ه و ھ7و يتح7دث ع7ن الط7وق

وضع و أدخلني في وضع آخ7ر، رأي7ت س7يدي ا�عظ7م مح7ي ال7دين اب7ن عرب7ي مرت7ديا لباس7ا 

قام م7ن (..) طلب مني أن أتبعه نحو طوق الياسمين(..) خيوطه من الحرير ا�بيض و الفضة

ش7دّ عل7ي جي7دا و . ث7م أخ7ذني م7ن ي7دي(..) قدام أرجلنا سرب من الطيور الملونة و الفراشات

يمشي على الماء كمن يمشي على اليابسة وسط الضباب و ا�نوار التي عمتني و ل7م أع7د  بدأ

أخش7ى ي7ا . ي7ا س7يدي ا�عظ7م، ال7ذئاب: فقل7ت(..) ث7م فج7أة س7معت ع7واء مخيف7ا(..) أرى شيئا

.»...مو2ي أن يكون ال6مكان كذلك مليئا بالذئاب ؟
)2(

  

ط77ارد عي77د، و ض77من ع77والم و تتواص77ل المح77اورة ب77ين الشخص77يتين ف77ي أح677م كان77ت ت

غريبة، جاءت على شكل رؤى مث7ل المنام7ات الت7ي تتش7كل عن7د المتص7وفة، و الت7ي تع7د م7ن 

أكبر مصادرھم، حين يلتفون فيھا بأحد مشايخھم الكبار، و ھذا ما كان يح7دث لعي7د م7ع س7يده 

  .ا�عظم ابن عربي

ط7وق، و نحس7ب أنھ7ا و كما أوردنا في منقو2ت سابقة، يطلق على طوق الياسمين اس7م ال

اللفظة ا�كثر إثارة 2نتباه القارئ، فلما تم اختي7ار ھ7ذه الكلم7ة بال7ذات و م7ا س7ر ربطھ7ا بنبت7ة 

  الياسمين ؟

الطوق ھو ذاك الباب الذي نلج بوساطته عالم الن7ور و الض7ياء و أش7عة الش7مس الفض7ية، 

ق ال7ذي ل7م ي7تمكن و ھو باب موصد بإحكام، و 2 أح7د يس7تطيع ال7دخول من7ه، فھ7و مث7ل الط7و

  .عيد من ولوجه و كشف أسراره كما ھو مثبت في المقبوس الثاني؛ بسبب صعوبته القصوى

                                                 
 .208، 207طوق الياسمين، ص  )1(
 .10، صنفسهالمصدر  )2(
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الطوق ھو أصعب ا�بواب و أكثرھا انسدادا، حيث يجد الم7رء نفس7ه ف7ي دائ7رة مغلق7ة إذا 

لم يكن من العارفين، ھو الباب العصي على الفتح و المطوّق، الذي يأتي بعده الض7ياء      و 

  .النور الذي يعمي ا�بصار و يصيب العيون بالغشاوة

يحوط ھذا الط7وق أش7جار كثيف7ة و نبات7ات استوائي7ـة غريب7ـة و قص7ب الب7انبو و ال7دفلى و 

غيرھا من ا�شجار المتكاثفة المتراصة و أدغال النباتات المتس7لقة القاس7ية و العم6ق7ة، الت7ي 

اختير من بينھ7ا جميع7ا ليق7ع عنوان7ا للرواي7ة،  تنسحب شيئا فشيئا لتترك المكان للياسمين الذي

ھ7ذا النب7ات المع77روف ف7ي دمش7ق خصوص77ا، و ق7د يك77ون 2ختي7ار ھ7ذا الص77نف م7ن النبات77ات 

بأنه متسلق يصعد على ا�سـوار و الحوائط و الشرفات « بخاصة مسوغات معينة، إذ يمتاز 

ط7وي6، تتمي7ز برائحتھ7ا فيكسبھا منظ7را جم7ي6 كم7ا أنھ7ا م7ن الزھ7ور المس7تديمة الت7ي تع7يش 

» العبق77ة و ألوانھ77ا الدافئ77ة
برائحت77ه العط77رة النف77اذة الت77ي تعط77ي انطباع77ا « ، كم77ا يخ77تص )1(

و ھ77و نب77ات متس77لق يعطي77ـك إحساس77ا بالب77ـراءة و ال77ود، (..) با2رتي77اح و تزي77د المك77ان بھج77ة

.»يرمز إلى إحساس مرھف تتھادى لفتاته الجمالية في ثنايا المكان
)2(

  

ط بحق أجواء الرومانسية و المحبة في ذھن الملقي �ول وھلة، و ھو يق7رأ عن7وان و ترتب

الش77وق،      و : الرواي77ة، و لعل77ه ال77ود و ا�حاس77يس المرھف77ة الت77ي تفس77ر اختي77ار ملفوظ77ات

  .الصبابة، و الحنين في العنوان الفرعي الذي يعتبر امتدادا للعنوان الرئيس

العن77وانين، ب77ل إن العن77وان الث77اني ھ77و ش77رح  اتص77ال واض77ح و عمي77ق ب77ين -إذن–ھن77اك 

مبس7ط و امت77داد طبيع77ي لI77ول، عل77ى أن ملفوظ77ات الح7ب الث6ث77ة تس77بق بكلم77ة رس77ائل، الت77ي 

جاءت جمعا؛ لتدلل على كثرتھا، فأي رسائل ھامة ھاته التي استرعت وضعھا ف7ي العن7وان، 

  الذي يعتبر أول عتبة تصدم القارئ ؟

ة يكشف القدر الھائل من الرسائل الت7ي دونتھ7ا البطل7ة م7ريم و إن القارئ لمتن ھذه الرواي

لم تكن رس7الة واح7دة، . شخصية عيد عشاب، و التي أخذت مقاما طباعيا متميزا ضمن المتن

ب77ل فيض77ا مت77دفقا م77ن أوراق عدي77دة تح77وي أس77طرھا الش77وق و الح77ب و الص77بابة، كم77ا تض77م 

م7ن يص7دق « : ح7دى رس7ائلھا للبط7ل تق7ول م7ريم ف7ي إ. أحزان و آ2م  و مآسي قلب محترق

أن كل شيء بدأ بسؤال صغيـر، ثم وريق7ـة طائش7ـة حط7ت ب7ين ي7ديك، ث7م أوراق و رس7ائل و 

                                                 
(1) www.forum.stopp55.com/75.111.html.  
(2) www.Vb.Carab.net/Showthred.php?t=15434.  
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كتابات صار من الصعب عل7ي مقاوم7ة ان7دفاعھا ف7يّ، �ص7ير مثل7ك ف7ي النھاي7ة مريض7ة بم7ا 

.»يمكن أن تمنحه لي الكلمات من سعادة صغيرة حتى و لو كانت مؤقتة
)1(

    

اعت المراس6ت القصصية في الرواية ف7ي الق7رن الث7امن عش7ر ب7انجلترا، و اس7تمر لقد ش

حتى أواخره، و خاصة في الروايات المفرطة في العاطفي7ة، و امت7ـدت ش7ھرته إل7ى فرنس7ا و 

ألمانيا، ثم أفل نجمه مع بروز الرواية التاريخية ليعاود الحضور بعد ظھور أمارات ا2فتع7ال 

.إلى الرسائل لسرد ا�حداث و التصنع في ا2لتجاء
)2(

  

كنا قد أشرنا آنفا إلى ا�وراق الكثي7رة الت7ي كتبھ7ا عي7د عش7اب بوص7فھا م7ذكرات، ج7اءت 

ھي أحزان كثيرة أبى إ2 تدوينھا؛ علھ7ا . على شكل أبواب حمل كل واحد منھا عنوانا مستق6

ه حبيب7ه س7يلفيا، و تفرج عن كربه و ا�لم الذي يتجرعه يومي7ا، كم7ا أنھ7ا أش7واق متأجج7ة تج7ا

حب عميق و دفين لھا، منعته ا�قدار من تحقيقه على أرض الواقع، فكتب رسائل شوق عب7ر 

فيھا عن حنينه لھا و شوقه الكبير، ليسلم مخزون حبره �ع7ز ص7ديق ل7ه و ھ7و البط7ل، ال7ذي 

دس7ا، سلمه بدوره للمعشوقة سيلفيا، التي ما إن لمحتھ7ا حت7ى راح7ت تقبلھ7ا كم7ن يل7ثم كتاب7ا مق

لتضعھا على صدرھا و تضمنھا بقوة، و لتلمس فيم7ا بع7د بعينيھ7ا ال7دافئتين م7ا خب7أه عي7د ب7ين 

م7ن ... حبيبت7ي س7يلفيا: ب7اب الي7أس« : يقول عيد ف7ي إح7دى قصاص7اته . الحروف المتزاحمة

أي77ن أب77دأ ھ77ذا ا�ل77م و ھ77ذا الح77زن ال77ذي ص77ار مث77ل الف77يض يمIن77ي و يق77ودني نح77و يأس77ي 

.»الكبير؟
)3(

  

راق الم77ودة و الش77وق دونتھ77ا م77ريم أيض77ا للبط77ل، و ھ77ي تع77اني قس77وة الح77ب و وحش77ة أو

الفراق و عزلة الوح7دة قب7ل زواجھ7ا م7ن ص7الح و بع7ده، بعثتھ7ا بوس7اطة ص7ديقتھا المخلص7ة 

  .سيلفيا ھمزة الوصل بينھما

لق77د كان77ت م77ريم تق77ص عل77ى البط77ل م77ا يختلجھ77ا م77ن س77عادات و أح77زان و آ2م، م77ن ي77وم 

و تعاس7تھن، ث7م  ي بيت يحكمه أب متس7لط، إل7ى ي7وم وف7اة وال7دتھا و غ7بن أخواتھ7ااستيقظت ف

إلى ك7ل م7ا ي7داخل قلبھ7ا و ل7م تج7د ل7ه م7ن س7بيل ... تجرعھا ألم الحب بعد تعرفھا على البطل

  .للتنفيس غير الكتابة و البوح بمكنونات الفؤاد

                                                 
 .27طوق الياسمين، ص  )1(
 .351، 350، ص في اللغة و ا�دب ، معجم المصطلحات العربيةو كامل المھندس مجدي وھبة )2(
 .11طوق الياسمين، ص )3(
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التنف7يس الوحي7دة ع7ن روح7ه و مثلما كانت كلمات عيد عشاب المشنوقة المنكسـرة محطة 

« : تق77ول ف77ي إح77داھا. المعذب77ـة، كان77ت رسائ77ـل م77ريم الملتھب77ـة الح77ارة الت77ي ل77م تفارقھ77ا أب77دا

أمازل7ت تتلق7ى . موجوعة بحبك. موجوعة بكَ أيھا المجنون الذي 2 تستطيع امرأة فھمه مثلي

ي ب7دأت أخس7ر ھ7ل تع7رف أيھ7ا الحبي7ب الغ7الي أن7(..) رسائلي بشوق كما كن7ت تفع7ل دائم7ا ؟

.»أشعر بالعبث اليومـي و بالخسارات. الحياة و صـار الموت حالـة يومية تعاش بقسـوة
)1(

  

الش7وق، و الص7بابة،      و : لم7ا ت7م اختي7ار ملفوظ7ات: و بقي ھنا أن نطرح سؤا2 بسيطا

الحنين ؟ و سنحاول اJجابة عن ھذا السؤال بعد إلقاء نظرة متفحص7ة عل7ى الد2ل7ة المعجمي7ة 

  :لھذه الكلمات كما وردت في معجم لسان العرب

  

  مدلولھــا المعجمــي  الكلمــة  
رقم 

  المجلد
  الصفحة

ـن
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

طـ
  

  الشـوق
و . ن77زاعُ ال77نفس إل77ى الش77ـيء: الش77ـوق و ا2شتي77ـاق

  حركة الھوى: و الشوق. الجمع أشواق
1  493  

  الصبابـة

رق7777ة : و قي7777ل. رقت7777ه و حرارت7777ه: الش7777وق، و قي7777ل

الھ777وى، ص777ببتُ إلي777ه ص777بابة، فأن777ا ص777َبٌ أي عاش777ق 

  .مشتاق

4  7  

  الحنيـن

ھ777و ص777وت : الش777ديد م777ن البك777اء و الط777رب و قي777ل

الش7وق : و الحنين. الطّرب كان ذلك على حزن أو فرح

ح7نP قلب7ي : يقال(..) و توقان النفس و المعنيان متقاربان

و أصل (..)    إليه فھذا نزاعٌ و اشتياق من غير صوت

  .ترجيع الناقة صوتھا إلى ولدھا: الحنين

2  
174 ،

175  

  

مراتب الحب متعددة، و ت7دخل الملفوظ7ات الث6ث7ة الس7ابقة ضمن7ـھا، و تتق7ـارب د2لتھ7ا و 

ھي تشير عموما إلى ذاك ا2شتياق الكبير في النفس إلى الش7يء، و ھ7ذا فع67 م7ا ك7ان يعاني7ه 

الغ7رام و الش7وق، فق7د ك7ان عي7د يت7وق لحبيبت7ه ا�بطال الذين كانوا يتب7ادلون رس7ائل الح7ب و 

                                                 
 .106، ص المصدر السابق )1(
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سيلفيا و قد فرّقتھما ا�قدار، فكانت نفس7ه تن7زع إل7ى وص7الھا، و تعب7ّر عب7ر ح7روف متداخل7ة 

عن اشتياقه لھا؛ نتيجة الفراق، و ك7ذا كان7ت تفع7ل م7ريم الت7ي أحرق7ت ني7ران الش7وق المف7رط 

ت ح7رارة الح7ب ف7ي فؤادھ7ا، و دفعھ7ا قلبھا فألھبتھا، و زادت حدتھا بعد فراق حبيبھا، و زاد

  .ھذا إلى تدوين رسائل الصبابة تلك إلى حبيبھا؛ لتعبر فيھا عن اشتياقھا الذي يزداد كل يوم

تج77اه ) ش77رفات بح77ر الش77مال(ھ77ذا الش77وق و الحن77ين و الص77بابة ي77دور بخل77د بط77ل رواي77ة 

بح77ث ل77م تك77ن حبيبت77ه فتن77ة، الت77ي ش77ق البح77ر م77ن أجلھ77ا ليھ77بط عل77ى أرض أجنبي77ة ف77ي رحل77ة 

بالطويلة، إ2 أنھا كشفت عن حنين كبير و صبابة تزداد يوما بعد يوم، على ال7رغم م7ن أنھم7ا 

  .افترقا عشرين سنة كاملة

تتواصل النفحة المكاني7ة لتج7ثم م7رة أخ7رى عل7ى عن7وان ھ7ذه الرواي7ة، حي7ث تحي7ل كلمت7ا 

يش7ير إل7ى مك7ان  إل7ى مك7ان متموض7ع عل7ى الخارط7ة الجغرافي7ة، و ھ7و ب7ذلك" بحر الشمال"

إن ھذا العنوان يكشف عن محتوى النص أو بعض معالمه ا�ساس، و بھذا المعن7ى . مرجعي

سيكون العن7وان ع6م7ة وص7فية، حي7ث يحي7ل إل7ى موض7ع أح7داث القص7ة، و يمك7ن أن نس7قط 

  .ھذه الصفة على العناوين السابقة

رق و انجلت77را م77ن يق77ع بح77ر الش77مال ف77ي ش77مال أورب77ا ب77ين الن77رويج و ال77دانمارك م77ن الش77

)1(الغرب و ألمانيا و ھولندا و بلجيكا من الجن7وب 
يح7اول أن يفج7ؤ الق7ارئ  -إذن–فالكات7ب . 

مع أول عتبة في الغ6ف الخارجي، ليحيل أحداث القصة المتخيل7ة إل7ى أمكن7ة أجنبي7ة، ب7ل ق7د 

.يذھب ذھنـه إلى أن صاحب الروايـة يريـد أن يجوب في ثنائيتـي ا�نا و ا�خر
)2(

  

، لنع7رف بع7د ص7فحات قليل7ة )الجزائ7ر(تفتح الرواية صفحاتھا ا�ولى على أرض الوطن 

متتالي77ة أن ال77راوي يتأھ77ب لمغ77ادرة ھ77ذه ا�رض و يرتم77ي ف77ي أحض77ان إح77دى م77دن بح77ر 

  .الشمال

يح7دھا م7ن « البطل إلى أمستردام عاصمة ھولندا، التي تقع غ7رب أورب7ا  -يسافر الراوي

.»الجنوب بلجيكا و من باقي الجھات بحر الشمالالشمال ألمانيا و من 
)3(

  

تفص7ل ب7ين (..) أجم7ل العواص7م و الم7دن ا�وربي7ة من7ذ زم7ن طوي7ل« و تعتبر أمستردام 

و إل77ى جان77ب عص77رنتھا و تعصرن77ـھا و (..) مباني77ـھا الق77ـنوات الت77ي 2 تُحص77ـى و 2 تُع77ـد

                                                 
(1)  Http://ar.wikipedia.org/wiki/ بحر الشمال 

 .166 -163البحث، ص: ينظر. و ھذه مزية تطبع متن ھذه الرواية، و كنا قد تحدثنا عنھا في الفصل ا�ول )2(
(3)

 Http://ar.wikipedia.org/wiki/  ھولندا 
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ولن777ديون و س777كان ال777ب6د تطورھ777ا تعتب777ر المدين777ة فس777حة م777ن الحري777ة الت777ي يتمت777ع بھ777ا الھ

و يقص77دھا ال77بعض لھ77دوئھا و بس77اطتھا و جمالھ77ا و اھتمامھ77ا (..) اJس77كندنافية بش77كل ع77ام

.»بالزھور
)1(

  

فھل ھو الجمال و السحر الذي أخذ لب الراوي، فجعله يختار أمستردام بالذات ل7يحط بھ7ا 

تجل7ب ل7ه س7وى  الرحال، و ليتنفس الصعداء بع7د رحل7ة طويل7ة ش7اقة ب7أرض ال7وطن الت7ي ل7م

  الخيبات و الفجيعة و ا�لم ؟ 

و لربم77ا نُظ77ر إل77ى أمس77تردام بع77ين القدس77ية و العل77و و الرفع77ة، ح77ين اس77تخدمت لفظ77ة 

، الت77ي ت77وحي بارتف77اع المك77ان و عل77وه و ص77عوبة بلوغ77ه، و ي77ذكرنا ھ77ذا بإح77دى "الش77رفات"

تعك7س ) س7فلي/ ع7الي(ي7ة إن الع6ق7ة المكان. و ھي القدسية و الخلود« د22ت المكان العالي 

فكرة أسطورية دينية ثاوية في البنية الذھنية، و ھي ع6قة اJله باJنس7ان اس7تنادا إل7ى ع6ق7ة 

.»)ا�رض(اJله في ا�على و اJنسان في ا�سفل : تراتبية
)2(

  

فمن على شرفات ھذه المدينة ا�خاذة الساحرة المتحض7رة يستنش7ـق البط7ل ھ7واء نقي7ا، و 

اء صافية، و يلتقي بأن7اس يتب7اينون ع7ن س7كان مدينت7ه الت7ي ك7ان م7دفونا بھ7ا، و ينظر إلى سم

  .ضمن أكثر من موضع في الفصل ا�ول كنا قد تحدثنا في ھذه القضية

إح7دى التش7كي6ت  فيو بالكشف عن د2لة  عنوان ھذه الرواية نكون قد استوفينا الحديث 

ة، لنح7اول كش7ف النق7اب ع7ن ظ7اھرة الخارجية للفضاء الطب7اعي للرواي7ات موض7وع الدراس7

الرس77ومات و التش77كي6ت الموض77وعة عل77ى س77طح  ھ77يأخ77رى 2 تق77ل أھمي77ة ع77ن العنون77ة، و

  .الغ6ف

  :الرسومـات و ا�لـوان -3-1-2

تعد الرسومات المجسدة على غ6ف الرواية عتبة نص7ية أخ7رى تض7اف إل7ى العتب7ات   

الس77ابقة و تس77ھم ف77ي بن77اء فض77اء الرواي77ة النص77ي، و 2 ش77ك أن ھ77ذه النص77وص المص77احبة 

تقحمن77ا ع77والم الجمالي77ات الت77ي تُعن77ى بالتش77كيل البص77ري لل77نص، م77ن خ677ل م77ا ق77د يعق77ده م77ن 

لوحات دال7ة 2 تنش7أ اعتباط7ا و 2 تثب7ت للت7زين فق7ط، فھ7ي ع6ئق بعوالم الفن التشكيلي، إنھا 

  .تنسج ع6قات رمزية مع متون ا�عمال اJبداعية

                                                 
(1)

 Http://ar.wikipedia.org/wiki/ أمستردام 
  .189كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )2(
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دال7ة و بكثاف7ة، لكنھ7ا كماھي7ة بص7رية تس7تدعي اقترانھ7ا « إن صورة الغ6ف بألوانھا   

» برسالة لسنية تعضد د2لتھا
.»تضيف شيئا إلى النص« ، و لھا أھمية كبيرة إذ قد )1(

)2(
  

قص77دية ب77المعنى ال77ذي أرس77اه رو2ن ب77ارت « إن الص77ورة تظ77ل عل77ى ظھ77ر الغ677ف   

بص77دد تحلي777ل الص777ورة اJش777ھارية، م777ا دام777ت تطم77ح إل777ى أن تك777ون ترجم777ة م777ا للمحت777وى 

وف7ق التحلي7ل النفس7ي كم7ا أرس7اه فروي7د  -ف7ي نف7س ا�ن –اJيضاحي، و قد تكون 2 قصدية 

.»بصدد اللوحة
)3(

  

 ث إن اس7تعمالھاـيستعين المبدع ف7ي رس7م لوحات7ه ب7ا�لوان، حي7 و من البديھي جدا أن  

يندرج ضمن التعامل الجمالي مع مظاھر الحياة و خواطرھا، و من غير الممكن أن يكتب  «

أو التبلي7غ عھا و 2 يس7خرھا ف7ي عملي7ة الب7ث نصا أدبيا و 2 يتحدث ع7ن ا�ل7وان و 2 يص7طن

.»من حيث ھي أدوات لتجميل نسجه
)4(

  

موضوعا معقدا و ھو جزء من خبرتنا اJدراكي7ة الطبيعي7ة « انط6قا من ھذا عُدP اللون و 

2 يؤثر في قدرتنا عل7ى التميي7ز ف7ي ا�ش7ياء فق7ط، ب7ل      و يغي7ر ... للعائد المرئي، و اللون

من مزاجنا و أحاسيسنا و يؤثر في تفصي6تنا و خبراتن7ا الجمالي7ة بش7كل يك7اد يف7وق ت7أثير أي 

.»خر يعتمد على حاسة البصر أو أي حاسة أخرىبعد آ
)5(

  

يتك77اثف عن77وان الرواي77ـة المجس77ـد عل77ى الغ77ـ6ف الخ77ارجي م77ع الص77ور و التشكي77ـ6ت و 

الرسومات التي قد تكون شارحة له و منبھة على علوق شديد معه أو م7ع م7تن الرواي7ة،    و 

لتمظھ7رات الت7ي تتخ7ذھا ھ7ذه كنا قد أشرنا آنفا ضمن عنوان التش7كيل و ع6قت7ه ب7النص إل7ى ا

.التشكي6ت في الروايات العربية
)6(

  

يشير إلى اس7م أنث7وي، فق7د زُي7ن الغ67ف الخ7ارجي لھ7ذه ) حارسة الظ6ل(إذا كان عنوان 

)4(الرواية بصورة امرأة 
فھل تك7ون الم7رأة عينھ7ا المش7ار إليھ7ا ف7ي العن7وان ال7رئيس ؟ و إن  

                                                 
 .13أحمد فرشوخ، جمالية النص الروائي، ص  )1(
، ص 1987، 1للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طقال ، دار توب"دراسة في مقامة للحريري"عبد الفتاح كيليطو، الغائب  )2(

91. 
 .219حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )3(
، ص 2002، )ط. د(، دار الكن7دي، "مقاربـة بنيوية تكوينية ف7ي ا�دب القصص7ي"وع و السـرد ـد، الموضـسلمان كاص )4(

181. 
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )5(
 .300البحث، ص: ينظر )6(
 .308البحث، ص : ينظر. كنا قد وضعنا صورة الغ6ف في صفحة سابقة )4(
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أش7ياء موج7ودة ف7ي العن7وان، م7ن ث7م س7يكون دورھ7ا ترسم  -إذن -كان ا�مر كذلك، فالصورة

  .مضاعفة ا�غلفة د2ليا

كنا قد أشرنا سابقا إلى حضور المرأة المكثف في ا�عم7ال موض7وع الدراس7ة، و ھ7ذا م7ا 

يتكرس بحق في الصورة المدرجة عل7ى الغ67ف الخ7ارجي، حي7ث تظھ7ر رس7ما لش7ق عل7وي 

لى خدھا، و تحدق بعين شاخصة إل7ى لھي7ب 2مرأة ممتلئة بعض الشيء، تضع يدھا اليمنى ع

   .شمعة قريبة منھا، و 2 تظھر الصورة إ2 الشق ا�يسر من وجه المرأة التي تبدو جالسة

  

لقد أرادت الصورة تأكيد حضور المرأة القوي في الحياة، و لربم7ا أش7ير إل7ى أن حارس7ة 

�لس7ن، ھ7ذا إذا كان7ت الظ6ل تحيل على شخص7ية مرجعي7ة 2 إل7ى أس7طورة عجيب7ة تتناقلھ7ا ا

المرأة تمثل بحق حارسة الظ6ل عنوان الرواية ال7رئيس كم7ا ق7د ي7رتبط ب7ذھن المتلق7ي، و ق7د 

إنھ7ا . يكون السبب عينه الذي جعلھا تبدو في مقتبل العمر 2 كما ھي مجسدة في متن الرواي7ة

  .امرأة حقيقية كما أقسمت الجدة حنّة

ن جزء من رقبتھا و صدرھا و ي7دھا اليمن7ى، و ترتدي المرأة في الصورة لباسا يكشف ع

يبدو تأثير لھيب الشمعة على لباس7ھا و الج7زء المكش7وف م7ن جس7دھا جلي7ا، إذ يظھ7ر لباس7ھا 

بلون بيج يميل نحو الصفرة، كما تظھ7ر بش7رة س7مراء مت7أثرة بظلم7ة المك7ان ال7ذي تقب7ع في7ه، 

ا�وح77د ال77ذي يظھ77ر عل77ى  م77ع ب77روز ل77ون ف77اتح لIج77زاء الت77ي تقاب77ل الش77معة، و ھ77ي الن77ور

  .الصورة بعامة

إن غلب77ة الل77ونين الب77يج و ا�ص77فر عل77ى الص77ورة؛ ھ77و نتيج77ة 2نعك77اس ض77وء الش77معة، 

م7ن ث7م تجل7س الم7رأة ف7ي رحل7ة توھ7ان . خصوصا أن اللون الثاني يرتبط بالشمس و الض7وء

التھي7ؤ     ب7التحفز و« تنتظر قبس النور و بزوغ ضوء النھ7ار م7ع الل7ون ا�ص7فر ال7ذي ي7رتبط 

و النشاط، و أھم خصائصه اللمع7ان و الش7عاع و إث7ارة ا2نش7راح، و �ن7ه أخ7ف م7ن ا�حم7ر   

.»و أقل كثافة منه، فھو أميل إلى اJيحاء منه إلى إثارة ا2نفعال
)1(

  

و ھ777و النش777اط و الحيوي777ة الغائب777ان ع777ن أمكن777ة الرواي777ة الراك777دة و المتخاذل777ة و الس777اكنة 

  .د الرواية عودة النور و اJشعاع و الحياة إليھاوالميتة،  و التي تنش

                                                 
  .184، ص 1997، 2أحمد مختار عمر، اللغة و اللون، عالم الكتب، القاھرة، ط )1(
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تبدو المرأة في الصورة منحنية و غارقة في بحر م7ن التفكي7ر، و إن نح7ن ربطناھ7ا بم7تن 

إنھا تفكر في الحال ا�ليمة التي آلت إليھا حال الجزائر في سنوات ا2غتيا2ت : الرواية، لقلنا

ھ77ذا الس77واد ال77ذي جل77ّل خلفي77ة الغ677ف . م77ةو الض77ياع و ا�ل77م و الفجيع77ة و الخ77وف و الظل

الخارجي الذي تظھر فيه صـورة المـرأة، و أخذ حيزا كبيرا و ملفتـا ل6نتباه، و لربما تعانـق 

  .مع لفظـة الظ6ل الواردة في العنوان الرئيس للرواية، التي توحي بالقتامة و الحزن

ا أن77ه رم77ز الخ77وف م77ن رم77ز الح77زن و الظل77م و الم77وت، كم77« و الل77ون ا�س77ود ع77ادة 

» المجھول و الميل إلى التكتم
، و ھو العالم المس7ود المأس7اوي ال7ذي يس7يطر عل7ى أح7داث )1(

القصة، و يعكس ح7ا2ت الخ7وف و الظلم7ـة الت7ي عاشتھ7ـا الجزائ7ر ف7ي العشري7ـة ا�خي7رة و 

م7رأة، ھي الفترة التي تؤطرھا أحداث القصة المتخيلة، و قد صُبغَ اللون نفس7ه عل7ى نص7ف ال

  .إذ يغطي شعرھا و ينسدل على جزء من رقبتھا و يغطي أذنھا

2 يظھر بالغ6ف الخارجي لھ7ذه الرواي7ة، إ2 ص7ورة ھ7ذه الم7رأة بمفردھ7ا 2 أح7د ي7ونس 

وح77دتھا أو يخف77ف عنھ77ا الح77زن و الوح77دة و المص77ير المجھ77ول، ال77ذي تجس77د بح77ق عل77ى ك77ل 

  . صفحات الرواية

ب7الظ6ل؛ ك7ي 2 يراھ7ا ال7راؤون، و ھ7و الظ67م المجس7د عل7ى تتخفى ھذه الم7رأة العجيب7ة 

غ6ف الراوية، إنھا تقبع بفضاء مغلق معتم، لكنھا 2 تفقد ا�م7ل دوم7ا ف7ي إش7راق الن7ور م7ن 

بين جنبات الظلمة و اسوداد ا�فق و انسداده، إن7ه ض7وء الش7معة ال7ذي تح7دق ب7ه، ھ7ذا الن7ور 

  .ر يوما ماالذي سيبزغ 2 محالة و يغطي أرض الجزائ

من حالة ا2نسداد التي تعيشھا الجزائ7ر، و ا2نكس7ار ال7ذي يل7ف بط67  -إذن–فعلى الرغم 

و الممث77ل ف77ي حارس77ة  -كم77ا أش77رنا آنف77ا -الرواي77ة، إ2 أن الم77رأة رم77ز ا�م77ل ف77ي ھ77ذا العم77ل

الظ6ل حاملة قبس النور، و إن كانت تغرق في تفكي7ر مأس7اوي عل7ى ا�رج7ح، إ2 أن عينھ7ا 

  .شاخصة في بصيص النور و ا�مل و ا�وحد المجسد في الصورة تبقى

ص77ورة الرواي77ة عينھ77ا تُثب77ت ك77ذلك لك77ن بطريق77ة عكس77ية عل77ى س77طح الغ677ف الخ77ارجي 

الخلفي للرواية، حيث تظھر على يمين الصفحة بحجم صغير، ليدون فيما تبق7ى م7ن الص7فحة 

و تحمل ھذه الجمل7ة م7ن الس7وداوية ) في دھاليز المدينة المظلمة يحدث ھذا: (كلمات تفتتح بـ 

و انغ6ق المكان الشيء الكثير، تماما كما ھو حال ألوان الغ6ف الخ7ارجي بص7ورته، و ھ7ي 

                                                 
 .187، ص السابقالمرجع  )1(
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غي7ر أن7ه . و إن كانت 2 تش7ير إل7ى موض7ع بعين7ه، إ2 أن7ه سينكش7ف بع7د ق7راءة م7تن الرواي7ة

ك7ذلك أن7ه ال7راوي  ال7ذي س7ينجلي بع7د ق7راءة الم7تن" حسيسن"أشير في تلك ا�سطر إلى اسم 

إن77ه وراء ناف77ذة ا�م77ل المطل77ة عل77ى البح77ر، ال77ذي كن77ا : ال77ذي أش77ُير إل77ى المك77ان المتوض77ع ب77ه

فصلنا الحديث في7ه و ع7ن أھميت7ه القص7وى و حض7وره المتمي7ز ف7ي أعم7ال واس7يني ا�ع7رج 

  .بعامة

 إن بل77دا ب77دون ذاك77رة بل77د آي77ل إل77ى ال77زوال و الم77وت: ( ي77ردد حسيس77ن مقولت77ه المش77تھرة

ھي الجملة التي تتردد كثي7را عل7ى ص7فحات الرواي7ة، و الت7ي نعتبرھ7ا أب7رز مقول7ة ). البطيء

  .انبنت عليھا الرواية

تشير ھذه الصفحة أيض7ا إل7ى ح7دث رئ7يس و ھ7و عملي7ة استئص7ال اللس7ان و ال7ذكر الت7ي 

بعه تعرض لھا الراوي من قبل القتلة الذين نسوا بتر ا�مل ا�وحد الذي تبقى له، و ھ7ي أص7ا

لق77د أض77حت الكتاب77ة . الت77ي أب77ت إ2 الت77دوين و كتاب77ة قص77ته الغريب77ة العجيب77ة ب77أرض الجزائ77ر

موطن تنفيسه ا�وحد و أمله في ھذا العالم المتھ7رئ المظل7م، ال7ذي تجس7د بح7ق عل7ى ص7ورة 

الغ677ف الخ77ارجي بألوان77ه القاتم77ة، الت77ي 2 يض77يء ظلمتھ77ا غي77ر ن77ور الش77معة، ل77ون ا�م77ل 

  .رة، و بصيص النور ا�خير لحارسة الظ6لا�وحد في الصو

، ال7ذي س7رقت "ميغي7ل س7رفانتس"تشير الصفحة كذلك إلى كاتِب نص عالمي عظيم، ھ7و 

أول رواي77ة ف77ي " دون كيش77وت"من77ه الجزائ77ر خم77س س77نوات م77ن حيات77ه ليكت77ب عمل77ه الخال77د 

ا ب7ين ھ7ذا العم7ل  الثقافة اJسبانية، ا�مر الذي سيجعل القارئ ينتبه إلى أن ھنال7ك خيط7ا رفيع7

أح7د " فاس7كيس دي ألميري7ا"و متن الرواية، خصوصا أن ھذه الصفحة تش7ير أيض7ا إل7ى اس7م 

، م7ع اJش7ارة "واس7يني"أحفاد سرفانتس، الشخصية التي سيكون لھا حض7ور ق7وي ف7ي عم7ل 

  .إلى حنّة الشخصية النسوية حاملة الذاكرة ا�ندلسية

تتعل777ق ب777زمن كتاب777ة الرواي777ة و ھ777ي و تتض777من الص777فحة معلوم777ات توض777يحية أخ777رى، 

معلومات كنا قد أشرنا إليھا آنفا، كما تشير إل7ى الحف7اوة النقدي7ة الت7ي اس7تقبل بھ7ا ھ7ذا العم7ل، 

ا�مر الذي استدعى طباعتھا م7رات متتالي7ة و بلغ7ات عدي7دة، لتص7در ف7ي النھاي7ة ف7ي سلس7لة 

  .الجيب، التي يسھل حملھا و قراءتھا في أي مكان
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ك67م يق7ال « الصفحة بتقريظ م7ن قب7ل أح7د أع67م الرواي7ة الجزائري7ة، و التف7ريظ و تختم 

»في مدح شخص أو فئة من الناس أو أثر أدبي
)1(

غ6فھ7ا الخلف7ي ) حارسة الظ6ل(و تزين . 

و يعل7ن . الذي يدعم المنقول السابق، و يمدح الرواية بأسلوب دعائي رنان" محمد ديب"باسم 

ه؛ على انتماء الكتاب بكل وضوح إل7ى الج7نس الروائ7ي، و تش7ير حضور ھذا الصوت بمقولت

و قيمتھا ا�دبية، التي ل7ن تخ7ذل قارئھ7ا مطلق7ا ) حارسة الظ6ل(مقولته تلك إلى أھمية رواية 

  .من أول حرف إلى آخر كلمة، ا�مر الذي سيجعل المتلقي يعكف على اقتنائھا و مطالعتھا

ا و باللغ7ة الفرنس7ية إش7ارة إل7ى سلس7لة الجي7ب، و يظھر في ذيل الصفحة و بخط أقل سمك

على يسار الصفحة و بلون أحمر ق7انٍ؛ لجل7ـب ا2نتب7اه، و  (Libre Poche)مع وضع تعبير 

لتتجه العين صوبه، و كذلك فعُل بدار النشر و عنوانھا التي جللت باللون نفسه؛ لتتميز وس7ط 

  .الكتابة ككل

الخلف7ي لھ7ذه الرواي7ة ھ7ام ج7دا؛ بوص7فه يح7وي إن الغ67ف : و يمكن أن نقول ف7ي ا�خي7ر

معلومات ھامة، يمكن أن تكون نقاطا رئيس7ة ف7ي ھ7ذا العم7ل، و تف7تح ش7ھية الق7ارئ لمطالع7ة 

مدين7ة  -الذاكرة: (المتن، حين تغريه بعناصر أساس، سيكون لھا المقام ا�عظم في ھذا النص

إن : ، و لنق77ل)حن7ة -ألميري77ـافاس7كيس دي  -س77رفانتس و نص7ـه -عملي77ة البت7ر -البح7ر -مظلم7ة

ھذه الملفوظات قوام العمل، إنھا الكلم7ات المف7اتيح و الومض7ات ا2ستش7رافية، الت7ي سيكش7ف 

  .القارئ عن د2لتھا با2ط6ع على المتن

و إذا كان البحر أحد التيمات المھمة المشار إليھا عل7ى الس7طح الخلف7ي للغ67ف الخ7ارجي 

)    ش7رفات بح7ر الش7مال(حر كذلك قيمت7ه العظيم7ة ف7ي رواي7ة ، فللب)حارسة الظ6ل(في رواية 

  .و على غ6فھا الخارجي ا�مامي

(*)إن واجھ77ة ھ77ذه الرواي77ة 
تش77كيل تجري77دي لمنظ77ر أب77رز م77ا في77ه أن77ه 2 يظھ77ر بوض77وح       

، الت77ي يُظھ77ر غ6فھ77ا )حارس77ة الظ677ل(و بحج77م كبي77ر و بش77كل ب77ارز كم77ا ھ77و ح77ال رواي77ة 

 أن الص7ورتان تعم67ن عل7ى اجت7ذاب الق7ارئ و إغرائ7ه؛ بغي7ة ف7ك صورة واض7حة جلي7ة، إ2

  .رموز تلك ا�شكال و ط6سمھا و ربطھا بعنوان العمل اJبداعي و متنه

ص7ورة الغ677ف ھ77ي لوح7ة تش77كيلية أخ77رى أب7دعتھا ي77د الفن77ان، و ھ7ي تض77م خم77س س77فن، 

  .بوضوحث6ث منھا شراعية و واحدة بخارية، في حين 2 تظھر السفينة الرابعة 

                                                 
  .116، ص في اللغة و ا�دب ، معجم المصطلحات العربيةو كامل المھندس مجدي وھبة )1(

 .309البحث، ص : ينظر. كنا قد وضعنا صورة الغ6ف في صفحة سابقة (*)
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إن أول شيء يتبادر إلى ذھ7ن المتلق7ي ھ7و ال7ربط المباش7ر ب7ين عن7وان الرواي7ة الت7ي ورد 

م7ا ال7د22ت : ، و إلى البحر المرسوم الذي تطفو عليه السفن ليتس7اءل بع7دھا"بحر"فيھا كلمة 

التي تتخذھا تيمة البحر ؟ و ھل للبحر قيمة عظيمة في المتن ؟ و إلى أي مدى يعكس تك7اثف 

  وان مع ھذه الصورة المتن الحكائي و يختزله ؟العن

ع77ن ال77دور ال77ذي يكتس77يه البح77ر ف77ي الرواي77ات موض77وع  لكن77ا ق77د تح77دثنا ف77ي الفص77ل ا�و

الدراسة، و لربما أراد الفنان برسم البحر الربط بينه و ب7ين العن7وان، أو اعتب7اره ع6م7ة دال7ة 

قصة، ھذه المدينة القابعة فوق الماء على مدينة أمستردام التي تم اختيارھا موضعا �حداث ال

بش77كل كل77ي، أو لربم77ا ھ77ي إش77ارة إل77ى مدين77ة ا�طي77اف، المدين77ة الطوباوي77ة الت77ي ك77ان ياس77ين 

 -إذن–فھ77ل ھ77ي . ينشئھ77ـا عل77ى ط77ـول س77احل البح77ر رفق77ـة أخي77ه عزي77ز" البط77ل –ال77راوي "

  إشارة و رمز للحياة من خ6ل رسم الماء و البحر ؟

ث7ر بتل7وين اJط7ار ال7ذي وض7ع علي7ه اس7م الروائ7ي و عن7وان روايت7ه يتعمّق لون البح7ر أك

الت7ي  (Libre Poche)باللون ا�زرق، مع خيط رفي7ع وض7ع أس7فل الص7فحة تتوس7طه كلم7ة 

  ).حارسة الظ6ل(أشرنا إليھا آنفا في دراستنا لرواية 

و ق77د ب77رز اس77م ص77احب العم77ل بل77ون أس77ود و العن77وان بل77ون أحم77ر؛ ليب77رزا أكث77ر وس77ط 

إل7ى ... ابية ألوان صورة الغ6ف، التي قد تشير إل7ى ا2رتح7ال م7ن الحاض7ر إل7ى ال7ذاكرةضب

  .أحداث بعيدة ماضية لم يتمكن الراوي من الفكاك منھا

و إذا تمي77ز البح77ر بزرقت77ه الت77ي ترم77ز للراح77ة و الس77كينة و الھ77دوء و التأم77ل، ف77إن ھ77ذه 

ن يميل نحو البن7ي و ا�س7ود، و الخصيصة تنعدم على ظاھر الصورة، حيث يظھر البحر بلو

  .ينعكس على صفحات ظل السفن الطافية عليه

بع7ض الزرق7ة : و مثله حال السماء التي ينطفئ صفاؤھا و زرقتھا، فتتبدى بألوان مختلف7ة

الباھت77ة و الب77يج المائ77ل إل77ى ا2ص77فرار و البن77ي الف77اتح، إن77ه التش77ويش ال77ذي يعيش77ه بط77ل ھ77ذه 

إنھا الصورة المطابقة للحي7اة الت7ي . ضبابية غير واضحة المعالمالرواية، و الذي يعكس حياة 

  .يعيشھا

يفضل ياسين مغادرة مدينـة الجزائر بع7د الي7ـأس م7ن ب7ـ6د ل7م تق7دم ل7ه الش7ـيء الكثي7ر، و 

قرر خوض غمار تجربة أخرى يقطع فيھا البحر ليحط الرحال بإحدى مدن بح7ر ش7مال، لق7د 

  .تي بُھر بجمالھا و سحرھا و تحضر ناسھاكانت أمستردام المدينة الخ6بة ال
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فھ77ـل تشي77ـر السف77ـن المرسوم77ـة عل77ى ال77ـغ6ف إل77ى ض77رورة ا2رتح77ال المك77اني، ب77ل و 

يق7ول ياس7ين و ھ7و عل7ى م7تن . ا2رتماء ب7أرض ا�جنب7ي ال7ذي ق7د يحم7ل ك7ل أش7كال الس7عادة

أق7رأ كوم7ة  م7اذا ربحن7ا ؟ عن7دما« :الطائرة في رحلته إل7ى أمس7تردام مت7ذكرا ماض7يه ب7أرض

ذھ7اب عزي7ز . ا�يام و السنوات التي مضت، ماذا أجد ؟ مرض القل7ب ال7ذي يتع7اظم ك7ل ي7وم

في سن مبكر، لم يتح له القتلة فرصة النوم في حجر أم7ه للم7رة ا�خي7رة، ان7دثار عم7ي غ67م 

ن انتحار الذي. Z، معلم المدينة الذي ظل طوال السبع سنوات ينشد قرآنه لمن أراد أن يسمعه

أع77رفھم و ال77ذين 2 أع77رفھم، و قل77وب معلق77ة عل77ى ا�ت77ي ال77ذي يكش77ف ك77ل ي77وم و ف77ي ك77ل 

.»ا�وقات عن بعض سره المخيف
)1(

  

الخوف و الوحشة و العزلة ھي السمات التي طبع7ت حي7اة ال7راوي ب7أرض وطن7ه، م7اضٍ 

م7ن أليم و حاضر كئيب و مستقبل مجھول و معتم، قد يكون ھو المسوغ 2ختي7ار تل7ك الھال7ة 

الضبابية التي يلمحھا المتلقي و ھو يطلع على صورة الغ6ف، فھ7ل ھ7و الض7باب ال7ذي يل7ف 

  المستقبل غير واضح المعالم ؟ أو ھو الضباب الذي كفّن مدينة الجزائر ؟

حت77ى البح77ر ال77ذي م77ن المفت77رض أن يك77ون فس77حة ا�م77ل للنف77وس المنكس77رة، جل77ل ب77ألوان 

لسفن القريبة لنظ7ر المتلق7ي، ف7ي ح7ين تتجل7ى بع7ض داكنة مائلة نحو السواد خصوصا تحت ا

الزرقة على أبعد س7فينة ف7ي الص7ورة، و الت7ي تب7دو غي7ر واض7حة، فھ7ل ھ7ذا يعن7ي أن ا�م7ل 

س777يتجلى با2بتع777اد ش777يئا فش777يئا ع777ن أرض الحرائ777ق، و الغ777وص روي777دا ف777ي أرض الس777حر         

  و الجمال و الحرية ؟

ينة البخارية بلونيھ7ا ا�س7ود و البن7ي ال7داكن، ھال7ة قد تكون ھي الحرائق التي تحملھا السف

السواد التي تطبع أرض الوطن، وطن خ7ائف و متخل7ف و ح7ائر و مكب7وت و ع7ائم ف7ي بح7ر 

ا�س77ى، و متخب77ـط ف77ي دوام77ـة ا�فك77ـار السلبي77ـة و ا�وض77اع المزري77ة و العن77ف و القت77ل و 

ته ح7ا2ت ھ7ذه الس7فن التائھ7ة ھ7ذا الض7ياع ال7ذي جس7د. الصراع ال6مجدي و التيه و الض7ياع

  .الھائمة على سطح البحر، و كأنھا تعيش التوھان و القلق و الضياع

و نحسب أن صورة ھذا الغ6ف تشير إلى حد بعيد إلى شخصية ياسين ف7ي ھ7ذه الرواي7ة، 

حاضره و مستقبله الضبابي، و تترجم الحالة النفسية التي يعيشھا ف7ي ظ7ل واقع7ه ا2جتم7اعي 

لونه السواد الذي يشير إلى الحزن و ا�لم، و ھو ما يعيشه الوطن من صراع و داخل وطن ي

                                                 
 .98شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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ضياع و تدمير و قتل و م7وت، و تقابل7ه الحي7اة الممثل7ة ف7ي إح7دى م7دن بح7ر الش7مال، فاتح7ة 

  .ذراعيھا للقادمين و الراغبين في الرقي و التحضر و الحياة

خل عب7ره ا�ش7كال و ا�ل7وان 2شك أن ھذا الخطاب البصري دال في أعماق7ه، حي7ث تت7دا

المتراكم77ة، و ھ77و إن أث77ار ف77ي ذھ77ن المتلق77ي أول وھل77ة د22ت معين77ة ح77ين ربط77ه ب77العنوان 

  .بخاصة، فإن جزءا من غموض ھذا النص البصري قد يتكشّف بعد قراءة المتن

و يبق77ى الخ77ائض ف77ي ھ77ذا الع77الم غي77ر اللغ77وي ح77ائرا كاش77فا ع77ن مع77اني ق77د تتق77ارب أو  

  .تتضارب في الوقت عينه

ل بالطريق77ة نفس77ھا الت77ي ش77ھدناھا ف77ي رواي77ة  Oحارس77ة (الغ677ف الخلف77ي لھ77ذه الرواي77ة ش77ُك

ش7رفات (إذ يضم الجانب ا�يمن من الورقة صورة مصغرة للغ6ف ا�مامي لرواية ) الظ6ل

، ف77ي ح77ين يح77وي م77ا تبق77ى م77ن الص77فحة تلميح77ات عام77ة، تش77كل بعض77ھا م77واد )الش77مال بح77ر

استش77رافية لمض77مون الرواي77ة؛ تُغ77ري المتلق77ي ب77القراءة، ف77ي ح77ين تجي77ب أخ77رى ع77ن بع77ض 

  .ا2ستفسارات التي قد يطرحھا القارئ بقراءته لعنوان الرواية؛ حين تشير إلى أمستردام

: رواي7ة، ح7ين ت7زين ذي7ل الص7فحة بالمقول7ـة التالي7ةو تشير بعض الكلمات إلى مضمون ال

ش77رفات بح77ر الش77مال رواي77ة ح77ب قاس77ية، يتقاس77م فيھ77ا الم77وت و الحي77اة و الص77دفة نف77س (

، ھي الجملـة اJغرائيـة ق7د تف7تح شھي7ـة الق7ارئ؛ لف7تح ص7فحات الرواي7ة و كش7ف )المساحات

ع7ن د2ل7ة ثن7ائيتي الم7وت و  أسرار ھذه القصة الرومانس7ية الت7ي ستس7تھويه، و ك7ذا التفتي7ـش

و الص7دفة الت7ي س7يكون  -م7ن  خ67ل قراءتن7ـا للغ67ف ا�م7امي االتي كنا قد أبنّا عنھ -الحياة 

  .لھا دور كبير في المتن

إن ھذه الواجھة مھمة؛ باعتبارھ7ا تحم7ل نقاط7ا رئيس7ة س7يتعرف الق7ارئ عل7ى تفص7ي6تھا 

: ترحال المكاني الذي ستغرق فيه الروايةفي المتن، حيث تشير إلى بطلي الرواية، و قصة ال

توھ77ان جس77دي و فك77ري، كم77ا تض77م إش77ارة مھم77ة إل77ى ا�ل77م ال77ذي تعاني77ه المدين77ة ال77وطن ا�م 

  ).حارسة الظ6ل(المنكسرة، التي جللت بالظ6م و العتمة في الغ6ف الخلفي لرواية 

لتنبيه إل7ى حال7ة ال7وطن و إذا أشار الغ6ف إلى المكان، فھو 2 ينسى قرينه الزمان، و 2 ا

حارس7ة (ا�م الذي اختير له لفظة ا2نكسار، و كانت لفظة الظ6م قرين7ه ف7ي ھ7ذه المدين7ة ف7ي 

الت7ي ل7م ت7نس الرواي7ة إثباتھ7ا عل7ى  سكما أشرنا آنفا، و تبقى ال7ذاكرة الركي7زة ا�س7ا) الظ6ل

  .سطح ھذه الورقة أيضا
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مھ7ا و أش7واقھا، و يغرين7ا للغ7وص ف7ي حكاية الحب ھ7ذه الت7ي ي7دعونا ص7احبھا لتقاس7م آ2

عالم لوعة الف7راق و نش7وة الح7ب و انكس7ار ال7ذات و مغ7ادرة ال7وطن الحبي7ب عل7ى مض7ض، 

و ليس أدل على طغي7ان لغ7ة ا�س7ى و ا2نكس7ار م7ن ملفوظ7ات . سنتعرف عليھا بقراءة المتن

المدين77ة  -ةالقتل77 -الخيب77ة -المنف77ى -القب77ر: (الح77زن الموزع77ة عل77ى أج77زاء فق77رات الصفح77ـة

  ).الموت -ا2نتحار -المنكسرة

كُتبت ك7ذلك ) حارسة الظ6ل(الكتابة التي دونت باللغة الفرنسية على سطح غ6ف رواية 

؛ باعتبارھم77ا )ش77رفات بح77ر الش77مال(و ب77الخط و الحج77م نفس77ه عل77ى الغ677ف الخلف77ي لرواي77ة 

  .صادرتين من دار النشر عينھا التي ارتضت ھذا التشكيل

م77ن دار النش77ر نفس77ھا و أھ77م م77ا يمي77ز غ6فھ77ا ا�م77امي ) كت77اب ا�مي77ر( ص77درت رواي77ة

(*)الخارجي
مختلف7ة، إذ ترتس7م الجب7ال و تأخ7ذ حي7زا واس7عا م7ن  تطغيان اللون البني بتدرجا 

صورة الغ6ف، فھل ھذا يشير إل7ى دروب ا�مي7ر الص7عبة و الكثي7رة، و الت7ي أخ7ذت الجب7ال 

  .شقھا ا�كبر

الوھلة ا�ولى بين عنوان الرواية و الصورة، حين يحيل اس7م ا�مي7ر قد يربط القارئ منذ 

إلى ص7ورة الرج7ل المثبت7ة عل7ى الغ67ف، كم7ا ق7د يفع7ل ذل7ك و ھ7و يق7رن ب7ين عن7وان رواي7ة 

  .و صورة غ6فھا) حارسة الظ6ل(

شخصية رجل و ھو ا�مي7ر عب7د الق7ادر، بحج7م كبي7ر ) كتاب ا�مير(تظھر صورة رواية 

جبال التي يتوسطھا، و التي تب7دو عالي7ة و بل7ون بن7ي يت7درج ب7ين الغام7ـق و يضاھي عظمة ال

  .الفاتح، كما تبدو صعبة و قاسية على أرجل من يحاول المرور بھا

و يظھر ا�مير ببشرة بيضاء مرتديا برنوسا، أبى الفن7ان إ2 تلوين7ه ب7ا�بيض ك7ذلك ال7ذي 

» الطھ7ارة و النق7اء و الص7دق« يرمز إل7ى 
ھ7ذا إش7ارة إل7ى نب7ل ا�مي7ر و ص7فائه       ، و ف7ي )1(

  و نقائه

يظھر ا�مير بلحية سوداء تنسدل على ذقنه، و ح7ام6 بي7ده س7بحة؛ و ف7ي ھ7ذا إش7ارة إل7ى 

البعد الديني و سمو حاملھـا و رفعته، فالسبحـة وس7يلة م7ن وسائ7ـل العب7ادة، و لق7د كان7ت و 2 

من أجلھا خلق اJنس7ان و �جلھ7ا ارتفع7ت  تزال عند صفوة الخلق رمزا للمعاني السامية التي

                                                 
 .311ينظر البحث، ص  .ضعنا صورة غ6فھا في صفحة سابقةوكنا قد  (*)

 .229اللون، ص  وأحمد مختار عمر، اللغة  )1(
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مكانته و سما قدره على سائر المخلوقات، فحب الصالحين للسبحة ھو ح7ب للمع7اني الس7امية 

  .التي ترمز إليھا، و الغاية القصوى التي إليھا تقود

تظھ77ر ص77ورة ا�مي77ر بحج77م كبي77ر يب77ين ع77ن عظمت77ه و س77موه و رفعت77ه، و لربم77ا كان77ت 

يتب77دى ا�مي77ر برفعت77ه . م77ة ھ77ذا الرج77ل ال77ذي ق77د ظلمت77ه بع77ض الجھ77اتإش77ارة؛ للرف77ع م77ن قي

خصوصا أنه يعتلي ھذه الجبال المتعاظمة الطول و الت7ي تب7دو متقارب7ة؛ لتش7ير إل7ى المس7الك 

  .الصعبة و الدروب الضيقة التي قاساھا ا�مير في رحلة مجابھته للقوى ا2ستعمارية

الت7ي رُس7م بھ7ا جم7ع م7ن الرج7ال،  ةالص7غيرسمو ا�مير يتجلى كذلك من خ67ل ا�حج7ام 

بعضھم يرتدي ألبسة عسكرية و أخرى أزياء عربية، ليشير للقوات الفرنس7ية و الم7والين لھ7ا 

وھم، فھل ھذا إشارة معلنة إلى موضوع أس7اس بعد من العرب الذين تكاثفت جھودھم لbيقاع

الموض7وعة ف7ي ا�عل7ى،  و تتجل7ى رفع7ة ا�مي7ر أيض7ا ف7ي ص7ورته ؟ تقوم عليه ھذه الرواية

  .على خ6ف غيره و الموضوعة أسفل الصفحة

إن قيمة ا�مير تبدو جلية الم6مح للناظر إلى ھذه الص7ورة من7ذ أول وھل7ة، خصوص7ا أن 

، ال7ذي يظھ7ر في7ه ضع في مستوى أعل7ى م7ن البقي7ة ال7ذين يرزح7ون ف7ي س7فح الجب7لا�مير وُ 

ت77رة زمني77ة بعي77دة ت77ؤرخ لھ77ا أح77داث ف77ي إش77ارة إل77ى ف رج77ل ب77زي عرب77ي و يمتط77ي حص77انا؛

  .الرواية

لق77د تكاثف77ت جھ77ود الع77دوين؛ للقض77اء عل77ى ا�مي77ر و قوت77ه العس77كرية، و ھ77ا ھم77ا كم77ا ھ77و 

مجس77د ف77ي الص77ورة ح77املين راي77ة الح77رب بإح77دى المس77الك، أق77ل م77ا يق77ال عنھ77ا أنھ77ا ص77عبة 

  .وضيقة و عاتمة

ع77ددة، حي77ث س77لكت ھ77ي أيض77ا لق77د أب77ان م77تن الرواي77ة حض77ور الق77وات الغازي77ة بأمكن77ة مت

مع77ابر قاس77ية و محفوف77ة بالمخ77اطر، ف77ي س77بيل تتب77ع أث77ر ا�مي77ر و رفاق77ه، و لربم77ا ھ77ذا م77ا 

  .وضحته الصورة

لقد قاسى ا�مير ا�مرّين؛ لينق7ذ جن7ده و أھل7ه م7ن بط7ش المس7تعمر المت7ربص ب7ه ف7ي ك7ل 

و عمل7ت عل7ى مسلك، و يشير م7تن الرواي7ة  إل7ى أن ھن7اك عناص7را كثي7رة تض7افرت ض7ده، 

إفشاله و دعته ل6ستس6م كان إحداھا ا�سلحة الحديثة المتطورة و البارود و العربات النقال7ة 

التي يمتلكھا الع7دو، و أكب7ر م7ن ھ7ذا كل7ه مس7اعدة بن7ي جلدت7ه للفرنس7يين؛ أي التف7اف الخون7ة 
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إفش7ال نحو القوة ا�عظم و ھي فرنسا، و تخلي القبائ7ل عن7ه، ك7ل ھ7ذا أس7ھم بش7كل كبي7ر ف7ي 

  .مقاومته و إحداث النصر للغزاة، و ھذا ما تشير إليه الصورة

لقد كان ا�مير يختار أصعب التضاريس؛ ھروبا م7ن الغ7زاة، و يفض7ل أن يس7لك أص7عب 

المسالك و أض7يقھا، ھ7ذا الض7يق ال7ذي س7تنطفئ بموجب7ه الرؤي7ة و تنغل7ق الس7بل، فيج7د نفس7ه 

و ا2ستس67م ف7ي نھاي7ة المط7اف؛ حفاظ7ا عل7ى  وحيدا 2 معين له و 2 معيل، فيقرر الخضوع 

و لربم77ـا ھ77ذا م77ا تؤك77ـده الص77ورة، بانعزالي77ـة ا�مي77ر و قس77ـاوة المع77ابر و . أرواح م77ن تبق77وا

  .تضافر قوى العدو بآ2ته الحربية الحديثة و خيانة القبائل العربية و تخليھا عنه

الرواي7ة، نس7قطھا عل7ى  الدكنة التي عتمت المك7ان و مي7زت الغ67ف ا�م7امي لغ67ف ھ7ذه

سماء ظھرت بلون رمادي، و سحب غاب بياضھا الناصع و ظھرت بألوان باھتة تمي7ل نح7و 

ك77ل ھ77ذا يع77زز الرؤي77ة الض77بابية و غي77ر الص77افية الت77ي تنطب77ق عل77ى أح77داث . الل77ون الرم77ادي

ا عنه و فصلنا فيه الحديث ضمن الفصل الثاني Pالرواية، و الذي أبن.  

م على شاكلة أغلفة الروايتي الغ6ف الخلفي لھذه Pالسابقتين، حي7ث وُض7عت  نالرواية مُصم

ص77ورة مص77غرة للص77ورة ا�مامي77ة عل77ى يم77ين الص77فحة، م77ع اخ77ت6ف بس77يط ظھ77ر أس77فل 

البغ7دادي : ، و منش7ورات)الفض7اء الح7ر: (دار النش7ر: الصفحة؛ حين خ7ُط بل7ون أخض7ر اس7م

ن تفت7تح الص7فحة كتابتھ7ا بعب7ارة في ح7ي. على يمين الصفحة، مع رسم صغير لمجموعة كتب

، و ف7ي ھ7ذا إش7ارة إل7ى ج7نس ھ7ذا )كت7اب ا�مي7ر أول رواي7ة ع7ن ا�مي7ر عب7د الق7ادر: (ھام7ة

العمل الذي غُيبت اJشارة إليه عل7ى س7طح الغ67ف ا�م7امي، إض7افة إل7ى اJش7ارة إل7ى قيم7ة 

ون في شأنھا أي عمل  Pفنيالعمل و أھمية الكتابـة عن شخصيـة كبيرة لم يُد.  

و لربم77ا أش77ارت بقي77ة الكلم77ات إل77ى أن الھ77م ا�وح77د لھ77ذا العم77ل، ل77يس متابع77ة الحق77ائق 

  .التاريخية مطلقا، بل ھو قول ا�شياء التي 2 يقولھا التاريخ

ا�مي7ر عب7د : ھذه الواجھ7ة و كش7اكلة ال7روايتين الس7ابقتين فيھ7ا ذِك7ر لبطل7ي ھ7ذه ا�ح7داث

كم7ا تح7وي عناص7ر أس7اس؛ تس7اعد . جھ7ة أخ7رى القادر م7ن جھ7ة و مونس7ينيور ديب7وش م7ن

فيھ7ا درس لح7وار الحض7ارات، و ال7دفاع المس7تميت : على فھم الھدف من كتاب7ة ھ7ذه الرواي7ة

لديبوش عن ا�مير الذي سُجن ظلما بقصر أمبواز، كما تضم إشارة مھمة كنا قد تحدثنا عنھا 

  .دة الحروب و التطورآنفا، و ھي التلميح إلى أن ا�لة الحربية المتطورة صارت سي
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ش7رح مبس7ط و مختص7ر �ج7زاء مھم7ة س7يتعرف الق7ارئ عل7ى  -إذن–سطح ھذا الغ6ف 

تفص77ي6تھا ف77ي الم77تن، كم77ا ق77د يفس77ر بع77ض الش77يء م77ن اس77تغلق علي77ه فھ77م العن77وان ال77رئيس 

  .للرواية، و لفظة ا�مير بخاصة و صورته المجسدة على الغ6ف ا�مامي

ط ھي العوام7ل الت7ي تج7ذب انتب7اه الق7ارئ، و تش7جعه عل7ى يظل التصميم و ا�لوان و الخ

 %75اقتناء السلعة، و ق7د أق7رت الدراس7ـات أن نسب7ـة عالي7ـة ف7ي اجت7ذاب الق7راء تص7ل إل7ى 

.يعود سببھا إلى العنوان الجيد و تصميم الغ6ف و جمالياته
)1(

  

) ط7وق الياس7مين(إن اJغراء الذي تمارسه تشكي6ت الغ6ف الخارجي سمة تطبع رواية 

، الت77ي يظھ77ر غ6فھ77ا ا�م77امي رس77ما Jط77ار يتوس77ط الص77فحة، يض77م ص77ورة ام77رأة بق77وام (*)

ممشوق، تتكئ بيدھا اليمنى على ما يبدو أنھا ش7رفة، و تمي7ل برأس7ھا يُس7ـرة، و يع7انق خ7دھا 

  .ني اللونا�يمن الخمري طائر بُ 

و يبدو أنه استمد (..) من ا�لوان المحبوبة« تلبس المرأة لباسا أخضرا، و يعد ھذا اللون 

ث77م ج77اءت المعتق77دات الديني77ة (..) معاني77ه المحبوب77ة م77ن ارتباط77ه بأش77ياء مبھج77ة ف77ي الطبيع77ة

لتعم7ـق م77ن ھ77ذه اJيح77اءات ح77ين اس77تخدمت الل77ـون ا�خض77ر ف77ي الخص77ب و ال77رزق و نع77يم 

و أكثر ما جاء ا�خضر فف7ي ا�دب الش7عبي مرتبط7ا بالخص7ب ال7ذي يبع7ث عل7ى ..) (ا�خرة

التف77اؤل و بالجم77ال المس77تمد م77ن جم77ال الطبيع77ة، و بالش77باب ال77ذي ت77وحي ب77ه خض77رة النب77ات 

.»الغض الرطب
)2(

  

تتجم777ع ھ777ذه الص777فات ف777ي م777ريم إن ربطن777ا ب777ين الص777ورة و ش777خص بطل777ة الرواي777ة، إذ 

  .شابة ممشوقة القوام، ثم ھي بعد كل ھذا بھجة البطل يصورھا الراوي فتاة حسناء

ينزل اJطار الصغير قلي6 نحو أسفل الصفحة، ليترك في أع6ه مساحة أكبر يترب7ع عل7ى 

عرش77ھا عن77وان الرواي77ة و اس77م ص77احبھا، و يت77رك أس77فله فراغ77ا ص77غيرا كُت77ب علي77ه اس77م دار 

لتت77رك البقي77ة لم77ا تبق77ى م77ن النش77ر، م77ع رس77م ص77غير لزھ77رة ب77اللونين ا�حم77ر و ا�خض77ر، 

  .بيانات

يظھر عنوان الرواية بلون بن7ي غ7امق م7ع وض7ع إط7ار ص7غير ف7ي أعل7ى الص7فحة يش7ير 

يظھ7ر باللون نفسه، ليفسح المجال 2سم صاحب الرواية، ال7ذي ) رواية(إلى جنس ھذا العمل 

                                                 
 .172 جبوري، اJبداع في الكتابة و الرواية، صالعبد الكريم  )1(

  .310البحث، ص : ينظر .وضعنا صورة الغ6ف في صفحة سابقة (*)
 .210أحمد مختار عمر، اللغة و اللون، ص  )2(
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متناس7ق زج جمي7ل و ـي؛ ف7ي م7ـة الفرع7ـبلون أسود، اللون نفسه الذي خ7ط ب7ه عن7وان الرواي7

  .للونين ا�سود و البني

ش77رفات بح77ر (إذا ك77ان حض77ور الم77رأة قوي77ا ف77ي م77تن ھ77ذه الرواي77ة، كم77ا ك77ان ف77ي رواي77ة 

عل7ى س7طح غ67ف ، فإنن7ا نج7ده يتكرر)6لحارس7ة الظ7(و على سطح غ6ف رواي7ة ) الشمال

، الت77ي ق77د ي77ربط المتلق77ي ب77ين ص77ورتھا و اس77م شخص77ية نس77ائية ف77ي )ط77وق الياس77مين(رواي77ة 

  .تنالم

قد يربط قارئ الرواية بين ص7ورة ھ7ذه الم7رأة و م7ريم بطل7ة العم7ل ال7ذي يظھرھ7ا ام7رأة 

أتحس7س تفاص7يل ال7زمن المنزل7ق « : يقول الراوي و ھ7و يس7ترجع ذكري7ات الماض7ي. جميلة

أراك عصفورة تفتحين عينيك بھدوء، ث7م و (..) أسترجع وجھك الھارب. بين ا�صابع كالماء

ثم تلم7ين (..) سريرك، بقامتك الرشيقة و جسدك المنحوت بإحكام  أنت تنھضين بصعوبة من

و لباس النوم ال7ذي يمي7ل نح7و خض7رة طمس7ھا ض7باب الفج7ر، كن7تُ أحب7ه علي7ك (..) ألبستك 

.»�نه يعطي لجسدك كل انثناءاته
)1(

  

جمال جسد بطلة ھذه الرواية مبثوث في أكثر م7ن موض7ع م7ن الم7تن، و لربم7ا أح7ال ھ7ذا 

ي إلى الص7ورة المرس7ومة عل7ى الغ67ف، الت7ي تظھ7ر ق7دا جم7ي6 بجي7د أب7يض؛ السحر الجسد

يشير إلى الحسن و البھ7اء و النظ7ارة، م7ع ل7ون أحم7ر خم7ري يعل7و وجنتيھ7ا، ف7ي إش7ارة إل7ى 

إن7ه الحي7اء ال7ذي ربط7ه . خجلھا، الذي يعد السمة البارزة التي تطبع الج7نس اللطي7ف و تمي7زه

تك7ورت الكلم7ات ف7ي فم7ك كجم7رات « : يقول في إحداھا . الراوي بحبيبته في مواطن كثيرة

ھ7ل ل7ي كلم7ة  !أحب7ك. محرقة مخلفة وراءھا حمرة خمرية على مساحة وجھك الخجول دائما

.»غير ھذه �عبر عن اصط6مي بك و اندغامي فيك
)2(

  

يعانق خ7د ھ7ذه الم7رأة ط7ائر، و ق7د كان7ت الحمام7ة فيم7ا مض7ى وس7يلة لنق7ل الرس7ائل ب7ين 

رس77ائل ف77ي الش77وق        (ق77د ي77ربط المتلق77ي ب77ين الص77ورة و عن77وان الرواي77ة الفرع77ي  الن77اس، و

، ال7ذي ي7دل عل7ى ف7يض م7ن الكتاب7ات المبعوث7ة ب7ين شخص7ين أو أكث7ر،    )و الصبابة و الحن7ين

.  و كنا قد أشرنا إلى كثرتھا خصوصا بين م7ريم و البط7ل، ال7ذي كان7ت تص7له رس7ائل حبيبت7ه

ب أنھ7ا الم7رأة المرس7ومة عل7ى الغ67ف، الت7ي أغرق7ت حبيبھ7ا و م7تن الحبيبة مريم التي نحس7

                                                 
  .73طوق الياسمين، ص  )1(
 .89، ص نفسهالمصدر  )2(
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الرواي77ة بك77م ھائ77ل م77ن وريق77ات الح77ب و الش77وق و الص77بابة؛ و ق77د يك77ون الس77بب ف77ي تل77وين 

  .وجنتيھا بلون أحمر خمري يرمز إلى العاطفة، كما أنه لون الخجل

م77ن الزھ77ور و ب77اللون عين77ه و لك77ن أغم77ق قل77ي6، يظھ77ر ش77عر الم77رأة الملف77وف بط77وق 

، خصوص7ا أن )طوق الياس7مين(البيضاء، و لربما أحال المتلقي على عنوان الرواية الرئيس 

  .أغلب ورود الياسمين تتلون با�بيض

و بھذه الطريقة تتكاثف صورة الغ6ف مع عنواني الرواية الرئيس و الفرعي، لتعبر ع7ن 

  .المتنأجواء رومانسية و عاطفية، تنكشف حقيقتھا و صدقھا بقراءة 

إن ھذه اللوحة التشكيليـة رُس7مت ف7ي إط7ار يتوس7ط الصفح7ـة و ب7ألوان واضح7ـة، أم7ا م7ا 

تبق7ى م7ن مس7احة الص7فحة، فيتك77رر في7ه رس7م اللوح7ة ذاتھ7ا لك77ن ب7ألوان باھت7ة ض7بابية، فھ77ل 

تعني تلك المساحة الضبابية ارتحا2 من الحاضر إلى ال7ذاكرة البعي7دة ؟ خاص7ة إذا عرفن7ا أن 

صة المتخيلة ھي عملية ارتدادية لزمن ماضي، ل7زمن جمي7ل ربط7ه البط7ل بحبيبت7ه أحداث الق

مريم، التي فارقت الحياة إ2 أنھا لم تفارق الذاكرة إذ ظلت لصيقة بھا، و لربم7ا ھ7ذا م7ا عن7اه 

الم77زج ب77ين ح77رارة ا�ل77وان و برودتھ77ا، فم77ريم ھ77ي الحاض77رة الغائب77ة ف77ي الوق77ت نفس77ه، ھ77ي 

  . ستظل حاضرة في الذاكرة ما دام الراوي حياغائبة بموتھا، لكنھا 

، )ط7وق الياس7مين(و على خ6ف الروايات الث6ث السابقة يتشكل الغ6ف الخلف7ي لرواي7ة 

يلي7ه عن7وان الرواي7ة  -كما ھو حال الغ6ف ا�م7امي -إذ يتصدر الصفحة اسم صاحب الرواية

، ث77م تعري77ف م77وجز بحج77م أكب77ر و ب77اللون نفس77ه ال77ذي يظھ77ر عل77ى س77طح الغ677ف ا�م77امي

بص77احب الرواي77ة؛ ف77ي إلح77اح عل77ى الص77فة ا�ول77ى للكات77ب باعتب77اره روائي77ا، لت77أتي بع77د ذل77ك 

فقرات متتالية تشير في مجملھا إلى العنوان ال7رئيس للرواي7ة، ال7ذي يع7د عنوان7ا خط7ه أح7دھم 

في إحدى كتاباته، ليكشف المتن أن ھذا الشخص ھو إحدى الشخص7يات المھم7ة ف7ي العم7ل و 

إن7ه الب7اب الص7عب . و عيد عشاب، الذي لم يدون شيئا عما يجيء بعد بوابة طوق الياس7مينھ

  .الذي لم يتمكن من كشف أسراره

م7ادة استش7رافية مھم7ة تف7ك ج7زءا م7ن لغ7ز عن7وان الرواي7ة ال7رئيس  تو نعتبر ھ7ذه اللفت7ا

  .انالذي يحيل على فضاء جغرافي، و يفتح شھية القارئ للغوص في تفصي6ت ھذا المك

تتحدث الفقرات الث6ث عن امرأة، يكش7ف الق7ارئ بع7د ق7راءة الم7تن أنھ7ا شخص7ية س7يلفيا 

  .حبيبة عيد عشاب، كما يكشف أن ھذه الفقرات ھي قطع مجتزأة من متن الرواية
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تختم الكتابة بفقرة رابع7ة و أخي7رة مفص7ولة ع7ن الفق7رات ا�ول7ى ب7ث6ث نجم7ات متتالي7ة؛ 

 -لشيء ال7ذي يجم7ع بينھ7ا جميع7ـا أنھ7ا وردت عل7ى لس7ان ال7راويلتتميز عن البقية، على أن ا

البطل، الذي يتحدث بدءا عن سيلفيا ليختم حديثه في الفقرة ا�خيرة عن الم7رأة الت7ي أرّقت7ه و 

لم يتمكن من نسيانھا، على الرغم من مرور عشرين سنة على وفاتھا؛ و في ھ7ذا تأكي7د عل7ى 

  .فحات الروايةأھمية ھذه الشخصية في حياته و ضمن ص

و كما ھو حال ا�غلفة الخلفية للروايات الث6ث السابقة، فإن الفقرات المدونة عل7ى س7طح 

ھذه الصفحة، مادة استشرافية مھمة تشير إلى شغف بالعنص7ر ا�نث7وي و إل7ى م7ريم بخاص7ة 

عم7ود بطلة الرواية و حبيبة الراوي، ثم إلى سيلفيا و عيد عشاب، ا�سماء ا�ربعة التي تعد ال

الفقري للحكاية، كما تحمل الص7فحة لمح7ات ق7د تفس7ر بع7ض الش7يء عن7وان الرواي7ة ال7رئيس 

  .لكنھا 2 تشرحه؛ و في ھذا إحداث تشويق في نفس القارئ لتصفح المتن

و تختم الص7فحة بم7ادة إع6مي7ة، تش7ير إل7ى اس7م دار النش7ر و مكانھ7ا و مقرھ7ا، م7ع ذك7ر 

ى اJنترنت، مع رس7م ص7غير يظھ7ر عل7ى يم7ين الص7فحة لمكتبة النيل و الفرات و موقعھا عل

يش77ير إل77ى دار النش77ر، و ھ77و الرس77م عين77ه المثب77ت عل77ى الغ677ف ا�م77امي، و جميعھ77ا يمث77ل 

  .ع6مات إشھارية فحسب

و بقراءتنا ھذه نكون ق7د انھين7ا دراس7تنا للتش7كي6ت الخارجي7ة للرواي7ات ا�رب7ع موض7وع 

  .ثام عن د22ت ما وسمناه فيما سبق بالتشكيل الداخليالدراسة و سنحاول فيمايلي إماطة الل

  :التشكيـل الداخلـي -3-2

نقص7د ب7ه المظھ77ر ال7داخلي ال7ذي يس77م م7تن الرواي77ة و يميزھ7ا، باعتبارھ7ا م77ادة تس7ھم ف77ي 

تشكيل بنية الفضاء الطباعي بعامة، و نعني بذلك العتبات و ما تضيفه م7ن خص7ائص تكش7ف 

قي على فك ط6سم النص، و ق7د وس7منا ھ7ذا التش7كيل بالم7داخل، عن د22ت معينة تعين المتل

و ي77دخل ض77منھا اJھ77داء و التص77ديرات، إض77افة إل77ى الص77فحة الت77ي تض77م عن77اوين الرواي77ة، 

  .ينضاف إلى ذلك المتن عينه بتشكي6ته المتباينة و بما يتضمنه من تدوين لعناوين الفصول

جانب7ا أساس7يا م7ن العناص7ر « نھ7ا تب7رز و لمثل ھذه المصاحبات النص7ية أھمي7ة بالغ7ة؛ �

.»المؤطرة لبناء الحكاية و لبعض طرائق تنظيمھا و تحقيقھا التخييلي
)1(

  

  :المداخــل-3-2-1

                                                 
  .24كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )1(
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ئ ب77ه الكات77ب حكايت77ه قب77ل أن يل77ج  Oول77ى، أو الك677م ال77ذي ي77وط�نعن77ي بالم77داخل العتب77ات ا

المؤل7ف م7ن وراء إي7راد عوالمھا، و قد تكون صفحة واحدة أو عدة صفحات حسب م7ا يبغي7ه 

  .تلك المقاطع

الص7ادرة م7ن ) كتاب ا�مير(و ) شرفات بحر الشمال(و ) حارسة الظ6ل(تنتھج روايات 

الت7ي تخ7الفھم ف7ي ذل7ك، طريق7ة معين7ة ف7ي ) ط7وق الياس7مين(دار النشر نفس7ھا، و ك7ذا رواي7ة 

  .تقدمة المصاحبات النصية التي تسبق المتن، و سنبين عن ذلك فيما يلي

؛ باعتبارھ77ا المتقدم77ة زمني77ا كتاب77ة ع77ن )حارس77ة الظ677ل(ن نح77ن اتجھن77ا ص77وب رواي77ة إ

الروايات الث6ث المتبقية، فإن الصفحات التي يعدھا القارئ قبل الوص7ول إل7ى الفص7ل ا�ول 

  .من متن الرواية سبع صفحات

ا، جاءت الص7فحة ا�ول7ى بع7د الغ67ف ا�م7امي الخ7ارجي مباش7ـرة بيض7ـاء 2 كت7ـابة فيھ7

جمي77ع الحق77وق : (لتحم77ل الورق77ة الت77ي تليھ77ا إش77ارة إل77ى دار النش77ر مص77درة بالجمل77ة التالي77ة

  ).2001محفوظة لمنشورات الفضاء الحر 

، في حين خالف7ت )شرفات بحر الشمال(و كذلك شأن أسفل الصفحتين ا�وليين من رواية 

ا�ول7ى العن7وان  ھ7ذا التش7كيل بع7ض الش7يء، إذ حمل7ت أس7فل الص7فحة) كتاب ا�مي7ر(رواية 

الرئيس و الفرعي لھا، و قد جاءت ھذه الكتابة على يسار الصفحة و بكتابة متوسطة الحج7م، 

يب77رز فيھ77ا العن77وان ال77رئيس ال77ذي دون بخ77ط غل77يظ؛ ك77ي يتمي77ز و يب77رز أكث77ر ع77ن العن77وان 

  .الفرعي، و يحيل أكثر على ا�مير الشخصية البطلة في ھذا العمل

و ) حارس77ة الظ677ل(ـة البيان77ات نفسھ77ـا ال77واردة ف77ي روايت77ـي و حمل77ـت الصفح77ـة الثاني77

  .مضاف إليھا رقم الطبعة و الشھر و السنة و عنوان دار النشر) شرفات بحر الشمال(

ھذا التشكيل، إذ جاءت صفحتھا ا�ولى بيض7اء، لتحم7ل ) طوق الياسمين(و تقارب رواية 

ال77رئيس بالتش77كيل نفس77ه ال77ذي حملت77ه الص77فحة التالي77ة اس77م ص77احب العم77ل و عن77وان الرواي77ة 

، أم7ا الص7فحة الرابع7ة فكان7ت بطاق7ة تعريفي7ة أعي7د )كتاب ا�مي7ر(الصفحة ا�ولى من رواية 

فيھ77ا ذك77ر عن77وان العم77ل و اس77م ص77احبه و رق77م الطبع77ة و س77نتھا و اس77م دار النش77ر         و 

ة و قياس77ات عنوانھ77ا، ينض77اف إل77ى ھ77ذا معلوم77ات دقيق77ة تتمث77ل ف77ي ع77دد ص77فحات الرواي77

  .ا�وراق
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حارسة الظ6ل، و شرفات بحر الشمال،       و (أما الصفحة الثالثة في الروايات الث6ث 

؛ تفي7د )طوق الياسمين(، كانت بطاقة تعريفية مصغرة 2 نعثر عليھا في روايـة )كتاب ا�مير

روائي7ا،  القارئ في التعرف على صاحب العمل، و تلح على الصفة ا�ول7ى للكات7ب باعتب7اره

إذ حملت نبذة عن7ه م7ع ذك7ر لخصوص7ية روايات7ه، إض7افة إل7ى ح7ديث ع7ن أول عم7ل روائ7ي 

مع اJشارة إل7ى عمل7ه المتمي7ز ") 1981"وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر(أصدره 

س ف7ي العدي7د م7ن الجامع7ات العربي7ة، م7ع ترجم7ة بع7ض أعمال7ه إل7ى ) نوار اللوز( Pالذي ي7ُدر

  .ةلغات أجنبية مختلف

الليل77ة الس77ابعة بع77د (بيان77ات أخ77رى تتعل77ق بتمي77ز عمل77ه ) كت77اب ا�مي77ر(و تض77يف رواي77ة 

  .2001بجزأيھا، و تختم حديثھا بجائزة الرواية الجزائرية التي حصدھا واسيني عام ) ا�لف

و لع77ل الش77يء الملف77ت ف77ي ھ77ذه الص77فحة و ف77ي ا�عم77ال الروائي77ة الث6ث77ة، تص77در تل77ك 

  .اوين الروايات الرئيسة متبوعة لعناوينھا الفرعيةالبطاقات التعريفية عن

، فإنن77ا س77نفاجأ ب77إيراد عن77وان فرع77ي )حارس77ة الظ677ل(و إن نح77ن اتجھن77ا ص77وب رواي77ة 

، ل77م ي77رد ذك77ره عل77ى الغ677ف ا�م77امي )دون كيش77وت ف77ي الجزائ77ر(موض77وع ب77ين قوس77ين 

ل المتق7ي يح7ادث ؛ ليجع7-)كت7اب ا�مي7ر(و ) طوق الياسمين(كما ھو حال روايتي  -الخارجي

  .العنوان و الصورة الموضوعة على سطح الغ6ف و يحاول الربط بينھما

و قد يُحدث العنوان الفرعي صدمة في ذھن القارئ خصوصا أنه قد 2 يجد أي تش7ابه أو 

تق77ارب بين77ه و ب77ين العن77وان الفرع77ي؛ ف77ي لفت77ة إل77ى إغ77راء المتلق77ي و دفع77ه إل77ى البح77ث ع77ن 

  .راءة المتن 2كتشاف ذلكالع6مة بينھما، بل و ق

و بالطريق7ة نفس7ھا بعن7وان فرع7ي ) ش7رفات بح7ر الش7مال(يفاجأ الق7ارئ ك7ذلك ف7ي رواي7ة 

، 2 وجود له على سطح الغ6ف ا�م7امي الخ7ارجي، )أمطار أمستردام(موضوع بين قوسين 

ر ش7رفات بح7(و إن كنا قد تح7دثنا ع7ن النفح7ة المكاني7ة الت7ي يحملھ7ا عن7وان الرواي7ة ال7رئيس 

، ففي العنوان الفرعي تحديد دقيق لموض7وع بعين7ه، ق7د يعتب7ره المتلق7ي المك7ان ال7ذي )الشمال

بشدة ف7ي ھ7ذا الص7دد بق7راءة كلم7ة ) الزمكان(ستجري فوقه أحداث الحكاية، كما تطفو مقولة 

أمطار التي تحيل من جھة إلى الخصب و النماء و التجدد؛ �نھ7ا تحم7ل قط7رات الحي7اة، كم7ا 

ھة أخرى على الزمن و على فصل الشتاء بخاصة الذي تكثر فيه زخات المط7ر، تحيل من ج
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ا�م77ر ال77ذي يعن77ي حض77ور ھ77ذا الفص77ل بق77وة ف77ي الم77تن، و إل77ى اعتب77ارات كثي77رة دع77ت إل77ى 

.توظيفه دون غيره
)1(

   

بطاق7ة ) ش7رفات بح7ر الش7مال(و ) حارس7ة الظ67ل(حملت الص7فحة الموالي7ة ف7ي روايت7ي 

إل77ى ج77زءين، حم77ل الش77ق ا�ول و ا�كب77ر الرواي77ات الت77ي ص77درت  تعريفي77ة مقس77مة ب77دورھا

عنوان الرواي7ة و مك7ان نش7رھا م7ع س7نتھا، و بطبعت7ي الرواي7ـة الفرنس7ية و العربي7ة، : للكاتب

اس7م ): حارس7ة الظ67ل(في حين خصص الشق الثاني لمعلومات بياني7ة ع7ن دار نش7ر رواي7ة 

  .الدار و عنوانھا و رقم طبعة الرواية و السنة

منش7ورات الفض7اء : الرواي7ات، و/ ص7در للكات7ب: و قد جعل لھذين القسمين عنوانان ھما

  .الحر، و وضعا في إطار مستطيل ملون بالرمادي؛ ليتميز و يبرز داخل ھذه الصفحة

بطاق7ة تعريفي77ة و بطريق7ة التش77كيل ) كت7اب ا�مي77ر(لق7د ج7اءت الص77فحة نفس7ھا ف77ي رواي7ة 

ول فق7ط ال7ذي أش7رنا إلي7ه آنف7ا، باعتب7ار أن القس7م الث7اني ورد نفسھا، إ2 أنھا ضمت الش7ق ا�

  .ذكره في الصفحة الثانية

الص7فحة الخامس7ة لرواي7ة (و كما ھو واقع في كثير من ا�عمال حمل7ت الص7فحة المقابل7ة 

تكريرا 2سم صاحب العمل، الذي يتصدر الص7فحة و بخ7ط كبي7ر أس7ود كم7ا ) حارسة الظ6ل

بخ7ط ) حارسة الظ67ل(ا�مامي الخارجي، يتبعه عنوان الرواية  ھو حاله على سطح الغ6ف

رمادي و أكبر حجما؛ ليتميز عن اسم صاحب العمل و ليأخ7ذ ا�ھمي7ة الكب7رى ف7ي الص7فحة، 

�ن ما ورد بعده جاء بخ7ط أق7ل حجم7ا و بل7ون أس7ود، و نعن7ي ب7ذلك ت7دوين العن7وان الفرع7ي 

؛ في إش7ارة إل7ى تحدي7د ج7نس ھ7ذا "رواية" ، لتختم الصفحة بلفظة)دون كيشوت في الجزائر(

ھ77ذه الكلم77ة الت77ي ل77م يش77ر لھ77ا عل77ى الس77طح الخ77ارجي للرواي77ة، كم77ا ھ77و ح77ال رواي77ة . العم77ل

الت7ي أب7ى ص7احبھا إ2 تحدي7د جنس7ھا للق7ارئ من7ذ الب7دء، و بالطريق7ة عينھ7ا ) طوق الياسمين(

  ).كتاب ا�مير(و ) شرفات بحر الشمال(تشكلت صفحتا روايتي 

ل أن يصل القارئ إلى متون الروايات يفاجأ بصفحات يختلف عددھا من رواي7ة إل7ى و قب

السادس77ة و (بص77فحتين أخيرتي77ـن ) حارس77ـة الظ677ل(أخ77رى، حي77ث يلتق77ي الق77ارئ ف77ي رواي77ة 

و ". إھ7داء"، حملت ا�ولى إھداءً و تحية وردت ف7ي س7طرين، و إن ل7م تحم7ل كلم7ة )السابعة

                                                 
دوره ف7ي الرواي7ة إل7ى المبح7ث المتعل7ق بع6ق7ة الفض7اء الجغراف7ي سنرجئ الحديث عن مسوغات اختيار ھذا الفص7ل و  )1(

  .534، 533البحث، ص : ينظر. بالزمن



 

 358

نجاة، أيتھا الجرح الصامت، وحدك تعرفين ك7م أن ال7دنيا ھش7ة و الحبيبة الغالية : (الجملة ھي

  ).قاسية

تقدير من الكاتب و عرفان يحمله لiخرين، سواء ك7انوا أشخاص7ا    أو « إن اJھداء ھو 

موج7ود أص67 (و ھذا ا2حترام يكون إم7ا ف7ي ش7كل مطب7وع ) واقعية أو اعتبارية(مجموعات 

.»وب يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة المھداةو إما في شكل مكت) الكتاب(في العمل 
)1(

  

وردت ھذه العبارة بخط أسود غليظ؛ ليبرز أكثر و ا�كيد أنھا س7تطرح أس7ئلة متع7ددة ف7ي 

ذھ7ن الق7ارئ، حي77ث سيس7أل ع7ن اس77م الم7رأة الت7ي يُش77ير إليھ7ا الروائ7ي و ع77ن ع6قتھ7ا بم77تن 

  الرواية ؟ و سبب إدراج ھذه المقولة بالذات ؟

ا�سماء الت7ي ي7درجھا أص7حابھا ض7من الص7فحات ا�ول7ى م7ن العم7ل لھ7ا أھمي7ة مثل ھذه 

كبيرة، و قد تكون نجاة إحدى معارفه أو أقاربه أو ص7ديقا حميم7ا، اس7م ل7ه مكان7ة خاص7ة ف7ي 

، أو لربم77ا لھ77ا ع6ق77ة كبي77رة ب77المتن و بكتاب77ة ال77نص الروائ77ي بعام77ة، أو أنھ77ا "واس77يني"قل77ب 

  .اتشبھه في سيرتھا أو جزء منھ

 -الج7رح الص7امت(و لعل الشيء الملفت في السطرين السابقين لھجة ا�سى التي تغلفھما 

؛ مم77ا ي77دل عل77ى أن اس77ـم ھ77ذه الم77ـرأة ي77رتبط بمس77حة ح77زن و لح77ن )ال77دنيا ھش77ة و قاس77ية

مأس7اوي، ھ7ذه ال7روح الفجائعي7ة الت7ي لون7ت م7تن الرواي7ة بح7ق، و يكش7ف المتلق7ي عنھ7ا بع77د 

  .قراءة المتن

سم نجاة ھذا مجھو2 بالنسبة للقارئ، و إن كان يش7ير إل7ى رابط7ـة ب7ين الكات7ب و و يبقى ا

وظيف77ة اJع677ن ع77ن ع6ق77ة ب77ين المھ77دي : ھ77ذه إح77دى وظ77ائف اJھ77داء« ص77احبة ا2س77م و 

(dédicateur)  و المھدى إليه(dédicataire)«.
)2(

  

كأس77ي : (بالتص77دير الت77اليأم7ا الص77فحة الس77ابعة و ا�خي77رة الت7ي تس77بق الم77تن، فق77د زُين7ت 

  ).أبولينير. انكسرت مثل قھقھة عالية

تعتبر التصديرات من النص7وص المص7احبة؛ باعتب7ار ص67تھا الخفي7ة ب7المتون المح7اورة 

تنوع7ت أش7كال الش7واھد و مض7امينھا بتن7وع الكت7اب و مش7اربھم، فمنھ7ا م7ا ورد « لھا، و قد 

ك7ان نث7را و منھ7ا م7ا ك7ان ش7عرا، و يمك7ن  قصيرا مقتضبا و منھا ما ورد مط7و2، و منھ7ا م7ا

فالش7اھد كم7ا ذك7ر جي7رار جني7ت . تحديدھا و التع7رف عليھ7ا م7ن خ67ل الرج7وع إل7ى موقعھ7ا
                                                 

  .93عبد الحق بلعابد، عتبات، ص  )1(
 .38كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص )2(
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يمثل موقعا قريبا من النص و عادة ما يكـون على الصفحة ا�ولـى بعد اJھداء إن وجد لك7ن 

.»قبل المقدمة
)1(

  

ـل، فص7دّروا أعم7الھم بنص7وص غي7رھم،  اس7تعان الروائي7ـون الع7رب بھ7ذا التشكي7« و قد 

.»أو اقتطعوا أجزاء من متونھم و رفعوھا، تقديرا لرواياتھم
)2(

  

، كم7ا ھ7و ماث7ل ف7ي العب7ارة "أب7ولينير"روايته بق7ول للش7اعر " واسيني ا�عرج"لقد صدر 

بھذه المقولة التي ستفاجأ المتلقي م7رة أخ7رى، ليط7رح عل7ى إثرھ7ا  -إذن-السابقة، يفتتح المتن

المرف77ق " أب77ولينير"س77ؤا2 ع77ن د2لتھ77ا و ع6قتھ77ا ب77المتن، خصوص77ا إذا ك77ان 2 يع77رف اس77م 

  .بالمقولة

ف7ي  1914الشاعر المقاتل البول7وني ا�ص7ل تط7وع ع7ام ) 1918 -1880(غييوم أبولينيز

مثPل كثي7را م7ن ا�دب7اء . الجيش الفرنسي و طلب الھوية الفرنسية و كان آنذاك في قمة إبداعه

نين ا�جانب، و اختار الدفاع ع7ن فرنس7ا الت7ي اعتن7ق لغتھ7ا و ثقافتھ7ا؛ باعتب7ار ب7اريس و الفنا

.ملتقى اJبداع العالمي، و فرنسا رأس حرية الحضارة
)3(

   

بالجبھ7ة ف7ي مدين7ة ش7امبانيا تارك7ا خلف7ه الجن7وب الفرنس7ي، و يكتش7ف  1915التحق ع7ام 

الموت، ليع7يش الواق7ع المري7ر داخ7ل المبدع الذي يشتعل بنار الشعر المضطرمة و الخطر و 

.خنادق الجبھة، و يتقاسم مع رفاقه بؤس الحياة و رعب الموت في كل لحظة
)4(

  

الم77دفعي ث77م جن77دي المش77اة أن يش77به جمي77ع المق77اتلين، فأس77لحته كان77ت " أب77ولينير"ل77م يلب77ث 

و  و م77ن ض77ابط ص77ـف يرتق77ي بسرع77ـة إل77ى ضاب77ـط،. الم77دفع و البندقي77ة و القنبل77ة و الخنج77ر

يتميز برباطة جأش و شجاعة في جميع الظروف، كما يشھد عليه التنويه ال7ذي حص7ل علي7ـه 

الحلم، و المراسلة، و : أسلحتـه الخاصـة" أبولينير"، و من جھتـه يصقـل الشاعر 1916سنة 

الرسم، و الشعر، و حب خطيبته، و يغذي الشاعر إبداعه المتواص7ل بالوق7ائع الحربي7ة ب7دون 

.2 يفقد الجمال حقوقهتعظيمھا كي 
)4(

  

إن مخيلت77ه الت77ي اتس77مت ف77ي المرحل77ة ا�ول77ى م77ن الح77رب ببع77د فيروس77ي أكي77د ستنحس77ر 

بسرعة أمام ھول الصراع و نتائجه المأساوية، و تتحول إل7ى مص7در إزع7اج بنظ7ر الض7مير 

                                                 
 .43، 42المرجع السابق، ص  )1(
 .43المرجع نفسه، ص  )2(

)4( )3(
http://www.jehat.com/jehat/ar/sha3er/9-a.htm. 

 
(4)  )2( http://www.jehat.com/jehat/ar/sha3er/9-a.htm.  
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الت7اريخي، و بالفع7ل يتض7من ش7عره فكاھ7ة تتن7اول الحي7اة بعن7ف و قس7وة، و تعب7ره ابتس77امات 

راء و نزوات أصيلة تشذ عن النظرة المألوفة للحرب، أما غنائياته و طموحات7ه الش7عرية صف

.فتشن معركة غير متكافئة على الدمار المريع
)2(

  

و ش77عره و م77تن رواي77ة " أب77ولينير"و م77ن المقول77ة ا�خي77رة ق77د نج77د بع77ض التش77ابه ب77ين 

حي77اة، اكتش77ف ف77ي و شخص77ية دون كيش77وت الف77ارس الج77وال المغ77امر ف77ي ) حارس7ة الظ677ل(

  .النھاية زيفھا و مأساويتھا

قسوة الحياة و مرارتھا و التدمير المعلن و الصريح و الصراع يتجسد على صفحات ھذه 

الرواية، و على الرغم من عل7م دون كيش7وت ب7الخطر المح7دق ب7ه إن وط7ئ أرض الجزائ7ر، 

حسيس7ن ال7ذي حدث7ه إ2 أن شجاعته أبت إ2 خوض ھذه المغامرة حت7ى النھاي7ة رفق7ة ص7ديقه 

  .عما قد يعترض رحلتھما من مصاعب و متاعب و خطر الموت المحدق بھما في كل لحظة

إ2 أن ھذا لم يثن م7ن عزيمت7ه، إذ ق7رر خ7وض المعرك7ة بالش7جاعة عينھ7ا الت7ي اتس7م بھ7ا 

سرفانتس ، إ2 أن مساعيه باءت بالفشل الذريع و زي7ادة الش7عور باJحب7اط و المأس7اوية، ف7ي 

ك7ل ھ7ذا ح7اول ال7راوي . واقع متھالك و عالم محبط و حياة يملؤھا الزيف و الحقد الدفينظل 

تقديم77ه ف77ي لب77وس فك77اھي يغ77رق ف77ي تفاص77يل متناقض77ة تعب77ر ف77ي حقيقتھ77ا ع77ن انتق77اد 2ذع 

  .لمجتمع بأكمله

ق7د يستش7عره الق7ارئ من7ذ الوھل7ة ) حارس7ة الظ67ل(ھذا ا2نكس7ار ال7ذي يل7ف م7تن رواي7ة 

يق777رأ مقول777ة أب777ولينير المثبت777ة، الت777ي ق777د تك777ون اقتطاع777ا م777ن بع777ض أش777عاره            ا�ول777ى و ھ777و

  .أو مراس6ته، كما استشعره قب6 و ھو يقرأ اJھداء الذي تعلوه لمسات حزن دفين

؛ حيث إن ا2نكس7ار يعب7ر ع7ن ح7التي "أبولينير"و إن كنا نلمس بعض التناقض في تعبير 

ة العالية بخاص7ة إل7ى نش7وة و س7عادة، إ2 أن ا�ھ7م ف7ي ك7ل حزن و ألم، في حين تشير القھقھ

ھذا ھو تلك الكأس المنكسرة و الصوت المرتفع الذي أحدثته ف7ي ا�ج7واء، إن7ه مث7ل القھقھ7ة، 

أعل77ى ص77وت يحدث77ه اJنس77ان و ھ77و يضح77ـك؛ فھ77ل ھ77و الضح77ـك الن77اجم بطريق77ـة فكاھي77ـة و 

  ساخرة و مريرة عن واقع بائس متھالك ؟
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مر كذلك لمن يمعن النظر في متن ھ7ذه الرواي7ة؛ ليكش7ـف س7ر ھ7ذه القھقھ7ة و قد يكون ا�

مسبباتھ777ـا، الت777ي 2 تعب777ر ف777ي حقيقت777ـھا إ2 ع777ن نف777ـس يمل777ـؤھا ا�س777ى و ا�ل777م الداخل777ـي و 

  .ا2نكسار

فإن قارئھا يفاجأ بث6ث صفحات أخرى، غير تل7ك الت7ي ) شرفات بحر الشمال(أما رواية 

تنبي7ه    و : (ل الولوج إل7ى الم7تن، حمل7ت الص7فحة ا�ول7ى التعبي7ر الت7اليأشرنا إليھا سابقا قب

ع7ذرا لك77ل ال7ذين ي7رون ش77بھا لھ7م ف7ي أح77داث ھ7ذه القص7ة، فل77يس ذل7ك إ2 م7ن قبي77ل . اعت7ذار

  ).الحب، الحب فقط و ليس المصادفة

يعلن صاحب العمل و منذ الصفحات ا�ولى عن إحالة الشخوص الروائية إلى شخصيات 

مرجعية، و ھو بھذا الشكل يط7رح قض7ية تع7الق ھ7ذا ال7نص ب7المرجعي و إحالت7ه عل7ى الع7الم 

، و كن7ا ق7د تح7دثنا ع7ن ھ7ذه القض7ية "واس7يني ا�ع7رج"الخارجي، و لعلھا ميزة تطبع أعم7ال 

.في الفصل ا�ول
)1(

  

و قد تتشابه ھذه المقولة مع تصريح لواسيني حين س7ئل ذات م7رة ع7ن موض7وع التط7ابق 

حارس7ة (ود بين وقائع حقيقية و أشخاص حقيقيين و بين وقائع و شخصيات ف7ي رواي7ة الموج

إن أي تشابه إنما ھو « : إن كان محض صدفة، بأنه على العكس من ذلك، إذ يقول ) الظ6ل

.»عن قصد
)2(

   

أما الصفحة الموالية، فتحمل جم6 ش7اعرية يتص7درھا إھ7داء مكت7وب بخ7ط أس7ـود غل7يظ؛ 

  ).إلى عزيز الذي غادرنا مبكرا و إلى نادية التي كانت تشبھه: (حةكي يبرز في الصف

التي تتصدر ع7ادة مت7ون الكت7ب و ا�عم7ال اJبداعي7ة، " إھداء"لم تسبق ھذه العبارة لفظة 

  .المدونة في المقولة السابقة تشير إلى أن الكلمة ھي إھداء" إلى"إ2 أن لفظة 

النص77ية الت77ي يمك7ن التعام77ل معھ77ا بص77فتھا واح77دا م77ن أھ7م المص77احبات « و يع7د اJھ77داء 

.»عتبات النص اJبداعي، فاJھداء تقليد ثقافي عريق �ھمية وظائفه و تعالقاته النصية
)3(

  

 La dédicace)ب77ين نمط77ين م77ن اJھ77داء ھم77ا إھ77داء ا�ث77ر " جي77رار جني77ت"لق77د مي77ز 

d'œuvre)  و إھداء النسخة (La dédicace d'explaire)يلي ، و نعرفھما كما:
)4(

  

                                                 
  .163 -159البحث، ص : ينظر )1(

(2) http://www.abayan.co.ae/albayan/culture/2001/issue 81/ofaque/2htm. 
  .34كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )3(
  .101 -97د، عتبات، ص عبد الحق بلعاب )4(
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لق77د عرف77ت ا�ث77ار ا�دبي77ة ض77روبا متع77ددة م77ن اJھ77داء بحس77ب ص77فة : إھ77ـداء ا�ث77ـر -أ

أو مھ7دى إلي7ه ...) قريب، أو ص7ديق(مھدى إليه خاصا : المھدى إليه، و الذي يمكن أن يكون

أو  ،ق7ارئ أو مك7انكم7ا ق7د يتج7ه ص7وب  ،)الكات7ب( اذاتي أو، ...)سياسي، مثقف، فنان( اعام

)1(.اھداء رمزياJأن يكون 
  

يمثل ھذا الضرب تقليدا آخر يزداد كل يوم تجذرا، و قد أس7ھمت ع7دة : إھـداء النسخـة -ب   

إھ7داء النس7خ إل7ى (ظروف في انتشاره، فإلى جان7ب ال7دافع الشخص7ي و الع6ق7ات الشخص7ية 

 .ظاھرة حف6ت توقيع الكتب رينانتشرت في القرن العش ،...)ا�ھل و ا�صدقاء

) شرفات بحر الش7مال(المثبت في العبارة السابقة في رواية " واسيني"إلى إھداء  إن عدنا

) مھ7دى إلي7ه خ77اص(وج7دناه ي7دخل ض7من إھ77داء ا�ث7ر، و ھ7و موج77ه إل7ى أش7خاص حقيقي77ين 

وسيكش7ف الق7ارئ أن اس7م عزي7ز  -)حارس7ة الظ67ل(كم7ا ورد ف7ي رواي7ة  -يھديھم ھذا العمل

  .أخ الراوي البطل الذي 2قى نھاية مأساوية ھو شخصية ضمن متن الرواية، و مثّل

أكث77ر اJھ77داءات مص77احبة لiث77ار ا�دبي77ة و حت77ى العلمي77ة « و تظ77ل اJھ77داءات الخاص77ة 

لخصوصيتـه الذاتي7ـة و حميميت7ـه فتكث7ر اJھ7داءات إل7ى الوال7دين و إل7ى الزوج7ة و ا�بن7اء و 

.»و مودةإما اعترافا بالجميل أو تعبيرا عن محبة ... على ا�صدقاء
)2(

   

أم77ا الفق77رات الت77ي تل77ت الكلم77ات اJھ77داء الس77ابق، فھ77ي مقتطع77ة م77ن م77تن الراوي77ة، و م77ن 

، و ھي كلمات مبعثرة غزت ذھن الراوي فجاء في الص7باح )326 -325(صفحاتھا ا�خيرة 

الباكر و ھ7و يغ7ادر بي7ت حن7ين الت7ي قض7ى عن7دھا ليلت7ه ا�خي7رة بأمس7تردام قب7ل إق6ع7ه إل7ى 

  .أمريكا

قصة الحب القاسية التي أعُلن عنھا ضمن الغ6ف الخلفي للرواية، نلفيھا تتأكد ھنا أيضا، 

حيث تحمل عبارات ياسين نفحة رومانس7ية يتجس7د فيھ7ا دور الم7رأة ال7ذي كن7ا ق7د أك7دنا عل7ى 

  .بروزه بشدة فيما سبق

نش7وة ھذه الكلمات المدفونة في قلب ياسين تحمل بعضا من الف7رح و الخيب7ة و ج7زءا م7ن 

الحب و قسوته، ھذا الحب الذي تجرعه و أبت ذاكرته المتقدة أن تطفئ جذوته خصوص7ا إذا 

  .التبس بطفولته

                                                 
 .35الروائية عند واسيني ا�عرج، ص كمال الرياحي، الكتابة  )1(
 .37، ص السابقالمرجع  )2(
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لقد حاول ياسين أن يغلق نوافذه و أبوابه و كواته الصغيرة، ليعاود النوم داخ7ل س7كينة  و 

 لك77ن ھيھ77ات، لق77د تعب77ت ال77ذاكرة م77ن اس77تعادة الماض77ي ال77ذي ي77رفض... ھ77دوء ب677 انقط77اع

ا2نص77ياع و الرض77وخ لطلباتھ77ا و رغبتھ77ا المحموم77ة ف77ي النس77يان، و وح77ده الح77ب و وج77ود 

  .المرأة يخفف من ألم الوحدة و قسوة الحياة

كلم7ات ياس7ين المبعث7رة ھ77ي الع7زاء ال7ذي ترك7ه ال77راوي لحن7ين الش7اعرة الجزائري7ة الت77ي 

ن يط77ل علي77ه ف77ي التق7ى بھ77ا ف77ي أمس77تردام، و ھ77ي نفس77ھا ن77رجس الص77وت الم6ئك77ي ال77ذي ك77ا

  .برنامج إذاعي يدعى آخر الليل

يتأك7د منھ7ا ) ش7رفات بح7ر الش7مال(إن مسحة الحزن الت7ي أك7دنا عل7ى توفرھ7ا ف7ي رواي7ة 

القارئ قبل الولوج إلى المتن، و ھو يقرأ العبارة التالية المدون7ة عل7ى س7طح الص7فحة الثامن7ة 

ع الحياة و أش7عر الي7وم ك7أن يبدو لي أني خسرت موعدي م: ( آخر صفحة قبل تصفحه المتن

  .ھذا منتھاي الذي علي أن أقبل به

  ).خمسة عشر يوما قبل انتحاره 1890-7-12رسالة  -فانسون فان غوخ

وردت العبارة ا�ولى بخط أغلط؛ لتتميز داخل الصفحة، ليرد بعدھا مباشرة اسم صاحب 

لتأكي77د عل77ى ھ77ذا يض77ع ، و ل)منتھ77اي -خس77رتُ (الت77ي تحم77ل طابع77ا متفجع77ا  ، (*)ھ77ذه الكلم77ات 

  ).خمسة عشر يوما قبل انتحاره(عبارة " واسيني"

إن حضور اسم فان غوج في ھذه الص7فحة مع7ززٌ بم7ا ورد ف7ي ص7فحات س7ابقة، و يح7دد 

بالتدريج موضعا جغرافيا بعينه، و كأننا بالروائي يشرح الل7بس ال7ذي ق7د يعل7ق ب7ذھن المتلق7ي 

ي، ال7ذي يض7م عن7وان الرواي7ة، و يح7وي بخاص7ة شيئا فش7يئا ب7دءا ب7الغ6ف ا�م7امي الخ7ارج

، ليجد القارئ نفسه أمام الصفحات ا�ولى و ضنمھا عنوانھ7ـا الفرع7ي، "بحر الشمال"كلمتي 

الفن7ان الھولن7دي، ال7ذي " فان غ7وخ"، ليصل به أخيرا إلى اسم "أمستردام"الذي ورد فيه اسم 

يك7ـون ك7ل ھ7ذا إيذان7ـا أولي7ا و سيرد ذكره في أكثر م7ن موض7ع م7ن م7تن ھ7ذه الرواي7ة؛ و ق7د 

تحدي77دا دقيق77ا لمدين77ة بعينھ77ا، سيكش77ف الق77ارئ أنھ77ا موض77ع أح77داث الحكاي77ة المتخيل77ة، الت77ي 

  .سيسودھا التعاسة و الغُبن و المأساوية

                                                 
ھ77و فانس77ون ف77ان غ77وخ رس77ام ھولن77دي م77ن مبتك77ري الحداث77ة ف77ي الف77ن يمي77ل إل77ى الواقعي77ة، ك77ان منغمس77ا ف77ي ا�ج77واء و  (*)

، م7رت علي7ه الصيفية، و ينتج روائع بالجملة، رسم لوحات للزراع و ھم يبذرون الحب و حقول الذرة و زھر عباد الشمس
أن قطع أذنه و أھ7داھا لم7ومس ت7دعى  1888سنة ) جنوب فرنسا(أوقات عصيبة، إذ حدث في عيد المي6د المشؤوم بآريس 

     http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2002/issue115/thaskell/3htm .راشيل فأغمي عليھا
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ھو ا2نتحار النھاية المأساوية لكل نفس ذاق7ت ذرع7ا م7ن حياتھ7ا البائس7ة، و فض7ّلت إنھ7اء 

ل7ى فق7دان حقيق7ي لIم7ل، و ھ7ذا م7ا تعيش7ه الش7خوص الروائي7ة حياتھا بطريقة فجائعية تشير إ

.لھذه الرواية، و كنا قد تحدثنا عن ھذا ا�مر في الفصل السابق
)1(

  

ق7د يك7ون معنوي7ا، و ھ7و م77ا " ف7ان غ7وخ"ھ7ذا ا2نتح7ار الجس7دي ال7ذي ك7ان نھاي7ة الرس77ام 

بحر الش7مال،  أصاب الراوي ياسين، الذي غادر أرض وطنه مكرھا؛ ليجد نفسه بإحدى مدن

  .و يقرر في نھاية المطاف إنھاء رحلة انتحاره بأمريكا

حاولت تقديم صورة مبدئية استشرافية و مصغّرة عن المتن ال7ذي س7يتغلف  -إذن-فالرواية

بالحسرة و ا�2م التي يزرعھا ال7راوي ف7ي نف7وس شخص7ياته، و يعب7ر ف7ي الوق7ت نفس7ه عم7ا 

  .يجيش بقلبه من إحساس بالمرارة

، )ط7وق الياس7مين(ھذه النفس المتفجعة أيضا ضمن الص7فحات ا�ول7ى م7ن رواي7ة تنبعث 

 -)ش7رفات بح7ر الش7مال(كم7ا ھ7و ح7ال رواي7ة  –حيث حملت الصفحة الخامسة كلمات إھداء 

بي7اض ص7غير؛ Jعان7ة بص7ر  نزينب و عيد عشاب، يفصل ب7ين اJھ7داءي: إلى شخصين ھما

  :، و قد وردت ا�ولى منھا كما يليالقارئ و تنبيھه إلى أن الفقرتين منفصلتان

  .زينب: إليك أيتھا الصديقة الغالية

  شكرا لك فقد منحني حبـك و صبـرك فرصـة أخـرى �ن

  أكون كما أشتھي في أصعـب الظـروف و أحلكھـا، و أنظر

  بعين أخـرى للجنـون و ا�قـدار الصعبـة التي كـادت أن

  .1994و  1984تعصف بنا في الصيفين الھمجيين من سنتي 

  .حيث تواطأ ضدنا العميان و القتلة و المأزومون

؛ في تأكيد دائم على دور المرأة "عيد عشاب"زوجة المؤلOف على اسم " زينب"يتقدم اسم 

العظيم في أحلك الظ7روف، و 2 ش7ك أن للفت7رة الزمني7ة المثبت7ة ف7ي الفق7رة أھميتھ7ا القص7وى 

  .م ا�وضاع و مأساويتھافي حياة الروائي، و التي تشير إلى تأز

  :، فقد جاء فيه ما يلي"عيد عشاب"أما اJھداء الثاني الموجه إلى 

  و إلـى               

  عيــد عشـــاب: صديقــي الحاضـــر دومــا

                                                 
  .276 -273البحث، ص : ينظر )1(



 

 365

  الذي انسحـب من الدنـيا مثلمـا جاءھـا بعـد أن فتـح

  عاش ما. لي باب الياسمين و كشف لي أنواره و أسـراره

  عشـت وحيـدا يا صديقـي و مـت. ا خلىكسب مات م

  وحيدا بعد أن نسيك بسرعـة الذيـن عرفـوك و خدمتھـم

  .بطيبتــك المعھــودة و تفانيــك

و عنوان الرواي7ة ال7رئيس؛ لنفحتھم7ا المكاني7ة، و ) عشّاب(قد يربط المتلقي بين ھذا ا2سم 

لربما لع6قته بم7تن ھ7ذا العم7ل، ورود اسمه في اJھداء يشير إلى أھميته في حياة المؤلOف، و 

و سيكشف القارئ فيما بعد أنه إح7دى الشخص7يات المھم7ة ف7ي العم7ل، و بھ7ذا س7نعاود ال7ربط 

  .كما أشرنا في مواطن كثيرة سابقة" واسيني"بين المرجعي و التخييلي في أعمال 

ـت تنساب مسحة الحزن في الكلمـات المبعوثـة إلى روح عيد، الذي فارق الحياة في صم7

عل77ى أن الش77يء ال6ف77ت . و وح77دة، و ھ77ذا م77ا أس77ُقط عل77ى شخص77ية عي77د ف77ي أوراق الرواي77ة

  التي ستجعـل المتلقـي يعـود إلى عنـوان " باب الياسميـن"ل6نتباه ورود تعبير 

الرواية الرئيس، الذي طرح في ذھنه مسبقا عدة أس7ئلة، س7يجيب ع7ن ج7زء ض7ئيل منھ7ا؛ 

يع7رف أس7راره و خفاي7اه غي7ر عي7د، و بھ7ذه الطريق7ة يش7ير في إحالته إلى فضاء جغراف7ي 2 

إلى أھمية ھذا الشخص في حياته، و يكشف و بطريق7ة م7وجزة ع7ن بع7ض أس7رار " واسيني"

المتن، و ھي طريق7ة استش7رافية؛ تغ7ري ب7القراءة للكش7ف ع7ن غ7وامض ب7اب الياس7مين و م7ا 

  .يكتنفه من أنوار و أسرار و سحر

، كأنھ7ا )الص7فحة السادس7ة(ص7فحة بيض7اء خالي7ة م7ن الكتاب7ة و بعد كلم7ات اJھ7داء ت7أتي 

فاصل أو فسحة و راحة زمنية للقارئ، أو للتأكيد عل7ى الفص7ل الموض7وعاتي ب7ين م7ا تحوي7ه  

  : و ما تضمنه الصفحة الموالية لھا التي حوت الك6م ا�تي

ه، لقلن77ا إن و ل7و أن ال7دنيا مم7رٌ و محن7ة و ك7در، و الجن77ة دار ج7زاء و أم7ان م7ن المك7ار( 

  )ابن حـزم ا�ندلسي: طـوق الحمامـة.  وصل المحبوب ھو الصفاء الذي 2 كدر فيه

س77يدرك الق77ارئ و ھ77و يطل77ع عل77ى عن77وان الكت77اب ال77ذي اقتطع77ت من77ه الفق77رة، الع6ق77ة 

ط7وق (و كت7اب اب7ن ح7زم ا�ندلس7ي ) ط7وق الياس7مين(البينصية بين عن7وان الرواي7ة ال7رئيس 

).الحمامة
)1(

   

                                                 
 . 434، 433ينظر البحث، ص . سنحاول إرجاء الحديث عن ھذه الع6قة البينصية إلى العنصر ال6حق )1(
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ا علم المتلقي مض7مون الكت7اب، تنب7ّه أن النزع7ة الرومانس7ية ستتض7ح م7ن ب7ين ثناي7ا فإذا م

الرواية، و في ھذا إغراء للمتلقي الذي ستطرب نفسه و يشغف فؤاده، و يمي7ل إل7ى مث7ل ھ7ذه 

  .الموضوعات، و يرغب في تصفح أوراق الرواية

إليھ77ا أبط77ال ھ77ذا  و س77يتجلى للمتلق77ي قص77ص الح77ب الحزين77ة و النھاي77ات ا�ليم77ة الت77ي آل

، و )البط77ـل و حبيبت77ـه مري77ـم، و عي77د عش77ـاب و حبيبت77ه س77يلفيا -ال77راوي(العم77ل الروائ77ـي 

سيتعرف بخاصة عل7ى قص7ة ح7ب البط7ل و م7ريم، ليج7دا حبھم7ا ل7بعض و وص7الھما الص7فاء 

ا�وح77د وس77ط الدكن77ة و الك77در و المحن77ة الت77ي تُغل77ق نفس77يھما المتفجع77ة؛ أي إن الح77ب ھ77و 

إيصاله لن7ا بتل7ك " واسيني"لذي يخفف على القلوب المتألمة، و لربما ھذا الذي أراد المتنفس ا

  ".طوق الحمامة"المقولة المجتزأة من 

و تح77ت ھ77ذه المقول77ة مباش77رة و بع77د ف77راغ ص77غير يعث77ر الق77ارئ عل77ى فق77رة مدوّن77ة باللغ77ة 

ل7ك اللغ7ة، و ق7د 2 الفرنسية، ليتم ترجمتھا إلى العربية أسفل الصفحة؛ تيسيرا لمن 2 يحس7ن ت

يدرك القارئ د2لة تلك الجمل؛ لغموضھا الشديد قبل قراءت7ه الم7تن، و لعلھ7ا تش7ير إل7ى ب7اب 

طوق الياسمين الذي زاره عيد عشاب مع سيده ا�عظم و الذي سيكشف القارئ أس7راره بع7د 

  .قراءة المتن

اب7ة ع7ن الرواي7ات المت7أخرة زمني7ا كت) كتاب ا�مير(و إن نحن عرجنا بعد ھذا إلى رواية 

ال7دخول ، قب7ل )الص7فحة السادس7ة(الث6ث السابقة، سنجد أن صاحبھا مھّد ك6مه بصفحة فقط 

و  -و كن7ا أش7رنا إليھ7ا آنف7ا -التي تنضاف إلى الصفحات التي سبقتھا ھاته الصفحة إلى متنھا،

  :خط غليظ ما يليخُط بوسطھا و بكتابة متوسطة الحجم و 

ھ7و أھ77م، أعتق7د أن7ه ص77ار الي7وم م7ن واجب77ي اJنس7اني أن أجتھ77د ف7ي انتظ7ار القي77ام بم7ا « 

ه م7ن تھ7م خطي7رة ألص7قت ب7ه زورا و ـل و تبرئت7ـق تج7اه ھ7ذا الرج7ـفي نص7رة الح7 ةباستمات

  »ربما التسريع بإزالة الغموض و انقشاع الدكنة التي غلفت وجه الحقيقة مدة طويلة

* Monseigneur Dupuch  مونسينيـور ديـبوش 

«Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s'il 

m'était donné de choisir entre eux et ma libre, je choisirai l liberté». 

* L'Emir Abdelkader ميـر عبـد القـادر�ا 
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 تفتتح الرواية بك6م ورد عل7ى لس7ان شخص7ين، س7يدرك الق7ارئ 2حق7ا أنھم7ا الشخص7يتان

الرئيستان في العمل، و سيعثر عل7ى اس7ميھما و بع7ض التفص7يل عل7ى س7طح الغ67ف الخلف7ي 

  .للرواية

و قد يكشف بعض اللبس و المتلقي يقرأ اسم ا�مير عبد القادر في إحال7ة إل7ى ش7خص   

ا�مي77ر عب77د الق77ادر الجزائ77ري، و ف77ي ھ77ذا تفس77ير للفظ77ة ا�مي77ر ال77واردة ف77ي عن77وان الرواي77ة 

ستحيل القارئ كذلك على ھذه الشخصية خاصة و ھو يقرأ اسم صاحب ھ7ذا  الرئيس، و التي

  .الروائي الجزائري " واسيني ا�عرج"العمل 

ف77ي روايات777ه الس77ابقة، يحي77ل ف77ي ھ777ذه الص77فحة عل77ى شخص777يات " واس77يني"وكم77ا دأب 

مرجعية، تجعل القارئ يضع خيطا رفيعا بين ما سيقرؤه  في المتن وما يحيل إليه في الواق7ع 

  . لخارجيا

2شك أن الروائي سيختار جم6 مھمّة يضعھا على لسان ھ7اتين الشخص7يتين؛ ليحق7ق م7ن 

ورائھ77ا غاي77ات معين77ة، و إ2 لم77ا اختارھ77ا بعينھ77ا و دب77ج بھ77ا ك6م77ه، و نم77ق بھ77ا الص77فحات 

  .ا�ولى التي تسبق المتن

ت و المھ7ام و نحسب أن العب7ارتين الم7دونتين عل7ى لس7انيھما تش7ير إل7ى ا�ھ7داف و الغاي7ا

التي وكلت كل شخصية نفسھا على تحقيقھا بشتى السبل و الوس7ائل، إذ ك7رس ديب7وش حيات7ه 

لنشر الخير و مساعدة ا�خرين بغض النظر عن الديانة و ا2نتماء، و ھذا ما فعله مع ا�مي7ر 

ن عبد القادر حين قرر نصرة الحق و الدفاع عنه باستماتة و ھذا ما سيقرؤه المتلق7ي ف7ي الم7ت

و يتحقق من كثافة حضوره، و لعلھا الغاية نفسھا التي أوكلھا الروائي لنفسه؛ حين ق7رر رف7ع 

  .الغبن الذي لحق بشخص ا�مير، و جعله بذلك يقدم مقولة ديبوش على ك6م ا�مير

وض77ع ا�مي77ر ك77ذلك نص77ب عيني77ه تحقي77ق غاي77ات دنيوي77ة كم77ا ك77ان ح77ال ديب77وش، حي77ث 

ي خدمة من بايعه قائدا و أميرا و مجاھدا، في سبيل تحقيق ل7م صورته الرواية رج6 متفانيا ف

  .شمل العباد و حرية الب6د التي كلفته الكثير

و الشيء ال6فت ل6نتباه في عبارتي ديبوش و ا�مير أن ا�ولى مدوّن7ـة باللغ7ة العربي7ة و 

ص77فحات الثاني77ة باللغ77ة الفرنس77ية ف77ي إش77ارة أولي77ة إل77ى قص77دية المؤل77Oف ال77ذي س77عى ض77من 

الرواي777ة كك777ل، إل777ى ب777ث روح التص777الح و ح777وار الحض777ارات بعي777دا ع777ن النزع777ات الديني777ة          
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و التعص77ـب، و ص77وّر ا�مي77ـر و ديب77وش صديقي77ـن حميمي77ـن، ل77م تف77رق بينھم77ا النزع77ات و 

  .اخت6ف ا2نتماء الديني حتى في أقصى درجات الحروب

مس7توحى م7ن لق7اء (..) الحض7ارات ح7وار« : حين سئل عن ھذه القض7ية" واسيني"يقول 

بين رجلين من ديانتين مختلفتين يجمع بينھما البعد اJنساني و اقص7د طبع7ا ب7الرجلين ديب7وش 

كان7ت الزي7ارة المطول7ة ف7ي س7جن أمب7واز، ف7ي (..) القس الفرنسي بالجزائر و ا�مي7ر المس7لم

تعص7ب و دون  ھذه الزيارة نشأ بينھما حوار حضاري عجي7ب ف7ي ذل7ك الوق7ت خ7الٍ م7ن ك7ل

أدنى تنازل رغم حساسية المواض7يع المطروق7ة و الت7ي كان7ت ت7دور ح7ول الفك7ر المس7يحي و 

.»الفكر اJس6مي
)1(

  

و بعد محاولة دراستنا لما وسمناه بالمدخل، و ما قد يضيفه في ذھن المتلقي م7ن إش7ارات 

فيم77ا يل77ي  دال77ّة تس77اعده عل77ى فھ77م بع77ض جزئي77ات العم77ل الروائ77ي ال77ذي ب77ين يدي77ه، س77نحاول

نق7ف الغوص في بحر آخر و الولوج إلى متون الروايات ا�ربع موضوع الدراس7ة، عل7ى أن 

بدءا عند الص7فحات الت7ي تض7م عن7اوين الفص7ول، فنعك7ف عل7ى قراءتھ7ا و محاول7ة اس7تيعاب 

  .د2لتھا و ع6قتھا بالمتن

  :العناويــن الداخليـة -3-2-2

و ھ7ي ك7العنوان ا�ص7لي (..) أو مص7احبة لل7نصعناوين مرافقة « تعد العناوين الداخلية 

غير أنه يوجه للجمھور عامة، أما العناوين الداخلي7ة فنج7دھا أق7ل من7ه مقروئي7ة، تتح7دد بم7دى 

.»الكتاب/ إط6ع الجمھور فع6 على النص
)2(

  

ل7ى جن7ب التش7كي6ت الس7ابقة ف7ي بن7اء التش7كيل مھمة تق7ف إعتبات  -إذن-إن ھذه العناوين

الروائي، و سنعمل على استقصائھا في ا�عمال ا�ربعة؛ لنبين ع7ن د2لتھ7ا و  الداخلي للعمل

  .ع6قة كل عنوان بمضمون الفصل

، فإنن77ا نلفيھ77ا مقس77مة إل77ى س77تة فص77ول، )حارس77ة الظ677ل(إن نح77ن توجھن77ا ص77وب رواي77ة 

وضع ضمن كل ورقة و قبل الولوج إلى كل فصل على حده، و بخط أسود غليظ؛ كي يتمي7ز 

  .رقم الفصل بعنوانه عن المتن

                                                 
  .83كمال الرياحي، واسيني ا�عرج دون كيشوت الرواية العربية، ص  )1(
 .125د، عتبات، ص عبد الحق بلعاب )2(
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وضع الروائ7ي فق7رة ص7غيرة تح7ت ) حارسة الظ6ل(إن الشيء ال6فت ل6نتباه في رواية 

عنوان كل فصل، تمث7ل ملخص7ا م7وجزا ع7ن أحداث7ه؛ ف7ي لفت7ة تش7ويقية قب7ل الب7دء ف7ي عملي7ة 

  .القص

و     بطريقته ھذه أساليب بعض الكتب التراثية العربي7ة ا�دبي7ة      " واسيني"لقد حاكى 

م7آثر ا�ناق7ة ف7ي "فص7ول كتاب7ه " القلقش7ندي"التاريخية و الديني7ة و الجغرافي7ة، فق7د افت7تح ب7ه 

م77روج " ف77ي" المس77عودي"و " البداي77ة و النھاي77ة"ف77ي " الح77افظ ب77ن كثي77ر"، و "مع77الم الخ6ف77ة

، و يطالعن7ا ھ7ذا "الفھرس7ت"ف7ي " اب7ن الن7ديم"و " الس7يرة النبوي7ة"في " ابن ھشام"و " الذھب

رفاع7ة راف7ع "ل7ـ" تخليص اJبريز في تلخيص باريس"�سلوب في عصر النھضة في كتاب ا

ميخائي77ل "ل77ـ" كت77اب م77رداد"، و نعث77ر عل77ى مث77ل ھ77ذه الطريق77ة أيض77ا ف77ي كت77اب "الطھط77اوي

" النخ7اس"، و "إبراھيم الدرغوتي"لـ" قلي6..وراء السراب"، و في أعمال روائية مثل "نعيمة

دون "قد انتقل ھذا ا�مر إلى النصوص الغربية كما ھو الحال في  ، و"ص6ح الدين بوجاه"لـ

".أمبرتو إيكو"لـ" اسم الوردة"و " ميغيل سرفانتس"لـ" كيشوت
)1(

   

وح77دة لغوي77ة       « " كم77ال الري77احي"يش77كل ھ77ذا الض77رب م77ن ف77واتح الفص77ول كم77ا يس77ميھا 

بالتماس77ك البني77وي          و معنوي77ة مس77تقلة ع77ن الفص77ل ال77ذي تمھ77د ل77ه، حت77ى أن غياب77ه 2 يخ77ل 

.»و الحكائي للنص الروائي
)2(

  

شرح العنوان الرئيسي و تفس7يره للفص7ل الروائ7ي، « إن العنوان الفاتحة يضطلع بوظيفة 

ف77العنوان . و ھ7و م7ا يش77ترك في7ه م77ع العن7وان الفرع77ي للرواي7ة ف77ي ع6قت7ه ب77العنوان الرئيس7ي

العنوان الرئيسي للفصل ليُجل7ي عن7ه بع7ض المطول يفكك ذلك التكثيف الذي اختزلته صياغة 

.»ما علق من غموض
)3(

  

و إن كنا 2 نظن أن ھذه الملخصات تشرح عنوان الفصل بحذافيره، و إ2 ما ال7داعي م7ن 

إدراجھا، و أين وظيفتھا الرئيسة التي تعمل على إحداث الغموض و اللبس ف7ي ذھ7ن المتلق7ي 

ن ع6قتھ77ا بأح77داث ك77ل فص77ل،         و و تجعل77ه يق77رأ العن77وان بطرائ77ق ش77تى و يبح77ث ع77

  :سنضرب مثا2 بذلك بعنوان الفصل ا�ول مع الملخص الذي يرافقه

  الفصــل ا�ول« 

                                                 
  .49 -47كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )1(
 .50المرجع السابق، ص  )2(
  .51المرجع نفسه، ص  )3(
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  عائلـة الخضـر

و يتحدث عن مغ7امرة حسيس7ن الغريب7ـة الت7ي احتف7ـظ بالج7ـزء المھ7م منھ7ا لنفس7ه حت7ى 2 

خ7اف م7ن عملي7ة اختط7اف يثير ا�حاسيس الرھيفة و غض7ب ا�خ7رين أو بك7ل بس7اطة، �ن7ه 

) فاس7كيس دي س7رفانتس دالميري7ا(مدبرة، كما يروي ھذا الفصل قصة وصول دون كيش7وت 

إلى ا�راضي التي زارھ7ا ج7ده ا�ول ميغي7ل س7رفانتس قب7ل أن يندث7ـر ھ7ذا ا�خي7ر و يتح7ول 

إل77ى ترب77ة و انش77داد دون كيش77وت الطف77ولي إل77ى قص77ص حن77ّا، عاش77قة ا�ش77واق ا�ندلس77ية 

.»الضائعة
)1(

  

قد 2 نجد رابطة قوية بين فاتحة ھذا الفصل و العن7وان ال7ذي س7نحاول اJبان7ة ع7ن د2لت7ه 

في الصفحات التالية، إذ تتجه ھذه الملخصات نحو الحديث ع7ن أح7داث أخ7رى 2 ع6ق7ة لھ7ا 

بعنوان الفصل، و نحسب أن الشعرية تكمن ھنا، حين يحاول الكات7ب دوم7ـا إرب7اك الق7ارئ و 

.»أن يبعثر ا�فكار 2 أن ينظمھا« نتظاره، إذ تبقى وظيفة العنوان الرئيسة تخييب أفق ا
)2(

  

، إل7ى أنھ7ا ج7اءت )حارس7ة الظ67ل(في خض7م حديث7ه ع7ن ف7واتح رواي7ة " الرياحي"يشير 

لتروي أحداثا لم تحدث بعد في الحكاية، فتأخذ ھذه العناوين « تلخيصا مع استباق فقد جاءت 

ي يفشي أسرار الفصل �نھا تعترض حرك7ة الق7راءة لترب7ك النظ7ام الفواتح وظيفة الواشي الذ

، فتعتص77ر م77ادة الفص77ل الممت77دة عل77ى عش77رات ثال77ذي وض77عه ال77راوي ف77ي س77رد ا�ح77دا

و ھنا تتقاطع الطبيعة ا2ختزالية للفاتحة بوصفھا تلخيصا م7ع وظيفتھ7ا . الصفحات في سطور

.»اا2ستباقية فھي تستبق وقوع ا�حداث فتعلن عن حدوثھ
)3(

  

و سنحاول فيما يلي تق7ديم عن7اوين الفص7ول كم7ا وردت ف7ي ص7فحاتھا، و الت7ي لھ7ا أھمي7ة 

تعمل إما على تكثيف فص7ولھا أو نصوص7ھا عام7ة، و إم7ا « عظمى مثل العنوان ا�صلي إذ 

.»تفسيرھا، و إما وضعھا في مأزق التأويل
)4(

  

و قائم7ة المواض7يع و و ھي تأتي على رأس كل فصل أو مبحث، كما تكون في الفھ7رس أ

أداة تذكيري777ة و تنبيھي777ة ف777ي جھ777از " جني777ت"ھ777ذا مكانھ777ا المعت777اد؛ �ن الفھ777رس يع777د عن777د 

.العنونة
)5(

  

                                                 
 .8حارسة الظ6ل، ص  )1(
 .52كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )2(
  .53، 52، ص نفسهالمرجع  )3(
  .125بلعابد، عتبات، ص  عبد الحق )4(
 .126المرجع نفسه، ص  )5(
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  ةـالصفح   لـوان الفصـعن     لـم الفصـرق    

6ل
ظــ

 ال
ـة

سـ
ار

ح
  

  08  عائلـــة الخضــر  ل ا�ولــالفص

  59  خــراب ا�مكنـــة  يـل الثانـالفص

  111  ناس مــن تبــــن  ثـل الثالـالفص

  144  العـــــــــودة  عـل الرابـالفص

  159  كورديلوّ دون كيشـوت  ل الخامسـالفص

  219  رائحـــة الخــوف  ل السادسـالفص

  

س77يطرح الق77ارئ أس77ئلة متع77ددة و ھ77و يق77رأ عن77وان الفص77ل ا�ول، ف77أي عائل77ة ھ77ذه الت77ي 

ا�خض77ر بخاص77ة ؟ و م77ا ھ77و دور ھ77ذه س77يتحدث عنھ77ا ھ77ذا الفص77ل ؟ و لم77ا ربطھ77ا ب77اللون 

  العائلة في المتن ؟

ق77د يش77ير ھ77ذا العن77وان إل77ى ت6ح77م أف77راد ھ77ذه العائل77ة، خصوص77ا أن العائل77ة ھ77ي الخلي77ة 

ا�ساس في المجتمع أو نواتھ7ا و خليتھ7ا ا�ول7ى، و الت7ي تتك7ون م7ن أف7راد ت7ربط بي7نھم ص7لة 

ثم إن صبغ اسم ھ7ذه العائل7ة . جوانبه القرابة والرحم ويسھمون في النشاط ا2جتماعي في كل

باللون ا�خضر قد يحمل د2لة إيجابية �ول وھلة، خصوصا أن ھذا اللون يرمز للخص7ب و 

  .النماء

2 يفتأ الراوي اJع6ن ضمن صفحات قليلة و بنبرة تنم ع7ن خ7وف و ذع7ر ش7ديدين ع7ن 

ل7ى وطن7ه أس7تطيع أن بعد أن غادرن7ا دون كيش7وت و أعي7د مجب7را إ« : يقول . عائلة الخضر

أكثر من ذل7ك فھ7ي مرتبط7ة جوھري7ا (..) تستحق أن تقص بكل تفاصيلھا(..) أعود إلى قصته

  .بعائلة الخضر

ما ھذا الك6م الفارغ ؟ من أين خرجت بعائلة الخضر . يكفي من الخرطي يرحم والديك -

 بم7ا يص7در عنھ7ا و عائلة الخضر مثل Z 2 تشبه إ2 نفسھا و سلطانھا، 2 ت7ؤمن إ2(..) ھذه

2 يستقيم نظرھا إ2 برؤية اللون ا�خضر الكاكي، اللون الوحيد ال7ذي يس7تفزني من7ذ طف7ولتي 

.»ا�ولى، و يولد لدي الرغبة في التقيؤ و الخوف المضمر
)1(

  

                                                 
 .14حارسة الظ6ل، ص  )1(
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مح7او2 ق7در المس7تطاع ع7دم (..) س7أحدثكم ع7ن دون كيش7وت«  :و يقول في موضع آخر

الح7ديث الخطي7ر م7ث6 ع7ن عائل7ة الخض7ر سأض7عه جانب7ا، . مطلق7احشر أنف7ي فيم7ا 2 يعنين7ي 

ذراع واح7د م7ن أذرعتھ7ا المتع7ددة . فالعائلة من س26ت ا�خطبوط الت7ي تمتل7ك آ2ف ا�ذرع

كافٍ �داء مھمة ا2ستماع و الك6م و لو على بعد آ2ف الكيل7ومترات فيم7ا تك7ون ذراع ثاني7ة 

بينما الذراع الثالث7ة تلق7ي خطب7ة (..) تتقنھا بشكل جيد منھمكة في عمليات الذبح و الخنق التي

ا�مر معقد و يحتاج إلى تفصيل أكثر لكن ش7يئا ...حول حقوق اJنسان في ھيئة ا�مم المتحدة

.»ما يمنعني من الذھاب إلى أبعد من ھذا الحد
)1(

  

ق7د ي7زول بع77ض الل7بس و نح77ن نق7رأ ھ77ذين المنق7ولين الل77ذين يج7ري م77ن خ6لھم7ا ال77راوي 

حسيس77ن مح77اورة م77ع الق77ارئ، و بحن77ق ش77ديد يغلOف77ه ذع77ر ش77ديد يعل77ن ع77ن ھ77ذا الص77نف م77ن 

التوح77د ال77ذي يجم77ع ب77ين م77ن وس77مھم بالخض77ر ل77ونھم الممي77ز، و إن نح77ن ربطن77ا ھ77ذا الك677م 

  .إن ھذا العنوان يحمل نفحة سياسية: بالمرجعي، لقلنا

ي7ة الداخلي7ة، �ن ھ7ذه العائل7ة لقد ت7م اختي7ار ھ7ذا العن7وان بال7ذات و افت7تح ب7ه عتب7ات الروا

أصل الحكاية المتخيل7ة كك7ل، و عليھ7ا تنبن7ي أح7داثھا، و قص7ة دون كيش7وت ض7يف الجزائ7ر 

على وجه أخص ھ7و الھ7م ال7ذي ي7ـؤرق ال7راوي، و جعل7ـه يخت7زن ك7ل شجاعت7ـه؛ ليفرغھ7ا و 

  .ليبوح له بتفاصيل رحلته الغريبة مع مرافقة دون كيشوت بأرض الجزائر العاصمة

ير المنقو2ن السابقان كذلك إلى معاناة داخلية مريرة يكابدھا حسيسن الذي فقد منصب يش

عمله و تعرض لعمليتي بتر قسريتين، لم يتبق له بع7دھما إ2 يدي7ه اللت7ين فض7لتا الكتاب7ة عل7ى 

  .ا�لة الراقنة و التنفيس بعض الشيء عن آ2مه

م7ر ال7ذي يمنع7ه م7ن الخ7وض ف7ي إن الراوي يعيش حالة خوف شديدة من ھذه العائلة، ا�

تفصي6ت أخرى، كيف 2 و ھذه العائلة ھي القوة العلي7ا و الن7واة المس7يطرة و المھيمن7ة عل7ى 

كل شيء، يتكاثف جھود أفرادھا؛ لتحقيق ت6ح7م م7ن ن7وع خ7اص و إع67ء ص7وت أوح7د ھ7و 

لھ7ا القضاء على كل صوت مخالف، كما أن ھنالك رأس7ا م7دبرة تق7ود ھ7ذه الجماع7ة ارتض7ى 

يقال إن7ه يش7به الظ7ل ت7ارة و ت7ارة أخ7رى مث7ل الزئب7ق ف7ي ك7ل مك7ان     «  الراوي تسمية المعلم

.»و في ال6مكان، يسمع كل ما يقال في السر و العلن
)2(

   

                                                 
 .15المصدر نفسه، ص  )1(
 .179المصدر السابق، ص  )2(
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مثل ھذه الوظائف العجائبية التي الحق7ت بھ7ذه الشخص7ية تنطب7ق عل7ى عائل7ة الخض7ر ف7ي 

شف عن نفاقھا و الزي7ف ال7ذي تعيش7ه، ب7اخت6ف المنقول الثاني، الذي يحاول فيه حسيسن الك

  .المھام التي تقوم بھا، ھي صاحبة أوجه متعددة، و 2 تخبئ إ2 صورة بشعة متردية

عائلة الخضر ھذه ھي ال7رأس الم7دبر، و 2 ت7زرع ف7ي النف7وس إ2 الخ7وف و الص7رخات 

عنھ7ا، و المكتومة الت7ي تلبس7ت حسيس7ـن و جعلت7ـه ي7رفض الخ7ـوض ف7ي تفص7ي6ت الح7ديث 

تترك للقارئ في الوقت نفسه فرص7ة مش7اركته ف7ي ھ7ذا ا�ل7م ال7داخلي، و ت7ذر الب7اب ش7ارعا 

  .على افتراضاته و تخميناته و رؤاه، و ھو بذلك يأمل منه مشاركة حقيقية في قراءته للمتن

د2لة أخرى، في إلماحه إل7ى الجان7ب ال7ديني، نعن7ي ) عائلة الخضر(و لربما حمل عنوان 

إلى الخضر عليه الس6م، خصوصا حين ربط اس7مھا ب7اللون ا�خض7ر، ال7ذي ي7رتبط اJشارة 

بل77ون الجن77ة، و لربم77ا أراد ب77العنوان اJش77ارة إل77ى الجماع77ة الديني77ة المس77لحة، و ق77د أش77ار ف77ي 

مواضع كثيرة من المتن إلى الجرائم التي ارتكبتھا ف7ي ح7ق اJنس7انية و فكرھ7ا ال7ذي ي7رفض 

  .ا�خر و يكفره

، و يس7اعد التلخ7يص ال7ذي )خ7راب ا�مكن7ة(لرواية بعد ھذا إل7ى عن7وان آخ7ر ھ7و تجرنا ا

وضع أسفله على التعرف على حيثيات م7ا س7يجري ف7ي ھ7ذا الفص7ل، و س7يتمكن الق7ارئ م7ن 

معرفة أن أحداث ھذا الفصل رحلة مكانية، بل ھو توھان في أفضية جغرافية مدمرة كما ھ7و 

ب ھ7ذا ال7ذي بثت7ه الرواي7ة ف7ي عتبتھ7ا، ليعم7ل المتلق7ي ماثل في العنوان، ف7أي ن7وع م7ن الخ7را

  على كشف أسراره ؟

ب77روز المك77ان جل77ي ف77ي ھ77ذا العن77وان، ب77ل ھ77و أمكن77ة متع77ددة س77عى حسيس77ن إل77ى إدخالن77ا 

عوالمھا؛ ليكشف خفاياھ7ا و م7ا تتع7رض ل7ه م7ن عملي7ات نھ7ب و س7لب و تخري7ب، و كن7ا ق7د 

  .س المكانأشرنا في الفصل ا�ول إلى ولوع الرواية بھاج

عنوان7ا أولي7ا و ك7ان أص7ل الحكاي7ة، ف7إن الروائ7ي ل7م يت7وانى " عائلة الخضر"و إذا اختير 

ع77ن ب77ث عن77وان خلف77ه نعتب77ره العتب77ة الرئيس77ة ف77ي م77تن ھ77ذا العم77ل كك77ل، و ف77ي ك77ل العن77اوين 

إنن77ا نع77ده ا�س77اس و الب77ؤرة و المرك77ز ال77ذي أسس77ت م77ن أجل77ه الحكاي77ة،       . ىالداخلي77ة ا�خ77ر

7ر م7ن و ج Pوحد ال7ذي عب�حداث و الشخوص الروائي، ھو ھاجس الروائي ا�رت من خلفه ا

خ6له عن المرارة الت7ي تداخل7ه و كش7ف عنھ7ا ف7ي ھ7ذا الفص7ل، ال7ذي يع7د الرحل7ة العجائبي7ة 

  .الرئيسة التي خاض غمارھا حسيسن و دون كيشوت بالعاصمة
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بشرية، يُكشف من خ6لھا ع7ن فص7ل  تنتقل بنا الرواية بعد ھذه الرحلة المكانية إلى رحلة

إنه توھان آخر يأخذنا إلى عوالم تبين ع7ن أص7ناف بش7رية و ). ناس من تبن(ثالث موسوم بـ 

س77مھا ص77احبھا ب77التبن و الخ77يش، ا�م77ر ال77ذي يرس77م ف77ي ذھ77ن المتلق77ي ص77ورة س77يئة ع77ن 

ا، بعق7ول الشخوص الروائية التي سيحدثنا عنھا، و قد يرى فيھا شخص7يات س7لبية 2 قيم7ة لھ7

  .جافة مھترئة مثل البقايا النباتية التي تقدم علفا للماشية

يش77ير الملخ77ص المثب77ت تح77ت عن77وان ھ77ذا الفص77ل أن الرحل77ة ھن77ا س77تكون فردي77ة، حي77ث 

س77يعمل حسيس77ن بع77د اعتق77ال مرافق77ه دون كيش77وت إل77ى خ77وض مغ77امرة أخ77رى يج77وب عل77ى 

، ليلتق7ي ھن77اك شخص7يات غريب77ة إثرھ7ا أمكن77ة متع7ددة و يض77يع داخ7ل دھ77اليز مدين7ة الجزائ77ر

  .بتفكير معقد

ال7ذي س7يطرح ف7ي ذھ7ن ) الع7ودة(يطالعنا بعد ھذا عنوان الفصل الرابع بملفوظ واحد ھ7و 

  تساؤ2 عن عودة من ؟ و إلى من أو إلى ماذا ؟ و ھل كان الرجوع مكانيا أم زمانيا ؟

ال7راوي الس7ابقة،  تحاول الرواية ال7ربط ب7ين ھ7ذا الفص7ل و ال7ذي س7بقه، أي7ن تنتھ7ي رحل7ة

لتف77تح رحل77ة أخ77رى 2 تأخ77ذ ض77من الم77تن مقام77ا طباعي77ا كبي77را؛ باعتب77ار قل77ة أح77داثھا، و ھ77ي 

باختص77ار تض77م ع77ودة حسيس77ن إل77ى مق77ر عمل77ه ب77وزارة الثقاف77ة بع77د رحل77ة ش77اقة ف77ي ع77الم 

البيروقراطية الثقيلة، و الحديث عن سكرتيرة الوزير صاحبة اللسان الحاد، و لعل أھم ش7يء 

حسيسن للرسالة التي بعثھا ل7ه دون كيش7وت م7ن س7جنه اJجب7اري، ليس7تلقي بع7دھا عل7ى  فتح

  .كرسيه و يغرق في قراءة جنونيات صديقه

إلى ھنا تنتھي ھذه الحلقة ليفتح فصل آخر كان تتمة �حداث الفصل الس7ابق و فتح7ا لب7اب 

كورديلو دون ( واسع على رسالة دون كيشوت التي وسم بھا الروائي عنوان الفصل الخامس

  ).كيشوت

تتكرر الرحلة الفردية و في نغمية خاصة ضمن عناوين فص7ول ھ7ذه الرواي7ة، حي7ث أخ7ذ 

دون كيشوت ھذه المرة على عاتقه مھمة ت7دوين القص7ص الت7ي عاش7ھا و التج7ارب الت7ي م7رّ 

، عم77ل في77ه عل77ى )Cordello -كورديل77و(بھ77ا رفق77ة حسيس77ن، و ذل77ك ض77من ك77راس ص77غير 

  .رحلته ككل و بأرض الجزائر العاصمة خاصةتدوين تفاصيل 
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من ھنا جاء عن7وان الفص7ل ال7ذي يض7ع للكتاب7ة ش7أنا عظيم7ا؛ باعتبارھ7ا المت7نفس ا�وح7د 

لمن انغلق7ت علي7ه المس7الك و س7دت ف7ي وجھ7ه ا�ب7واب، و ھك7ذا فع7ل دون كيش7وت و ص7نع 

  .حسيسن، الذي صارت الكتابة معشوقته الوحيدة وسط الخواء الذي صار يحياه

تنتھي تفاص7يل رحل7ة دون كيش7وت م7ن ھن7ا، ليمتل7ك ال7راوي حسيس7ن زم7ام ا�م7ور م7رة 

  ).رائحة الخوف(أخرى، ويكشف عما تبقى من الخفايا في فصل وسم بـ 

نحس77ب أن ھن77اك تعالق77ا ش77ديدا ب77ين عن77وان الفص77ل ا�ول و ا�خي77ر، إذ يرتبط77ان بعائل77ة 

الروائ7ي خ7تم الح7ديث ع7ن ال7ذعر ال7ذي  الخضر التي تمتلك زمام ا�م7ور، و الت7ي فض7ّل بھ7ا

بھ77ا ب7دأت الحكاي77ة و بھ77ا ينبغ77ي أن تنتھ7ي، أو ليس77ت عائل77ة الخض77ر . تمل7ّك حسيس77ن جراءھ77ا

  .أصل الحكاية

صفحات ھذا الفصل قليلة؛ حيث 2 تض7م أح7داثا كثي7رة، إ2 أن أبرزھ7ا عملي7ة البت7ر الت7ي 

  .مني بھا حسيسن و ختم بھا الروائي قصته نھائيا

ف الخوف و الذعر الشديدين نفس حسيسن، جراء ما تعرض له، ا�مر ال7ذي دع7اه لقد غلّ 

. إلى كشف جلّ الحقائق، كما تح7دث ض7من الفص7ل ا�ول ع7ن ذل7ك و ختم7ه ف7ي ھ7ذا الفص7ل

2 تح7اولوا أن تحف7روا ف7وراء (..) س7كنتني بالفع7ل حال7ة خ7وف حقيقي7ة « : يقول بنبرة متألمة

. الكل سيدفن في القل7ب. رى تظل مخبأة ولن تسمعوھا منيكل حقيقة مكشوفة ھناك حقيقة أخ

عف7وني، . م7ا نح7بش نع7رف ربھ7م. قلت لكم 2 أعرفھم. أنت تحمي القتلة. ھذا ھو الجبن عينه

أن77تم 2 تعرف77ون ش77يئا ع77ن حال77ة الم77وت الت77ي تأك77ل اJنس77ان و ھ77و يس77مع خشخش77ة الس77كين 

.»قلت لكم أنا خائف !و اللحم ؟ الصدئة، و ھي تتحرك جيئة و ذھابا تتلذذ بقطع العروق
)1(

    

س7ابقتھا ف7ي ع7دد الفص7ول، إذ تتض7من ثماني7ة فص7ول ) شرفات بحر الشمال(تفوق رواية 

  :نقدمھا في الجدول التالي بأرقام صفحاتھا

  ةـالصفح   لـوان الفصـعن     لـم الفصـرق    
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  09  روكيــام �حـزان فتنــة     ل ا�ولــالفص

  73  جراحـات الذبيـح العـاري  يـل الثانـالفص

  111  دوريـة رامبرانـت الليليـة  ثـل الثالـالفص

  140  رومانـس موسيقـى الليـل  عـل الرابـالفص

                                                 
 .235المصدر السابق، ص  )1(
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  191  تراتيـل اJنجيـل المفتـوح  ل الخامسـالفص

  232  أغصـان اللــوز المــر  ل السادسـالفص

  265  غـوخ اليتيمـةحقـول فان   السابـعل ـالفص

  315  حدائـق عبــاد الشمــس  الثامـنل ـالفص

إن الح77زن ال77ذي يت77راءى أم77ام ن77اظري الق77ارئ ض77من الص77فحات ا�ول77ى الت77ي تس77بق الم77تن، 

تتكرر و عيناه تقرأ أول عنوان ضمن العتبات الداخلية لھذا العمل، ليطرح بعدھا تساؤ2 ع7ن 

  سر فتنة و ارتباط ا�حزان باسمھا ؟

فھ7ل  -الس7ابقة" واس7يني"كما عھدناھا ف7ي أعم7ال  -حضور المرأة يتكثف ضمن أول عتبة

ھي الملجأ الذي يُقصد؛ للتفريج عن الھم و قساوة الحياة ؟ أم ھي ذات الشأن العظ7يم ف7ي ھ7ذا 

العمل خصوصا أن الرواية تشير على سطح غ6فھا إلى قصة حب قاسية يتقاسم فيھا الم7وت 

  نفسھا، من ثم كان حضورھا ضمن أول عنوان أمرا طبيعيا ؟و الحياة المساحات 

(*)إل77ى منظ77ر مأس77اوي، فھ77ي الق77داس  (Requiem)تع77ود بن77ا كلم77ة روكي77ام 
أو ترتيل77ة  

الموتى أو الص6ة لراح7ة المي7ت أو موس7يقى ق7داس الم7وتى، و ھ7ي أيض7ا عن7وان ال7دمار ف7ي 

المؤلف7ات الموس7يقية الت7ي يس7تعين طقوس الروم الكاثولي7ك، كان7ت ھ7ذه الجن7ازة أص67 لھ7دف 

.القيام بھا في خدمة الطقوسية تعني النھاية المأساوية
)1(

  

البط7ل ياس7ين،  -فتنة ھي الشخصية الحاضرة الغائب7ة ف7ي ھ7ذا العم7ل، إنھ7ا حبيب7ة ال7راوي

و تس7رق فتن77ة معظ7م أح7داث الفص77ل ا�ول؛ . ال7ذي راح يبح7ث ع7ن طيفھ77ا ب7أرض أمس7تردام

اوي باسترداد الماضي و استعادة تفاصيل قصته كاملة م7ع ام7رأة س7رقت حين تقوم ذاكرة الر

رح6ت في ) روكيام �حزان فتنة(راحته و أوصله غيابھا إلى عتبات الجنون، و بذلك كانت 

كي7ف و : قلتِ قلل م7ن الخطاي7ا، قل7تُ «  :يقول الراوي في حوار مع محبوبته. الماضي البعيد

وح7ده النس7يان يش7في ال7ذاكرة م7ن أوجاعھ7ا . تعل7م كي7ف تنس7ى :أنتِ أكثر الخطايا التباسا قلتِ 

ھ7ي كلم7ة . 2 وج7ود للنس7يان: قلتُ . تصور لو حملت الذاكرة كل إحباطاتنا 2نفجرت. القاسية

                                                 
ع7ادة م7ا يك7ون . القداس مصطلح يستخدمه المسيحيون، للد2لة ع7ن تجمعھ7م ل6حتف7ال باJفخارس7تية أو اJجتم7اع للعب7ادة (*)

القداس في الكنيسة و يقيمه أحد رجال الدين أو القساوسة، أما سر اJفخارستيا أو س7ر التن7اول أو العش7اء الرب7اني، ھ7و أح7د 
ا�سرار السبعة المقدسة في الكنيستين الكاثوليكي7ة و ا�رثوذكس7ية، أو أح7د الس7رين المقدس7ين ف7ي الكنيس7ة البروتس7تانتية، و 

الذي تناوله المسيح بصحبة ت6ميذه عشية آ2مه، و يحتفل بھا في جماعة المؤمنين، �نھا التعبي7ر المرئ7ي  ھو تذكير بالعشاء
  .للكنيسة

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/ قداس. 
(1) www.translate.google.com/translate-t-#/ar/requiem.  َو www.ar.wikipedia.org/wiki/ قداس. 
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نح7ن 2 ن7نس عن7دما نري7د و . للتسلية فقط مثل أية لعبة تعطى لIطف7ال للتخل7ـص م7ن شغبھ7ـم

رة عن777دما تش777رع نواف777ذھا لل777تخلص م777ن ثق777ل و ال777ذاك. لكنن777ا ننس777ى عن777دما تش777تھي ال777ذاكرة

.»الجراحات 2 تستأذن أحدا
)1(

  

لق77د كان77ت رغب77ة ياس77ين كبي77رة ف77ي ت77ـرك ال77ب6د و تغيي77ـرھا و استبدال77ـھا بمك77ان أرح77ب و 

أجمل ھو مدينة أمستردام، و ھو ف7ي رحلت7ه ھ7ذه و ف7ي الط7ائرة الت7ي ض7مت أح7داث الفص7ل 

ورة حبيبته فتن7ة، فاس7تأنس بوجودھ7ا ف7ي ذاكرت7ه ا�ول استعاض بالھم الذي يعتصر قلبه، ص

« : يقول ياس7ين . و قلبه، لكنه مني في نھاية المطاف بلوعة فقدانھا، حين اختطفھا البحر منه

من أي7ن ج7اءت ؟ كي7ف . ھي بكل م6محھا و تفاصيلھا. من أين يأتي ھذا الصوت مرة أخرى

ھ77ي تحم77ل عل77ى ظھرھ77ا ك77ل خرج77ت م77ن حق77ول الل77وز ف77ي أواخ77ر ھ77ذا الش77تاء المس77تحيل و 

أھ77ذه أن77ت ؟ ي77اه ؟ أي77ن (..) خيب77ات ال77دنيا الظالم77ة ؟ كي77ف ترك77ت قريتھ77ا و ساح77ـات حارتھ77ا

اختبأت كل ھذا الزمن ؟ ألم يكن من الممكن أن تأتي على دفع7ات ؟ مجيئ7ك ھ7ذا دفع7ة واح7دة 

تص7وري، أكث7ر م7ن عش7رين س7نة وجھ7ك ل7م يتغي7ر . كدت أنسى ھذا الوج7ه الرائ7ع. يضيعني

كب7رت ل7م أع7د المراھ7ق ال7ذي ورث . أن7ا ؟ كم7ا ت7رين. كثيرا م6محك ازدادت تماس7كا و ثق7ة

منك الكمان و الفوطة الزرقاء التي تركتھا على حافة البحر و الذي ظ7ل يتس7اءل إذا كن7ت ق7د 

.»انتحرت أم ركبت سيارة المرسيدس السوداء
)2(

  

الت7ي آل7ت إليھ7ا فتن7ة ؟ أم تس7تحق النھاي7ة الفجائعي7ة  -إذن -فھل يمثل عنوان الفص7ل ا�ول

على الرغم من انتحارھا ؟ ھذا القداس الذي يلمح إلي7ه ال7راوي  -كما يفعل المسيحيون -ترتيلة

في نھاي7ة الفص7ل، ح7ين يح7دثنا ع7ن الرس7ام ف7ان غ7وخ ال7ذي عث7ر الق7ارئ عل7ى اس7مه ض7من 

واز و ال777ذي فض777ل ا2نتح777ار و رف777ض خ777وري أوفي777ر س777ير -كم777ا تح777دثنا س777ابقا -الم777دخل

Auvers- sur oise) ( ن7ه انتح7ر و ل7م�إقامة قداس جنائزي له وحمل7ه ف7ي عرب7ة الكنيس7ة؛ 

. توقفت على الحاف7ة« : يقول ياسين عن فتنة فور اندثارھا بين أمواج البحر المت6طمة. يمت

اكتشفت فجأة لذة الصمت و صفاء البحر و فجاعة أن تفقد إنسانا عزيزا وضعت الكم7ان ب7ين 

ث77م ب77دأت أع77زف لفتن77ة، للبح77ر و لIم77وات فق77ط بقاي77ا النش77يد (..) ل77ذقن كم77ا علمتن77يالكت77ف و ا

.»ا�ندلسي الحزين و موسيقى الليل الصغير كما تعلمتھا منھا �ول مرة
)3(

  

                                                 
  .24شرفات بحر الشمال، ص  )1(
  .26، 25، ص السابق المصدر )2(
 .61، صنفسه المصدر )3(
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تفتح ھذه العتب7ة ). جراحات الذبيح العاري(تتواصل نبرة الحزن في عنوان الفصل الثاني 

  .2 يفقھھا إ2 المجروحنوافذھا لIلم، و تتحدث بلغته التي 

ي77اه، ھ77ذه ھ77ي « : يق77ول. يكش77ف ال77راوي ھن77ا مدين77ة أخ77اذة بمج77رد ھبوط77ه م77ن الط77ائرة

طرقھ7ا ناعم77ة مث7ل جل77د (..) أمس7تردام الش7ھية ؟ المدين77ة البريئ7ة العذب77ة الت7ي تن77ام عل7ى الم77اء

.»...مراھقة، مدينة ھادئة
)1(

   

ديل الذي أدخل الفرح و الس7رور و ھي السعادة تغمر قلب ياسين بھذه ا�رض، فكانت الب

البھجة و اقتلع الحزن و الج7راح الداخلي7ة الت7ي ألم7ت بقلب7ه ب7أرض وطن7ه ال7ذي ل7م يجل7ب ل7ه 

  .غير ا�سى

لم يتمكن ياسين على ال7رغم م7ن ك7ل ھ7ذا، ال7تخلص م7ن الوج7وه الت7ي جرجرھ7ا مع7ه إل7ى 

فتحن77ا الج77روح القديم77ة       2 نس77تطيع أن ننس77ى إ2 إذا: 2 أدري م77ن ال77ذي ق77ال« :منف77اه، يق77ول

» و اس77تمعنا إل77ى أنينھ77ا ال77داخلي
. تأمل77تُ س77قف الغرف77ة« : ، و يض77يف ف77ي موض77ع آخ77ر)2(

.»شعرتُ بالحاجة على استعادة كل المفقودات التي تنام في قاع القلب المتعب
)3(

  

ھيھات أن تُنسى الذكريات و تط7وى، إذ تظ7ل ت67زم ال7راوي، و ھك7ذا كان7ت أح7داث ھ7ذا 

ل، استعادة كلية لجراحات قلب مذبوح و معل7ول ب7داءِ ال7وطن و قص7ص ماض7يه ا�ل7يم، الفص

  .يتذكر ياسين سنوات طوال قضاھا بتربة بلد لم يوفر له الشيء الكثير

« : يق7ـول ال7راوي. فتحت الصفحة ا�ولى على وجه المحبوبة فتنة و ليلة فق7دانھا ا�ب7ـدي

ليل7ة الوحي7دة، ليل7ة 2 أكث7ر، كان7ت كافي7ة ل7تخلط ك7ل كلما اقتحمني اليوم وج7ه فتن7ة، ت7ذكرت ال

أي حرق7ة (..) محت كل ا�صوات التي س7كنتني لتترب7ع عل7ى ع7رش القل7ب المتع7ب. يقينياتي

تأخذني ا�ن و تدفع بي نحو مغاور ا�بجديات التي كم أتمن7ى أن تھ7دأ حت7ى تم7وت م7ن تلق7اء 

.»سى فقطأن. أريد أن أنسى. نفسھا و تحررني من أسئلتي الصعبة
)4(

   

يط77ل علين77ا الفص77ل الثال77ث، و ھ77و يحم77ل ع77الم الف77ن عل77ى كتفي77ه، حي77ث اختي77ر ل77ه عن77وان 

  .، كما اختير أن يكون بطل الرواية و راويھا نحاتا متميزا)دورية رامبرانت الليلية(

" رامبران77ت ف77ان ري77ن"يظھ77ر البع77د الفن77ي ف77ي ھ77ذا العن77وان جلي77ا، ح77ين نق77رأ اس77م الرس77ام 

أعظ7م فن77ان أنجبت77ه ھولن77دا، و ال77ذي يعتب77ر بش77ھادة كب77ار النق77اد و الب77احثين  ،)1669 -1606(
                                                 

 .76المصدر نفسه، ص  )1(
 .84المصدر السابق، ص  )2(
 .100المصدر نفسه، ص  )3(
  .83المصدر نفسه، ص  )4(
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الع7الميين أح7د عب7اقرة الف7ن مم7ن يش7ھد لھ77م الت7اريخ ب7التميز و اJب7داع، إن7ه أح7د رك7ائز الف77ن 

التش77كيلي ا�ورب77ي ف77ي الق77رن الس77ابع عش77ر، و ال77ذي ط77ور ع77الم التص77وير برؤيت77ه التش77كيلية      

.النور و تعامله مع الظل و
)1(

  

لقد كان متحف الرشكميوزم بأمستردام موضع أحداث ھذا الفصل، من ثم طغى الحضور 

  .الفني بشخوصه المرجعية و التخييلية على أحداث الفصل الثالث

مقارن77ة ياس77ين ب77ين أرض ال77وطن و مدين77ة أمس77تردام ترتيل77ة تت77واتر عل77ى ص77فحات ھ77ذه 

. دوء و الس7كينة يعطي7ان للمك7ان ج7وا كنس7ياالھ7« : يق7ول متح7دثا ع7ن رواق المتح7ف . العتبة

كن77تُ أس77ير و ف77ي الوق77ت نفس77ه ك77م كن77تُ أتمن77ى أن أتوق77ف للحظ77ة واح77دة فق77ط، أتل77ذذ فيھ77ا 

عندما نأتي من بعيد تستيقظ أنانيتنا القديمة و نتمن7ى أن تنتق7ل إل7ى (..) با2تساع و راحة البال

داننا 2 يس77ير وف77ق الس77ير الطبيع77ي ھن77اك ش77يء ف77ي بل77(..) بل77داننا ك77ل ھ77ذه ا�ش77ياء الجميل77ة 

.»لIشياء
)2(

  

حاول الراوي دوما ا2نف6ت من ربقة المك7ان ا�م، ليج7د الب7ديل مم7ث6 ف7ي ا2تس7اع ال7ذي 

ينش777ده ب777أرض أمس777تردام، و ليك777ون ا2لتص777اق أكث777ر وط777أة عل777ى نفس777ه الموجوع777ة، نلفي777ه 

ه ج7زءا م7ن ذاكرتھ7ا البعي7دة لقد جعل نفس7. يستحضر ذاكرة ھذه المدينة و تاريخھا و معالمھا

لما استحضر شخصية رامبرانت، محاو2 ف7ي ك7ل م7رة احتض7ان المك7ان الجمي7ل و ال7تخلص 

م77ن ك77ل وج77ه ي77ذكر بم77رض يعيش77ه عل77ى ال77دوام و ل77م ي77تمكن م77ن ال77تخلص من77ه، إن77ه م77رض 

إذا أردت أن تص7لي إل7ى النس7يان تف7ادي لق7اء « : يق7ول مخاطب7ا حن7ين . الذاكرة و ألم ال7وطن

لقاؤك ب7يP ا�ن . فھؤ2ء أكثر الناس فش6 في التخلص من مرض ا�رض. ادمين من ھناكالق

.»ھو إيقاظ لھذه الجروح التي ليست في حاجة إلى من يزيد في غورھا
)3(

  

بالفن ليفتح أبواب الدنيا المقفل7ة، و يغ7رق ف7ي تفاص7يل المدين7ة  -إذن-لقد استنجدت الرواية

ر أس77اتذة ف77ن الرس77م الغرب77ي، ال77ذي يتمي77ز بس77رعته  و ممثل77ة ھن77ا ف77ي ش77خص رامبران77ت أكب77

مھارته و دقته و براعته في تكوين ا�عم7ال الفني7ة و رس7مھا، ل7ه مح7او2ت جب7ارة ف7ي رس7م 

الشخصيات المختلفة، و كان بارعا في رسم الوجوه، لدرجة أنه يسبـر بريش7ته أغ7وار ال7نفس 

يظھرھ7ا ب7ألوان داكن7ة، و يص7ارع  البشرية، و يعكس م7ا فيھ7ا م7ن جوان7ب س7يكولوجية دفين7ة

                                                 
(1) www.ar.wikipedia.org/wiki/  وَ رامبرانت  www.jroo/n.com/Vb/13988.html   

  .120بحر الشمال، ص شرفات  )2(
  .136المصدر نفسه، ص  )3(
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بفرشاته المحملة بالضوء غموض الظ6م، و تتفاعل المتضادات عنده بابداع ل7يس ل7ه ح7دود، 

و ينتج أبرع أعماله التي تعتب7ر م7ن الكن7وز الفني7ة المحفوظ7ة ا�ن ف7ي المت7احف ا�وروبي7ة و 

.العالمية
)1(

  

رس7م، و ق7د اخت7ار الروائ7ي م7ن لرامبرانت لوحات كثيرة تبرز موھبته الخاصة ف7ي ف7ن ال

الت77ي جعلھ77ا عنوان77ا للفص77ل الثال77ث، و ھ77ي تُع77د أش77ھر لوحات77ه، ك77ان ق77د " دوري77ة اللي77ل"بينھ77ا 

بطل77ب م77ن أعض77اء الرابط77ة العس77كرية ال77ذين طلب77وا من77ه رس77م ص77ورة  1642رس77مھا ع77ام 

ل ، و جع177رج67 ب7د2 م7ن  28جماعية، غير أن رامبرانت ل7م يتقي7د بم7ا طُل7ب من7ه، فرس7م 

بينھم فتاة ذات ثوب حري7ري أب7يض تزي7د م7ن ح7دة الص7راع ب7ين الض7وء و الظ7ل، مم7ا أث7ار 

غضب أعضاء الرابطة، فأخذوا يشوھون صورته و سمعته الشخص7ية و اتھم7وه بالفس7ـق، و 

في ظل أزمته ھذه تموت زوجته ساسكيا و طردوه من بيته و أش7ھروا إف6س7ه، فاض7طر إل7ى 

و كت77ب علي77ه أن ي77رى س77معته الشخص77ية و تاريخ77ه الفن77ي  الس77كن ببي77ت حقي77ر ف77ي ح77ي ق77ديم

.يتھاوى أمام ناظريه
)2(

  

لقد حظي الراوي بالشھرة و التفوق بأرض أمستردام، المكان الم6ذ الذي وج7د في7ه نفس7ه 

و تقدي7ـره، بوص7فه فنان7ـا قب7ل ك7ل ش7يء و حام7ـ6 ) ا�جنبي(إنسانا مختلفا يلقى محبـة ا�خر 

إن7ـه حظ7ـي ف7ي نھاي7ـة تل7ك الزي7ارة بج7ائزة 2 تم7نح إ2 ل6س7تثنائيين و لرسالـة إنساني7ـة، ب7ل 

  .المتميزين، و نراھا إشارة على قدرة ا�نا على اJنجاب و التفوق

كم77ا  -و عل77ى ال77رغم م77ن ھ77ذا يع77يش ياس77ين التعاس77ة الداخلي77ة و م77رارة الحي77اة و قس77وتھا

ب7رع ف7ي « ختص7ون أن رامبران7ت كلما تذكر وطنه و آ2مه، و إذ أك7د الم -عاشھا رامبرانت

تص777وير ا�ش777خاص و المشاع777ـر العميق777ـة و المتداخل777ـة و المفعم777ة ب777الحزن و الشق777ـاء و 

» المعاناة
اللھ7م ف7ي  -، كم7ا عرف7ت لوحات7ه ف7ي الل7ون ال7داكن و عاش7ت الظلم7ة و غموض7ا)3(

م77ع كم77ا ھ77و ح77ال دوري77ة اللي77ل، فإنن77ا نحس77ب أن اختي77ار اس77م ھ77ذا الفن77ان بال77ذات  -بعض77ھا

خصوصية فنه و لوحته المشتھرة تلك لھا مس7وغات كثي7رة، ب7دءا م7ن لفظ7ة اللي7ل الت7ي تحي7ل 

على العتمة، و لعلھا الظلمة التي يعيشھا الراوي في داخل7ه، و ا2س7وداد ال7ذي يعل7ـو ال7ب6د و 

  .الوجوه التي جرجرھا معه إلى أرض الغربة و لم يستطع منھا فكاكا

                                                 
(1) www.Saihat-boys.com/Vb/archive/index.php/t.22624.html  
(2) www.jroo/n.com/Vb/t3988.html  َو www.Saihboys.com/Vb/archive/index.php/t.22624.html   
(3) www.g10g.com.Vb/showthread.pht?t=21116.   
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ة أخرى تعلن منذ الب7دء ع7ن نغم7ات وجداني7ة، تب7دأ بلفظ7ة تطوى ھذه الصفحة لولوج عتب 

روم77انس، لتع77انق الموس77يقى بع77د ذل77ك و تعطيھ77ـا نغمي77ـة رقيق77ة، لتنفت77ـح عل77ى ھ77دوء اللي77ل و 

  .سكينته و ما قد يبعثه في النفس من جو و صفاء رومانسي جميل

ين على وج7ه يبزغ فجره مرة أخرى بديار الغربة، و في بيت حن -إذن -ھو المكان البديل

يق77ول ياس77ين بع77د . الخص77وص، ال77ذي س77يكون موض77ع أح77داث ھ77ذا الفص77ل و ف77ي عتم77ة اللي77ل

لق7د ذھ7ب الجمي7ع و ل7م أب7ق إ2 أن7ا معلق7ا عل7ى الش7رفة المطل7ة « : مغادرة الساھرين للمنزل 

ناس آخر الليل يمشون كما يشتھون تح7ت ا�ض7ـواء الخافت7ة و الھ7دير (..) على الميناء القديم

الع7الم ال7ذي كن7ت أراه ك7ان يب7دو ل7ي . م للسفن الضخمة التي تبحث عن أماكن رس7وھاالمغمو

. من7ذ عش77ر س77نوات ل7م أر مين77اء ف7ي اللي77ل بك7ل ھ77ذه ا�ض77واء. واس7عا لدرج77ة ض7ياع البص77ر

أحيانا أتساءل إذا لم يكن الذي يحدث أمام عيني مجرد حلم أو ربم7ا ص7دفة جميل7ة ك7ان يج7ب 

ن ليلتين كنت ما أزال داخل أمتار 2 تس7مح حت7ى بالحرك7ة، و ليس أبعد م. أن تحصل لغيري

عندما أعبر الشارع 2 أرى أكث7ر م7ن المس7احة الت7ي يج7ب مس7حھا لتف7ادي الغفل7ة و ا2غتي7ال 

.»الفجائي
)1(

  

انفتاح الذاكرة على صور الماضي ظلت سيناريو يقض مضجع ياسين بأرض أمس7تردام، 

محبة ا�خر و احت7واءه، كم7ا وج7د شخص7ا عزي7زا عل7ى التي وجد فيھا نفسه إنسانا آخر يلقى 

نفسه ذكره بصوت م6ئك7ي ك7ان يط7ل علي7ه ف7ي طفولت7ه عل7ى أم7واج اJذاع7ة، إنھ7ا حن7ين أو 

  .نرجس الشاعرة الجزائرية

لق77د وج77د ياس77ين ض77الته ف77ي ھ77ذه الم77رأة و ببيتھ77ا ال77ذي وج77د في77ه الفرص77ة س77انحة لت77ذكر 

و لع77ل . أم77ه و أخت77ه زليخ77ة و فتن77ة و ن77رجس: ةطفولت77ه الت77ي تمي77زت بحض77ور متمي77ز للم77رأ

أجمل ھمسات السھرة تعرفه على كليم7ونس الشخصي7ـة الت7ي مي7زت أح7داث ھ7ذا الفص7ـل، و 

ف7ي كليم7ونس « :يق7ول ال7راوي عنھ7ا. التي نحسب أن لھ7ا ع6ق7ة وطي7دة بعن7وان ھ7ذا الفص7ل

رعة بآل7ة اس7مھا ربما �ن لنا ذاكرة مش7. شيء مني يصعب القبض عليه مثل الضوء الھارب

غط7ى عل7ى ك7ل الحاض7رين ھن7اك س7حر ف7ي . 2 أت7ذكر الش7يء الكثي7ر س7وى وجھھ7ا. الكمان

                                                 
  .150، 149شرفات بحر الشمال، ص  )1(



 

 382

كليم7ونس ام7رأة 2 تم7ر بش7كل ع7ادي . البعض بدون ك6م كثير، يحتلون أمكن7تھم ف7ي ال7ذاكرة

.»أمام ا�عين
)1(

   

ن7ة عازف7ة يبرز ھنا الدور العظ7يم ال7ذي يلعب7ه الف7ن ف7ي ھ7ذه الرواي7ة، ف7الراوي نح7ات وفت

كم77ان و حن77ين ش77اعرة، و أكث77ر شخص77يات الرواي77ة لھ77م ع6ق77ة بف77ن م77ن الفن77ون مث77ل تين77ة 

الوھرانية، و كليمونس، و والدھا، و والدتھا، و ميمون أخ فتنة، و ماريتا، إلى غير ذل7ك م7ن 

  .الفنانين الذين التقى بھم ياسين بأمستردام

لفص7ل؛ لتنظ7ـم ك7ل اJخ7ت26ت و وتعلن الموسيقي حضورھا المتميز بين صفحتات ھ7ذا ا

ترف77ع ك77ل التمزق77ات الت77ي يعيش77ھا ياس77ين، إنھ77ا مت77نفس آخ77ر ب77ديار الغرب77ة، و رت77ق لجروح77ه 

وآ2م77ه الداخلي77ة، خصوص77ا إذا حض77رت ف77ي ظلم77ة اللي77ل ال77ذي يبع77ث ف77ي ال77نفس و ا�ج77واء 

ف7تح ل7ذاكرة  الراحة و الطمأنينة و الھدوء و السكينة، إضافة إلى أنھا تعني في دخيل7ة ال7راوي

  .بعيدة و فتنة حبيبته عازفة الكمان

تمثل ھذه العتبة اس7تردادا لفت7رات جميل7ة ك7ان يقض7يھا ياس7ين رفق7ة فتن7ة ف7ي قريت7ه و ف7ي 

بيته الذي كانت تزوره فيه، لتعلمه سحر ا�صابع و تسحبه بذلك إلى نشوة أخرى، ھي نزھة 

  .و التوتر الفن الراقي الذي يذيب ثلوج الوحدة و العزلة و القلق

صوت كليمونس في ح7د ذات7ه ف7تح ش7يئا م7ا ف7ي قل7ب ياس7ين و نش7أ في7ه كالنبت7ة، لق7د ت7ذكر 

أنا حبيس ذاكرة تقاوم الم7وت ف7ي الوق7ت ال7ذي أتمن7ى في7ه « : يقول . صورة الحبيبة المفقودة

ل7م تك7ن ھ7ي و . من كان ھناك ؟ صوت من ذاك الذي يش7ق القل7ب ف7ي الص7باح الب7ـاكر. قتلھا

أنا ھن7ا . 2 أريد أن أضيف امرأة رابعة أو خامسة إلى ھذه الذاكرة المتعبة. تشبھھا لكن كانت

.»�موت على ا�قل بعيدا عن ا�سئلة المستعصية. �نسى
)2(

   

لق77د اس77تطاعت كليم77ونس أن تس77رق ك77ل اللي77ل، حي77ث إنھ77ا تمل77ك رش77اقة كبي77رة و أناق77ة 

« :تزحلقت أناملھا برقة فوق ا�وت7اريقول عنھا ياسين حين . استثنائية في العزف 2 تضاھى

عزفت قلي6 بينما كنتُ منھمكا في تأمل الميناء القديم، كنتُ أتحس7س م7ن أن7ين الكم7ان طريق7ة 

كان الذراع ينزلق برشاقة على (..) حركة أناملھا و ھي تبحث عن الخيط المفقود أو الصعب

.»الكمان
)3(
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« : يق7ول. نفسھ7ـا و ع7زف ألح7ـان ذات7هلقد كانت الفرصة س7انحة لياس7ين ح7ين أخ7ذ ا�ل7ة 

ك77انوا . ل77م ي77تكلم أح77د. كان77ت العي77ون ملتص77قة بأص77ابعي و ھ77ي تح77اول أن تف77ك س77ر الحال77ة

أن7ين يش7بھني و يش7به قل7ي6 تل7ك ا�رض الت7ي تخل7ت ع7ن . يستمعون إلى أنين لم يكن كا�نين

.»كل الذين أحبوھا و دخلت فراش القتلة
)1(

  

كب77ر فرص77ة لب77روز دور الف77ن الجمي77ل ف77ي حي77اة البش77رية و أ -إذن–لق77د ك77ان ھ77ذا الفص77ل 

انبعاث أنين وجداني في عتمة الليل كان أم6 آخر لرتق جروح الماض7ي و قس7وة الحاض7ر و 

  .غموض المستقبل

تراتي77ل اJنجي77ل (تنف77تح الرواي77ة بع77د ھ77ذا عل77ى فص77ل آخ77ر اخت77ار ل77ه الروائ77ي عن77وان 

أي7ن يرتق7ي أن7ين ) روكيام �ح7زان فتن7ة(صل ا�ول ، و لعلھا عتبة تذكرنا بعنوان الف)المفتوح

الحزن و ھمسة المكلوم في صورة مغلفّة بقيم الوقار و ا2حترام، و سيتساءل القارئ ھن7ا أي 

  نوع من التراتيل سيتحدث ھذا الفصل ؟

لم يستطع ياسين إزاحة ذكري7ات الماض7ي م7ن ف7ؤاده و عقل7ه، إذ تحم7ل ك7ل ص7فحات م7ن 

يق7ول ياس7ين . المتن استردادا لمخزون حزين من ب6د فر منھا كي ينسى آ2مھا، لك7ن ھيھ7ات

بعد عشر محاو2ت متكررة من اJخفاق في استدراج النوم « : مع أول فقرة من ھذا الفصل 

كان7ت . أن 2 أح7اول م7رة أخ7رى إ2 عن7دما ي7أتيني ھ7و بنفس7ه صممت أن أقوم م7ن فراش7ي و

وراء أمس7تردام ت77نھض جن77ازات الم77دن ا�خ77رى و ض77باب ا�ح77زان الت77ي 2 تتب77دد إ2 لتت77رك 

ك77ان وق77ع خط77وات الن77اس يص77لني ھادئ77ا أو مھ77رو2 . وراءھ77ا س77ي6 م77ن الرعش77ات الغامض77ة

ك7ان البح7ر . د أعن7ي لھ7ا الش7يء الكثي7رليدخلني بھدوء في تفاصيل المدينة البعيدة التي ل7م أع7

.»الموحش الذي تركته ورائي يندفع بقوة في الذاكرة
)2(

  

ھ7مX المدين77ة الت77ي تركھ77ا س7تنفتح دفاترھ77ا م77رة أخ77رى ب77ين ي7دي ال77راوي، لتنش77ده بع77د ذل77ك 

تراتيل مختلفة لوجوه لھا ع6قة وطيدة به، و ظلت على الدوام ھاجسا يؤرق وحدته، أب7ت أن 

  .تغلق أبوابھا، و ستظل كذلك مفتوحة في ذاكرة الراوي تتوارى أو

أول تلك الوجوه شخصية غ6م Z التي نحسب أن الفص7ل عُق7د �جلھ7ا؛ باعتب7ار أن س7رد 

قص77تھا أخ77ذت مقام77ا طباعي77ا معتب77را، ح77اول في77ه ياس77ين خ77وض تفاص77يل حكايت77ه المأس77اوية 

  .1988جات ا�ولى �حداث أكتوبر خاصة بعد وفاة ابنته الوحيدة نوارة، التي قتلت مع المو
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ظ77ـل غ77ـ6م Z يق77رأ الق77ـرآن و يطل77ب الرحم77ـة لھ77ا ف77ي الطرق77ات و ا�م77اكن العام77ـة و 

ا�سواق و المقاھي قبل أن يجد نفسه على الرص7يف متھم7ا ب7الجنون، ليس7اق بع7دھا إل7ى بھ7و 

ن المدين77ة، المج77انين بمستش77فى م77ايو، ليغ77ادره م77رة أخ77رى و يج77د نفس77ه ض77ائعا داخ77ل ش77رايي

ل77يحط رحال77ه بش77ارع عب77ان رمض77ان ال77ذي ط77ُرد من77ه، و انتھ77ى ب77ه المق77ام عن77د م77دخل س77وق 

  .كلوزيل

لم يج7د ھ7ذا الرج7ل م7ن ش7يء ي7نفس كرب7ه إ2 الش7دو بص7وت جمي7ل ظ7ن الن7اس أن7ه يق7رأ 

القرآن، غير أن الحقيقة تقول إن قلبه كان يقطر حزنا، و ھو يرت7ل ك6م7ا ممتلئ7ا ب7الحرائق و 

كنت كلما مررت على سوق كلوزي7ل الممتل7ئ بالبش7ر أق7ف أمام7ه « :يقول عنه ياسين. الخيبة

ك7ان عم7ي غ67م Z يأس7رني بقص7ته    (..) و أستمع إلى صوته و افتح خفية المسجلة في جيبي

و إذ يھمس الن7اسُ ف7ي آذان : ينغمس في شدوه و تراتيله(..) و صبره و لغته و تاريخه المبھم

أوا م77ا يثق77ل ال77روح و يش77يب ال77رأس و ي77نھض المي77ت م77ن قب77ره يتب77اكى بعض77ھم ال77بعض أن ر

الذين يقھرھم الخوف و 2 سبيل لھم في ال7دنيا غي7ر الص7بح، أولئ7ك 2 خي7ر م7ن ورائھ7م و 2 

و وي7ل لل7ذين يخف7ون . ربكم ع7الم بم7ا تخف7ون. من أياديھم التي اقترفت ما 2 يريده ا�كرمون

.»سيأتي عليھن يوم فيه تتآكلون
)1(

  

اختطف غ67م Z بع7د فت7رة، و عث7ر علي7ه مص7لوبا بإح7دى الزواي7ا، و ھك7ذا كان7ت نھايت7ه 

مأس7اوية م7ات و ت7رك أناش7يده المھموم7ة و تراتيل77ه الحزين7ة و أش7واقه المرتبك7ة و رح7ل إل77ى 

مكان قد يوفر له السعادة و نسيان الغبن الذي كان يعيشه بأرض الوطن، ھذه التربة التي قال 

ھل ھو الخوف أم ا�س7ئلة المحي7رة ھ7ي الت7ي دفعتن7ي إل7ى المغ7ادرة بالض7بط « :يعنھا الراو

في يوم موعدي 2ست6م س6ح الدفاع الذاتي نحو أرض أخرى ربم7ا كان7ت أرح7م م7ن الترب7ة 

. التي سرقت معظم أصدقائي ؟ أرى نفس7ي أحيان7ا ديناص7ورا ش7اءت الصدف7ـة أن 2 ينق7رض

.»في تربة المقابر ينغص علي الحياة وجودي حيا عن طريق الخطأ و وجودھم
)2(

  

لقد ضمت تربة القبر شخصا عزيزا إلى قلب الراوي و ھو أخوه عزيز الذي 2ق7ى نھاي7ة 

عزيز ھو الجرح الحي الذي لم يلتئم، إنھا فجيع7ة أخ7رى ف7ي حي7اة ياس7ين، ف7تح م7ن . مأساوية

توقف7ت عين7ا ال7راوي عن7د  .خ6لھا رسالة كان قد كتبھا له يوما لك7ن الم7وت ل7م يمھل7ه ليقرأھ7ا

ك7م ھ7ي مض7نية . حبيب7ي الغ7الي عزي7ز« :يق7ول. حروفھا لتقرأ ترتيلة أخ7رى مI7ى ب7المرارة
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بدون ضجيج، عل7ى إيق7اع . ھكذا انسحبت من الدنيا بصمت مثلما جئت. مسالكك أيھا الغريب

طلق7ا نحيب خافت �م دفنت في قلبھا منذ أكثر من أربعين سنة زوجھا الذي لم تع7رف قب7ره م

ثم ابنتھا و انتظرت ش7رف الن7وم ا�خي7ر ب7ين ي7دي ا2ب7ن الوحي7د ال7ذي رف7ض أن تب7دد حنين7ه 

.»...مغريات المدينة
)1(

   

تش77كل ھ77ذه العتب77ة م77ع عن77وان الفص77ل ا�ول77ى ثنائي77ة متآلف77ة تحم77ل ا�وج77اع نفس77ھا، و بھ77ا 

و المI77ى ص77ار الترتي77ل رم77زا عميق77ا ف77ي ال77ذات، كلم77ا تج77دد تج77ددت مع77ه ال77ذاكرة الحزين77ة 

  .بمختلف ا�ھات و ا�2م، التي ترتبط بالشخصيات و المكان على حد سواء

يفتح الراوي عينيه بعد انج6ء صور الماضي الكئيبة على وجه كليم7ونس الت7ي نس7ي بھ7ا 

مدينت77ه المحترق77ة، ليغ77رق ف77ي وج77ه طف77ولي و م6ئك77ي، يأخ77ذ بي77ده إل77ى عتب77ات فص77ل جدي77د 

  ).أغصان اللوز المر(موسوم بـ

تتواص77ل مس77حة الح77زن الت77ي تغل77ف عن77اوين الفص77ول الس77ابقة، أي77ن يتل77ون ھ77ذا العن77وان 

  .التي أحالت على الخصب و النماء" اللوز"لفظة " المر"بالمرارة نفسھا، و إن تقدمت كلمة 

الت77ي س77تغير الد2ل77ة اJيجابي77ة و الص77ورة " الم77ر"وردت لفظ77ة " الل77وز"فعل77ى ال77رغم م77ن 

خلھ7ا بص7ورة مري7رة، و لربم7ا كان7ت ھن7ا إش7ارة إل7ى المواض7ع الت7ي الجميلة للوز، فيتلون دا

  .زارھا ياسين بأرض أمستردام، و قد قادته أول زيارة إلى بناية ا�رشيف الوطني

و في خضم ھذه الرحلة الماضوية يتعرف ياسين على قصة كنزة العازفة الجزائرية التي 

ا وطأته قدماه، حيث زار رفقة كليم7ونس أنھت حياتھا با2نتحار، و كانت المقبرة موضعا ھام

قبر والدتھا كما زار مقبرة المنسيين، ھذا المكان المھجور الذي تع7رف في7ه عل7ى عب7د الب7اقي 

حارس المقبرة، الذي ترك ب6ده؛ ليستقر بديار الغربة، التي يفض7ل الم7وت فيھ7ا عل7ى الع7ودة 

  .مقبرةإلى وطنه، كما تعرّف على القصص المأساوية �صحاب ھذه ال

و بھ77ذا الش77كل تمت77د أغص77ان الم77رارة ف77ي ا�ف77ق و تعل77و س77ماء المقب77رة، و تمت77د إل77ى قل77ب 

  .ياسين المفجوع بفقد الحبيبة، التي ظل طوال إقامته بأمستردام يبحث عن ظلھا المفقود

يغ777ادر ال777راوي ھ777ذا المك777ان الم777وحش باحث777ا بعيني777ه المتعبت777ين ع777ن مكان777ه ب777ين القب777ور 

ھه عنه ليرحل بنا إلى فضاء جغرافي آخ7ر، و إل7ى عتب7ة جدي7دة وس7مت المجھولة، يشيح بوج

  ).حقول فان غوخ اليتيمة(بـ 
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و يجم77ع بينھم77ا الع77ودة إل77ى ) دوري77ة رامبران77ت الليلي77ة(تع77ود بن77ا ھ77ذه العتب77ة إل77ى عن77وان 

  .إع6ء دور الفن، في متن ھذه الرواية و ا2ستئناس باسمين عظيمين في الرسم بھولندا

المقول77ة الت77ي افت77تح بھ77ا الروائ77ي نص77ه " ف77ان غ77وخ"متلق77ي و ھ77و يق77رأ اس77م سيس77ترجع ال

  .الروائي، كلمات ھذا الرسام البسيطة التي دونھا قبل خمسة عشر يوما من انتحاره

فينسنت فان غوخ أحد فناني ا2نطباعية، تتضمن رسومه بعضا من أكث7ر القط7ع ش7ھرة و 

2ت ھياج7ه الجن7وبي قط7ع أذن7ه و رب7ط رأس7ه شعبية و أغ6ھا سعرا في العالم، في إحدى ح7ا

المصاب ثم قدم ا�ذن المقطوعة في لفافة إلى محبوبته، و عندما عاد إلى بيت7ه أغم7ي علي7ه و 

س7ئم . نقل إلى المستشفى، و انھارت أعصابه بع7د ذل7ك و أدخ7ل المستش7فى ا�م7راض العقلي7ة

ل7م يم7ت عل7ى الف7ور،  الحياة فخ7رج إل7ى حق7ل مج7اور و أطل7ق عل7ى نفس7ه الرص7اص و لكن7ه

حي77ث نقل77ه أخ77وه إل77ى المستش77فى أي77ن ت77وفي فيھ77ا بع77د ي77ومين، و ھ77و ل77م يتج77اوز الس77ابعة و 

الث6ث77ين، م77ات مع77دما ھ77زي6 نح77ي6 مھوس77ا بع77د أن ط77ارده الم77رض و ق77ذف ب77ه إل77ى مص77حة 

ن ليبدأ العالم تذكره و كتابة اسمه في قائمة الخال7دين بأعم7الھم، و ا�" فان غوخ"مات . عقلية

لوحات77ه 2 تق77در بم6ي77ين ال77دو2رات، و ھ77و م77ن ك77ان يع77يش أيام77ا بأكملھ77ا عل77ى رغي77ف خب77ز 

.واحد
)1(

  

مليئة با�حداث و المآسي التي أثّرت في فنه، فقد أحب فت7اة ت7دعى " غوخ"لقد كانت حياة 

أرسيو2 و عندما طل7ب منھ7ا ال7زواج رفض7ته بخش7ونة، فت7دھورت حالت7ه النفس7ية بع7د ذل7ك و 

.لى نفسه و أصابته الكآبةانطوى ع
)2(

  

قد يكون 2ختيار ھذا ا2س7م مس7وغات عن7د الروائ7ي، إذ انتقاھ7ا ليؤك7د المحن7ة الت7ي ع7انى 

منھ7ا ھ7ذا الفن7ان، الت7ي أدت ب77ه ف7ي نھاي7ة المط7اف إل7ى اختي77ار طري7ق ا2نتح7ار وس7ط إح77دى 

المأس7اوية    الحقول، التي ارتضى الكاتب وضعھا في عتبة ھذا الفصل؛ ليؤك7د عل7ى اللحظ7ات 

و الفجائعية التي ألمت بغوخ، و فضل أن يلقى حتفه يتيما منف7ردا وحي7دا وس7ط أج7واء لطالم7ا 

  .أحبھا و عبّر عن جمالھا بريشته

دور الفن يتجلى ضمن م7تن ھ7ذا الفص7ل ال7ذي ش7ھد ن7دوة ح7ول الف7ن الح7ديث ومادت7ه ف7ي 

ل7وان أينم7ا اش7تم رائحتھ7ا،    متحف كوخ الذي قتله التفتيش ع7ن مادت7ه الفني7ة، ليتج7ه ص7وب ا�

و يغمس يديه في ألوان الش7مس و الترب7ة و الط7ين و الرم7ل، ال7ذي ص7ار حرف7ة ياس7ين بط7ل 

                                                 
(1)

 
)2(
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وجھ7ان لعمل7ة واح7دة و " ف7ان غ7وخ"ھ7و و. الرواية و بھا خرج م7ن ضي7ـق الحي7ـاة و كآبت7ـھا

  : حف كوخيقول الراوي ياسين و رج6ه تطآ مت. ك6ھما يؤكد المحنة التي يعيشھا الفنان

عند المدخل لم أر الباب و لكني رأيت رج6 ملتبسا بوجه فتنة و ھو ين7زف أم7ام أن7اس « 

ل7م يق7ل شيئ7ـا و لكن7ي . م7ددت ل7ه ي7دي. كانوا فاشلين في مساعدته، حتى الذين حاولوا صدھم

ماذا فعل7ت (..) صرخت . شعرتُ بيده الباردة عندما حاول أن يقوم رأيتُ بركة الدم من تحته

  :ان غوخ في نفسك وفينا ؟ سمعتُ صوته يتسرب من بين شفتيه المكزوزتين ألمايا ف

  .لو خرجت من ھذا الدم حيا سأعاود الكرة. لم تعد الدنيا كما اشتھيتھا. 2 شيء -

 ماذا فعلت في نفسك ؟ -

 .2 شيء سوى أني أتمنى أن أجد إنسانا يأخذ أصابعي و يرسمني و أنا في ھذه الحالة -

.»لت يا فان غوخ ؟ماذا فع -
)1(

 

طاف ياسين بھذا المتحف، ليطلع عل7ى بع7ض لوح7ات ھ7ذا الفن7ان، ليس7تقر ب7ه المق7ام عن7د 

الميوزيكثي77اتر و ليعل77و ب77ه اس77مه كأح77د الف77ائزين، ع677 اس77مه بحرف77ة الط77ين ال77ذي من77ه ص77نع 

  .اJنسان و منه تصنع الحياة

، أي7ن يغ7رق ھ7ذا العن7وان ف7ي )الشمسحدائق عباد (تختم الرواية أحداثھا بعتبة و سمھا بـ 

تفاص77يل المك77ان، فھ77ل ھ77ي إش77ارة إل77ى مدين77ة أمس77تردام الموض77ع الس77احر ا�خ77اذ بطبيعت77ه        

  و مناظره الخ6بة ؟

إنھا اJقامة ا�خيرة للراوي بأرض أمستردام، و ھي الليلة ا�خي7رة الت7ي سيقض7يھا ببي7ت 

ت77ار لفظ77ة الح77دائق لتك77ون جولت77ه ا�خي77رة حن77ين، و ق77د يك77ون الس77بب ال77ذي جع77ل الروائ77ي يخ

وسط س7حر المدين7ة و عبقھ7ا و جمالھ7ا، أو ربم7ا أراد أن يُبق7ـي عل7ى نفح7ـة الف7ن الھولن7دي و 

  ".فان غوخ"لوحة الرسام " عباد الشمس"يختم بھا الحكاية، باJشارة إلى 

و ك7ان للطبيعة و الريف يشجعه على نشدان الس7لوى ف7ي الف7ن، " فان غوخ"لقد كان حب 

يس77اوي الري77ف ب77الفردوس و يجعل77ه مثالي77ا، باعتب777اره بيئ77ة بريئ77ة م77ن دون رذائ77ل المدين777ة 

.الحديثة، فصارت بذلك حياة الفنان رومانتيكية وسط الف6حين
)2(

  

إل7ى بل7ده آرل بجن7وب فرنس7ا، حي7ث الش7مس الس7اطعة  1888س7نة " ف7ان غ7وخ"لقد س7ار 

الع7امين التاليي7ـن عل7ى الرس7م ف7ي سع7ـادة و  طوال النھار و ا�لوان المتوجھة و عكف خ67ل
                                                 

  .269شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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حماس، و مع أنه كان يرسم بأسلوب لمسات الفرشاة المتعددة ا�لوان، إ2 أن لمساته في تل7ك 

إنن7ي ب7د2 م7ن محاول7ة : " الفترة كانت أقوى، و قد شرح طريقته في خطابه �خيه، يقول في7ه

قيد م7ن أج7ل التعبي7ر ع7ن نفس7ي تعبي7را نقل الطبيعة بأمانة استخدمت ا�لوان بحرية، و دون ت

".قويا
)1(

  

أن يجم7ع ب7ين الفص7لين الس7ابقين، ب7ين  -إذن -فإذا ما كان ا�مر كذلك فق7د ح7اول الروائ7ي

حياة قاتمة تارة و سعيدة تارة أخرى، و ليختم بالفن ا�م7ل ال7ذي يع7وّض خيب7ات الحي7اة،    و 

  .ص للفن شك6 من أشكال العزاءالرسم الذي يجد فيه أصحابه السلوان، و يبقى اJخ6

ھو العزاء الذي يتمسك به ياسين بأرض وطنه الذي لم يمنح7ه الش7يء الكثي7ر، فف7رّ ھارب7ا 

من77ه إل77ى أرض أرح77ب، و إل77ى ص77در أح77ن، ھ77و ص77در حن77ين ال77دافئ دفء أش77عة الش77مس 

  .الساطعة

فس7ه و إذا ما كانت أزھ7ار عب7اد الش7مس ت7دور م7ع الش7مس أينم7ا دارت، فقل7ب ياس7ين و ن

الجريح77ة الموجوع77ة ترص77د ا�م77ان، و تبح77ث ع77ن حض77ن داف77ئ يتلقف77ه، ع77اش داخل77ه م77ع 

. محبوبته فتنة ثم فقده، ليفقد بعد ذلك وطنا بكامله، و يحاول أن يج7د الع7زاء ف7ي موض7ع آخ7ر

لقد أطل عليه نور حنين و ضياؤھا بديار الغربة، و احتضنت مأساته و عاشت مع7ه لحظ7ات 

  .آخر ليلة جمعتھما، و ھنا يتجلى دور المرأة مرة أخرى سارة حميمية دافئة في

، الت7ي فض7ّل )ط7وق الياس7مين(ھذا الدور العظيم الذي ندركه و نحن نقرأ صفحات رواية 

  :صاحبھا تقسيم فصولھا إلى أربعة نقدمھا فيما يلي

  ةـالصفح    عنــوان الفصـل   رقـم الفصــل  

ط
ميـ

اس
الي

ق 
ـو

ن
  

    17  الحكايــةسحــر   الفصــل ا�ول

  101  الطفلــة و المدينـة  الفصـل الثانـي

  149  بدايــة التحـــول  الفصـل الثالـث

  195  مســالك النـــور  الفصـل الرابـع

  

تمارس العتبة ا�ولى إستراتيجية إغرائية؛ حيث تعمل على تحريض المتلقي للتفتيش ع7ن 

  .للقراءةذاك السحر المخبأ بين ثنايا حكاية مغرية 
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لفظة حكاية ھذه تعود بنا إلى ول7وع ب7التراث الس7ردي العرب7ي، و ق7د كان7ت حكاي7ات أل7ف 

ليلة و ليلة سفينة النجاة لشھرزاد، ففعلت الحكاية فيھا فعل السحر، و أنقذت المرأة م7ن س7يف 

  فأي سحر ھذا الذي تفتتح بھا الرواية أحداثھا ؟. القانون الذكوري

البطل في ھذا العمل يبحث عن طي7ف  -ات ا�ولى أن الراويسيكشف القارئ منذ الصفح

ام77رأة فق77دھا، يق77ف عل77ى ش77اھد قبرھ77ا بمدين77ة غي77ر مدينت77ه، و ب77وطن غي77ر وطن77ه، مح77او2 

  .اJستئناس بذكريات جميلة عاشھا معھا، و بھا فتحت ذاكرته على حكايته معھا

، عل7ى ال7رغم م7ن م7رور أول الحكاية و نھايتھ7ا حبيبت7ه م7ريم الت7ي ل7م ي7تمكن م7ن نس7يانھا

سنين طويل7ة، و بم7ا أنھ7ا ص7لب الحكاي7ة و عنوانھ7ا و بؤرتھ7ا، ف67 ش7ك أن س7حرھا الخ67ب 

ھل نبدأ الحكاية، كم7ا تب7دأ أي7ة « : يقول الراوي. سيطغى على المتن، و سيطفو في أول عتبة

       ط77وت أجنحتھ77ا قس77وة الح77ر. حكاي77ة 2م77رأة طيب77ة عش77قت الع77الم، لكنھ77ا اختف77ت كالعص77فورة

ھ7ل نب7دأ ق7ص الحكاي7ة المرتبك7ة أم نتركھ7ا للعش7اق المنكس7رين مثلن7ا، (..) و شقاوة اللحظ7ة ؟

الذين نكسوا كل رايات الفرح و الس7عادات الكب7رى، ليتموھ7ا أو ليتركوھ7ـا لخري7ر الودي7ان و 

 تناسل أمواج المحيطات لتضع عليھا بعضا من لمساتھا الدافئة أن نس7أل عي7د و س7يلفيا الل7ذين

.»ناما ھذا المساء على قلق آخر ينضاف إلى بقية ا2نكسارات
)1(

  

عي77د شخص77يتا س77يلفيا و  معھم77اأف77راح ھ77ذا الح77ب الكبي77ر و انكس77اراته كثي77رة، و يتقاس77مھا 

نا حكاية أخرى حاول الراوي أن يكش7 عشاب اللذين عاشا مرارة الحب، Pف ع7ن س7رھا و ـكو

و عقل7ه و ا�كبـر الذي أخذ بلـب البط7ـل  رـالسحة مريم ـل، و تبقى قصـجمالھا في ھذا الفص

  .قلبه

و لھذا ورد الفصل ا�ول بوصفه عتبة أولى تكش7ف ف7ي ك7ل لحظ7ة ع7ن اللق7اءات ا�ول7ى 

لك77ل واح77د م77ن ھ77ؤ2ء لحظ77ات س77حر . الت77ي جمع77ت بط677 القص77ة م77ع حكاي77ة س77يلفيا و عي77د

با و غائبا و ا2كتشاف ا�ول الذي كان غامضا  Pش7ياء ب7داياتھا، و . متخفياو مُغي�إن أص7عب ا

« : يق7ول ال7راوي ع7ن م7ريم . اللحظات سويعات اكتش7اف س7حرھا و تفاص7يلھا ا�ول7ى أحلى

كانت مريـم طفلـة تعش7ـق ال7ورود الملون7ة . لنبدأ من التفاصيل الصغيرة في ذلك الزمن البعيد

لتج77د نفس77ھا  و الوج77وه ا�ليف77ة، مولع77ة بح77ب ا�لبس77ة الجميل77ة و تتمن77ى أن تخص77ب ذات فج77ر

فجأة تمارس علنا طقوس ا�مومة، كانت ھكذا أو ھكذا شاءت أن تك7ون من7ذ الطفول7ة ا�ول7ى 

                                                 
 .33طوق الياسمين، ص  )1(
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(..) تعش77ق البح77ر(..) كان77ت تح77ب الودي77ان الواس77عة و م77دينتھا الس77احلية(..) ل77م تكب77ر كثي77را 

ش7علة م7ن ن77ور كان7ت، كلم77ا حاول7ت الي77د (..) مس7اء ح7ين تن77ام تتف7تح خفي77ة ك7وردة الص77حارى

.»...انزلقت بھدوء و استقرت في المكان الذي تشتھيه لمسھا
)1(

  

لق77د تكاثف77ت شخص77يات روائي77ة عدي77دة ف77ي الحك77ي، مم77ا ح77ول ال77نص إل77ى منظوم77ة م77ن 

الحكايات و القصص المتوالدة حينا و المتشابكة حينا آخ7ر، فالش7خوص مھوس7ة ب7الحكي و 2 

تعادة أح77داثھا، عل77ى أن تت77رك فرص77ة دون أن تف77تح ال77ذاكرة عل77ى مص77راعيھا و تب77دأ ف77ي اس77

  .الھوس ا�كبر كان للراوي مع محبوبته مريم

كما كان7ت -ينضاف إلى كل ھذا سحر مدينة وجد فيھا البط6ن نفسيھما، ھي مدينة دمشق 

التي فتحت ذراعيھ7ا للزائ7رين            و  -)شرفات بحر الشمال(مدينة أمستردام في رواية 

غيرھم ممن رمت بھ7م ا�ق7دار ب7ديار الغرب7ة       و احتضنتھما كما احتضنت عيد عشاب و 

  .تلقفتھم حارات دمشق و شوارعھا و ساحاتھا و أحياؤھا

و يشكل ك6م الراوي و حديثه للبطلة سحرا من نوع آخر، إذ كثيرا ما يت7ردد ھ7ذا التعبي7ر 

تقول في إحدى محاوراتھ7ا م7ع البط7ل . على لسان مريم الممحونة بحب البطل و حسن ك6مه

» من أين تنحت كل ھذا الك67م الجمي7ل. تحاول عليّ . أنت حاب تھبلني. ياه ؟ أنت واعر« : 

تف7اجئني دائم7ا بأش7يائك الجميل7ة حت7ى عن7دما أق7نط . يا ملعون« : ، و تقول في موضع آخر)2(

ك77م أش77تھيك و أش77تھي لغت77ك و أخ77اف . أن77ت تجردن77ي م77ن ك77ل أس77لحتي ض77دك Jقناع77ك. من77ك

.»عليك منك و مني
)3(

  

، لتجم7ع ھ7ذه العتب7ة ب7ين )الطفل7ة و المدين7ة(تفتتح الرواية فصلھا الثاني بعنوان موسوم بـ 

الطفل77ة بك77ل م77ا توحي77ه م77ن لط77ف و ب77راءة، فھ77ل ھ77ي ع77ودة إل77ى مرحل77ة مض77يئة ش77فافة ھ77ي 

مرحل77ة الطفول77ة ؟ و ف77ي ھ77ذا رف77ض لواق77ع ش77بيه ب77الموت من77ه إل77ى الحي77اة؛ أي ھ77روب إل77ى 

  ي الطفلة التي يحيل عليھا العنوان ؟ و ما ع6قتھا بالمدينة ؟البدايات ا�ولى ؟ و من ھ

يُربط بين الطفلة و المدينة بح7رف عط7ف؛ للد2ل7ة عل7ى ا2رتب7اط الوثي7ق بينھم7ا، و عل7ى 

طيب7ة كن7تِ، و طفل7ة «  :يق7ول ال7راوي متح7دثا ع7ن م7ريم . ع6قة ت7ربط ب7ين ھ7اتين اللفظت7ين

شعبية و الق7رآن و الش7عر العرب7ي الق7ديم و قس7مات تعشق ا�لبسة الوردية و كتب الحكايات ال

                                                 
 .31، 30المصدر السابق، ص  )1(
  .71، ص السابقالمصدر  )2(
 .92المصدر نفسه، ص  )3(
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و (..) و كنتِ ص7ادقة ك7ذلك. كنتِ ساذجة و ا�كثر من ھذا عنيدة(..) وجه الخنساء المنكسرة

تمت7د أص7ابعك . تحف7رك ك7أم6ح البح7ر. تنحدر دمعات صغيرة من عينيك(..) عندما تخسرين

عل77م الن77اس لحظ77ة ھروب77ك و ث77م تل77وين رأس77ك ف77ي اتج77اه آخ77ر حت77ى 2 ي. مرت77دة إل77ى وجھ77ك

كن77ت تعش77قين ا�ترب77ة و ال77ورق ا�ص77فر و الن77اس ال77ذين س77كنوا الكت77ب، رج77ا2ت . ض77عفك

الجاھلية و أيام العرب و ح7روبھم س7يف ب7ن ذي ي7زن، عنت7رة العبس7ي، الخنس7اء، البس7وس و 

ي الغبراء، داحس،  وجوه القرآن و نوال السعداوي و ا�ساطير الجميلة الت7ي دفنتھ7ا ج7دتك ف7

.»دماغك قبل أن تموت
)1(

   

ما تزالين طفلة تعشقين الكتب الصفراء و تم7وتين ف7ي س7يرة « : و يقول في موضع آخر 

البطل الھمام سيف بن ذي يزن و تغريبة بني ھ6ل الھائلة المخيفة و قص7ة مغ7امس م7ع بن7ت 

عجيب7ة و غيرھ7ا م7ن ا�خب7ار ال(..) عمه شاه الرسم و قصة البروذيل ابن رشد، ملك الع7ريش

ك7ل ھ7ذا . مري7ـم م7ا ي7ـزال بينن7ا متس7ـع م7ن الوق7ت للح7ب و الطفول7ة(..) و القصـص الغريب7ة

.»الزمن لم نكبر إ2 قلي6
)2(

  

.»ما زلت طفلة  -« : و يخاطب الراوي مريم قائ6
)3(

  

في أكثر من موضع من الم7تن، لتش7ير كلھ7ا إل7ى الشخص7ية البطل7ة " طفلة"و تتكرر لفظة 

البط7ل، ال7ذي ل7م  -في الفصل ا�ول س7حر الحكاي7ة و مرك7ز اھتم7ام ال7راويمريم، التي مثلت 

يتمكن من نزع شبحھا من فؤاده، ليلقي بظ6له عليه مرة أخرى ضمن أحداث ھذا الفصل، و 

ليسمھا ھنا بالطفلة التي تعش7ق ك7ل س7احر و غري7ب و عجي7ب كم7ا ھ7و ماث7ل ف7ي المقبوس7ات 

ت7ي تح7ب و تت7وق لس7ماع القص7ص الغريب7ة الغارق7ة السابقة، و ھي صفات الطفولة البريئ7ة ال

  .في كل ما ھو عجائبي

و بھ77ذا تتب77دى الطفول77ة بأح6مھ77ا الوردي77ـة و طيبتھ77ـا و س77عادتھا و براءت77ـھا و نقائ77ـھا و 

ضعفھا و ھشاشتھا ممثلة في شخص المرأة فق7ط، الت7ي تلق7ى ال7رواج و الحض7ور ف7ي أعم7ال 

التي تلقي بظ6لھ7ا عل7ى ھ7ذا الفص7ل ال7ذي يس7رد في7ه  ، ھي مريم ھنا المرأة الحبيبة"واسيني"

الراوي لحظات تعرفه ا�ولى عليھا و ب7دايات تفت7ق عبي7ر الح7ب بأح6م7ه الوردي7ة و س7عادته 

  .على قلبـي الحبيبيـن بأرض الغربـة دمشـق، التي بزغ دورھا في العتبة باسم المدينة

                                                 
 .119، ص نفسهالمصدر  )1(
 .135، 134المصدر نفسه، ص  )2(
 .123، ص السابقالمصدر  )3(
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ل7م (..) و أحببتھا بدون أن أسألھا عن رأيھ7ا« : المدينة ھي دمشق التي قال عنھا الراوي 

 Pتكن مدينة عادية أبدا، بسرعة صارت ف7ي «
خليط7ا م7ن « : ، و يض7يف ف7ي موض7ع آخ7ر )1(

2 شيء يجمعنا إ2 ھذه العزلـة و الرغبـة المحموم7ـة للدراس7ة و الح7ب واكتش7اف . البشر كنا

.»ھذه المدينة
)2(

  

دمشق ھي المدينة التي ضمت أحداث القصة، و ھ7ي الموض7ع ال7ذي عم7ل ال7بط6ن عل7ى 

اكتشاف أسراره، و ھكذا كانت أحداث الفصل الثاني، ال7ذي ش7ھد تج7وا2 مكاني7ا مكثف7ا للبط7ل 

وم77ريم ب77ين ش77وارع المدين77ة و حاراتھ77ا و مطاعمھ77ا، كم77ا كش77ف ع77ن عش77ق البطل77ة للمدين77ة        

إن : ھ77ا و بالبط77ل ال77ذي رأى فيھم77ا الش77يء عين77ه، و بھ77ذا يمك77ن أن نق77ولوع6قتھ77ا الوثيق77ة ب

دمشق؛ أي إنھما في النھاية شيء واحد، من ثم جاء ارتباط اسم الطفل7ة و ھ7ي م7ريم = البطلة

  .و المدينة و ھي دمشق في عنوان ھذا الفصل

ال7ذي ي7ومئ  ، ف7أي تح7ول ھ7ذا)بداي7ة التح7ول(تفتتح الرواية بعد ھذا عتبة ثالثة عُنونت ب7ـ 

  إليه الروائي ؟

أتس7اءل الي7وم وس7ط ھ7ذا الخ7واء المخي7ف « : يبدأ الراوي حديثه في ھذا الفصل بم7ا يل7ي 

ھل بقي للسنوات معنى ؟ 2 أشعر ا�ن إ2 بالحياة و ھي تھرب مني كالعص7افير الض7الة لق7د 

ونيات حت77ى أغ77اني في77روز الت77ي كن77ا نعش77قھا و س77مف. ابتع77دت الحي77اة و ص77ار الم77وت قريب77ا

م77وزارت انس77حبت فج77أة، كلم77ا بحث77ت ع77ن وجھ77ك الض77ائع ب77ين ال77وردة و الس77كين 2 أج77د إ2 

أصداء كلماتك و ھي ت7ودع الس7نوات الماض7ية برمش7ات عي7ون حزين7ة و ع7اجزة ع7ن إيق7اف 

شيء ما ينخرنا من الداخل 2 نس7تطيع أمام7ه أي ش7يء س7وى إع67ن فش7لنا . انھيارات الزمن

.»الكبير
)3(

  

) ط7وق الياس7مين(الحبيبة بؤرة الحديث، و مرك7ز ا2ھتم7ام ف7ي عن7اوين رواي7ة  تبقى مريم

الت77ي ت77أبى إ2 اJش77ادة ب77دور الم77رأة العظ77يم ف77ي كس77ر خ77واء الواق77ع الم77أزوم و التنف77يس ع77ن 

  .خيبات ا�مل التي يمر بھا المرء

سيعرف ھذا الفصل تغييرات كثيرة طرأت على أح7داث القص7ة المتخيل7ة، شخص7ية م7ريم 

  .اصة، حيث ستعرف ع6قتھا بالبطل تحو2ت عميقة أدت إلى انفصالھما المؤقتبخ

                                                 
 .111، ص نفسهالمصدر  )1(
 .113المصدر نفسه، ص  )2(
  .151، ص السابقالمصدر  )3(
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إ2 أنھا بدأت تكبر قلي6، ليتسلل الحب إلى قلبھ7ا ، البطل مريم بالطفلة -و إن وسم الراوي

يق77ول . ش77يئا فش77يئا، و لتص77بح بع77د ھ77ذا الم77رأة العاش77قة ھ77ي بداي77ة التح77ول ا�ول77ى و الكب77رى

  :الراوي في حوار معھا

  سحار لمن أراد أن يسمعني و ربما يحبني - «

  عفوا لمن يحبك... أحبك -  

حف7رت الكلم7ة . ص7مت قل7ي6. كالطفل الذي يكتشف فجأة عن كذبته، ارتكب7ت ث7م تماس7كت

ة و ـب م77ريم ش77يء م77ن الرعش77ـة تأك77دت أن ف77ي قل77ـمن77ذ تل77ك اللحظ77. رة ا�ول77ىـمكامنھ77ا للم77

.»التھا ا�ولىالھشاشة نحوي و بعد أيام قليلة كتبت رس
)1(

  

ھ77و التح77ول عين77ه ال77ذي ط77رأ عل77ى حي77اة البط77ل، بع77د تعرف77ه عل77ى ح77ب أدرك أن77ه العش77ق 

ا�وحد الذي قلب كيانه و لم يتمكن من نسيانه، على الرغم من مرور عشرين سنة على وف7اة 

  .محبوبته

لقد رافق تحول مريم السابق تغي7ر فك7ري، بع7د أن أض7حت شخص7ا آخ7ر يرف7د م7ن مع7ين 

و ح7ين أعرت7ك، كتب7ي،      « : يقول ف7ي إح7دى المواض7ع عنھ7ا . البطل الذي قلب الموازينفكر 

و وضعتھا بين يديك، بدأت تكتشفين أن الدنيا ليست فق7ط الح7رام و الح67ل أو الس7ير القديم7ة   

بع7د زم7ن قص7ير بان7ت ل7ك فج7أة س7يرة س7يف ذي . و لكنھا بعض الجن7ون و الحري7ة و الح7ب

لت طيبة الملك أفراح إلى س7ذاجة و غب7اء كبي7رين ل7م أق7ل ش7يئا و لكن7ي يزن مھزوزة، و تحو

.»كنتُ أعرف أن قلبك كان يزداد اتساعا كلما دخله ھواء جديد 
)2(

  

لقد عاشت مريم رفقة البطل حياة جديدة ما كانت تعرفھا من قب7ل، ب7دءا م7ن تفت7ق نس7مات 

كلم7ة م7ن معن7ى، ليلق7ي بھ7ا ف7ي الحب الذي أخذ بيدھا من زمن الطفول7ة بك7ل م7ا تعني7ه ھ7ذه ال

  .عوالم حب جارف أخذ بلبھا و ملك عقلھا و حول طريقة تفكيرھا

تق7ول . ھذا التغير الذي طرأ على حياتھا جعلھا ترغب ف7ي ال7زواج م7ن البط7ل و اJنج7اب

نقطع الع7الم و . و أنا سني يربكني صرت أخافه، لنتزوج و نسافر أينما شئت« : مخاطبة إياه

                                                 
 .164، ص نفسهالمصدر  )1(
 .162، ص السابقالمصدر  )2(
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» ءن77ا2 نلتف77ت ورا
عل77ى . ل77م أع77د ص77غيرة. ث6ث77ون س77نة« : ، و تض77يف ف77ي موض77ع آخ77ر)1(

.»ا�قل بالنسبة لي أنت حر في خياراتك الحياتية
)2(

   

لقد لقيت ھذه الرغبة المتقدة في قلب مريم و عقلھا الرفض م7ن قب7ل البط7ل، ال7ذي رف7ض 

ي77دفع تل77ك ھ77ذا المش77روع، و أغل77ق ف77ي وجھھ77ا ا�ب77واب وأوص77دھا بإحك77ام، كان77ت ترج77وه أن 

  .ا�بواب برأس أصبعه لتنفتح لكنه لم يرد، و ھي لم تعد قادرة على تحمل كل ذلك الشطط

لق77د أعق77ب ك77ل ھ77ذا تح77ول ج77وھري ف77ي الع6ق77ة؛ إذ ص77ار ك77ل واح77د منھم77ا يس77كن قارت77ه 

الخاص77ة ب77ه، و ليبن77ى بينھم77ا ج77دار م77ن الخيب77ات و الخ77وف و القل77ق و ا�زمن77ة المنكس77رة،       

تھما بشرخ بلي7غ، جع7ل م7ريم تق7رر معاقب7ة البط7ل بمغ7ادرة المك7ان ال7ذي ك7ان و لتصاب ع6ق

وض77عت الحقيب77ة عن77د الب77اب، وقف77ت قل77ي6 ث77م التف77تِ نح77و « :يجمعھم77ا يق77ول ال77راوي ف77ي ھ77ذا

. التف7ت نح7وي و ل7م تق7ولي ش7يئا. الحائط المواجه للساحة العامة حيث ي7ركض ا�طف7ال ع7ادة

عن7دما تركبي7ـن رأس7ك 2 . ت7ك و قل7ت إن7ك ل7ن تع7ـوديحمل7ت حقيب. ھذه المرة كن7تِ مص7ممة

.»شيء يوقفك و 2 أحد يقنعك
)3(

  

ل7م أحم7ل ش7ظايا الكأس7ين   . لم أب7ك و لكن7ي رغب7ت ف7ي ذل7ك« : و يضيف في موضع آخر

.»كان كل شيء قد انتھى. و لم أشعل الشمعة المنكفئة
)4(

  

فج7أة توقف7ت « :ول ال7راوييق7. لقد رافق ھذه المرارة تحول كبير ف7ي حي7اة م7ريم الراس7ية

حت7ى الكت7ب الت7ي . دروس الجامعة لم تعد تشغلك كثيرا. توقفت عن القراءة نھائيا. عن الحياة

.»أھديتھا لك وضعتھا في أعلى درج في المكتبة حتى 2 تضطھدك بحضورھا
)5(

  

ب7دأت الطحال7ب و ا�ش7جار الناتئ7ة « : و يضيف الراوي متحدثا عن البؤس الذي أص7ابھا

في خف7اء م7ا، كن7تُ أح7اول عبث7ا أن أس7تعيد وجھ7ك ال7ذي ب7دا ل7ي . اك السدرة تنبت فيكو أشو

.»مخرما من آثار حفر الجذري التي تعمقت حتى أصبحت مثل ا�خاديد
)6(

  

لقد كانت �حداث ھذا الفصل دور كبير في تغير أحداث القصة المتخيلة و يومئ العن7وان 

ر كبير ط7رأ عل7ى حي7اة البطل7ين، ألق7ى بظ6ل7ه عل7ى إلى بداية التحول، و نحسب أنه بداية تغي

  .نفسيھما، فتوترت الع6قة بينھما، و كان بداية لنھاية حب عميق و ع6قة حميمة

                                                 
  .174المصدر نفسه، ص  )1(
 .184المصدر نفسه، ص  )2(
 .185المصدر السابق، ص  )3(
 .187المصدر نفسه، ص  )4(
  .179المصدر نفسه، ص  )5(
  .189المصدر نفسه، ص  )6(
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، فھل ھو ا�مل ال7ذي س7تحاول الرواي7ة )مسالك النور(تختم الرواية بفصل رابع عُنِونَ بـ 

  لسابق ؟إضفاءه على أحداث ھذا الفصل، ليمحو به عتمة أحداث الفصل ا

يحمل ھذا الفصل تفصي6ت زواج مريم من صالح، و ترددھ7ا عل7ى بي7ت البط7ل ال7ذي ل7م 

لتحمل منه بطفلة ماتت رفقتھا بقاعة التوليد، و . تتمكن من التغلب على حبه الذي يسكن قلبھا

أخ7ذتني الممرض7ة م7ن ي7دي و ھ7ي تض7غط « :يقول. تركت البطل في حالة ذھول مما أصابه

معط7رة و محاط7ة .. أدخلتن7ي إل7ى قاع7ـة صغي7ـرة. ر يش7به جس7د أم م7ريمعلى كفي الذي صا

  دخلت بھدوء برجلـي اليمنـى و كأني . بالنوار مثل الذي يمارس خلوة خاصة

قب7ل أن يؤخ7ذ نح7و ب7رادات (..) ب7دأت أعب7ر ط7وق الياس7مين الت7ي مI7ت روائحھ7ا أنف7ي فج7أة

تأخ7ذنا و نح7ن نعب7ر المناف7ذ الض7يقة  الموت، كان الجسدان نائمين أو في غفوة مثل تل7ك الت7ي

.»لطوق الياسمين
)1(

   

وسط ھذا الخواء الذي يحوط الراوي م7ن ك7ل الجھ7ات، ل7م ي7ذكر غي7ر الجول7ة الت7ي قادت7ه 

رفق77ة حبيبت77ه إل77ى ط77وق الياس77مين، و مش77اھد عبورھم77ا داخ77ل ال77دھليز المظل77م قب77ل غ77رق 

  .عوامتھما من جديد في بحر ا�نوار

ا الفص7ل ع7ودة إل7ى البداي7ة، و رب7ط غي7ر مباش7ر بعن7وان الراوي7ة من ھنا ك7ان عن7وان ھ7ذ

ال77ذي كن7ا ق77د تح77دثنا ع7ن د2لت77ه الت7ي س77نربطھا ھن7ا أيض77ا بعن77وان ) ط77وق الياس7مين(ال7رئيس 

  .الفصل ا�خير

الت7ي ارتض7ى ص7احبھا ) كت7اب ا�مي7ر(سنحاول أن نختم حديثنا ف7ي ھ7ذا العنص7ر برواي7ة 

  :التاليةتقديم عناوين فصولھا بالطريقة 

  

م الباب ـرق  

  هـو عنوان

رقم ا�ميرالية 

  اـو عنوانھ
  اـة و عنوانھـم الوقفـرق

  

  الصفحة

ـر
ميـ

ا�
ب 

ــا
كت

  

I-  ب11111111111111اب

المح111111111111111ن 

  ا�ولـى
  )1(ا�ميرالية

  21  مرايا ا�وھام الضائعة: الوقفة ا�ولى   

  39  منزلة ا2بت6ء الكبير: الوقفة الثانية

  87  اليقين مدارات: الوقفة الثالثة

  123  مسالك الخيبة: الوقفة الرابعة

                                                 
 .267المصدر السابق، ص  )1(
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  173  منزلة التدوين: الوقفة الخامسة

II-  ب111111111111اب

أق11111111111111واس 

  )2(ا�ميرالية  الحكمة

  209  مواجع الشقيقين: الوقفة السادسة

  279  مرايا المھاوي الكبرى: الوقفة السابعة  

  325  ضيق المعابر: الوقفة الثامنة

انطــ777ـفاء الرؤي777ا و : التاس111عةالوقف111ة    

  ضيق السبيل

361  

III- ب11111111111اب

المسـ11ـالك و 

  المھالك

  ا�ميرالية

)3(  

  

  ا�ميرالية

)4(  

  439  سلطان المجاھدة: الوقفة العاشرة

فتن77ة ا�ح77وال : الوقف11ة الحادي11ة عش11رة

  الزائلة

479  

ق7اب قوس7ين أو : الوقفة الثانية عش1رة

  أدنى

545  

تقسيم روايته إلى أبواب ث6ثة، يحمل كل واحد منھا عنوان7ا خاص7ا، " واسيني"لقد ارتضى    

لتتكرر بعده لفظة ا�ميرالية الت7ي يتف7رع عنھ7ا عن7اوين فرعي7ة أو وقف7ات كم7ا ھ7و م7دون ف7ي 

الجدول السابق، و قد حملت كل وقفة عنوانا معينا كما جاءت متسلسلة، كما ھ7و ح7ال عن7وان 

  .للد2لة على ا2لتحام الوثيق بين عناوين الرواية ككل ا�ميرالية؛

، و ق77د ك77ان أول عن77وان "ا�ميرالي77ة"ب77ين الوقف77ات بعن77اوين متطابق77ة ھ77ي " واس77يني"ف77رق 

، و اتخ7ذ ھ7ذا العن7وان منطلق7ا لتوزي7ع الس7رد )1ا�ميرالي7ة(ذُكر بعد عن7وان الب7اب ا�ول ھ7و 

د، ليتـوزع من جديد حتى ا�ميرالي7ـة الرابع7ة و على أميراليات أربع، منھا ينطلق و إليھا يعو

  .ا�خيرة

و ا�ميرالية مكان تاريخي مھم، و ھو بناية قديمة تقع عند أقدام البحر ف7ي مين7اء الجزائ7ر 

العاصمة، و نحسب أن لھا أھمية عظمى حتى كانت المنطلق و المنتھى، منھ7ا افت7تح ال7راوي 

ل7ى ص7فحات البح7ر ب7دأ فع7ل الق7ص، و م7ن عل7ى من ع. ا�ول قصته و عندھا انتھت الحكاية

جنباته انتھى، و كنا قد فصّلنا الحديث في الفصل ا�ول عن قيمة تيم7ة البح7ر، و منھ7ا س7نفھم 

، و ولوع الروائ7ي ب7ه و اتخ7اذه أص67 يتك7رر أكث7ر م7ن "ا�ميرالية"ربما سبب إدراج عنوان 

  .مرة ضمن العتبات
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الت7ي تثي7ر ف7ي نف7س المتلق7ي ا�س7ى و بھ7ذا " مح7نال"حمل الباب ا�ول م7ن الرواي7ة كلم7ة 

  العنوان يفتح الروائي قصته بأولى ا�حزان، فما ھي يا ترى ؟

اس7م " ا�ميرالي7ة"، و )1(يندرج تحت ھذا العنوان مباش7رة عن7وان آخ7ر وس7م با�ميرالي7ة 

الي7ة تقليدي يطلق عل7ى المص7لحة الحكومي7ة للدول7ة المن7وط بھ7ا إدارة ش7ؤون البح7ر، و ا�مير

.ھي مقر القوات البحرية حاليا بالجزائر
)1(

  

يقول الراوي في أول فقرة . و من مكان قريب من ھذا الموضع بالذات ينطلق فعل القص

2 شيء إ2 الصمت و الظلمة و رائحة القھ7وة القادم7ة م7ن الجھ7ة ا�خ7رى ... «: من الرواية

يرالية التي كان7ت تب7دو كظ67ل من الميناء ممزوجة بھبات آخر موجة تكسرت على حافة ا�م

.»داكنة ھاربة نحو شط البحر
)2(

  

كان77ت ا�ميرالي77ة م77ن ب77ين أول77ى المواض77ع الم77ذكورة ف77ي أول فق77رة تتص77در الرواي77ة، ھ77ي 

المدخل ا�ول للوقفات التي س7تلي تباع7ا، ح7اول فيھ7ا ال7راوي ا�ول كم7ا أس7ميناه ف7ي الفص7ل 

، "جون م7وبي"لتي ستعود زمامھا للراوي الثاني الثاني، تقديم اJرھاصات لعالم ھذه القصة ا

القابع على قارب وسط البحر رفقة الصياد المالطي، الذي سيقوده إل7ى أقص7ى نقط7ة ف7ي ھ7ذا 

الفضاء الفسيح؛ بغية نث7ر الترب7ة الت7ي وطئھ7ا س7يده ديب7وش أو ن7ام عليھ7ا للم7رة ا�خي7رة قب7ل 

  .وفاته، وسط أمواج البحر الھادئة

اكرة موبي على مصراعيھا؛ لتقص عل7ى مس7امع الص7ياد قص7ة ديب7وش و تنفتح بعد ھذا ذ

ذاك7رة ج7ون م7وبي عل7ى ال7رغم « : و ا�مير عبد القادر، و بھذه المقولة يختم ال7راوي حديث7ه

من مشقة السفر ازدادت حدة و صفاء وسط كومة غير محدودة من التفاص7يل الت7ي تزاحم7ت 

.»...دفعة واحدة في رأسه
)3(

  

ا�خي7رة، الت7ي تش7ير إل7ى ت7زاحم ف7ي ا�فك7ار س7يأتي 2حق7ا، يخ7تم ال7راوي بالنقاط ال7ث6ث 

مراي77ا ا�وھ77ام (، ليف77تح الب77اب واس77عا م77ع أول وقف77ة وس77مت ب77ـ)1(أح77داث عتب77ة ا�ميرالي77ة

  ).الضائعة

الم77رآة تكش77ف دواخ77ل الشخص77ية و تع77ري حالتھ77ا النفس77ية، إنھ77ا انعك77اس للشخص77ية ف77ي 

  ھذا المفھوم بالعنوان و أحداث ھذه الوقفة ؟ بعدھا الباطن، فإلى أي مدى ارتبط

                                                 
(1) www.dr-Saif.co/index.php?module=articlezid=202   

  .9كتاب ا�مير، ص  )2(
 .20، ص نفسهالمصدر  )3(
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تكتن77ز ص77فحات ھ77ذه العتب77ة بمح77اورات طويل77ة تم77ت ب77ين ش77خوص فرنس77ية خ677ل افتت77اح 

الغرفة النيابية لدورتھا الخاصة و بحثھا ف7ي قض7ية اJف7راج ع7ن ا�مي7ر م7ن س7جنه ب7أمبواز،    

فھمن77ا . الش7يء  الكثي7رس7يدي ال7رئيس، لق7د أخس7رنا الص7مت  -« : و م7ن ذل7ك المقط7ع الت7الي

  فرنسا قطعت وعدھا و عليھا أن. الوضعية و لكن ا�ن ماذا سنفعل ؟ ھل سنبقى صامتين

  

ھ7ذا الرج7ل أعط7ى وع7دا مكتوب7ا و . ا�مر يتعلق بش7رف ا�م7ة و الس7لطان. أن تجد ح6 

موجود ضمن الملف الذي قدمه مونسينيور ديبوش و الجن7رال دو2 موريس7يير شخص7يتان 2 

  (...).يمكن القفز عليھما في ھذه القضية

س7جين  300م7ن  يجب أن 2 ننسى أبدا أن ھذا الرجل الذي تدافع عنه الي7وم، ذب7ح أكث7ر -

إذ كن77تم تعتب77رون ھ77ذه الجريم77ة أم77را ھين77ا، ف77أطلقوا س77راحه        و . فرنس77ي ف77ي ي77وم واح77د

.»مرغوا شرف ھذه الب6د في ا�وحال
)1(

  

ل77يس الم77وت « : يتب77دى ف77ي ھ77ذه الوريق77ات ص77وت ديب77وش مخاطب77ا مرافق77ه ج77ون م77وبي

ي7ق م7ا نص7بو إلي7ه م7ن برصاصة طائشة ھو الذي يخيف و لكن الم7وت قب7ل ا2نتھ7اء م7ن تحق

.»كم أتمنى أن يمنحني Z قلي6 من العمر �رى ا�مير خارج أسوار سجنه. خير الناس
)2(

  

ركب ديبوش القطار، و ھو يح7اول عبث7ا نس7يان تفاص7يل الجلس7ة ا�خي7رة، نزل7ت الظلم7ة 

عل77ى قلب77ه و محيط77ه عاكس77ة ص77ورة الحكوم77ة الفرنس77ية و معري77ة الواق77ع و مظھ77رة ل77ه عل77ى 

المشار إليھا في العتبة، و التي تعقبھا الوقفة الثاني7ة المعنون7ة    ب7ـ  -إذن–ته، ھي المرايا حقيق

  ). منزلة ا2بت6ء الكبير(

تحمل أحداث ھذا الفصل من ا2بت6ءات و المجاھدات ما يكفي لوضع العنوان الس7ابق، و 

الص7الحين الص7ابرين عل7ى كما يبتلي Z العاصي لعصيانه، فإن أكثر ا2ختبارات ھي لعب7اده 

  .قضائه و قدره

لقد كانت حياة ا�مير كما ھو ماثل في أحداث الرواية سلسلة م7ن ا2ختب7ارات الرباني7ة، و 

قد تكون قض7ية مبايعت7ه أمي7را أكبرھ7ا، إذ امت7دت ص7فحات ھ7ذا الفص7ل لتش7رح ص7عوبة ھ7ذه 

و الثق7ة الت7ي وض7عتھا  لق7د أدرك ثق7ل المس7ؤولية. المھمة التي أوكلت لولد الشيخ مح7ي ال7دين

فيه القبائل؛ للمحاربة من أجل أرضه بكل إخ6ص و إخراج م7ن دن7ّس حرمتھ7ا، و ق7د ح7اول 
                                                 

 .29، 27السابق، ص المصدر  )1(
 .36نفسه، ص المصدر  )2(
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ك7ل ا�نظ7ار كان7ت مص7وبة نح7و « : الراوي تقديم صورته المشرفة ف7ي ھيئ7ة البط7ل المث7الي

أن لقد تحدثت عنه الحارات و ا�سواق الش7عبية حت7ى . الشاب الذي كان يجلس مواجھا لوالده

رأوه عل7ى ح7وافي مدين7ة . الكثير م7ن الق7والين يخل7ط بين7ه و ب7ين س7يدي عب7د الق7ادر الجي6ن7ي

. وھران ينظم القبائل و يناوش الفرنسيين و يحدد المواقع الضعيفة التي يمكن7ه أن ي7دخل منھ7ا

رجل الغبار المتصاعد و الب7ارود و الزغ7ردات و ق7رع طب7ول الح7رب و حرك7ة ا�حص7نة و 

.»ريحھي تسابق ال
)1(

  

لقد كانت ھذه المھمة أكب7ر من7ازل ا2ب7ت6ء، الت7ي ش7ق بھ7ا أول7ى مص7اعب الحي7اة، ليك7ون 

اختب77ار مواجھ77ة الق77وات الغازي77ة ث77اني المھ77ام الص77عبة الت77ي أوكل77ت لIمي77ر، ال77ذي أدرك من77ذ 

الوھلة ا�ولى أنه على حوافي ق7رن ص7عبٍ، مع7ه تب7دل ال7زمن و تب7دلت السب7ـل و الوس7ائل و 

  .مة العدو تغيير كل شيءلزم مقاو

لقد كانت المسؤولية كبيرة وبھ7ا اش7تد ا2ب7ت6ء و تفاقم7ت المھ7ام الجس7ام، لينتھ7ي بخس7ارة 

ا�مير و استس6مه للقوات الفرنسية، التي وضعته في اJقامة الجبري7ة، و ھ7ي المحن7ة الثالث7ة 

  .و الب6ء العظيم الذي مُني به في رحلة مقاومته المريرة

مع مرور كل يوم جديد أن الزمن الفاصل بينه و بين حريت7ه ي7زداد اتس7اعا و  أيقن ا�مير

قسوة، ھذا الذي استشعره ديبوش أيضا، و ھو يزور عبد القادر ليتنبه إلى م6مح7ه المنكس7رة 

  . و ذاته المقھورة خلف قضبان ا�سر

ط7ان لقد وضع ديبوش نصب عينيه مھمة فعل المستحيل؛ بغية إخراج ا�مير م7ن أس7ر حي

القلع77ة الكئيب77ة، نيت77ه الطيب77ة و حب77ه لفع77ل الخي77ر كانت77ا محرك77ه ا�وح77د و س77يدة المقص77د، عل77ى 

ال77رغم م77ن ابت6ئ77ه ب77المرض ال77ذي ل77م يع77د يس77عفه كثي77را لب77ذل مجھ77ودات كبي77رة، إ2 أن77ه ك77ان 

ينھمك في قراءة الوثائق، و كل ما يمكن أن يساعده في مھمت7ه؛ لت7دوين رس7الة إل7ى ن7ابليون، 

  .منعه في كل ذلك ضيق التنفس و آ2م الرقبة من ا2ندفان عميقا في تفاصيل ا�وراقو لم ي

، الت7ي س7تطرح تس7اؤ2ت )م7دارات اليق7ين(تفتتح الرواية بعد ھذا عتب7ة جدي7دة وس7ومة ب7ـ 

  .عدة عن د2لتھا و ع6قتھا بالمتن

                                                 
  .76، ص السابقالمصدر  )1(



 

 400

ة تكش7فت تفتح الحرب ذراعيھا ضمن أحداث ھذه الوقف7ة، الت7ي تش7ھد تجل7ي يقيني7ات كثي7ر

أمام ناظري ا�مير، بعد أن أدرك خطورة المعرك7ة الت7ي يخوض7ھا، و ھ7ول المش7ك6ت الت7ي 

  .تنتظر حلو2 سريعة

لقد أيقن ا�مير أن قضية تأديب القبائل الت7ي ت7رفض دف7ع الض7رائب أم7ر ض7روري، كم7ا 

ن ھ7ذا أن إعادة تقسيم المقاطعات و تعيين قادة على رأس ك7ل واح7دة أم7ر ب7الغ ا�ھمي7ة، و م7

المنطلق أدرك الرجل قيمة التنظيم العظمى في تسيير أمور الب6د، حيث كان يعمل على تفق7د 

  .كل شيء و وضع ا�مور في مسالكھا الصحيحة و تنصيب اJدارات الجديدة

للحرب نظامھا الخاص، منھا يتعلـم المـرء نقاط ضعفـه و يدرك أسباب خسارته  ومكمن 

  .�مير في القوات الفرنسيةقوة عدوه، التي استشعرھا ا

و إذا ما عقدت الھدنة أحيانا بين الطرفين المتنازعين، إ2 أن رغب7ة ا2س7تعمار ف7ي خ7رق 

اتفاقيات الس6م كبيرة، إذ يجتھدون لتدميرھا، م7ن ث7م ك7ان تخ7وف ا�مي7ر كبي7را م7ن اخت7راق 

د 2 تك7ون مث7ل أي اتفاقية و انكسار كل شيء قبل أوانه، خصوصا أنه لم يكن مھيئا لح7رب ق7

  .شبيھاتھا

تحمل أحداث ھذا الفص7ل إش7ارات دقيق7ة إل7ى عنوان7ه م7ن غي7ر إفص7اح؛ حي7ث تش7ير إل7ى 

يقينيات أوجب ا�مير ضرورة توفرھ7ا؛ للنھ7وض بدولت7ـه و مقاوم7ـة ا2س7تعمار الفرنس7ي، و 

  .تسييربھـذا الشكـل كان لزامـا عليـه أن يقـدم على تغييرات جذرية في الحياة و المحيط و ال

، و الت7ي تثي7ر )مس7الك الخيب7ة(و بھذه اليقينيات تُفتح بوابة جدي7دة و وقف7ة أخ7رى عنوانھ7ا 

  .في نفس القارئ حزنا و مرارة

تص77نع الخيب77ة خيوطھ77ا ض77من أح77داث ھ77ذا الفص77ل، و تب77دأ مأس77اة الح77رب برس77م بداي77ة 

و ا�ح77زان و مس77يرتھا م77ن قب77ـل القوتي77ـن المتناحرتي77ـن، لتظھ77ـر بع77دھا ب77وادر الخس77ـارات 

  .الخيبات

يع77رف ھ77ذا الفص77ل انتق77ا2ت مكاني77ة متع77ددة، ش77ھدت خ6لھ77ا تحرك77ات كبي77رة للق77وات 

الفرنس77ية باتج77اه ق77وات ا�مي77ر، و الت77ي 2ق77ت فيھ77ا ص77عوبات جم77ة؛ نظ77را لل77دروب الص77عبة      

و المس77الك ال77وعرة، الت77ي س77لكتھا و ھ77ي تخ77وض حرب77ا قاس77ية بأراض77ي 2 تع77رف خباياھ77ا         

  .و أسرارھا و ما تكشفه جبالھا و سھولھا
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كانت أو2ھا قوات تريزل، الذي صمم على الذھاب بعيدا في عدوان7ه عل7ى ا�مي7ر، ال7ذي 

تصدى له و حامل مناوش7ته؛ لخب7ر قوات7ه إل7ى إح7دى المس7الك الت7ي تق7ود نح7و مھ7اوي كبي7رة 

العرب7ات و ا�حص7نة تنتھي كلھا في سبخة المقطع، التي تصعّب من مھمة المسافرين و تنقل 

لق77د عاقب77ه Z بھزم77ه و . المدرب77ة، و ق77د انتھ77ت الوقع77ة ف77ي النھاي77ة بخيب77ة تري77زل و تقھق77ره

  .سيعاقبه حكامه بعزله بعد أن اضطر لخسارة كبيرة في العتاد و العباد

اس77تقبلت ال77ب6د الح77اكم الع77ام الجدي77د كلوزي77ل ال77ذي ع77ين؛ لتكس77ير ق77وة ا�مي77ر ف77ي مھ77دھا 

ه و شحن الس7فن باتج7اه وھ7ران، بحض7وره ھ7ذا ب7دأت رائح7ة الخيب7ة تض7رب ف7ي بتنظيم قوات

عن77دما خف77ت الري77اح الس77اخنة و المغب77رة ف77ي ا�ي77ام الت77ي تل77ي « : يق77ول ج77ون م77وبي. العم77ق

.»مجيء كلوزيل، كانت الغربان قد عادت إلى ضواحي المدينة و بحرھا
)1(

  

كون الوجھ7ة معس7كر ھ7ذه الم7رة،      و بدأت الفيالق الفرنسية بعد ھذا با2نتظام مجددا لت

ا2ستي6ء على كل المدن المھمة، لم يجد ا�مير بدّا غير إف7راغ المدين7ة، و ح7رق المص7انع و 

  .تھريب كل ما يستطيع نقله

تخيّم الخيبة على ا�جواء مرة أخرى، و يشعر ا�مير بالضيق، و ھو يق7ف عل7ى الھض7بة 

ألس77نة الن77ار تتص77اعد عالي77ا محدث77ة دوي77ا    و مط677 �خ77ر م77رة عل77ى معس77كر، حي77ث كان77ت 

  .انفجارات مھولة

ال77ذي ل77م أفھم77ه جي77دا ھ77و « : يق77ول. تتب77دّى خيب77ة ا�مي77ر ك77ذلك م77ن انق677ب بع77ض القبائ77ل

ال7ذي ك7ان مع7ك البارح7ة يص7ير الي7وم بس7ھولة ع7دوا . ا2نق6بات التي تحدث في الن7اس فج7أة

.»لك
)2(

  

ي7ر ف7ي التنح7ي ع7ن قي7ادة أم7ة ك7ل ي7وم يرت7د قس7مھا تشق الخيبة مسالكھا أيضا برغبة ا�م

ا�كبر، لقـد أصبـح يشع7ـر أن7ه غي7ر ص7ـالح لقي7ـادة سي7ـل ف7ي البش7ر، و عل7ى فھ7م نوازع7ه و 

  .شھواته

« : و تزداد الخيبة لتمس ا�مكنة و الن7ـاس، و بھ7ا يخ7تم ال7راوي حديث7ـه ف7ي ھ7ذا الفص7ل 

ك77ل الطرق77ات و المس77الك . بائ77ل الغراب77ةلق77د تغي77ر ك77ل ش77يء م77ع حل77ول الس77نة الجدي77دة عل77ى ق

                                                 
 .151المصدر السابق، ص  )1(
 .154المصدر نفسه، ص  )2(
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باتجاه وھران و آرزيو سدت نھائيا و وضعت على الحدود آليات جديدة، ل7م يع7د م7ن الممك7ن 

.»تخطيھا بدون التعرض إلى موت مؤكد
)1(

  

لق77د ح77ل زم77ن الخيب77ة و ألق77ى بظ6ل77ه عل77ى الطرق77ات و المس77الك، ح77ين احت77ل المس77تعمر 

الناس، و امتدت المجاع7ة، فص7ار الن7اس يتق7اتلون عل7ى  ا�مكنة، و مسحت ا�مراض الفتاكة

أتفه ا�شياء، حتى ا�مير و جيشه صار يقتات من أكل الحنط7ة المنقوع7ة ف7ي قلي7ل م7ن الم7اء   

  .أو التمر أو التين أو الزيتون

، ف77أي تدوي77ـن ھ77ذا ال77ذي يتمي77ـز ف77ي أح77ـداث ھ77ذا )منزل77ة التدوي77ـن(تحم77ل الوقف77ة عن77وان 

  الفصل ؟

ديبوش لنفسه مھمة الدفاع عن المظلومين، و ق7د تص7در ا�مي7ـر ھ7ذه القائم7ة، و  لقد أوكل

ھا ھو ديبوش مرة أخرى يزور ا�مير بقصره و يفتح قلبه له و يحدثه؛ ليعرف من7ه الحقيق7ة، 

  .حقيقة الرجل الطيب الخدوم المسالم، الذي وجد نفسه دون مبرر داخل سجن مفروض عليه

ذي يعيش7ه ا�مي7ر، فكل7ف نفس7ه بض7رورة تح7ـري الص7ـدق و لقد أحسن ديب7وش ب7الظلم ال7

البحث عن الخفايا، و تدوين رسالـة إلى البرنس نابليـون؛ علـّه يشعـر ب7آ2م ا�مي7ر و رغبت7ه 

الشديدة في التحرر من ربقة الحبس، مبينا في الوقت نفسه عن الصورة الجميل7ة لIمي7ر الت7ي 

  .دنست بين ا�كاذيب

2�م الجسدي7ـة الت7ي يع77اني منھ7ـا، إ2 أن ھ7ـذا ل7م يمنع7ه م7ن الغ77وص و عل7ى ال7رغم م7ن ا

ا2ط677ع عل77ى ك77ل قصاص77ة يمكنھ77ا أن تك77ون عون77ا لIمي77ر، أخ77ذ يتص77فح أوراق الھدن77ة ب77ين 

ا�مير و بيجو، و يحاول في زيارته لIول معرفة تفاصيل ھذه الھدنة ليغمس دواته فيم7ا بع7د 

يتناس77ى للحظ77ات موج77ة الب77ر الت77ي ت77دخل العظ77ام، و  و ي77دخل ف77ي نوب77ة الكتاب77ة و الت77دوين، و

  .يغرق في تفاصيل تعج بالغرابة، فينسى نفسه بين الجمل المت6حقة و الكلمات

و بالعتبة الخامسة ھذه تنتھي تفصي6ت المحور ا�ول من الرواية، المعنون بباب المح7ن  

ض7ائعة، الت7ي س7يطرت عليھ7ا ا�ولى، و الذي يشير إلى مآسي متتابعة بدءا بمراي7ا ا�وھ7ام ال

ألوان الظلمة، إلى ا2بت6ءات العظيمة التي لقيھا ا�مير في حياته، و في رحلة مجابھة أق7وى 

القوى العاتية ف7ي ذل7ك الزم7ان، إل7ى تيقن7ه للمص7اعب و الجبھ7ات الت7ي س7يلقاھا ف7ي محاربت7ه 
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لرابع77ـة و انتھ77اء للق77وات الفرنس77ية، انتھ77اء ب77دروب الخيب77ة و مس77الكھا الت77ي غط77ت الوقف77ة ا

  .بمرتبة التدوين

، و الت7ي يتص7درھا )باب أقواس الحكم7ة(تفتح الرواية بعد ھذا باب رحلة ثانية، وسمھا بـ 

الم77دون ف77ي ) 1ا�ميرالي77ة(، ال77ذي يحي77ل الق77ارئ إل77ى عن77وان س77ابق )2ا�ميرالي77ة (عن77وان 

  .الفصلين إشارة إلى ارتباط كبير بين عنواني ھذين" 2"المحور ا�ول، و في رقم 

أغمض جون موبي عينيه طوي6 و كأنه كان يخ7زن « : يُستھل ھذا الفصل بالمقطع التالي

جون موبي ك7ان يع7رف (..) تلونات البحر ال6متناھية ثم تنھد عميقا كمن خسر بلدا أو عزيزا

جيدا أن عليه أن يع7ود إل7ى ا�ميرالي7ة و تغيي7ر لباس7ه و التحض7ير 2س7تقبال رف7اة مونس7ينيور 

»ديبوش كمعني أول بعودته
)1(

.  

لقد عبره العديد من المرات، و منه على أط7راف الماري7ة الت7ي « : و يختم بالمقولة التالية

كانت تخترق عمق البحر مثل الشفرة الحادة أو مثل سيف دخل عميقا في البحر ش7اقا س7طحه 

يسر لIميرالية، قب7ل الجزء ا�يمن للميناء بينما الجزء ا�: الرھيف إلى قسمين غير متساويين

»أن ينتھي داخل امتدادات البحر باتجاه الوادي
)2(

.  

يحض777ر عن777وان ا�ميرالي777ة بأرق777ام مختلف777ة ف777ي الص777فحات التالي777ة، حي777ث نلف777ي عن777وان 

، يخ7تم الروائ7ي )4ا�ميرالي7ة (في بداية المحور الثالث من الرواية، و بعنوان ) 3ا�ميرالية (

  .عالم قصته المتخيلة

الفصل الثاني أن ھنالك راويان يتقاسمان سرد أحداث ھ7ذه الحكاي7ة، وق7د كان7ت  ذكرنا في

عودة إلى الراوي ا�ول الذي امتلك زمام الح7ديث ) ا�ميرالية(العناوين ا�ربعة الموسومة بـ 

، و قدم لنا ك6ما أوليا يعتبر بمثاب7ة توطئ7ة للقص7ة المتخيل7ة كك7ل، كم7ا ق7دم )1ا�ميرالية (في 

م7وبي و الص7ياد الم77الطي الل7ذين ظھ7را عل7ى س77طح ق7ارب عل7ى مقرب7ة م77ن  شخص7يتي ج7ون

  .ا�ميرالية

تغ77رق الحكاي77ة ف77ي تفاص77يلھا الدقيق77ة و يمتل77ك زم77ام ا�م77ور ال77راوي الث77اني ج77ون م77وبي، 

الذي يسرد أمام مسامع الصياد القصة كامل7ة، ليتلق7ف ال7راوي ا�ول الكلم7ة بداي7ة ك7ل مح7ور 

فقط، باعتب7ار أن العتب7ات الداخلي7ة ا�خ7رى ) ا�ميرالية(سومة بـ جديد و ضمن العناوين المو

  .ستكون من نصيب جون موبي
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، ف7ي إش7ارة إل7ى ت7رابط وثي7ق )4←1(لھذا السبب جاءت العن7اوين مرتب7ة بأرق7ام متتالي7ة 

و ال7ذي س7ينھي ) 1ا�ميرالي7ة (بينھما، و لتتميز براويھا الذي فتح الحكاية منذ العن7وان ا�ول 

، و لتك77ون العتب77ات ا�رب77ع جميع77ا )4ا�ميرالي77ة (قص77ته، باعتب77ار أن آخ77ر عتب77ة س77تكون ل77ه 

  .استراحة للقارئ من فصل كامل مليء با�حداث

، و رق7م س7تة ھ7ذا يش7ير أيض7ا إل7ى تت7ابع )مواجع الش7قيقين(حملت الوقفة السادسة عنوان 

، ينض7اف إل7ى ھ7ذا إحال7ة العتب7ة السادس7ة إل7ى )ةا�ميرالي(في أحداث الحكاية كما ھو عنوان 

  .أجواء ا�2م و ا�حزان

أول77ى ا�وج77اع يتقاس77مھا ديب77وش و رفي77ق درب77ه ج77ون م77وبي الل77ذين أرھقتھم77ا الت77نق6ت 

  .المتكررة المھلكة، و الطرقات الضيقة و المسالك الصعبة لخدمة الناس و فعل الخير

يب77وش إذ ع77انى ج77راءه، يق77ول ج77ون متح77دثا و ھ77ذه ا�عم77ال الخيري77ة كان77ت وب77ا2 عل77ى د

الممول77ون لمش77اريعه الخيري77ة 2 يتوقف77ون ع77ن متابعت77ه �ن77ه اس77تدان كثي77را لتس77يير « : عنھ77ا

الشؤون الخيرية، كل ي7وم يس7ألون عن7ه كالس7ارق بينم7ا ك7ان يع7رف إن7ه إذا ل7م تت7دخل الدول7ة 

ھ7ي . الص7عب دفعھ7ا لمساعدته سينتھي إلى الحبس المؤكد، ال7ديون تراكم7ت حت7ى ص7ار م7ن

.»نفسھا ا�سباب التي دفعت به إلى ترك ا�رض ا�ولى التي أحبھا
)1(

  

يتشارك ديبوش و ا�مير في حبھما �رض واحدة ھي الجزائ7ر الت7ي منح7ت ا�ول الح7ب 

  .و الدفء و مثلت للثاني الوطن ا�م، و كان فراقھا الموت لكليھما

خ7رج م7ن ا�رض « : يق7ول ال7راوي. مكرھ7ا لقد كابد ديبوش عناء المنفى و ھو يغادرھ7ا

رأى نفسه ينزل لي6 في الزورق الصغير على س7احل مص7طفى، . التي كانت فراشه و رماده

قال ل7ي ف7ي (..) ھاربا مثل أي سارق ليحمله بعيدا عن الجزائر التي أحبھا في أقسى لحظاتھا

  :ي ساعدتنا على التنقلتلك الليلة الحزينة التي كانت مظلمة لو2 القناديل الزيتية الت

حبيبي جون، ليس لدي أي اقتراح لك، و لكني سأكون سعيدا إذا قاسمتني مصيري حتى -

»ب6دنا قصيرة الذاكرة. الموت
)2(

.  

لقد عانى ا�مير المرارة ذاتھا و القسوة عينھا و ھو يقبع خل7ف أس7وار قص7ر أمب7واز؛ أي 

من عاش ھذا ا�ل7م 2 يمكن7ه إ2 أن يك7ون إنه ذاق العذاب و المنفى و إن كان داخل وطنه، و 

و (..)     ظل7م ا�ھ7ل ص7عب و ق7اس« : يقول ديب7وش مح7اورا ا�مي7ر. في جانب المقھورين
                                                 

 .211المصدر السابق، ص )1(
  .نفسھا، و الصفحة نفسهالمصدر  )2(



 

 405

ا�صعب منه المنفى الذي نش7عر ب7ه حت7ى و نح7ن ف7ي أمكنتن7ا الت7ي ألفناھ7ا المنف7ى الكبي7ر ھ7و 

.»فھا جيداا2نفصال الكلي عن المكان الذي نعيش فيه �سباب متعددة 2 نعر
)1(

  

لق77د ع77انى ال77رج6ن المواج77ع نفس77ھا و اش77تركا ف77ي ا�2م نفس77ھا، ھم77ا الش77قيقان و إن ل77م 

تجمعھم77ا ص77لة ال77رحم و ال77دم و القراب77ة، إ2 أنھم77ا كان77ا أخ77وين ف77ي الفك77ر و تقاس77م المعان77اة        

  .و ا�ماني

ك7م أش7تھي « : يقول. لقد كانت أمنية ديبوش الكبيرة عدم مفارقة أرض الجزائر بعد وفاته

يوما أن يعود رمادي إلى ھناك حيث تركت قلبي و جزءا م7ن ذاكرت7ي، ك7م أش7تھي أن ألقاھ7ا 

.»و تلقاني و أسند رأسي على تربتھا الطيبة
)2(

  

أقسى شيء في المنفى ھو أن تموت عل7ى أرض « : يقول. و يقاسمه ا�مير ا�منية نفسھا

تمنحن7ا الدني7ـا فرص7ة السف7ـر ا�خي7ر و ل7و ف7ي  المنفى يھ7ون عن7دما(..) ليست لك و لست لھا

.»شكل رماد نحو ترابنا الذي أحببناه
)3(

  

عن7دما س7ألته «:يقول ديبوش مح7اورا ا�ق7ارب. يجمع بين الرجلين مواجع خسران ا�حبة

أن7ا ك7ذلك ي7ا : جمل7ة م7ا ت7زال تط7ن ف7ي رأس7ي بق7وة. ع7ن ظل7م ا�ق7ارب ق7ال ل7ي نف7س الش7يء

ا�ق77ارب، ال77ذي وض77عوني عل77ى رأس77ھم تنك77روا  ل77ي و ال77ذين  مونس77ينيور ل77م أن77ج م77ن ظل77م

.»ا�كثر من ذلك يكفرونني التكفير في غاية الصعوبة و ا�ھمية. وضعتھم باعوني
)4(

  

لقد بدأت الخطورة تزداد شيئا فشيئا و تكشر عن قساوة أنيابھا بالنسبة لIمير ال7ذي خس7ر 

ا�مي7ر نفس7ه عل7ى حاف7ة  المنح7درات الت7ي لقد وجد جيش . كثيرا؛ جراء مواجھته قوات بيجو

ابتلعت الكثيرين، أو ف7ي مواجھ7ة البن7ادق العمي7اء الت7ي حص7دتھم مث7ل الج7راد ليعط7ي ا�مي7ر 

أمرا با2نسحاب، و ليمضي بعد ذلك وقتا طوي6 يفكر فيما يمكن فعل7ه لتج7اوز ھ7ذه المحن7ة و 

  .المواجع التي ألمت به و بمرافقيه

ع الذات و مآسي الح7رب و دمارھ7ا، يخ7تم ال7راوي حديث7ه، لتفت7تح و بألم الخسارة و مواج

، الت7ي تلق7ي ف7ي نف7س المتلق7ي ش7عورا أكب7ر )مراي7ا المھ7اوي الكب7رى(وقفة سابعة، عنونت بـ 

  .بالخطر
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لق7د حمل7ت ا�ح7داث . تزداد خطورة ا�وضاع في ھذا الفصل، الذي ينبئ باقتراب النھاي7ة

المتنقلة، التي تسمح ل7ه بس7رعة المن7اورة و ض7رب الخي7ام و  بداية انھيار الزمالة دولة ا�مير

  .نقلھا كلما كان الخطر قريبا

بداية النھاية الفجائعية و الوقوع في مھاوي سحيقة تبدأ مع ھذا الفصل الذي يحمل ط6ئ7ع 

يقول الراوي واصفا حالة ا�مي7ر م7ن . الخسران الذي بدأ يأكل قلب ا�مير و يستشعر اقترابه

شعر مونسينيور بالكلمات تموت في حلقه كالطيور المنكسرة لغت7ه ل7م « : عيني ديبوشخ6ل 

تعد كافية للتقليل من الح7زن و المأس7اة العميق7ة الت7ي كان7ت تأك7ل ا�مي7ر م7ن ال7داخل ك7ل ي7وم 

.»قلي6
)1(

   

، حتى الكتب لم تسلم م7ن ھ7ذا تخسارة ا�مير كانت كبيرة، فكل شيء تم حرقه في تكدام

. أحرق القرآن والتوراة واJنجيل في تك7دامت« : قول ا�مير في محاورته للديبوشي. البطش

أح77رق اب77ن خل77دون واب77ن عرب77ي وكت77اب ع77ن ن77ابليون ترجم77ه ل77ي اب77ن . الن77ار كالحق77د، عمي77اء

.»التھامي وغيرھا من المخطوطات النفسية
)2(

  

مال77ة والتنق77ل ل77م يج77د ا�مي77ر ح677 آخ77ر؛ مخاف77ة الس77قوط ف77ي أي77دي المس77تعمر إ2 نظ77ام الز

بسرية تامة مع إيھام القوات ا2ستعمارية، إ2 أن الخيانة كانت سيدة الموقف ف7ي ك7ل خط7وة، 

فإذا كان مصطفى بن إسماعيل المسؤول ع7ن ح7رق تك7دامت، فإن7ه ل7و2 وش7اية أغ7ابني عي7اد 

وعمر فرحات، لما استطاع الكولونيل يوسف والدوق دومال العثور عل7ى منب7ع ع7ين ط7اجين 

  .ة التي توقف عندھا ا�مير بأھله ورفاقه وعتاده ومؤونتهالمحط

لقد كان التدمير كبيرا، حيث قضت الق7وات عل7ى ج7زء كبي7ر م7ن الزمال7ة، ھ7و ي7وم أس7ود 

بالنسبة لIمير، وتزداد الصورة المأساوية وتتسع المھاوي أكثر وتص7بح أكب7ر عمق7ا والتھام7ا 

  .م العام الذي أمر بتعليقھا ليكون عبرة لغيرهبعد قتل خليفة مليانة، وإرسال رأسه إلى الحاك

وقع بھا ا�مير، الذي كان يحاول ف7ي ك7ل م7رة الحف7اظ عل7ى  –إذن  –ھي مھاوي سحيقة 

وھي المرايا تعكس صورا أليمة كانت بداية . ا�رواح ومباغتة العدو وعدم الوقوع بين أنيابه

م7ا أوت7ي م7ن ق7وة، ولم7ا ل7م يج7د الح7ل لنھاية الزمالة، التي حاول ا�مير المحافظة عليھا بكل 

  .طلب المعونة من غيره
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وف7ي خض77م المحن7ة الكب77رى الت7ي ألم77ت ب7ا�مير ودولت77ه، تض7يق الرؤي77ة أكث7ر بف77تح عقب77ة 

إن أول ض77يق م77ورس ف77ي ھ77ذا الفص77ل، ). ض77يق المع77ابر(جدي77دة اخت77ار لھ77ا ال77راوي عن77وان 

عا، وصار قلبه يزحف نحو القل7ق، لقد ضاق ذر.الضائقة المالية الصعبة التي آل إليھا ديبوش

  .بعد أن ضاقت جميع السبل أمامه وما وجد ح6 لمشكلته

بدأت السبل تنطفئ أمام عيني ا�مير، وقد شھد ھذا الفص7ل منعرج7ات حاس7مة وحساس7ة، 

أس77ھمت ف77ي تط77ور ا�ح77داث وتأزمھ77ا عن77د شخص77ية ا�مي77ر بخاص77ة؛ حي77ث ض77يقت الق77وات 

  .ه وتقضي عليه نھائياالغازية المعابر عليه؛ لتشل حركت

يس77تأنف بيج77و رحل77ة غ77زوه با2س77تعداد للھج77وم عل77ى ول77ي العھ77د س77يدي محم77د؛ ليحص77ر 

لق7د ب7دأت ا�ب7واب تس7د ف7ي وج7ه ا�مي7ر، وب7دأ يش7عر بھ7ول . ا�مير في مربع صغير وضيق

  .تفاقم ا�مور، لقد بدأ يشعر بنمو شجرة حزن كبيرة تمد كل يوم أغصانھا

بدأ زحف ق7وات بيج7و، ول7م ت7تمكن الق7وات المغربي7ة م7ن ص7دھا،  سدت أولى المنافذ حين

وقرأ ا�مير بعد ھذا الرسالة التي حوت بنود ا2تفاقية بين ملك فرنسا ومو2ي عب7د الرحم7ان 

  .سلطان المغرب، التي تدعوه للخروج ومغادرة ا�راضي المغربية أو تسليم نفسه

غي7ر أن ا2نھي7ارات ظل7ت تت7والى، لم يج7د ا�مي7ر م7ن ب7دّ غي7ر البح7ث ع7ن س7بل أخ7رى، 

حي77ث استس77لم البرك77اني لس77لطان المغ77رب، وب77دأت الرؤي77ة تض77يق أكث77ر والمع77ابر تس77د بق77رار 

  .سلطان المغرب الھجوم على الدائرة وتسريح المساجين وتسليمھم لبوجو

وبھذا حملت أحداث ھذا الفصل كما ورد في عنوانه تضييقا خانقا على ا�مي7ر وس7دا لك7ل 

انطف7اء الرؤي7ا (طفاء لكل نور أمل نحس أنه سيتتابع مع الوقف7ة التاس7عة المعنون7ة ب7ـ مسلك وإ

  ).وضيق السبل

تتم77ة �ح77داث الفص77ل الس77ابق، ج77اء ھ77ذا الفص77ل ال77ذي تت77والى في77ه ا�ح77زان وتض77يق في77ه 

السبل شيئا فشيئا، و2 يجد ا�مير إ2 مخرجا واحدا بعد أن انطفأت الدنيا ف7ي عيني7ه وض7اقت 

  .ك أمامهالمسال

حاول ا�مير بعد أن أظلمت السبل في وجھه البحث عن طرقات أخ7رى؛ Jخ7راج دائرت7ه 

من المأزق والھ6ك، خصوص7ا أن ا�ي7ام القادم7ة ص7ارت تحم7ل غيوم7ا رمادي7ة ب7دأت تس7ودّ 

شيئا فشيئا، وزاد الطين بلة وقوف القبائ7ل م7ع الق7وات المعادي7ة وانص7ياعھا لھ7ا، ا�م7ر ال7ذي 
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، وقضى على كل أمل في النجاة، مع استش7ھاد م7ن بق7ي وفي7ا، وھ7و ا�م7ر ال7ذي أربك ا�مير

  .كان يزيد من حدة ا�وضاع وانغ6ق السبل أمام ا�مير

لق77د ك77ان رد الس77لطان المغرب77ي ص77فعة أخ77رى لIمي77ر، إذ طل77ب من77ه ا2ستس677م ل77ه أو 

ا�م7ور تعقي7دا قض7ي ف7ي النھاي7ة عل7ى ال7دائرة، وزادت . الخروج إلى الصحراء وإما الحرب

  .حين تكاثفت القوات المغربية مع القوات الغازية؛ في محاولة تطويق ا�مير ومحوه تماما

وتت77والى ا�خب77ار الس77يئة والمطفئ77ة لك77ل ن77ور أم77ل مرس77خة فك77رة واح77دة مفادھ77ا الھزيم77ة 

ث والشعور باليأس وانطفاء الرؤيا وضيق السبل وانغ6ق المنافذ، التي نفتح بھا المح7ور الثال7

أول7ى عناوينھ7ا، ولتف7تح ) 3(، لتك7ون ا�ميرالي7ة )باب المسالك والمھالك(وا�خير المعنون بـ 

  ).سلطان المجاھدة(وقفاتھا بالوقفة العاشرة الموسومة بـ 

تحم77ل أح77داث ھ77ذا الفص77ل م77ن الم77رارة والتفج77ع الش77يء الكثي77ر، ولعلھ77ا بداي77ة ا2نكس77ار 

ا ف77ي نف77س شخص77ية ا�مي77ر بخاص77ة، ال77ذي ع77انى ال7داخلي ال77ذي س77يتتابع وس77يزداد ش77يئا فش77يئ

  .مرارة ا�سر وتحسر من وعود فرنسا المؤجلة

تتالى ا�حداث المؤلمة على ا�مير ورفاق دربه ممن فضلوا ا2ستس67م، وت7زداد الم7رارة 

  .في النفوس بعد كل خطوة

نفس7ه قاس7ية وص7عبة التحم7ل، وك7ان لزام7ا عل7ى ا�مي7ر تقوي7ة  -إذن–لق7د كان7ت النھاي7ات 

وإذا تغلب سلطان القوة، قوة العدو على . والتحلي بالصبر والمجاھدة في سبيل تخطي أزماته

ا�مير، فلم يبق ھناك من س7بيل يواج7ه ب7اب المھال7ك غي7ر ق7وة المجاھ7دة وس7لطانھا، مجاھ7دة 

ال77نفس الت77ي س77يتغلب بھ77ا عل77ى نفس77ه المتحس77رة والمتألم77ة والمتفجع77ة؛ بفق77د ا�ھ77ل وال77ب6د 

المطمئن77ة وك77ذا ا2ستس677م ال77ذي ل77م يك77ن إ2 ب77دي6 أخي77را؛ للحف77اظ عل77ى ا�رواح  والوع77ود

Z المتبقية بعد أن أغلقت الدنيا وسدت منافذھا، و2 سلطان بعد كل ھذا على مشيئة.  

بعد ھ7ذا، لتحم7ل ص7فحاتھا تتم7ة لحكاي7ة ) فتنة ا�حوال الزائلة(تفتتح الوقفة الحادية عشر 

  ودخوله حبسا إجباريا دفأه زيارات ديبوش المتكـررة، الذي عكـف ا�مير بعد استس6مه 

  على الدفاع عن قضية ا�مير الذي سلم أمره g، ودعا لديبوش بأن تلقى رسالته لنابليون 

آذانا صاغية، بعد أن تغيرت ا�حوال وتبدلت، وجعلت ا�مير يقع ف7ي اب7ت6ءات جدي7دة وف7تن 

  .أخرى
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شعت الغي7وم أخي7را، بع7د زي7ارة الب7رنس لIمي7ر بمق7ر حج7زه مثل ھذه ا�حوال زالت وانق

واط6عه على نبأ إط6ق سراحه، ليغادر الجميع قصر أمبواز، الذي ع7اد بع7د رحي7ل الجالي7ة 

  .ھادئا ساكنا

، الت7ي )ق7اب قوس7ين أو أدن7ى(تفجؤ الرواية المتلقي بوقفة أخيرة، ھي الوقفة الثانية عش7ر 

لك77ن ل77م يس77ر الم77داد ا�س77ود عليھم77ا البت77ة؛ حي77ث تركھم77ا جعلھ77ا ص77احبھا ف77ي ورقت77ين فق77ط، 

  .فارغتين و غارقتين في البياض

إن ھذه الفراغات تخاطب القارئ مباش7رة وتدخل7ه الم7تن؛ باعتب7ار أن ال7نص أو2 وأخي7را 

 » I7نسيج فضاءات بيضاء و فرجات ينبغي ملؤھا، ومن يبث يتكھن بأنھا فرج7ات س7وف تم

.»فيتركھا بيضاء
)1(

  

مس77احات فارغ77ة، ت77ذر الب77اب ش77ارعا 2فتراض77ات المتلق77ي، ال77ذي  -إذن–لبياض77ات إن ا

سيعمل على ملئھا بتخميناته وقراءاته المتباينة، ولربما يشير العنوان الس7ابق إل7ى أن المس7افة 

قد قربت، ويشھد بذلك عدد الصفحات القليلة التي دنت، فكانت قاب قوسين أو أدن7ى، ليطلعن7ا 

فقط على نھاية الحكاية ككل، حيث يستلم الراوي ا�ول زمام ا�مور ف7ي  الراوي بعد ورقتين

، آخر عناوين الرواية، ليقص علينا نھاية حكاية جون موبي، الذي بقي مخلصا )4(ا�ميرالية

لسيده ديبوش حتى بعد موته؛ حين نثر تربت7ه وس7ط الم7اء، وانتظ7ر م7ع الن7اس وص7ول رفات7ه 

  .جزائر المكان الذي عشقه، وتمنى بعد موته دفنه فيهإلى الجزائر بعد غياب طويل، ال

الداخلي7ة، تنتق77ل إل7ى عنص7ر آخ7ر نل7ج ب7ه مت77ون ) كت7اب ا�مي7ر(وبقراءتن7ا لعتب7ات رواي7ة 

الروايات ا�ربع موضوع الدراسة، في رحلة أخرى تح7اول ف7ك ط6س7م ج7زء م7ن فض7اءات 

  .ھذه الروايات الطباعي

  :المتـــن -3-2-3

سنواص77ل ف77ي ھ77ذا العنص77ر مخاطب77ة العم77ل اJب77داعي؛ بوص77فه نص77ا كتابي77ا 2 ص77امتا، 

  وسنتعامل مع طرائق كتابية تخاطب عين المتلقي على مستوى بياض الصفحـة و سـواد 

  

  .ا�حرف الطباعية، مع ما يساوق ذلك من ع6مات أيقونية

                                                 
 ،1، المركز الثق7افي العرب7ي، ال7دار البيض7اء، بي7روت، ط"ا�نا و ا�خر عبر اللغة السردية"ص6ح صالح، سرد ا�خر  )1(

 .40، ص 2003
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ھا إل7ى فص7ـول، و وسنتحدث في ھذا الصدد عن عدد صفحات الرواي7ات ا�رب7ع وتقسيم7ـ

ع77دد ص77فحات ك77ل فص77ل، م77ع تزوي77د الفص77ول بعن77اوين، و ك77ذا مط77الع الفص77ول و خواتمھ77ا،  

وتغيير التشكيل داخل النص، ونوع الكتاب7ة، والفراغ7ات، واJط7ارات، و الھ7وامش، وك7ل م7ا 

  .يدخل في التشكيل الداخلي الذي ارتضته الرواية

ع7دد ص7فحات الرواي7ات بعن7اوين فص7ولھا  و يمكن أن نشير بدءا في الجدول الت7الي، إل7ى

  :وعدد صفحات كل فصل

  

عدد   

صفحات 

  الروايـة

الفصـل   رقم 

  أو البـاب
  لفصــلا وانـــعن

ات كل صفحعـدد 

  فصل

6ل
ظـ

 ال
ـة

رس
حا
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  192  المحـن ا�ولـى  1

  184  أقـواس الحكمـة  2

  151  المسالـك والمھالـك  3

  

، كم77ا ھ77و ماث77ل ف77ي )كت77اب ا�مي77ر(و) حارس77ة الظ677ل(تتف77اوت ع77دد ص77فحات روايت77ي 

الجدول السابق، ويأخذ الفصل ا�ول والثاني والخامس في الرواية ا�ولى، والباب الثاني ف7ي 

  .الرواية الثانية النصيب ا�وفر؛ �ھميتھا ووفرة أحداثھا وتميزھا عن بقية الصفحات

توطئة مھم7ة؛ تمھ7د للغ7وص ف7ي ق7ص ) حارسة الظ6ل(في رواية إذ تحمل العتبة ا�ولى 

، ليض77م )خ77راب ا�مكن77ة(تفاص77يل الحكاي77ة، ن77رى أن جزءھ77ا ا�ھ77م م77ُدَون ض77من ص77فحات 

  .الكورديلوّ فيما بعد أسرارا أخرى دونھا دون كيشوت بعد اعتقاله

ش77رفات بح77ر (أكب77ر ع77دد م77ن الص77فحات ف77ي " روكي77ام �ح77زان فتن77ة"ف77ي ح77ين أخ77ذت 

، ھ77ي حبيب77ة ال77راوي، وتأخ77ذ حكايتھ77ا الحي77ز ا�كب77ر م77ن ا2ھتم77ام، كم77ا تع77ود عتب77ة )ش77مالال

إلى عنوان الرواية الرئيس، ال7ذي يغ7رق ص7احبه ) طوق الياسمين(في رواية " مسالك النور"

في عوالم السحر والجمال والرومانسية، وكنا ق7د تح7دثنا س7ابقا ع7ن د2ل7ة ھ7ذا العن7وان، الت7ي 

  .نوان العتبة الرابعةترتبط كثيرا بع

ميزة ھامة تطبع صفحات الروايات ا�رب7ع، وت7أتي عن7د  (*)تشكل الفراغات أو البياضات 

  .نھاية الفصول أو بين ثناياھا؛ لتحقيق غايات معينة

تختم نھاية كل فصل من فصول الروايات بياضات قد تط7ول أو تقص7ر، وع7ادة م7ا تك7ون 

ه إلى أحداث أخرى، وغالبا ما يصحبھا انتقال زماني غايتھا استراحة قصيرة للقارئ؛ Jدخال

ل7م « ): شرفات بحر الشمال(ومكاني، يقول الراوي ياسين في نھاية الفصل ا�ول من رواية 

كان7ت . يمر وق7ت كثي7ر عن7دما ب7دأت الط7ائرة عملي7ـة الن7ـزول عل7ى مط7ار ش7يبول  أمس7تردام

الشمال ولIمطار الغزي7رة الت7ي كان7ت  المدينة تبدو مستسلمة للھواء البارد المتسرب من بحر
                                                 

البح7ث، : ينظر .الجزء النظري في" ميشال بوتور"حسب ما ورد عند " الصفات"كنا قد تحدثنا عن الفراغات بمصطلح  (*)
 .298-295 ص
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مياھھا تتكسر تحت عج6ت الطائرة وھي تعبر م7درج الھب7وط بس7رعة كبي7رة قب7ل أن تخف7ت 

.»المحركات وتتوقف نھائيا
)1(

  

ينتھ77ي الفص77ل ا�ول بت77رك ف77راغ بس77يط يعل77ن عل77ى انفت77اح عل77ى فص77ل آخ77ر، ويستش77عر 

ك6م7ه؛ لتنب7ه المتلق7ي ب7اقتراب نھاي7ة  القارئ بوساطة مؤشرات دالةّ يوظفھا الراوي ف7ي آخ7ر

  ).تخفت المحركات وتتوقف نھائيا(ھذا الفصل 

ھ7ذا فص7ل ا�مط7ار الب7اردة، « : يحدث بعد ھذا أن يفتح القارئ عينه على الكلمات التالية

م7ن وراء زج7اج الس7يارة المن7دى رأي7ت  أمس7تردام وم7ن وراء أمس7تردام الغائم7ة رأي7ت فتن77ة 

نفس77ي، وأن77ا أح77اول أن أفھ77م الس77حر ال77ذي منحت77ه ل77ي ھ77ذه الم77رأة  فق77ط ووع77دا قطعت77ه عل77ى

.»المدھشة ولم تمنحه لغيري
)2(

  

لق77د ك77ان الف77راغ البياض77ي كافي77ا لمل77ئ المس77افة الموص77لة إل77ى الس77يارة ب77أرض أمس77تردام 

  .ولتغطية الزمن المستغرق خ6لھا أيضا، وكذلك كان شأن بقية الفراغات

طريق7ة معين7ة ) طوق الياس7مين(و) شرفات بحر الشمال(و) حارسة الظ6ل(تتخذ روايات 

في الفصل بين أحداث الفصل الواحد، حيث ينتھج صاحبھا طريق7ة الت7رقيم؛ أي وض7ع أرق7ام 

)1 ←  (...
)3(

أعلى كل صفحة؛ في إشارة إلى انتقال حدثي آخر، وسفر زماني ومك7اني ق7د  

بي77ه آخ77ر للمتلق77ي وإراحت77ه بع77ض الش77يء م77ن زخ77م يط77ول أو يقص77ر بحس77ب المق77ام، وف77ي تن

ا�حداث المتتالية ولتحفيزه مرة أخرى؛ لشد الرحال المرة بعد الم7رة و ول7وج ع7والم أخ7رى، 

  .وفي كل ھذا يعتمد على الطريقة المذكورة أع6ه، وھي ترك مساحات بيضاء

متتابع7ة نھاي7ة  ھذا ا�مر، إذ تتبع طريقة وضع ث6ث نجوم) كتاب ا�مير(وتخالف رواية 

، التي تتبعھا الوقف7ات بعناوينھ7ا، م7ع وض7ع النج7وم ب7ين ثناي7ا )ا�ميرالية(كل توطئة معنونة بـ

  .الوقفات، تتبعھا فاصلة واستراحة للقارئ بترك فراغات

بين ثنايا الفصل الواح7د؛ ) وضع نجوم ث6ث(بھذا التشكيل ) حارسة الظ6ل(وتعتد رواية 

.كاستراحة قصيرة للقارئ
)4(

  

                                                 
 .94شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .74المصدر نفسه، ص  )2(
، 111، 98، 85، 74، 68، 10ش777رفات بح777ر الش777مال، ص  ، وَ 88، 60، 40، 17، 9حارس777ة الظ6777ل، ص : ينظ777ر )3(

 .94، 85، 81، 71، 67، 61، 52، 49، 44، 38، 35، 30، 25، 23، 19طوق الياسمين، ص  وَ  ، 149
 .58، 46، 40، 16، 13حارسة الظ6ل، ص : ينظر )4(
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ق7د تبل7غ نص7ف الص7فحة أو أقلھ7ا، وق7د تمت7د ) كتاب ا�مي7ر(مثل تلك الفراغات في رواية 

لتبل77غ ص77فحة كامل77ة ف77ي بع77ض ا�حي77ان؛ ف77ي إش77ارة إل77ى اتس77اع مك77اني س77يحمل الق77ارئ إل77ى 

فضاءات أخرى، وتتبع ھذه الطريقة عادة نھاية كل وقفة أو باب في الرواية، ونضرب مث7ا2 

يقارب الص7فحتين نھاي7ة الب7اب الث7اني ال7ذي يح7دثنا في7ه ال7راوي ع7ن  على ذلك بفراغ بياضي

ا�مي77ر وحاش77يته ال77ذين اخت77اروا المنف77ى ورك77وب س77فينة الص77ولون، الت77ي س77تقلھم إل77ى س77فينة 

ا�صمودي التي كانت بانتظارھم في مرسى الكبي7ر ب7وھران، وتس7تريح ع7ين الق7ارئ وفك7ره 

  .ويأخذ أنفاسه قلي6

ية ينقلنا الراوي بعد كل ھذا إلى لحظة الحاضر، وھي ب7ذلك قف7زة بعد أحداث طويلة ماض

تستدعي انتقا2 مكانيا و زمانيا بل وحتى شخصيا؛ حي7ث يخف7ت ص7وت ال7راوي الث7اني ج7ون 

موبي، ليمتلك الراوي ا�ول زم7ام ا�م7ور م7رة أخ7رى، ض7من الص7فحات القليل7ة ف7ي عن7وان 

).3ا�ميرالية (
)1(

  

ق7اب قوس7ين أو (ت7رك ص7فحات الوقف7ة الثاني7ة عش7ر ) كتاب ا�مير(بل إن ما يميز رواية 

.دون كتابة و خالية من مرور المداد ا�سود عليھا، وكنا قد أثرنا آنفا ھذه القضية) أدنى
)2(

  

2 شك أن للفراغات المتروكة أھمية عظمى ف7ي التشكي7ـل الروائ7ي، ولھ7ـا دور كبي7ر ف7ي 

بتواجده فيه، ولربما كان للبياض7ـات دور كبي7ر ف7ي  إشراك القارئ في النص وتحسيسه الدائم

التعبير عما 2 تستطيع الكلمات ذاتھا اJفصاح عنه، كما ھو حال بعض الفراغات ف7ي رواي7ة 

).حارسة الظ6ل(
)3(

  

البياض في العمل ا�دبي والفني عموما ليس عم6 مجانيا، بل أصبح أس7لوب كتاب7ة، « إن

وحجم المسكوت عنه أكب7ر بكثي7ر م7ن المعل7ن عن7ه، إنھ7ا  فقد يعبر البياض عن المسكوت عنه

.»ب6غة الصمت
)4(

  

توليد قدر 2 متناه من ا�حاسيس وا2نطباعات، ھ7ذا « ويقوم الصمت بوظيفة محددة ھي 

الحضور الصامت ينبه الشعور إلى بعض الحقائق التي تكتس7ي طابع7ا مبھم7ا أو غامض7ا، إن 

ضوره، فھو بنصه وطريقته الخاص7ة Jثب7ات ال7ذات الصمت ھو الذي يسمح للفضاء بتأكيد ح

الصمت ليس عبارة عن فضاء فارغ، وإنما ھو عنصر مكمل لتركي7ب الجم7ل، إذ تق7ف (...) 
                                                 

  .431 -427كتاب ا�مير، ص: ينظر )1(
 .414 البحث، ص: ينظر )2(
 .89، 66، 15حارسة الظ6ل، ص  )3(
 .75كتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص الكمال الرياحي،  )4(
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أحيان777777ا حركي777777ة ال777777نص ليش777777عر الق777777ارئ بالحاج777777ة إل777777ى ال777777ربط واJتم777777ام اعتم777777ادا                                                            

.»على تفكيره الخاص وتخيله ل6فتراضات التي تربط بين ما قيل وما سكت عنه
)1(

  

القارئ بالبياضات، فإنه يستشار كذلك بالسواد القاتم، حين تبرز بعض الكلم7ات  ولما يثار

أو النص77وص با�س77ود؛ لتتمي77ز ع77ن بقي77ة ال77نص الروائ77ي، وتش77حن بق77درة كبي77رة عل77ى جل77ب 

منبھا أسلوبيا خطيا بصريا ي7تم عب7ره التأكي7د عل7ى مقط7ع « اھتمام القارئ إلى أھميتھا، وتعد 

.»خطية أو سطر أو وحدة معجمية أو
)2(

  

تش77كل الرس77الة المتبادل77ة ب77ين بع77ض الش77خوص الروائي77ة ع6م77ة ممي77زة تطب77ع الرواي77ات 

كبي7رة، وك7ان م7ن د2ئلھ7ا ) طوق الياس7مين(موضوع الدراسة، فقصة الحب بين بطلي رواية 

كتب77ت تل77ك . البط77ل -س77يل م77ن رس77ائل الش77وق والص77بابة والحن77ين، دونتھ77ا م77ريم إل77ى ال77راوي

نفس7ه ، عل7ى أنھ7ا مُي7زت بل7ون أس7ود  الرواية بحجم كتابة بقي7ة ال7نص الرسائل على صفحات

.غامق يثير انتباه القارئ، ويحيل على أھمية تلك النصوص داخل الصفحة
)3(

  

تأخذ ھذه الرس7ائل مقام7ا طباعي7ا كبي7را ض7من الم7تن، وتش7ير إل7ى أھميتھ7ا وإحالتھ7ا عل7ى 

إلى جنب العن7وان ال7رئيس عتب7ة أخ7رى الذي يعتبر ) طوق الياسمين(العنوان الفرعي لرواية 

برس7الة ح7ب دونتھ7ا ) شرفات بح7ر الش7مال(تمثل بوابة النص الروائي ككل، وتستعين رواية 

فتنة إلى البطل الراوي ياسين، كما تظھر رسالة أخرى كتبھ7ا ياس7ين إل7ى أخي7ه عزي7ز، ال7ذي 

.اغتيل ولم يكتب له قراءتھا
)4(

  

ل الشخص7يات ومكون7ات نفس7ھا، وم7ا يعتورھ7ا م7ن تقودنا الرسائل جميعا إلى كشف دواخ

  .لحظات سعادة وغبطة وحزن وتعاسة

بكم وافر من الرس7ائل دون7ت بكتاب7ة غامض7ة واض7حة؛ تب7ين ) كتاب ا�مير(تزخر رواية 

ع77ن تفردھ77ا وتميزھ77ا ع77ن بقي77ة الك677م، وتش77كل تل77ك الرس77ائل وث77ائق تاريخي77ة ھام77ة ل77م يج77د 

أش77د س77وادا، وبع77ض تل77ك الرس77ائل كلم77ات متبادل77ة ب77ين الروائ77ي م77ن ب77ُد غي77ر إبرازھ77ا بخ77ط 

الشخصيتين البطلتين في العمل، ا�مير و ديب7وش، أو القط7ع المتن7اثرة م7ن الرس7ائل المطول7ة 

التي بعث بھا ديبوش للبرنس؛ بغية إط6ق س7راح ا�مي7ر، وك7ذا رس7ائل س7يد محم7د التيج7اني 

                                                 
 .111، 110المرجع السابق، ص  )1(
 .50، 49المرجع نفسه،  )2(
، 262، 247، 232، 2226، 213، 176، 157، 154، 146، 140، 67، 49، 38-25ط777وق الياس777مين، ص : ينظ777ر )3(

270. 
  .223-215، 98-85شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )4(
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م الع7ام ل7وزير الحربي7ة، ولع7ل أھمھ7ا لIمير، وسيدي مب7ارك لبوج7و، وا�م7ي لغ7الي، والح7اك

جميعا رسالة الب7رنس لIمي7ر، ال7ذي أم7ر فيھ7ا ب7إط6ق س7راحه وف7ك أس7ره، وك7ذا ال7رد ال7ذي 

.بعثه ا�مير للبرنس
)1(

  

) ط7وق الياس7مين(وشبيھة بھذه الرسائل مذكرات كان يدونھا عي7د عش7اب ف7ي رواي7ة 
)2( ،

) الشرفات بحر الشم(أو تراتيل غ6م Z في رواية 
.، ومذكرات آن فرانك)3(

)4(
  

ويندرج ضمن ھذا مقطوعات تميزت ض7من الم7تن؛ �ھميتھ7ا، مث7ل بع7ض ا�ش7عار الت7ي 

نظمتھ77ا حن77ين الش77اعرة الجزائري77ة، أو بض77ع كلم77ات متن77اثرة م77ن دي77وان س77ان ج77ون بي77رس،     

.البطل–أو شاعر آخر غير معروف، أو كلمات شعرية خطرت على بال الراوي 
)5(

  

ا�شعار قيمة كبيرة في دخيلة ياسين؛ �نھا ص7درت م7ن ص7وت عش7قه من7ذ الطفول7ة لھذه 

وظل صداه يؤرقه، إلى أن عث7ر عل7ى ص7احبه ب7أرض أمس7تردام، كلم7ات حن7ين غيبت7ه تح7ت 

ظ6ل لغة الش7عر الدافئ7ة، وألق7ت ب7ه ف7ي بح7ر ال7ذاكرة المتقدم7ة، وبھ7ذا تمي7زت ھ7ذه الكلم7ات 

لق7ارئ إل7ى ع7الم ا�حاس7يس المرھف7ة الت7ي تخلقھ7ا لغ7ة بخط ب7ارز، فھ7ي فض7اء متمي7ز تنق7ل ا

  .الشعر الجميل

ينضاف إلى ھذا بعض الكلمات الرنانة التي ظل7ت تط7ل عل7ى ذاك7رة ال7راوي وف7ؤاده ول7م 

يستطع منھا الفكاك، فحفظھا عن ظھر قلب م7ن ف7م أص7حابھا ال7ذين كان7ت لھ7م مكان7ة عظم7ى 

الت77ي وافتھ77ا  -البط77ل–يم حبيب77ة ال77راوي ف77ي ال77نفس، مث77ل كلم77ات زليخ77ة أخ77ت ياس77ين، أو م77ر

.المنية وبقيت كلماتھا الرقيقة محفورة في الذھن لم تمحھا السنون
)6(

  

، والت7ي تعب7ّر ع7ن حكاي7ات )7( وتظھر إل7ى جن7ب ھ7ذا أق7وال أخ7رى لل7راوي ف7ي ح7د ذات7ه

 ماضية عاشھا وأرادھا أن تتميز داخل الصفحة، أو بضع كلمات لديبوش أو ا�مير أو القوال

، تمي7زت ك7ذلك ب7د2لتھا داخ7ل )8(أو ابن دوران أو بيجو أو ا�ب سويش7ي أو الراھ7ب روس7ي

  .الورقة الواحدة عن بقية ا�حداث

                                                 
  .509، 496، 482، 275، 264، 241، 225، 108، 485، 88، 53، 49، 18كتاب ا�مير، ص : ينظر )1(
 .277، 258، 220، 200، 191، 167، 124، 33، 23، 222، 19، 11طوق الياسمين، ص : ينظر )2(
 .209 -201شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
  .113، 112ينظر المصدر نفسه، ص  )4(
 .325، 191، 212طوق الياسمين، ص  و،  280، 278، 166المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
 .211، 84، 35، 32، 30، 10، 9طوق الياسمين، ص  ، وَ 281شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )6(
 .277، 161، 35، 20، 19طوق الياسمين، ص  ، و14حارسة الظ6ل، ص : ينظر )7(
 .10 طوق الياسمين، ص: ينظر )8(
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ك6م7ه، وعب7ّر ب7ه ع7ن ) ط7وق الياس7مين(ويقف إلى جنب ھذا مثل ش7عبي افت7تح ب7ه راوي 

ات وظفھ7ا شخصية مھمة ف7ي الم7تن كان7ت ص7احبة الم7ذكرات الكثي7رة وا�2م الدفين7ة، وأغني7

، ك77ان )1(ال77راوي ف77ي مقام77ات معين77ة؛ لتعب77ر ف77ي موض77عھا ع77ن د22ت ارتض77اھا ص77احبھا 

، )2(أبرزھ77ا التعبي77ر ع77ن الحال77ة النفس77ية الت77ي تم77ر بھ77ا الشخص77ية، أو ومض77ات إش77ھارية 

، أو إب7راز مق7اطع مھم7ة ف7ي )3(وإع6نات ھامة تبثھ7ا المض7يفة أم7ام مس7امع الن7اس بالط7ائرة 

، وتتعلق بصك بيعة ا�مير، أو اتفاقيات قوات ا�مير وفل7ول ا2س7تعمار )ميركتاب ا�(رواية 

، أو بع7ض المخطط7ات الت7ي أراد )4(الفرنسي، أو بضع كلمات ألقاھا بعض القادة الفرنس7يين 

صاحبھا إبرازھا، أو جمل للوحات تذكارية، أو التركيز عل7ى جم7ل بعينھ7ا ح7دد فيھ7ا الزم7ان 

.لى لسان دون كيشوتوالمكان، وھذا ما نجده ع
)5(

  

وليست الجمل أو الفقرات ھي ما يلقى ا2ھتمام، إذ تحظى ملفوظات بعينھا بكتاب7ة س7وداء 

إن . غامض77ة؛ ف77ي محاول77ة تركي77ز نظ77ر الق77ارئ عليھ77ا ض77من الص77فحة لbبان77ة ع77ن أھميتھ77ا

يھ7ا الروائي بھذه الطريقة يجعلھا أبرز في النص؛ ليتمعن القارىء في الكلمة ويمع7ن النظ7ر ف

  .جيدا

) ط7وق الياس7مين(ويشمل ھذا أسماء شخصيات روائية تخييلية أو مرجعية، وتعت7د رواي7ة 

، عل7ى أن الممي7ز عل7ى ص7فحات )7(، أو أن تشير إلى أس7ماء مواض7ع معين7ة )6(بھذا التشكيل 

؛ للتدليل على أھمي7ة ھ7ذه )8(بخط أسود قاتم ) طوق الياسمين(ھذه الرواية تكرير رسم كلمتي 

ھ77ذه اللفظ77ة، والت77ي تحيلن77ا دون ش77ك إل77ى العن77وان ال77رئيس، ليتجل77ى للق77ارئ أن العن77وان يثي77ر 

وردت أول مرة مع الصفحات ا�ول7ى صراحة إلى اسم فضاء جغرافي، خصوصا أن الكلمة 

، وكل ھذا يثير إل7ى ھ7وس الروائ7ي بھ7ذا المك7ان، وإ2 لم7ا ارتض7ى أن يض7عه )11الصفحة (

  .وانا رئيسا �حداث قصته المتخيلةعن

                                                 
 .286، 245، 110 ،10 وطوق الياسمين، ص 1حارسة الظ6ل، ص : ينظر )1(
  .79طوق الياسمين، ص : ينظر )2(
 .68، 17شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
 .150، 103، 102، 78كتاب ا�مير، ص : ينظر )4(
، 200، 184، 178، 171، 168، 163، 161، 160، 100، 95، 76، 75، 72، 9حارس77777ة الظ677777ل، ص : ينظ77777ر )5(

208 ،216.  
 .158، 117، 21، 20، 9طوق الياسمين، ص : ينظر )6(
 .204، 197، 118، 115، 113، 103، 88، 81، 78ينظر المصدر نفسه، ص  )7(
 .286، 285، 280، 277، 267، 261، 260، 208، 206، 205، 98، 47، 13، 11، ص السابقالمصدر : ينظر )8(
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وكذلك ا�مر بالنسبة �سماء ا�ماكن التي حفرت وجودھا العميق ف7ي ال7ذاكرة، ورفض7ت 

إب77راز الكتاب77ة ب77الخط ا�س77ود ل77ه « : ف77ي ھ77ذا الص77دد" لحم77داني"الت6ش77ي وال77زوال، ويق77ول 

ين الفص77ول وظيف77ة مھم77ة �ن77ه يثي77ر الق77ارئ إل77ى نق77ط مح77ددة ف77ي الص77فحة، ل77ذلك ت77أتي عن77او

مبرزة عادة، وكما يكتب أسماء ا�بطال وا�ماكن بالخط ا�سود لتركي7ز حض7ورھا ف7ي ذھ7ن 

.»القارئ
)1(

  

   :إضافة إلى ھذه المميزات يصطنع في غير ما موضع أنواع مختلفة من الكتابة

وھ7ي الكتاب7ة الت7ي تش7غل تقريب7ا ك7ل مس7احة : الكتابـة ا�فقيـة مـن اليميـن إلى اليسـار -أ

  .لنص الروائيا

مث77ل . وتظھ77ر عن77دما تنق77ل نص77وص ش77عرية أو أغ77اني أو غيرھ77ا: الكتاب11ـة العمودي11ـة -ب

ا�شعار التي وردت على لسان شخصية حن7ين والت7ي ألمحن7ا إليھ7ا آنف7ا، أو ف7ي المقول7ة الت7ي 

أيتھ7ا المھبول7ة، ف7ي ك7ل « : ختم بھا الراوي في آخر ليل7ة جمعت7ه بحن7ين ببيتھ7ا ف7ي أمس7تردام

أغلق7ي أو2 ھ7ذا الب7اب الع7اري، س7دي النواف7ذ . الوجوه أنت، إليك وحدك في ص7فائك وبھائ7ك

شكرا لھبلك وغ7رورك فق7د . لقد تعبت. قللي من خطايا الك6م واستمعي إلي قلي6... القلقة، ثم

مثلك اليوم أشتھي أن أكتب داخ7ل . منحاني شھوة 2 تعوض للكتابة ووھما جمي6 اسمه الحب

.»عزلة، �شفى منك بأدنى قدر ممكن من الخسارةالصمت وال
)2(

  

يظھر ھذا النص بلغت7ه الش7اعرية الجميل7ة بكتاب7ة عمودي7ة وبخ7ط أس7ود ق7اتم يب7رزه داخ7ل 

الص77فحة ع77ن بقي77ة الكتاب77ة، ھ77ي كلم77ات مبعث77رة ط77رأت عل77ى ال77راوي لحظ77ة حمل77ه الحقيب77ة 

اي7ا ال7روح المتفجع7ة ب7ألم ومغادرة أمستردام نھائيا، وھي تشير إل7ى ش7وق دف7ين مخف7ي ب7ين ثن

الفق77دان، وتع77ود بن77ا ھ77ذه الكلم77ات إل77ى الص77فحة الس77ابقة للم77تن، فھ77ي المقطوع77ة نفس77ھا الت77ي 

.افتتحت بھا الرواية، وكنا قد تحدثنا عن أمرھا سابقا
)3(

  

) ط7وق الياس7مين(وشبيه بھذه ا�بيات الشعرية الكلمات المدون7ة ف7ي رواي7ة 
، أو بع7ض )4(

)5(ا�غنيات 
تع7ود بال7ذاكرة إل7ى زم7ن الطفول7ة الجمي7ل، وأغ7اني البل7دة القديم7ة الت7ي م7ا التي  

ي7اك القل7ب مك7ين، ي7ا بوي7ا . ي7ا عش7اق ال7زين س7امحوني« : يزال وقع طبولھا يدغدغ ا�جساد

                                                 
  .59النص السردي، ص حميد لحمداني، بنية  )1(
 326، 325شرفات بحر الشمال، ص  )2(
 .366 البحث، ص: ينظر )3(
 .21طوق الياسمين، ص : ينظر )4(
 .286، 245، 110المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
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» 2... حنيني طاب قلبي من كلمة 2
، أو تل7ك )2(، أو نشيد طفولي يعشق حسيس7ن تردي7ده )1(

  :، مثل ذلك التشكيل التالي)حارسة الظ6ل(تزخر بھا اللوحات التذكارية التي 

  لجنـــة الجزائـــر القديمــــة «

  ذكـــرى الشاعـــر

  رينيــــار

  الـذي كـان أسيـرا بالجزائـر

.»1681إلــى  1678مــن 
)3(

  

تضم القائمة الشخص7ية والمك7ان والزم7ان، أو تش7ير إل7ى المحط7ات المھم7ة ف7ي حي7اة ھ7ذا 

ائر، وتخلف ھذه الكتاب7ة فراغ7ا بياض7يا ب7ين جنباتھ7ا، وھ7ي بتش7كيلھا ھ7ذا الرجل بأرض الجز

تغيّر النظام الطب7اعي التقلي7دي للص7فحة، ويمي7ز ھ7ذا التش7كيل إظھ7ار اس7م الش7اعر بخ7ط ق7اتم 

  .وكذا اسم اللجنة في السطر ا�ول

 ويعكس ھذا التشكيل البصري وغيره غايات الروائي، ال7ذي يعم7د دوم7ا إل7ى التأكي7د عل7ى

مقاطع بعينھا، لتستحوذ على مج7ال الع7ين وتس7تقطب الرؤي7ة، ول7يقص علين7ا فيم7ا بع7د حكاي7ة 

ص77احب ھ77ذا الل77وح، ومث77ل ھ77ذا لوح77ة مغ77ارة س77رفانس، الت77ي اس77تخدمھا مطي77ة للح77ديث ع77ن 

المغ7ارة والحال7ة المزري7ة الت77ي آل7ت إليھ7ا، م7ع نق77ل أحاس7يس دون كيش7وت المنكس7رة وعين77اه 

  .مزريةتلتقطا ھذه المشھدية ال

وتزخ7ر ا�عم7ال الروائي7ة موض7وع الدراس7ة : الكتابة ا�فقية م1ن اليس1ار إل1ى اليم1ين -ج

  .بحضور ھذا التشكيل، حيث تستعين بجمل ونصوص مكتوبة باللغة ا�جنبية

تتعدد مستويات اللغة الروائية في ھذه ا�عمال، وتعتبر اللغة أداة ك7ل خط7اب أدب7ي، وأي 

وره المرسل والمستقبل معا للخط7اب ا�دب7ي ال7ذي أساس7ه نس7ج يسھم في تط« تغيير يصيبھا 

.»اللغة، ونشاطاتھا وتفاعلھا
)4(

  

وتشكل اللغة الدعامة الرئيسة لبناء الرواية، حين تعمل ھذه ا�خيرة على تص7وير ش7رائح 

اجتماعي777ة متنوع777ة تحظ777ى بتف777اوت نس777بي لمس777توى تفكي777ر شخص777ياتھا ونوعي777ة س777لوكھم 

.الفردي
)1(

  

                                                 
 .110المصدر نفسه، ص  )1(
 .218، 171حارسة الظ6ل، ص  )2(
  .76المصدر نفسه، ص  )3(
 .123الرواية، ص عبد المالك مرتاض، في نظرية  )4(
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م7ن إس7بانية، تفوھ7ت بھ7ا ) حارس7ة الظ67ل(تن7وع أش7كال اللغ7ة الروائي7ة ف7ي  من ثم يتأتى

دون كيشوت في بع7ض المواض7ع، وش7ذرات م7ن اللغ7ة الفرنس7ية، إل7ى العامي7ة خاص7ة، الت7ي 

  .حنة، وشفيق، و الوزير، و الجي6لي، وحسيسن: تتفوه بھا شخصيات عدة مثل

ض أن تس77ف لغ77ة الرواي77ة إل77ى ي77رف" عب77د المال77ك مرت77اض"وإذا ك77ان بع77ض النق77اد مث77ل 

فقد تكون محاول7ة اJيھ7ام بواقعي7ة المح7اورات،    ،)2(العامية؛ �نھا تشوه بنيتھا وتسود وجھھا 

و التعبير عن تفكير شخوص الرواية مباشرة، مع ما قد تس7تدعيه المواق7ف ذاتھ7ا ھ7و م7ا دع7ا 

  .إلى مثل ھذا التوظيف للعامية

الواق7ع أن ھ7ذا الج7زء 2 يمث7ل أب7دا لغ7ة « : ذا الص7دديقول في ھ" حميد لحمداني"لذا نجد 

الكاتب في لحظة من لحظاتھ7ا، ب7ل تمث7ل تقم7ص الكات7ب �س7لوب شخص7ية ب7ذاتھا تمام7ا كم7ا 

.»يفعل الممثل على خشبة المسرح
)3(

  

؛ إذ ت7داخلھا العامي7ة الت7ي ج7اءت عل7ى )ش7رفات بح7ر الش7مال(و الشيء نفس7ه يتك7رر ف7ي 

عل777ى أن م777ا يلف777ت ا2نتب777اه ول777وع الرواي777ة . وراتھ777ا خاص777ةلس777ان شخص777يات ع777دة ف777ي محا

  باستعمـال اللغة الفرنسيـة، التي تنقل على لسان بعض الشخوص ا�جنبية، بل في أماكن 

دون غيرھا، مثل كليمونس، و ماريتا، إضافة إلى فتنة، و حنين، و عزيز، و ياسين عل7ى 

)الياسمينطوق (، وكذلك الشأن بالنسبة لروايتي )4(وجه الخصوص
)5(

) كتاب ا�مير(و 
)6(

.  

و يقف إلى جنب ھذا بعض الكلمات المدونة باللغة الفرنس7ية ف7ي م7تن الرواي7ات ا�ربع7ة، 

؛ ف7ي إش7ارة إل7ى ض7رورة )7(و يتعلق ا�مر بأسماء لوح7ات فن7انين و أس7ماء أع67م و أم7اكن 

) كت77اب ا�مي77ر( ت77دوينھا بلغتھ77ا ا�ص77لية، خصوص77ا أنھ77ا ف77ي ا�ص77ل أجنبي77ة، و تتب77ع رواي77ة

.الطريقة نفسھا في تدوين أمساء أماكن معينة
)8(

  

إن ھذا التعدد اللساني في الرواية يوسع من مقروئيتھ7ا، و يجع7ل م7ن فع7ل الق7راءة نش7اطا 

حيا يتجدد باتساع مع7ارف الق7ارئ، ف7المتمكن م7ن أكث7ر م7ن لغ7ة يتوق7ف عن7د تل7ك النص7وص 

                                                                                                                                                         
 .17حميد لحمداني، أسلوب الرواية، ص  )1(
  .123، 122في نظرية الرواية، ص  ،عبد المالك مرتاض )2(
 .22أسلوبية الرواية، ص : دانيحميد لحم )3(
، 306، 286، 212، 161، 142، 136، 134، 131، 79، 76، 69، 61، 44، 29شرفات بح7ر الش7مال، ص : ينظر )4(

327. 
 .199، 183، 180، 171، 143، 129، 86، 77، 74، 61، 26، 19طوق الياسمين، ص  :ينظر )5(
  .435، 160، 23كتاب ا�مير، ص : ينظر )6(
  .289، 288، 287، 253، 239، 198، 196، 129، 79، 78، 75، 74، 46شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )7(
  .506، 504، 492، 481كتاب ا�مير، ص : ينظر )8(
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ھا، و يترك المتلقي بھ7ذا الكتاب7ة قل7ي6 ليتج7ه ليتحسس طبيعتھا و ظروف نشأتھا و علل توظيف

صوب عملية اJبداع ككل، و ھذا من شأنه أن يعطي النص الروائ7ي ديناميكي7ة فيص7بح نص7ا 

.متحركا على الدوام
)1(

  

بتش77كيل آخ77ر يتعل77ق ) كت77اب ا�مي77ر(و ) ط77وق الياس77مين(و تتمي77ز إل77ى جن77ب ھ77ذا روايت77ا 

، تكون في ا�ولى ترجمة للكت7اب ا�جنبي7ة ال7واردة )2(بوضع ھوامش أسفل بعض الصفحات 

، عل7ى أن م7ا تخ7تص ب7ه )4(، و إن كانت تظھر على استحياء في الرواية الثاني7ة )3(في المتن 

ب77ه كثاف77ة ترجم77ة أس77ماء الشخص77يات المرجعي77ة ا�جنبي77ة، ينض77اف إل77ى ھ77ذا ش77رح ل77بعض 

تفاقي7ة عربي7ة، أو ذك7ر اس7م المصطلحات الغامضة الواردة في المتن، أو ترجم7ة بالفرنس7ية 2

.الفنادق
)5(

  

ملف77وظ متغي7ر الط77ول م7رتبط بج77زء منتھ77ي تقريب7ا م77ن ال7نص، إم77ا أن ي77أتي « و الھ7امش 

» ، و إما أن يأتي في المرجع(en regard)مقاب6 له 
إض7افة تق7دم لل7نص قص7د « ، و ھو )6(

» تفسيره أو توضيحه أو التعليق عليه بتزويده بمرجع يرجع إليه
ھ7ذا ال7ذي دل7ت علي7ه ، و )7(

  . الحواشي المذكورة آنفا، إذ كانت وظائفھا تفسيرية و تعريفية و إخبارية

و تختم الروايات ا�ربع في آخر صفحة من المتن بت7دوين زم7ن الكتاب7ة؛ أي ال7زمن ال7ذي 

، و تض7م آخ7ر ص7فحة الفھ7رس ال7ذي يح7وي أرق7ام الفص7ول )8(تم فيه تدوين تل7ك النص7وص 

  .بعناوينھا

نختم حديثنا في ھذا العنصر بقضية المطالع و الخواتم، الت7ي تع7د مبحث7ا ھام7ا ف7ي  بقي أن

مقاربة الفضاء النص7ي ف7ي الرواي7ة، و 2 ش7ك أن لحض7ورھا دور فع7ال؛ باعتب7ار أنھ7ا أول7ى 

الكلمات التي تلتقي بھا عينا القارئ، الذي سيحاول للوھل7ة ا�ول7ى إلق7اء نظ7رة عجل7ى بق7راءة 

عتبارھ77ا اللمح77ات ا�ول77ى الت77ي تغ77ري المتلق77ي بالمطالع77ة، باJض77افة إل77ى خاطف77ة للمط77الع؛ با

                                                 
  .79الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص كمال  )1(
 البح7ث، ص: رـينظ7 .ف7ي الش7ـق النظ7ري م7ن ھ7ذا الفص7ـل" بوت7ور ميش7ال"قد وضحنا د2لة ھذا المصطلـح حس7ب  كنا )2(

297- 295 .  
  .183، 180، 143، 129، 77، 74، 61، 28، 26، 19طوق الياسمين، ص : ينظر )3(
  .549، 23ص كتاب ا�مير، : ينظر )4(
، 100، 29، 547، 541، 540، 423، 178، 113، 51، 50، 40، 27-23، 11 -9المص777777در نفس777777ه، ص : ينظ77777ر )5(

108 ،531.  
  .127عابد، عتبات، ص لعبد الحق ب )6(
 .127، ص نفسهالمرجع  )7(
كتاب ا�مي7ر،  وَ  ،286وق الياسمين، ص ـط ، وَ 328ات بحر الشمال، ص ـشرف ، وَ 239ة الظ6ل، ص ـحارس: رـينظ )8(

  .553ص 
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الخ77واتم الت77ي تع77د النھاي77ات الت77ي يس77تريح فيھ77ا، للغ77وص م77رة أخ77رى ف77ي بح77ر ا�ح77داث 

  . المتراكمة، و سنحاول في الجدول التالي تقديم مطالع الروايات و خواتيمھا

  الصفحة  ةـالخاتم           الصفحة  عـالمطل     

6ل
ظـ

 ال
ـة

رس
حا

  

  ر..ئـ..زا..جـ...الـ

9  

تحاشى منح7در الس7يدة . 2. إ2 ذي -

خ777777ذ طري777777ق تيب777777ازا . المتوحش77777ة

و م7ا .روحْ . السريع، فھ7و أكث7ر أمن7اً 

ازَدمْ الق7777ـدّام و . تشوفـ7777ـش م7777ُـراك

  .خ6ص

239  

ر 
بح

ت 
رفا

ش
ال

شم
ال

  

  كـان اسمھـا فتنـة

10  

ياسين، يا خويا العزيز 2زم ت7تعلم  -

2 تح777ب بكل777ك و إ2  عن777دما تح777ب

س777تموت مغبون777ًا، خ777ل دايم777ا ش777ويه 

  .ليك حتى تقدر توقف على رجليك

328  

ق 
طو ين
سم

ليا
ا

  

  سيلفيـا ؟

9  

... ي77ا الن77و ص77بي...ي الن77و...ي77ا الن77و

  ...صبي

  

286  

ـر
ميـ

ا�
ب 

ــا
كت

  
 1864جويلي77777777777777ة  28

  فجرا

9  

عن77دما تص77مت الطي77ور و الن77وارس 

الت77ي تبح77ث باس77تماتة ع77ن أعشاش77ھا 

ف777ي م777داخل من777ارة المين777اء عميق777ا 

القديم777ة و تھ777زم عيونھ777ا الص777غيرة 

وس77777ط الظلم77777ة و أش77777عة الش77777مس 

المنكسرة ھذا يعن7ي أن ش7يئا جس7يما 

ق77777د ح77777دث أو ربم77777ا ھ77777و بص77777دد 

  .الحدوث

553  

  

بعناي77ة فائق77ة ل77دفع الق77راء إل77ى تتب77ع « 2 ب77د أن ال77روائيين يخت77ارون مط77العھم وخ77واتمھم 

الرواية جميعا، م7ا دام العم7ل الروائ7ي أص7بح ص7نعة يتحك7ـم فيھ7ـا المب7دع إل7ى أبع7د م7دى، و 
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يظھ77ر ھ77ذا ال77تحكم م77ن خ677ل انع77دام ق77انون الصدف77ـة و ا2عتب77اط و رف77ع ش77عار القصدي77ـة و 

.»المتعمد لكل إشارة في الرواية و تحميلھا أبعادا خطابية مختلفة ا2ستغ6ل الواعي
)1(

  

لعل الم6حظة ا�ولى التي نستشفھا قصر جمل المطالع عن الخواتم، إذ 2 تلبث أن تكون 

كلمتين أو ث6ث؛ في محاولة اختزال ع7دد الملفوظ7ات إل7ى أق7ل ع7دد، ف7ي إراح7ة أول7ى ل7ذھن 

م مف7ردات مت6حق7ة بأح7داث زاخ7رة، أو لف7تح ش7ھيته ليط7رح القارئ و تھيئته لفتح المجال أما

  .تساؤ2ت مبدئية عن قيمة تلك الملفوظات داخل المتن، و إغرائه باJط6ع على خبايا النص

تتوالى فيما بعد الكلمات و تتزاحم، و ما تفتأ أن تتوالد و تتكاثف؛ لتعلن عن نھاي7ة قريب7ة، 

الروائي يحاول في النھاية اختزال مخزون7ه التعبي7ري  و ھي إن بدت فاترة في البداية، إ2 أن

في خواتم ينبغي أن تثير القارئ، فيعتصر الراوي آخر كلماته، و تت7دافع الجم7ل رافض7ة ح7دا 

نھائيا و غلق ا�بواب دون رجعة، إذ تبقى و كما ھو ماثل في الخ7واتم الس7ابقة، ش7به مفتوح7ة 

  .واء خوض عوالم حكي أخرىتنبئ بعدم ا2نغ6ق النھائي، لتفتح بذلك أج

نلح77ظ ك77ذلك أن المط77الع جميع77ا تستحض77ر ث6ث77ة عناص77ر تع77د ركي77زة و دعام77ة أي عم77ل 

ح777ديثھا بكلم777ة ) حارس777ة الظ6777ل(، إذ تفت777تح رواي777ة )الشخص777ية -الزم777ان -المك777ان(روائ777ي 

فتستحضر منذ البدء اسم شخصية روائي7ة، ھ7ي ) شرفات بحر الشمال(، أما رواية "الجزائر"

بيب77ة ال77راوي الت77ي ل77م يغ77ب طيفھ77ا عن77ه عل77ى ال77رغم م77ن م77رور عش77رين س77نة عل77ى فتن77ة ح

قصة حبه لھذه المرأة مبثوثة على صفحات ھذه الراوية، و ل7و2 أھمي7ة حض7ورھا . افتراقھما

  .لما افتتحت بھا عملية السرد

لقد كان لغياب فتنة أث7ر عمي7ق ف7ي نف7س ياس7ين ال7ذي أض7حت فك7رة البح7ث عنھ7ا ب7أرض 

أمرا 2 مناص من7ه، فرح7ل إل7ى ا�رض الت7ي م7ن المفت7رض أنھ7ا تض7مھا، بع7د أن أمستردام 

و بكلم7ات الح7ب المتدفق7ة م7ن أعم7اق . أثقل حبھا نفس7ه المتفجع7ة بفق7داھا و ك7اد يقض7ي علي7ه

  .القلب جاءت خاتمة ھذه الرواية

، الت7ي اس7تھلت بكلم7ة واح7دة ھ7ي )ط7وق الياس7مين(الشيء عينه ينطبق على مطلع رواية 

لفيا، إحدى الشخوص الرئيسة في ھذه الرواية، و لعل الشيء الملفت ل6نتباه وضع ع6م7ة سي

استفھام بعد ا2سم مباشرة، و يمك7ن أن يك7ون س7ؤا2 داخلي7ا ط7رأ عل7ى ال7راوي لحظ7ة رؤيت7ه 

س77يلفيا واقف77ة عل77ى القب77ور المنس77ية بع77د م77رور الس77نوات ؟ أو ربم77ا ك77ان التس77اؤل ال77ذي يمك77ن 
                                                 

ب، س7يدة المق7ام و ـه ا�خي7رة ض7مير الغائ7ـرج م7ن خ67ل روايات7ـإلھام علول، بنية الخط7اب الروائ7ي عن7د واس7يني ا�ع7 )1(
 .209، 208، ص ذاكرة الماء، رسالة ماجستير
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و ھو يقرأ ھذا ا2سم و يسأل عن د2لة تقدمته عل7ى أس7طر الم7تن كلھ7ا، و  للقارئ أن يطرحه

  .في ھذا إشارة إلى إعطاء دور متميز للمتلقي

تتبع ھذه الرواية النسق نفسه ف7ي مط7الع العن7اوين الفرعي7ة، إذ يس7تھل ال7راوي حديث7ه ف7ي 

الي لجمل77ة كم77ا ورد عل7ى لس7ان م77ريم ف7ي الفص77ل الم7و) كي77ف أحب7ك ؟: (الفص7ل ا�ول بقول7ه

، و يق77ول ال77راوي ف77ي مطل77ع الفص77لين )ل77و ت77دري ك77م أش77عر ب77اليتم ف77ي غياب77ك ؟: (التالي77ة

ھ77ل ( و ) أتس77اءل الي77وم وس77ط ھ77ذا الج77واء المخي77ف ھ77ل بق77ي للس77نوات معن77ى ؟: ( ا�خي77رين

  ).ماذا أفعل ھناك ؟ لن أذھب. أذھب ؟ سأذھب

ين ؟ إنھ7ا أس7ئلة داخلي7ة دفين7ة فھل ھي الحيرة و ھل ھو التوھان الذي يقبع في ذھ7ن البطل7

يوجھھ77ا ك77ل واح77د إل77ى ا�خ77ر عل77ّه يج77د اJجاب77ة وس77ط ع77الم ح77زين يُختزن77ان في77ه، ھ77و ا�ل77م 

.     الداخلي يعتصر دواخلھما، فيقفان أمام ھول الحي7اة و تأزمھ7ا ليط7رح أس7ئلة ض7ياع و تش7تت

الت7ي تح7دثنا عنھ7ا و تنتھي الفصول جميعا بفقرات قد تطول أو تقص7ر كم7ا ھ7و ح7ال الخ7واتم 

  .آنفا

و على خ6ف حضور الشخصية مع مطلع ھذه الرواية، يحضر مكون الزمان م7ع مطل7ع 

الي77وم، و الش77ھر، و الس77نة، و التوقي77ت بدق77ة : ، و يتمي77ز بتحدي77د دقي77ق)كت77اب ا�مي77ر(راوي77ة 

متناھي77ة؛ و ف77ي ھ77ذا عناي77ة فائق77ة بعنص77ر الزم77ان ف77ي ھ77ذا العم77ل، و يعت77د بھ77ذه الطريق77ة ف77ي 

طالع الوقفتين ا�ولى و الثانية، أو مع إشارة إلى الزمن دون تدقيق ف7ي ال7وقفتين العاش7رة و م

  .الحادية عشر

نخلص في ا�خير إل7ى أن التش7كيل الخ7ارجي و ال7داخلي للرواي7ات موض7وع الدراس7ة ق7د 

تن77وع و أب77ان ع77ن مق77درة كبي77رة عل77ى لف77ت انتب77اه الق77ارئ و إغرائ77ه ب77القراءة، و جذب77ه برس77م 

تشكي6ت و ألوان و عناوين، تفتح الباب واس7عا أمام7ه؛ ليح7اول تق7ديم ال7د22ت الممكن7ة لتل7ك 

ا2ختيارات دون غيرھا، و ربطھا بالمدلول العام للروايات التي اشتركت في عناصر تش7كيل 

متعددة، أبانت على أن ھناك خيطا رفيعا يجمع بينھا، و خصوصيات تش7ترك فيھ7ا، س7نحاول 

  .في العنصر ا�خير من ھذا الفصلاJلمام بھا 
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  :يـرج واسينـا�ع في رواياتي ـاء النصـاء الفضـة بنـخصوصي -4

لقد حاولت الروايات ا�ربعة إي6ج نصوص متع7ددة أس7ھمت ف7ي تش7كيل الفض7اء النص7ي 

فنفخ77ت في77ه الحي77اة ليخرجھ77ا م77ن س77كونيتھا المميت77ة، كم77ا أس77ھمت تل77ك التش77كي6ت المتباين77ة 

لمصاحبة للنص في تجديد طاقة التلقي عند القارئ، الذي يصطدم بين الفينة و ا�خرى بھ7ذه ا

  .المواد، فتبعثر مسلماته و تخيب انتظاراته

و تشترك الروايات بميزات من حيث بناء أفضيتھـا النصية يمك7ن إجمالھ7ا ف7ي العناص7ر  

  :التالية

  :العنـوان المـزدوج -4-1

بعن77اوين أعمال77ه كبي77رة، حي77ث يخت77ار لھ77ا كلم77ات تش77د انتب77اه  "واس77يني"2 ش77ك أن عناي77ة 

الذي 2 تولد قراءته حالة م7ن الحي7رة « القارئ و تطرح في نفسه تساؤ2ت عديدة، والعنوان 

.»و التساؤل عند المتلقي، ھو عنوان فاشل في ترويج الكتاب
)1(

   

ملفوظاتھ7ـا، حي7ث 2 إن أول شيء نلمحه على العن7اوين الرئيس7ة للرواي7ات ا�رب7ع قص7ر 

ع7دم اكتف7اء " واس7يني"تتعدى الث6ث كلمات، و لعل الميزة الھامة ا�خرى التي تطبع أعم7ال 

العنوان الرئيس بنفسه، إذ يحتاج إلى عنوان فرعي، و ما العنوان الفرعي إ2 امت7داد للعن7وان 

  .الرئيس

                                                 
 .24كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )1(



 

 425

رس7ائل ف7ي (ن ، و ط7وق الياس7مي)دون كيش7وت ف7ي الجزائ7ر(فحارسة الظ6ل أضيف لھا 

، و مثل ھذه المي7زة تطب7ع )مسالك أبواب الحديد(و كتاب ا�مير ) الشوق و الصبابة و الحنين

  .معظم أعمال ھذا الروائي

« و يمكن أن يكون لھذا الفعل بعض المسوّغات، فف7ي بع7ض ا�حي7ان يج7ـد الروائ7ي أن  

فيتج77ه إل77ى رف77ده . ص77باالعن77وان المرك77زي 2 يش77بع إحساس77ه بتمثي77ل العم77ل تمث77ي6 كافي77ا و خ

بعن77وان ثان77ـوي يضاع77ـف م77ن ق77ـوة العن77ـوان المرك77زي و يقرب77ه م77ن مرحل77ة ا2ست77ـواء و 

.»التكامل
)1(

  

عن حاجته إلى إضافة عنوان، إلى كونه يحس دوما بقصور العن7وان " واسيني"و يتحدث 

لمت7ين، الرئيس؛ نظرا إلى أنه يعتصر مادة سردية قد تتجاوز مئ7ات الص7فحات ف7ي كلم7ة أو ك

فم7ا خف7ي ف7ي « و من ھنا نذھب إلى أن العناوين الفرعية تمثل سندا و متكأ للعنوان ا�صلي 

العن77وان الرئيس77ي و عج77ز ع77ن التعبي77ر عن77ه يعطي77ه العن77وان الفرع77ي م77دى أوس77ع ف77ي مج77ال 

.»اJيضاح و مجال الفھم
)2(

  

الفرع7ي،  بخاص7ة بعنوانھ7ا) حارس7ة الظ67ل(و نحسب أن ھذه الصفة تنطبق على رواية 

فالعنوان الرئيس 2 يشير صراحة إلى شيء محدد، في حين إن قراءة العنوان الفرع7ي يحي7ل 

  .إلى مضمون النص، و يتجلى ھذا ا�مر بعد القراءة المتأنية �حداث القصة المتخيلة

و إذا أحال ط7وق الياس7مين إل7ى أج7واء الرومانسي7ـة ج7ـاء عنوانھ7ـا الفرع7ي امت7دادا ل7ه و 

ي المعنى، مضيفا إليه لفظة الرس7ائل، الت7ي سيكش7ف الق7ارئ غ7زارة حض7ورھا ف7ي متما له ف

المتن، كما يحمل العنوان الفرعي لكتاب ا�مير ش7رحا لش7ق ھ7ام م7ن أح7داث القص7ة يتع7رف 

  .المتلقي على تفصي6ته بمطالعة المتن

يمكن أن نضيف إلى جنب ھذا ميزة أخرى، و ھي حضور العن7اوين الرئيس7ة عل7ى ش7كل 

ف77ي " الظ677ل"المض77اف المف77رد المؤن77ث، أض77يف إلي77ه لفظ77ة " حارس77ة"كيب77ات إض77افية، ف77ـ تر

  .صيغة جمع، و نھض المضاف إليه بدور تعريف المضاف النكرة

كذلك ا�مر بالنسبة لبحر الشمال و طوق الياسمين و كتاب ا�مي7ر، و تنطب7ق ھ7ذه الص7فة 

، نذكر على س7بيل "مضاف إليه +مضاف "كذلك على عناوين الفصول، فمعظم تلك العتبات 

                                                 
)1( Z ع7رج، مجل7ة ع6م7ات، مكن7اس، المغ7رب، ع،  بشير ضيف�32سيميائية العنونة في رواية س7يدة المق7ام لواس7يني ا ،

  .139، ص 2009
  .57، 56كمال الرياحي، واسيني ا�عرج دون كيشوت الرواية العربية، ص  )2(
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التمثي77ل عائل77ة الخض77ر، وخ77راب ا�مكن77ة، و تراتي77ل اJنجي77ل المفت77وح، و س77حر الحكاي77ة، و 

مرايا ا�وھام الضائعة، و يمكن العودة في ھذا الص7دد إل7ى الج7داول الت7ي وض7عناھا س7ابقا و 

  . التي تضم عناوين فصول الروايات ا�ربع موضوع الدراسة

  :نـاويالعن تناص -4-2

تردد مصطلح التناص في كثير من الدراسات النقدية، وھو مقولة ھامة تشي بتعالق خف7ي 

إنه من ال7وھم أن تعتق7د « : في شأنه" تودوروف"يقول . بين النص الحاضر ونصوص غائبة

أن العم77ل ا�دب77ي ل77ه وج77ود مس77تقل، إن77ه يظھ77ر من77دمجا داخ77ل مج77ال أدب77ي ممتل77ئ با�عم77ال 

فن77ي ي77دخل ف77ي ع6ق77ة معق77دة م77ع أعم77ال الماض77ي، الت77ي تك77ون حس77ب  الس77ابقة، إن ك77ل عم77ل

.»المراحل التاريخية تراتبية مختلفة
)1(

  

» تعالق النصوص وتقاطعھا وإقامة الحوار فيم7ا بينھ7ا« ويعني التناص 
، وھ7و حس7ب )2(

مجموع77ة النص77وص الت77ي نج77د بينھ77ا وب77ين ال77نص ال77ذي نح77ن «  )M.Riffaterre(ريف77اتير 

قرابة، وھو مجموعة النصوص التي نستحضرھا من ذاكرتنا عند قراءة مقطع بصدد قراءته 

.»معين
)3(

  

ميخائي77ل "الباح77ث الش77ك6ني الروس77ي فك77رة التن77اص، ليتنق77ل إل77ى " شلوفس77كي"وق77د فت77ق 

، ال7ذي حوّلھ7ا إل7ى نظري7ة حقيقي7ة تعتم7د عل7ى الت7داخل الق7ائم ب7ين النص7وص، لتتلقف7ه "باختين

أش777واطا واس777عة ف777ي دراس777تھا النقدي777ة الروائي777ة عل777ى وج777ه  وتمض777ي ب777ه" جولي777ا كرس777تيفا"

.الخصوص
)4(

  

و2 نريد في ھذا المقام خوض الحديث في ھذه المقول7ة، وحس7بنا أنن7ا ألمحن7ا إل7ى د2لتھ7ا؛ 

باعتبار أن غايتنا البحث عن حضورھا في ا�عمال ا�ربعة، حيث أدركنا أن التن7اص يش7كل 

، حي7ث إن الق7ارئ "واس7يني ا�ع7رج"اب7ة الروائي7ة عن7د إحدى اJس7تراتيجيات الھام7ة ف7ي الكت

لمتون نصوصه يستحضر نصوصا غائبة وظفھ7ا ص7احبھا؛ لتحقي7ق غاي7ات معين7ة، وس7نعمل 

  .على كشف بعض منھا في الروايات موضوع الدراسة

                                                 
 .124، ص 1986، )ط.د(سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، / فتان تودوروف، نقد النقد، تتز )1(
ته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، دار ھومة، الجزائر، اص وجماليجمال مباركي، التنا )2(
 .37، ص 2003، )ط.د(
، ص )ت.د(،)ط.د(ة للكت7اب، مص7ر، ـة العامـة المصريـوص في الرواية العربية، الھيئـد، تداخل النصحسن محمد حما )3(

17. 
 .38ته في الشعر الجزائري المعاصر، ص اص وجماليالتنا: جمال مباركي )4(
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تتق77اطع بع77ض عن77اوين الرواي77ات الس77ابقة الرئيس77ة والفرعي77ة بعن77اوين ونص77وص غائب77ة، 

اھن77ا الط77ابع البينص77ي ال77ذي يحمل77ه العن77وان الفرع77ي لرواي77ة حارس77ة ولع77ل م77ا يس77تدعي انتب

  .، إذ يعبر عن نزعة عالمية"دون كيشوت في الجزائر"الظ6ل، وھو 

فدون كيشوت إحدى روائع ا�دب الع7المي وتتعل7ق بحكاي7ة شخص7ية خيالي7ة مس7تلھمة م7ن 

الس7يد العبق7ري "الخالد الذي عنون بھا مؤلفه " ميغيل سرفانتس"لدن الكاتب اJسباني الشھير 

  ".دون كيخوته دي 2 مانتشا

مھاجم7ة  1575ومن مغامرات سرفانتس الحياتية أثناء عودته من نابولي إلى إسبانيا سنة 

سفينة تركية له، أسر على إثرھا واقتيد إلى الجزائر أين أمضى خم7س س7نوات ك7ان لھ7ا ب7الغ 

  . ا�ثر في كتابة نصه الخالد ذاك

الحكاية وغيرھا جانبا مميزا ضمن المتن الروائي لحارسة الظ67ل،  ويشغل جزء من ھذه

وتوظيفھ7ا ) صانش7و دي بانص7ا(ينضاف إلى ذلك اس7تلھام بع7ض الشخص7يات المعروف7ة فيھ7ا 

ون77رى أن وج77ه الش77به الكبي77ر ب77ين العمل77ين ھ77و . م77ع ا2ستش77ھاد ب77بعض ا�مث77ال اJس77بانية

  .خطابھما الساخر

وت يحيلن7ا مباش7رة عل7ى ھ7ذه الشخص7ية الوھمي7ة، ذل7ك أن اس7م دون كيش7 -إذن–ف6 ش7ك 

رم77ز النبال77ة الس77اعية إل77ى خي77ر « الف77ارس الج77وال المس77كون بح77ب المغ77امرة، ال77ذي يمث77ل 

اJنسانية، ورمز المثل ا�عل7ى اJس7باني ال7ذي يص7طدم ب7الواقع الك7الح، فينتھ7ي إل7ى اJخف7اق 

.»والفشل
)1(

  

حارسة الظ67ل، ال7ذي ق7رر خ7وض غم7ار " دون كيشوت"وفي ھذه الخلة، ما يتطابق مع 

مغ77امرة، تق77وده إل77ى من77اطق ع77دة مقتفي77ا أث77ر ج77و2ت ج77ده المت77وفى، كان77ت الجزائ77ر أب77رز 

محطاتھا، ليمنى في نھاية المطاف بطرد إجباري، قبل توديع مرافقه على ا�ق7ل وق7د تكش7فت 

  .له م6مح مأساوية، ووجه فجائعي، وواقع مزري ومتفسخ

ط77وق "بع77ض الخصوص77ية، وق77د يت77ذكر الق77ارئ قص77يدة ) الياس77مين ط77وق(يحم77ل عن77وان 

لشاعر الحب نزار قباني، ويربط ب7ذلك الرواي7ة بج7و الرومانس7ية الحالم7ة، كم7ا ق7د " الياسمين

2ب7ن ح7زم ا�ندلس7ي، وق7د يحض7ر ال7نص الث7اني، ويلتص7ق ) طوق الحمام7ة(يدفعه إلى كتاب 

                                                 
 .17ص ، 2000، 3جوزيف إلياس، دار العلم للم6يين، بيروت، ط/ ، مراجعةدون كيشوت،: ميغيل سرفانتس )1(



 

 428

الص7فحات ا�ول7ى قب7ل الول7وج إل7ى الم7تن  عنوان الرواية به أكثر حين يطل7ع المتلق7ي، ض7من

  ".طوق الحمامة"على نص قصير مجتزئ من كتاب 

من أدق ما كتب العرب في دراس7ة الح7ب " طوق الحمامة في ا�لفة وا�2ف"ويعد كتاب 

ومظ77اھره وأس77بابه، ويض77م مجموع77ة م77ن أخب77ار المحب77ين وأش77عارھم وقصص77ھم، ويتن77اول 

نية على قاعدة تعتمد على شيء من التحلي7ل النفس7ي م7ن بالبحث والدرس عاطفة الحب اJنسا

في أسلوب قصصي ھ7ذه العاطف7ة م7ن منظ7ور " ابن حزم"خ6ل الم6حظة والتجربة، ويعالج 

.إنساني تحليلي
)1(

  

إح7دى ) ط7وق الياس7مين(الح7ب بأض7ربه، ف7إن رواي7ة " طوق الحمامة"وإذا كان موضوع 

رس777ائل ف777ي الش777وق والص777بابة (فرع777ي قص777ص الح777ب، و يت777دعم رأين777ا بق777راءة العن777وان ال

، وھي بعض من ألوان الحب التي عاشھا بط6 العم7ل، وكان7ت الس7عادة والتع7ويض )والحنين

  .ا�وحد الذي يغرقان في تفاصيله وھما يتقاسمان آ2م الغربة والبعد عن الوطن ا�م

ال7ذي يع7د  ،"ا�مي7ر"إل7ى ت7ذكر كت7اب ) كت7اب ا�مي7ر(قد يدفع بالمتلقي، وھو يقرأ عن7وان 

 1513دراسة في الفقه السياسي، أعدھا نيكولو ميكيافلي سنة 
، إ2 أننا لم نتمكن من إيج7اد )2(

  .أوجه قرابة بين العملين

أنظمة الحك7م « من أشھر أعمال ميكيافلي وتناول فيه ) فن اJمارة(أو ) ا�مير(يعد كتاب 

.»والمحافظة عليھاالملكية أي اJمارة وكيفية ا2ستي6ء على السلطة 
)3(

  

وإذا كان موضوع ھذا الكتاب الرئيس السلطة وإرشادات الوصول إليھا وكيفية المحافظ7ة 

2 تص7ور ھ7ذا الرج7ل شخص7ية 2ھث7ة وراء الس7لطة، إنم7ا ) كت7اب ا�مي7ر(عليھا، فإن رواي7ة 

 يق7ول ال7راوي ف7ي إح7دى المح7اورات ب7ين عب7د. ھي مھمة أوكلت إليھ7ا وبايعھ7ا عليھ7ا الن7اس

لكن الشيخ محي الدين ك7ان غارق7ا ف7ي موض7وعه ا�ثي7ر ال7ذي ف7اتح في7ه ... « :القادر ووالده 

  .ابنه طوال أيام ا�سبوع وصباح ھذا اليوم قبل أن ينصاع له بصعوبة وبدون قناعة كبيرة

  ھل تتذكر الرؤيا البغدادية ؟ -    

أتذكرھا جيدا وبغ7داد م7ا ت7زال ماثل7ة ف7ي ذھن7ي من7ذ زيارتن7ا لھ7ا . تحدثنا فيھا كثيرا. نعم -    

 (...)في تلك ا�يام التي صارت اليوم بعيدة 

                                                 
(1) www.ar.wikipedia.org/wiki/ طوق الحمامة   
(2) www.ar.wikipedia.org/wiki/ مير�كتاب -ا  

 .50، ص 1994، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"أمير فلسفة السياسة"إبراھيم شمس الدين، ماكيافللي  )3(
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ع77اد الھ77اتف نح77وي وھ77و يص77ر . لق77د ع77اودتني نف77س الرؤي77ا م77ن جدي77د بش77كل ض77اغط -    

؟ أنت تمارس معص7ية ض7د ماذا تنتظر لكي يصير عبد القادر سلطان الغرب : ويضغط علي

 .الرؤيا يجب أن تجد طريقھا ومسالكھا. نفسك وضد ربك

 .ھز عبد القادر رأسه ولم يعلق إ2 بكلمات محدودة

المھ7م ليس7ت الخ6ف7ة، ولك7ن م7ن يق7ود (...) علينا أو2 أن نعرف رأي القبائل القريبة من7ا     

 .يحقق إجماعا الحرب حتى النصر ؟ إلى اليوم 2 يوجد غيرك من يستطيع أن

وك7ل ا�نظ7ار . للعمر شروطه يا ابني ولم أع7د ق7ادرا عل7ى أداء دين7ي تج7اه ھ7ذه ا�رض -   

 .شاب ومحارب من الطراز الرفيع. تتجه اليوم نحوك

.»ربي يجيب الخير -    
)1(

  

لقد بحث أھل اغريس عن رجل يأخذ اللواء ويبايعونه عل7ى الجھ7اد تح7ت قيادت7ه، ف7اقترح 

لدين أن يتقدم عبد القادر لتولي ھذا المنصب، فقبل الشاب تحمل ھ7ذه المس7ؤولية الوالد محي ا

وتمت البيعة، ويش7ير المنق7ول الس7ابق إل7ى أن الوال7د اقت7رح عل7ى ابن7ه ھ7ذه الو2ي7ة بع7د رؤي7ا 

لقب عربي مشتق من الس7لطة والق7وة اس7تعمل ف7ي « تطلب منه أن يصير سلطانا، والسلطان 

�ت77راك الس677جقة والعثم77انيين، وك77ذلك اتخ77ذه لنفس77ه ص677ح ال77دين العھ77ود اJس677مية ل77دى ا

» كسلطان لمصر
، لكن ا2بن لم يرض بھذا اللقب وفضل لقب ا�مي7ر، ب7ل إن7ه قب7ـل ب7ذاك )2(

يا أبـي 2 تجعلنـي أندم على إمارة لم أطلبھ7ا « : يقول مخاطبـا والده. المنصب على مضـض

.»وأخافه مثل خوفي من ظلم الناس. لقد وضعتني في مكان لم أختره(...) 
)3(

  

ما شھدناه م7ن ط7ابع بينص7ي ف7ي العن7اوين الرئيس7ة للرواي7ات، نس7قطه ك7ذلك عل7ى بع7ض 

" ناس من ب7تن) "حارسة الظ6ل(العتبات الداخلية، إذ يذكرنا عنوان الفصل الثاني من رواية 

ج7ائزة نوب7ل  ص7احب (Asturais)ببعض آثار الروائي القواتيم7الي ميغ7ال انخ7ل اس7تورياس 

  .1967لiداب سنة 

« : حين سألـه عن تن7اص ھ7ذا العن7وان" كمال الرياحـي"في حوار له مع " واسيني"يقول 

نعم قرأت �ستورياس ولجورج أمادو ولغابرييل قارس7يا م7اركيز وأس7ماء أخ7رى، ولك7ن ھ7ذا 

، لق7د ق7رأت من7ذ أعود إلى أستورياس، بالفعل(...) ا�دب ترك فيP عمقا كبيرا وأثرا 2 أنكره 

                                                 
  .74، 73كتاب ا�مير ، ص  )1(

(2)
 www.ar.wikipedia.org.wiki  

  .84، 83كتاب ا�مير، ص  )3(
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مدة السيد الرئيس ون7اس م7ن ذرة والب7اب ا�خض7ر ونصوص7ا أخ7رى، فأكي7د أن ھ7ذه الع7والم 

تت77رك محيطھ77ا ا�ص77لي ال77ذي ظھ77رت في77ه لتتل77بس بمحيط77ك أن77ت وتتن77اغم م77ع فض77اءاتك 

.»أنت
)1(

  

، ويع77ود بن77ا ھ77ذا ا2س77م إل77ى ن77ص ك77ارمن "ك77ارمن"يحض77ر ف77ي م77تن ھ77ذه الرواي77ة اس77م 

الكاسي ھ7ي وردة ك7ارمن « : يقول الراوي حسيسن في إحدى المواضع. يلبروسباي ميريما

Z غال7ب واش ن7دير . كارمن ھي ھذه ال7روح النائم7ة بشراس7تھا وھ7دوئھا ف7ي ا�عم7اق(...) 

م7777ع س7777احرة م7777ن ورق ھ7777ي استنس7777اخ مجن7777ون 2م7777رأة أحببتھ7777ا حت7777ى ص7777ارت مرض7777ي 

.»...المستعصي؟
)2(

  

ورقي، وھو في ھ7ذا يش7ير إل7ى ن7ص تخييل7ي يظھ7ر في7ه يلمح الراوي إلى أن المرأة كائن 

أندلس7ية س7احرة بعين7ين « : اسم كارمن وإن نحن عدنا إلى ذلك النص يطالعنا وصفھا كمايلي

مائلتين شرسة وعاشقة تضع في صدر فستانھا باق7ة م7ن زھ7ور الكاس7ي و واح7دة ف7ي ط7رف 

.»فمھا
)3(

  

حض7ر وردة الكاس7ي وتلق7ي بظ6لھ7ا يرتبط السحر والجمال في كارمن في العملين، كم7ا ت

على النص، و لربما كانت الصلة بين ال7راوي حسيس7ن وب7ين ھ7ذه الشخص7ية ممثل7ة ف7ي ق7ول 

2 أحد غيري يستطيع إدعاء رؤي7ة وجھھ7ا ال7ذي ش7ق عل7ي م7رارا خل7وتي « : حسيسن التالي

ھ77ا م77ن ف77ي الحل77م و الس77فر ف77ي جس77دھا ول77ثم عينيھ77ا الم77ائلتين لدرج77ة أس77تطيع معھ77ا الق77ول إن

ك7ارمن . عائلتي، نشترك معا في رابط7ة ال7دم وال7ذاكرة وش7يء غ7امض ح7ار يص7عب تحدي7ده

ھي أن7ا ف7يP بل7ون ال7دم والض7ياع، ك7ائن م7ن لح7م ودم وبقاي7ا . ھي لحظة من لحظات انخطافي

ھ7ي (...) ذعر وخوف نموذجي المجن7ون ال7ذي يع7ذبني باس7تمرار ويس7رق من7ي الل7ذة اليومي7ة

نحدر من مكتبي موريسكي وجد نفسه ذات يوم ح7زين مجب7را عل7ى ت7رك قريبتي �ني مثلھا م

.»أرضه وجنته ا�ندلسية ومدينته غرناطة الجريحة
)4(

  

ينھض ھنا ا�صل الموريسكي رابطا بين حسيسن و ك7ارمن، فك6ھم7ا ينح7در م7ن مكتب7ي 

موريس777كي ت777رك وطن777ه مجب777را، ومث777ل حسيس777ن الموج777وع داخلي777ا تظھ777ر شخص777ية حن777ّة 

                                                 
 .52، 51كمال الرياحي، واسيني ا�عرج دون كيشوت الرواية العربية، ص  )1(
 .19حارسة الظ6ل، ص  )2(
 .109كمال الرياحي، واسيني ا�عرج دون كيشوت الرواية العربية، ص  )3(
 .19حارسة الظ6ل، ص  )4(
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رمز الذاكرة ا�ندلسية الضائعة، ھي جدة الراوي التي ظلت ھلوس7اتھا ا�ندلس7ية  الموريسكية

  .ترافق حسيسن

ويمك77ن أن نج77د بعض77ا م77ن الص677ت ب77ين ن77ص مريم77اي ودون كيش77وت الس77ابق، إذ ذھ77ب 

بع777ض النق777اد إل777ى اعتب777ار ال777نص ا�ول آخ777ر رواي777ات الفروس777ية، إذ يق777ول ج777ون بالس777امو 

)Balsamo Jean (ك7ارمن م7ن آخ7ر جي7ل ف7ي « : ترجمة الفرنس7ية لھ7ذا العم7لفي مقدمته لل

.»حقل الفروسية وقصص الشطار
)1(

  

، حي7ث يستحض7ر اس7ما ك7ان ل7ه "واس7يني ا�ع7رج"تظھر النصية الذاتي7ة أيض7ا ف7ي عم7ل 

الحضور القوي في أعماله السابقة، ھو مريم، ھذا ا2سم الذي يلق7ى رواج7ا كبي7را ف7ي عن7وان 

، كم7ا حض7ر )س7يدة المق7ام(، كما كان اس7م بطل7ة رواي7ة )الوديعة مصرع أح6م مريم(روايته 

، وإن لم يكن حضور ھذا ا2سم كبيرا ف7ي )ذاكرة الماء(و ) ضمير الغائب(ا2سم في روايتي 

ل77م يلب77ـث أن وض77ـع بصمات77ـه عل77ى آخ77ر ص77فحات " واسين77ـي"، إ2 أن )حارس77ة الظ77ـ6ل(

.العمل
)2(

  

أس7باب حض7ورھا  ع7ن "الري7احي"ل7ة، الت7ي يق7ول كارمن الساحرة مثلھ7ا مث7ل م7ريم الجمي

ن77ة « : المكث77ف Pو ن77رجح أن77ه رأى ف77ي اس77تدعاء ھ77ذا ا2س77م الغري77ب بع77ض الش77يء ع77ن المدو

شك6 من أش7كال التف7رد خاص7ة إذا م7ا استحض7رنا ارتب7اط ھ7ذا ا2س7م  -مريم -الثقافية العربية

.»ية عند المسيحيينلھذه الثقافة، فمريم اسم مثقل بالد2لة الدين ىبالضفة ا�خر
)3(

  

ل7ذة المش7تاقين و المس7حورين ) حارس7ة الظ67ل(مريـم المرأة الجميل7ة كم7ا وص7فھا راوي 

بجمالھا، كانت حلم الجميع و لكنھا لم تكن تعشق إ2 مص7طفى، ال7ذي أفلتھ7ا م7ن يدي7ه بع7د أن 

و ل7م  أجبرت على الزواج من أحمد بوسنـادر، فبق7ي وحي7ـدا إل7ى أن اضط7ـر لمغ7ادرة القري7ة

تم انتشال جثتيھما ھو و مريم من وادي القرية، ح7ين ع7اد أھ7ل القري7ة . يظھر إ2 عشية موته

في صبيحة الي7وم الم7والي بع7د دفنھم7ا، وج7دوا القب7رين ف7ارغين ف7أجمعوا عل7ى أن ا�م7ر م7ن 

  .صنع Z، فقد جمع ما فرقه البشر فرفعھما مثلما فعل مع المسيح

  

                                                 
  .111كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )1(
 .224-221حارسة الظ6ل، ص : ينظر )2(
  .123، 122كمال الرياحي، الكتابة الروائية عند واسيني ا�عرج، ص  )3(
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و ھ77ذه الحكاي77ة داخلھ77ا 2 يج77د رابط77ة كبي77رة ب77ين ) ظ677لحارس77ة ال(إن الق77ارئ لم77تن   

المس7كون باس7م م7ريم ل7م " واس7يني"القصتين، و قد تب7دو لل7بعض حش7وا 2 طائ7ل من7ه، إ2 أن 

يلبث إ2 و أن ضمنھا ھذا المتن، كما فع7ل م7ع أعمال7ه الس7ابقة، و تب7دو المس7حة الديني7ة جلي7ة 

ريم إليه كما فعل مع سيدنا عيس7ى علي7ه الس67م، في آخر المنقول السابق، فقد رفع Z جسد م

  .كما تظھر إلى جنبھا بنية أسطورية

عجن7ت مجموع7ة م7ن « :ع7ن س7ر حض7ور اس7م م7ريم ف7ي أعمال7ه ق7ائ6" واسيني"ويجيب 

النم77اذج الت77ي عرفتھ77ا ف77ي حي77اتي، فھ77ي شخص77ية نموذجي77ة ركبتھ77ا م77ن مجموع77ة نس77اء، ھ77ي 

مبني77ة لكنھ77ا ذات أبع77اد رمزي77ة، فأن77ا أح77ب ، شخص77ية ورقي77ة، شخص77ية Montageتركي77ب 

كثيرا اسم مريم منذ كنت صغيرا، و 2 أعلم الس7بب ربم7ا �نن7ي أحبب7ت إح7دى قريب7اتي الت7ي 

كان اسمھا مريم، عندما كنت ص7غيرا، أذك7ر أن7ي أحببتھ7ا ف7ي ص7مت، كان7ت تكبرن7ي، كان7ت 

.»مشاعر طفل
)1(

  

ظلم77ت، لق77د وظفتھ77ا توظيف77ا رمزي77ة م77ريم، قص77ة م77ريم أم المس77يح الت77ي « : و يض77يف

إنس77انيا، و م77ريم ظلمھ77ا اJنس77ان و ل77م يظلمھ77ا Z �ن Z يعل77م م77ريم عن77دي حامل77ة للخطيئ77ة 

البدئية، الخطيئة ا�ولى، ھي ص7ورة الم7رأة ف7ي ذاتھ7ا، من7ذ ال7و2دة تن7زل ا�نث7ى و ف7ي ي7دھا 

عمرھ7ا كل7ه و ھ7ي  خطيئتھا مثلما ينزل الفتى ال7ذكر و ف7ي كف7ه رزق7ه، و تقض7ي ھ7ذه الم7رأة

.»تحاول أن تثبت أنھا برئية
)2(

  

  :العتبات و طغيان مسحة الحــزن فيلي يالربط بين المرجعي و التخي -4-3

كنا قد أشرنا في الفصل ا�ول إلى لعبة اJيھام بالواقعي الذي تمارسه الروايات موض7وع 

ض7ية تعالقھ7ا الش7ديد الدراسة، و تحدثنا بخاصة عن أفض7يتھا الجغرافي7ة، الت7ي تط7رح بش7دة ق

.بالواقع الخارجي
)3(

  

تش7ير الرواي7ات و ض77من عتباتھ7ا ا�ول7ى الت77ي تواج7ه الق7ارئ إل77ى أس7ماء مرجعي7ة يھ77دى 

  .إليھا العمل أو توجه صوبھا بضع كلمات حزينة، أو يجتزأ قطعا من ك6مھا

  

                                                 
 .59الرواية العربية، ص  لرياحي، واسيني ا�عرج دون كيشوتكمال ا )1(
  .و الصفحة نفسھا ،المرجع نفسه )2(
 .163 -159 البحث، ص: ينظر )3(
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�ل7م و إلى اسم نجاة في مقولة تحمل نغمة حزينة، كما تتبدى نفحة ا" واسيني"حيث يشير 

ھو يذكر اسم عزيز، الذي يعد شخصية مرجعية غادرت الحياة مبكرا، و يحضر اس7م عزي7ز 

ضمن المتن، و إن لم تكن شخصية رئيسة و بارزة بأقوالھا و محاوراتھا، إ2 أنھا تع7د ج7زءا 

  .ھاما من ذاكرة الراوي

متن الغارق ف7ي اسم نادية و إن لم يحضر في المتن، إ2 أن له صلة وثيقة بالروائي، و بال

  .المأساوية و ا�لم

تنبي7ه  و « : و لعل بروز المرجعية تحضر قبل إيراد اسم عزيز، إذ يثبت الروائي مقولته

ع7ذرا لك77ل ال7ذين ي7رون ش77بھا لھ7م ف7ي أح77داث ھ7ذه القص7ة، فل77يس ذل7ك إ2 م7ن قبي77ل . اعت7ذار

.»الحب، الحب فقط و ليس المصادفة
)1(

  

الروائ7ي، مطابق7ا ) ش7رفات بح7ر الش7مال(ى جع7ل ع7الم إلى أنه قصد إل7" واسيني"و ينبئ 

وھي كلمات أولى تنبه إلى التعالق الوثيق بين أحداث القصة . للواقع وآية ذلك المقولة السابقة

  .بشخوصھا والحياة الفعلية

إل77ى اس77م زين77ب زوج77ة الروائ77ي، الت77ي أھ77داھا العم77ل م77ع ) ط77وق الياس77مين(تثي77ر رواي77ة 

  .سحب وحيدا من الدنيا كما فعل عزيزصديقه عيد عشاب، الذي ان

يقف7ان م7ع الص7فحات ا�ول7ى، ومثلم7ا ) زين7ب وعي7د عش7اب(اسمان مرجعيان  -إذن–ھما 

، يحض7ر عي7د شخص7يةَ ب7ارزة ض7من م7تن )شرفات بح7ر الش7مال(كان حال عزيز في رواية 

وأس7راره، ، فھو الذي ف7تح لل7راوي ب7اب الياس7مين وكش7ف ل7ه أن7واره )طوق الياسمين(رواية 

  .ليرحل من الدنيا بعد غصة فقد محبوبته وعرق الريان الذي أدمن على شربه

كم77ا تقتط77ع الرواي77ات ج77زءا م77ن كلم77ات وجم77ل شخص77يات مرجعي77ة، إذ تجت77زئ رواي77ة 

الذي ما إن تقع عليه عينا القارئ ) طوق الحمامة(جزءا مما ورد في كتاب ) طوق الياسمين(

  .العمل ومتن القصة المتخيلة حتى يعقد ع6قة بينصية بين ھذا

مقول7ة مجت7زأة م7ن رس7الة ك7ان ق7د دونھ7ا ) ش7رفات بح7ر الش7مال(كما تضم عتبات رواية 

قبل خمسة عش7ر م7ن انتح7اره، و ھ7ي كلم7ات تعم7ق م7ن مس7حة " فان كوخ"الرسام الھولندي 

  . الحزن التي سنجدھا تغلف متن الحكاية

                                                 
 .6شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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، )حارس7ة الظ67ل(ت7تح بھ7ا الروائ7ي روايت7ه و شبيه بھذا الك6م جمل7ة للش7اعر أب7ولينير اف

مق7ولتين للشخص7يتين البطلت7ين ف7ي العم7ل تع7زى ا�ول7ى ) كت7اب ا�مي7ر(كما اقتطع7ت رواي7ة 

  .�سقف الجزائر ديبوش، في حين تعود الثانية لIمير عبد القادر الجزائري

 بدارس77تنا ھ77ذه نك77ون ق77د حاولن77ا ف77ك بع77ض ش77فرات الفض77اء النص77ي للرواي77ات ا�رب77ع

موضوع الدراسة، و بقي علينا دراسة البناء الفن7ي؛ و ذل7ك بق7راءة ع6ق7ة الفض7اء الجغراف7ي 

بالعناصر الفنية ا�خرى و الكشف عن د22ت ذلك التعالق؛ باعتبار أن العناصر الفنية لحمة 

  .واحدة، و 2 يمكن لواحدة منھا ا2ستغناء عن ا�خرى
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خطا 2 يصنع وحده الد2لة، يلزمه خ7ط « إن : نفتح حديثنا في ھذا الفصل بالمقولة التالية

.»ليمنحه تعبيراآخر 
)1(

   

إن الفضاء الجغرافي مكون أساس من مكونات الرواية، و عنصر ھام م7ن عناص7رھا، و 

2 يمكن لوحده أن يب7ين ع7ن د22ت ال7نص، إذ يل7زم أن ي7رتبط بعناص7ر فني7ة أخ7رى تتك7اثف 

  .معه لتشكل بنية العمل الروائي، و تسمح بإضاءة عالم الرواية

رحية واس77عة، تس77توجب حض77ور مش77ك6ت س77ردية مث77ل إن الفض77اء الجغراف77ي خش77بة مس77

الش77خوص و الح77دث و الزم77ان، تتفاع77ل م77ع بعض77ھا و تكم77ّل بعض77ھا بعض77ا، و إن اختلف77ت 

النظرة إلى ھذه البنى السردية، فھناك من يراھا تتمثل في الح7دث و الشخص7ية، و ھن7اك م7ن 

إنھ7ا : ر، و ھن7اك م7ن يق7وليعتبرھا اللغة و ما يتبعھا من مكونات تعبيرية مثل السرد و الحوا

  .الزمن و الحدث

العمل الس7ردي ينش7أ ع7ن ف7ن الس7رد ال7ذي «  :في ھذا الصدد" عبد المالك مرتاض"يقول 

ھو إنجاز اللغة في شريط محكي يع7الج أح7داثا خيالي7ة ف7ي زم7ان مع7ين و حي7ز مح7دد ت7نھض 

.»بتمثيله شخصيات ھندسية يصمم ھندستھا مؤلف أدبي
)2(

  

الح7دث،        و : أن كل حكائية تتحقق من خ6ل العناص7ر التالي7ة" طينسعيد يق"و يذكر 

.الشخصيات، و الزمان، و المكان
)3(

  

الزم77ان و المك77ان، و الشخص77يات    : إن أب77رز عناص77ر الرواي77ة« ": آمن77ة يوس77ف"و تق77ول 

.»و اللغة و الحدث
)4(

  

الداخلة ف7ي تركي7ب يستقطب جماع العناصر « " بحراوي"و الفضاء الجغرافي كما يقول 

السرد بين شخصيات يراد لھا أن تخترق المكان و تفعل في7ه س7لبا و إيجاب7ا، و أح7داث يتع7ين 

أن تق777ع ض777رورة ف777ي موض777ع معل777وم، و مس777ار زمن777ي يتبع777ه اتج777اه الس777رد ف777ي دياليكتكي777ة 

.»تقريبا
)5(

  

 و يذھب بعض الدارسين إل7ى ص7عوبة الفص7ل ب7ين مكون7ات الرواي7ة، حي7ث إنن7ا عملي7ا 2

إن الح7ديث ع7ن المش7ك6ت « : ف7ي ھ7ذا الص7دد" مرت7اض"نستطيع أن نفصل بينھ7ا، و يق7ول 

                                                 
 .50حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )1(
 .256عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص )2(
 .19سعيد يقطين، قال الراوي، ص  )3(
 .27 -23التطبيق، ص آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية و  )4(
 .6، ص )للكتاب "حسن بحراوي"من مقدمة وضعھا (مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي،  )5(
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مج77زأة مش77تتا 2 يك77ون وفي77ا لص77ورة الكتاب77ة الس77ردية الت77ي ي77نھض بناؤھ77ا عل77ى (..) الس77ردية

ان77دماج العناص77ر ف77ي العناص77ر، و تحل77ل الم77واد ف77ي الم77واد ا�خ77رى، إذ 2 يفك77ر الكات77ب ف77ي 

2 ع77ن الحي77ز، و 2 ف77ي الحي77ز منع77ز2 ع77ن ال77زمن، و 2 ف77ي بن77اء ال77زمن و ھ77و يكت77ب منع77ز

النسيج اللغوي منفص6 عن الح7دث ال7ذي يض7طرب بانج7ازه و 2 ع7ن اللغ7ة الت7ي تتح7دثھا أو 

يتحدث بھا عنھا أو يتحدث بھ7ا إليھ7ا، و 2 ع7ن ال7زمن ال7ذي يحتويھ7ا، و 2 ع7ن الحي7ز ال7ذي 

.»دو أن يكون ضربا من التيسير اJجرائييؤويھا، فتوزيع العناصر و تجزئتھا 2 يع
)1(

  

« إن : عن التصور النقدي ال7وظيفي التك7املي للفض7ـاء الجغراف7ي" عثمان بدري"و يقول 

الحاج777ـة لفھ777ـم المك777ـان كج777ـزء م777ن ك777ل ھ777و ال777ذي يعطي777ـه معن777اه، فع6قت777ـه بالزم777ـن و 

مي7ة م7ن النظ7ر إل7ى بالشخصيات و بالروائي و بالقراء، و ع6ق7ة ك7ل ھ7ذه ب7ه جميع7ا أكث7ر أھ

.»ھذه العناصر كل على حدة
)2(

  

2 يمك7ن إبع7اد « أن7ه م7ن الص7عوبة الفص7ل ب7ين المكون7ات، حي7ث " فھد حسين"و يضيف 

مكون عن غيره، فكل مكون يتماسك و يتفاع7ل بش7كل عض7وي م7ع المك7ون ا�خ7ر، لم7ا لھ7ذه 

الخلخل7ة الفني7ة ف7ي المكونات مجتمعة من أھمية في إبراز العمل و غي7اب أح7دھما ي7ؤدي إل7ى 

.»العمل الفني
)3(

  

إن جميع ھذه المكونات مواد طيعة تخترق المكون الرئيس فيھا و ھو الفضاء الجغراف7ي، 

فتفعل فيه و يفعل فيھ7ا، عل7ى أنن7ا نعتب7ر أن ھنال7ك مكون7ات فني7ة ث67ث اس7تقطبت اھتم7ام ك7ل 

لدراس7ة تنظي7را      و تطبيق7ا، الدارسين و أولتھا ا�ھمية البالغة، و أشارت إليھا و تتبعتھ7ا با

  .الزمن، و الشخصية، و المكان: و ھي

إننا نعتبر ھذه المواد مستلزمة لبعضھا البعض، و قد عمق7ت ال7وعي بأھميتھ7ا الوظيفي7ة و 

الد2لية مختلف ا�شكال السردية، و 2 نحسب أن عم6 فنيا يمكن7ه ا2س7تغناء ع7ن مك7ون م7ن 

  .ھذه المكونات

مية البالغة لھا، و قدمناھا على التوسطات الفنية ا�خرى، فأردن7ا البح7ث من ثم أولينا ا�ھ

في الع6ق7ة الت7ي ت7ربط الفض7اء الجغراف7ي بالشخص7ية أو2؛ باعتبارھ7ا أب7رز العناص7ر الفني7ة 

علوقا بالمكان، حتى إننا وجدنا صعوبة كبيرة في الفصل بينھما ضمن دراس7تنا التطبيقي7ة ف7ي 

                                                 
 .223عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )1(
 .96، ص الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ عثمان بدري، وظيفة اللغة في )2(
  .35البحرينية، ص  فھد حسين، المكان في الرواية )3(
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من ف7ي مرتب7ة ثاني77ة، لنض7يف إليھم7ا عنص7را مھم7ا ھ7و الوص77ف، الفص7ل ا�ول، و ي7أتي ال7ز

، على أننا سنقف ب7دءا عن7د أول ع6ق7ة ت7ربط (*)الذي لطالما ارتبط بمكون الفضاء الجغرافي 

  . الفضاء الجغرافي بأبرز عناصر العمل الروائي و ھو الشخصية

  :ـة في روايات ا�عرج واسينيي بالشخصيـاء الجغرافـة الفضـع0ق -1

تش77كل الشخص77ية دعام77ة العم77ل الروائ77ي ا�س77اس، وركي77زة مھم77ة تض77من حركي77ة النظ77ام 

الع6ئقي داخله، وقد تعددت الكتابات حولھ7ا، وذھ7ب النق7اد م7ذاھب متباين7ة بخص7وص بنيتھ7ا 

  .وفعاليتھا في الخطاب السردي

العم77ود الفق77ري ف77ي الرواي77ة، والش77ريان ال77ذي ين77بض ب77ه قلبھ77ا؛ �ن « إن الشخص77ية ھ77ي

شخصية تصطنع اللغة وتثبت الحوار وت6م7س الخلج7ات وتق7وم با�ح7داث ونموھ7ا وتص7ف ال

.»ما تشاھد
)1(

  

و الشخصية عنصر من العناصر الفنية للرواية، وبنية مھمة من بناھا الداخلية، إنھ7ا م7ادة 

  .الرواية الحية و ھيكلھا و روحھا و أحد أسباب وجودھا

إن الشخصية ھي التي تكون واس7طة « في شأنھا " مرتاض"و قد بلغ من أھميتھا أن قال 

العقد بين جميع المشك6ت السردية ا�خرى، حيث إنھـا ھي التي تصطنعُ اللغ7ة، و ھ7ي الت7ي 

و ھ777ي الت777ي تص777نف معظ777م (..) تب777ث و تس777تقبل الح777وار، و ھ777ي الت777ي تص777طنع المناج777اة

(..) اع أو تنش7يطهو ھي التي تنخر الحدث و ھي التي تنھض ب7دور تق7ديم الص7ر(..) المناظر

و ھي التي تتحمل كل العقـد و الشرور و أن7واع الحق7د و (..) و ھي التي تقع عليھا المصائب

.»و ھي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديدا(..) اللؤم 
)2(

   

إن ع6ق77ة اJنس77ان بالمك77ان ال77ذي يقي77ـم في77ه ع6ق77ـة وطي77ـدة، فھ77ـو ال77ذي يض77طرب في77ه و 

كم777ا أن777ه 2 يمكنن777ا أن نلتق777ي بش777خوص دون أن نتلقاھ777ا ملفوف777ة ف777ي  يعطي777ه قيمت777ه الحق777ه،

  .فضاءاتھا، و قلما نجد فضاءً فارغاً من كل حضور بشري

منذ القديم و حتى الوقت الحاضر كان المك7ان ھ7و القرط7اس المرئ7ي و القري7ب ال7ذي « و

م7ا يتص7ل ب7ه و سجل اJنسان عليه ثقافته و فكره و فنونه، مخاوفه و آماله، و أسراره و ك7ل 

                                                 
 .20، 19 البحث، ص: ينظر. البحث ھذا في مدخلإلى ھذه القضية قد أشرنا  كنا (*)

 .45فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )1(
 .104، 103عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )2(
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و م77ن خ677ل ا�م77اكن نس77تطيع ق77راءة . م77ا وص77ل إلي77ه م77ن ماض77يه ليورث77ه إل77ى المس77تقبل

.»سايكولوجية ساكنيه و طريقة حياتھم و كيفية تعاملھم مع الطبيعة
)1(

  

حدود الع6قة الشكلية، �ن « إن التعالق بين الشخصية و الفضاء الجغرافي تعالق يتعدى 

ي77ا جامع77ا لحرك77ة الشخص77يات، ب77ل إن المك77ان الروائ77ي تج77اوز المك77ان ل77م يع77د إط77ارا خارج

وجوده السطحي المرتكز على البعد الجغرافي و الفيزيائي، فقد أصبح يحدد سلوك الشخصية 

و اتجاھاتھ77ا، زي77ادة عل77ى أن تقالي77د المك77ان و أعرف77ه تحك77م نفس77ية الشخص77يات و ممارس77تھا، 

الشخص7ية النفس7ي، إذ أن المك7ان يق7وم  لذلك يحتل المك7ان دورا ب7ارزا ف7ي الكش7ف ع7ن ع7الم

.»بتجسيد إحساس الشخصية
)2(

  

المك777ان (..) دال عل777ى اJنس777ان قب777ل أن يك777ون دا2 عل777ى جغرافي777ا مح777ددة« إن المك777ان 

الروائ77ي ھ77و أساس77ا مك77ان اJنس77ان مك77ان يح77دد س77لوكه و ع6ئق77ه و يمنح77ه فرص77ة الحرك77ة       

.»و يمنعه من ا2نط6ق
)3(

  

لى الشخصية و على موقفھ7ا و حالتھ7ا الش7عورية، و ك7ذا وجھ7ة نظرھ7ا، دال ع« كما أنه 

إنه يرمز إلى وعيھ7ا و 2 وعيھ7ا و 2 إرادتھ7ا و رغبتھ7ا و ك7ذا اختيارھ7ا و حلمھ7ا و رؤيتھ7ا 

.»إلى باقي الشخصيات و ا�شياء في المكان و الزمان
)4(

  

ك777ذلك م777ن و بق777در م777ا يص777وغ المك777ان الشخص777يات و ا�ح777داث الروائي777ة، يك777ون ھ777و 

صياغتھما؛ فالبشر الفاعلين صانعي ا�حداث ھم الذين أقاموه و حددوا سماته، و ھم ق7ادرون 

.على تغييرھا و لكنھم بالطبع بعد أن يقوموا بذلك فھم يتأثرون بالمكان الذي أوجده
)5(

  

حقيقة معاشة، يؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون في7ه، ف67 « إن الفضاء الجغرافي 

.»مكان فارغ و سلبي يوجد
)6(

  

فالفضاء الجغرافي و الشخصية أبرز العناصر فاعلي7ة ف7ي العم7ل الروائ7ي، ك6ھم7ا ي7ؤثر 

ف77ي ا�خ77ر، إنھم77ا يتف77اع6ن و يتح77اوران ض77من نس77يج ال77نص الواح77د، و لع77ل ارتب77اط ھ77ذين 

  .العنصرين الفنيين أكثر من ارتباط أي تشكيلين في الرواية

                                                 
 .17، ص 1986، )ط.د(الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دار2ج و المكان، ياسين النصير، الرواية )1(
 .113أسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھيم جبرا، ص  )2(
)3(  Z 128، صمرشد أحمد، البنية و الد2لة في روايات إبراھيم نصر. 
 .92ص ، 2، جالنقد البنيوي والنص الروائيمحمد سويرتي،  )4(
  .212ص العربية، ، مجموعة من الباحثين، الرواية "المكان في الرواية العربية"غالب ھلسا،  )5(
  .58فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )6(
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ع الدراسة الشخصيات خلق7ا ممي7زا و توليھ7ا عناي7ة خاص7ة تخلق الروايات ا�ربع موضو

ة مميزة بينھا و بين ا�فضية الجغرافي7ة الت7ي تتح7رك فيھ7ا، رابط7ة وثيق7ة ـبوساطة ربط ع6ق

و تأثيراتھ7ا  اب7ارز اة فيھ7ا دورـات، كما أن لIمكنـة متون ھذه الروايـارئ بمطالعـا القـيلمسھ

  .يلي ن أي تأثير آخر، و سنبين عن ذلك فيماالنفسية على الشخوص الروائية أكثر م

 «ات، يقودن7ا إل7ى ـي ف7ي الجان7ب النفس7ي للشخصي7ـاء الجغراف7ـإن الحديث عن أثر الفض7

معرفة أشمل لخبايا النفس اJنسانية فتأثير المكان في نفسية الشخصيات غالبا ما يكون أعمق 

ف7أكثر ا�م7ور  ،إحس7اس مرھ7فمن ت7أثير الجس7د، و ذل7ك لم7ا تمت7از ب7ه ال7نفس اJنس7انية م7ن 

»بساطة تطبع في النفس ع6مة يصعب محوھا حتى مع مرور الزمن
)1(

 .  

وتقدم ا�فضية الجغرافي7ة ف7ي الرواي7ات موض7وع الدراس7ة، بوس7اطة ا�حاس7يس الداخلي7ة 

التي تعتور الشخصيات وھي تطؤھا أو تسكنھا، وكنا قد تحدثنا في الفصل ا�ول عن صنفين 

المفتوح77ة والمغلق77ة، وتوقفن77ا عن77د تيم77ة البح77ر الت77ي تلق77ي ال77رواج ف77ي مت77ون م77ن ا�مكن77ة 

  .الروايات

ب77البحر ارتباط77ا ش77ديدا، إن77ه يعش77ق ) حارس77ة الظ677ل(ي77رتبط حسيس77ن ال77راوي ف77ي رواي77ة 

مدينة الجزائر، ويھيم ببحرھا الذي نعتبره م6ذا جليل القدر ومتنفسا ت7أوي إل7ى ال7نفس، عل7ى 

  .التي تعتصر قلب الراوي وتلف مدينته المعشوقةالرغم من مسحة ا�لم 

إل7ى البح7ر، وي7رى أن م7وات الم7دن يك7ون ) ش7رفات بح7ر الش7مال(كما تھف7و نف7س راوي 

.»المدن التي 2 بحر فيھا مدن ينتابھا الموت بسرعة« : يقول. بانعدام البحر فيھا
)2(

  

ھا، و ھ77و يلق77ى يط77ل البح77ر دوم77ا بجمال77ه ال77ذي يثي77ر ف77ي ال77نفس أجم77ل المش77اعر و أص77دق

، كيف 2 و قد غزاه جون موبي فوق ق7ارب )كتاب ا�مير(بدوره ا�ھمية العظمى في رواية 

أغم7ض « :يق7ول ال7راوي. الصياد المالطي ليفتـح لنا ذاكرتـه، يس7ـرد تفص7ي6ت القص7ة كك7ل

جون موبي عيني7ه ط7وي6 و كأن7ه ك7ان يخ7زن تلون7ات البح7ر ال6متناھي7ة ث7م تنھ7د عميق7ا كم7ن 

ب7دأ الض7باب ينس7حب ش7يئا فش7يئا و بش7كل متس7ارع عم7ا ك7ان علي7ه ف7ي . بلدا أو عزيزا خسر

ك7ان ال7زمن يم7ر . عندما رفع رأسه، بانت له الزرقة في أحلى صفائھا الص7يفي. الفجر ا�ول

.»بسرعة
)3(

  

                                                 
 .118أسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھيم جبرا، ص  )1(
 .193شرفات بحر الشمال، ص  )2(
 .201، ص السابقالمصدر  )3(
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إن للبح77ر ت77أثيره الس77حري عل77ى ال77راوي، و ق77د قدم77ه لن77ا م77ن خ677ل إحساس77ات داخلي77ة 

7ل لدي7ه مرك7ز التوھ7ان و لقد ارتبط . تعتريه Pبه جون موبي لھدوئه و ص7فائه و سكينت7ـه، و مث

  .موطن بعث الذاكرة المتقدة، و ھو بميزاته السابقة يغري بالغوص في أعماق الفكر

تك77رر الراوي77ات ا�رب77ع ح77ب شخص77ياتھا للبح77ر و ارتباطھ77ا ب77ه و رغبتھ77ا الش77ديدة ف77ي 

لك ع6ق7ات خفي7ة تربطھ7ا ب7البحر ذي الس7طح ا2ندفان في أعماق أمواج7ه الدافئ7ة، فتفض7ح ب7ذ

  .ا�ملس

يق77ول . و يتعل77ق ا�م77ر ھن77ا بشخص77يتي فتن77ة عازف77ة الكم77ان، و حن77ين الش77اعرة الجزائري77ة

من فرط عشقھا للبحر كانت دائما تكرر على مس7معي أمنيتھ7ا الكبي7رة « : ياسين عن ا�ولى 

.»أن تندفن في عمق مائه
)1(

   

ي7اه ي7ا « : لس7ان الشخص7ية الثاني7ة، إذ تق7ول مخاطب7ة البط7ل و ا�منية ذاتھ7ا تتك7رر عل7ى 

ياسين لو تعرف كم أحلم عندما أموت أن أج7د رج67 يض7ع جس7دي بھ7دوء عل7ى البح7ر مثلم7ا 

.»فعلت كنزة، و كلما مر العشاق على المكان يرشقوني بالنوار أم6 في حياة جميلة
)2(

   

ه بقوة خفية، فنلفيھا تح7ن إل7ى الع7ودة يجتذب البحر الذات الرومانسية خاصة، و يشدھا إلي

  .إليه و تنشد الذوبان فيه، و الرحيل الرمزي في عوالمه

تعش77ق (..) كان77ت م77ريم« : يتح77دث ع7ن م77ريم ق77ائ6) ط77وق الياس77مين(و ھ7ذا بط77ل رواي77ة 

عندما كانت صغيرة أخرجوھا منه مرات عدي7دة نص7ف ميت7ة، و ف7ي ك7ل . البحر حد الرعشة

لعزيزة أن 2 تعود له و لكنھ7ا عن7دما تواجھ7ه ف7ي الي7وم الم7والي تنس7ى مرة تقسم برأس أمھا ا

.»كل ما قطعته من عھود و تترك نفسھا تنقاد نحو سحره و موجه
)3(

  

ابن77ة . نبيل77ة طفل77ة الم77اء« : و مث77ل م77ريم شخص77ية نبيل77ة الت77ي ق77ال عنھ77ا ال77راوي البط77ل 

.»ندما تشيخالجنوب التي تموت على البحر، و كل حلمھا أن تسكن بجواره ع
)4(

  

و إذا كانت ھذه رغبة نبيلة عن7دما تھ7رم، فق7د كان7ت أمني7ة ديب7وش مش7ابھة، إذ أوص7ى أن 

تنثر التربة التي وطئھا أو ن7ام عليھ7ا للم7رة ا�خي7رة ف7ي عم7ق البح7ر ال7دافئ، و داخ7ل أعم7ق 

 الس7فينة الت7ي« : يق7ول ج7ون م7وبي. نقطة صافية فيه، علهّ يتخطى عتبات المنفى الذي عاشه

                                                 
 .56المصدر نفسه، ص )1(
 .318المصدر نفسه، ص  )2(
 .31، 30طوق الياسمين، ص  )3(
  .115، ص السابقالمصدر  )4(
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أن77ا متأك77د الي77وم أن مونس77ينيور ديب77وش س77يكون . تق77ل مونس77ينيور ديب77وش ستص77ل بع77د الظھ77ر

.»تربته ستنثر على ھذه المياه تماما في الموقع الصافي. أسعد إنسان حتى  ھو في تابوته
)1(

  

الصفاء و النور و الھدوء و الس67م خصيص7ات أخ7رى تمI7 س7ماء البح7ر، و ھ7و المك7ان 

يوج777د مباش777رة بع777د عب777ور ط777وق « : تح777دثنا عن777ه شخص777ية عي777د عش777ابال6مح777دود ال777ذي 

الياسمين، حيث كل شيء سائل مثلما بدأت الخليقة في مشوارھا ا�ول، و غارق ف7ي ا�ن7وار 

.»و الصفاء
)2(

  

فتنة عاشقة البحر كانت تتمنى على الدوام أن تستكين روحھا داخله، و ھي ف7ي ھ7ذا ربم7ا 

الم7رأة الت7ي عش7قتھا و ظل7ت مولع7ة " فرجيني7ا وول7ف"فعل7ت  أرادت الت6شي و ا2ن7دثار كم7ا

  .بھا، و كانت نھايتھا مأساوية بموتھا في الماء

و مثلھا شخصيـة كنـزة في الرواية، الت7ي ك7ان انتحارھ7ا ف7ي البح7ر تعبي7را ع7ن حزنھ7ا و 

 «: تقول نورما العاملة با�رشيف الوطني بأمس7تردام للبط7ل ياس7ين. انكسارھا بأرض المنفى

يق7ال أن7ه ف7ي (..) الناس 2 يعرفون عنھا الكثير سوى أنھا انتحرت بأن رمت نفسھا في البحر

إحدى جو2تھا في المدينة تعرفت على رجل غ7امض ح7رك ش7حونھا و ھ7ز ك7ل يقينياتھ7ا ف7ي 

ف7ي ي7وم م7ن ا�ي7ام مIھ7ا (..) فقد كان عابرا قادم7ا م7ن نف7س المدين7ة الت7ي ول7دت فيھ7ا. نفسھا

.»نفسھا تتدفق مثل الماء الصافيالحنين فتركت 
)3(

  

« : يق7ول. لقد حققت فتنة لنفسھا ا2ستكانة في عمق البحر، بعد آخ7ر لق7اء جمع7ـھا بياس7ين

ثم دخلت إلى عمق البحر و ھي تحوط خصرھا المنحوت ب7الفو2ر المط7رز ب7ا�لوان الناري7ة 

.»بدون أن تتحسس دفء الماء
)4(

  

اندفنت في عم7ق موج7ة ھارب7ة متفادي7ة أن تقت7رح ثم غابت و « : و يقول في موضع آخر

انتظرت طوي6 عودتھا و في قلبي خوف غامض، ثم نزع7ت م6بس7ي (..) عليP الدخول معھا

.»و دخلت البحر و أنا أصرخ و أبكي خائف من أن يكون البحر قد ابتلعھا
)5(

  

ح77ر و وقف77ـت عل77ى الحاف77ـة، اكتش77فت فج77أة ل77ـذة الص77مت و ص77فاء الب« : و يض77يف ق77ائ6

.»فجاعة أن تفقد إنسانا عزيزا
)1(

  

                                                 
 .12كتاب ا�مير، ص  )1(
 .47طوق الياسمين، ص  )2(
 .239شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .59، ص السابقالمصدر  )4(
  .60، ص نفسهالمصدر  )5(
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لقد أضحى البح7ر س7ببا ف7ي ش7قاء اJنس7ان، و ف7ي فق7د أع7ز الن7اس، و يمك7ن أن يتخ7ذ إل7ى 

ت7دمر ا�ش7كال و تلغيھ7ا (..) إن المي7اه«  ":مرسيا إلي7اد"يقول . جانب ھذه الميزة د2لة أخرى

.»ى التجديد و اJحياءو ھي و في ا�ن عينه المطھرة و العاملة عل) تغسل الخطايا(و 
)2(

  

فالماء الذي يعتبر مادة البحر و مركبه، يعد أكبر رموز الطھ7ارة، و لع7ل ان7دفان فتن7ة ف7ي 

عم77ق البح77ر و استس677مھا �مواج77ه الدافئ77ة، ك77ان رم77زا للطھ77ارة الجس77دية و التج77دد و النق77اء        

ي آخ7ر ليل7ة جمعتھ7ا و التخلص من آثار الغرائز، بعد ممارس7تھا لطق7وس الح7ب م7ع ياس7ين ف7

  .به؛ إذ إن حيوية المياه و البحر غير النافذة انتقلت إلى جسدھا، فتجدد من أدرانه و تطھّر

و إن نحن لم نسلم بغ7رق فتن7ة ف7ي البح7ر، خصوص7ا أنھ7ا كان7ت تجي7د الس7باحة، و تنزل7ق 

ك و داخل الماء مثل حوتة متيقنة من نفسھا و من المكان الذي كان7ت تعب7ره، فف7ي غطس7ھا ذل7

الحي77اة « دلي77ل عل77ى الع77ودة إل77ى  -كم77ا ھ77و وارد ف77ي العب77ارات الس77ابقة -البح77ر" عم77ق"إل77ى 

حيث ا�مان و الدفء و التم7ايز و الوج7ود ب7القوة، �ن الغط7س ف7ي الم7اء ) رحم ا�م(ا�ولى 

.»يومئ إلى ا2رتداد إلى حالة سبقت تشكيل الشكل
)3(

    

ي أث77ار الرج77ل الغ77امض حنينھ77ا �رض و ق77د ينطب77ق ھ77ذا أكث77ر عل77ى شخص77ية كن77زة، الت77

  .الوطن

نح77و ملم77س مي77اه البح77ر ال77وثير، و تھف77و ال77نفس إل77ى حنان77ه الس77احر  -إذن -يزح77ف الجس77د

  .الدافئ، و تتوق إلى التوغل في أعماقه و الفناء فيه، علهّ يمنحھا بعضا من اللذة و الدعة

لبح7ر و الرغب7ة ف7ي و شخص7ية نبيل7ة أيض7ا ل) ط7وق الياس7مين(و يتخذ عشق بطلة رواي7ة 

  .ا2ندفان بين ثنايا أمواجه الد2لة نفسھا

من خ6ل كل ھذا نفھم د2لة رغبة الشخوص ف7ي ا2رتم7اء ف7ي أحض7ان البح7ر،         و 

التوغل من خ6له إلى عمق رحم المرأة، و المكوث فيه أطول ما يمك7ن و بطريق7ة الشخص7ية 

ث7راءً، و ت7نعم بمزاول7ة جس7دھا والغ7وص فيم7ا في السباحة يـزداد اJحس7ـاس بالحي7ـاة ق7ـوة و 

  .ينطوي عليه من عوالم عميقة 2 يعلم سر لذتھا و سحرھا إ2 ھي

، )حارسة الظ67ل(يحمل البحر قسمات أخرى، فسرفانتس الشخصية المرجعية في رواية 

يقول . كان يعشق البحر حدّ النخاع، و شكّل عنده و في مواقـف أخرى ع6مـة حزن و مأساة

                                                                                                                                                         
 .61المصدر نفسه، ص  )1(
 .247حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص خالد  )2(
 .232ثناء أنس الوجود، قراءات نقدية في القصة المعاصرة، ص  )3(
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زف7رة "يده دون كيشوت محاورا قبطان السفينة الذي قاده إل7ى المك7ان ال7ذي اش7تھى رؤيت7ه حف

أنظر إلى ھذه الموج7ات، بھ7ا . أشعر حقيقة بوجود جدي بالقرب مني« " : سرفانتس ا�خيرة

إني أسمع من وراء تكسراتھا على صخور الشط نداءات ا2ستغاثة . سحر المغامرة والضياع

اتي انتح77ر الكثي77ر م77نھن قب77ل أن يتح77ولن إل77ى س77بايا بي77د انكش77ارية وغ77رق ا�س77يرات الل77و

.»البحر
)1(

  

سنش77ھد تح77و2 كبي77را ف77ي د2ل77ة البح77ر وتقاطب77ا متف77ردا، فبق77در م77ا ك77ان س77رفانتس يعش77قه 

ويمثل لديه رمز الحب والجمال والسحر واJغواء، أضحى ھنا رمز ا�لم والحزن والمأساة، 

  .يته وا2ستي6ء عليھا بالقوةكيف 2 وقد كان سببا في فقد حر

«  :ويعبّر عن ھذه الروح الفجائعية أيضا حسيسن، وھو يتأمل وجه مرافق7ه دون كيش7وت

فتح عينيه وأذنيه مثل طفل صغير يكتش7ف للم7رة ا�ول7ى أس7رار . تأمل البحر والسماء طوي6

وا�خض7ر ك7ان يص7غي وس7ط ھ7ذا القل7ق وھ7ذه الخيب7ة إل7ى تفاص7يل الص7مت ا�زرق . الحياة

وصوت جده الذي اختلط بص7خب ا�م7واج الت7ي كان7ت تتكس7ر عل7ى ح7واجز الس7فن الحديدي7ة 

.»)penon(الصدئة والحجارة السوداء وبقايا حصن البنون 
)2(

  

يمكن أن يشكل البحر ھنا مكانا للتأم7ل ومرك7زا تس7رح في7ه ال7ذاكرة وتس7بح ف7ي خيا2تھ7ا، 

لصمت، دلي6 على تعمي7ق روح الف7زع والھيب7ة القلق، والخيبة، وا: ويكون لتوظيف ملفوظات

والخوف والحزن، ويزيد تكسر ا�مواج على السفينة دخو2 إلى ع7الم مجھ7ول ومص7ير غي7ر 

  .معروف

إن ع6قة الفضاء الجغرافي باJنسان تتغي7ر م7ن ش7خص إل7ى آخ7ر، وك7ل واح7د يفع7ل في7ه 

، أو أن يس7تأنس الش7خص المكان فعلته ويت7رك في7ه أث7ره؛ بفع7ل الح7وادث الت7ي وقع7ت ل7ه في7ه

بموض77ع دون ا�خ77ر؛ تبع77ا لحالت77ه النفس77ية، أي إن المك77ان واح77د لك77ن نظ77رة ا�ش77خاص إلي77ه 

تختلف، فھناك م7ن ي7رى ف7ي البح7ر الجم7ال والمتع7ة، وھن7اك م7ن ي7رى في7ه ا�س7ر والوحش7ة 

يق77ول بط77ل رواي77ة . والفجيع77ة، وھن77اك م77ن تختل77ف رؤاه، في77رى في77ه معب77ر حن77ين ورم77ز أم77ل

ماذا يُنتظر من م7ريض ب7أرض وترب7ة وبل7د ل7م ي7ر م7نھم من7ذ س7بع « ): بحر الشمال شرفات(

                                                 
 .165حارسة الظ6ل، ص  )1(
 .105، 104المصدر نفسه، ص  )2(
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سنوات متتالية إ2 بعض ا�متار التي توفر ل7ه فرصت7ـه التخل7ي أو م7ا يرق7ه م7ن ھرب7ات نح7و 

.»البحر
)1(

  

لعل في ھروب البطل إلى البحر بعض التخفيف عن معانات7ه وألم7ه، وإدخ7ال البھج7ة إل7ى 

احتفاء بھدوء المياه الصافية وصفائھا، والتحام بالبحر، وفرار خفي م7ن  ھو. نفسه الموجوعة

  .جو مدينته الخانقة، مدينته الخائفة

يق7ول . إنه أفضل بقعة للتنف7يس. وللبحر وحده نفضي بھمومنا ووحده يسمع أنيننا وشكوانا

و البح77ر وح77ده ي77وفر لن77ا فرص77ـة ا2عت77راف بالحماق77ـات ويس77تمع إل77ى فض77ائلنا « : البط77ل

.»خروقاتنا المتكررة بمزيد من التسامح والغفران
)2(

  

البحر ھو المتنفس ا�وحد لbنسان، وھو م6ذه الذي ي7أوي إلي7ه وي7أنس برفقت7ه ويب7وح ل7ه 

بأسراره وحماقاته التي قد 2 يغفرھا له أقرانه، ويتكفل البحر وحده بل7م أس7راره وكتمانھ7ا ب7ل 

  .وتجاوز أخطائه

ت7أوي إليھ7ا مت7ى ش7ئت، وھ7و الرفي7ق والص7ديق ال7وفي، ب7ؤرة  ھو الفسحة التي يمكن7ك أن

  .شكوى اJنسان ومستقر مناجاته في أحلك الظروف، يندفع إليه ويحن إلى اللواذ به

وكلم7ا «  :وھكذا كان يمثل عن7د البط7ل ياس7ين بع7د انطف7اء حبيبت7ه فتن7ة ب7ين أمواج7ه يق7ول

طاھ7ا للم7رة ا�خي7رة، أحس7ب موجات7ه انتابني الحنين إلى فتنة، أقف على حافة البح7ر ال7ذي غ

المتعاقب7ة وأس77تمع إل77ى تمزقاتھ77ا وخشخش77ات الم77اء القادم77ة م77ن الودي77ان الجانبي77ة وارتعاش77ات 

.»النخ6ت اليتيمة
)3(

  

يتخذ البحر ھنا صورة رومانسية، ي7دلي ل7ه العش7اق ب7ولعھم وأس7رارھم الدفين7ة، ومآس7يھم 

بط7ل الجياش7ة تض7طرب وتتح7رك بعن7ف، ومن على رماله الندية بدأت عواط7ف ال. وھمومھم

. وكأنھا طائر أسير يريد اJف6ت من قفص7ه، فينطل7ق معب7را ع7ن ذل7ك وف7ق طق7س رومانس7ي

وقبل أن أغادر المكان انتقي أجم7ل زجاج7ة عط7ر فارغ7ة م7ن الل7واتي حملتھ7ا مع7ي « : يقول

الغالي7ة : ع7ادة ب7ـإلى حافة البحر وأكثرھا رھاف7ة وأمIھ7ا با�بج7ديات اليائس7ة الت7ي تب7دأ كلھ7ا 

ثم أدخل عمق البحر وأندفن بين ا�م7واج . ياسين الذي يتمنى لو لم يحبك: جدا فتنه وتنتھي بـ

                                                 
 .77شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .124المصدر نفسه، ص  )2(
  .61، ص المصدر السابق )3(
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حتى أص7ل إل7ى ص7خرة الص7يادين الس7بعة وھن7اك أط7وح بأقص7ى ق7وة (..) التي سرقتھا مني 

.»ممكنة بالزجاجة بعيدا وأعود
)1(

  

فارقته حبيبته؛ عس7ى تل7ك ا�ش7واق  لقد دأب ياسين على تكرار طقسه الرومانسي ھذا منذ

ھو ا�مل الذي يتكف7ل البح7ر رم7ز الوص7ال ھن7ا وح7ده . الحارة والرسائل الملتھبة تبلغھا يوما

  : وھا ھو عزيز أخوه يسأله. باJجابة عنه

أنت على يقين أن ھذه الزجاجة الت7ي تمIھ7ا ب7الحروف وا�بج7ديات المبھم7ة يوص7لھا  -«

  ؟ الموج ھذه المرة إلى فتنة

ا�عداد عندما تغلق تم7وت، لھ7ذا افتحھ7ا بالواح7د، . ھذه المرة تختلف عن ا�لف السابقة -

  .ولكنني سأتوقف ھنا حتى أتلقى رداً 

عل77ي عل77ى ا�ق77ل أن أغل77ق الع77دد حت77ى 2 يبق77ى : آخ77ر م77رة قل77ت ل77ي(..) عب77ث جمي77ل  -

.»وھا أنت اليوم تفتحه من جديد على عد قد 2 ينتھي أبدا. مبتورا
)2(

  

مك77ان للتخفي77ف ع77ن ل77واعج القل77ب، وعل77ى رمال77ه يُس77تفز الوج77دان، وعلي77ه  -إذن–البح77ر 

  تتخفف النفس مما يثقلھا، وبـه وحده يمكن للشخص أن يستغنـي عن بقية أنواع المكان، 

  

  .على حافة البحر(*)ولھذا السبب كان ياسين يبني مدينة الطوباوية

مجتم77ع مس77تقبلي مث77الي، ونظ77رة ص77افية رؤي77ة " راس77ل ج77اكومي"وتمث77ل اليوتوبي77ا حس77ب 

إنھا مس7احة ... وبسيطة، ورغبة قصوى في استخدام مفھومات أرحب لرؤية الواقع وإمكاناته

.التنفس العقلي
)3(

  

                                                 
 .62، 61نفسه، ص المصدر  )1(
  .20ص  المصدر نفسه، )2(

ومعناه المكان ال7ذي 2 . في ترجمتھا الحرفية ال6مكان، أو ما 2 مكان له، أو ما 2 أين له (u-topia)تعني لفظة يوتوبيا  (*)
 1516وق7د ق7ل م7ا اكتس7ب مفھ7وم م7ا م7ا اكتس7به مفھ7وم اليوطوبي7ا م7ن دق7ة تاريخي7ة تع7ود إل7ى ع7ام . وجود له في أي مكان

المول77ود ) 1535 -1478" (طوم77اس م77ور"فف77ي ھ77ذا الع77ام ص77در كت77اب بال6تيني77ة يحم77ل عن77وان إيطوبي77ا للس77ير . تحدي77دا
و يشتمل كتاب مور ھذا على قسمين، يتضمن ا�ول نقدا صارما �وضاع انجلترا، و الث7اني يرس7م رس7ما دقيق7ا و . بانجلترا

م7ن ھن7ا . يعتم7د واص7فھا عل7ى أس7لوب التخي7ل اJيط7وبي) إيطوبي7ا(اسمھا مفص6 للحياة المثلى على جزيرة فاضلة وسعيدة 
) ou = non= 2 (ب مف777ردتين ـف77ي أص77له اليون77اني اش77تقاق ابتك77ره م77ور بتركي77 (outopia)أو  (utopia)كان77ت لفظ77ة 

  ).part  =nulle= ال6 أين (، فيكون المعنى جزيرة ال6مكان أو )lieu  =topos= المكان (و
، الھيئ77ة المص77رية 3، ع7الكلم77ة و ا�ص7ناف و ال77د22ت، مجل77ة فص77ول، م77ج: لبي77ب، ا2يطوبي77ا و ا2يطوبي77ات عب7د العزي77ز

 .124، ص 1987العامة للكتاب، مصر، 
، المجل77س ال77وطني للثقاف77ة والفن77ون وا�داب، "السياس77ة والثقاف77ة ف77ي زم77ن ال6مب77ا2ة"ج77اكومي، نھاي77ة اليوتوبي77ا، راس77ل  )3(

 .127، ص 2001الكويت، 
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يش7كل ھ7ذا الحل77م المث7الي إح7دى ھ77واجس ياس7ين القابع77ة ف7ي مخيلت7ه، فف77ي رحل7ة س77رحان 

الت77ي يش77يّدھا بالعش77ق والموس77يقى  ال77ذاكرة إل77ى م77اض بعي77د، يت77ذكر مدينت77ه المتخيل77ة الفاض77لة

  ".مدينة ا�طياف"وا�حاسيس المرھفة، وھي ما اطلق عليھا عزيز اسم 

يق7ول ياس7ين مخاطب7ا . وتقف ھذه المدينة بصورتھا ا�خاذة نق7يض مدينت7ه الت7ي يقط7ن بھ7ا

عندما ينسحب جميع الناس نح7و بي7وتھم الرطب7ة، نق7ف « : عزيز الذي أصيب بالمرض نفسه

الخليج البحري، ونغرس عيونن7ا ل7ي6 ف7ي ا�ن7وار الت7ي تتزحل7ق عل7ى حاف7ة البح7ر  على حافة

  :أصرخ بدون إرادة مني. لمدراك–من سيدي فرج إلى جميلة 

 أرأيت يا عزيز ؟ ما أجمل ھذه المدينة -    

 ينتفض عزيز في مكانه    

 ولكن أين ھي ھذه المدينة ؟ -

أت7رى . تمت7د إل7ى قراب7ة الخمس7ين كيل7ومترا أنظر على ھ7ذه الحاف7ة الت7ي. ھي في رأسي -

... عل7ى يم7ين المن7ارة... 2... ھذه ا�ضواء التي تتI� وكأنھا من وس7ط البح7ر؟ ھن7اك 2

ھن77ا مك77ان العاص77مة . أي77وه، بالض77بط ھن77اك حي77ث ك77ل ي77وم أبن77ي مدين77ة ل77م يفك77ر فيھ77ا أح77د

اھي م77دينتي الت77ي الحقيق77ي خ77ارج ا�دخن77ة حي77ث 2 ش77يء س77وى الزرق77ة وا2مت77داد ال6متن77

أش77777تھي بش77777وارعھا الجميل77777ة و باراتھ77777ا ا�نيق77777ة ومس77777ارحھا وفنونھ77777ا ومس77777احاتھا 

.»الخضراء
)1(

  

مدينة وھمية يشتھي كينونتھا، بعوالم خ6بة تن7أى عم7ا ھ7ي علي7ه، وم7ا يعيش7ه  -إذن–ھي 

ين لذلك نراه بُھر بأمستردام منذ اللحظة ا�ول7ى، وأخ7ُذ بس7حرھا وجمالھ7ا، فش7تان ب7. مجتمعه

  .وطنه وبينھا

ون77ذھب نح77و « : ويواص77ل ياس77ين حديث77ه ع77ن مدين77ة ا�طي77اف عل77ى حاف77ة البح77ر ق77ائ6

ا�رجل الحافية بين حبات الرمل الناشف وزبد الموج7ات الت7ي تنكس7ر عن7د ا�ق7دام (..) البحر

نتمش77ى بص77مت وعن77دما نح77اول أن ن77تكلم تب77دو المدين77ة الوھمي77ة مدين77ة . لتدغ77دغھا بل77ذة عالي77ة

ف كم77ا يس77ميھا عزي77ز ممت77دة عل77ى ط77ول الس77احل بألوانھ77ا وناس77ھا ال77رائعين، جميل77ة ا�طي77ا

                                                 
 .212، 211شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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نواص7ل الس7ير وا2س7تماع إل7ى . ومدھشة لدرجة يصبح الك6م عنھا أقل بكثير مما تراه العين

.»تمزقات الماء ا�زرق ونتشبث أكثر بالحياة
)1(

  

للعلم وحاج7ات أخ7رى، ترك وطنه طلبا ) موسم الھجرة إلى الشمال(وإذا كان بطل رواية 

ضاق ذرعا بما تعيشه ب67ده م7ن م7وت وقت7ل ودم7ار، ) شرفات بحر الشمال(فإن ياسين بطل 

  .لتكون أرض أمستردام م6ذا له

يحاول نفث ھمومه التي كثرت، وخطوب7ه الت7ي فاق7ت ح7د ) شرفات بحر الشمال(إن بطل 

ال7ذي يبن7ي عل7ى حافت7ه .. رالبح7.. المعقول، وھ7و ف7ي ھ7ذا النف7ث 2 يلج7أ إ2 إل7ى رم7ز ا�م7ل

  .مدينته الوھمية الساحرة ا�خاذة

ھ77ذا ا�م77ل ھ77و ال77ذي يجع77ل تع77الق البح77ر ب77بعض ا�مكن77ة المغلق77ة خاص77ة تعالق77ا ش77ديدا، 

  :وسنقدم دلي6 على ذلك في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  
اسم الفضاء 
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ـــ
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 ال
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مفرغــة 

غابة /بلكور

  صغيـرة

مزبل77ة بلك77ور المبعث77رة ھن77ا وھن77اك ل77م تك77ن أق77ل 

كان777ت تس777تر جنباتھ777ا غاب777ة . حض777ورا م777ن غيرھ777ا

تعم77ق اJحس77اس . ص77غيرة مطل77ة عل77ى زرق77ة البح77ر

  .الرومانتيكي الخادع بالراحة والحب

97  

فيــــ6 

  ميدسيـس

ھذه الفي6 ھي البناية المج7اورة لمغ7ارة س7رفانتس 

الحج777ارة المنحوت777ة بقاي777ا معالمھ777ا المكون777ة م777ن (..) 

والقرميد ا�خضر والحيطان البيضاء تتداعى بنعومة 

  .نحو فتحة البحر

104  

                                                 
  .228، ص نفسهالمصدر  )1(
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مقــــام 

  الشھيــد

الكتل77ة اJس77منتية الض77خمة الب77اردة لمق77ام الش77ھيد 

التي تواجه البحر وج7زءا كبي7را م7ن المدين7ة الس7اجدة 

  .عند قدميه

105  

كھـــف 

بمحــاذاة (

  )البحــر

ا2عتراف أن ھذا المكان أفض7ل في الحقيقة يجب 

م7ن ھن7ا أس7مع انكس7ارات ا�م7واج . بكثير من السابق

  .القادمة من بعيد

184  

مكتـــب  

وزارة (

  )الثقافــة

ك77ل ش77يء ب77دأ ذات ص77باح ص77يفي جمي77ل، ص77باح 

  .عاصمي بنسماته الخفيفة الممتلئة برائحة البحر
17  

من النافذة أطللت للمرة ا�خيرة عل7ى بح7ر كان7ت 

  .ألوانه تتغير بشكل جنوني
238  
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ش
  

بيــــت 

  حنيـــن

التف77ت م77ن جدي77د نح77و المين77اء الق77ديم �مI77 رئت77ي 

  .بالھواء الرطب الذي كان يتسرب مباشرة من البحر
150  

مقبـــرة 

  المنسييـن

  ومدفونة في مقبرة البحر المنسي ؟ -

  لم أفھم يا سيدي ؟ -

قطع77ة أرض . التابع77ة للجمعي77ة قص77دي المقب77رة -

تدفن فيھا (..) صغيرة اشترتھا الجمعية لھذا الغرض 

ال77ذين 2 قب77ور لھ77م، الن77اس ھ77م ال77ذين س77موھا مقب77رة 

البح777ر المنس777ي �نھ777ا محاذي777ة لخل777يج مت777وحش ل777و2 

  .الغابة لمسحتھا أمواج البحر

252  

بــــار 

البابي6ينـد 

  بأمستـردام

مطع7م البح7ر المواج7ه أنا جوعان7ة س7آحذك إل7ى  -

الحال7ة . لتمثال كنزة زوج7ة ا�مي7ر الھولن7دي الح7زين

  .باردة ولكن الجو ھناك دافئ وحميمي

288  

مطعـــم 

البحـــر 

  بأمستـردام

ھناك جلسنا نتأمل التمثال والثلج ونسمع تكسرات 

الموج77ات القادم77ة م77ن بعي77د ونح77اول أن نلمل77م ذاك77رة 

  .متعبة

291  

ك ــا
   29ش777يء، إ2 الص777مت والظلم777ة ورائح777ة القھ777وة   ا�ميراليـةتـ
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القادم777ة م777ن الجھ777ة ا�خ777رى م777ن المين777اء ممزوج777ة 

(..) بھبات آخر موجة تكسرت على حاف7ة ا�ميرالي7ة 

2 ش77يء إ2 الص77مت والتموج77ات الھادئ77ة لبح77ر مثق77ل 

  .بالسفن وا�حداث

جامـــع 

الصخـرة 

  بالغـزوات

ش77يء يس77مع إ2 ھ77دير كان77ت الحيط77ان مغلق77ة و2 

البحر وعواء الس7فن الخش7نة وھ7ي ترس7و ف7ي المين7اء 

  .المحاذي لمكان حجز ا�مير

224  

  

من ھنا سيكون البحر بمثابة خيط ا�مل للنفوس المنكسرة، و المف7رج لھمومھ7ا وكروبھ7ا، 

  .والباعث للحياة والتجدد بحركة أمواجه الدؤوبة

بالشخوص الروائية، وتعق7د قراب7ة ش7ديدة بينھ7ا ترتبط بعض ا�فضية الجغرافية المفتوحة 

يكاد يكون البطل فيھ7ا، ) حارسة الظ6ل(ويعبر عن دخيلتھا وما يعتورھا، فالمكان في رواية 

إلى جانب الشخصية التي تس7كنه وتتج7ول في7ه، فھ7و يتفاع7ل م7ع الشخص7ية ويعب7ر ع7ن ذاتھ7ا 

ا، التغيي77ر الرھي77ب ال77ذي ومش77اعرھا وأحاسيس77ھا، وتص77ور ھ77ذه الرواي77ة دوم77ا عل77ى ص77فحاتھ

منيت به أمكنتھا؛ بفعل اJنسان، ويحاول أن تنقل لنا صورته المھترئة حسب الرؤى الداخلي7ة 

  .لشخوصھا وما انطبع في دخيلة كل واحد من أحاسيس حزن وألم أو فرح وسعادة

طفول7ة يعتبر من أم7اكن ال. النواة ا�ولى للقرية والبلدة والمدينة« وإذا كان الحي مث6 ھو 

ومث7ل ھ7ذه ا�مكن7ة تتس7م بال7دفاء والحن7ان والس67م . ا�ولى، مثله مثل رحم ا�م والبيت ا�ول

» والمحب77ة
، إذ مثّل77ت م77وطن )حارس77ة الظ677ل(، فإنھ77ا تتخ77ذ الد2ل77ة المناقض77ة ف77ي رواي77ة )1(

لق77د داھم77ت ا�حي77اء . الخ77وف واJرتعاش77ات وا2غتي77ا2ت المباغت77ة والقت77ل الوحش77ي وال77دمار

روب، فش77حبت ھيئتھ77ا، وغاض77ت نض77ارتھا، واعت77ل جس77مھا، وح77ط عليھ77ا زم77ن ال77ذعر الك77

  .وا2نھيارات

رأي7ت وال7دي « : ع7ن ح7ي الزاوي7ة ووال7ده ق7ائ6) ط7وق الياس7مين(يحدثنا عيد ف7ي رواي7ة 

الذي نسيني في ھذا الفقر، وھو يركض نح7و الس7واد، تارك7ا وراءه ام7رأة طيب7ة تنتظ7ر يومي7ا 

                                                 
 .52ماليات المكان في الرواية العربية، ص شاكر النابلسي، ج )1(
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ب77ين المقب77رة والمدين77ة حت77ى . فاص77لة ف77ي ح77ي الزاوي77ة ف77ي مدين77ة تبس77ةعودت77ه عل77ى الحاف77ة ال

.»صارت مثل السراب
)1(

  

كم7ا ذكرن7ا  –وإذا كان من المفترض أن تذكرنا أحياء الطفولة بالس6م وال7دفء والس7كينة 

كي77ف 2 وھ77ي مواطنن77ا ا�ول77ى، إ2 أن اس77م ھ77ذا الح77ي ي77نعش ذاك77رة ھ77ذه الشخص77ية  -آنف77ا

  .مؤلمة، لحظات الشوق وا2نتظار و الذبول وا2نكسارات والتشظيباللحظات العصيبة ال

ھاتف7تُ عاش7ور -ك7ان الش7ارع م7ثق6 بالبش7ر-خرج7تُ ب7دوري « : ويقول في موض7ع آخ7ر

) الم77ازوت(كان77ا عكري77ي الم77زاج ش77ربتُ معھم77ا قل77ي6 م77ن . وص77حراوي وذھب77ت عن77دھما

إل7ى مك7اني الطبيع7ي وراء  ورجع7تُ (...) المخلوط بالكوكا، وخرجتُ من جدي7د إل7ى الش7ارع 

.»الستائر في الجانب الخلفي النافذة المطلة على غرفة سيلفيا
)2(

  

ب77د22ت ا2زدح77ام وا2خ77ت6ط والحرك77ة، ولع77ل ھ77ذا م77ا " الش77ارع"إذا م77ا ارتبط77ت لفظ77ة 

لمس77ه عي77د عش77اب بمج77رد خروج77ه م77ن المن77زل، إ2 أن عبارات77ه التالي77ة تحم77ل م77ن الخيب77ة 

لقد خرج إلى الشارع يائسا قانطا بعد أن رفض والد . ى الذات ما يكفيھاوالفراغ وا2نكفاء عل

  .سيلفيا ارتباطه بابنته

من ھنا كان الشارع مكانا للتسكع والتوھ7ان، مكان7ا لل6مك7ان، ال7ذي يت7يح لھ7ذه الشخص7ية 

ى خلف الناف7ذة المطل7ة عل7(، وكالعادة دوما )البيت(ا2مت6ء بالعالم قبل أن تلج مكانھا المغلق 

  ).غرفة سيلفيا

ھ777و الحض777ن ال777ذي يتلق777ف ھ777ذه ال777ذات المنعزل777ة والمنف777ردة والض777عيفة  -إذن–الش777ارع 

  ).مثق6 بالبشر(والحائرة والتائھة، على الرغم مما يحيطھا من أسباب ا�نس 

« إن الفض7اء الجغراف77ي 2 يق77دم إ2 بوس7اطة الشخص77ية وانعكاس77ات إحساسات7ـھا علي77ه، ف77ـ

إن م7ا يحس7ه البط7ل ويدرك7ه (..) ه يقرن بما يحمل7ه البط7ل م7ن تجلي7ات انفتاح المكان وانغ6ق

ينسكب على طابع المكان وصورته، فتفاعل البطل معه 2 يكشف عن المكان، بل ع7ن خلج7ة 

.»من خلجاته بوصف المكان قيمة 2 تتجلى حتى يظھر فيھا البطل
)3(

  

ق م77ع الشخص77يات ، وھ77ي تتع77ال)ط77وق الياس77مين(للش77وارع قيمتھ77ا العظم77ى ف77ي رواي77ة 

الروائية، إذ كانت من ا�فضية الجغرافية الباعث7ة عل7ى ال7ذكرى، وت7رتبط باس7م ام7رأة وحي7دة 

                                                 
 .22طوق الياسمين، ص )1(
 .109المصدر نفسه، ص  )2(
 .239مي، المكان في النص المسرحي، ص منصور الدلي )3(
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وأن7ا أعب7ر الش7ارع « : يقول ف7ي إح7دى المواض7ع. سرقت راحة البطل قبل أن تسرقھا الحياة

الخلفي الذي يمتد من لوكسمبورغ إلى س7ان ميش7ال رأي7ت وجھ7ك ھارب7ا نح7و مخ7ابئ ال7روح 

ھل ھناك غيرك في ھذه المدينة ؟ تركت كل شيء وجئت مع7ك ؟ ھ7ذا 2 يكفي7ك لتع7رف  (..)

.»يأتيني نقيا كشمعة. أسمع صوتك. كم أحبك وكم أشتاق إليك حتى وأنت معي
)1(

   

تتغل77ف ص77ورة الش77ارع بنفس77ية ص77احبھا، وإذا عب77ّر أحيان77ا ع77ن لحظ77ات العزل77ة والوح77دة 

عن لحظات الح7ب الع7ابرة، ويجل7ي بص7دق ع7ن  والحزن، فإن ھذا النوع من ا�فضية يكشف

  . يعطيه نكھته الخاصة وح6وته المميزة) مريم ھنا(نزعته الرومانسية، ووجود المرأة به 

خ6ل رحلة ياسين من أرض ال7وطن إل7ى ) شرفات بحر الشمال(لعبت الطائرة في رواية 

ذاكرة وإف77راغ أمس77تردام وخ677ل الص77فحات ا�ول77ى م77ن الرواي77ة، دورا كبي77را ف77ي ن77بش ال77

  .حمو2تھا

إن سفر ياسين يعني الھروب وا2بتعاد، ويدل على رغبة حثيثة في نسيان ماض7يه ا�ل7يم، 

لك7ن ھيھ7ات، فك7ل لحظ7ة تج7ره إل7ى ... والتخلص نھائيا من تربة لم تجلب ل7ه س7وى الخيب7ات

و  عزي7ز وبناؤھم7ا لم7دينتھما الطوباوي7ة الس7احرة،: الخلف، وتجعل7ه يبع7ث بعض7ا م7ن س7يرته

ص7وت المذيع7ة ن7رجس، و أخت7ه زليخ77ة، وغ67م Z، ويأخ7ذ ص7وت فتن77ة ف7ي خض7م ك7ل ھ77ذا 

  .المساحة الورقية ا�كبر

  .وتبقى الھجرة بصفة عامة تعبيرا عميقا عن ا2خت6ل الداخلي في الوطن

تلقي دواخل الشخوص بظ6لھا على المكان المرتاد، وتقدمه وف7ق أحاسيس7ھا ومش7اعرھا، 

  .الذكريات رفيق رحلة ياسين إلى ديار الغُربة، التي راح يحدثنا عن مفاتنھالقد صارت 

إن الطائرة خير وسيلة متحركة في ذاك الفضاء الفسيح، الذي يسنح للذاكـرة أن تنف7ث م7ا 

يعتريھا من أحزان ولحظات شقاء، كما تك7ون أفض7ل مك7ان تس7افر عب7ره الشخص7ية؛ لتھ7رب 

، ولعلن77ا نش77بھھا ھن77ا ب77البحر ال77ذي يس77اعد )ال77وطن(ا�م بوس77اطته وتنعت77ق م77ن ربق77ة المك77ان 

  .بانفتاحه وامتداده على التأمل وتوھان الذاكرة

عن سوق مليانة المكتظ بالن7اس، وال7ذي تستش7عر ) كتاب ا�مير(يحدثنا الراوي في رواية 

في77ه النف77وس ا�م77ن ف77ي فت77رة خ77ف فيھ77ا فتي77ل الح77رب، عل77ى خ677ف س77وق كلوزي77ل؛ إذ ي77ذكر 

. بس7نوات الخ7وف والعزل7ة، فت7رات 2 يس7مع فيھ77ا إ2 ص7دى الم7وت الم7زروع ف7ي ك7ل مك77ان

                                                 
 .152، 151طوق الياسمين، ص  )1(
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كالف7أر أبح7ث ع7ن أكث7ر الطرق7ات ض7مانا للحي7اة، 2 أخ7رجُ  سبع سنوات وأنا« : يقول ياسين

أتبض7ع م7ن س7وق كلوزي7ل ف7ي منتص7ف النھ7ار . من المربع الذي وجدتُ نفسي محش7ورا في7ه

.»عندما تكون الشوارع غاصة بالبشر
)1(

  

يبحث ياسين خ6ل سنوات متتالية قضاھا في الرعب الشديد عن أكث7ر المس7الك طمأنين7ة؛ 

در يترصد به، وقد تبعث فترة الصبيحة واكتظاظ الشوارع بالبش7ر بع7ض خوفا من اغتيال غا

  .الراحة في النفس، ا�مر الذي يسمح بارتياد السوق للتبضع

الت77ي أدت أدوارا ع77دة، ك77ان م77ن بينھ77ا ) كت77اب ا�مي77ر(ومث77ل الس77وق المق77اھي ف77ي رواي77ة 

المج7ال لترح7ل إل7ى موطنا لبعث الذاكرة التي 2 تستحضر في مواطن أخرى، و2 يت7اح فيھ7ا 

عوالم متباينة؛ انط6قا من اخت6ف المواقع، وما يحدث7ه المح7يط الخ7ارجي م7ن ت7أثيرات عل7ى 

  .الذات

، وترس77م بوس77اطة )ط77وق الياس77مين(تحض77ر المقب77رة كفض77اء جغراف77ي متمي77ز ف77ي رواي77ة 

يھا ويظل إيقاع الشخصية النفسي ف. الذات المتحدثة والنفس الموجوعة بلوعة الفقدان وا�سى

نفس77ه 2 يتغي77ر محافظ77اعلى وتيرت77ه، وتظھ77ر حرك77ة الش77خوص فيھ77ا؛ لتعب77ر ع77ن عوالمھ77ا 

الداخلي77ة فحس77ب، ولع77ل ارتب77اط ھ77ذا المك77ان بالحال77ة النفس77ية للش77خوص كان77ت أكث77ر م77ن أي 

  .فقدان ا�مل في الحياة للشخصية الروائية.. إنھا رمز ل6أمل. موضع جغرافي آخر

مكن أن تكون إ2 مبعث الذكريات الحزينة، مع م7ا ق7د يش7وبھا المقبرة مدينة ا�موات، 2 ي

. وق7د يك7ون خل7و المك7ان مس7اعدا عل7ى بعثھ7ا. في أحيان كثي7رة م7ن تفص7ي6ت س7عيدة مبھج7ة

.»2 أحد غيرنا في المقبرة(...) الصمت المطلق . الضباب يزداد كثافة« : يقول الراوي
)2(

  

رص77ة س77انحة 2نبث77اق ال77ذكريات م77ن لق77د ك77ان الس77كون المطب77ق عل77ى مس77احة المك77ان، ف

م7وطن خ7الي وش7واھد قب7ور حرك7ت ا�2م . لم يكن أحد بالمقبرة غير سيلفيا والبط7ل. مخبئھا

  .والمواجع القديمة

المقب77رة ذاك الخ77واء المخي77ف و الف77راغ الم77وحش، س77يكون مكان77ا للخل77وة والتنف77يس عم77ا 

ت ا�س77ى العمي77ق، والح77زن م77ن ھن77ا س77يرتبط اس77مھا دوم77ا بح77ا2. يعت77ور ال77ذات م77ن أش77جان

                                                 
  .24شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .15، 14طوق الياسمين، ص  )2(
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ر إ2 بلحظات الفراق وأنين العزلة وغبن الوحدة Oلق7د تواط7أ « : يقول الراوي. الدفين، و2 تُذك

.»البرد والوحدة على ھذه المقبرة فزادت توحشا
)1(

  

تع7ود ال7ذاكرة بالبط7ل إل77ى أرض الحاض7ر، بع7د فت7رات طويل77ة تقض7يھا بالماض7ي البعي77د، 

م7ن تزاي7د ح7ا2ت الوحش7ة والعزل7ة ) الت7وحش -الوح7دة -البرد(برة ويزيد ما يحيط أرض المق

الباردة التي 2 تدفع إ2 ل6رتماء في أحضان الماضي الدافئ ممث6 في انبثاق صورة الحبيب7ة 

  .مريم، التي تأخذ الشق ا�كبر من قطع الماضي

  .المقابر للخلوة وليست مدنا خالية« : ويقول الراوي في موضع آخر

  ال ھذا الخواء ؟من ق    

المقابر ممتلئة، أناسھا 2 يفكرون مثلنا ولكنھم يعيشون ص7متھم بمزي7د م7ن . 2 أحد غيري

عندما نم7رض نحل7م دائم7ا ب7العودة، عن7دما نن7ام . آ2مھم كبيرة وميؤوس منھا. العزلة والوحدة

.»نموت مؤقتا أو نموت قلي6، لكننا عندما نموت بالفعل فإلى ا�بد
)2(

  

ك77ان ال6ع77ودة، وھ77ي ھن77ا رم77ز انقط77اع ا�م77ل ف77ي ھ77ذه الحي77اة القاس77ية، ويزي77د المقب77رة م

الص77مت المطب77ق عليھ77ا م77ن وحش77يتھا، ويتقاس77م أھلھ77ا وح77دتھم وع77زلتھم ويأس77ھم، الص77فات 

  ).سيلفيا –البطل (اللصيقة بمن يرتاد ھذا المكان أيضا من ا�حياء 

الخ7واء المخي7ف، ھ7ل بق7ي  أتس7اءل الي7وم وس7ط ھ7ذا« : يقول الراوي في إح7دى الموض7ع

لق7د ابتع7دت . للسنوات معنى ؟ 2 أشعر ا�ن إ2 بالحياة وھي تھرب من7ي كالعص7افير الض7الة

.»الحياة وصار الموت قريبا
)3(

  

تظ7ل المقب77رة رم77ز الم77وت وا2ن7دثار والت6ش77ي والفن77اء، تس77رق بس7مة الحي77اة م77ن الش77فاه، 

2 انھيال الذكريات وانفتاحھا من جديد عل7ى وتثير الفزع والخوف في النفوس، ھلع 2 يوقفه إ

  .وجه مريم الم6ئكي

نھاية الرحلة الفجائعية، وكانت المقابر ) شرفات بحر الشمال(لقد مثلت المقبرة في رواية 

خير أفضية تنتھي عندھا الشخصية، والمكان ا�وحد الذي يلف تعاس7تھا ويريحھ7ا م7ن قس7اوة 

  .الحياة وشططھا

                                                 
 .19المصدر نفسه، ص  )1(
 .83، ص نفسهالمصدر  )2(
 .151، ص السابقالمصدر  )3(
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البط7ل ص7ورتي أخوي7ه عزي7ز  و  -اش الذاكرة، ففيھا يس7تعيد ال7راويكما كانت بؤرة Jنع

م7ررت ھ7ذا الفج7ر عل7ى قب7رك �غ7رس « : يقول ياسين في زي7ارة لقب7ر أخي7ه عزي7ز. زليخة

.»ه من المدينةسافرت من أجله واشتريت. لم أفكر إ2 في النرجس. بعض النوار
)1(

  

وفس77حة للتنف77يس وس77ماع ا�ن77ين، ق77د يك77ون القب77ر ھم77زة وص77ل ب77ين ا�حي77اء وا�م77وات، 

والطقس الذي مارسه ياسين على قب7ري عزي7ز وأم كليم7ونس، ق7ام ب7ه قي7ل س7نوات عل7ى قب7ر 

انتقيت كؤوسا فخارية عديدة كنت قد ص7نعتھا م7ع زليخ7ة ووض7عتھا « : يقول". زليخة"أخته 

 عل77ى قبرھ77ا، يقول77ون عن77دنا، الك77ؤوس ت77روي المي77ت العطش77ان إذ ت77روي الطي77ور وكائن77ات

.»المقابر الصغيرة ومجسما صغيرا صنعته بيدي
)2(

  

ھي ممارسة تفاصيل صغيرة تنم عن حب كبير لھذه الشخص7ية، الت7ي فتح7ت عيني7ه عل7ى 

سحر ا�نامل وما تبدعه، وبھا وض7ع بقبرھ7ا مجس7ما وكؤوس7ا؛ خ7وف أن تعط7ش، وق7د أري7د 

فيھ7ا ياس7ين ل7م ت7دم  بكل ھذا بعث الحياة في القبر بع7د الم7وت، ھ7ذه ا2س7تمرارية الت7ي رغ7ب

طوي6، إذ سرعان ما قضى ح7ارس المقب7رة عليھ7ا جميع7ا، وع7اد ياس7ين لص7ناعة آني7ة تحف7ظ 

الماء، التي 2قت المصير نفسه، لينتھي به ا�مر إل7ى حم7ل ص7خرة كبي7رة اخت7رق بھ7ا س7ياج 

 :المقبرة، ووضعھا بالقرب من شاھدة القبر، وخ6ل ث6ث7ة أش7ھر كامل7ة تب7دّى ال7نقش واض7حا

آخر مرة وحفظھ7ا ع7ن ظھ7ر قل7ب |وجه زليخة برز بدقة واسمھا وتاريخ وفاتھا وكلمة قالتھا 

عن77دما تح77ب 2 تح77ب بكل77ك وإ2 س77تموت مغبون77ا، خ77ل ش77وية لي77ك حت77ى تق77در توق77ف عل77ى (

  )رجليك

لق77د أخ77ذت المقب77رة ھن77ا وظيفت77ين، فإض77افة إل77ى أنھ77ا موض77ع ت77ذكر بفق77د ا�حب77ة وف77راقھم، 

  .مواھب الدفينة والقدرات الباطنيةكانت مكان اكتشاف ال

إل77ى الماض77ي البعي77د، حي77ث ) حارس77ة الظ677ل(ترح77ل ذاك77رة ال77راوي حسيس77ن ف77ي رواي77ة 

يع77اوده الحن77ين لزي77ارة قب77ري الحبيب77ين م77ريم ومص77طفى، المض77ل6ن بش77جرتي س77رو عالي77ة 

.وصفصافة أنيقة
)3(

  

ت ا�ب77دي، تتجل77ى الخض77رة ل77ون الخص77ب مج77ددا عل77ى القب77ور؛ لتن77زع عنھ77ا ش77بح الم77و

حارس7ة (وتبعث فيھا الحياة والتجدد وا2ستمرارية، ش7جرتي الس7رو والصفص7اف ف7ي رواي7ة 

                                                 
 .222شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .180المصدر نفسه، ص  )2(
 .224ص  حارسة الظ6ل،: ينظر )3(



 

 456

التي غرستھا أم ياسين عل7ى قب7ر ) شرفات بحر الشمال(وشجرة الصنوبر في رواية ) الظ6ل

أيامھ7ا غرس7ت أم7ي عل7ى قب7ر زليخ7ة فرع7ا م7ن ش7جرة « : يقول الراوي عنھ7ا. ابنتھا زليخة

عة واخض77ر، حت77ى ص77ار ب77دوره ش77جرة عالي77ة تظل77ل القب77ر كلم77ا ص77ارت ص77نوبر كب77ر بس77ر

.»الشمس قاسية وعمودية
)1(

  

لق77د ك77ان للبي77ت حض77وره الق77وي ف77ي الرواي77ات موض77وع الدراس77ة، ولعل77ه أكث77ر ا�فض77ية 

الجغرافي77ة تعالق77ا بعنص77ر الشخص77ية، حي77ث 2 يق77دم إ2 بوس77اطة الحال77ة النفس77ية الت77ي تعيش77ھا 

  .الشخصية المتحدثة

الع77ودة إل77ى البي77ت الق77ديم، رج77وع إل77ى عھ77د الطفول77ة البريئ77ة، ف77نحن ح77ين نبتع77د عن77ه إن 

تعاودن7ا ذك7راه ف7ي لحظ7ات زمني77ة معين7ة لت7ذكر ا�ي7ام الخ77والي، ولنس7تعيد وج7وه م7ن عاش77وا 

معنا وألفناھم، ومن أحسسنا معھم بالطمأنينة، وفوق ك7ل ھ7ذا م7ا وف7ره لن7ا البي7ت م7ن مظ7اھر 

  .منا�لفة والحميمية وا�

، فيع7ود إل7ى الماض7ي البعي7د ليرس7م لن7ا )ش7رفات بح7ر الش7مال(يعاود الحنين بط7ل رواي7ة 

صورا متباينة عن بيت الطفولة في رحل7ة زوغ7ان ال7ذاكرة، وھ7ي تع7يش لحظ7ات العزل7ة، أو 

  .في محاورة جمعته بإحدى الشخصيات، وھي عادة نرجس، اليد التي تلقفته بأرض الغربة

ھو أكث7ر م7ن مج7رد تجس7يد للم7أوى ھ7و تجس7يد �ح67م « فيه اJنسان إن البيت الذي وُلد 

فالبيت وحجرة النوم والعلي7ة حي7ث (..) كذلك كل ركن وزاوية فيه كان مستقرا �ح6م اليقظة

.»كنا وحيدين قدمت اJطار بحلم اليقظة
)2(

  

ريخ س7ج6ً لمش7اعر وحي7اة اJنس7ان، وعل7ى جدران7ه ت7وا« لقد كان البيت في ھذه الرواي7ة 

»ا�يام الماضية
)3(

  .بأفراحھا وأحزانھا 

ويذكر بيت الطفولة بلحظات تفتق نسمات الحب ا�ولى، حين كانت فتنة ت7دق ب7اب عائل7ة 

كلم7ا زارتن7ا ف7ي « : يقول. ياسين؛ لتلتقي بوالدته و زليخة وتعلمه تقنيات العزف على الكمان

ة، أش77عر برعش7ة ل7ذة تخ7رج م77ن البي7ت لتلتق7ي ب7أختي زليخ7ة الت77ي كان7ت تحبھ7ا وتس7ميھا ليخ7

.»تعلمني فتنة سحر ا�صابع(..) في جلسات الخلوة (..) جلدي 
)4(

  

                                                 
 .182شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .5، ص جماليات المكانغاستون باش6ر،  )2(
  .79محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر ا�ندلسي، ص  )3(
 . 31شرفات بحر الشمال، ص  )4(
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لقد مI7 ح7ب فتن7ة قل7ب ياس7ين، واس7تطاع أن يس7حبه م7ن ص7وت آخ7ر ألَف7هُ وھ7و ھمس7ات 

لقد كان ھذا البيت موضع الخلوة واللق7اءات ا�ول7ى الت7ي ت7ذكره أكث7ر بجس7د . المذيعة نرجس

ل77م تك77ن قريتھ77ا « : يق77ول. ا2نفت77اح الطفولي77ة ا�ول77ى عل77ى أس77رار النش77وةحبيبت77ه وبلحظ77ات 

(..) البعيدة عنا بكيلومترين تمنعھا من المجيء إلى زليخ7ة، ث7م ا2نفص7ال عنھ7ا والبق7اء مع7ي 

كان7ت عن7دما تب7دأ . لكن أجمل لحظة عودتني عليھا ھي عندما تض7عني داخ7ل ص7درھا ال7دافئ

ت77أتي بالكم77ان . خوي77ا ك77ان يعلمن77ي ھك77ذا: ب77ة ج77دا م77ن ش77فتيھاالموس77يقى، تتم77تم ف77ي أذن77ي القري

إل7ى الي7وم أح7س بوشوش7اتھا الطفولي7ة وأنفاس7ھا الح7ارة (..) وتسحبني نحوھا ثم تقف ورائ7ي 

. كن77ت كلم77ا حاول77ت ا2لتف77ات لس77ؤالھا ت6م77س ش77فتاي ش77فتيھا أو تك77ادان. عل77ى خ77دي ا�يم77ن

رائحة جس7دھا العالق7ة ب7ي رائح7ة يمت7زج احتضانھا لي من الوراء جعلني أحس طول النھار ب

.»فيھا عطر فرنسي
)1(

  

زي77ارات فتن77ـة المتك77ررة لبي77ـت الطفول77ـة ك77ان لھ77ا وقعھ77ـا الخ77اص ف77ي نف77س ياس77ين، وق77د 

ارتبط المنزل في ذاك الزمان بتفتح أزھار الح7ب ا�ول7ى، الت7ي ل7ن ي7روي ظمأھ7ا إ2 التوح7د 

عن7دما « : بطل عن آخر زيارة لفتنة للبيتيقول ال. الجسدي ممث6 في دعوة مضمرة إلى ذلك

  :ثم حركت رأسھا نحوي من بعيد(..) فتح الباب رأيت صوتھا قبل أن أراھا 

  (..)وليت راجل . صباح الخير ياسين -

 ھل تبقين كثيرا في القرية ؟ -

 (..) قالتھا أمي  

جي77ت ل77ه ) (..م77ا نمش77يش إ2 إذا أطل77ق ال77ولي س77راحي . م77ا ن77يش عارف77ة ي77ا يم77ا مي77زار -   

 .لخطر عذبني في المنام وما قدرتش نصبر عليه يا يما

ك7ررت م7رة أخ7رى (..) ثم ثبتت عينيھا فيّ طوي6 قبل أن تتركنا وتع7ود إل7ى مق7ام ال7ولي 

 :بدون أن تنزل بصرھا عني

 .Z غالب يا يما ميزار. ما قدرتش نصبر عليه -

.» ...ثم انسحبت    
)2(

  

حظات الخلوة في البي7ت، و ن7ذكر ھن7ا اس7م ن7رجس ص7وت تحضر المرأة بسحرھا لتدفئ ل

كن7تُ . قلب7ي ك7ان معلق7ا بص7وت المذيع7ة« : آخر ينحبس في ظلمة الليل ليضيئه، يقول ياس7ين
                                                 

  .33، 32، ص نفسهالمصدر  )1(
  .40، 39، ص السابقالمصدر  )2(
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بآخر الليل أنا المتعود على النوم بع7د العش7اء أس7رق ك7ل م7ا تقول7ه �وص7له ف7ي الص7باح إل7ى 

ه ال77ذي كان77ت مص77ابة ب77ه المذيع77ة، قب77ل أن أص77اب ب77المرض نفس77(..) أس77تاذة اJنش77اء منتش77يا

م77ن ا2س77تماع اس77تھوتني اللعب77ة لك77ي . م77رض ح77ب الك677م و رص77ف ا�ش77واق ب77ين ا�ح77رف

.»فبدأتُ أكاتبھا. أصير فاع6 في برنامجھا
)1(

  

يق7ول م7ع الص7فحة . يحضر بيت ياسين بالمدينة؛ ليعبر عن حا2ت نفس7ية تخ7الج ص7احبھا

قف عند عتبة البيت، في يدي حقيبتي التي لم تر الن7ور باستقامة ھشة أ« : ا�ولى من الرواية

منذ سبع سنوات، بياض كلي في رأسي، 2 أتذكر الشيء الكثير من تاريخي المتواضع سوى 

(..) و أخي الصغير عزيز للمرة ا�خي7رة(..) وجه عمي غ6م Z و ھو ينشد قرآنه الذي قتله

يه شيء يذكر ماع7دا رائح7ة الترب7ة و الط7ين و لم يعد ف(..) عندما أغلقت الباب للمرة ا�خيرة

.»المعادن المحروقة و مواد التلوين
)2(

  

بي7اض ف7ي  -ھش7ة(يعبر ھذا المنق7ول ع7ن حال7ة انكس7ار كبي7رة تل7ف دخيل7ة الشخص7ية   

، و ھ7ي تس7تعد للرحي7ل النھ7ائي م7ن بيتھ7ا ب7ل م7ن وطنھ7ا ال7ذي 2 ي7ذكره إ2 بح7ا2ت )ال7رأس

  .الشخصان المحببان إلى قلبه) م Z و عزيزاغتيال غ6(الفقدان المأساوي 

يريد ياسين طي عالم الماضي الحزين بوقوفه عند عتبة الب7اب، موض7ع الخ7روج النھ7ائي 

و ا�خير، دون أن يشعر نحو بيته با�لفة أو بأشياء ثمينة خلفّھ7ا، أو ذكري7ات س7عيدة عاش7ھا، 

بما كانت تبدعه أنامل7ه فيم7ا مض7ى، أو أنيس أدفأ حياته، غير روائح مختلطة متمازجة تذكره 

  .و زاد بسيط لملمه في حقيبته

عن7دما أع7ود إل7ى البي7ت م7ن مس7افة المئ7ة مت7ر أغل7ق « : يضيف الراوي في موض7ع آخ7ر

الباب الحدي7دي ال7ذي ص7ار يش7به أب7واب جمي7ع س7كان ھ7ذه المدين7ة المس7جونين وراء قض7بان 

تطيع أن أنتھ777ي م777ن إتم777ام أح777د و حت777ى أس777(..) ض777يقت ال777روح و أفق777دت المدين777ة عفويتھ777ا

منحوتاتي علي أن أغرق في ماء الزعفران الليل كل7ه أو بعض7ه و أس7تمع إل7ى موس7يقى تقت7ل 

. وحش77ية المك77ان �نس77ى أن الخط77ر ي77رابط عن77د م77دخل البي77ت بعيني77ـن م77دورتين كعين77ي بوم77ة

. ھ7ي ا�خ7رىوقبل أن أنام أندفن في الف7راش قل7ي6 أت7ذكر أعم7الي المھ7ددة ب7التلف و الت7دمير 

                                                 
  .32، 31، ص نفسهالمصدر  )1(
  .12، ص السابقالمصدر  )2(
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أقوم حافي القدمين، أمشي على رؤوس ا�صابع حتى 2 أوق7ظ خ7وفي، أخبئھ7ا تح7ت الس7رير 

.»أو فوق الخزانات أو ما بين السرير و الفراش أو حتى في كيس قمامة للتمويه
)1(

  

2 يتح77رك ياس77ين إ2 ض77من مس77احة ص77غيرة، ليع77ود أدراج77ـه إل77ى بي77ت 2 أن77يس في77ه و 2 

بي7ت 2 يش7عره إ2 ب7الھلع و الخ7وف م7ن اغتي7ال غ7ادر، و ل7و ح7اول . حدةأھل يخففون ألم الو

لق77د ص77ار . إيص77اده بإحك77ام و أغل77ق مدخل77ه بح77اجز س77ميك ص77لب يمن77ع دخ77ول أي77دي اJج77رام

  .البيت جزءا من الھلع اليومي الذي يعيشه و كابوسا يقض مضجعه في لياليه الطويلة

سيصير المنزل في ھ7ذه الحال7ة فض7اء مقي7دا، و س7جنا يض7يق بساكني7ـه و م7ـكانا خاوي7ا و 

موحشا و ميتا و موضعا لIحزان، 2 يسنح بحرية التحرك و النش7اط ا2عتي7ادي ال7ذي ينبغ7ي 

و وقتم7ا أن تكون عليه البيوت عادة، فما فائدته إذن، إذا لم يمارس اJنسان حريته كيفما شاء 

 -ضيقت ال7روح -قضبان -بابه حديدي(ظر إلى ا�وصاف المتشابھة التي وُسم بھا و للن. أراد

  ).أمشي على رؤوس ا�صابع كي 2 أوقظ خوفي -الخطر -وحشية المكان

لقد أضحى البيت خاويا و موحشا و ميتا، و ق7د 2 يبع7ث ف7ي أركان7ه الحي7اة، غي7ر ص7وت 

ربم7ا ك7ان للزعف7ران دور ھ7ام ف7ي الموسيقى الذي قد يزيل وحشة المك7ان بع7ض الش7يء، و ل

بعث السرور في قل7ب ياس7ين، و من7ع اع7ت6ل مزاج7ه و كآبت7ه، إض7افة إل7ى بع7ث الھ7دوء ف7ي 

  .نفسه و طرد وساوسه و مخاوفه

تربض أيدي الغدر أمام باب البي7ت ف7ي أي لحظ7ة، 2 لتقت7ل اJنس7ان فحس7ب، ب7ل لتقض7ي 

متنفس7ا للشخص7ية ف7ي رحل7ة ع7ذابھا أيضا على كل عب7ق حي7اة، عل7ى ك7ل ش7يء جمي7ل يك7ون 

و م7ا تب7رع ا�ي7دي ف7ي ص7نعته، و تعتب7ره تفريج7ا عم7ا ) المنحوت7ات(اليومي، لتنھي حياة فنه 

و لعل الھل7ع يس7تيقظ و تنب7ت ش7جرته أكث7ر ف7ي اللي7ل، فيف7زع ياس7ين إل7ى م7ا ي7ؤنس . يختلجھا

  .وحدة لياليه يواريھا في أي زاوية؛ كي 2 يطالھا القتلة

مس77حة الح77زن، و يترص77د الم77وت بباب77ه، و ھ77و ف77ي ك77ل ھ77ذا ش77بيه  -إذن -يل77ون البي77ت

بيت77ـك ي77ا حبيب77ـي يذكرن77ـي بالس77جن و  -« : تق77ول رش77يدة للبط77ل ف77ي مح77اورة لھم77ا. بالس77جن

ثم أن الموت على ا�بواب، و ھذا البيت .لست مؤھلة  لھذه الحياة. بحرائق الحروب الخاسرة
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ي7ل حت7ى الص7باح ص7امتين و عل7ى السادس7ة ودعتن7ي و ل7م بقين7ا بقي7ة الل. 2ينقذني و 2 ينق7ذك

.»...بكت كثيرا ثم غادرت المكان و لم تلتفت واءھا.تأخذ شيئا من حوائجھا
 )1(

  

يرتبط البيت دوما بالمرأة، فھي الوحيدة التي خففت من معاناة البطل بأرض الوطن، مثل 

لحن77ون الطيب77ة الت77ي تلقف77ت ن77ادين و رش77يدة، و مثلھم77ا حن77ين ب77أرض الغرب77ة، إذ كان77ت الي77د ا

حسرة ياسين، و حاولت أن تخفف عنه عذاب الغربة، و تبوح له في الوقت نفس7ه بتفص7ي6ت 

دقيقة عن حياتھا الماضية، التي فرت منھا بأرض الوطن، لتنفتح مرة أخرى بأرض الغرب7ة، 

  .و بمواضع كثيرة ضمتھا بالبطل كان بيتھا إحداھا

ين يتح7ـدث م7رة و يتأم7ـل الحاضري7ـن م7رة أخ7رى، و كان ياسين و ف7ي س7ھرة  ببي7ت حن7

كن7ت « : يق7ول. لكنه في فترات كثيرة كانت النـافذة و المنظـر الخارجـي المطل عليھ7ا يس7لبه

كليمونس ضحكت كثيرا من نكت بيدرو الذي و ج7د ض7الته ف7ي . داخل السھرة و لم أكن فيھا

بينما كنتُ منھمك7ا ف7ي تأم7ل المين7اء  عزفت قلي6. صديقه الكاتب البرتغالي أنطونيو سواريش

.»القديم
)1(

  

عندما تم7ادى اللي7ل ف7ي غي7ه تبادل7ـوا الك7ـؤوس و الھمس7ات و « : و يقول في موضع آخر

قضيت بقية الس7ھرة منغمس7ا ف7ي (..) الرقص و بعض الك6م عن ھموم الثقافة و خيبات الدنيا

القدي77ـم أس77ترجع قس77مات رحم77ة أو المدين77ة جالس77ا عل77ى حاف77ة الناف77ذة المطلق77ة عل77ى المين77ـاء 

(..) لقد ذھ7ب الجمي7ع و ل7م أب7ق إ2 أن7ا معلق7ا ف7ي الش7رفة المطل7ة عل7ى المين7اء الق7ديم(..) فتنة

من7ذ عش7ر س7نوات ل7م أر . العالم ال7ذي كن7تُ أراه ك7ان يب7دو ل7ي واس7عا لدرج7ة ض7ياع البص7ر

اء الق77ديم �مI77 رئت77ي التف77ت م77ن جدي77د نح7و المين77(...) مين7اء ف77ي اللي77ل و بك77ل ھ7ذه ا�ض77واء 

.»بالھواء الرطب الذي كان يتسرب مباشرة من البحر
)2(

  

وق77وع البي77ت قبال77ة البح77ر يعطي77ه نغمي77ة خاص77ة، و لطالم77ا ك77ان البح77ر مبع77ث ا�م77ل ف77ي 

اص7ة فض7اء انفتح7ت في7ه ش7ھية لقد ك7ان البي7ت و بع7د خ7روج الم7دعوين خ. النفوس المنكسرة

ياس7ين نزة بأحداث الماضي البعيد بين شخصيتي ترة المكو بعث الذاك الك6م و مرتعا للتنفيس

                                                 
 .108المصدر السابق، ص  )1(
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 الت7ي ك7ان يلتف7ت إليھ7ا ياس7ين) الناف7ذة(و لعل ما يمي7ز المنق7ولين الس7ابقين وج7ود  ،)3( و حنين

  .بين الفنية و ا�خرى خ6ل السھرة، و التي قبع عند حافتھا بعد خروج الحاضرين

ح77دق م77ن خ6ل77ه الشخص77ية إل77ى وج77ه فض77اء الناف77ذة ھن77ا ك77ان محط77ة للتأم77ل و ا�ح677م، ت

لق7د حرك7ت الناف7ذة ف7ي قل7ب . الحبيبة خلف ا�فاق البعيدة، أو ربما تبحث عن ا2بن7ة الض7ائعة

  .ياسين ا�2م ففاضت المرارة و زادت لوعة الفراق

و ھ7ي تمك7ث بمك7ان مغل7ق، م7ع إحس7اس داخل7ي  س7حة أم7ل للشخص7يةكما كان ھذا الفض7اء ف

عب7را يش7طح في7ه الخي7ال، بالحزن و ا�سى، فكان بذلك فضاء أمل تتوق إليه نفس7ه ياس7ين و مَ 

عل7ى على المين7اء ال7ذي لبس7ته ا�ن7وار  علهّ يفرج عن ھمه و ضيقه و كدره، خاصة بإط6لته

، إض7افة إل7ى إط6ل7ة )العتم7ة و الخ7وف باللي7ل خاص7ة(خ6ف من كان يعيش7ه ب7أرض ال7وطن

البحر برائحة ھوائه المميزة، البحر بانفتاح7ه و امت7داد المدين7ة قبالت7ه، امت7داد تت7وق إلي7ه نفس7ه 

الموجوع77ة، واتس77اع تھف77و إلي77ه ذات77ه المقي77دة الت77ي ترن77و ل6نعت77اق م77ن ربق77ة المغل77ق والض77يOق 

  .والخانق

لك تع7يش العزل7ة والوح7دة يفتقد بيت حنين لل7دفء الع7ائلي فھ7ي تقطن7ه بمفردھ7ا، وھ7ي ب7ذ

منذ سنوات، وإن كان يوفر ا�مان على خ6ف بيت ياسين بأرض الوطن، إ2 أنه يفتقد معنى 

  .مجرد بناء مشيد ينام فيه الجسد 2 أكثر -إذن–ھو . البيتية بكل ما تحمله اللفظة من معنى

وا�خي7ر  كان بيت حنين أيضا الفضاء الجغرافي المميز الذي ض7م أح7داث الفص7ل الث7امن

، وقد كان مكان عشق والتح7ام جس7دي ياس7ين وحن7ين، الت7ي )شرفات بحر الشمال(من رواية 

ولعلنا نلمس ھنا كذلك ال7دور . لم تكن سوى نرجس، الصوت الذي عشقه في سنوات الطفولة

  .الكبير الذي تلعبه المرأة

ظ7اھر النش7وة تنتھي أحداث ھذه الرواية ببيت حنين، ليعبر في نھاية المطاف عن أرق7ى م

النفسية المتمثلة في اللذة الجنسية، والتي يكون القصد منھا التخفيف على الشخصية من وطأة 

الحاض77ر وقس77وته ب77أرض الغرب77ة، واJف77راغ لش77حناتھا واض77طرابھا حي77ال الواق77ع، ب77ل حي77ال 

المس777تقبل الغ777امض والمجھ777ول أيض777ا؛ باعتب777ار أن الرواي777ة تنتھ777ي بمغ777ادرة ياس777ين مدين777ة 

م للتوج7ه إل7ى أمريك7ا، وھ7ي رحل7ة أخ7رى تظ7ل تفص7ي6تھا ط7ي الكتم7ان، عل7ى أنھ7ا أمستردا

                                                 
 .190 -149شرفات بحر الشمال، ص : ينظر )3(
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تحمل ميزة إيجابية؛ �نھا تترك الباب مفتوحا 2فتراضات القراء وتخي6تھم، لتتف7نن ف7ي نس7ج 

  .جزء ثاني �حداث ھذه الرواية

ح7اول ي) طوق الياس7مين(و ) شرفات بحر الشمال(و في روايتي  -إذن-إن البطل في منفاه

أن يھرب من ملله و قلقه، ليعثر على لحظة ممتعة، لحظة تھبه معنى لشيء في ھذا الوجود، 

لحظة تعطيه قلي6 من اJيمان بشيء، ھذه اللحظة يجسدھا لق7اؤه الع7اطفي، ف7المرأة مؤنس7ة و 

مطمئنة، خصوصا إذا أق7دمت ھ7ي نفس7ھا عل7ى المغ7امرة ذاتھ7ا، و ھ7ذا م7ا ينطب7ق بح7ق عل7ى 

  .تينبطلي الرواي

بعض7ا م7ن الوظ7ائف المتطابق7ة م7ع م7ا ورد ) ط7وق الياس7مين(لقد مارس البيت في رواية 

، حيث كان بيت حي اJطفائية حام6 و مذكرا بجس7د الم7رأة )شرفات بحر الشمال(في رواية 

أراك ا�ن و نح77ن « : تق77ول م77ريم ف77ي إح77دى رسائلھ77ـا الكثي77ـرة الت77ي بعثتھ77ا للبط77ل. و دفئھ77ا

ون تجاه بعضنا البعض، داخل ف7ي6 اJطفائي7ة الت7ي جمعتن7ا ذات ي7وم، و ف7ي نندفع بشوق مجن

غرف7ة ض7يقة . غرفة ضيقة اخترتھا أنا و أن7ت لتك7ون لن7ا و نح7رر البقي7ة لIص7دقاء ا�خ7رين

ت77وفر لن77ا فرص77ة تع77اطي ك77ل حماق77ات ال77دنيا، لع77ب ال77ورق، الش77طرنج و ممارس77ة الح77ب و 

.»لذي نحبالجنس بالشكل الذي نشتھي و في الوقت ا
)1(

  

حملت ھذه الغرفة د2لة عميقة في مجرى الع6قة العاطفية بين البطلين، و ھي تع7د مكان7ا 

»يرمز إلى الحياة الداخليـة الحميمي7ـة، و الحماي7ة م7ن الع7دوان الخ7ارجي« 
، و ق7د وف7رت )2(

(*)على الرغم من تركيز البطلـة عل7ى ض7يقھا 
فرص7ة للحري7ة و ممارس7ة م7ا ھ7و مش7روع و  

في ھذه الغرفة سقطـت كـل القي7ـم و غاب7ت الع7ادات والتقالي7د، و دخل7ت . م في أي وقـتمحر

  .ع6مات التواصل الجسدي فكانت السياج الحامي له

بيت حي اJطفائية يرتبط باسم امرأة واحدة سرقت قل7ب البط7ل، و جعلت7ه يس7ترجع أوقات7ا 

انت محاورتھم7ا ت7نم ع7ن تواف7ق سعيدة كان يقضيھا رفقتھا، يتحاوران حول أمور الحياة، و ك

فك77ري و انس77جام فيم77ا يطرحان77ه م77ن قض77ايا تش77غلھما، كم77ا كان77ا يلعب77ان كأطف77ال ص77غار، و 

يتب7اد2ن أط77راف الح77ديث ع77ن حرائ77ق الماض77ي و س77ويعاته الس77عيدة، عل77ى أن77ه يلتص77ق أكث77ر 

  :يقول البطل في إحدى المواضع. بلحظات الرومانسية الغابرة، لحظات الحب ا�فل

                                                 
 .141طوق الياسمين، ص  )1(
 .168خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )2(
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أراك عص77فورة تفتح77ين عيني77ك بھ77دوء ث77م و أن77ت تنھض77ين (..) رجع وجھ77ك الھ77اربأس77ت«

تضعين قبلة على شفتي ف7ي . بصعوبة من سريرك بقامتك الرشيقة و جسدك المنحوت بإحكام

يقولون (..) فمك رائحة عود النوار الذي بتنا نمضغه حتى الفجر و نجرب جدواه في الفراش

عض77ھا ال77بعض و يعط77ي ا�جس77اد رغب77ة 2 تق77اوم ف77ي إن ع77ود الن77وار يق77رب ا�رواح م77ن ب

ھاه ؟ يب7دو أن ال7ذين اس7تعملوه ق7ديما ل7م : نھز رأسينا. ا2ندماج و ا2ستمرار في الحب طوي6

ثم تلميـن ألبستـك الداخليـة المبعثرة، الحمال7ة و التب7ان و لب7اس الن7وم . الدليل. يكونوا مخطئين

كن77تُ أحب77ه علي77ك �ن77ه يعط77ي لجس77دك ك77ل  .ال77ذي يمي77ل نح77و خض77رة طمس77ھا ض77باب الفج77ر

.»انثناءاته
)1(

  

ي7ذكر البي77ت بالحبيب77ة و بلحظ7ات التح77ام البطل77ين الجس77دي؛ أي إن7ه مك77ان مس77بوغ بمب77اھج 

و متع7ه، م7ع  الفرح، و موضع ينحبس فيه فع7ل العش7ق، و تش7ھد إح7دى غرف7ه طق7وس الح7ب

.مھاد الجنس اJشارة إلى السرير
)2(

  

أجزائه، بل ھي الركن الحميمي داخله، فضاء جغرافي ص7غير م7ن أھم  -إذن-غرفة البيت

  .كون أوسع، كان يشھد اللقاءات الحارة بين البطلين، و ا2لتحام الجسدي بينھما بخاصة

أو دون لزام7ا عليھم7ا أن يبحث7ا ب7وعي ن النفسية كثيرة، من ثم ك7ان لقد كانت أعباء البطلي

اض77ي و الغرب77ة ف77ي أعب77اء ال77وطن ف77ي الموع77ي ع77ن مناف77ذ؛ ليفرغ77ا م77ن خ6لھ77ا ج77زءا م77ن 

لھ7ذه الحاج7ة النفس7ية و الجس7دية يلتق7ي ك7ل واح7د منھم7ا ب7ا�خر ل7يحم6  الحاضر، و استجابة

، و ينطب7ق ھ7ذا مھم7ابعضھما بعض أعبائھما، و يفرغان فيھما شيئا م7ن ع7ذابھما ال7دفين و آ2

و حن7ين،     ) ر الش7مالش7رفات بح7(و بط7ل رواي7ة ) ط7وق الياس7مين(رواي7ة  الك6م عل7ى بطل7ي

  ).حارسة الظ6ل(دون كيشوت و مايا في رواية و

لق77د ص77ارت م77ريم عن77د ال77راوي البط77ل ف77ي الرواي77ة ا�ول77ى الن77ور ا�وح77د و ا�م77ل ال77ذي 

يتش77بث ب77ه، و يل77وذ ب77ه كلم77ا ض77اقت ال77دنيا علي77ه و حاص77رته الھم77وم، لق77د ك77ان ھ77و الجس77د         

جس77د و المتع77ة و الرفي77ق، بخ77رت ش77يئا م77ن بح77ار ا�ل77م والعاطف77ة، و كان77ت ھ77ي العاطف77ة و ال

ش7رفات بح7ر (الحبيسة في أعماق البطل، و ينطبق ھ7ذا الك67م أيض7ا عل7ى ياس7ين ف7ي رواي7ة 

  ).الشمال

                                                 
 .73طوق الياسمين، ص  )1(
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حارس7ة (وإذا ما كانت المرأة ھي المتنفس في ھذين العملين، فقد كان حسيسن ف7ي رواي7ة 

ھ7ي الكتاب7ة، كم7ا عش7ق ديب7وش ف7ي رواي7ة يفرغ ھمومه في رفيقة دربه الوحيدة، و ) الظ6ل

  .الحروف) كتاب ا�مير(

يق77ول البط77ل ع77ن م77ريم الت77ي . وي77رتبط البي77ت ف77ي نف77س الشخص77ية ب77ألم الوح77دة و الف77راق

س77ألتك ف77ي ذل77ك المس77اء و أن77ت تھيئ77ين حقيبت77ك « : فض77لت ھج77ره بع77د اعتقادھ77ا أنھ77ا حام77ل

عث7رة و ا�ف7ق ل7م يك7ن ب7ه أي خ7يط للذھاب و 2 أدري إل7ى أي7ن ؟ كان7ت أش7ياؤك الص7غيرة مب

  :أزرق و 2 بنفسجي

  واشك بك ؟ -

»...ما نيش مليحة -
)1(

.  

، و )ش7رفات بح7ر الشم7ـال(يذكرنا الزاد الصغير الذي تحمله مريم بزاد ياسين في رواية 

تعب77ر ا�ش77ياء المبعث77رة ع77ن ح77ا2ت الت77وتر و ا2رتب77اك الت77ي زادھ77ا حض77ور المس77اء قلق77ا، 

ومشھد الفراق والتودي7ع ب7ين البطل7ين، ص7ورة ص7عبة تض7مھا حيط7ان ذاك ويتواصل الحوار 

البيت، وتمثيل صادق لما تضطرب به نفسيھما في تلك اللحظة التي انقطع فيھا كل خيط أم7ل 

  ).أزرق أو بنسفجي(

ويحم7ل البي77ت الص7فة ذاتھ77ا ف7ي ح77ديث ال7راوي الت77الي ع7ن م77ريم الت7ي ق77ررت أن تھج77ره 

وقف7ت قل7ي6 ث7م التف7ت نح7و . وضعت الحقيبة عند الب7اب« : الزواجنھائيا بعد أن رفض فكرة 

  .الحائط المواجه للساحة العامة حيث يركض ا�طفال عادة

  .التفت نحوي و لم تقولي شيئا

.»حملت حقيبتك و قلت إنك لن تعودي. ھذه المرة كنت مصممة
)2(

  

يرتبط البيت ھنا ب7ألم الھج7ران و الف7راق ال7ذي ورّثَ أس7ى ف7ي القل7ب، و خل7ف حزن7ا ف7ي 

« : يق7ول البط7ل. النفس شديد، 2 يمكن أن يعيد إل7ى البي7ت فرح7ه إ2 بع7ودة الم7رأة المحبوب7ـة

(..) 2 تكلمين أحدا م7ن ال7زم6ء(..) انزويت في حجرة ماسة. عندما عدت إلى البيت بعد أيام

تس7ھرين عل77ى غي77ر عادت7ك ف77ي الص77الون حت77ى (..) 6وة الق7رآن بص77وت خاف77ت ع7دتِ إل77ى ت77

تنت77ابني الرغب77ة �خ77ذك م77ن ي77دك و (..) كن77تُ حينم77ا أق77وم ل77ي6 (..) س77اعة مت77أخرة م77ن اللي77ل 

                                                 
 .179المصدر السابق، ص  )1(
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أك7تم آ2م7ي و أح7اول . تنويمك على صدري، و لكني أخ7اف م7ن رفض7ك و تحري7ك مواجع7ك

.»أن أنام عبثا
)1(

  

ت حي سوق ساروجا، الذي انتقل إليه البطل بعد رحيل حبيبت7ه م7ن و شبيه بھذا المنزل بي

بإمكانك أن تبق7ى معن7ا ف7ي نف7س  -« : تقول مريم في حوار لھا مع البطل. بيت حي اJطفائية

الفي6 مؤقتا، �ننا لن ننتقل إ2 بعد شھر إلى بيت صغير ف7ي الروض7ة ف7ي انتظ7ار ك7راء ش7قة 

  (..)م6ئمة

. خرج7ت و ل7م تع7د(..) ف7وق ط7اقتي. ھناك و أنت بين يدي رجل آخرتريدينني أن أبقى  -   

.»ذھبت نحو حي شعبي و سكنت في عمق حي سوق ساروجا
)2(

  

بي77ت البط77ل الث77اني بح77ي س77وق س77اروجا 2 ي77ذكره إ2 ب77المرأة الحبيب77ة، و بھ77ذا س77تكون 

غير ھم77ا يجس77دان بح77ق كونھم77ا الص77. وظيفت77ه مطابق77ة لبي77ت الحبيب77ين ا�ول بح77ي اJطفائي77ة

ھو الفضاء الم6ذ، و الخلوة الخاص7ة . الخاص، و بكل ما يتعلق بعالمھما الروحي و الجسدي

الت77ي ت77وفر لھم77ا الحري77ة الكامل77ة؛ 2كتش77اف ذاتھم77ا م77ن جدي77د، و ممارس77ة م77ا تش77تھي ا�نف77س 

 .دونما زيف أو تعقيد، أو قيد يفرضه الواقع و الحياة

ـار، و يتح77اوران ف77ي موض77وعات ش77تى، و بھ77ذا البي77ت يلتقي77ان س77ـرا بعي77ـدا ع77ـن ا�نظ77

، و إن كنا نعتبر ھذا تنفيسا عما يعتري نفسي ھ7اتين الشخص7يتين )3(يشبعان رغبتھما المتقدة 

اللتين تتقاسمان آ2م الوحدة و العزولة و الضياع و الغربة، ثم ھ7ل ھن7اك غي7ر حض7ن الم7رأة 

  .بطلأقدر على منح السعادة و بعث التوازن النفسي في ال) مريم(

بيت حي سوق ساروجا لم يكن إ2 موضعا لتحقيق الرغبات الجنس7ية الدفين7ة، يمت7زج في7ه 

الجسدان ويمارس فيه البط6ن الحب دون عين ترقبھما، وتنتش7ي في7ه الرغب7ات بينھم7ا، وف7ي 

كل ذلك تفريج عما يكابدانه في حياتھما المقيدة، ھي الحرية يمارس7انھا بك7ل أش7كالھا ف7ي ھ7ذا 

مغل77ق ال77ذي ي77وحي بالھ77دوء وال77دفء والمتع77ة المسترس77لة م77ن الم77رأة ف77ي الحرك77ة الفض77اء ال

  .والنظرة وانثناءات الجسد الخالي من العيوب

                                                 
 .190، ص نفسهالمصدر  )1(
 .104، ص السابقلمصدر ا )2(
 .246 -237المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
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خرج77ت « : يق77ول البط77ل. ول77ن يص77بح البي77ت بع77د رحي77ل المحبوب77ة إ2 خ77واء 2 معن77ى ل77ه

ل حلي7ب نھ7ديھا وللمرة ا�خيرة أغلقتُ النافذة على ھذا الشوق المتدفق مث. مريم للمرة الخيرة

.»وانزلقتُ نحو الظلمة والبرد والعزلة وانتظار اليوم الموالي بفارغ الصبر. المدار
)1(

  

لم يلتق البطل بعد ھذا اللقاء بمريم، وھو بذلك أغلق النافذة نھائيا على حبه الكبير، النافذة 

ي ا�بني77ة، نقط77ة ت67ق ب77ين ال7داخل والخ77ارج، وم7ن ھن7ا تتجل77ى أھميتھ7ا الكبي77رة ف7« الت7ي تع7د

حيث تمثل انفتاحنا على العالم الخارجي والنور الذي يأتي من الخارج، وتمثل قابلية استقبالنا 

» لھما
، وبإغ6ق النافذة أخيرا، الذي قد يشير إلى عدم تمك7ن البط7ل م7ن إيج7اد ح7ل Jنق7اذ )2(

  .حبه، ينطفئ فتيل النور والحب، ليعود فضاء البيت إلى ظ6مه وقسوته

اغ الرھي7ب ال7ذي ك7ان يمي7ز بي7ت م7ريم بع7د زواجھ7ا م7ن ص7الح، تق7ول عن7ه ف7ي ھذا الف7ر

بدأت بسرعة أفتقد كلماتك التي عودتني عليھ7ا وس7ط ھ7ذه العزل7ة « : رسالة كتبتھا إلى البطل

.»التي اسمھا البيت
)3(

   

كنت وحدي داخ7ل ھ7ذا الف7راغ بص7حبة الرج7ل ال7ذي ن7ام وف7ي « : وتقول في موضع آخر

.»ينيو ا�خيرة التي لم يعرف أين يضعھايده حجرة الدوم
)4(

  

تلتصق ھذه الصفات ببيت الزوجية الجديد، وتتكرر في أكثر من موض7ع، وھ7و بي7ت يق7ع 

. بالروضة، و2 يرتبط اسمه إ2 بمفاھيم الف7راغ والخ7واء والعزل7ة والحرم7ان والح7زن ال7دفين

ان7ت تستش7عرھا ببيت7ي ح7ي بيت دفنت فيه م7ريم حياتھ7ا م7ع رج7ل 2 يق7دم لھ7ا الس7عادة الت7ي ك

اJطفائية وحي سوق ساروجا، اللذين كانت تس7رق منھم7ا لحظ7ات زمني7ة قص7يرة م7ن الف7رح 

  .رفقة الحبيب، لتعود إلى بيت صالح لتجد فيه الكتابة أنيسھا ا�وحد

)5(ي77رتبط بي77ت الزوجي77ة بك77م ھائ77ل م77ن الرس77ائل، كان77ت تكتبھ77ا م77ريم إل77ى حبيبھ77ا 
لق77د . 

وم6ذھ7ا ال7دائم ف7ي بي7ت غاب7ت في7ه الس7عادة والحي7اة، وص7ار قف7ارا       صارت عزاءھ7ا ا�وح7د

ھي رسائل يدونھا قلبھا الملتاع ونفسھا المتحس7رة الموجوع7ة بفق7د الحبي7ب وا�ن7يس . و وبارا

  .في منزلھا، الذي يشبه منزل حي اJطفائية بعد اندثارھا منه

                                                 
  .246ص  ،المصدر نفسه )1(
  .170خالد حسين حسين، شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص  )2(
  .154طوق الياسمين، ص  )3(
 .253المصدر نفسه، ص  )4(
 .270، 247، 226، 213، 176، 154، 146، 140، 103، 67، 49، 38ينظر المصدر نفسه، ص  )5(
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ت7َذكُر . وتب7وح بم7ا يخ7الج ص7درھا ترابض مريم عند نافذة البيت؛ لتمI ا�وراق بأش7واقھا

ر البط7ل برس7ائله الت7ي تص7ل إليھ7ا، ع7لّ ك7ل ...ماضيھا Oس7ى، وت7ُذك�صور مشبعة ب7الحزن وا

أجل7س م7ن وراء الش7باك . 2ش7يء ا�ن« : تقول. ھذا ينفس عن كربتھا ويقضي على تعاستھا

.»وأكتب لك ھذه الكلمات بحزن كبير
)1(

  

رة والوحي77دة الت7ي تمنحھ77ا فرص77ة رؤي7ة البط77ل حينم77ا ق7د تك77ون الناف7ذة ك77وة ا�م77ل الص7غي

ھل ت7دري ك7م أحب7ك وأن7ي كلم7ا ت7ذكرتك رابط7ت عن7د الناف7ذة « : تقول. تقطن بحي اJطفائية

.»أنا منكسرة وميتة. علني أراك
)2(

  

الموت وا2نكسار يلف كذلك بي7ت الزوجي7ة بالروض7ة، مك7ان ص7امت مظل7م 2 حي7اة في7ه، 

ك7ل . الصمت من جدي7د« : تقول مريم. ا�مل ومبعث النور الوحيد اللھم وجود النافذة، فسحة

.»النور يتسرب من بين شقوق النافذة. الليل مر ھكذا
)3(

  

ھ77ي أغص77ان الص77مت تنم77و ش77يئا فش77يئا، لتلق77ي بظ6لھ77ا عل77ى بي77ت الزوجي77ة ف77ي ليالي77ه، 

ب7زوغ المظلمة الطويلة، تطبق عليه من جديد لتقضي على حركته ونشاطه، وتظل كذلك إل7ى 

  .بصيص ا�مل) النافذة(الضوء والنور 

تق7ول م7ريم ف7ي إح7دى . أمل في الحياة مقط7وع، وس7عادة 2 يحققھ7ا غي7ر حض7ور الحبي7ب

(..) ك7م م7ر م7ن الوق7ت ل7م ن7ر بعض7نا ؟ كن7ت س7أنتحر بالفع7ل ل7و ل7م ت7أت «  :رسائلھا للبطل

تق7ف (..) ن ي7ديك وأن7ي كن7ت ب7ي. سحبتني من ذراعي وأجلستني قبالتك وقتھا تأكدت أنك ھن7ا

أم77ام الم77رآة كن77ت أتحس77س عنق77ي والق77ب6ت (..) تقبلن77ي . ب77القرب م77ن الب77اب ل77م تم77س جس77دي

الطويلة التي تمنيت أن 2 تتوقف وأن تنزل نحو ھذه الحلمة المتعطشة ونحو بقية الجس7د كم7ا 

.»كنت تفعل قبل ھذا الزمن
)4(

  

وھن7ا يص7بح البي7ت موض7عا . يلج البطل بيت صالح في غيابه، ليتواصل م7ع حبيبت7ه م7ريم

وإن ل7م . لع6قة غير شرعية التي يختص بھ7ا ك7ذلك بيت7ا ح7ي اJطفائي7ة وح7ي س7وق س7اروجا

يحدث تواصل جسدي بين الطرفين، فمثل ھذه الع6قة المحرمة كانت تمثي6 وتصويرا للع7الم 

  . المشبوه المتھرئ البائس الذي يعيشانه الداخلي منه والخارجي

                                                 
 .248، ص نفسهالمصدر  )1(
 103، ص السابقالمصدر  )2(
 .273المصدر نفسه، ص  )3(
  .160المصدر نفسه، ص   )4(
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ات المثقل7ة ب77الھموم الداخلي77ة س7مة أيض77ا تلتص77ق بعي7د عش77اب، وت77رتبط رس7ائل تنف77يس ال77ذ

  .ببيته، الذي يقع في الطابق الخامس في إحدى البنايات

يق7ول عي7د . بيت عيد عشاب ك7ذلك 2 يق7دم إ2 بوس7اطة م7زاج الشخص7ية وحالتھ7ا النفس7ية

قف7ت كع7ادتي عن7دما ع7دت إل7ى البي7ت و« : وھو يطل من نافذة بيته على ب7ت محبوبت7ه س7يلفيا

منذ أكث7ر م7ن س7نة بجان7ب الناف7ذة، ونص7في وراء الب7رادي، وب7دأت أتأم7ل س7يلفيا الت7ي تس7كن 

ت7تخلص م7ن مساس7يكھا . الطابق الرابع من البناية المقابلة وھ7ي تغي7ر ثيابھ7ا وكأنھ7ا 2 تران7ي

يظھ7ر جس7دھا . وأمشاطھا وتطل7ق س7راح ش7عرھا قب7ل أن ترم7ي الثي7اب الثقيل7ة عل7ى الس7رير

2 غارق77ا ف77ي الن77ور كنح77ت يون77اني ق77ديم م77ن تح77ت ا�لبس77ة الش77فافة الت77ي س77رعان م77ا مص77قو

ا�ن ل77م تع77د إ2 الحم77ا2ت والتب77ان يحتض77نون ك77ل ھ77ذا الكي77ان الغ77ض والح77ي، تمس77د . ترميھ7ا

ثم تذھب نحو نھديھا اللذين أص7بحا مكش7وفين . على جسدھا قلي6 كمن يتفقد نفسه قطعة قطعة

.»ممتلئين وواقفين
)1(

  

قوف عيد عشاب وراء الستائر صار طقسا يكرره كلما دخ7ل البي7ـت، ال7ذي 2 يمي7زه إ2 و

  .النافذة المطلة على بيت حبيبته، يتأملھا وھي تغير م6بسھا

كانت النافذة ھن7ا فس7حة جمالي7ة، اس7تطاعت أن تب7رز جس7د الم7رأة المتفج7ر أنوث7ة والف7اتن 

الجسدي محققا في جسد سيلفيا، وكوة ص7غيرة والمصقول بدقة متناھية؛ أي إنھا فضاء للتوق 

تسمح بالتحرر من طاقات الجسد المستنفرة داخل قيود والد سيلفيا ا�س7رة والمكبل7ة، وض7غط 

  .الحياة المستمر

لقد كان العالم الذي يحيط به ضيقا وخانقا ومعتم7ا خصوص7ا ب7ديار الغرب7ة، ولھ7ذا الس7بب 

وبھذا صار ھ7ذا المرب7ع . رق آفاق الحرية والنوريلجأ إلى النافذة؛ آم6 أن يرى وميضا يستش

  .الصغير فضاء حنين وحرية وامرأة وتوق إلى جسدھا الفاتن

وسيلة للھروب من الداخل الحزين، وللتفريج عن ضيق نفس7ه وھمھ7ا وك7درھا  -إذن–ھو 

ھي المرأة دوما تظھر ب7ؤرة مھم7ة للتنف7يس والتع7ويض . ضمن فضاءات 2 تبعث على ا�مل

  .القلب وھموم الذات عن أحزان

                                                 
  .60، 59المصدر السابق، ص  )1(
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، إذ يذكرھا بصراخ وال7دھا وتس7لطه )1(مسحة الحزن تلف أيضا بيت مريم بأرض الوطن

يفقد البيت ھنا كل مظ7اھر . ورفضه دخولھا الجامعة، وانتحار أختھا التي كانت تعشقھا كثيرا

الفين7ة  ا�لفة، ولعله يمثل أكث7ر البي7ت ا�ب7وي الخ7الي م7ن الحن7ان ال7ذي كان7ت ت7وفره ا�م ب7ين

  .وا�خرى، قبل أن تسرقھا الحياة

حتفه في بيته، وبھذا سيلتصق ھذا المن7زل ) كتاب ا�مير(لقي ديبوش و في أحداث رواية 

كنت أسمع خطوات الم7وت وھ7و يزح7ف « : يقول جون موبي. برائحة الموت ولوعة الفقدان

طعه جيئ7ة وذھاب7ا ب67 في بھو البيت الطويل الذي كان مونسينيور كلما حبست رغبة الكتابة ق

.»أغمضت عينيه و2 أعرف كيف سرقه الموت مني بسرعة. توقف طوال الليل
)2(

  

الجامعة صرح علمي ھام في أي دولة، وقد حضرت في أكثر م7ن موض7ع م7ن الرواي7ات 

ع77ن حبيبت77ه م77ريم، وق77د لمحھ77ا ) ط77وق الياس77مين(يق77ول راوي ). كت77اب ا�مي77ر(ا�ربع77ة ع77دا 

بع7د ي7ومين لمحت7ك ف7ي . م أرك على الرغم من أن7ي س7ألت عن7ك كثي7رال -« : بمقھى الجامعة

. 2 أدري إذا كنت شعرت بس7عادة وأن7ا أراك أم 2(..) مقھى الجامعة كنت منعزلة في زاوية 

ولكني وجدت نفسي بدون إرادة مني اتجه نحو الطاولة التي كنت تجلس7ين فيھ7ا منفص7لة ع7ن 

  .كل المحيط الذي كنت فيه

  .سمحينمريم ت -    

 .لم أكن أصطنع فقد شعرت بك بعيدة كل البعد

.»...نحن أصدقاء على ا�قل ليش تقلبھا غم ھكذا -    
)3(

  

يبعث ھذا الفضاء الجغراف7ي الص7غير الح7زن ف7ي ال7نفس، وت7رتبط ذك7راه بلحظ7ة الف7راق، 

منعزل7ة، زاوي7ة، منفص7لة ع7ن (ولع7ل مف7ردات . كحال بيت حي اJطفائية الذي غادرته م7ريم

  .تدل د2لة صريحة على شدة الضيق) المحيط

« : يق7ـول عي7د عش7ـاب ف7ي إح7دى رسائل7ـه. لحظات ا�سى ترتبط ك7ذلك بفض7اء الجامع7ة

كنا ننتظر وصول سھام للمناقشة ولكننا فوجئنا بخبر وفاتھ7ا . اليوم عدت من الجامعة منكسرا

.»معلقا على مدخل مدرج شفيق جبري
)4(

  

                                                 
  .43 -39، ص نفسهالمصدر : ينظر )1(
 .205كتاب ا�مير، ص  )2(
 . 188طوق الياسمين، ص  )3(
  .258، ص نفسهالمصدر  )4(
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الذي فتك بھا قب7ل إتم7ام س7عادتھا بمناقش7ة بحثھ7ا ح7ول اب7ن عانت سھام من داء السرطان 

بترك بصمات المرارة ف7ي النف7وس ) مدخل المدرج(عربي والصوفية، وتكفل فضاء الجامعة 

  .المقربين إليھا خاصة عيد

وفي الضفة ا�خرى يرتبط المدرج عين7ه بلحظ7ات س7عيدة لش7خوص أخ7رى، إذ ش7ھد ھ7ذا 

ل7م أك7ن أرى ف7ي « : ق7ول م7ريم ف7ي رس7التھا الموجھ7ة إلي7هت. الموضع مناقشة البطل لرسالته

كن7ت . كن7ت س7عيدة لحال7ة العم7ى الجزئ7ي الت7ي كن7ت مص7ابة بھ7ا... مدرج شفيق جبري إ2ك

رأيت77ك ت77دافع بع77د أن نس77يت ك77ل المح77يط ال77ذي ك77ان يمI77 (..) تس77تعد لل77دفاع ع77ن رس77التك 

.»القاعة
)1(

  

ط7وق (و) ش7رفات بح7ر الش7مال(يت7ي للبار ارتباط وثي7ق بالشخص7ية، وق7د حض7ر ف7ي روا

يق77ول . ، حي77ت ك77ان ال77دخول إلي77ه ف77ي الرواي77ة الثاني77ة طقس77ا يومي77ا مارس77ه ال77بط6ن)الياس77مين

قبل أن نندفن في أقرب ب7ار نس7تدفئ (..) الجامعة . لقد بدأت رحلة الصباح« : الراوي البطل

.»فيه بحرارة البخار وبيرة بردى المحلية
)2(

  

بلحظات س7عيدة ك7ان فيھ7ا ال7بط6ن يفدان7ه، وھ7و بھ7ذا ص7ار موض7ع ربما ارتبط البار ھنا 

  .عبور دائم، ا�مر الذي يدل على مكانة ھذا الفضاء الجغرافي في أحداث القصة المتخيلة

وعلى الرغم من ارتباطه بذكرى الحبيبة ولحظات الرومانسية ا�فلة، إ2 أن اسمه ي7رتبط 

الذين كانوا ھنا مضوا وبقيت « : يقول البطل .ضمن ما تبقى من الصفحات با�سى والتعاسة

وح77دي أتأم77ل ھ77ذا الس77قف الع77الي لب77ار محط77ة الكرن77ك ال77ذي يرت77اده المس77افرون ع77ادة، ال77ذين 

يأتون من ا�طراف أو من مدن الجمھورية البعي7دة يش7ربون كوك7ا أو ك7أس ع7رق، يرت7احون 

.»قلي6، يقصون مغامرة الرحلة على بعضھم البعض
)3(

  

لھذا الب7ار ل7م يك7ن للمتع7ة والترفي7ه، وإذ م7ا مث7ل عن7د ال7بعض م7وطن عب7ور  دخول البطل

مؤقت نظرا لموقعه، إذ يرتاح فيه المسافرون ويشربون ويتحاورون، فھ7و 2 يش7ير إل7ى ذل7ك 

في دخيلة البطل، كيف 2 وقد دخل له وحيدا، و ظل كذلك بعد خروج الجمي7ع، 2 يفع7ل ش7يئا 

ل6رتفاع؛ علّ نفس7ه ترتق7ي إل7ى ا�ف7اق الت7ي ق7د تف7رج بع7ض غير تأمل السقف العالي، ينظر 

  .الشيء عن الحدود الضيقة التي تطوقه

                                                 
 .232، ص السابقالمصدر  )1(
  .78، ص المصدر نفسه )2(
 .194، 193المصدر نفسه، ص  )3(
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بار محطة الكرنك كان مكانا وطأت7ه رج67ه بع7د فقدان7ه لحبيبت7ه م7ريم وھجرھ7ا بي7ت ح7ي 

اJطفائية، وھو بذلك موطن القلوب المنكسرة المھزومة الضائعة الوحيدة، وھك7ذا مث7ل أيض7ا 

ك7ان ك7ل ش7يء مرتبك7ا وكن7ت منكس7را و ب7ي رغب7ة « : الت7الي عل7ى لس7ان البط7ل في المنقول

عن7د عم7و ط7وني عرق7ه اللبن7اني ... كبيرة للذھاب نحو بار النجمة والش7رب حت7ى الص7باح أو

.»عرق توما، يبقى طعمه في الفم أكثر من أسبوع
)1(

  

م م77ن الحي77اة يحم7ل ھ77ذا المنق77ول عب77ارات ت7دل عل77ى الش77عور با2نھزامي77ة والض7يق والتب77ر

، ول77ن يج77د ص77احب ھ77ذه الملفوظ77ات المتألم77ة )الش77رب حت77ى الص77باح -منكس77را –مرتبك77ا (

(*)الموجوعة غير البار
الذي يفتح ذراعيه له؛ لينسيه ھمه ومحيط7ه المتآك7ل باحتس7اء الخم7ر،  

أو شرب ع7رق عم7و ط7وني ال7ذي يعل7ق طعم7ه ط7وي6 بف7م ش7اربه، ولعلھ7ا إش7ارة إل7ى رغب7ة 

  .نسيان أطول مدة ممكنةالمتقدة في ال

لقد تولدت رغبة البطل في الذھاب إلى البار بعد حضوره حفل زفاف حبيبت7ه م7ريم؛ عل7ه 

عن7دما خرج7ت م7ن ب7ار « : يق7ول. يجد العزاء ھناك، وقد تحقق لنفسه ذاك فع6 بالتوج7ه إلي7ه

ل77ذين ال77نجم ال77ذي يس77تقبل ف77ي مث77ل ھ77ذا الوق77ت الفن77انين والكت77اب والص77حفيين وك77ل الفاش77لين ا

ك7ان عي7د عش7اب م7ا ي7زال غارق7ا ف7ي . يحلمون بالفتوحات التي لم يتحصلوا عليھا في حياتھم

عيد ھكذا 2 يفع7ل . جلسة حميمة مع أصدقاء كان وحده يعرفھم ولم يبذل مجھودا لتقديمھم لي

ذلك إ2 سببين، إما أنه 2 يريدني أن أعرفھم �نھم عندما يشربون يخبصون وإم7ا أنھ7م دان7وه 

.»دا لشراء قنينة عرقنقو
)2(

  

ولج البطل البار بدافع المرارة واليأس، وبھ7ذا مث7ل ھ7ذا المك7ان م7وطن ھ7روب م7ن واق7ع 

  .وحياة مريرتين، وبؤرة تنفيس عما تعيشه ذاته من غبن وتعاسة وخسارة وألم وفقدان

من تنفيس عن الذات التي ) شرفات بحر الشمال(يلعب فضاء البار الدور نفسه في رواية 

: يق7ول ال7راوي. تجرع ألم الغربة بشتى صنوفھا، و ترتبط ھذه الص7فة أكث7ر بشخص7ية كن7زةت

في يوم من ا�يام . يكان كل مساء يدفع بيرته و مشروبات كنزة التي كانت تفضل الويسك« 

                                                 
 .199، ص نفسهالمصدر  )1(

ل7ي، ي، ولسنا ندري إن كان يشير إلى مكان مرجعي بأرض دمشق، أو أن7ه مك7ان تخي"بار النجمة"تشير الرواية إلى اسم  (*)
بإشراقھا ) النجمة(، أو أن )الليل(باستقبال وافديه بإطالة نجوم السماء وھو في ھذه الحالة قد يشير إلى أن أبوابه تسعد أكثر 

 .الضيق وعتمة العالم المحيط به عد على انتشال ذات البطل من براثنوضيائھا ونورھا وعلومھا تسا
  .202، 201طوق الياسمين، ص  )2(
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عزف7ت ف7ي الب7ار ال7ذي كان7ت في7ه . مIھا الحنين، فتركت نفسھا تت7دفق كالم7اء الم7اء الص7افي

.»بعضھم عرفھا و لكنه لم يصدق. اندھش الحاضرون
)1(

  

حنين كنزة إلى وطنھا جعلھا تتعلق بھذا الرجل القادم من التربة نفسھا التي ول7دت بھ7ا، و 

  .لم تجد غير البار و الشرب و العزف به، ضمن آخر لقاء جمعھا بذلك الرجل قبل انتحارھا

يش7ه ب7أرض الغرب7ة، إن البار كان مكانا يريح النفس من ش7طط م7ا تع: و في كل ھذا نقول

كما كان الشرب و العزف وس7يلة عزي7زة عل7ى ال7نفس؛ للتف7ريج عم7ا يط7وّق ال7ذات م7ن ربق7ة 

الواق7ع ال7ذي تعيش7ه بترب7ة غي77ر تربتھ7ا، و كن7ا أش7رنا فيم7ا س77بق إل7ى دور الموس7يقى ف7ي ھ77ذا 

  .الشأن

يطابق فضاء المطعم في د2لته فض7اء الب7ار، حي7ث ك7ان ك7ذلك موض7ع تنف7يس للش7خوص 

« : مطعم البحر رفقة حنين خ67ل تجولھ7ا بمدين7ة أمس7تردام وائية، يقول ياسين وھو يدخلالر

ھن77اك جلس77نا نتأم77ل التمث77ال . داخ77ل المطع77م المواج77ه لكن77زة زوج77ة ا�مي77ر الھولن77دي الح77زين

.»والثلج ونسمع تكسرات الموجات القادمة من بعيد ونحاول أن نلملم ذاكرة متعبة
)2(

  

الت7ي تح7دثنا عنھ7ا -ولمث7ال كن7زة عازف7ة البي7انو ) المقابل للبح7ر(يساعد موقع ھذا المطعم 

. ، على فتح ال7ذاكرة المتق7دة والمكتن7زة بھم7وم الماض7ي)تساقط الثلج(وا�جواء المحيطة  -آنفا

ووجدت حنين بخاصة ضالتھا في رجل قدم م7ن ترب7ة وطنھ7ا، تحك7ي ل7ه ھمومھ7ا وأحزانھ7ا، 

ع77ن وطنھ77ا : ، قص77ت علي77ه تفص77ي6ت حياتھ77ا الماض77ية(*)م77ن قب77ل ذل77ك  كم77ا وج77دت كن77زة

المحترق، وم7رض وال7دھا ووفات7ه، وم7رض أختھ7ا، وإص7ابتھا بالس7رطان وزواجھ7ا الفاش7ل، 

  .وعملھا باJذاعة، ثم فرارھا إلى مدينة أمستردام

ا ھي ھموم وآ2م وأحزان عانتھا ھذه الشخصية، ووجدت المتنفس ا�وحد لنفث7ه داخ7ل ھ7ذ

الفضاء المغلق، وحالتھا ھنا تشبه ما م7رّ ب7ه ياس7ين، ال7ذي ك7ان ق7د أف7رغ جعب7ة ماض7يه عل7ى 

  .مسامع حنين في بيتھا المطل على البحر

فض7اء المدرس77ة ك77ذلك ي77رتبط ب77زمن الطفول77ة، و ھ7و ي77رتبط باس77م الم77رأة دوم77ا، إذ يت77ذكر 

الت7ي رفض7ت م7دّ ي7د  يق7ول مح7اورا أخت7ه زليخ7ة. معلمة اJنش7اء) شرفات بحر الشمال(بطل 

  .على ما أعتقد المعلمة موجودة لھذا الغرض -« : العون له في تحضير مادة اJنشاء

                                                 
  .239شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .291، ص السابقالمصدر  )2(

 ).حارسة الظ6ل(في رواية " دون كيشوت"ضالتھا في شخص " حنة"وكما وجدت  (*)
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تأتي تأمرنا بالقراءة وتدفن أنفھا في كت7اب ق7ديم و2 نس7مع بع7د لحظ7ات . 2 تعرف شيئا -

 !انطل7ق مل7يح الھم7زة ... وكلما فتحت عينيھ7ا تتم7تم. إ2 شخيرھا يصلنا كمحرك سيارة قديمة

اق77رأ مل77يح يق77رى علي77ك الطلب77ة ؟ اف77تح فم77ك مل77يح خ77ايف يس77رقولك لس77انك ؟ اش77كل الكلم77ات 

و ...اعمل77وا فس77يرى Z عملك77م والمؤمن77ون: قب77ل أن تع77ود إل77ى نومھ77ا... ا�خي77رة م77ا تس77كنش

.»عندما يدق الجرس تخرج بعد أن تمسح عينيھا وتعطينا موضوع اJنشاء القادم
)1(

  

تي كانت ت7ردد دوم7ا عل7ى مس7امع ياس7ين كلم7ا ح7ان دوره ف7ي م7ادة معلمة اJنشاء ذاتھا ال

، غي7رت رأيھ7ا بع7د أن ص7ار يس7رق س7حر )وأنت يا ياسين ؟ واش ؟ ناشفة دايم7ا ؟: (اJنشاء

أن7ا س7عيدة  -«: تقول في مح7اورة لھ7ا مع7ه. ك6م نرجس في الليل ليضعه أمام معلمته صباحا

زليخة، تس7اعدك ... زليخة... قل لي ... را، لكنجدا بما تقوم به، حتى إمكانياتك تطورت كثي

  (..)في عملك ؟ قصدي ھل تكتب لك ؟ 

ض77حك ك77ل القس77م . ش77وي أحس77ن م77ن يم77ا. زليخ77ة مس77كينة م77ا تع77رفش تكت77ب حت77ى اس77مھا

.»شعرتُ بعدھا أني حققت أكبر انتصار لي في حياتي
)2(

  

تصل المعلمة إلى عندما « : و اJعجاب عينه عبر عنه أصدقاؤه بطريقة ساخرة في قوله

الت6مي7ذ ال7ذين (..) آه واش م7ن خس7ارة 2 تع7وض: كلمة إنشاء تتوق7ف ط7وي6، تتنھ7د و تتم7تم

ص7ح الناش7ف : كانوا في القسم يقاسمون المعلمة تنھداتھا يتمسخرون و من عبقريتي المفاجئ7ة

لت7ك منين دخ. و لى عالم ؟ قل لنا يرحم والديك كيف نزل عليه الوحي ؟ واش من حمار مات

.»الفھامة ؟ علم كبير ھذا
)3(

  

لعلنا نشير ھنا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في كل تفاصيل الحياة، بدءا من مرحلة 

: الطفولة و البدايات، و لعل خير مثال على ذل7ك بط7ل ھ7ذه الرواي7ة ال7ذي ش7كلته ث67ث نس7وة

ر نحات77ا متمي77زا ، حي77ث علمت77ه ا�ول77ى س77حر ا�ص77ابع، فص77ا)زليخ77ة، و فتن77ة، و ن77رجس(

تستدعيه المحافل الدولية و تكرمه، و علمته الثانية السحر عينه فصار عازفا، و غرس7ت في7ه 

  . الثالثة حب الك6م، فصار عاشقا للغة بعد أن كان يمقت مادة اJنشاء

يحضر فضاء ا�وبرا ضمن الرواية نفسھا، بوص7فه فض7اء جغرافي7ا ممي7زا يعك7س نفس7ية 

يق7ول ال7راوي و ھ7و يل7ج أوب7را الميوزيكثي7اتر ف7ي حفل7ة تك7ريم للف7ائزين . الشخصية المتحدث7ة

                                                 
  .165شرفات بحر الشمال، ص  )1(
  .170المصدر نفسه، ص  )2(
 .168المصدر نفسه، ص  )3(
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و أن7ا أقط7ع مم7رات الكراس7ي . وصلتُ بالضبط مع بداية إطف7اء ا�ن7وار« : بأرض أمستردام

 .ثم سرتُ نحو الزاوية ا�كثر ظ6مًا تسبقني إح7دى المنظم7ات(..) تمررأيتُ فيلھام مدير المؤ

عن7دما ب7دأ الع7زف عرف7تُ م7ن أن7ين الكم7ان أن الكونس7رتو . كانت القاعة غاصة بالحاض7رين

.»كان لموزارت
)1(

  

عرف77ت ھ77ذه القاع77ة تواف77دا ھ77ائ6 للن77اس، ا�م77ر ال77ذي يعك77س دور ھ77ذا الموض77ع عن77د 

تك7ان البط7ل إل7ى زاوي7ة مظلم7ة و ان7دفاع النغم7ات ي7رتبط أساس7ا ، و إن كنا نعتب7ر ار"ا�خر"

  .بنفسية الشخصية المتحدثة

حض77ور الم77رأة ل77م يس77تطع ال77راوي ا2س77تغناء عن77ه، إذ خ77تم احتف77ال دار ا�وب77را بكلم77ات 

الشاعرة الجزائرية حنين، و إذا حظي ياسين بالتكريم، و كان للرجل ھنا دور رفيع ف7ي رف7ع 

ذ المرأة الوظيفة ذاتھا، و لعلن7ا ن7درك دوم7ا حض7ور الم7رأة المتف7رد ف7ي ك7ل راية الثقافة، تأخ

مجا2ت الحياة، بل كان خير زاد أخذه من حضر المؤتمر أشعار تركت صداھا على ج7دران 

دار ا�وبرا، و كان آخر صوت خُتم به لحنين، صوت المـرأة الذي يزرع الحب و ا�مل ف7ي 

  .ة السھرة أنه لم يكن إ2 صوت نرجسالعالم، صوتٌ أدرك ياسين في نھاي

و يقف إلى جنب ھ7ذا انط67ق نغم7ات الموس7يقى عل7ى ي7د كليم7ونس، يق7ول ال7راوي و ھ7و 

ثبتت7ه جي7دا . م7ددت كليم7ونس ي7دھا اليمن7ى عب7ر ذراع الكم7ان« : يتتبع حركاتھا بدقة متناھي7ة

ب7دأت ... ثانية، ث7م على كتفھا، ثم سحبت في المرة ا�ولى على ا�وتار بحركة خفيفة، ثم مرة

.»ا�صوات تتوالى و على اJيقاع نفسه، كانت عازفة البيانو تقتفي خطواتھا
)2(

  

الھ7دوء « : يقول ياس7ين متح7دثا عن7ه. و شبيه با�وبرا متحف الرشكميوزم بالرواية نفسھا

و السكينة يعطيان للمكان جوا كنسيا، كنتُ أسير و في الوقت نفسه كم كنتُ أتمن7ى أن أتوق7ف 

ھناك شيء ف7ي بل7داننا 2 يس7ير وف7ق (..) أتلذذ فيھا با2تساع و راحة البال. للحظة واحدة فقط

ك77ل . ھن7اك عط7ب فين77ا نح7ن ال7ذين نش7تھي ص7ناعة المس7تحي6ت(..) الس7ير الطبيع7ي لIش7ياء

.»شيء يشبھنا حتى حداثتنا تحمل قدرا كبيرا من تخلفنا
)3(

  

�خ77ر، كتل77ك الت77ي ألمحن77ا إليھ77ا ف77ي دراس77تنا نلح77ظ دوم77ا قض77ية المقارن77ات ب77ين ا�ن77ا و ا

لIوب77را آنف77ا، فالھ77دوء و الس77كينة خصوص77ا قب77ل أن يف77تح المتح77ف أبواب77ه للزائ77رين، و ك77ذا 

                                                 
  .264المصدر السابق، ص  )1(
  .277المصدر نفسه، ص  )2(
 .120المصدر نفسه، ص  )3(
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ا2تس77اع ص77فات تفتق77ر إليھ77ا ب77أرض وطن77ه، و يمك77ن الت77دليل عل77ى ذل77ك ب77العودة إل77ى دراس77تنا 

  .لفضاء البيت أو ا�فضية الجغرافية المفتوحة

متح7ف الرش7كميوزم ب7أرض أمس7تردام ال7ذي يق7ول عن7ه ياس7ين بع7د أن  ولنلقي نظرة على

ك7ان الفن7انون مث7ـل الح7رس الوطن7ـي، ك7ل واح7ـد يق7ف أم7ام منتوج7ه و « : فتح أبواب7ه للن7اس

انجازه المقصود من وراء ذل7ك كم7ا ذك7رت ل7ي ماريت7ا ھ7و ت7وفير فرص7ة اللق7اء ب7ين الفن7انين 

خاض7عا لترتي7ب محك7م ج7دا و Jض7اءة ھادئ7ة ك7ل ش7يء ك7ان . وسكان المدين7ة و عش7اق الف7ن

تعطي لIلوان و المواد المستعملة ف7ي اJنج7از حض7ورا خاص7ا و عمق7ا يض7في عليھ7ا حرك7ة 

.»تأتي من داخل المادة الفنية المعروضة
)1(

  

و تدخل الجموع إلى المتحف ليصير مليئا بالزوار من مختلف ا�عمار، و ليك7ون فرص7ة 

اءة بعض اللوحات، و ما ترمز إليه بعض المنحوتات، كم7ا ك7ان كبيرة للتعارف و محاولة قر

المكان البؤرة الذي تعرف فيه ياسين أول مرة عل7ى شخص7ية حن7ين، ليُف7ْتَح الح7ديث بينھم7ا و 

قس7وة 2 يج77د الفن77ان . ت7وقظ ج77روح الماض7ي و ع77ذابات أرض ال7وطن، في77زداد ا�ل7م ض77راوة

و يبق77ى . أو م77ا تج7ـود ب77ه القريح77ـة م7ن ش77عر متنفس7ا لھ77ا إ2 فيم7ا تب77رع ا�ي77دي ف7ي صنعت77ـه،

  .الفنان رئة العالم و الھواء النقي الذي تتنفسه اJنسانية

قف77زت إل77ى ذھن77ي « : يق77ول ال77راوي متح77دثا ع77ن متح77ف آن فران77ك ف77ي زي77ارة قادت77ه إلي77ه

صورة الطفلة الھولندية و ھي ترتعش و تبح7ث ع7ن مخب7أ خوف7ا م7ن م7دافع ھتل7ر الت7ي كان7ت 

ث7م و ھ7ي تستس7لم للزاوي7ة المظلم7ة . 1940ام في ذلك الربي7ع الرم7ادي م7ن س7نة تدك أمسترد

قلي6 لتكتب أحاسيسھا المشوشة الت7ي ك7ان الم7وت يتھ7ددھا و عائلتھ7ا ف7ي الملحق7ة الخفي7ة م7ن 

.»بيت والديھا
)2(

  

اس77م ھ77ذا المتح77ف ي77رتبط باللحظ77ات الحزين77ة و العص77يبة لعائل77ة بأكملھ77ا عاش77ت الخ77وف 

ذاك الزمان، و قد كانت مذكرات آن فرانك أنيس ياسين و رفيق7ة درب7ه ف7ي  بشتى صنوفه في

  .سنوات الخوف التي عاشھا بأرضه

الص7فة ذاتھ77ا تنطب77ق عل7ى متح77ف ف77ان ك7وخ ال77ذي زاره ياس77ين، و ال7ذي أقيم77ت في77ه ن77دوة 

عندما خط7وت الخط7وات ا�ول7ى ف7ي متح7ف ف7ان ك7وخ « : يقول. حول الفن الحديث و مادته

عن7د (..) في لحظة من اللحظات برعشة تشبه رعشة الموت الت7ي انتاب7ت زليخ7ةشعرتُ (..) 
                                                 

 .123المصدر السابق، ص  )1(
 .79، ص نفسهالمصدر  )2(
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و ھ77و ين77زف أم77ام أن77اس ك77انوا فاش77لين ف77ي (..) الم77دخل ل77م أره بالب77اب و لكن77ي رأي77ت رج677

الح7ب وح7ده ق7ادر عل7ى قتلن7ا بھ7ذه . لقد ع7اش وحي7دا و اخت7ار أن يم7وت وحي7دا(..) مساعدته

.»و أنا أعبر ساحة المتحفأشھد أني رأيته، . رأيته. الطريقة
)1(

  

إن م77ا نلحظ77ه عل77ى ھ77ذا المنق77ول ھ77و تلون77ه بنفس77ية ص77احبه، و م77ا يستش77عره تج77اه اس77م 

صاحب المتحف، و ما ينطبق على نفسه الحزينة المتألمة التي تذكره بالنھاية المأس7اوية الت7ي 

ة ح77ول ارتض77اھا الرس77ام ف77ان ك77وخ لنفس77ه، و ق77د س77نح التج77ول بھ77ذا المتح77ف إل77ى لق77اء نظ77ر

.لوحاته فنية
)2(

  

« : يق7ول ال7راوي. وف7ـق م7زاج الشخصي7ـة) كت7اب ا�مي7ر(كما قدّمت ا�وب7را ف7ي رواي7ة 

م7ن بينھ7ا المتح7ف ال7ذي وق7ف عن7ده ط7وي6 . استغل ا�مير وقته لزيارة معالم باريس7ية مھم7ة

.) (.عندما وقف في فرساي أمام لوحة ل6ستي6ء على الزمالة من ط7رف ال7دوق دوم7ال (..) 

تأملھا ا�مير بدون أن يخفي ا�2م التي اشتعلت في بؤبؤي عينيه اللذين تحركت فيھا مواج7ع  

.»ا2نھيارات و ا2شتعا2ت وصھيل الخيول الجامحة
)3(

  

باس7م ليل7ى، ولعلن7ا ن7درك ) ش7رفات بح7ر الش7مال(يرتبط اسم المسرح ال7وطني ف7ي رواي7ة 

و ق77د ك77ان المس77رح ف77ي ھ77ذه الرواي77ة . دائم77ا ظھ77ور العنص77ر ا�نث77وي وتفش77ي مس77حة الح77زن

، وف77ي ھ77ذا إش77ارة إل77ى دور الف77ن ف77ي )4(موض77عا تع77زف في77ه وال77دة كيلم77ونس ب77أرض الغرب77ة 

  .التنفيس عن أشجان الذات

، ك7ان يتج7ول )5(بلحظ7ات حزين7ة ) ط7وق الياس7مين(كما ارتبطت السينما عند بطل رواية 

من7زل لbيج7ار بع7د أن ق7رر مغ7ادرة بي7ت فيھا وحيدا بين شوارع مطفأة ا�ن7وار، يبح7ث ع7ن 

  .حي اJطفائية نھائيا بعد فراق مريم

، )ش7رفات بح7ر الش7مال(كذلك ك7ان ش7أن فض7اء اJذاع7ة الت7ي زارھ7ا ال7راوي ف7ي رواي7ة 

: يق7ول. والتي ارتبط اسمھا باسم نرجس، ھذا ا2سم الذي كان له وقع خاص ف7ي نف7س البط7ل

جنريك حصة : قلت بدون تردد. حصة بما أشتھي سماعهعندما سألتني المذيعة في نھاية ال« 

وبعد لحظات عاد المكل7ف با�رش7يف ليق7ول . بحثوا عنه. آخر الليل التي كانت تقدمھا نرجس

                                                 
  .270-268، ص السابقالمصدر  )1(
 .270المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .513كتاب ا�مير، ص  )3(
 .145المصدر نفسه، ص  )4(
  .202طوق الياسمين، ص : ينظر )5(
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وف7ي الم7رة الثاني7ة زرت اJذاع7ة (..) ا�شرطة ت7م التس7جيل عليھ7ا . لنا أنه تم محو كل شيء

عن77دما س77ألت أح77د . ب77ة كان77ت ان77دثرتحت77ى ف77ايزة الطي(..) 2ش77يء آخ77ر س77وى تودي77ع ال77ب6د 

ش77كون ق77ال لھ77ا روح77ي عن77د النقاب77ة ؟ الل77ي . ھ77ي الل77ي حب7ت: الع7املين عنھ77ا ق77ال بك77ل ب77رودة

.»يحوس يفھم ھذا واش يستناه
)1(

  

حيلھ7ا إل7ى مدين7ة ، إذ عمل7ت بھ7ا فت7رة قب7ل رنرجسحضور اJذاعة الوطنية مرتبط باسم 

ج7ه م7ن كلي7ة الفن7ون ب7دعوة للح7ديث ع7ن ع6ق7ة المكان ذاته بع7د تخر أمستردام، وزار ياسين

التراث بالفن الحديث، ليبحث عن طيفھا الذي كان قد رح7ل ول7م يت7رك ل7ه ال7وطن ش7يئا ي7ذكر 

  .ھش الذاكرة المستمرنبه، وھي ھذا إشارة إلى عملية 

الزيارة الثانية لياس7ين لمق7ر اJذاع7ة تحم7ل مس7حة ا�س7ى، وإن كان7ت زي7ارة نھائي7ة، وق7د 

للحديث عن تكريمه من قبل مؤتمر أمستردام للفنون، وعن سفره للو2يات المتح7دة استضيف 

المنق7ول  بل7وس انجل7س، و يش7ير (Getty Centre) ف7ي إط7ار منح7ة م7ن قب7ل الغيت7ي س7نتر 

الس7ابق إل77ى عملي77ة اJقص7اء الت77ي يتع77رض لھ77ا ك7ل ص77وت مخ77الف، وھ7ي قص77ة ت77ذكرنا بم77ا 

بمبنى الوزارة ومق7رات ا�م7ن، وبالنھاي7ة ا�ليم7ة  )حارسة الظ6ل(حدث لحسيسن في رواية 

قط77ع ال77رزق والقت77ل عين77ه بط77رق قاس77ية وأقنع77ة مختلف77ة وأردي77ة  -إذن–ھ77و . الت77ي من77ي بھ77ا

  .متباينة

كان77ت ن77رجس فت77اة ش77ابة ومتحدي77ة عش77قت رج677 عن77دما كان77ت بوطنھ77ا لكن77ه تخل77ى عنھ77ا 

« : تق7ول مح7اورة البط7ل. اJذاع7ة ليتزوج ابنة خالته، فلم تجد مفرا من عذابه غير العمل في

كنت في حاجة إلى ش7يء . وجدت منفذي في اJذاعة(..) الخيبة ھي التي قادتني إلى اJذاعة 

ودخل7ت اللغ7ة ف7ي وق7ت مبك7ر حت7ى أتطھ7ر م7ن بؤس7ھم . يھزني وينسيني الوقاحة المتعاضمة

.»وظ6مھم
)2(

  

أي إن اJذاعة ھنا كانت بؤرة ھروب ومبعث ا�مل ا�وحد بالنسبة لنرجس، حاول7ت م7ن 

خ6لھا نسيان ماضيھا ا�ليم والتشبث بعزائھا الوحيد، ھو الشعر الذي كان متنفسا وسط عالم 

آخ77ر (مع77تم وواق77ع متفس77خ، أدبٌ كان77ت تدغ77دغ ب77ه آذان المس77تمعين ف77ي برن77امج ليل77ى ي77دعى 

لIس7ف المنعط7ف ال7ذي ل7م أع7رف كي7ف أتف7اداه « : في إحدى المواض7عتقول نرجس ). الليل

كانت ع6قاته واسعة ويفتخ7ر (..) رشيد . جعلني ألتقي بالرجل الذي سيصير فيما بعد زوجي
                                                 

 .187، 186شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .307، 306المصدر نفسه، ص  )2(
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آخ7ر اللي7ل حت7ى ص7ار : بي عندما يدغدغ الناس أنانيتي الصغيرة وھم يتحدثون عن برنامجي

.»نه ھوالناس الذين يقدمني لھم يھتمون بي وينسو
)1(

  

وإذا ما استطاع ھذا العمل لملم7ة أح7زان ن7رجس، وزرع ب7ذور ا�م7ل ف7ي نفس7ھا للتش7بث 

بالحي77اة م77رة أخ77رى، ف77إن الش77ھرة الت77ي وفرتھ77ا لھ77ا كان77ت ف77ي الوق77ت ذات77ه وب77ا2 عليھ77ا؛ إذ 

سرعان ما اشتعلت نيران الغيرة بقلب زوجھا، وسحقت قدراتھا الھائلة ف7ي العم7ل، وانھ7ارت 

  .تھا الزوجيةبعدھا حيا

، وھ7و ي7رتبط )شرفات بحر الشمال(فندق كنال ھاوس كان له الحضور ا�كبر في رواية 

« : يقول ياس7ين بمج7رد دخول7ه لغرفت7ه بھ7ذا المك7ان. بدوره بمكامن روح الشخصية المتحدثة

.»تركت نفسي مثل الماء على السرير المريح
)2(

  

ن ال7نفس، لتف7تح ب7اب ال7ذاكرة المتق7دة لقد ج7اءت ھ7ذه المقول7ة لتتص7ل اتص7ا2 وثيق7ا بمك7ام

  .بأحداث الماضي واسعا

لقد لعبت غرفة الفندق في ھذه الرواي7ة دورا كبي7را ھ7و بع7ث ال7ذاكرة م7ن مرق7دھا، وك7ان 

ا2ستلقاء على السرير المريح في المنقول السابق ركي7زة ھام7ة أع7ادت ش7ريط ال7ذكريات م7ن 

إل77ى الراح77ة الجس77دية ) الم77ريح(رت لفظ77ة جدي77د، وأخ77ذت مقام77ا طباعي77ا كبي77را، ولربم77ا أش77ا

  .والنفسية التي لم يكن لھا حضور بقرية وطنه

يفتح ياسين رسالتھا التي سلمتھا إياه قبي7ل . يضم دفتر الذكريات في تلك اللحظة وجه فتنة

أتعج7بُ كي7ف تبق7ى ھ7ي . الرس7الة ا�خي7رة ف7ي ي7دي. تمددتُ على الس7رير« : يقول. انطفائھا

.»مIني مرة أخرى وجه فتنة. تي قطعت عشرين سنة من الشططھي، التفاصيل ال
)3(

  

و2 تغف77ل الرواي77ة محاول77ة الق77رن ب77ين أرض ال77وطن وأرض المنف77ى، ترب77ة وطن77ه الت77ي 

عندما دخلت إل7ى الحم7ام، ك7دت أع7ود إل7ى « : يقول الراوي. يحاول نسيانھا لكن دون جدوى

�غم7ض عين7ي قل7ي6 و�تأك7د ثم وض7عت ي7دي عل7ى وجھ7ي . قلت في خاطري الماء. فراشي

.»أني تنصلت كالنبتة الضارة ولم أعد بتلك ا�رض
)4(

  

                                                 
 .308المصدر السابق، ص  )1(
  .80ص  نفسه،المصدر  )2(
 .84المصدر نفسه، ص  )3(
 .99 المصدر نفسه، ص )4(
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ش77عرت . تأمل77ت س77قف الغرف77ة« : ويس77تأنف ال77راوي رحلت77ه داخ77ل غرف77ة الفن77دق ق77ائ6

.»بالحاجة إلى استعادة كل المفقودات التي تنام في قاع القلب المتعب
)1(

  

)2(أخ7ذ مقام7ا طباعي7ا ھام7ارحلة الذاكرة تمتد مرة أخرى، ومن كوة ال7ذات لت
بفن7دق كن7ال  

ط7وق (ھي لحظة التأمل والتوھان عينھ7ا عن7د بط7ل رواي7ة . ھاوس وبالنظر إلى سقف الغرفة

  .، وعيناه ترتشقان بسقف البار الذي دخله بعد فقد الحبيبة مريم)الياسمين

لف7راغ تعاود الذكريات ياسين، فيتذكر نساءً ربطته بھن ع6قات لم تستطع مع ذل7ك م7لء ا

يسترد كذلك سنوات خوف قضاھا بتربة وطنه لم يكن له من أنيس . العاطفي الذي خلفته فتنة

  .فيھا سوى ھربات نحو البحر وأجساد محنطة يصنعھا من تربة قريته

من البحر نبدأ و إلي7ه نع7ود، وبامت7داده و زرق7ة مائ7ه الفاتح7ة لش7ھية التأم7ل، تف7تن ال7ذاكرة 

ي77ذكر البط77ل عزي77ز ). غرف77ة الفن77دق(ح مج77ددا ف77ي مك77ان ض77يق الموجوع77ة ويغريھ77ا با2نفت77ا

وبناؤھما لمدينة طوباوية، كما يسترجع قسمات وجه غ6م Z، لتف7تح مح7ارق ال7ذاكرة مج7ددا 

  .لتصفح آخر رسالة بعثھا �خيه عزيز

تل77ون ف77ي بع77ض لحظات77ه بنفس77ية الشخص77ية ) كت77اب ا�مي77ر(ن77زل ا�ب77اطرة ف77ي رواي77ة 

وقف ا�مير قلي6 في الزاوية المواجھة للنافذة الكبي7رة الت7ي تنف7تح « : اوييقول الر. المتحدثة

التف77ت ا�مي77ر م77رة أخ77رى وبحرك77ة 2ش77عورية نح77و (..) تأم77ل المك77ان ط77وي6 . عل77ى الف77راغ

عندما تحسس ب7رأس (..) عاودته رائحة القھوة . النافذة الواسعة والمشرعة على حديقة النزل

رأى نفس77ه يعب77ر (..) تم77دد أكث77ر وارتخ77ى (..) ل77ذة اس77تثنائية لس77انه الرش77فة ا�ول77ى ش77عر ب

.»...رأى نفسه في الجامع ا�موي بدمشق(..) شوارع بروسة 
)3(

  

وساعدت النافذة المشروعة عن آخرھ7ا، والت7ي كان7ت مبع7ث الن7ور والتأم7ل عل7ى تحري7ك 

ه عل7ى أشجان ا�مير، فراح يستشرق لحظات المستقبل، ويساعد حض7ور البح7ر ف7ي ك7وة ذات7

مرت ا�ش7ياء بس7رعة « : يقول الراوي. تعميق مسحة الحزن، فعاوده الحنين إلى تربة وطنه

مدين7ة تن7ام عن7د أق7دام . فھي على العكس م7ن ب7اريس(..) لم تدھشه بنايات مرسيليا . في ذھنه

.»شعر ا�مير بأن شيئا ما فيھا أعاده إلى الب6د. البحر كالجزائر
)4(

  

                                                 
 .100 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .223 -192، ص نفسهالمصدر : ينظر )2(
 .532، 531كتاب ا�مير، ص  )3(
 .533المصدر نفسه، ص  )4(
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برية كذلك بقصر أمبواز تحفل بتعالق شديد بينھ7ا وب7ين الشخص7ية موطن إقامة ا�مير الج

ويناقض ھذا الفضاء الجغرافي بخاصة في خاصية أي فضاء جغرافي مفتوح، فھو . الروائية

موقف7ا س7لبيا ف7ي مك7ان ] الش7خوص الروائي7ة[الخير المناسب للحركة، ف7ي ح7ين يقف7ون « يعد 

ا وتح77د م77ن فاعليتھ77ا، إنھ77ا كالع77ازل ع77ن مح77دد أو مغل77ق، إذ يعتب77ر كقي77ود للحرك77ة تؤطرھ77

المحيط الخارجي بالنسبة لIبطال، وبالتالي عزل عن ا�خرين، ومن ھنا تشكل ھ7ذه ا�م7اكن 

.»قيودا تفرض على فاعلية الشخوص في العمل
)1(

  

ش7عر مونس7ينيور ديب7وش « : يقول الراوي عن ديبوش وھو يدخل القص7ر لم6ق7اة ا�مي7ر

دخل إل7ى ال7دھليز الض7يق الم7ؤدي إل7ى الحج7رات الت7ي يحتج7ز فيھ7ا بامتعاض كبير قب7ل أن ي7

عن7دما تج7اوز العقب7ة رأى ص7فاء خاص7ا (..) ا�مير وعائلته المليئة برائحة الرطوب7ة والعف7ن 

عن7دما دخ7ل أش7رق وج7ه ا�مي7ر وص7ار ص7افيا (..) يشبه صفاء اJنسان المقھ7ور والمنكس7ر 

  (..)مونسينيور من أين يأتيه كل ذلك النور، تساءل . فجأة

  .أتمنى أن يأتي الخير على يديك مونسينيور -   

 .قال ا�مير وھو يجد صعوبة كبيرة في كتم سعادته الكبيرة

 (..)أتمنى من كل قلبي أن يسمع Z دعوانا  -   

 .قلبي يحدثني أن زيارتك ھذه حاملة لبشرى خير -   

ولكن77ي جئت77ك بي77دين ف77ارغتين 2 يوج77د لIس77ف ش77يء ملم77وس يمك77ن أن يف77ك كربت77ك،  -

وقلب مليء بالخير والدعوات وبرجلين لم تك6 من الركض بين مكاتب اJدارات لكي يلتفتوا 

.»...إلى قضيتك
)2(

 

الفترة التي قضاھا ا�مير بھذا القصر لم تك7ن ھين7ة، وم7ن ث7م ستض7م حيط7ان ھ7ذا المك7ان 

يب77وش إل77ى مك7ان حج77ز ا�مي77ر، ويش77ير المقب77وس الس7ابق إل77ى زي7ارة د. المغل7ق أح77داثا عدي7دة

دھلي7ز (الذي ألصق به صفات س7يئة تزي7د م7ن انغ67ق المك7ان وض7يقه ومحدوديت7ه الص7ارمة 

  ).رائحة الرطوبة والعفن –ضيق 

مقام ديبوش عند ا�مير عظيم جدا، حتى إن القصر يصبح بع7د مغادرت7ه خ7واءً، ھ7و ن7ور 

ونس77ينيور للم77رة ا�خي77رة، ص77ار عن77دما خ77رج م« : يق77ول ال77راوي. المك77ان وش77معته المتق77دة

                                                 
المطبوع7ات و النش7ر، جمعي7ة  ، دائ7رة"بين ا�يديولوجيا و جماليات الرواية" لينة عوض، تجربة الطاھر وطار الروائية )1(

 .214، 213، ص 2004، )ط.د(المطابع التعاونية، عمان، ا�ردن، عمال 
 .42، 41، ص كتاب ا�مير )2(



 

 481

ص77ار المك77ان موحش77ا و2ش77يء في77ه إ2 المم77رات الواس77عة (..) القص77ر فارغ77ا م77ن ك77ل حي77اة 

.»والفراغات العالية التي تجعل اJنسان صغيرا أمام جبروتھا
)1(

  

أن77ت تع77رف ي77ا مونس77ينيور أن ال77ذي ين77ام ب77ين أس77وار « : ويق77ول ا�مي77ر مح77اورا ديب77وش

أكبر عدو للصحة ھ7و . حريته 2 تزيده مثل ھذه الفجوات إ2 قلقا وحزناالحجز، محروما من 

.»أحتاج إلى قليل من الحرية فقط(..) فقدان الحرية وأنا في ھذا المكان أفتقدھا 
)2(

  

2شك أن عدم إمكانية مغادرة قصر أمبواز ستلقي بظ6لھ7ا الوخيم7ة عل7ى نف7وس س7اكنيه، 

ة والعج7ز ع7ن ممارس7ة طق7وس الحري7ة، وس7ط أس7وار وسيتولد لديھم الشعور بالعزلة والوحد

  .وضمن فراغات تحجب العالم الرحب، وحيطان تكون الحد الفاصل بين الخارج والداخل

مسحة الحزن وا�سى والمرارة تلف باحات قصر أمبواز، ليتسلل القل7ق إل7ى قل7ب ا�مي7ر 

تغري7ه بالتن7ازل ع7ن  بعد دخول بواسوني عليه، وقراءة الرسالة التي وصلته من بوج7و، الت7ي

أتمن7ى أن تص7ل إل7ى ق7رار « : لكن ھيھات أن ي7ؤثر ھ7ذا ف7ي قرارات7ه. حقه في مغادرة فرنسا

تبن77ي فرنس77ا ك77وطن ل77ك وتطل77ب م77ن الحكوم77ة أن تمنح77ك أن77ت وعائلت77ك قطع77ة أرض غني77ة 

قف7ز ا�مي7ر م7ن مكان7ه وب7دون (..) وتكون لك حياة مساوية لحياة أي مواطن فرنس7ي محت7رم 

  : يرأدنى تفك

وZ ل77و جمع77ت ك77ل كن77وز ال77دنيا ف77ي برنس77ي وطل77ب من77ي أن أض77عھا مقاب77ل حريت77ي  -

2 أطل77ب 2 ش77فقة و2 ذم77ة، أطل77ب فق77ط تطبي77ق ا2لتزام77ات الت77ي اتخ77ذت . 2خت77رت حريت77ي

.»تجاھي
)3(

  

وإذا اعتبرنا قصر أمبواز مكان حبس وأسر وقيد، فإن سطوع شمس الحري7ة ب7دأت تل7وح 

جريدة المونيتور تتحدث ع7ن ح7ل المجل7س « : يقول مخاطبا ا�مير. شفي ا�فق بزيارة ديبو

 Princeل77ن يع77ود ھن77اك م77ا يعت77رض س77بيل الب77رنس . ا2نتخ77ابي واعتق77د أن ھ77ذا ف77ي ص77الحك

معضلتك لم تكن في البرنس ولكن ف7ي ال7ذين ك7انوا يش7كلون . 2تخاذ قرار نھائي فيما يخصك

ا�ن ص7ار ھ7و س7يد الموق7ف . تس7ريح س7بيلكالغرفة والذين كانوا يعترضون باس7تمرار عل7ى 

.»ويستطيع أن يفعل ما يشاء
)4(

  

                                                 
 .494المصدر السابق، ص  )1(
 .489المصدر نفسه، ص  )2(
 .473المصدر نفسه، ص  )3(
  .489، ص نفسهالمصدر  )4(
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ما ك7ان ينتظ7ره ا�مي7ر من7ذ خم7س س7نوات تحق7ق ل7ه فع67 بزي7ارة الب7رنس لقص7ر أمب7واز 

علت الزغاري7د الكثي7رة « : يقول الراوي. لbع6ن عن إط6ق سراحه أخيرا من ھذا المكان 

ا�خي77رة الت77ي ام77تIت فيھ77ا أرج77اء المك77ان  كان77ت تل77ك ھ77ي الم77رة ا�ول77ى و. ف77ي القص77ر

با�صوات التي كانت تشبه إلى حد بعيد عواء ذئاب تتدرب بصعوبة على الصراخ من كث7رة 

.»ثم أعقبھا بكاء يشبه النحيب و العويل. الكتمان
)1(

  

شعر مونسينيور ديب7وش بامتع7اض « : يقول الراوي.تشير الرواية إلى سجن قلعة القصبة

أى سجن قلعة القصبة، الذي امتI بالسجناء العرب المكدسين رج7ا2 و نس7اء، ر(..) في بطنه

تم7تم و ھ7و يم7ر ب7ين . شبه عراة تتسلق على ص7دورھم كائن7ات ص7غيرة مث7ل ال7دود المرتخ7ي

كي7ف يس7تقيم الك67م ب77ين ص7رخات و بك7اء ھ7ذه المئ7ات م7ن الوج77وه : وج7وھھم المندھش7ة في7ه

تت7دافع نحون7ا ب7دون أن تفھ7م لغتن7ا ؟ إح7داھن ل7م تتج7اوز المنكسرة من النساء و ا�طفال الت7ي 

الخامسة عشر من سنھا أكلتھا الحمى، تحاول أن تطعم ابنھا من ثدي جاف و ھ7ي 2 تج7د م7ا 

.»لن أنزل من ھذه الھضبة، إ2 إذا تأكدت بضمان إط6ق سراحھم. تأكله
)2(

  

أفن7ى حيات7ه ف7ي ال7دفاع تعطي الرواية صورة إيجابية و طيبة عن شخصية ديب7وش، ال7ذي 

و يش77ير المنق77ول الس77ابق إل77ى الحال77ة . ع77ن الح77ق و نص77رة المظل77ومين م77ن أي ديان77ة كان77ت

المزرية للعرب بذلك السجن، و القسوة التي يتجرعھا ا�سير داخل القضبان، و انعكاس ذلك 

أو على نفس السجين جسديا و نفسيا، كل ذلك نتيجة الح7روب القاس7ية الت7ي 2 ت7رحم ص7غيرا 

  .كبيرا

كما تفضح الرواية في موضع آخر سياسة الغدر، حين تشير إلى مقتل البوحميدي بإح7دى 

.السجون، إثر سُم دس له في الطعام
)3(

  

السج7ـن ب7أرض الجزائ7ر، و ) حارس7ـة الظ67ل(لقد ك7ان مص7ير دون كيش7وت ف7ي رواي7ة 

ي ف7ي قاع77ة وج7دت نفس77« : يق7ول دون كيش77وت. تتل7ون ص7ورة ذل77ك المك7ان بنفس77ية ص7احبھا

طلب7ت (..) خرج رجل ضخم من زاوية ما من ھ7ذه الفوض7ى أو م7ن ش7يىء يش7به ذل7ك .باردة

  (..) ورقة و قلما من أجل إفراغ ما يتآكل داخل القلب 

  يوم الجمعة/ مدينة الجزائر

                                                 
  .500، ص السابقالمصدر  )1(
  .50، ص نفسهالمصدر  )2(
 .371المصدر نفسه، ص  )3(
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.»لم أستطع تحمل الليلة ا�ولى من السجن، فقد كانت قاسية جدا
)1(

   

ى و وحدتھا و عزلتھا في ھذه اJقام7ة اJجباري7ة، الت7ي يدوّن دون كيشوت آ2م ليلته ا�ول

(*)يدعوھا بالسجن
مك7ان 2 يبع7ث عل7ى ا�لف7ة و الحميمي7ة،    و . ليكشف أنھ7ا ثكن7ة عس7كرية 

موض77ع ب77ارد يخ77رج م77ن فوض77اه رج77ل ض77خم، يبع77ث م77ن . يغ77رق ف77ي ال6ترتي77ب و ال6نظ77ام

عين بدخيلة دون كيشوت، و التي ل7م ھذه اللفظة التي توحي بالضيق و ا2نط6ق القاب) زاوية(

  .تجد أي متنفس غير بث ھمومھا على ا�وراق البيضاء

مايا صوت آخر يطل من أعم7اق ھ7ذه ال7دھاليز، ھ7ي ام7رأة التق7ى بھ7ا دون كيش7وت فت7رة 

حبسه و ارتضى لھا تسمية أخرى ھي زريد؛ إذ إن وجودھا في ھذه الظ7روف ا2ستثنائي7ـة و 

. زري7د الحقيقي7ة الت7ي س7حرت س7رفانتس م7ن عل7ى س7طحية الس7جنالمشابھة أع7اده إل7ى وج7ه 

خمس سنوات كاملة قضاھا سرفانتس 2ھثا بأرض الجزائر باحثا عن منفذ الحرية، ھ7و ع7دد 

  .السنوات عينھا التي قضاھا ا�مير في قصر أمبواز منتظـرا الفرج و بزوغ شمس الحرية

م77ن الناحي77ة  -فھ77وم غريم77اسبم -و عل77ى ال77رغم م77ن أنن77ا نعتب77ر ماي77ا شخص77ية معارض77ة

فنلفيھ7ا م7ن  -ص7ورة الش7خص المقم7وع مث7ل حسيس7ن -الشكلية إ2 أنھا تظھر بصورة مغ7ايرة

خ6ل محاوراتھا المطولة مع دون كيشوت بذلك الفضاء الجغرافي المغلق الخانق تف7تح قلبھ7ا 

« : تق7ول. هله، محاولة التش7بث بالحي7اة و البق7اء ف7ي مك7ان ل7م تتوق7ع مطلق7ا أن تج7د نفس7ھا في7

حالة العبث 2 تق7اس . نحتاج إلى اJيمان بأن السماء ستمطر حتما و إ2 ا�فضل لنا أن ننتحر

أن7ا م7ث6 ل7م . بالعقل، و لكن لھا منطقھا الخاص الذي يقضي بنا البحث عنه ف7ي ك7ل ا�ص7قاع

.»أفكر يوما أن أقضي حياتي العملية ھنا، و مع ذلك ھذا ما حصل بالفعل
)2(

  

وة ل6ستمرارية و بعث ا�مل في الحياة، يفسر بعض الش7يء وق7وع مك7ان إقام7ة ھذه الدع

  .دون كيشوت اJجبارية قرب البحر

لقد ألقي القبض على دون كيشوت، و سيق قب7ل ترحيل7ه النھ7ائي إل7ى مخ7زن، أط7ل �خ7ر 

م7ن « : تقول ھذه الشخصية و ھي تعيش آخر اللحظ7ات بھ7ذا المك7ان المغل7ق. مرة من نافذته

ل الناف77ذة المظل77ة عل77ى الزرق77ة و النبات77ات أتأم77ل الس77فن و البح77ر و بياض77ا م77ن الن77وارس خ677

                                                 
 .178حارسة الظ6ل، ص  )1(

الت7ي يضع دون كيشوت تشبيھات كثيرة لھذا المكان المغل7ق اJجب7اري، إذ يص7فه ب7الكھف و الحف7رة و النف7ق و ال7دھليز،  (*)
 .191، 190، 189، 184حارسة الظ6ل، ص: ينظر. تعزر صفات ا2نغ6ق و الضيق و العتمة

 .203الظ6ل، ص حارسة  )2(
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المنھمك777ة ف777ي اص777طياد ا�س777ماك الت777ي عرتھ777ا الموج777ات المتش777لئة عن777د أق777دام الص777خور 

.»البركانية
)1(

  

من على النافذة، فتحة ا�م7ل و مبعث7ه، تط7ل نف7س دون كيش7وت عل7ى  -إذن-تنتھي الرحلة

و زرقة مائه الباعثة على الھ7دوء و الس7كينة و الراح7ة، و بي7اض ا�ف7ق النق7ي البحر بانفتاحه 

  .الصافي المفتوح على حياة جديدة

: عن انكسار نفس7ية ص7احبه يق7ول ال7راوي) كتاب ا�مير(عبّر مقام سيدي إبراھيم برواية 

ي77ا تق77دم الكولوني77ل مونطوب7ان م77ن ا�مي77ر منحن(..) ك7ان الص77مت يل77ف مق77ام س7يدي إب77راھيم« 

ثم أعطى أوامره لفيالقه لكي يبتعد قلي6 عن طريق ا�مي7ر و جن7ده حي7اه تحي7ة (..) احتراما له

استقام (..) انحنى ا�مير قلي6 عند البوابة المنخفضة ثم دخل مقام الولي الصالح(..) عسكرية

م جلس قلي6 و رفع يديه ث7م تم7ت. ا�مير في مقدمة المجموعة بدون أن يلتفت و صلى ركعتين

أغم77ض عيني77ه قل77ي6، ث77م اس77تغفر و . أراد أن ينظ77ر إل77ى الس77ماء و لكن77ه ل77م يفع77ل(..) بص77مت

.»قام
)2(

  

لقد كان ھذا المقام منطقة عبور ثانوي، و آخر محطة توقف عندھا ا�مي7ر بع7د استس67مه 

للق7وات الفرنس7ية الت7ي لب77ت رغبت7ه ف7ي التوج7ه �داء ص677ته ا�خي7رة، و لعلن7ا نلح7ظ المكان77ة 

ھ7و الص7مت . ، و التصاق صفتي الس7كون و الھ7دوء بھ7ذا المك7ان"ا�خر"يلة لIمير عند الجل

يطب77ق علي77ه؛ ليعب77ر ع77ن حقيق77ة تل77ك اللحظ77ـة القاسي77ـة، فيشي77ـر إل77ى نھاي77ة المع77ارك و عوي77ل 

  .ا�حصنة و المحاربين

ھو ا2نكسار يسيطر عل7ى النف7وس، م7ع ع7دم الق7درة عل7ى رف7ع ال7رأس نح7و الس7ماء، ذاك 

ء المطل7ق ال7ذي يتص7ف بالص7فاء و الروحاني7ة و ا�ح67م الت7ي تبعث7رت، و ل7م يب7ق أي الفضا

خيط أمل للتشبث بالحياة و ع6ج النفس العليلة، غير التوجه إلى خالق الكون و السجود له و 

ھو خ7الق ا�رض و الس7موات وح7ده يع7ود إلي7ه اJنس7ان، و . التضرع بالدعوات و ا2ستغفار

  .لمنقذ المضمون، 2 سيما خ6ل الفترة العصيبة التي يمر بھا ا�ميرالملتجأ ا�وحد و ا

ليعب77ر بالطريق77ة ذاتھ77ا ع77ن تع77الق ) ط77وق الياس77مين(يظھ77ر فض77اء المستش77فى ف77ي رواي77ة 

يحضر مستشفى الرازي المكان الذي استقبل البطل7ة . ا�فضية الجغرافية بالشخوص الروائية

يرتبط اسم ھ7ذا المستش7فى بلحظ7ات الترق7ب ث7م  لوضع مولودتھا، و إذا كان من المفترض أن
                                                 

  .218، ص المصدر السابق )1(
  .421، 420كتاب ا�مير، ص  )2(
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السعادة؛ باستقبال ضيف جديد، إ2 أن نھاية ا�حداث بھذا الموقع كان7ت فجائعي7ة، حي7ث ش7ھد 

موت مريم، التي لم يستطع قلبھا المقاومة و تخلى عنھا، لتتخلى بع7دھا بلحظ7ات ابنتھ7ا س7ارة 

: ھذه اللحظات العصيبة بالمستشفى يقول البطل و ھو يصف. عن الحياة، و تلقى مصير أمھا

  2 أدري سوى أن ما كنتُ أخافهُ حصل بالفعل كل شيء كان باردا« 

  حتى مستشفى الرازي لم يسلم من ذلك

(..) رأي7ت العي7ون ورم7ة. لم يك7ن أح7د بحاج7ة �ن يش7رح ل7ي م7ا ح7دث. عرفت كل شيء

قب7ل (..) ط7ة ب7النوارأدخلتني إلى قاعة ص7غيرة معط7رة و محا(..) أخذتني الممرضة من يدي

اقترب7ت قل7ي6 رأي7ت (..) أن يؤخذا نح7و ب7رادات الم7وت، ك7ان الجس7دان ن7ائمين أو ف7ي غف7وة 

ل7م . لم أبكِ �ني كن7ت خ7ارج ال7زمن(..) سارة كما اشتھتھا و تخيلتھا. بجانبھا سارة(..) مريم

ضلل7ـة و خ7ارج تبعتنـي سيلفيا عند المـخرج دفعتنـي نح7و الزاوي7ة الم(..) خرجتُ . أحي أحداً 

ك7ل . كن7ت ع7اجزا ع7ن ف7تح عين7ي(..) ارتمت على صدري و ترك7ت العن7ان لنحيبھ7ا. الضوء

.»طاقتي كانت مت6شية و لم أعرف كيف استمريت واقفا
)1(

  

نھاي7ة فاجع7ة « تكون نھاية البطلة فجائعية، إذ تفارق الحياة مع ابنتھا و بمكان مغلق، إن7ه 

يصبح الم7وت ھ7ذا 2 ينفص7ل ع7ن (..) آمال اJنسان 2 تخلو من حس عدمي محبط لكثير من

ق777د يج777يء الم777وت نھاي777ة ص777حيحة لسلس777لة م777ن (..) أحاس777يس اJحب777اط المب777الغ ف777ي قس777وته

»اJحباطات السابقة الكثيرة و انسحاق الذات عبر الغربة
، و ربما ينطبق ھذا الك67م عل7ى )2(

  ).شرفات بحر الشمال(شخصية مريم، و على أصحاب مقبرة المنسيين بخاصة في رواية 

و تتك77رر ھ77ذه النھاي77ات الفجائعي77ة أكث77ر ف77ي الرواي77ة ا�خي77رة، و ھ77ي تش77كل ف77ي الغال77ب 

تساؤ2 استفھاميا استذكاريا، و تنطـوي على ش7عور با2حتج7ـاج و الس7خرية و ال7رفض، و 2 

 منطقي77ة ھ77ذا الك77ون، ال77ذي يفتق77ر إل77ى المنط77ق أو التنظ77يم أو اJقن77اع ھ77و وج77ود عبث77ي ي77دفع

إن ا2نتح7ار ي7دل  .اJنسان إلى حالة ا2غتراب و العبث التي يعاني منھا في العص7ر الحاض7ر

  .على قلق الشخصية، و على العدم و ال6جدوى، على الخيبـة و على فقـدان ا�مل في الحياة

عن نوازع الشخصيات الروائية بح7ق، إن7ه " واسيني"يعبر الفضاء الجغرافي في روايات 

عنھا، و ھو 2 يعبر إ2 عن انفعا2تھا و حا2تھا النفسية، فاتس7اع المك7ان يتس7ع  2 ينشأ بمنأى

  .برؤية الشخصية له، كما يضيق نفسيتھا و أحاسيسھا

                                                 
  .268، 266طوق الياسمين، ص  )1(
  .228، 227ثناء أنس الوجود، قراءات نقدية، ص  )2(
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إن بعض تلك ا�ماكن تبعث الذكرى في نفس الشخصية، إذ قد تجذبه أو تكون منف7ردة، و 

حزين7ة أو س7عيدة، فإنھ7ا ف7ي إن كان ھذا يخضع لوجھة نظ7ر قاطنھ7ا، و مھم7ا كان7ت ال7ذكرى 

  .ا�ساس تنبجس من كوة الذات و خلد الشخصية الروائية

أي إن تلك الفضاءات الجغرافية 2 تقدم إ2 بوساطة اJنسان بفعل7ه و مش7اعره، ھ7و ال7ذي 

  .يكون المكان و يشكله، فيصبح بذلك ملكا له و خاضعا Jرادته، بل إنه سيده

777د ف777ي إن الفض777اء الجغراف777: و بعام777ة نق777ول Pي ف777ي الرواي777ات موض777وع الدراس777ة، توح

الشخص77ية، كم77ا أن الشخص77ية توح77دت م77ع الفض77اء الجغراف77ي، فأص77بح م77ن الص77عب علين77ا 

انتزاع أي طرف منھما من الطرف ا�خ7ر، فك6ھم7ا يش7كل أھ7م البن7ى ا�س7اس الموح7دة ف7ي 

ذ م777ن تل777ك ا�عم777ال، عل777ى أن الفض777اء الجغراف777ي 2 يس777تقيم وح777ده بوج777ود قرين777ه ذاك، إ

الضروري حضور الزمن، بوصفه مكون7ا ھام7ا 2 يمك7ن ا2ستھان7ـة بع6قت7ـه المتمي7زة ب7ه، و 

  .ھذا ما سنبحث فيه في العنصر الموالي

  

  

  

  

  

  

  :في روايات ا�عرج واسيني نـي بالزمـاء الجغرافـة الفضـع0ق -2

مقول77ة تتك77ئ الرواي77ة عل77ى عناص77ر فني77ة كثي77رة، و إذا تح77دثنا ف77ي العنص77ر الس77ابق ع77ن 

الشخصية و ارتباطھ7ا الش7ديد بمك7ون الفض7اء الجغراف7ي، فس7نحاول ف7ي ھ7ذا العنص7ر اJبان7ة 

عن التعالق الشديد بين ذاك المكون و عنصر الزمان الذي ظل ي6زمه على الدوام، و كنا ق7د 

.أطللنا إط6لة بسيطة في مدخل ھذا البحث إلى الت6زم الذي يربط بين ھذين المكونين
)1(

  

                                                 
 .19، 18 البحث، ص: ينظر )1(
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ا�ح7داث « ال7زمن اح7د المباح7ث ا�س7اس المكون7ة للرواي7ة إذا ل7م يك7ن بؤرتھ7ا، ف7ـ يعتبر 

تسير في زمن، الشخصيات تتحرك في زمن، الفعل يقع في زمن، الح7رف يكت7ب و يق7رأ ف7ي 

.»زمن، و 2 نص دون زمن
)1(

      

فب7دون يُمث7ل روحھ7ا المتفتق7ة، و قلبھ7ا الن7ابض « و تأتي أھميته ف7ي الرواي7ة، م7ن مكون7ه 

.»عنصر الزمن تفقد ا�حداث حدثيتھا و حركيتھا
)2(

  

  و يشكل تحديد مفھومه أحد اJشكاليات المطروحة، فما المقصود بالزمن إذن ؟

لم يكن مصطلح الزمن با�مر الھين في الفكر اJنس7اني بعام7ة، إذ تن7اثرت ح7ول مفھوم7ه 

أض77حى م77ن الص77عوبة تحدي77د ال77رؤى، و تباين77ت المواق77ف ف77ي مختل77ف المي77ادين العلمي77ة، مم77ا 

.معناه بدقة
)3(

  

 (Augustin)و لع7ل س7بب ذل7ك يرج77ع إل7ى ھ6مي7ة ال77زمن و زئبقيت7ه، فالق7ديس أغس77طين

» إن لم يسألني أحد عنه أعرفه، أما أن أشرحه ف6 أس7تطيع« : عجز عن تحديد مفھومه فقال

)4(
ھ77ل « : ول77هإل77ى ح77د نك7ران وج77وده بق (B.Russell)و ذھ7ب الفيلس77وف برتران77د راس7ل . 

ھل المستقبل موجود ؟ ك67، إذن الحاض7ر وح7ده ھ7و الموج7ود، نع7م، . الماضي موجود ؟ ك6

.»لكنه ضمن الحاضر 2 يوجد فوات زمني، تماما إذن، فالزمن غير موجود
)5(

  

نظ77ر إل77ى ال77زمن  (Kant)ع77ن أفك77اره بطريق77ة تجريدي77ة، ف77إن ك77انط " راس77ل"و إذا عب77ّر 

فم77ا الزم77ان إ2 ش77كل . يتافيزيقي77ة و ا�خ77رى مرتبط77ة باJنس77اننظ77رتين مختلفت77ين، إح77داھما م

دراس7ة ال7زمن " ھي7دغر"حسنا الباطن، أو شكل عياننا �نفسنا و لحالتنا الطبيعية، كم7ا أعتب7ر 

.بعيدا عن اJنسان عملية ساذجة
)6(

   

(*)فيعتبر الحياة الحقيقي7ة (Bergson)أما برجسون 
و ھ7ي تتط7ـور م7ن خ67ل ال7زمن، 2  

الفردي77ة التام77ة المتمكن77ة م77ن حريتھ77ا الكامل77ة، و التق77دم « : ن تخض77ع لش77روط ث6ث77ة ھ77يب77د أ

                                                 
 .445، ص 1994، الكويت، 23لم الفكر، جاصبحي الطعان، بنية النص الكبرى، مجلة ع )1(
 .286، الرواية المغاربية، ص إبراھيم عباس )2(
، )ط.د(دار الغ7رب للنش7ر و التوزي7ع، الجزائ7ر،  ،1بشير بويجرة محمد، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج )3(

  .4ص  ،2002، 2001
، الھيئ7ة المص7رية العام7ة "رواي7ة تي7ار ال7وعي نموذج7ا"مراد عبد الرحمان مبروك، بناء ال7زمن ف7ي الرواي7ة المعاص7رة  )4(

  .6ص ، 1998، )ط.د(للكتاب، مصر، 
 .السابقة، و الصفحة السابقالمرجع  )5(
 .17، ص 1بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج بشير بويجرة محمد، )6(

حياة مزيفة، و ھي الحياة التي تحكم فيھا الذاكرة الجسدية وفق ما تمليھا عليھ7ا : يرى برجسون أن اJنسان يعيش حياتين (*)
نم77وذج أا�ح77داث و الظ77روف الخارجي77ة، ث77م حي77اة حقيقي77ة، و ھ77ي الت77ي تس77يطر فيھ77ا ال77ذاكرة الروحي77ة الص77افية الت77ي ھ77ي 

 .18، ص 1اب الروائي الجزائري، جبشير بويجرة محمد، بنية الزمن في خط. اJنسان
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المستمر عبر الوجود المكتسب، ثم عدم التراجع الزمني، أي عدم الع7ودة إل7ى تك7رار أح7داث 

.»مضت بعينھا و على شكل واحد
)1(

  

ه، و ـاس صاحب77ـي إذ ي77رتبط بإحس77ـن النفس77ـو الزم77ـھ77 -إذن-" برجس77ون"ف77الزمن عن77د 

.»معطى مباشرة في وجداننا «: نه بعبارة أدق كما يقولأي إ شعوره، و خبراته؛
)2(

  

و ھن77ا يقت77رب المفھ77وم النفس77ي لل77زمن م77ن المفھ77وم ا�دب77ي لل77زمن؛ 2عتم77اد كليھم77ا عل77ى 

أنن7ا نختب7ر  «ن بمفھ7وم آخ7ر ھ7و الديموم7ة و تعن7يالحا2ت الشعورية و النفسية، و التي تقت7ر

سي6ن مستمر، ف67 يتمي7ز اختي7ار ال7زمن باللحظ7ات المتتابع7ة و التغي7رات  الزمن كانسياب أو

.»المتعددة فحسب، بل بشيء يدوم عبر التتابع و التغير
)3(

  

، أخذ ا�دباء يرتك7زون عل7ى ھ7ذا المعن7ى لل7زمن، و عمل7وا "مارسيل بروست"و بدءا من 

" ج7يمس ج7ويس"، و "وول7ففرجينيا "، و "وليام فولكنر"على توظيفه في إبداعاتھم، إذ برع 

تتبع اللحظات الفذة التي يعيشھا اJنس7ان، و رس7مھا قص7د تبي7ان خصائص7ھا الجمالي7ة، « في 

»أو الوقوع على مآسيھا النفسية
الرواية خاصة الحي7اة الكاش7فة ع7ن " بروست"، فقد اعتبر )4(

أم77ام مدھوش77ة " فرجيني77ا وول77ف"ذواتن77ا و م77ا يعتورھ77ا م77ن أس77رار و غرائ77ب، كم77ا وقف77ت 

ت77داخ6ت ال77زمن و جبروت77ه، و اعتب77رت أھ77م ش77يء ف77ي اJنس77ان ذاكرت77ه المكتن77زة بم77ؤثرات 

.مادية و روحية تكثفت عبر أحقاب و أزمنة متتالية
)5(

  

لبروس7ت، بوص7فھا " بحث7ا ع7ن ال7زمن الض7ائع "و على ھذا ا�س7اس أيض7ا قام7ت رواي7ة 

انبع7اث ال7زمن « ة مفادھ7ا أن بعثا لماضي الراوي مارسيل، التي تقوم ف7ي مجملھ7ا عل7ى فك7ر

و ھك7ذا ينف7ذ الس7ارد إل7ى . المعيش بكامل أصالته، يقود في النھاية إل7ى كش7ف ج7وھر ا�م7ور

موھبته الحقيقة، موھبة الفنان ال7ذي يستعي7ـد بإبداع7ـه ال7زمن الض7ائع، و ھ7و يدون7ه ف7ي عم7ل 

.»فني
)6(

  

ي ال77ذي نش77ترك في77ه و غيرھ77ا، يتج77اور ال77وعي ب77الزمن الخ77ارج -إذن-فف77ي ھ77ذه ا�عم77ال

جميعا، لينفجر منه زمن داخلي، يتمايز إحساس الذات به و الشعور بكنھ7ه، و ھ7و م7ا عب7ّرت 

  .عنه روايات تيار الوعي على وجه الخصوص

                                                 
  .18بشير بويجرة محمد، بنية الزمن في خطاب الروائي الجزائري، ص   )1(
 .6، 5المرجع نفسه، ص   )2(
  .7المرجع نفسه، ص   )3(
 .22، 21المرجع نفسه، ص   )4(
  .23، 20، ص السابقالمرجع  )5(
  .12جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  )6(
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و الح77ق أن الدراس77ة الج77ادة ف77ي تحلي77ل الجوان77ب البنيوي77ة للخط77اب ا�دب77ي، يع77ود إل77ى 

ن أت7ى بع7دھم ف7ي تحلي7ل الخط7اب الروائ7ي الشك6نيين الروس، الذيين فتحوا الب7اب واس7عا لم7

خاصة، و يعود ذل7ك إل7ى التميي7ز ب7ين الم7تن الحك7ائي و المبن7ـى الحكائ7ـي؛ أي ب7ين القص7ة و 

  .الخطاب

« في ھ7ذا الص7دد ب7ين زم7ان المت7ـن الحكائ7ـي و زم7ان الحك7ي ف7ـ" توماتشفسكي"و يفرق 

ا زم7ن الحك7ي فھ7و الوق7ت أم7. ا�ول ھو الذي يفترض أن ا�حداث المعروضة قد وقع7ت في7ه

إن ھذا الزمن ا�خير يوازي المفھ7وم ال7ذي ل7دينا ع7ن ). مدة عرض(الضروري لقراءة عمل 

.»Simantionحجم العمل 
)1(

  

لمن ج7اء بع7دھم ف7ي  الحكائي و متنه الركيزة ا�ساس و قد كان للتصور الشك6ني للمبنى

الخطاب، و يش7ترك ف7ي ھ7ذا الط7رح اعتماد ثنائيتھم لتقسيم السرد إلى مظھرين ھما القصة و 

  .اللسانيون و النقاد البنيويون

أن كل مرس7ل يمتل7ك Jنت7اج الملف7وظ مس7تويين م7ن الملفوظي7ة ھم7ا  "إميل بنفنست"فيذكر 

القص7ة و الخط7اب، فالقص7ة ترتك7ز عل7ى الس7ياق الح7دثي دون اJش7ارة إل7ى الجھ7ة المرس7لة، 

 مستعمل حينئذ الماضي التاريخي المطلق، ال7ذيفتبدو ا�حداث كأنھا نفسھا، و يكون الزمن ال

ھو زمن ا�حداث الجارية ع7ن شخص7ية ال7راوي، أم7ا الخط7اب فيحم7ل ش7حنة ذاتي7ة المرس7ل 

.الذي يوظف كل ا�زمنة و الضمائر
)2(

  

و  (J.lyons)أن الزم7ـن الحاض7ـر ھ7و منب7ـع ال7زمن، أم7ا ج7ون 2ين7ز " بنفنس7ت"و يرى 

لعله أول من حاول تقويض رؤية النحو التقليدي الذي توقف عند مستويات ث6ث7ة لل7زمن ھ7ي 

، يق777رر 2 ج777دوى ھ777ذا التجزي777ئ ال777ذي س777ببه ا2عتق777اد )3(الماض777ي و الحاض777ر و المس777تقبل

و يح7اول ب7ذلك رب7ط . الخاطئ، بالتقسيم الطبيعي لل7زمن ال7واقعي عل7ى اللغ7ة و النح7و تحدي7دا

الجمل77ة بحاض77ر ال77تلفظ ال77ذي تتف77رع عن77ه د22ت ال77زمن ا�خ77رى، و بھ77ذا لحظ77ة الح77دث ف77ي 

.ينتفي الزمنان الماضي و المستقبل
)4(

  

                                                 
 .192ص ن الباحثين، نظرية المنھج الشكلي، ، مجموعة م"نظرية ا�غراض"، تشفسكيتوما )1(

 
(2)

 Emile Benveniste, problème de linguistique générale, P188, 241, 243  
  .157عبد Z إبراھيم، المتخيل السردي، ص  )3(
  .17مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ص  )4(
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ضد تقسيم س7ابقه، إذ يمت7د ال7زمن عن7ده وف7ق خ7ط  (O.Jespersen)و يقف أوتويسبرسن 

.أفقي، يمثل الحاضر منتصفه و جانباه الماضي و المستقبل
)1(

  

تص7ورھا ح7ول ال7زمن الروائ7ي " جولي7ا كرس7تيفا"طرح ت" بنفنست"و انط6قا من تصور 

  .مميزة بين زمنية الملفوظية السردية و زمنية الملفوظ

فا�ول زمن القص7ـة الت7ي تتسلس7ـل فيھ7ا ا�ح7داث و تت7والى قب7ل تحويلھ7ا إل7ى خط7اب، و 

و تطل7ق علي7ه . الراوي فيھا ينفصل عن خطابه؛ أي إنه 2 يتصل بشكل مباشر بس7رد الوق7ائع

، أما الثاني فھو الخطاب ال7ذي يس7رد ال7زمن (Meta Sujet)اسم ما وراء الفاعل " ستيفاكر"

الماضي المتميز بثبات، و يمتل7ك كاتب7ا منس7قا و ض7ابطا و ھن7ا يتح7دد الخ67ف ب7ين ال7زمنين، 

فزمن القصة ماضي غير محدد، أما زمن الخطاب فتاريخي موث7ق بمراح7ل مح7ددة با�ي7ام و 

.السنوات
)2(

   

متأثرة بالتوجه البنفنستي، فإن النقد البني7وي بوص7ف امت7دادا " جوليا كرستيفا"كانت و إذا 

للجھ77ود اللس77انية، ت77أثر بجھ77ود الش77ك6نيين و ح77اول م77ن خ6لھ77ا بن77اء تص77ور نظ77ري لل77زمن 

  .الروائي، لتتبلور بعدھا طرائق تحليل ھذا الزمن

ى الح7ديث ع7ن أيھم7ا أھ7م ف7ي إن الحديث عن الع6قة التي تربط الزمان بالمكان تقودنا إل7

  العمل الروائي، أم ھما مكونان متكام6ن 2 يستغني أحدھما عن ا�خر ؟

الرواية فن زمني يلتقي في ھذا م7ع ف7ن الموس7يقى عام7ة،         و « إن : ھناك من يقول

الموس77يقى الس77مفونية بوج77ه خ77اص، و ذل77ك عل77ى خ677ف الفن77ـون المكاني77ـة مث77ـل ال77ـرسم و 

يس المقصود بزمنية الرواي7ة زمنھ7ا الخ7ارجي المرج7ع ال7ذي تص7در في7ه أو تعب7ر النحت، و ل

زمنھ77ا الب77اطني المحاي77ث المتخي77ل  -ب77ل ربم77ا أساس77ا -عن77ه فحس77ب، و إنم77ا المقص77ود ك77ذلك

الخ77اص أي بنيتھ77ا الزمني77ة الت77ي تتح77دد بإيق77اع و مس77احة حركتھ77ا و ا2تجاھ77ات المختلف77ـة أو 

تتشكل بم6مح أحداثھا و طبيع7ة شخص7ياتھا و منط7ق الع6ق7ات المتداخلـة لھذه الحركـة، كما 

و الق77يم داخلھ77ا،  و نس77يج س77ردھا اللغ77وي، ث77م أخي77را بد2لتھ77ـا العام77ـة النابع77ة م77ن تشاب77ـك و 

.»تضافر ھذه العناصر جميعا
)3(

  

                                                 
  .18المرجع نفسه، ص  )1(
  .213عبد Z إبراھيم، المتخيل السردي، ص  )2(
  .125جبرا، ص  مأسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراھي )3(
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الزمان، كما 2حظ ذلك كانط و آخرون معه ھ7و الص7ورة « : فيقول" ھانز ميرھوف"أما 

لع6قته بالعالم الداخلي ل6نطباع7ات و ) المكان(إنه أعم و أشمل من المسافة . ناالمميزة لخبرت

ا2نفع77ا2ت و ا�فك77ار الت77ي 2 يمك77ن أن نض77في عليھ77ا نظام77ا مكاني77ا و الزم77ان ك77ذلك معط77ى 

بص77ورة أكث77ر مباش77رة، و أكث77ر حض77ـورا م77ن المك77ان، أو أي م77ـفھوم ع77ام آخ77ر كالسببي77ـة أو 

.»الجوھر
)1(

  

المك77ان يمث77ل الخلفي77ة الت77ي تق77ع فيھ77ا « ": س77يزا قاس77م"ية ال77زمن تق77ول و ح77ول خصوص77

أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل في ھذه ا�حداث نفسھا و تطورھا، و إذا كان ال7زمن يمث7ل 

الخط الذي تسير عليه ا�حداث، فإن المكـان يظھ7ـر عل7ـى ھ7ذا الخ7ط و يصاحب7ـه و يحتوي7ه، 

ي77ه ا�ح77داث، و ھن77اك اخ77ت6ف ب77ين طريق77ة إدراك ال77زمن و فالمك77ان ھ77و اJط77ار ال77ذي تق77ع ف

طريقة إدراك المكان، حيث إن الزمن يرتبط باJدراك النفسي، أم7ا المك7ان في7رتبط ب7اJدراك 

.»الحسي
)2(

  

ھن77اك م77ن ي77رى أن الزم77ان و المك77ان مرتبط77ان و مت6زم77ان، و ف77ي ھ77ذا الص77دد يق77ول 

و ب77دون (..) و زمن77ا عل77ى الس77واء) ض77عامو(و يحت77اج المحك77ي مكان77ا « " : ش77ارل كريف77ل"

.»2 يتأتي بث الرسالة السردية) مقترنة بغيرھا(المعطيات الزمنية و الفضائية 
)3(

  

تقتض7ي البداي7ة ف7ي كثي7ر م7ن الحكاي7ات تجدي7د « : في ھذا المضمار" كولدنستين" و يقول

 (La peur)ك7ذلك الش7أن ف7ي قص7ة (..)المكان و الزمان حيث يجري الحدث تحديدا إجمالي7ا 

لدي موباسان التي تجري وقائعھا كم7ا يق7ول المؤل7ف خ67ل الش7تاء الماض7ي داخ7ل غاب7ة ف7ي 

.»الشمال الشرقي من فرنسا
)4(

  

إن الرواي77ة بم77ا تتس77م ب77ه م77ن س77عة تس77ندُ دورا حقيقي77ا « : و يض77يف ف77ي الموض77ع نفس77ه

موض7ع م7ن لمقولتي الزمن و الفضاء مما يجعلھم7ا حاض7رتين بمختل7ف تمظھراتھم7ا ف7ي ك7ل 

.»الرواية، فالكاتب يحرص على إعطاء كل لحظة قوية و كل مشھد روايته إطارا زمنيا
)5(

  

يتضمن كل مقام حكائي شخصية واحدة عل7ى ا�ق7ل، فالقص7ة « ":حسن بحراوي"و يقول 

.»لكي تروى، تكون بحاجة إلى شخصية موضوعة في زمان و مكان خاصين بھا
)1(

  

                                                 
 .70، ص 1972أسعد رزوق، مؤسسة سجل العرب، القاھرة، / ھانز ميرھوف، الزمن في ا�دب، ت )1(
  .102سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )2(
 .72الفضاء الروائي، ص  مجموعة من الباحثين، ،"المكان في النص"شارل كريفل،  )3(
  .19، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "الفضاء الروائي"كولدنستين، . ب.ـج )4(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )5(
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بلبن77ة دون أخ77رى، فك77ل عنص77ر فيھ77ا يعجن77ه الروائ77ي م77ع  الرواي77ة بن77اء متكام77ل 2 يس77تقيم

عنص77ر آخ77ر، ليش77كل ف77ي ا�خي77ر كتل77ة واح77دة منس77جمة، إذا غ77اب أح77د أطرافھ77ا اخت77ل البن77اء 

ككل، و تشير المنقو2ت السابقة إلى الترابط الوثيق بين إح7داثيتي الزم7ان و المك7ان اللت7ين 2 

أنـه 2 يوجـد مكان بدون زم7ان و 2 زم7ان  و الحـق. مفر من إدراجھما في النـص اJبداعـي

  .بدون مكان، فالمكان بطبيعته زمني و الزمن بطبيعته مكاني

أحد أشكال الوج7ود ال7ذي يفت7رض وج7ود الزم7ان ال7ذي 2 يكتم7ل معن7اه و 2 « إن المكان 

يتحقق فعله، إ2 من خ6ل ظھور آثاره في اJنسان و الطبيعة، و لكي يظھ7ر الزم7ان آث7اره 2 

يمكنه أن يجري في الفراغ السديمي، ف6 بد من مكان تجري، فالمكان ھو القرين الضروري 

إننا 2 نستطيع بسھولة تصور أية لحظة محددة من الوجود دون وضعھا في س7ياقھا .. للزمان

.»المكاني، و لھذا يعد المكان العنصر الھام الحيوي للزمان
)2(

  

ع77الم " أف6ط77ون"ل المك77ان من77ذ أن فص77ل لق77د عالج77ت الفلس77فة موض77وع الزم77ان م77ن خ677

"  دين7امي"المثل عن المحسوسات بوصفه مفارقا، و يعد القطع بين العالمين تأكيدا عل7ى زم7ن 

عل77ى الزم77ان م77ن خ677ل الحرك77ة ف77ي المك77ان بوص77فھا " أرس77طو"و ق77د ش77دّد ". مي77ت"و آخ77ر 

اJنس77ان : دما ق77الواجامع77ا ب77ين الض77دين، بينم77ا دف77ع السفس77طائيون الزم77ان موازي77ا للمك77ان عن77

المك7ان، /مقياس كل شيء، و أكد الفيثاغوريون على تجريد الزمان م7ن خ67ل تجري7د ا�ع7داد

و بذلك يعد الزمان و المك7ان كمي7ين، و من7ذ ظھ7ور ال7ديانات . بوصفھا تتميز بالجمال العاري

الس77ماوية ارتبط77ت المحسوس77ات بم77ا ف77وق الح77س، ل77ذا ش77كل الزم77ان مح77ورا مت77داخ6 م77ع 

معقو2ت و أظھر الزمان تفاع6 بالمكان مما ول7د مرتك7زات لل7ذات المدرك7ة، و ق7د أرجعھ7ا ال

عل7ى ال7روح المطلق7ة إذ " ھيغل"إلى الذات بوصفھا بؤرة الزمان و المكان، بينما أكد " كانط"

ع77د الزم77ان تأسيس77ا 2س77تيعاب حرك77ة الوج77ود، فالزم77ان لصي77ـق الصل77ـة بالمك77ان و ك6ھم77ا 

.ليا لفھم الوجوديشك6ن محورا جد
)3(

  

و أل7ح كثي77رون عل77ى مس77ألة ت67زم الزم77ان و المك77ان ف77ي العم7ل الروائ77ي، و ف77ي طليع77تھم 

أن المك77ان ف77ي « ، حي77ث ي77رى عل77ى س77بيل التمثي77ل "غاس77تون باش677ر"الفيلس77وف الظ77اھراتي 

                                                                                                                                                         
 .223حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
  .57الد2لة، ص مرشد أحمد، البنية و  )2(
  .49، 48منصور الدليمي، المكان في النص المسرحي، ص  )3(
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ھ77ذه ھ77ي وظيف77ة (..) مقص77وراته المغلق77ة الت77ي 2 حص77ر لھ77ا يحت77وي عل77ى ال77زمن مكثف77ا و 

.»المكان
)1(

  

و تغدو رؤيته الفلسفية إلى ت67زم المك7ان و الزم7ان أكث7ر وض7وحا عن7دما يرص7د التواف7ق 

البطيء بين ا�ش7ياء و ا�زم7ان، ب7ين فع7ل المك7ان، و المك7ان ف7ي الزم7ان، ورد فع7ل الزم7ان 

على المكان، و يوضح ھذا التوافق عبر صورة أخاذة، حين يرى أن السھل المحروث يرس7م 

ن ش77ديدة الوض77وح مث77ل ص77ور المك77ان، و ھ77و يب77ين لن77ا وتي77رة الجھ77ود لن77ا ص77ورا م77ن الزم77ا

.اJنسانية، إن الثلم ھو المحور الزمني للعمل و إن استراحة المساء ھي حد الحقل
)2(

  

ي7رى « ، ح7ين "باش67ر"في نظرته للمكان و الزمان رؤية " عبد الرحمان منيف"و شابه 

عاش7وا في7ه، و البش7ر ھ7م تلخ7يص لل7زمن أن المكان يكتسب م6مح7ه م7ن خ67ل البش7ر ال7ذين 

.»الذي كان، و في مكان محدد بالذات
)3(

  

الزم77ان و المك77ان يم77ث6ن عل77ى مس77توى الم6حظ77ة المباش77رة ف77ي « أن " لوتم77ان"و ي77ذكر 

فنس7تطيع أن نمي7ز فيم7ا ب7ين . حياتنا اليومية اJحداثيات ا�ساسية التي تحدد ا�ش7ياء الفيزيقي7ة

ف77ي المك77ان، كم77ا نس77تطيع أن نح77دد الح77وادث م77ن خ677ل ت77أريخ  ا�ش77ياء م77ن خ677ل وض77عھا

يس77تخدمان لتعري77ف الش77يء أو ) أي77ن(و ال77ـ ) مت77ى(وقوعھ77ا ف77ي الزم77ان، و ل77ذلك ف77إن ال77ـ 

.»الظاھرة
)4(

  

ال7زمن خ7ط مس7تقيم أو دائ7رة مغلق7ة،   « إلى الشيء عينه؛ حيث ي7رى أن " جنيت"و يشير 

.»ت الدالة على أنه منسوج كله من المكانأو طريق متاعب، إلى غير ذلك من العبارا
)5(

   

أن معنى الفضاء يص7عب اجت7زاؤه م7ن معن7ى ال7زمن، « : في ھذا الصدد" نجمي"و يقول 

ذلك �نھم7ا مع7ا يش7ك6ن حوض7ا د2لي7ا، و م7ن ث7م ف7إن ك7ل اخت7راق لحق7ل المعن7ى ل7ن ي7تم إ2 

لعمي7ق م7ن حي7ث إنھم7ا بالمرور عبر فھم و تحليل الفضاء و الزمن ف7ي ت7داخلھما الج7وھري ا

.»المركز المستقطب لكل العناصر السردية و الحكائية في الخطاب الروائي
)6(

  

                                                 
  .39غاستون باش6ر، جماليات المكان، ص  )1(
  .9، 8، ص في روايات عبد الرحمان منيف ، الفضاء و لغة السردصالح إبراھيم )2(
 .9، ص المرجع السابق )3(
  .59ص  مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، ،"مشكلة المكان"يوري لوتمان،  )4(

(5) Gérard Genette , Figures II, P48. 
  .85حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ص  )6(
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�ن أفع77ال الفواع77ل تتحق77ق داخ77ل إط77ارين ھم77ا الزم77ان و الفض77اء، « ": يقط77ين"و يق77ول 

ھذان اJطاران يتداخ6ن و يترابطان و يتسم كل منھما بسمات مح7ددة و ممي7زة ف7ي ص67تھا 

.»علبأفعال الفوا
)1(

  

يس77تحيل « ": مرت77اض"و ع77ن ص77عوبة الفص77ل ب77ين الزم77ان و الفض77اء الجغراف77ي، يق77ول 

تناول المكان بمعزل عن تضمين الزمان، كما يستحيل تناول الزمان في دراسة تنص7ب عل7ى 

.»عمل سردي دون أن ينشأ عن ذلك مفھوم المكان في أي مظھر من مظاھره
)2(

   

رائحته، كم7ا للزم7ان إيقاع7ه و ص7داه، و كم7ا للمك7ان  فللمكان مميزاته و نكھته الخاصة و

تأثير على الزمان، فللزمان كذلك أثره و تأثيره، بل ھو توأم المكان و رفيقه، ف67 مك7ان دون 

  .زمان و العكس صحيح

و عل7ى ال7رغم م7ن « :عن استحالة عزل المكان عن الزمان يقول" مرتاض"و في حديث 

ارنان 2 يتزاي6ن، فإن جمھور الدارسين و محللي الروايات أنھما مت6زمان 2 يفترقان و متق

يميزون بينھما على سبيل التيسير اJجرائي، و إ2 ف6 حيز ب67 زم7ان، و 2 زم7ان ب67 حي7ز،  

.»و 2 يجوز أن ينفصل أحدھما عن صنوه في العمل السردي
)3(

  

اد الث6ث7ة و ـون ا�بع7ط دـما أعنيه بالمكان ھنا ھ7و المك7ان البسي7«": غالب ھلسا"و يقول 

أنا مضطر �سباب منھجي7ة أن أعزل7ه ع7ن الزم7ان و الحرك7ة رغ7م أن7ه فعلي7ا يس7تحيل عزل7ه 

ان و ـففي حين انطلق من فك7ر ي7ؤمن ب7أن الزم7. عنھما، و ھذا من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة

الق7رنين المكان و الحركة تشكل وحدة 2 تنفصم، أراني ھنا أعود إلى فكر علماء الطبيعة في 

ه و لكنن7ي ـالذي ك7ان يعتب7ر الزم7ان و المك7ان منفص7لين، و إن لك7ل منھم7ا استق6ل7 19و  18

.»كما قلت أفعل ذلك لدواع منھجية 2 ع6قة لھا بالرؤية
)4(

  

مع ھذه ا�قوال تأكد استحالة الفصل بين مكوني المك7ان و الزم7ان، فالزم7ان 2 وج7ود ل7ه 

دون المك77ان، و المك77ان 2 يس77تقيم دون وج77ود الزم77ان، م77ن ث77م ك77ان المب77دآن ا�و2ن لنش77اط 

الكاتب الروائي، فكل عمل تق7وم ب7ه الشخص7ية، و ك7ل فع7ل تفعل7ه يج7ري ف7ي الزم7ان، و ھ7ذا 

  .وعه كذلك في المكانيستدعي 2 محالة وق

                                                 
  .237سعيد يقطين، قال الراوي، ص  )1(
المطبوع7ات ، ديوان "معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق"عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي  )2(

  .227ص  1995، )ط.د(الجامعية، الجزائر، 
 .149عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )3(
  .210، 209الرواية العربية واقع و آفاق، ص  مجموعة من الباحثين، ،"المكان في الرواية العربية"غالب ھلسا، )4(



 

 495

لقد أتيح 2رتباط الزمان بالمكان أن يستقطب ا�بحاث و الدراسات، و كان من نتائج ذل7ك 

، ال777ذي أخ777ذ ب77ه و بح777ث في77ه تط777ور ا�عم777ال )(chronotopeظھ77ور مص777طلح الزمكاني77ة 

الحكائية الغربية، و لع7ل أھ7م إدراك تبل7ورت في7ه ع6ق7ة ت67زم الزم7ان بالمك7ان إدراك الناق7د 

  ".الزمكان"، و ذلك من خ6ل مصطلحه العلمي التركيبي المعروف باسم "ميخائيل باختين"

أح77د أھ77م مف77اھيم ميخائي77ل ب7اختين المعق77دة، و تعن77ي حرفي77ا الزم77ان المك77ان « و الزمكاني7ة 

�نھ77ا مركب77ة عل77ى الت77والي م77ن المف77ردتين مع77ا، و ھ77و مص77طلح مقت77بس م77ن عل77م ا�حي77اء 

.»الذي يجمع معا الزمان و المكانالرياضي، حيث يصف الشكل 
)1(

  

م7ا يح7دث ف7ي الزمك7ان الفن7ي ا�دب7ي ھ7و انص7ھار « المفھ7وم بأن7ه " ب7اختين"و قد عرّف 

الزم77ان ھن77ا يتكث77ف، يت77راص، . ع6ق77ات المك77ان و الزم77ان ف77ي ك77ل واح77د م77درك و مش77خص

ع بوص7فه يصبح شيئا فنياً مرئياً، و المكان أيضا يتكثف، تندمج في حرك7ة ال7زمن و الموض7و

حدثا أو جملة أحداث التاريخ، ع6قات ال7زمن تتكش7ف ف7ي المك7ان، و المك7ان ي7درك و يق7اس 

ھذا التقاطع بين ا�نساق، و ھذا ا2متزاج بين الع6قات ھما اللذان يمي7زان الزمك7ان . بالزمان

.»الفني
)2(

   

من عل7ى محك7وم بش7بكة م7ن المؤش7رات الزماني7ة و المكاني7ة الت7ي تھ7ي« و الجنس ا�دب7ي 

صنف مع7ين م7ن النص7وص، فالرواي7ة المحلي7ة م7ث6 كج7نس تق7وم عل7ى خطاط7ة أساس7ية م7ن 

الصور تشكل عالما مقصورا من جھة، على مكان محدد تحديدا جي7دا، و ھ7ي دائ7رة ا�س7رة، 

و من جھة أخرى على تطور زمني يتب7ع ھيكلي7ة حي7اة الطبيع7ة و موتھ7ا و ك7ذلك حي7اة وفن7اء 

.»ا�جيال
)3(

  

الزمان و الفضاء الجغرافي عنصران متكام6ن 2 يمك7ن �ح7د منھم7ا أن يس7تغني و يبقى 

عن ا�خر، لكل واحد منھما أھميته و أثره في سير أحداث الرواي7ة، و الع6ق7ة بينھم7ا وطي7دة 

، إذ ظ77ل ھ77اجس الزم77ـن عالق77ا بذھ77ـن راوي ا�ح77داث و بقي77ة "واس77يني ا�ع77رج"ف77ي أعم77ال 

تط7أه أق7دامھم، و س7نحاول اJبان7ة عل7ى ذل7ك ف7ي العن7اوين  الشخوص الروائية في كل موض7ع

  :التالية

  :الزمـن التاريخـي -1

                                                 
، ص 2002، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيض7اء، بي7روت، طي، دليل الناقد ا�دبي، ميجان الرويلي و سعد البازع )1(

170.  
  .6، ص 1990يوسف ح6ق، وزارة الثقافة، دمشق، / المكان في الرواية، تتين، أشكال الزمان و ميخائيل باخ )2(
  .172ميجان الرويلي و سعد البازعي، دليل الناقد ا�دبي، ص  )3(
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تفت7تح س7ردھا ) كت7اب ا�مي7ر(للزمن في الرواي7ات ا�رب7ع حض7ور متمي7ز، ب7ل إن رواي7ة 

الرطوب7ة الثقيل7ة و الح7رارة الت7ي تب7دأ ف7ي وق7ت . فجرا 1864جويلية  28« : بالمنقول التالي

ذي الخامس7ة، 2 ش7يء إ2 الص7مت و الظلم7ة و رائح7ة القھ7وة القادم7ة م7ن الساعة تح7ا. مبكر

الجھة ا�خرى من الميناء، ممزوج7ة بھب7ات آخ7ر موج7ة تكس7رت عل7ى حاف7ة ا�ميرالي7ة الت7ي 

كانت تبدو كظ6ل داكنة ھاربة نح7و ش7ط البح7ر ليغي7ب جزؤھ7ا ا�م7امي تح7ت كت7ل الض7باب 

.»التي بدأت تلف المكان شيئا فشيئا
)1(

  

متاز ھذه الرواية بمدخل زماني محض يولجنا إلى أحداث القص7ة، و يمت7از ھ7ذا الم7دخل ت

، و ف7ي ھ7ذا إش7ادة ")فج7را"الوق7ت بدق7ة  –الس7نة  -الش7ھر -اليوم(بتحديد دقيق للفترة الزمنية 

بمبدأ الزمن و دوره العظيم الذي ستنبني عليه الرواية، و سيكتش7ف الق7ارئ دور الزم7ان ف7ي 

  .ھذا العمل اJبداعي

) ش7رفات بح7ر الش7مال(تحتفي الروايات ال7ث6ث ا�خ7رى بم7داخل زمني7ة، إذ تف7تح رواي7ة 

ات ديس7مبر من7ذ عش7رين بالض7بط كان7ت ھن7ا، نھاي7. ك7ان اس7مھا فتن7ة« : بقول ال7راوي الت7الي

م7ا ال7ذي أيقظھ7ا ف7ي . على حافة ھذا الرمل المنسي، قبل أن تنطفئ بين موجات بح7ر الش7مال

ا�ن   و أنا على عتبة الت6شي ؟ ش7يء ي7دعو للتفكي7ر فيھ7ا بعم7ق و ح7زن، ش7ـيء ملت7ـبس 2 

.»ردة جداأعرف سره سوى أن أمطار أمستردام في ھذا الوقت بالذات تكون با
)2(

  

بمفارقة زمنية ج7د شاس7عة، تع7ود إل7ى ماض7ي يبل7غ عش7رين  -إذن-نلج عتبة الفصل ا�ول

  .سنة من لحظة التلفظ

شرفات (قصته بقوله التالي المشابه بعض الشيء لرواية ) طوق الياسمين(و يفتتح راوي 

ور المنس7ية، كان7ت ھن7اك واقف7ة عل7ى القب7. سيلفيا ؟ ھي ھي ل7م تتغي7ر كثي7را« ): بحر الشمال

مختبئ77ة ف77ي الم77انطو ال77داكن الفض77فاض و عل77ى رأس77ھا فبعتھ77ا الس77وداء و ش77اش خفي77ف ك77ان 

ل7م تك7ن . يغطي وجھھا بالكامل، مثلما تعودت أن تفعل كل يوم جمعة منذ قرابة الشھرين سنة

جورج أخوھ7ا، عن7دما س7ألته عنھ7ا البارح7ة، أخبرھ7ا . ھناك من أجلي و لكنھا كانت تنتظرني

ا�سبوعي و أخبرھ7ا بوج7ودي ف7ي ھ7ذه المدين7ة الت7ي ش7ھدت انطف7اء ال7ذين نج7دھم و بطقسھا 

.»نصرّ عن أ2 ننساھم رغم العزاءات الفاشلة و رغم غوايات الدنيا
)3(

  

                                                 
 .9كتاب ا�مير، ص  )1(
 .10بحر الشمال، ص شرفات  )2(
  .9طوق الياسمين، ص  )3(
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« ھذه الم7داخل الزمني7ـة م7ن ب7ين خصوص7يات ا�عم7ـال الروائي7ـة موض7ـوع الدراس7ة و 

لھ7ا عتب7ة زمني7ة، و القص7ة تفت7رض نقط7ة  المسيرة الروائية 2 يمكنھ7ا أن تنطل7ق م7ا ل7م نح7دد

انط6ق زمنية ما مثل اJشارة إلى تاريخ أو م7ا يعادل7ه، فھ7ذه اJش7ارات و أش7باھھا ھ7ي الت7ي 

.»تجعل الملفوظات الحكائية تتوالى في السرد
)1(

  

يتشكل الخطاب التاريخي في الرواية من خ6ل مؤش7رات لغوي7ة ت7رد عل7ى لس7ان ال7راوي 

.بوضع أحداثھا في سياق تاريخي مرجعيأو شخصياته، توحي 
)2(

  

و نستش77ف ھ77ذا م77ن خ677ل محاول77ة الت77أريخ لفت77رة زمني77ة معين77ة، نس77تدل عليھ77ا ف77ي رواي77ة 

.»أربعون سنة تفصلنا عن الثورة« : في قول الراوي) حارسة الظ6ل(
)3(

  

 .الجزائ7ر« : يق7ول ال7راوي. و تزخر ھذه الرواية بتحديد مك7اني من7ذ أول فق7رة ف7ي متنھ7ا

.»الجزائر مدينة ال6معنى العظيمة، الطائر الحر، أيتھا المومس المعشوقة
)4(

  

ت7اريخ �وائ7ل تس7عينيات الجزائ7ر، بداي7ة س7نوات ال7دم و الخ7وف، و بھ7ذا تعل7ن  -إذن-فھي

، سيثيران في ذھ7ن "الجزائر"الرواية عن ھجرة زمانية إلى وقت معلوم، بل إلى مكان محدد 

  .غاية ھذا ا2ختيار الزمكانيالقارئ تساؤ2ت عديدة عن 

بوس77اطة مؤش77رات زمني77ة ) ش77رفات بح77ر الش77مال(نستش77عر ال77زمن الت77اريخي ف77ي رواي77ة 

أكت77وبر (تولجن7ا إل7ى ت7واريخ بعينھ7ا ت7رتبط بحي7اة بع7ض الش7خوص الروائي7ة؛ لفھ7م مجرياتھ7ا 

، ب77ل إن الرواي77ة تحيلن77ا عل77ى فت77رة مح77ددة يع77يش ال77راوي لحظاتھ77ا )1946 -1994 -1988

ك7أن ت7اريخ ا2س7تق6ل من7ذ أربع7ين س7نة 2 معن7ى ل7ه س7وى « : ل عل7ى الت7أريخ لھ7ا بقول7هيعم

.»بالعودة إلى جرح الذاكرة
)5(

   

حاض7ر 2 يتوق7ف عن7ده، ب7ل يغي7ب عل7ى إث7ره .. فھذه السنة ليست إ2 نتيجة ذلك الماض7ي

  .في غيابات الطفولة، ليعيد بعثه من جديد

في التأريخ لفت7رة ) شرفات بحر الشمال(مع رواية  )حارسة الظ6ل(و بھذا تتشابه رواية 

غي7ر ب7اب ال7ذاكرة ال7ذي ) شرفات بحر الش7مال(زمنية معينة حافلة بأحداثھا، و لم يجد راوي 

ھي ع7ودة إل7ى المك7ان، . سيفتحه على آخره و يعود فيه بين الفنية و ا�خرى إلى جرح الب6د
                                                 

 .117حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
، ج7دة، 10، م 40م7د مس7عدي، الخط7اب و دوره ف7ي تش7كيل الشخص7ية الروائي7ة، مجل7ة ع6م7ات ف7ي النق7د، ج محمد أح )2(

  .460، ص 2001
  .138حارسة الظ6ل، ص  )3(
  .9المصدر نفسه، ص  )4(
  .78بحر الشمال، ص شرفات  )5(
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عض الركيزتان ا�ساسيتان اللت7ان أق7يم م7ن و بھذا يندغم الزمكان في المتن، بل يشك6ن مع ب

  .أجلھما النص الروائي

و إذا حاولت ھذه الرواية ا2ستد2ل ببعض المؤشرات التي يتم تس7جيل ا�ح7داث خ6لھ7ا، 

  .غير أنھا تبقى ذات صبغة ضبابية، حيث 2 تسنح لنا بضبط زمنھا بدقة

، إذ يمث7ل الي7وم ال7ذي )1988أحداث أكتوبر (إن أھم زمن تاريخي ندرجه في ھذا الصدد 

لقيت فيه نوارة ابن7ة غ67م Z حتفھ7ا عن7د م7دخل ب7اب ال7وادي، و ھ7ي ف7ي طري7ق الع7ودة م7ن 

  .الجامعة، و ھو اليوم الذي أصيب فيه أخ حنين و ھو عائد إلى البيت

و يش77كل ھ77ذا الت77اريخ منعرج77ا حاس77ما ف77ي ت77اريخ الجزائ77ر، و ف77ي ارتب77اط بع77ض أح77داث 

حين يدفعنا الراوي إلى ال7تمعن ف7ي ت7اريخ مأس7اوي آخ7ر للجزائ7ر ن7رى في7ه الرواية به سببا، 

  .النھاية التي آل إليھا شابان لم يعنيا مطلقا بتلك المواجھات

على التأكيد عل7ى لعب7ة الزم7ان ض7من المك7ان، و كن7ا ق7د دون7ا ) كتاب ا�مير(تعمل رواية 

م تحدي7دا لل7زمن مرفوق7ا باJش7ارة آنفا المقطع الذي افتتحت به الرواية أحداث القص7ة، إذ يض7

  .إلى ا�ميرالية و الموج و البحر

تعمد ھذه الرواية على العمل بالطريقة عينھا، إذ تعمل على تحدي7د ال7زمن بدق7ة بداي7ة ك7ل 

ب77اب أو ك77ل وقف77ة؛ ف77ي تنبي77ه للق77ارئ إل77ى أھميت77ه القص77وى ف77ي س77ير ا�ح77داث، خصوص77ا أن 

  .المتسلسل الطبيعيالرواية لم تعمل كثيرا على كسر الزمن 

لقد تواتر ذكر الفترة الزمنية يليھا إشارة إلى المكان، لتنطل7ق عملي7ة الس7رد مباش7رة يق7ول 

ن777زع . 1848ج777انفي  17« : ال777راوي عل777ى س777بيل المث777ال و ف777ي افتتاحي777ة الوقف777ة ا�ول777ى

مونسينيور ديبوش الورقة من الرزنامة بنوع من ا2نفعال و ھ7م برميھ7ا ث7م ع7دل ع7ن الفك7رة 

أغم7س قلم7ه ف7ي . بشكل آلي قبل أن يدفنھا بين بقية ا�وراق ا�خرى التي كانت تمI الطاولة

.»الحبر فشعر بخشونة ما
)1(

  

ھذا ھو بالضبط وقت العواصف . 1848نوفمبر « : و يقول كذلك مع مطلع الوقفة الثانية

مونس7ينيور  التي تكنس أحياء ھذه السنة ج7اء مبك7را، كان7ت ري7اح الب7دايات قوي7ة مم7ا اض7طر

                                                 
 .22كتاب ا�مير، ص  )1(
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ديب77وش أن يطل77ب من77ي أن أس77اعده عل77ى لملم77ة لباس77ه عل77ى رأس77ه ال77ذي تع77رى بفع77ل الري77اح 

.»القوية
)1(

  

و إذ لم يستخدم الراوي تحديدا دقيقا لمجريات الوقفة أو الب7اب، فإن7ه يس7تعيض بھ7ا أحيان7ا 

يقول ال7راوي . بلفتات زمنية أخرى، تتكرر في أكثر من مطلع أو داخل الوقفات في حد ذاتھا

كانت الساعة تشير إلى الواحدة عندما افت7تح النق7اش م7ع أن الع7ادة أن تفت7تح نقاش7ات « : مث6

» كانت الملفات بين يدي رئ7يس المجل7س غي7زو. على الساعة الثانية عشرة و النصف الغرفة

  .، و سنقدم في جدول 2حق تلك التحديدات الزمنية في ھذا العمل اJبداعي)2(

رحل7ة مكاني7ة تتبعھ7ا رحل7ة زماني7ة، و ھ7ي ف7ي مجملھ7ا ق7ص ) حارسة الظ67ل(إن رواية 

كيش77وت الض77يف اJس77باني ب77الجزائر العاص77مة، لرحل77ة استكش77افية، ق77ادت راويھ77ا رفق77ة دون 

  .التي تمثل الزمان و المكان معا

إن الزمان و المكان يشك6ن حالة ما أو وضعا ما أو ذكرى ما للشخص7ية ف7ي الرواي7ـة و 

  .حركة ھذه الشخصية من مكان �خر و من زمان �خر تعني البحث عن وضع جديد

ز محط7ات رحل7ة دون كيش7وت، إذ اكتش7ف لقد كانت زيارة مفرغة وادي السمار م7ن أب7ر

يق777ول ش777فيق ف777ي لوح777ة . كن777وزا مدفون777ة، ت777رتبط تواريخھ777ا بأزمن777ة بعي777دة و أمكن777ة متع777ددة

الجالي77ة اJس77بانية رفع77ت ف77ي مغ77ارة س77رفانتس الواقع77ة عل77ى مرتفع77ات « : س77رفانتس ا�ثري77ة

م منس7وخا ع7ن الھضبة المطلة على حديقة التج7ارب النباتي7ة نص7با ت7ذكاريا نص7فيا م7ن الرخ7ا

ھ7ي التك7ريم . 1894ج7وان  24ا�صل الموجود بالمتحف الوطني بمدريد، و تم التدشين يوم 

الثاني إضافة إلى اللوحة التي سبق أن أھدتھا الجاليـة ا2سبانيـة بس7يدي بلعب7اس و ثبت7ت عن7د 

م7اي م7ن نف7س الس7نة احتف7ل ب7نفس  7و ف7ي . م7ن ش7ھر م7ارس 1905مدخل المغ7ارة بت7اريخ 

ن و برئاس77ة ل77ويس مارين77اس قنص77ل إس77بانيا ف77ي الجزائ77ر، بم77رور المئوي77ة الثالث77ة عل77ى المك77ا

.»صدور كتاب دون كيشوت
)3(

   

تحاول الرواية ا2تكاء عل7ى ت7دوين ال7زمن بدق7ة لت7اريخ ھ7ذه اللوح7ة، و تربط7ه بالموض7ع 

س7رقة     الذي كانت فيه، ث7م التغي7ر الرھي7ب ال7ذي أص7ابه؛ بفع7ل ال7زمن و امت7داد ي7د النھ7ب و ال

  .و ا2حتيال

                                                 
 .40المصدر السابق، ص  )1(
 .27المصدر نفسه، ص  )2(
 .73حارسة الظ6ل، ص  )3(
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لقد تحولت أمكنة كثيرة عما كانت عليه، حين دمرت بع7ض م6محھ7ا، كم7ا ح7دث لحديق7ة 

التج77ارب، الت77ي ھج77ـم عليھ77ا أق77ـوام م77ـن اJس6ميي77ـن محاولي77ـن تغيي77ر ج77زء م77ن جمالھ77ا و 

كت77اب (س77حرھا، و ك77ذلك ا�مكن77ة الت77ي ت77م ت77دميرھا م77ن قب77ل المس77تعمر الفرنس77ي ف77ي رواي77ة 

، لقد حولت بشكل غير طبيعي إل7ى أراض7ي ب7ور، و ص7دمة المك7ان ح7ين ي7دمر عل7ى )را�مي

نح77و ق77اس و مفج77ع، ھ77ي م77س باJحس77اس ال77داخلي بمس77ار ال77زمن الطبيع77ي، إن77ه ت77دمير كل77ي 

للمكان، و عبر ھذا التغير يحمل المكان إمارات الزمن، بل إن ھذا التحول في ا�مكن7ة يش7ير 

  .اليوم دوما إلى القطعية بين ا�مس و

لقد تب7دل ال7زمن و تب7دلت مع7ه أش7ياء كثي7رة و ان7دثرت مع7ه كثي7ر م7ن ا�ث7ار، فلق7د س7رق 

النصب النصفي و بيع كما يقول البعض، و لم يبق بالمكان غير نسخة قديم7ة ش7بيھة با�ص7ل 

  :يقود شفيق الضيفين إلى لوح رخامي آخر دونت عليه الكلمات التالية. المسروق

 »Comite du vieil Alger 

A la mémoire du poète 

Renard 

Qui fut esclave à Alger 

De 1678 à 1681 «.
)1(

  

ليف77تح الح77ديث فيم77ا بع77د مط77و2 ع77ن ھ77ذا ا2س77م و قص77ته، و مث77ل ريني77ار ش77طاين أس77ير 

الجزائر، الذي حدد ال7راوي بع7ض ا�ح7داث الت7ي ج7رت ف7ي حيات7ه بدق7ة، و مثل7ه استحض7ار 

و ھ7و موق7ع عم7دت إل7ى إدخالن7ا إلي7ه؛ للت7ذكير بوق7ت إنش7ائه،      الرواية لبقايا ع7ين موريس7كية،

و ذلك في تحديد زمني دقيق على لوح خطت كلماته التذكارية بلون أسود يك7اد يمح7ى؛ بفع7ل 

  .الزمن، بعد أن أضحت العين قبرا معزو2 في قفر قاتم و موحش

ن، المك7ان الجمي7ل ال7ذي تعقد ربط7ا ش7ديدا ب7ين ثن7ائيتي الزم7ان و المك7ا -إذن-فالراوية ھنا

كان في فترة زمنية ما موقعا استراتيجيا و موضع عبور ھام يفيد مرتاديه، ليفعل الزمن فيم7ا 

  .بعد فيه فعلته، و يصبح فضاءً جغرافيا مقيدا؛ً بفعل اJھمال و تتابع السنون

و بالطريقة ذاتھا و في ربط وثي7ق ب7ين الفض7اء الجغراف7ي و الزم7ان يح7دثنا حسيس7ن ع7ن 

ف7ي ھ7ذا « : المكان الذي اختبأ فيه س7رفانتس ب7الجزائر العاص7مة؛ تحض7يرا لھروب7ه المحتم7ل

                                                 
 .76، 75المصدر السابق، ص  )1(
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بع77د أن حط77م ال77رايس أرن77اؤوط م77امي . المك77ان اختب77أ س77رفانتس تحض77يرا لھروب77ه المحتم77ل

من77ذ أن وط77ئ ھ77ذه ا�رض ل77م يتوق77ف ع77ن التفكي77ر ف77ي (..) 1575س77بتمبر  6س77فينته ف77ي 

 1577اقتراب الفرقاطة الموعودة، حضر في شھر فبراي7ر عندما علم سرفانتس ب(..) الھرب

 1580ل7م يطل7ق س7راحه ف7ي النھاي7ة إ2 ف7ي س7نة (..) مع ث6ث7ة عش7ر أس7يرا مخطط7ا للھ7رب

.»مقابل فدية قدرھا خمس مئة إيكو ذھبية
)1(

  

يتحدث حسيسن عن مغارة سرفانتس الوجه المأساوي لمنبر ثق7افي و بتحدي7د زمن7ي دقي7ق 

مك7ان، رابط77ا ف77ي الوق77ت نفس7ه ب77ين حاض77ر المك7ان و ماض77يه، ب77ين ال77زمن ع7ن ت77اريخ ھ77ذا ال

  .الماضي الجميل و بين ما آل إليه في الوقت الحالي

ما لبث دون كيشوت أن أخرج صورة قديمة من جيبه للمكان عندما تم تدش7ينه أول م7رة، 

حت7ه عين7اه م7ن و حول آنذاك إلى مكان سياحي تخليدا للكاتب، و بدأ يقارن بينھ7ا و ب7ين م7ا لم

  .إھمال و تردي أضحى عليه المكان بعد مرور سنين طوال

و يقرأ دون كيشوت في مواضع أخرى كثيرة تواريخ بعض اللوح7ات التذكاري7ة الت7ي ي7تم 

التركيز على تواريخھا الزمنية؛ ليبين عن تجذرھا؛ باJشارة إلى شساعة الفترة الزمني7ة الت7ي 

الوق77ت نفس77ه ع77ن التغي77ر الرھي77ب ال77ذي أص77اب ھ77ذه تربطھ77ا ب77الزمن الحاض77ر، و تجل77ي ف77ي 

  .المواضع

و بخيبة ا�مل نفسھا يتحدث الراوي عن أمكنة كثيرة أكلتھا أيادي ال7زمن و اJنس7ان مث7ل 

، و مثل ذلك ح7ديث ماي7ا ع7ن )2(في6 ميدسيس و المطار و المترو و الجامعة و بعض أم6كھا

الجمي7ل ال7ذي م7ر بس7رعة، ع7ن الف7ارس  ، و حن7ة ع7ن ذاك ال7زمن)3(سراديب مدين7ة الجزائ7ر

، ك77ل ذل77ك بعملي77ة تدقيقي77ة ل77زمن )4(اJس77باني و قص77ص قديم77ة م77رت عليھ77ا س77نوات ط77وال

  .وقوعھا

، إذ تقتط77ع )حارس77ة الظ677ل(الطريق77ة نفس77ھا الت77ي انتھجھ77ا ) كت77اب ا�مي77ر(تتب77ع رواي77ة 

الق7ادر ف7ي قص7ر عب7د « : يق7ول ال7راوي. أجزاء من أخبار حقيقية مع تحدي7د زمن7ي دقي7ق لھ7ا

بقل777م . مھ777دى إل777ى الس777يد ل777ويس ن777ابليون بوناب777ارت، رئ777يس الجمھوري777ة الفرنس777ية. أمب777واز

                                                 
 .99، 98المصدر السابق، ص  )1(
 .126، 125، 64، 63، 104، 103 ص المصدر نفسه،: ينظر )2(
 .193، 192المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
 .54، 53، ص السابقالمصدر : ينظر )4(
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: الطب7ـع و الليتوغرافي7ا ل(..) أدول7ف ديب7وش أسق7ـف الجزائ7ر الساب7ـق  -مونسينيور أنط7وان

.»1849أفريل . 139.شارع سان كاترين. فاي-ح
)1(

  

يبوش، و المذيل7ة بتحدي7د ال7زمن ال7ذي دون7ت و مثل ذلك الرسالة التي بع7ث بھ7ا ا�مي7ر ل7د

م777ن الخ777ادم البس777يط لس777يد . بس777م Z ال777رحمن ال777رحيم« : يق777رأ مونس777ينيور الرس777الة. في777ه

وداع77ا ي77ا س77يدي . نرج77وك أن تأتين77ا ف77ي أق77رب وق77ت إذا س77محت ل77ك الظ77روف(..) ا�ك77وان

.»ريةھج 1265من صفر من سنة  24اليوم . ا�عظم، من عبد القادر بن محي الدين
)2(

  

و يتك77رر ھ77ذا الت77أريخ الزمن77ي ف77ي معظ77م المقتطف77ات م77ن م77تن الرواي77ة؛ للتأكي77د عل77ى 

واقعيتھا، و ھي تتعلق عادة بمقطوع7ات و رس7ائل أو خطاب7ات، مث7ل ص7ك البيع7ة ال7ذي ق7رأه 

عب77د الق77ادر بت77أن أم77ام الجمي77ع، أو رس77ائل بعثھ77ا ا�مي77ر أو بلغت77ه م77ن الق77وات الفرنس77ية، أو 

، و )3(و محبّة، مثل التي أرس7لھا ا�مي7ر ل7ديبوش عن7ـدما ك7ان محج7ـوزا ف7ي ب7وبرقيات مودّة 

تتناثر مثل ھذه الرسائل و الخطابـات و البرقيـات على صفحات المتـن، و يمكن العودة إليھ7ا 

.و م6حظة التأكيد الزمني الذي يطبعھا
)4(

  

ديد بينھم7ا و أن 2 يتعانق المكان و الزم7ان ف7ي لوح7ة فني7ة واح7دة، ليعب7را ع7ن انس7جام ش7

انفص7ال مطلق77ا ع7ن بعض77ھما ال7بعض، إذ يتح77دّد ذك7ر المك77ان يلي7ه الزم77ان أو العك7س، و ھ77ذا 

.المذكورتين آنفا" كولدنستين"و " كريفل"يذكرنا بمقولتي 
)5(

  

بھذه الصفة أكث7ر، إذ تتمي7ز م7داخل أبوابھ7ا و وقفاتھ7ا ) كتاب ا�مير( و قد تختص رواية 

قفة بذاك الھوس بتحديد الزمكان، و سنقدم جدو2 خاص7ا نب7ين في7ه ع7ن و حتى بين ثنايا كل و

  .ذلك

  ةالصفح  المحتـوى  الوقفـة  ابالب  

ـر
ميـ

ا�
ب 

تـا
ك

  

ن 
حـ

لم
ب ا

بـا

ى
ولـ

ا�
  

ا�ميرالية 

1  

الرطوب777ـة الثقيل777ـة و . فج777ـرا 1864جويلي777ة  28

الس77اعة تح77اذي . الح77رارة الت77ي تب77دأ ف77ي وق77ت مبك77ر

  . الخامسة

9  

  22نزع مونسنيور ديبوش الورق7ة  1848جانفي  17مرايـا 

                                                 
 .19، 18كتاب ا�مير، ص  )1(
 .54، 53المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
 .481، 79، 78المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
 .499، 496، 317، 282، 267، 266، 225، 150، 106، 103، 102، 100، 88المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
  .499 البحث، ص: ينظر )5(
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إن القارئ لھذه الرواية يلحظ الكم الوافر من التحديدات الزمنية التي تحفل بھا ص7فحاتھا، 

)1(و ما قدمناه ف7ي الج7دول الس7ابق ھ7و ج7زء ض7ئيل م7ن ا�زمن7ة الت7ي ت7م تحدي7دھا بدق7ة 
ف7ي  

، و أش7ير إل77ى ت7واريخ زمني77ة غي7ر مح77ددة بدق7ة ف77ي مواض77ع ...)1848ج77انفي  17(مواض7ع 

إض7افة إل7ى أن م7ا ق7دمناه يمث7ل ف7واتح ا�ب7واب و ...) فصل الخريف، الفج7ر، الش7تاء(أخرى 

الوقفات، أضفنا إليھا مداخل زمني7ة ب7رزت ف7ي ثناي7ا الوقف7ات، و أغفلن7ا ف7ي ھ7ذا الص7دد الك7م 

خر به متن الرواية م7ن تحدي7دات، عل7ى أن جميعھ7ا يش7ير إل7ى التع7الق الش7ديد الوفير الذي يز

ب777ين فاص777لتي الزم777ان و المك777ان و دورھ777ا العظ777يم ف777ي ھ777ذا العم777ل اJب777داعي عل777ى وج777ه 

  .الخصوص، إذ 2 نعثر على ھذه الصفة في ا�عمال الث6ثة ا�خرى

ي777د زم777ن أح777داثھا تض777م مق777اطع عدي777دة دق777ق كثي777را ف777ي تحد) كت777اب ا�مي777ر(إن رواي777ة  

التاريخية؛ حرصا على الحقيقية و تقديمھا دون زيف أو مجاملة، و لعل تحدي7د مع7الم الزم7ان 

و المك7ان أھ77م رك77ائز الخط7اب الت77اريخي ف77ي وثائقي7ة المألوف77ة، س77واء أك7ان المس77رود تاريخ77ا 

  .عاما أم تاريخ ا�نا الفردية المعروف بالسيرة الذاتية

  

  

  :)ھاجـس الذاكـرة و حضـور المكـان(حاضـر جدليـة الماضـي و ال -2

إن الم6حظة ا�ولى التي تستدعي ا2نتباه اتكاء ا�عمال الروائية موضوع الدراس7ة عل7ى 

و كم77ا ذكرن77ا ف77ي الفص77ل  –ال77ذاكرة ف77ي س77رد تفاص77يل أح77داث القص77ص المتخيل77ة، كم77ا أنھ77ا 

  .ريان الزمن أمرا محسوساتعتمد على كم ھائل من ا2نتقا2ت المكانية التي تجعل س -ا�ول

و تط77رح بع77ض ا�ح77داث ص77عوبة كبي77رة ف77ي تحدي77د زم77ن حوادثھ77ا؛ باعتب77ار الت77داخل 

الرھيب بين الزمن الحاضر الذي تنطلق منه القصة المتخيل7ة، و ال7ذي 2 يلب7ث أن يع7ود إل7ى 

  .زمن ماضي بعيد ھ6مي يستحيل ضبطه بدقة في أحيان كثيرة

و ض77من مك77ان ) ي77وم غي77ر مح77دد زمني77ا(الحاض77ر  فحارس77ة الظ677ل تنطل77ق م77ن ال77زمن

مجھول 2 يفص7ح ال7راوي ع7ن اس7مه؛ ج7رّاء خوف7ه الش7ديد بع7د عمليت7ي البت7ر اللت7ين تع7رض 

  .لھما، و بھذا المدخل الزماني غير محدد المعالم ينطلق فعل القص

                                                 
، 451، 439، 420، 412، 402، 394، 335، 326، 223، 153، 47 :يمك777ن الع777ودة أيض777ا إل777ى الص777فحات التالي777ة )1(

471 ،495 ،456 ،525. 
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يقرر الراوي سرد حكاية دون كيش7وت من7ذ ب7دايتھا، و يس7تأنف قص7ة ذاك بي7وم ا�ربع7اء 

ذي يوافق وصول دون كيشوت إلى الجزائر، فنشھد أولى المفارقات الزمنية التي تعود إلى ال

ماضي 2 نستطيع تحديد المدة الفاصلة بينه و بين حاضر القص، و يستطرد ال7زمن ف7ي خ7ط 

أفقي متتبعا حيثيات رحلة مكاني7ة بط6ھ7ا حسيس7ن و ص7ديقه، و الت7ي انتھ7ت باعتق7ال ا�خي7ر 

د إجباري يوم الث6ثاء، ليس7تلم خ6ل7ه حسيس7ن كورديل7و دون كيش7وت، عشية الخميس، و طر

الذي يمثل كسرا منطقيا لتسلسل ھذه ا�حداث، يعيدنا إلى بدايات الرحل7ة، قب7ل الوص7ول إل7ى 

الجزائ77ر، إل77ى زيارات77ه المختلف77ة م77ع حسيس77ن، م77ع م77ا كش77فته خمس77ة أي77ام م77ن الحج77ز، لي77تم 

  .دة، حكاية عمليتي البتر و المغادرةالراوي سرده بعد قطيعة زمنية غير محد

و يجد القارئ نفسه في سرد ھذه الحوادث بتلك الطريقة، أمام حلقة دائرية نمثلھا بالش7كل 

  :التالي

  

  

  

   

   

  

تب7دأ م7ن نھايتھ7ا، ب7ل م7ن بداي7ـة ف7ي الحاض7ر 2  تبدأ بعد نھايتھا، لكنھ7ا 2 -إذن–فالقصة 

لتغ77وص ف77ي ق77ص الحكاي77ة م77ن ب77دايتھا، الت77ي تش77غل ب77اقي ) 16-9(تبل77غ إ2 ص77فحات قليل77ة 

  .دون عودة إلى ھذا الحاضر) 239 -17(صفحات الرواية 

إذا كانت الرواية أص6 تقص تفاصيل أحداث ماضية، فإنھا توغل في زمن أشد ماض7وية 

يستعيد الراوي جزءا من حادثة مر عليھا زمن قصير، مثل  قصة التحض7ير  من سابقه، حين

لزي77ارة الض77يف اJس77باني، و ھ77ي تعب77ر ع77ن سياس77ة الترقي77ع الت77ي دأب وزي77ر الثقاف77ة عل77ى 

إن ھ77ذه القص77ة كلم77ا رويتھ77ا ترك77ت ف77ي حلق77ي م77ذاقا م77را و « : يق77ول حسيس77ن. انتھاجھ77ا

.»جراحات عميقة كالخيبة
)1(

  

                                                 
  .41حارسة الظ6ل، ص  )1(

 أحـداث قصـة دون كيشـوت نـة التدويـبداي

 المغـادرة/ عمليـة البتـر 
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تبعھ7ا رحل7ة مكاني7ة، أو أن النزع7ة ا�ول7ى كان7ت مكاني7ة ليش7ار بع7دھا كل رحلة ماض7ية ت

يس7تعيد حسيس7ن ف7ي الحكاي7ة الس7ابقة قص7ة الض7يف اJس7باني ال7ذي . إلى تفصي6تھا الزماني7ة

زار أرض الجزائ77ر، و أراد أن ي77زور أح77د معالمھ77ا و ھ77ي مغ77ارة س77رفانتس ا�ثري77ة، الت77ي 

  .امتداد أيدي اJنسان و تتابع السنون أضحت مفرغة؛ بفعل اJھمال و النسيان و

كما قد تحدث الرواية مفارقات زمنية أخرى تغوص في أمكنة متعددة و زمن ماض بعي7د 

يقدر بالقرون، و يتضح بصورة جلي7ة ف7ي قص7ص ش7فيق مس7يّر المفرغ7ة، الت7ي غاص7ت ف7ي 

إلى ق7رون تفصي6ت متباينة حول قصص الكنوز ا�ثرية التي تزخر بھا المفرغة، التي تعود 

، و قد أخ7ذت حي7زا واف7را 1775خلت، كما ھو حال قصة أسر سرفانتس التي تعود إلى سنة 

ضمن الرواية، و بھذا كان الزمن يتعانق مع المك7ان ف7ي ك7ل لحظ7ة ليش7ك6 لبن7ة مھم7ة تطب7ع 

  .عالم حارسة الظ6ل

و شبيه بھذا مرض ال7ذاكرة ال7ذي تع7اني من7ه الج7دة حن7ّة، فف7ي ك7ل لحظ7ة زماني7ة تعيش7ھا 

رفقة حفيدھا حسيسن، و بخاصة عندما عملت بوج7ود دون كيش7وت الض7يف اJس7باني ببيتھ7ا 

عاودھا الحنين إلى الماضي البعيد الممتد عبر سنوات طويل7ة، و إل7ى المك7ان المحب7وب ال7ذي 

لعودة إلى أرض مسلوبة، تتك7رر باس7ترجاع تفاص7يل قص7ة الموريس7كي ا... لم تمحه الذاكرة 

  يقول حسيسـن على . المنفـي، و ھو رمـز كـل المطروديـن من الجنـة ا�ندلسيـة

لم يأخذ م7ن أرض7ه إ2 لدغ7ـة مس7مومة حت7ى . سيدكم يا الح6ليف كان سبعا« : لسان حنة

روحه و لم يعرف غيره حتى و ھو عل7ى 2 ينسى أبدا أنه ترك وراءه جرحا يشبه وطنا بناه ب

ترب77ة أخ77رى، و كت77اب الس77ير الكبي77ر ال77ذي ك77ان الوحي77د الق77ادر عل77ى ف77ك ط6س77مه و أم77ره، و 

كيسا صغيرا من الكتان البنفسجي مملوءًا بزريعة الكاسي ا�حمر التي ظ7ل يحل7م لھ7ا ب7أرض 

.»صالحة قادرة على إحيائھا بسرعة
)1(

  

ھ7ا ھ7ي ت7تھم .. فجر من ذاكرة حنة التي ل7م تس7تطع نس7يانهإنه ا�لم الزماني مرة أخرى يت

ال77ذاكرة الت77ي 2 ينبغ77ي أن تنس77ى أب77رز .. ب77ائعي ال77وردة بح77ي ب77اب ال77وادي بفاق77دي ال77ذاكرة

و مع ذلك نجد ا�ندلسي مضرب الق7وة و الش7جاعة، ال7ذي  أجب7ر عل7ى مغ7ادرة . خصوصيتھا

ل ج77زءا م77ن ذاك77رة 2 يمك77ن وطن77ه، ل77م ي77نس أن يأخ77ذ مع77ه جزئي77ات ص77غيرة و بس77يطة تش77ك

  .محوھا أو ا2ستغناء عنھا

                                                 
  .20المصدر السابق، ص  )1(



 

 507

تشكل إلى جانب ھذا قصة مريم جزءا من ذاكرة ال7راوي لحظ7ات الطفول7ة، إن7ه يع7ود بن7ا 

ليعي7د تركي7ب قص7ة م7ريم الجميل7ة الت7ي ك7ان .. إلى القرية و تفاصيلھا التي تمI7 قلب7ه و فك7ره

  .أطفال القرية يتنافسون على حبھا

يتعانق عنصر الزم7ان و المك7ان ف7ي لوح7ات فني7ة راقي7ة، يمت7د فيھ7ا خ7يط و بھذه الطريقة 

الزم77ان بعي77دا ع77ن لحظ77ة الحاض77ر، ليس77ترجع المك77ان بك77ل ذكريات77ه و تفص77ي6ته بأفراح77ه         

  .و أحزانه، بضيقه و اتساعه، بسحره و جماله و كآبته التي تترك في النفوس غصة

لتسرد بحسرة و أل7م ماض7ي ا�ج7داد ا�ندلس7ي ھا ھي ذاكرة حنة تعود إلى ذلك الماضي، 

و لعل ما زاد ارتباطھا ب7ه مج7يء دون كيش7وت ال7ذي أع7اد تفجي7ر خيبتھ7ا و زادھ7ن . الضائع

إن7ه . مدھش« : تقول بعد أن قدم لھا حسيسن دون كيشـوت في ھيئة فارس أندلسي. تعلقھا به

إن ال7دم ال7ذي يج7ري . لن7ورجدي ا�ندلسي التائه ب7ين ا�مص7ار بع7دما ض7يع أش7واقه و م7دن ا

.»ا�ن في عروقي و في عروق ا�خرين دمه
)1(

  

لق77د وج77دت حن777ة الفاق77دة للبص77ر ض777التھا ف77ي وص77ف حسيس777ن المض77خم لش777خص دون 

كيشوت، إنھا الصورة الرائعة التي تعشق رؤيتھا دوم7ا، و ا�نم7وذج ال7ذي ل7م يس7تطع ال7زمن 

  .الضائع محوه من ذاكرة متعبة بثقل الماضي و الھوس بالمكان

و قد تكون ما تسترجعه ذاكرة الراوي جزءا م7ن أح7داث ماض7ية ترك7ت عظ7يم ا�ث7ر ف7ي 

نفسه، مثل تعلقه بوردة ك7ارمن، أو اس7ترجاع قص7ة عم7ي مخت7ار الت7ي ت7ذكره بموض7ع عمل7ه 

 يي7ا ھ7اذ الن7اس أفھم7ون: ص7رخ ط7وي6 ب7دون ج7دوى« : يقول عنه حسيسن". وزارة الثقافة"

لست آلة أنا ابن آدم و ما ف7ي القل7ب 2 . ليد حطب 2 يشيخ و 2 يموتأصابع ا. يرحم والديكم

.»خذو مني ما تشاؤون و اتركوني �لتي. 2 أريد أن أتقاعد. يعرفه إ2 القلب
)2(

   

ھ77ا ھ77و حسيس77ن يس77ترجع ج77زءا م77ن كلم77ات عم77ي مخت77ار و آ2م77ه، المال77ك ا�ول لiل77ة 

إن7ه يق7ف عل7ى عتب7ات .. فه و عزلت7هالكاتبة التي صارت الحضور ا�وحد لحسيسن وسط خو

وزارة الثقافة يستجدي عودته إلى آل7ة ص7ماء أفن7ى حيات7ه ف7ي خ7دمتھا، و ل7م يع7د بق7ادر عل7ى 

  .إن كل عودة للماضي ھي عودة للمكان كذلك. مفارقتھا، بعد فرض تقاعد مسبق عليه

لي7د و في بحر الماضي و رحلة زوغان الذاكرة في ماضٍ ت) طوق الياسمين(تغرق رواية 

انفتاح على أمكنة متباينة تطوق ھ7ذه ال7ذاكرة المتعب7ة بثق7ل الماض7ي البعي7د و آ2م الغرب7ة ف7ي 
                                                 

  .49المصدر نفسه، ص  )1(
  .10المصدر السابق، ص  )2(
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ديار بعيدة و غريبة، فھذه الرواية تبدأ بالموت و تنتھي ب7ه، و م7ا ب7ين الم7وتين حي7اة ممت7دة و 

  .ذكريات طويلة يرصدھا الراوي

المفترض77ة، و ھ77ي تخ77الف  تط77رح ھ77ذه الرواي77ة ص77عوبة كبي77رة ف77ي تحدي77د زم77ن حوادثھ77ا

الماض77ي انط6ق77ا م77ن لحظ77ة الحاض77ر، الت77ي 2 تع77ود إليھ77ا الرواي77ة الثاني77ة، ف77ي ح77ين يع77ود 

البط77ل ف7ي الرواي77ة ا�ول77ى إل7ى ال77زمن الحاض7ر بع77د رحل77ة توھ7ان دام77ت س77نوات  –ال7راوي 

  .طوال

ار التي يص7عب فيھ7ا تحدي7د زم7ن أح7داثھا؛ باعتب7) شرفات بحر الشمال(كذلك شأن رواية 

التداخل الرھيب بين الزمن الحاضر الذي تنطبق منه القصة المتخيلة، الذي 2 يلبث أن يع7ود 

  .إلى زمن ماض بعيد ھ6مي يستحيل ضبطه بدقة

فيزاحم الرواية إذن زمنان، ا�ول حاضر ينطلق من بيت الراوي ياسين الذي أثقل كاھل7ه 

ح7دوه ف7ي إزال7ة ك7ل م7ا ي7ذكره بماض7يه خيبات متتالية، فقرر التوجه إلى أمس7تردام و ا�م7ل ي

و ت6ھ77ا ) ي77وم وص77وله(ا�ل77يم، و يقض77ي خ677ل إقامت77ـه تل77ك ث6ث77ـة أي77ام س77بقھا الي77ـوم ا�ول 

، و 2 يشغل ھذان اليوم7ان )يوم مغادرته أمستردام باتجاه أمريكا(سويعات من اليوم الخامس 

خ67ل ا�ي7ام الث6ث7ة الت7ي  حيزا زمنيا كبيرا؛ باعتبار أن أحداث حاض7ر الق7ص الرئيس7ة تم7ت

  .تتوسطانھما

لياس7ين  ىأما الزمن الثاني، فھو ماضي ينزع إل7ى انفتاح7ات ترت7د إل7ى أي7ام الطفول7ة ا�ول7

فھ7ذان الزمن7ـان، و . ببيته ليشمل حياته الخاصة، مع ما ي7داخل حيات7ه م7ن تفص7ي6ت ص7غيرة

  .احدةإن شك6 قصتين منفردتين فإنھما يتمازجان لينصھرا في بوتقة و

من7ذ عش7رين . نھاي7ات ديس7مبر. ك7ان اس7مھا فتن7ة« : يفتتح الراوي تفاصيل قصته بما يلي

س77نة بالض77بط كان77ت ھن77ا، عل77ى حاف77ة ھ77ذا الرم77ل المنس77ي، قب77ل أن تنطف77ئ ب77ين موج77ات بح77ر 

شعرت بانكس7ار عمي7ق فج7ر الي7وم و أن7ا ألمل7م ش7ؤوني الص7غيرة، و أن7زع للم7رة (..) الشمال

ائط المتآكل صور الوالد و زليخة و أمي و إط7ار عزي7ز الم7ذھب ال7ذي ا�خيرة، من على الح

.»كدت أنساه في الزاوية
)1(
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لقد كانت شرارات الرواية ا�ولى زمانية بحتة، أيقظت في النفس أحداثا م7ر عليھ7ا س7نين 

طوال، مع استعداد 2نتقال مكاني أول مرحلة تحضيرية قصد إليھا ياسين؛ للنبش ف7ي مك7امن 

  .الذات

ھو نبش في ال7ذاكرة و رحل7ة ف7ي الزم7ان و المك7ان، و ل7يس أدل عل7ى ذل7ك م7ن المقب7وس 

السابق، الذي يتعانق في7ه عنص7را الرواي7ة ا�ساس7ان و ركيزت7اه المت6زمت7ان، و بخاص7ة ف7ي 

إن رحل7ة ياس7ين إل7ى الغ7رب ھ7ي . ھذا العمل، الذي تتبع فيه فواصله الزمانية فواصل مكانية

ن جدي7دين، و عل7ى ال7رغم م7ن ھ7ذا التغيي7ـر، إ2 أن الذاك7ـرة ترھق7ه و رحلة إلى مكان و زما

تبق77ى مس77كونة بالماض77ي البعي77د، لتس77تعيد تفصي77ـ6ت أمكن77ـة عاش77ت فيھ77ا ب77ذكرياتھا الحل77وة و 

المرة، إن كل غرق زماني يستدعي بالضرورة عودة لذكريات مكان خلفّت في النفس س7عادة 

  .و فرحا أو حزنا و ألماً 

تنتھج خلط7ا زمني7ا ف7ي س7رد ح7وادث الماض7ي، إذ نش7ھد ) شرفات بحر الشمال(إن رواية 

م7ا ع7دا الفص7ل  -مفارقات زمنية متفاوتة مع افتتاحات على ال7زمن الحاض7ر بداي7ة ك7ل فص7ل

تعيدنا إلى ا�حداث الراھنة التي 2 تلبث أن تعود إلى غياب7ات الماض7ي؛ و نفس7ر ھ7ذا  -ا�ول

الذاكرة بذكريات تتداعى في ذھن الراوي في كل لحظة من  الخلط بشرنقة الزمن، الذي يتخم

إنھا الذكريات التي ترتبط بالحالة النفسية و الشعورية لصاحبه، و ھ7ي م7ا .. لحظات الحاضر

.يقترب مما ذكرناه سابقا عن مفھوم الزمن النفسي
)1(

  

ض7ي تعيش ذاكرة الراوي تداعيا شديدا، فكل لحظة زمني7ة تس7تدرجه ليس7قط ف7ي بح7ر الما

إنه المكان الذي يطل دوما من كوة ذاته، معب7را . ممث6 في عودة 2 إرادية إلى مرض الوطن

  .عن ھوس مكاني يغلف عالم الرواية

إن جل ا2ستردادات تأخذ منحنى واحدا، حيث يسترجع ياسين الس7نوات الت7ي قض7اھا ف7ي 

ئة ف7ي نفس7ه، فف7ي وطنه قبل مغادرته، فيسترجع بخاصة بعض القضايا التي بقي7ت آثارھ7ا س7ي

  .لحظة استرداد ماضية يذكر قصة الميترو التي خلفت في نفسه غصّة

تس77ترد ال77ذاكرة ف77ي لحظ77ة انخطافھ77ا م77ن الواق77ع و حاض77ر الق77ص المك77ان ال77وطن بك77ل 

تفصي6ته؛ �نه صار ھاجسھا ا�وحد، فھا ھي الرواية تحكي قص7ة الح7اج الط7اھر المس7يلي، 

  .أو لحظات الطفولة زمن البراءة و الوداعة أو حلم بناء المدينة الطوباوية،

                                                 
  . 496، 495 البحث، ص: ينظر )1(



 

 510

يعاود الحنين إلى المكان عب7ر الزم7ان ذاك7رة ال7راوي ياس7ين، فيعم7ل عل7ى اس7ترجاع تل7ك 

ال77ذكريات، و يق77دمھا لن77ا بحرفيتھ77ا بوس77اطة كثاف77ة الح77وارات، الش77يء ال77ذي يجعلن77ا نع77ايش 

الحاض7ر ف77ي ك77ل فتقاس77م لحظ77ات . ح7رارة تل77ك اللحظ7ات، ك77أن ل77م يم7ض عليھ77ا وق77ت طوي7ل

: يقول. إنھا الذاكرة المتقدة التي لم يستطع الفكاك منھا.. خطوة يخطوھا ياسين بأرض المنفى

.»كم أتمنى أن افتح عيني عن آخرھما و أجد نفسي خارج مرض الذاكرة« 
)1(

  

إن7ه يري7د أن ينس7ـى ال7ب6د و .. إن الرغبة في النسيان كانت من ب7ين أس7باب ھج7رة ياس7ين

يھنأ بحياة جديدة في زمن جدي7د، لك7ن ذاكرت7ه المتأجج7ة ت7رفض ذل7ك، فال7ذكريات العباد؛ كي 

ت6حق77ه أن77ى ذھ77ب، لتج77د لھ77ا منف77ذا م77ن ك77وة ذات77ه المھووس77ة بتردي77د ع77والم ال77زمن الماض77ي 

بأمكنت77ه المتنوع77ة، زادتھ77ا أمط77ار أمس77تردام و ب77رودة جوھ77ا التص77اقا ب77ه، و تعميق77ا لمس77حة 

  .الحزن داخل نفس الراوي

ل اس77ترداد تل77ك اللحظ77ات بھ77ذه الص77ورة المتقن77ة عل77ى ش77يء، فعل77ى قط77ع ھام77ة م77ن ف77إن د

حيات7ه و م77ن روح7ه س77كنت ف7ؤاده و ل77م يس77تطع محوھ7ا، كم77ا ت7دل أيض77ا عل7ى مق77درة دماغي77ة 

ھائلة لم تمكنھا س7نوات ط7وال أن تمحوھ7ا م7ن مخ7زون ال7ذاكرة، ب7ل إن ھ7ذه البراع7ة تتض7ح 

رى لتتح77دث بص77وتھا، و توغ77ل ف77ي زم77ن أش77د أكث77ر م77ن خ677ل إعط77اء الكلم77ة لشخص77ية أخ77

  .ماضوية من سابقه

حال7ة الشخص7ية ف7ي  ىيحاول الحاضر أن يق7دم لن7ا ص7ورة للحي7اة ف7ي المك7ان، أو ب7ا�حر

المكان، حيث إنھا تع7يش ف7ي م7رارة و ح7زن و ت7أزم، فيص7بح ب7ذلك زم7ن الحاض7ر، حاض7ر 

  .المكان في حاجة ماسة إلى ماضية البعيد بكل ثقله

مث7ل ال7روايتين الس7ابقتين ف7ي بح7ر الماض7ي، حي7ث تنطل7ق ) طوق الياسمين(ية تغرق روا

البط77ل ف77ي  -م77ن حاض77ر الق77ص، لتغ77وص ف77ي غياب77ات الماض77ي، و ترح77ل ذاك77رة ال77راوي

يق7ول ال7راوي . تفصي6ت زمن جميل عاشه بأمكن7ة ت7ذكر بطي7ف الحبيب7ة الت7ي س7رقتھا الحي7اة

كانت واقفة عل7ى القب7ور المنس7ية . تتغير كثيراسيلفيا ؟ ھي ھي لم « : في أول فقرة من المتن

مختبئ77ة ف77ي الم77انطو ال77داكن الفض77فاض و عل77ى رأس77ھا قبعتھ77ا الس77وداء و ش77اش خفي77ف ك77ان 

.»يغطـي وجھھـا بالكامـل، مثلما تعودت أن تفعل كل يوم جمعـة منذ قرابة العشرين سنة
)2(
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ك7ان و يتعام7ل مع7ه، و ھ7و و كما ھ7و ح7ال ال7روايتين الس7ابقتين، يس7كن الم -إذن-فالراوي

إلى جنبه ذلك يحمل الزمان في أعماقه و يقسمه و يرسم حدوده و معانيه، إن7ه م7اضٍ يداھم7ه 

  .أينما حل و مستقبل غامض و مجھول و حاضر ھو خيوط تواصل بين ھذين الزمنين

الب7رد، الب7رد دائم7ا و أن7ت تقتحم7ين ال7ذاكرة بعن7ف « : يقول الراوي ف7ي إح7دى المواض7ع

عشرون سنة مرت على غيابك أنت و سارة، ما تزال اللحظ7ات ا�ول7ى ھ7ي ھ7ي، ف7ي . شديد

حزي7ـن و م7اذا . و إذ تأتين 2 شيء يق7ف ف7ي طريق7ك. أداك. 2 شيء فيھا تغير. قمة اشتعالھا

من في6 اJطفائية كان ا2نتقال نحو البرامك7ة ث7م الجامع7ة (..) يستطيع الحزن فعله أمام اليأس

ي أن استيق7ـظ ب7اكرا و أقط7ـع مم7رات ح7ي س7وق س7اروجا القديم7ة و أج7ري الي7وم عل7. أسھل

.»كعادتي نحو المتحف، من ھنا أركب حافلة أوتو ستراد المزة للذھاب إلى الجامعة
)1(

  

رحلة الزمان في ھ7ذه الرواي7ة كم7ا ھ7و ح7ال ال7روايتين الس7ابقتين، ھ7ي رحل7ة ف7ي المك7ان 

و كل رجوع إلى الماض7ي البعي7د ھ7و ع7ودة ف7ي  أيضا، و لعل ھذا ماثل في المقبوس السابق،

  .ا�صل إلى ذكريات الحبيبة و ا�مكنة التي زارھا رفقتھا

إذا كان77ت الرواي77ة 2 تعطين77ا س77نة مح77ددة لوق77وع أح77داثھا المفترض77ة، إ2 أنھ77ا تش77ير إل77ى 

تفصي6ت زمنية أخرى، كما أنھا تفتح شھية القارئ للغوص معه في س7رد أح7داث م7ر عليھ7ا 

طويلة، و يحف7ل المنق7ول ا�ول، كم7ا ھ7و ح7ال م7داخل ال7روايتين الس7ابقتين ب7الربط و  سنوات

القرن بين فاصلتي الزمان و المكان، مما يعني تعالقھما الشديد و حضورھما الق7وي ف7ي ھ7ذه 

  .ا�عمال اJبداعية و احتفالھا بھما، و عدم إمكانية الفصل بينھما، فھما قرينان 2 ينفص6ن

المقب77رة تف77تح القص77ة، و عن77دھا تس77ترد ال77ذاكرة ماض77يھا ب77أرض الغرب77ة م77ن عل77ى أرض 

  .بمدينة دمشق التي تعرف فيھا البطل على حبيبته مريم، و بھا دفنھا في إحدى مقابرھا

ش77رفات بح77ر (تنث77ال ال77ذكريات م77ن عل77ى أرض المقب77رة كم77ا ح77دث م77ع ياس77ين ف77ي روي77ة 

). كت7اب ا�مي7ر(م7وبي ف7ي رواي7ة و ج7ون ) حارس7ة الظ67ل(و حسيس7ن ف7ي رواي7ة ) الشمال

تب7اغتني ال7ذاكرة ف7ي خل7وتي، ض7اربة ع7رض « ): ط7وق الياس7مين(يقول الراوي في رواي7ة 

غرباء كن7ا، ال7وطن ف7ي القل7ب و ا�ح7راش و الم7دن الس7احلية و الن7اس . القلب، بكل أسراري

كن7تُ . يلةالطيبون و ا�شواق الصغيرة و ا�سئلة التي ظلت عبثا تبحث ع7ن أجوبتھ7ا المس7تح
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في ذلك الزمن الذي صار اليوم بعي7دا، الكات7ب العاش7ق، الغ7ارق ف7ي ا�بج7ديات الغامض7ة، و 

.»كنتِ الطفلة المعشوقة التي لم يكفھا اتساع القلب 2حتضان الدنيا
)1(

  

القبر ھنا تكثيف مكاني للذاكرة، إنه إنعاش الذاكرة، و ھو ش7كل م7ن أش7كال التواص7ل م7ع 

علي7ه، و إلغ7اؤه ھ7و إلغ7اء ل7بعض ال7ذاكرة و لج7زء م7ن الت7اريخ، و محاول7ة ا�مس أو القبض 

  .قتله و تدميره ھو مس بوحدة الزمن في مساره

منذ البدء و خ6ل الص7فحات ا�ول7ى يعل7ن ال7راوي ع7ن م7ـرض الذاك7ـرة ال7ذي ي6زم7ه و 

ت7ي تتع7انق يكشف أسراره، و يتعالق ذلك بفكرة الزمن المشار إليھا ف7ي المنق7ول الس7ابق، و ال

دوما بالمكان و بھوس الوطن الذي 2 يلبث أن يخلق ف7ي س7ماء ال7ذاكرة و يف7رض حض7وره، 

باعتباره الفضاء الجغرافي المھيمن و أھم الفواصل التي تطف7و عل7ى س7طح ا�عم7ال ا�ربع7ة 

  .موضوع الدراسة

و ف77ي ك77ل لحظ77ة زمني77ة يت77ذكر البط77ل ماض77يه الجمي77ل و حيات77ه الت77ي تقاس77مھا ف77ي ف77ي6 

اJطفائية مع أصدقاء الدراسة، و بخاصة مع حبيبته م7ريم الت7ي ت7ذكره ك7ل لحظ7ة بجو2تھم7ا 

يق77ول ال77راوي ف77ي إح77دى المواض77ع و ف77ي رحل77ة زوغ77ان . المكاني77ة ف77ي م77دينتھما الس77احرة

ف7ي ھ77ذه المدين7ة الغامض7ة بس77حرھا و بش7يء فيھ7ا يستعص77ي عل7ى الفھ7م، ص77نعنا «  :ال7ذاكرة

فق7د كان7ت . منحتنا دروبھا الشعبية سخاء لذة ا2كتشاف و الراحة. أولى خطوات ھذا المصير

أولى المدن العربية التي تعارفنا فيھا و ت7دحرجنا ذات ليل7ة ف7ي ش7وارعھا الت7ي تع7يش مجب7رة 

و ك7ان عي7د عش7اب ال7ذي س7بقنا س7نوات . رية و ا�ح7زان المكتوم7ةعلى آ2م الو2دات القيص7

إلى ھذا المكان ھو الذي فتح لنا بوابات المدين7ة الموص7دة و الخم7ارات الصغي7ـرة و ا�م7اكن 

يقول دائما إن الذي 2 يعرف خمارات المدين7ة و زواياھ7ا المظلم7ة س7يمر . التي تنام في الظل

.»و كأنه لم يمر أبدا على المدينة
)2(

   

ش7رفات بح7ر (رحلة بط6 الرواية كانت على الدوام رحل7ة مكاني7ة، و ھ7ي كح7ال روايت7ي 

2 يعني الحاضر فيھ7ا ش7يئا كثي7را، إنم7ا الماض7ي ھ7و بط7ل القص7ة    ) كتاب ا�مير(و ) الشمال

و ع77الم الرواي77ة كك77ل، يتجل77ى فيھ77ا الفض77اء الجغراف77ي وس77يطا للوص77ول إل77ى زم77ن الماض77ي، 

ن في المتاھة، كلما امتد ا2سترجاع في الماضي عبر التداعيات الت7ي تحص7ل فكلما امتد المكا

  .في ذھن الراوي
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ينتق7ـل م7ن مك7ان �خ7ر، إل7ى الس7ـوق الشعبي7ـة، و ) شرفات بحر الشمال(فياسين مث6 في 

بي77ت الش77يخ المغرب77ي، و اس77تقل س77يارة إل77ى مقب77رة المنس77يين، و توج77ه ص77وب بي77ت حن77ين، 

الماضـي حتى يبدو ك7أن ھ7ذا الماض7ي ھ7و القص7ة، و م7ا ) ين أو حنيـنياس(ليستعـيد أحدھمـا 

د2لة الحاض7ر س7وى ا2قتص7ار عل7ى فع7ل احت7واء الشخص7ية بوص7فھا جس7دا ف7ي مك7ان، أم7ا 

  .الماضي فھو احتواء النص التخييلي

و في كثير م7ن المواض7ع يس7تغل الحاض7ر المك7ان لتفجي7ر الماض7ي، و ل7و اس7تمر المك7ان 

اكرة ياس77ين تنف77تح عل77ى آخرھ77ا، و ھ77و داخ77ل الط77ائرة الت77ي س77تقله إل77ى لط77ال الماض77ي، ف77ذ

أمستردام، و ما كانت التداعيات لتتوقف لو ل7م توقظ7ه المض7يفة، فالمك7ان ھن7ا ھ7و ال7ذي ح7دد 

  .زمنية القص من حيث الطول و القصر

و ھكذا كان الراوي يقاسم القارئ لحظات الماضي على ص7فحات الرواي7ة كك7ل؛ باعتب7ار 

ا العمل ينطلق من لحظة في الحاضر و يغرق ف7ي غياب7ات الماض7ي البعي7د، و 2 يع7ود أن ھذ

إل77ى ھ77ذا الحاض77ر إ2 ف77ي الص77فحات ا�خي77رة، م77ن ث77م كان77ت القص77ة التخييلي77ة كك77ل عملي77ة 

استردادية لقصة مرت عليھا سنون طويلة، كان البطل ا�وح7د فيھ7ا ذاك7رة خص7بة 2 تنض7ب  

ال77ذاكرة مث77ل العاص77فة،         « : ال77راوي ف77ي إح77دى المواض77ع يق77ول. و 2 تتوق77ف ع77ن الس77ي6ن

، تج7رف ك7ل ش7يء ف7ي طريقھ7ا ب67 رحم7ة، اأو الجنون، عندما تستيقظ 2 أحد يستطيع إيقافھ7

كانت ا�وراق القديمة التي تشبه مخطوطا من مخطوطات مكتبة الظاھرية تتزاحم ف7ي ذھن7ي 

.»ا و لكنھا تتسابق 2عت6ء الذاكرةأحاول تنضيدھا و تنظيمھ. الواحدة تلو ا�خرى
)1(

  

تقاسم الروايات ككل زمنان حاضر قص و ماضيه، و ا2عتماد الكلي على الذاكرة، �نھ7ا 

.»الشيء الذي يمكن أن يحتفظ با�حداث و الوقائع التي مر بھا الشخص« 
)2(

  

اض7ي ف7ي إبحارھ7ا عب7ر س7فينة الم) ط7وق الياس7مين(رواي7ة ) كتاب ا�مي7ر(تشاكل رواية 

انط6ق777ا م777ن رح777م لحظ777ة الحاض777ر، الت777ي يع777ود إليھ777ا ال777راوي بداي777ة العن777اوين الموس777ومة 

با�ميرالية، على أن الفرق بين العملين إخض7اع الرواي7ة ا�ول7ى لتحدي7دات زمني7ة مفصل7ـة و 

دقيقة في مواضع أحداث كثيرة، في حين تغ7رق الرواي7ة الثاني7ة ف7ي ض7بابية ش7ديدة، حي7ث 2 

  .تكھن بسنوات وقوع أحداث قصتھا المفترضةيمكن للقارئ ال

                                                 
  .108، ص السابقالمصدر  )1(
  .139، ص اأسماء شاھين، جماليات المكان في روايات جبر إبراھيم جبر )2(
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بالتحديد الزماني �حداثھا، إذ يعمد ال7راوي إل7ى اJش7ارة إلي7ه ) كتاب ا�مير(تحفل رواية 

. تدثر قل7ي6. وضع الغطاء الصوفي على ظھره« : في مواضع كثيرة، يقول مث6 عن ديبوش

م7ن ك7أس الم7اء الت7ي ح7اول  أكثر قرب7ا 1841مايو  21بانت له ليلة . حاول أن يغمض عينيه

.»أن يصرف بھا جفاف حلقه
)1(

  

دق7ق ا�مي7ر جي7دا ف7ي الوث7ائق الت7ي كان7ت ب7ين يدي7ه ل7م يلح7ظ « : و يقول في موضع آخر

عليھا أي شيء يستحق ال7ذكر س7وى ختم7ه الكبي7ر ال7ذي تخترق7ه نجم7ة داود و خ7تم دوميش7ال    

» 1834فبراي7ر  25: و التاريخ الذي خط بشكل أني7ق
كان7ت  1835أفري7ل  22ف7ي « أو  ،)2(

»القوات في عمق مدينة المدية
)3(

 .  

إن الزمن تجسده الذكريات، و ھي مدعمة بأشياء كثيرة، منھا أوراق و رسائل كتلك الت7ي 

فتحتھا جون موبي في بداية الرواية، لينھال علي7ه س7يل ال7زمن و يمط7ر بواب7ل م7ن ال7ذكريات 

  .سارھا و أليمھا

. ير بالزمن و تقديسه و اJحس7اس ب7ه، يتب7دى أكث7ر ف7ي المنق7ول الت7اليبل إن ا2عتداد الكب

ياه ؟ ھك7ذا بك7ل بس7اطة ؟ خم7س س7نوات مث7ل ال7ريح، و ك7أن ش7يئا ل7م يك7ن ؟ « : يقول ا�مير

ثاني77ة  15768000دقيق77ة،  2628000س77اعة،  43800يوم77ا،  8760خم77س س77نوات فق77ط ؟ 

.»نشأ و أخرى تندثر ؟فقط ؟ ھل يعلمون أن في كل ثانية حياة بأكملھا ت
)4(

  

ھو إحس7اس عمي7ق بط7ول الفت7رة الزمني7ة الت7ي قض7اھا ا�مي7ر ف7ي حبس7ه بقص7ر أمب7واز، 

ھ7ي سن7ـوات خم7س 2 . خمس سنوات كاملة عدھا بأيامھ7ا و س7اعاتھا و دقائقھ7ا، ب7ل بثوانيھ7ا

غ6ق يتذكر خ6لھا إ2 مكانا واحدا ھو قصر أمبواز موضع إقامت7ه الجبري7ة الت7ي ت7ذكره ب7ا2ن

  .و الضيق و الحسرة و ضياع سنوات من عمره دون جدوى

داخ7ل متنھ7ا، ) كتاب ا�مير(إن ھذا التعالق بين فاصلتي الزمان و المكان يكثر في رواية 

  .أو في فواتح وقفاتھا و أبوابھا

ب77ين حاض77ر الق77ص و ماض77يه، و إن ك77ان الماض77ي يأخ77ذ  -إذن-ت77زاوج الرواي77ات ا�ربع77ة

لقد جعل م7ن الزم7ان عنص7را مھم7ا مك7ن ال7راوي م7ن تغطي7ة مس7احة . ا�كبرالمقام الطباعي 

                                                 
  .47كتاب ا�مير، ص  )1(
 .106، ص السابقالمصدر  )2(
  .120المصدر نفسه، ص  )3(
  .525المصدر نفسه، ص  )4(
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زمانية و مكانية واس7عة، فم7ع أن الرواي7ات ف7ي ظاھرھ7ا غط7ت فت7رة زمني7ة قص7يرة إ2 أنھ7ا 

  .انطلقت منھا نحو آفاق الزمان و المكان غير المحدودين

) س7ة الظ67لحار(يوم واحد، كما ھو ح7ال روايت7ي ) طوق الياسمين(فحاضر قص رواية 

أي7ام ق6ئ7ل، إ2 أنھ7ا ) ش7رفات بح7ر الش7مال(، كما كان حاض7ر ق7ص رواي7ة )كتاب ا�مير(و 

جميعا تغرق في تفصي6ت الماضي البعيد الذي قد يمت7د ليص7ل س7نوات و قرون7ا، و بق7ي ھن7ا 

أن نشير إلى استعانة الروايات موضوع الدراية بتفصي6ت زمنية أخرى، نفصل الحديث في 

  .العنصر الموالي شأنھا في

  :تنـوع ا�زمنـة -3

نقص77د بھ77ذا التن77وع تل77ك التحدي77دات الزمني77ة ا�كث77ر دق77ة مم77ا ذكرن77ا ف77ي العنص77رين   

الس777ابقين، حي777ث تحتف777ي الرواي777ات ب777ذكر الش777ھر، و الي777وم، و الس777اعة، و اللي777ل، و النھ777ار،         

  .و ھلم جرا... و الفصول

ع الدراسة؛ و تسعى لتحقي7ق غاي7ات معين7ة تنتشر ھذه التحديدات في الروايات موضو  

تبرز في مقامھا و موضعھا، فحارسة الظ67ل إن أش7ارت إل7ى س7نة وق7وع أح7داثھا المتخيل7ة، 

" ص7يفا"فإن الشھر يبقى دون ذلك، على أن الرواية توحي في غير موضع ب7أن الفص7ل ك7ان 

»كل شـيء بدأ ذات صبـاح صيفي جمي7ل« : بإشارات نستدل عليھا
فتح7تُ مكتب7ي، « ، أو )1(

.»فاجأتني حرارة الصيف القاتلة نسيتُ أن قصر الثقافة لم يكن مكيفا
)2(

  

فص7ل ح7ار ي7زرع القل7ق         و « و قد يكون 2ختيار ھذا الفصل بالذات مصوغا، فھ7و

.»ا2ضطراب و ا2شمئزاز شك6 و مضمونا في النفس
)3(

  

يخي77ـم عل77ى أج77واء الرواي77ة و  إن77ه بح77ـق ا2ھت77ـزاز و ا2ضط77ـراب وال6استق77ـرار ال77ذي

  .شخوصھا خاصة، الشيء الذي يجعل ھذه الفترة بالذات أنسب لمثل ھذه الوقائع

بدق7ة، و يتض7ح ذل7ك م7ن " ا�ي7ام"و على الرغم من ذلك فإن م7ا تتمي7ز ب7ه الرواي7ة تحدي7د 

 فم7ن خ67ل. خ6ل كورديلو دون كيشوت الذي دون فيه وقائع رحلته منذ بدايتھا حتى النھاي7ة

ھذا الكراس الصغير ترت7د ذاك7رة الق7ارئ إل7ى الص7فحات ا�ول7ى م7ن الرواي7ة، لتعي7د تركي7ب 

                                                 
  .17حارسة الظ6ل، ص  )1(
 .152المصدر نفسه، ص  )2(
  .43، ص 2بشير بويجرة، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج )3(
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زمن حوادثھا تدريجيا، فنتعرف على ا�يام التي سبقت مجيئ7ه إل7ى الجزائ7ر، ث7م دخول7ه إليھ7ا 

  ".الث6ثاء"و طرده اJجباري منھا في النھاية " ا�ربعاء"

ن دون كيشوت، تتجاور مع م7ا يخبرن7ا ب7ه ھ7و فھذه ا�حداث التي ينقلھا حسيسن على لسا

نفسه من7ذ الص7فحات ا�ول7ى الت7ي تنطل7ق م7ن ي7وم ا�ربع7اء، حت7ى عش7ية ي7وم الخم7يس ال7ذي 

يوافق اعتقال دون كيش7وت، لنش7ھد بع7د ھ7ذا ح7وادث منف7ردة تق7ع للشخص7يتين، تُعي7د الرواي7ة 

  .صديقهتشكيلھا وفق نمط معين، ليتم لنا حسيسن قص ما تعرض له بعد طرده 

و كنا قد أشرنا سابقا إلى أن كل لحظة زمانية في ھ7ذه القص7ة تتبعھ7ا رحل7ة مكاني7ة، بھ7ذا 

كان الزمان و المك7ان توأم7ان لص7يقان ف7ي ھ7ذه الرواي7ة، ك7ل منھم7ا يكم7ل ا�خ7ر و 2 يمكن7ه 

ا2ستغناء عن قرينه، و سنقدم فيما يلي ھذا الجدول، دل7ي6 عل7ى احتف7اء ھ7ذه الرواي7ة با�ي7ام، 

بوصفه مؤش7را زمني7ا طاغي7ا، حت7ى أن7ه يمك7ن اعتبارھ7ا وح7دات س7ردية كب7رى م7ع ا2حتف7اء 

بالمكان و تجليه في ك7ل خط7وة زمني7ة تغ7وص ف7ي بح7ر الماض7ي، م7ع العل7م أنن7ا س7نميز ب7ين 

ا�حداث التي وقعت في اليوم نفسه لشخص7يتي دون كيش7وت أو2 ث7م حسيس7ن، بوس7اطة خ7ط 

مميزة �سماء أيام ا�سبوع المك7ررة، درءا لك7ل اخ7ت6ط فاصل، دون أن ننسى وضع ع6مة 

  .يمكن أن يقع بينھا

  
  الحــدث

المؤشـر 

  الزمني
  ص

6ل
ـــ

ظ
 ال

ـة
سـ

ار
ح

  

1  

  :إلى الجزائر) دون كيشوت(ما قبل رحلة 

كن77ت عائ77دا م77ن جنوف77ا المرحل77ة الرابع77ة ف77ي رحلت77ي 

  .بعد نيقوسيا و اليونان و نابل و بالرمو و مسينا

  ؟

ي77وم غي77ر (

  )محدد

161  

2  

اس77تعداد دون كيش77وت للس77فر عل77ى م77تن ب77اخرة م77ن 

  :ألميريا إلى مرسيليا

ما طلبن77ي عن77د(..) الش77مس 2 تط77اق ف77ي ھ77ذه المدين77ة

خبرن77ي ب77اJق6ع لب77اخرة ص77ديقي بي77درو دي س77يفي و أ

  ..السكر

  161  السبـت

3  
  :وصوله إلى مرسيليا بعد يومين

نش77حن ل77م نب77ق زمن77ا ط77وي6 بمرس77يليا اس77تطعنا أن 
  163  ا2ثنيـن
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  ..السكر في الباخرة

4  

ف777ي ع777رض البح777ر،         ) زف777رة س777ارفانتس(وص777وله 

  :و استرداد اللحظات القاسية التي عاشھا جده

كان77ت الس77اعة السادس77ة ھ77ذا الص77باح عن77دما أيقظن77ي 

ق77م : رئ77يس الس77فينة، و س77بقني إل77ى الس77طح و ھ77و ي77ردد

المك7ان ال7ذي بسرعة قبل فوات ا�وان، لقد وص7لنا عل7ى 

  .زفرة سرفانتس ا�خيرة: تشتھي رؤيته

الث6ث777777777اء 

  )صباحا(
163  

5  

لقاؤه بحسيس7ن توجھھم7ا إل7ى بي7ت / وصوله الجزائر

  :حنة

2 ادري ك77م م77ن الوق77ت م77ر عل77ى غف77وتي، و لك77ن 

عن777دما قم777ت تح777ت فع777ل الض777جيج، و أوام777ر الري777اس 

اكتشفت بحرا بدون أمواج، با�لوان 2 متناھي7ة و مدين7ة 

  .بيضاء مثل الصوف

  ا�ربعـاء
168 /

170  

6  

ة و ـن إل777ى المفرغ777ـوت و حسيس777ـه دون كيش777ـتوج777

حديق777ة  -توجھھم777ا إل777ى المين777اء الق777ديم/ لقاؤھم777ا بش777فيق

ف77ي6  -مغ77ارة س77رفانتس -ف77ي6 سيس77ان -التج77ارب النباتي77ة

  .مسديس

  :إلقاء القبض على دون كيشوت

وجدت نفسي في قاعة باردة، خرج رجل ض7خم م7ن 

الزاوية من ھذه الفوضى أراني سريري و طلب مني إذا 

  .كنت احتجاج إلى بعض ا�كل أو إلى شيء آخر

ا�ن تبدأ إقامتي اJجبارية داخل أنفاق / طلبت ورقة 

أم777ا حسيس777ن فينتق777ل إل777ى مق777ر محافظ777ة . ھ777ذه المدين777ة

  .العودة إلى المحافظة Jنقاذ صديقه -بيت حنة -العاصمة

  الخميـس

171/

177/

160  

7  

  :استجوابه/ بداية مغامرة جديدة لدون كيشوت

في الصباح عندما استيقظت من نومى لم يكن بمكانه 

س777ألني إذا كن777ت (..) المعت777اد، و ح777ل محل777ه رج777ل آخ777ر

  .أحتاج إلى مشروب ما

  180  الجمعـة
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  :توجه حسيسن إلى مقر أمن محافظة الجزائر

ة و ـة التاسع777ـي إ2 عل777ى الساع777ـي زك777ـل777م يستقبلن777

النص77ف، ك77ان غارق77ا ف77ي أوراق77ه توجھ77ه إل77ى المديري77ة 

  وزارة الداخلية -العامة لIمن الوطني

122  

8  

كل7م ھ7ذا الص7باح ل7م أمنذ أن قمت من نومي : صبـاح

  .أحدا

لم أرتح إ2 في الس7اعة مت7أخرة م7ن : استجوابه: ليـ6

  .الليل
  "السبـت

184  

  :حسيسن بمقر عمله

�تلف77ن إل77ى كب77اييرو،        اس77تغليت فرص77ة ھ77ذا الف77راغ 

و استفس77ر ع77ن حال77ة دون كيش77وت، أف77ادني ب77أن تھم77ة 

  .الجوسسة بدأوا يتراجعون عنھا

145  

9  
  .حديثة مع مايا/ لدون كيشوت ورزيارة كبايي

  "ا�حـد
200  

  153  .طوال يوم ا�حد لم أقم بشيء مھم

10  

وص77لتني ص77حف الي77وم ف77ي وق77ت ج77د مبك77ر، و ھ77ذا 

  .إيجابيمؤشر 
  "ا2ثنيـن

208  

نھار ا2ثنين ك7ان زاخ7را بالمفاج7آت ف7ي قض7ية دون 

  .كيشوت
254  

11  

  .مغادرة أرض الجزائر/ توجھه نحو الميناء القديم

  "الث6ثـاء

216  

مقابل77ة وزي77ر الثقاف77ة / ق77راءة كورديل77و دون كيش77وت

ق77راءة رس77الة ط77رده م77ن "/ النص77فالس77اعة الواح77دة و "

  .)ظھرا( العمل

154  

12  

مغادرت7ه / تعرض حسيسن لعملية بتر لس7انه و ذك7ره

م77ن الناف77ذة أطل77ت للم77رة ا�خي77رة : وزارة الثقاف77ة نھائي77ا

  .على بحر كانت ألوانه تتغير بشكل جنوني

  ؟

ي77وم غي77ر (

  )2محدد

ذات (

  )مساء

235 ،

236  
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13  

  :بداية تدوين تفاصيل ھذه الرحلة

أع77ود  أس77تطيع أن(..) ا�ن بع77د أن غادرن77ا كيش77وت

  .إلى قصته

  ؟

ي77وم غي77ر (

  )3محدد

 

9  

ا�يام، و لعلنا نلحظ أن كل رحلة زمنية حافلة با�ح7داث  تحفل ھذه الرواية بطريقة تحديد      

و التي تستدعي حضور المكان بقوة، بل إنھا تستلزم انتقا2ت مكانية، مم7ا يعن7ي أن الزمك7ان 

ھو محرك أحداث القصة المتخيلة، فالزمن يجري و المكان يتغي7ر، ك6ھم7ا يس7تدعي ا�خ7ر، 

  .و يثبت أن الرابطة بينھما قوية

، 10، ح8، ح7، ح5، ح4ح(في الجدول السابق بعض الفواصل الزمنية الدقيق7ة و يظھر 

،  و منھ7ا )7ح(منھا ما كان إشارة إلى البيروقراطية التي يعاني منھا المواطن ) 12، ح11ح

ما أشير إليه في الفترة الصباحية، باعتبارھا أنسب وقت للقيام با�مور الھام7ة الت7ي 2 ي7تمكن 

الليل، فالزيارات التي قام بھا حسيسن إل7ى مراك7ز ا�م7ن م7ا كان7ت لتك7ون اJنسان من فعلھا ب

و قد تك7ون الزي7ارة ا�ول7ى ل7دون كيش7وت بمكت7ب حسيس7ن حدث7ـا جم7ي6 و رائع7ا ف7ي . بالليل

  .حين يكون النور و الضياء و الصفاء) 5ح(نفس الثاني، كذلك قرنه بالصيحة 

حي7ث ) 11ح(لرسالة طرده من العمل  و يخالف في ھذا بعض الشيء الوقت الذي اختاره

س77لمت ل77ه البرقي77ة فف77ي الظھي77رة، الت77ي يك77ون فيھ77ا الج77و قاس77يا بع77ض الش77يء، و الح77رارة 

مرتفعة، و ھو الوقت ا�نسب لتلقي خبر مرير، خصوصا أن أحداث القصة جرت في فص7ل 

  .الصيف

أن يك7ون كما أن منظر رؤية زفرة س7رفانتس، المك7ان ال7ذي أس7ر في7ه س7رفانتس 2 يمك7ن 

أجمل إ2 في الصباح الباكر، حي7ث الھ7دوء و الس7كينة و الص7فاء، و وس7ط البح7ر، بعي7دا ع7ن 

ضوضاء المدينة، فمث7ل ھ7ذه ا�ش7ياء س7تخلف أث7را جم7ي6 ف7ي ال7نفس، و يك7ون المنظ7ر أكث7ر 

  .رونقا و بھاءً و سحراً 

ط777وق (و داخ777ل المدين777ة س777يختلف ا�م777ر بع777ض الش777يء، إذ ك777ان الص777بح ف777ي رواي777ة  

فت777رة ممي777زة ف777ي حي777اة البطل777ين، فخ6ل777ه ج777رت تنق6تھم777ا المكاني777ة و جو2تھم777ا ) الياس77مين

  .السياحية بأرض دمشق
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على خ6ف نور النھار يأتي الليل مظلم7ا، ليخ7الف عم7ل اJنس7ان في7ه عم7ل النھ7ار، و إذا 

ع7دم النھار زمن الخروج من العزلة و ا2لتق7اء بالجماع7ة ف7إن اللي7ل زم7ن ال6عم7ل و « كان 

.»اJنتاج، و ھو زمن العزلة و الغياب
)1(

   

كما أنه رمز الظ6م و الھزيمة النفسية، و قد يكون أحيانا الفترة ا�حس7ن ل7يجلس اJنس7ان 

م77ع نفس77ه بعي77دا ع77ن ضوض77اء النھ77ار و ص77خبه، و ھك77ذا كان77ت تفع77ل م77ريم، حينم77ا تع77يش 

التفكي77ر أو تف77رغ  لحظ77ات إحب77اط و ارتب77اك و ض77جر، إذ كان77ت تغ77رق أحيان77ا ف77ي بح77ر م77ن

، )2(انكسارھا عل7ى س7طح ا�وراق رافع7ة قلمھ7ا المف7رج ع7ن كربھ7ا و خيباتھ7ـا أحيان7ا أخ7رى

فت7رة ھ7دوء يتس7نى فيھ7ا ل7ديبوش كتاب7ة أوراق7ه الت7ي ) كت7اب ا�مي7ر(كما كان الليل في رواية 

.ستصلح العطب و تطلق سراح ا�مير من حبسه
)3(

  

حتى ساعات متأخرة م7ن اللي7ل، ) حارسة الظ6ل(و لقد استجوب دون كيشوت في رواية 

، و ھ7ي الفت77رة الت7ي تع7رض فيھ7ا حسيس7ن لعمليت7ي بت77ر "مس7اء"كم7ا اختي7ر أن يك7ون الوق7ت 

قاسيتين، و ھو التوقيت نفسه الذي اعترضت فيه سيارة المرسيدس الس7وداء طري7ق حسيس7ن 

  .لبطل البيتو دون كيشوت بالعاصمة، كما كان المساء زمن مغادرة مريم حبيبة ا

« يعط77ي س77تار اللي77ـل ك77ل م77ا ينبغ77ـي أ2 يكش77ف، و يفض77ل أن يك77ون مس77تورا، فالك77ـاتب 

عندما يضع الليل زمنا �حداث معينة، فإنه يرغب في اJخفاء و إبعاد الش7بھة أو الرغب7ة ف7ي 

عدم الرؤية، أما نھاريا فإنه يري7د كش7ف الحقيق7ة و ط7رح الب7ديھيات و المس7لمات دون خ7وف 

.»أو وجل
)4(

  

و الحق أن تيم7ة اللي7ل ح7ين تظھ7ر ف7ي ھ7ذا العم7ـل، فلذل7ـك د2ل7ـة الخ7وف و الھل7ع، إذ 2 

ي77ذكر اللي77ل إ2 بمس77اءات مدين77ة الجزائ77ر المخيف77ة، و كن77ا ق77د تح77دثنا ف77ي الفص77ل ا�ول ع77ن 

  .حا2ت الخوف و القلق و الذعر، التي أصيب بھا الناس داخل أفضيتھم الجغرافية

إم77ا ف77ي فت77رة غ77روب الش77مس أو باللي77ل المظل77م الحال77ك « تتح77دد  إن بع77ض ا�ح77داث ق77د

الم777وحش للد2ل777ة عل777ى الص777يرورة ا2جتماعي777ة المأس777اوية الت777ي تن777تظم ج777ل الشخص777يات 

.»الروائية
)5(

  

                                                 
  .16، ص 2، جمحمد سويرتي، النقد البنيوي و النص الروائي )1(
  .262، 254، 253، 252، 217، 216، 215، 190، 176الياسمين، ص  طوق: ينظر )2(
  .47كتاب ا�مير، ص : ينظر )3(
 .92فھد حسين، المكان في الرواية البحرينية، ص  )4(
  .92عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، ص  )5(
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حارس7ة (عل7ى ا�ي7ام تحدي7دا كم7ا ھ7و ح7ال رواي7ة ) ش7رفات بح7ر الش7مال(2 تشير رواية 

ا تولي7ه عناي77ة خاص77ة، خاص7ة إذا علمن77ا أن أح77داث ، إ2 أن المتتب77ع لمتنھ7ا يلح77ظ أنھ77)الظ67ل

الزمن الحاضر مرت خ6ل أيام ق6ئل، فيما غرقت بقي7ة الحكاي7ة ف7ي ال7زمن الماض7ي، و كن7ا 

قد تحدثنا عن ھذه القض7ية ف7ي العنص7ر الس7ابق، و س7نحاول فيم7ا يل7ي إيج7ار الق7ول ح7ول م7ا 

  :قلناه في الترسيمة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحدھما مرئي يرصد المكان و  يتحرك في عالمين،) شرفات بحر الشمال(إن بطل رواية 

الزم77ان الل77ذين يتح77رك فيھم77ا البط77ل، و آخ77ر خف77ي يعن77ى ب77النوازع الداخلي77ة و ال77دوافع الت77ي 

  .تحركه عبر ا�مكنة و في أزمنة مختلفة 2ستج6ء صورھا

ل77و تتبعن77ا أح77داث ا�ي77ام الت77ي قض77اھا ) حارس77ة الظ677ل(ف77ي رواي77ة و كم77ا ھ77و الح77ال   

  :ياسين بأمستردام لوجدناھا تعانق فاصلة المكان، و سنقدمھا كما يلي

  الصفحة  المؤشر الزمني  مضمون الحدث  الحـدث   

ال
مـ

لش
ر ا

حـ
ت ب

فـا
شر

  

1  

نھايات   .استعداد ياسين للرحيل إلى أمستردام

  2002ديسمبر 

  "اليوم ا�ول"

10  

2  

اس7تقبال / نزول ياسين مطار أمس7تردام

  .إقامته ا�ولى بالفندق/ ماريتا له

نھايات 

  2002ديسمبر 

  "اليوم ا�ول"

77  

 لحاضـرا يـالماض

اليـوم 

 الخامس

 المستقبـل

اليـوم 

 الرابـع

اليـوم 

 الثالـث

اليـوم 

 الثانـي

اليـوم 

 ا�ول

نھايـات 

ديسمبر 

2002 

أكتوبر  8

1988 

نھايـات 

ديسمبر 

1982 

أحداث الزمن الماضي معبر عنھا 

 )ةـة زمنيــزئبقي(وات ـبالسن

معبر عنھا  الحاضرأحداث الزمن 

 با�يــــام
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3  

متح77ف / توجيھ77ه إل77ى من77زل آن فران77ك

تعرفه على /  10:30الرشكميوزم الساعة 

  .بيدرو و حنين

2002  

  "اليوم الثاني"
111  

4  
بيت حنين و لقاؤه بفيديريكو ذھابه إلى 

  عودته إلى الفندق/ و كليمونس

2002  

  "لي6"
141  

5  

توجھ7777ه عل7777ى الرش7777كميوزم لم6ق7777اة 

  .كليمونس   و الذھاب إلى قبر والدتھا

2002  

الي7777777777777777777وم "

  "الثالث

230  

6  

ذھاب777ه م777ع حن777ين إل777ى نورم777ا بمق777ر 

 –المين777اء : تنق6ت777ه م777ع حن777ين/ ا�رش777يف

/ محاورت777ه م777ع الس777كير/ الس777وق العربي777ة

توجھ777ه م777ع الش777يخ المغرب777ي إل777ى مقب777رة 

  .المنسيين

2002  

الي7777777777777777777وم "

  "الثالث

233  

7  

/ ا2نتق777777ال إل777777ى متح777777ف آن فران777777ك

الميوزيك7777اثيير و اس7777تماعه إل7777ى ع7777زف 

تودي7ع الجمي7ع ث7م / كليمونس و شعر حن7ين

  مغادرته المكان رفقة حنين

2002  

الي7777777777777777777وم "

  "الرابع

266  

8  

مغ7777ادرة / وص7777وله إل7777ى بي7777ت حن7777ين

  .المنزل نھائيا؛ بغية سفره إلى أمريكا

2002  

الي7777777777777777777وم "

  "الخامس

 -ص777777باحا 3(

  )صباحا 5

316  

    

تطغى التنق6ت المكانية بمرور كل لحظة زمنية، و لعل ھذا ما يتبين في الجدول السابق، 

ار النھ7ائي إل7ى أين يھرب البطل من كل لحظة زمنية باتج7اه مك7ان م7ا، إل7ى أن ارتض7ى الف7ر

تش7ير الرواي7ة إل7ى اللي7ل؛ بوص7فه وقت7ا ) حارسة الظ67ل(أمريكا، و كما ھو الحال في رواية 

مناس77با Jقام77ة الس77ھرات، و ھك77ذا فعل77ت حن77ين ببيتھ77ا ال77ذي ك77ان قبل77ة للفن77انين، كم77ا ك77ان ھ77ذا 
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يس7رد  المنزل موضعا للتنفيس عن آ2م الماضي، إذ فتح ياسين لحنين قلبـه الموجوع، و راح

  . على مسامعھا قصص ماضيه البعيد

كما كان الليل في نھاية الرواية الوقت ال6زم للتنفيس عن ھموم المنفى و أحزان7ه؛ باللق7اء 

الجسدي الحار الذي جمع حن7ين و ياس7ين بمن7زل حن7ين الفض7اء الجغراف7ي المغل7ق، كم7ا ك7ان 

  .بقريتهالليل ستارا للقائه الجسدي بحبيبته فتنة، حين كان يقيم 

تب77زغ لغ77ة الجس77د بظلم77ة اللي77ل إذن، لتن77اقض زم77ن النھ77ار بوص77فه زمن77ا كابت77ا لرغب77ات 

الجسد، فالليل ستار و حجاب، و ب7ه تنكش7ف الحُج7ُبُ و الرغب7ات و المح7رّم، يم7نح الطمأنين7ة 

  .للنفس لتقول لغتھا و صمتھا و مكبوتاتھا متسترة خلق الذي يوفر بميزاته ھذا التنفيس

كذلك كانت الفترة الزمنية المناسبة ببيت الطفولة، لياس7ين ال7ذي اعت7اد أن يلق7ي فترة الليل 

سمعه لبرنامج نرجس اJذاعي، حيث يكون في تلك اللحظات وحي7دا غارق7ا ف7ي س7كون اللي7ل 

و ھدوئه، ف6 رفيق مؤنس إ2 صوت نرجس الم6ئكي، الذي كان يش7ق علي7ه ك7ل ليل7ة ھ7دوء 

ا ياسين فقيه القرية، الذي كان يح7اول الظف7ر بجس7د فتن7ة ف7ي الليل، و بصورة سلبية يصور لن

  . ظلمة الليل و بمقام الولي الصالح

، إذ ك77ان س77تارا ل77ه، إم77ا ف77ارا م77ن )كت77اب ا�مي77ر(و كم77ا ك77ان للي77ل دور عظ77يم ف77ي راوي 

م6حقة العدو، خصوصا أن العدو تصعب عليه المسالك؛ كونه 2 يعرفھا، و إما محارب7ا لھ7م 

  .ليل، و إما غازيا و مؤدبا للقبائل المارقةفي ظلمة ال

و كما كان اللي7ل فت7رة لقض7اء ش7ؤون معين7ة، فللنھ7ار وظ7ائف ش7تى، ففيھ7ا قض7ى ياس7ين  

فترات طويلة خارج الفن7دق بحث7ا ع7ن حبيبت7ه فتن7ة و تج7وا2 بمواض7ع متع7ددة، و ق7د يس7تعين 

صباح رآه الناس ف7ي أعل7ى و ذات « : يقول. الراوي بذكر ھذه الفترة؛ لتحقيقي غايات معينة

البناي77ة المطل77ة عل77ى س77احة المع77دومين و ھ77و يض77ع يدي77ه عل77ى وجھ77ه ث77م و ھ77و يتھ77اوى م77ن 

ا�عل77ى، و ي77رتطم عل77ى ا�رض كك77يس خ77روب ي77ابس لي77ُدفن بع77دھا ف77ي مقب77رة المس77يحيين       

.»و ينسى أمره
)1(

  

المانيف7اكتورة،  يحدثنا ياسين في ھذا المنقول عن رجل اسباني يدعى كاميو، كان ص7احب

الت77ي حول77ت بناي77ة، بع77د ا2س77تق6ل ع77اد الرج77ل ليطال77ب بحق77ه فل77م يج77د آذان77ا ص77اغية، فق77رر 

  .ا2نتحار في الصبيحة أمام مرأى الناس؛ ليعلموا بمصيبته

                                                 
 .15شرفات بحر الشمال، ص  )1(
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ھ77ول م77ا تعيش77ه الجزائ77ر، كان77ت س77ببا ف77ي أن ك77ان ياس77ين يخت77ار وق77ت الظھي77رة لي77ذھب 

المتسوقين، ھذا ا�مر الذي يبع7د الخ7وف م7ن نفس7ه  للتبضع من السوق؛ حيث يكتظ بالباعة و

بعض الشيء، و يفر ياسين م7ن الس7وق ل7يلج عتب7ة داره، و يقب7ع ببيت7ه بحل7ول المس7اء، و ف7ي 

يھرب إلى الظ6م و يھ7رب م7ن الض7وء و ھ7ي الفت7رة الزمني7ة « أكثر ا�ماكن ظلمة؛ أي إنه 

رھبة و الخوف و ناشرة لرداء المص7ير التي غالبا ما تكون محملة بد22ت الفناء و شرارة ال

.»المجھول
)1(

  

ش77عرتُ بانكس77ار عمي77ق فج77ر ھ77ذا الي77وم و أن77ا ألمل77م « : و بض77بابية الفج77ر يق77ول ال77راوي

شؤوني الصغيرة، و �نزع للمرة ا�خي7رة م7ن عل7ى الح7ائط المتآك7ل، ص7ور الوال7د و زليخ7ة   

و2 تل7ك ا2لتفات7ة غي7ر المحس7وبة  و أمي و إطار عزيز المذھب الذي كدت أنساه في الزاوية ل

و اللوحتين اليتيمتين لف7ان غ7وخ اللت7ين أھ7داھما ل7ي ص7ديقي العش7ي، الفن7ان ال7ذي ھ7اجر إل7ى 

.»كندا حزينا
)2(

  

يرافق الزمن المكان دوما، و يشير المنقول السابق إلى استعداد ياس7ين إل7ى انتق7ال مك7اني 

 -الل7وحتين اليتيمت7ين -الزاوي7ة -متآك7ل ح7ائط -انكس7ار(داخل أج7واء ح7زن و انكس7ار ش7ديدين 

، و يرافق كل ھذا تحديد فترة زمنية ھي الفج7ر، و نحس7ب أنھ7ا تناس7ب ھ7ذه ا�ج7واء؛ )حزينا

  .انط6قا من دكنة الفجر و ضبابيته و 2 صفائه

و في مثل ھذا التوقي7ت فق7د ياس7ين حبيبت7ه فتن7ة، ح7ين أخ7ذتھا ال7دنيا بعي7دا عن7ه، كم7ا ودّع 

  .، التي بكت كثيرا قبل أن تغادر البيت نھائيا و دون رجعةصديقته رشيدة

عند الفجر كذلك و على سطح الق7ارب الم7الطي و م7ع بداي7ة ب7زوغ الش7مس يُفض7ل راوي 

إن7ه التوقي7ت المناس7ب بعي7دا ع7ن ضوض7اء المدين7ة     . ب7دأ س7رد تفاص7يل قص7ته) كتاب ا�مير(

كينة ش7ديدة و داخ7ل ض7باب فج7ر و صخبھا، يھرب جون نحو بحر ھادئ و صفاء ممتد و س7

  .أحد ا�يام

7نُ مواقعھ7ا و   و وسط ھذه ا�جواء كانت قوات ا2ستعمار و جيش ا�مير Oمتيقظة و تحص

  .تحرس ا�مكنة المجاورة؛ خوفا و استعدادا لھجوم مباغت

الص77يف فص677 �ح77داث قص77تھا، ف77إن رواي77ة ) حارس77ة الظ677ل(و إذا اخت77ارت رواي77ة 

، لتخ7تص نھاي7ات ش7ھر ديس7مبر "الشتاء"انتقت فص6 فلكيا واحداً ھو ) شرفات بحر الشمال(
                                                 

 .63، ص 2بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج رة،بشير بويج )1(
 .10،11شرفات بحر الشمال، ص  )2(
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بوقائع القصة، و 2 شك أن 2ختيار ھذا الفصل ما يسوغ وق7وع أح7داث ھ7ذه الرواي7ة بعينھ7ا، 

إن7ه يل7بس الذكري7ـات عم7را، و « إذ تؤدي إلى نزوع عاطفة معينة نحو الھيمنة و ا2س7تحواذ 

»يحيل عل7ى م7اض طوي7ل
م7ا ينطب7ق عل7ى شخص7ية ياس7ين ال7ذي انفتح7ت ذاكرت7ه ، و ھ7ذا )1(

  .على ماضٍ بعيد، استعادت ذكرياته السابقة

إن77ه المط77ر ال77ذي زاده التص77اقا بتل77ك ال77ذكريات و بماض77يه ..كم77ا أن فص77ل الش77تاء مطي77ر

ھ77ذا فص77ل المط77ار « : و يش77ير ال77راوي ف77ي مواض77ع متع77ددة إل77ى ھ77ذا حي77ث يق77ول. البعي77د

تخب77ئ دمعاتھ77ا الرمادي77ة و تنس77حب فج77أة م77ن المك77ان و كأنھ77ا  .تص77مت فتن77ة« ، و »الب77اردة

تبخرت مع الضباب الذي نزل فجأة على المدينة مص7حوبا بأمط7ار ش7عر ببرودتھ7ا م7ن وراء 

ض7راوة تف7تح ا�ن  تأنا كذلك أريد أن أنسى لكن أمطار أمس7تردام الت7ي ازداد« ، و »النافذة

أمط77ار أمس77تردام ل77م « ، و »ع77ن آخرھ77ا م77دافن القل77ب أكث77ر و تش77رع ك77ل ا�ب77واب الموص77دة

تس77حبني الب77رودة ش77يئا فش77يئا نح77و مح77ارق « ، و »تزدن77ي إ2 التص77اقا بال77ذاكرة المنكس77رة

، و »الذاكرة، عندما نظن أننا تخلصنا من التفاصيل و تناسيناھا نجدھا قد ازدادت توغ6 فين7ا

الثل77وج الت77ي . لب77اردةكان77ت مدين77ة أمس77تردام تم77ر بس77رعة عل77ى وق77ع ا�مط77ار الموس77مية ا« 

ازدادت كثافة، كانت تنكسر على زجاج السيارة ثم تتسرسب بھ7دوء عل7ى اJس7فلت ال7ذي ب7دأ 

»يب77يض ش77يئا فش77يئا
)2(

إل77ى غي77ر ذل77ك م77ن جم77ل تش77ير إل77ى أن ك77ل لحظ77ة زمني77ة، تع77ود ... 

بالراوي إلى مھاوي الماضي البعيد، 2 تزال أمكنة تطـل علي7ه عل7ى ال7رغم م7ن ال7زمن ال7ذي 

  .مرّ 

إضافة إلى ما قلناه سابقا، فليل الشتاء طويل و بارد؛ و بھا نفسر انسياب مخزون ال7ذاكرة 

لتقصير تلك الساعات الباردة التي 2 يدفئھا غير ذكريات الماضي ا�فل، التي ازدادت لحظة 

  .كشف دواخل الذات مع شخصيات أخرى مثل حنين

، إذ )كت7اب ا�مي7ر(و ) وق الياسمينط(ينطبق على ) شرفات بحر الشمال(و ما قلناه عن 

(..) س7يلفيا؟ « : يق7ول ال7راوي. اختير الشتاء البارد فص6 لسرد أحداث قصة الرواية ا�ول7ى

مختبئ77ة ف77ي الم77انطو ال77داكن الفض77فاض و عل77ى رأس77ھا قبعتھ77ا الس77وداء و ش77اش (..) كان77ت

ك7ان يتس7رب  الضباب يزداد كثافة، الصمت المطلق ل7و2 زخ7ات المط7ر ال7ذي« ، و »خفيف

الش7تاء . لق7د تواط7أ الب7رد و الوح7دة عل7ى ھ7ذه المقب7رة ف7زاد توحش7ا« ، و»من ا�تربة الجاف7ة
                                                 

(1) Gaston Bachlar, poétique de l’espace, presses universitaire de France, Paris, 1972, P53. 
  .290، 211، 111، 109، 99، 98، 74شرفات بحر الشمال، ص  )2(
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ب7رد الش7تاء . كنا ھھنا نقف تماما، في ھذا المنعطف المؤدي إل7ى طري7ق بي7روت« ، و »قاس

»...المطر. في ھذه المدينة 2 يعمل إ2 على إيقاظ الجروح القديمة
ب كت7ا(، و يقول راوي )1(

فجأة شعر ببرودة تعبر جس7ده بق7وة ذكرت7ه بب7رودة تن7ام ب7ين تج7اويف « : عن ديبوش) ا�مير

.»الذاكرة
)2(

  

يع7اني الم7رض نفس7ه ال7ذي يعاني7ه ال7راوي البط7ل ) ط7وق الياس7مين(البط7ل ف7ي  -فالراوي

، ھو مرض الذاكرة ال7ذي وج7د ف7ي فص7ل الش7تاء بب7رودة و )شرفات بحر الشمال(ياسين في 

ة سانحة ل6نفتاح و البعث من جديد، بع7ث زم7ان و مك7ان ماض7يين، و اس7ترداد أمطاره فرص

  .وجوه ما استطاعت السنوات محوھا من ذاكرة متقدة

و كما لفصل الصيف مميزات، فللشتاء خصوصا داخل غرفة دافئة برفق7ة الحبيب7ة م7ريم، 

« : البط7ل -يق7ول ال7راوي. جو رومانسي 2 يدعو إ2 لتوق و ق7رب جس7دي و ان7دغام روح7ى

المط7ر ازداد ض7راوة ف77ي الخ7ارج بينم7ا كان77ت الح7رارة تص77عد م7ن أق7دامنا مث77ل الخ7يط ال77ذي 

لب7اس الن7وم البنفس7جي ال7ذي كن7ت . الحج7رة دافئ7ة ف7ي ال7داخل. يزرع الدفء في كامل الجس7د

ترتدين77ه يلتص77ق بجس77دك، ك77ان جم77ي6 ح77د اJبھ77ار، و كن77ت ك77أني اكتش77فك و أكتش77فه للم77رة 

.»مطار يبدل نظرتنا لIشياءوقع ا�. ا�ولى
)3(

  

ف7ي مواض7ع متع7ددة، و كثي7را م7ا ك7ان فص67 ) كت7اب ا�مي7ر(لقد حضر الشتاء في رواية 

باردا و قاسيا على ا�مير و رفاقه، في رح6ت غزوھم أو مقارعتھم ا�عداء، كم7ا ك7ان أش7د 

ف77ي إح77دى يق77ول ال77راوي . قس77وة عل77ى الغ77زاة غي77ر المعت77ادين عل77ى مس77الك الجب77ال الص77عبة

و الجي77اد منھك77ة م77ن كث77رة الس77ير، عن77دما . ك77ان الب77رد قاس77يا(..) نھاي77ات الش77تاء« : المواض77ع

كان77ت الثل77وج الت77ي ب77دأت ت77ذوب ف77ي الس77فوح، م77ا ت77زال عالق77ة . توقف7ت عل77ى مرتفع77ات مليان77ة

با�ش777جار و النبات7777ات الغابي7777ة الكثيف7777ة، م7777ن بعي7777د تلم7777ع كمراي7777ا عاكس7777ة لش7777مس ص7777افية 

.»..ا�شعة
)4(

  

حكاية ا�مير تمتد لتشمل سنوات متعددة، من ثم أشار الراوي إلى فصول متباين7ة حكم7ت 

« : يق7ول ال7راوي م7ع الص7فحات ا�ول7ى -كما أش7رنا إل7ى بعض7ھا فيم7ا س7بق -أحداث الرواية

ھذا بالضبط وقت العواصف الت7ي ت7نكس أحي7اء الم7دن العتيق7ة       و تغط7ي . 1848نوفمبر 
                                                 

 .157، 19، 15 ،14، 9طوق الياسمين، ص  )1(
 .47كتاب ا�مير، ص  )2(
 .169طوق الياسمين، ص  )3(
 .117كتاب ا�مير، ص  )4(
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. الخري77ف ھ77ذه الس77نة ج77اء مبك77را. ف م77ن أوراق ا�ش77جار الص77فراءمي77اه ا�نھ77ر بغ677ف ش77فا

كان77ت ري77اح الب77دايات قوي77ة مم77ا اض77طر مونس77ينيور ديب77وش أن يطل77ب من77ي أن أس77اعده عل77ى 

.»لملمة لباسه على رأسه الذي تعرى بفعل الرياح القوية
)1(

  

شدي7ـدة، و فصل الخري7ف بداي7ة تغي7ر ا�ج7واء و ا2نتق7ال ت7دريجيا إل7ى مرحل7ة الب7ـرودة ال

أوراق الخريف رمز الجدب و الحزن، و نحسب أن فترة عواص7ف الخري7ف و عنفھ7ا      و 

أتربتھا و أوراقھ7ا ب7دأت تل7وح، ب7دءا ب7رفض فرنس7ا إط67ق س7راح ا�مي7ر و حاش7يته، و ب7دء 

  .مكابدة ديبوش متاعب رحلته Jط6قه من حبسه بأمبواز

بع7د ص67ة الظھ7ر وق7ف اJم7ام « : مي7ريقول الراوي في موضع آخر متحدثا عن والد ا�

ف77ي المقدم77ة و خط77ب ف77ي الن77اس تح77ت أمط77ار ثقيل77ة قل77ي6 م77ا تس77قط بھ77ذه الق77وة ف77ي نھاي77ات 

.»الخريف
)2(

  

يعلن والد ا�مير في خطبته ھذه عن ھاتف يبشره بنزول سلطان عليھم، و ستتم بيعته في 

ر ربما أشارت إلى الخصب و اليوم ذاته، من ھنا حمل الخريف بذور التغير، مع نزول أمطا

النمو، تيمنا بخروج ھذا الفارس المغوار، الذي سيحارب فل7ول الغ7زاة ال7ذين س7رقوا ال7ب6د و 

  .أبادوا العباد

أمط7ار أي7ام الخري7ف ا�خي7رة « :و مثل ھذا الرم7ز تتخ7ذه ا�مط7ار ف7ي المقب7وس الم7والي

مياه وادي الحم7ام الت7ي . التي سقطت بكثافة جعلت سھل أغريس يخرج من الموت و العطش

.»غادرت الجنبات منذ الصباح الباكر تدفقت على التربة الجافة
)3(

  

عل77ى ال77رغم م77ن ح77رارة . 1835أوت  01« :و يش77ير ال77راوي إل77ى فص77ل الص77يف ق77ائ6

الصيف القاسية و الرطوبة الثقيلة، كانت الس7ماء مغب7رة و ص7فراء و ل7م يع7د ھن7اك أي مك7ان 

دادت عنف7ا و ح7رارة، 2 ش7يء ف7ي المدين7ة إ2 الغرب7ان الت7ي كان7ت للزرقة، الري7اح القوي7ة از

.»تبرز من حين �خر، ھاربة نحو أفق غامض
)4(

  

، و ھ7ي تنطب7ق )حارس7ة الظ67ل(لقد كان للصيف د22ت أشرنا إليھا آنفا في حديثنا ع7ن 

ك77ذلك عل77ى المنق77ول الس77ابق، إذ اس77تعان ال77راوي بملفوظ77ات تش77ير إل77ى أج77واء غي77ر ص77افية 

و ). رطوب7ة ثقيل7ة -ح7رارة قاس7ية -أف7ق غ7امض -غرباناً  -عنفا -رياح قوية -صفراء -مغبرة(
                                                 

 .40المصدر السابق، ص  )1(
 .71المصدر نفسه، ص  )2(
 .73المصدر نفسه، ص  )3(
 .149المصدر نفسه، ص  )4(
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كلھا تنبئ في صفحات متتالية إلى قدوم كلوزيل الحاكم العام الجدي7د أرض الجزائ7ر، و ال7ذي 

فرضه وزير الداخلي7ة و ھ7و م7ن تي7ار ا2س7تي6ء الكل7ي عل7ى الجزائ7ر، م7ن ث7م س7يكون حج7ر 

أم77ام ا�مي77ر و رفاق77ه، و م77ن ھن77ا وظف77ت الغرب77ان رم77زا  ىات اأخ77رعث77رة تض77اف إل77ى عقب77

  .للتشاؤم و إيذانا بعذابات أخرى قادمة

كذلك حال الفترة الخانقة التي بدأت فيھا الحرب فع6 و تم ت7دمير معس7كر ت7دميرا كلي7ا، و 

ف77ي الي77وم الم77والي م77ن شھ77ـر الب77رد و ال77ريح و « : ھ77ي أول77ى أعم77ال  كلوزي77ل يق77ول ال77راوي

ثلج، غادرت الفيالق العسكرية المدين7ة ب7نفس النظ7ام ال7ذي دخل7ت ب7ه بع7د أن جعل7ت المدين7ة ال

مرتعا للكواسر و الغرب7ان و ال7ذئاب متوجھ7ة نح7و المس7الك المؤدي7ة إل7ى وھ7ران ع7ن طري7ق 

.»مستغانم ھذه المرة
)1(

  

و كذلك كان ش7أن كثي7ر م7ن ا�ح7داث المبثوث7ة عل7ى س7طح ص7فحات ھ7ذه الرواي7ة، يمك7ن 

  .للقارئ العودة إليھا و مطالعتھا

و بھذه الطريقة عملت الروايات ا�ربع على جعل راويھا يئن تحت عبء ثقيل ورث7ه م7ن 

أزمنة ماضية، تدفقت تعقيدا و تداخ6، كما عمدت إلى ال7ربط و ال7دمج ب7ين عنص7رين لطالم7ا 

دون فض77اء  ظ677 ملتص77قين، و 2 يمك77ن أن يس77تغني أح77دھما عل77ى ا�خ77ر، ف77الزمن 2 يس77تقيم

جغراف7ي، و 2 الفض7اء الجغراف77ي يمكن7ه أن يس77تغني ع7ن الزم7ان، و 2 ع77ن عناص7ر س77ردية 

أخرى منھا الوصف، الذي كان و 2ي7زال ي7رتبط بفاص7لة المك7ان كم7ا تح7دثنا ف7ي م7دخل ھ7ذا 

  .البحث، و نحاول فيما يلي الكشف عن الرابطة بينھما

  

  

  

  

  

  :  ع0قـة الفضـاء الجغرافـي بالوصـف في روايات ا�عرج واسيني -3

                                                 
 .164المصدر السابق، ص  )1(
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كن7ا ق7د أش7رنا ف7ي م7دخل ھ7ذا البح7ث إل7ى أن7ه لطالم7ا نظ7ر إل7ى الوص7ف عل7ى أن7ه تجمي77د 

(*)لحركة القص و مجرى ا�حداث
و قيمتھ7ا العظم7ى " الوصف"وإيمانا منا بخصوبة مقولة . 

عزع و لبروزھ7ا الواض7ح ف7ي ا�عم7ال الروائي7ة داخل إطار الرواية، و الذي 2 يمكن أن يتز

موضوع الدراسة، ارتأينا إدراج ھذه التيمة؛ بوص7فھا واح7دة م7ن أھ7م العناص7ر الس7ردية ف7ي 

و قد ربطناھا ھن7ا بمك7ون الفض7اء الجغراف7ي . أي عمل روائي؛ لما تقدمه من وظائف متعددة

  . و اعتبرناھما سيان

س7ماه ؟ أو م7ا أ كي7ف: س7ؤا2 ھ7و" كولدنس7تين"رح لكي نعي ا�ھمية الوظيفية الفضائية ط

في الرواية إذا أراد المؤلف ذك7ر الفض7اء  «، فـ )1( بالوصف، أو تشخيص الفضاء الجغرافي

الذي يتحرك فيه أبطاله لزمه أن يلج7أ بالض7رورة إل7ى الوص7ف، و أن يوق7ف بالت7الي مج7رى 

.»حكيه و لو لوقت وجيز
)2(

   

ف7إن أس7لوب تق7ديم المك7ان  و ا�فعال و ا�ح7داث،الزمان أسلوب عرض و إذا كان السرد 

.ھو الوصف
)3(

  

يعد الوصف من أب7رز ا�س7اليب الفني7ة التص7ويرية و التعبيري7ة الت7ي حف7ل بھ7ا ا�دب ف7ي 

شتى العصور، و في شتى أشكال القول ا�دبي، إلى حد جعل منه تقليدا، به أصبح المب7دعون 

.يتمايزون و يختلفون
)4(

  

وس7يلة اللغ7ة « ئي فضاءه الجغرافي بوساطة الوص7ف ف7ي الغال7ب ا�ع7م؛ �ن7ه يقدم الروا

في جعل المكان مدركا لدى القارئ، و قد يلجأ الروائي إلى وسائل أخ7رى غي7ر الوص7ف ف7ي 

تقديم المكان الروائي، بيد أنه في كلھا مطال7ب ب7أن تفض7ي أمكنت7ه الروائي7ة إل7ى فض7اء يح7يط 

.»كثر عمقا و إيحاء من د22تھا المكانية الضيقةبھا و ينظم حركتھا و يجعلھا أ
)5(

  

  

م7ن العس7ير ورود الحي7ز « : ف7ي خض7م حديث7ه ع7ن ھ7ذا المك7ون الھ7ام" مرتاض"و يقول 

منفص6 عن الوص7ف، و حت7ى إذا س7لمنا بإمك7ان وروده خالي7ا م7ن ھ7ذا الوص7ف، فإن7ه حينئ7ذ 

                                                 
 .19البحث، ص : ينظر (*)

 .25، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "الفضاء الروائي"نستين، كولد -ب.ـج )1(
 .66محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  )2(
 .ھانفس والصفحة،  هنفس المرجع)3(
 .79عثمان بدري، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، ص  )4(
 .71، ص سمر روحي الفيصل، الرواية العربية )5(
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فيتخذ مكانة امتيازية من ب7ين  يكون كالعاري، فالوصف ھو الذي يمكن للحيز التبنُك و التبوء

.»المشك6ت السردية ا�خر، مثل اللغة و الشخصية و الزمان
)1(

   

« ": جني7ت"و إنه لمن الصعب تصور محكي خلوا من إش7ارات وصفي7ـة، مص7داقا لق7ول 

.»إن الوصف من غير حكي �شد صعوبة من الحكي بدون وصف 
)2(

  

وص7ف الش7يء ل7ه و « : س7ـان الع7ربو الوصـف م7ن الوجھ7ـة المعجمي7ـة كم7ا ورد ف7ي ل

و قي7ـل الوص7ـف المص7ـدر و الص7ّفة . عليه وصفا و صفة، ج6هّ، و الھاء ع7وض ع7ن ال7واو

.»الوصف وصفك الشيء بحليته و نعته، و تواصفوا الشيء من الوصف: الليث. الجلية
)3(

   

قابلي7ة أف7ادت مجمل7ةً مع7اني الكش7ف و التوض7يح و « أما الصيغ المشتقة من مادة وصف 

.»ا2تصاف و معنى الحسن
)4(

   

أسلوب إنش7ائي يتن7اول ذك7ر ا�ش7ياء ف7ي مظھرھ7ا الحس7ي و يق7دمھا للع7ين، « و الوصف 

.»فيمكن القول أنه لون من التصوير
)5(

  

الخطاب الذي يسم كل ماھو موجود، فيعطيه تميزه الخاص و تف7رده داخ7ل « و ھو كذلك 

.»عنه نسق الموجودات المشابھة له أو المختلفة
)6(

  

و قد وقفت ا�ق6م النقدية الغربية حائرة أمام إشكالية تعريفه و صعوبتھا، إذ أق7رّ بعض7ھم 

مفھوم777ا ض777بابيا ل777يس م777ن المؤك777د أن777ه يقاب777ل حقيق777ة بس777يطة و ذات ح777دود « أن للوص777ف 

.»مضبوطة في دقة
)7(

   

ية  و و ركّز بعضھم على عدم إمكانية حصر الوصف و تحديده، من ث7م اتص7افه بالض7باب

الغرابة، ففي حين نتبين حضوره، إ2 أننا 2 نستطيع أن نعين جي7دا ح7دوده و خاص7ياته،    و 

" فيلي7ب ھ7امون"نبه أكثر من ناقد إلى توزع الوصف على أكثر من مجال وموقع، حت7ى ق7ال 

ش7ك6 ق7اب6 للتحدي7د  الوصف بصور عامة 2 ينتمي إلى أي جنس خ7اص، و 2 يك7ون« إن : 

.»مكن موضعته بيقين في موقع قار داخل الخطاب أو في وظيفة قارةبوضوح، 2 ي
)8(

  

                                                 
 .143عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )1(

(2) Gérard Genette, Figures II, P 205. 
 .459، ص 5ابن منظور، لسان العرب، مج )3(
 .21، ص 2008، 1نجوى الرياحي القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط )4(
  .107سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )5(
عبد اللطيف محفوظ، وظيفة الوصف في الرواية، منشورات ا2خت6ف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،  )6(

 .13، ص 2009، 1بيروت، ط
 .84نجوى الرياحي القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، ص  )7(
 . 85، ص المرجع السابق )8(
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طبيع7ة الوص7ف  و « تقف الحيرة النقدية الغربية إزاء ھذا المكون، و ھي تتعلق عام7ة ب7ـ

.»حدوده و أطره و خاصيته و ع6ماته و حقوله و مجا2ته و مواقعه
)1(

  

معلق7ا بص7عوبة تعريف7ه؛ فك7أن  من ثم سيكون الس7ؤال معلق7ا عل7ى إش7كاليته بق7در م7ا يك7ون

يكاد يفق7د ش7رعية تعريف7ه تعريف7ا  ،عه و ضبابيته و تداخله مع مجا2ت أخرىاالوصف 2 تس

.دقيقا
)2(

  

د النق77اعن77د  يختل77ف ف77ا�مر ،ه بھ77ذه الطريق77ةزاءو إذا وقف77ت الدراس77ات النقدي77ة الغربي77ة إ

ر بع7ض  دراس7اتھم ف7ي ع7دم ص7دو رة اJشكالية المفھومي7ة تكم7ن عن7دھمصو «العرب؛ �ن 

التطبيقي77ة المختص777ة بالوص777ف أو المھتم777ة ب777ه ف777ي بع77ض جوانبھ777ا ع777ن خلفي777ة نظري777ة ف777ي 

.»الوصف
)3(

  

ل بح7ث و ش7ك و ـرة س7ؤال و نق7د وض7عته مح7ـف نظ7ـنظ7ر الغ7رب إل7ى الوص7ح7ين ففي 

، و بن7وا مة نقدية و مفھومية جاھزة أدرجوھا أبحاثھـتقليب، تعامل العرب معه باعتباره مسلم

إن ع77دم وض77ع ظ77اھرة الوص77ف موض77ع البح77ث النظ77ري  .ا فرض77ياتھم ف77ي راح77ة ب77العليھ77

:الجذري استتبعت ذلك جملة من النقائص نجملھا في اثنتين
)4(

  

فھ77ي أن ظ77اھرة الوص77ف ل77م تح77ظ بأھمي77ة كب77رى ل77دى النق77اد الع77رب         : أم77ـا ا�ول77ـى -1   

فل77م يھتم77وا بھ77ا اھتم77امھم بمكون77ات الخط77اب ا�خ77رى، ل77ذلك 2 نج77د كتاب77ا نق77ديا  ،و المح77دثين

 .عربيا كام6 منشورا حول الوصف في النثر العربي الحديث تنظيرا أو تطبيقا

فتتمثل في افتقاد بعض الدراسات خلفية نظري7ة ف7ي تعاملھ7ا م7ع الوص7ف، : أمـا الثانيـة -2   

 : مما جعلھا بصورة عامة

عم77م البح77ث و تس77طحه فتكتف77ي بق77راءة س77ريعة أو تعم77د إل77ى تص77انيف نوعي77ة ج77اھزة ت -    

  .تعرضھا

  .تغرق في ا�حكام ا2نطباعية الذاتية و المرتجلة غير مبالية بموضوعية النقد -    

 .تنقل عن الدراسات الغربية مسلمة بھا مرة و في غير أمانة علمية مرة أخرى -    

                                                 
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )1(
 .نفسه، و الصفحة نفسھاالمرجع  )2(
 .86المرجع نفسه، ص  )3(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )4(



 

 532

، إذ أك7د أن7ه عل7ى ال7رغم م7ن اھتم7ام الن7اس بقض7ية "رت7اضم"و في ھذا المضمار تحدث 

.الوصف استعما2 و توظيفا في أعمالھم اJبداعية، إ2 أن أق6مھم النقدية لم تلتفت إليه
)1(

   

فلقد كانت الصورة مبلغ اھتمام المباحث الب6غية و النقدية، من ثم عكفوا عل7ى مدارس7تھا 

لك تيم77ة الوص77ف، فظل77ت 2 تظھ77ر إ2 ف77ي ثناي77ا و س77ال ف77ي ش77أنھا حب77ر كثي77ر، و أھمل77وا ب77ذ

.أعمالھم، و قد تأثر العرب المحدثون بذلك، فسلكوا مسلكھم و نھجوا نھجھم
)2(

  

و لم يخص المحدثون الوص7ف بمبح7ث مس7تقل مفص7لين ف7ي خصوص7ياته، ب7ل ظ7ل عل7ى 

.الدوام مفھوما لصيقا بالصورة الشعرية و منضويا تحت جناحھا و خادما مطيعا لھا
)3(

  

أداة زين7ة و تحس7ين للك67م و أداة  «و ترتب عل7ى ك7ل ھ7ذا أن ظ7ل الوص7ف ف7ي نظ7رھم 

رض في77ه ا�دات77ان ب77ل تت6زم77ان             اتمثي77ل حس77ب م77ا أق77ره المنط77ق الب6غ77ي الق77ديم ال77ذي 2 تتع77

.»و تتكام6ن
)4(

  

 سيكون محم6 بجملة من المعلومات تلق7ى في7ه « فالوصف إذا ظھر في الخطاب الروائي

م7ان الخطاب7ات اJرش7ادية ئجُزافا، و تعد في منطق المغامرة الروائية حشوا و تفصي6 ق7د ي6

.»و التعليمية، أما في الرواية ف6 يبعثان إ2 على الملل و النفور
)5(

  

ض7رورة 2 يجدون لقد ورثت القطعة الوصفية عن الملحمة القديمة، و إن كان الروائيون 

 «تقتص7ر عل7ى  "فايي7تدو2"إل7ى نصوص7ھم، إذ كان7ت م7دام  في إي67ج تل7ك القط7ع الوص7فية

.»صيغ مبتذلة في تصوير شخوصھا الحسان و ھيأتھم المتأنقة
)6(

  

م77ن بع77ده، أم777ا  "ھن77ري دي بل777زاك"و  "س77كوت والت777ر"و ق77د دخ77ل الوص777ف بق77وة م77ع 

نس77يت أن أرس77م ذل77ك  «: فك77ان يمقت77ه حت77ى كت77ب ف77ي إح77دى ص77فحات روايات77ه ،"س77تاندال"

الصالون، و أما السيد والتر و مقلدوه فقد ك7انوا يس7يرون م7ن الحكم7ة أن يب7دأوا برس7مه غي7ر 

.»أني أمقت الوصف المادي
)7(

   

                                                 
 .283عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )1(
 .76نجوى الرياحي القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، ص  )2(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )3(
 .77المرجع نفسه، ص  )4(
 . 69المرجع نفسه، ص  )5(
 .43، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "التعبير عن الفضاء"ميشيل رايمون، )6(
 .السابقة، و الصفحة السابقالمرجع  )7(
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يتمثل في عبارات عامة فحسب، عل7ى أن7ه  السابع عشرلقد كان وصف ا�مكنة في القرن 

ل7ه أھمي7ة بالغ7ة، إذ ل7م يع7د  أض7حى التاس7ع عش7رو بخاصة في القرن  الثامن عشرفي القرن 

.مجرد خلفية
)1(

  

ظھرت نظرة أخرى للرواية بدأ فيھا ا2ھتمام بالوصف بداية ش7به مفروض7ة عل7ى النق7اد، 

انط6قا من إقبال الروائيين و الكبار منھم عليه، و ك7ان نتيج7ة الث7ورة الفرنس7ية أواخ7ر الق7رن 

ب7ة، ق7د نبھ7ت إل7ى و طبق7ات مغيّ أعل7ت م7ن ش7أن فئ7ات اجتماعي7ة مبع7دة  «الثامن عش7ر الت7ي 

فداحة الفوارق الطبقية و لحتمية قيم التحرر و العدال7ة مم7ا انعك7س عل7ى ا�دب و ظھ7ر أث7ره 

.»في محتوى الرواية و شكل صياغتھا
)2(

  

و لم يقف النق7اد موق7ف تحقي7ر أو نف7ور م7ن الوص7ف، حي7ث عمل7وا عل7ى اJش7ادة باس7مي 

في تص7وير الواق7ع؛ إيمان7ا ب7دور ا�دب ف7ي تص7وير  ، و الحال أنھما غرقا"بلزاك"و  "زو2"

.الحياة الواقعية عند ا�ول و تصوير الحياة الطبيعية عند الثاني
 )3(

  

لت7أخير ا�ح7داث       و  «لقد كانت الروايات الواقعية تستخدم وصف الفضاء الجغرافي 

2 عل77ى حي77ث يص77بح وص77ف ا�مكن77ة المختلف77ة دا ،ربطھ77ا بالعص77ر و المس77توى ا2جتم77اعي

.»تعارض أنماط الحياة و اخت6فھا
)4(

  

و قد غلبت ھذه النزعة على الرواية في بداية الق7رن التاس7ع عش7ر، و غ7نم منھ7ا الوص7ف 

آل7ت إل7ى الوص7ف  «كثيرا على مستوى كمي و ن7وعي و وظيف7ي، فف7ي منتص7ف ھ7ذا الق7رن 

.»محقراوحده مھمة التأسيس لعالم الرواية التخييلي بعد أن كان الوصف مبعدا 
)5(

  

ن الوصف فنيا و نقديا، و بخاصة في عھد الروايتين الواقعي7ة و ا2جتماعي7ة و لقد ع6 شأ

.له ن ظل النقاد بين مشيد به و رافضالطبيعية، و إ
 )6(

  

ف7ي مع7رض تش7ھيره با�وص7اف المطول7ة  (A. Albalat)  ھذا ا�مر الذي جعل ألبا2ت

أو ذاك كم7ا ھا من المنطلق في ھذا  الموق7ع عون2 تكونوا قطعا وصفية منفصلة تضي «: يقول

                                                 
 .105، 104، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "معض6ت الفضاء"رو2ن بورنوف و j كيلي،  )1(
 .69ني، في نظرية الوصف الروائي، ص نجوى الرياحي القسنطي )2(
 .70المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
 .70حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )4(
 .70نجوى الرياحي القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، ص  )5(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )6(
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احرصوا خ6ف ذل7ك عل7ى أن 2 تك7ون أوص7افكم مطول7ة  (Zola)يفعل إلى ا�ن السيد زو2 

.»أبدا
)1(

  

و م77ا إن تج77اوزت الرواي77ة عتب77ة الواقعي77ة و الطبيعي77ة، حت77ى فتح77ت أم77ام الوص77ف مناف77ذ 

رية، و من ث7م أص7بح مھي7أ للقي7ام في توجيھه نحو خلق عوالم شاع «أخرى تمثلت في البداية 

من بينھا قدرته على خلق حكاية مخادعة للحكاي7ة الت7ي يوجھھ7ا الس7رد  ،بوظائف أكثر فاعلية

.»بشكل مباشر
)2(

  

و على الرغم مما لح7ق الوص7ف م7ن التقص7ير، إ2 أن حض7وره ف7ي الرواي7ة ل7م يل7ق ب7ا2ً 

لص7يقا للرواي7ة ف7ي ش7تى مراح7ل  للتحقير الذي لحقه على أيدي الدراسات النقدية، فظ7ل ب7ذلك

.تغيرھا و منذ نشأتھا
)3(

  

و أن ل7ه  «أس7لوبا مس7تق6 بذات7ه  إن التقليديين كانوا يرون الوصف : و بعامة يمكن القول

و ھ7ذا يج7رد (..) وظيفة زخرفية، فھو كاللوحات و التماثيل الت7ي ت7زين المب7اني الك6س7يكية، 

.»بالعمل ا�دبيالوصف من وظيفته الفنية و ينكر التحامه 
)4(

  

الكشف عن الحياة النفس7ية  « في حين جعل الروائيون الواقعيون للوصف أھمية بالغة في

.»للشخصية و اJشارة إلى طبعھا و مزاجھا و اJيھام بواقعية ا�حداث
)5(

  

ليا، ل7ه النص ا�دبي يخلق عن طريق الكلمات مكاناً خيا «بينما يرى الروائيون الجدد أن 

الممي7زة، ذل7ك أن الوص7ف تص7وير ألس7ني م7وحِ، يتج7اوز الص7ور  لخاصة و أبع7ادهمقوماته ا

حيث ينقل عالم الواقع إلى عالم الرواية، فيصبح المطل7وب ل7يس وص7ف الواق7ع، ب7ل  ،المرئية

.»خلق واقع شبيه بھذا الواقع
)6(

  

  :يلي و للوصف ث6ث وظائف نقدمھا كما

أنھ777ا تزييني777ة، و ت777رتبط بالب6غ777ة  «" جني777ت"و يق777ول عنھ777ا  : الوظيف777ـة الزخرفي777ـة -أ

الك6سيكية التي تصف الوص7ف، و م7ن ض7منه الص7ور الب6غي7ة ا�خ7رى م7ن ب7ين محس7نات 

.»الخطاب
)1(

  

                                                 
 71، ص السابقالمرجع  )1(
 .12الرواية، ص  عبد اللطيف محفوظ، وظيفة الوصف في )2(
 .72نجوى الرياحي القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، ص : ينظر )3(
 .69محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  )4(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )5(
 .70، 69المرجع نفسه، ص  )6(

)1(  Gérard Genette, Figures II, p 58,59. 
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عمل تزييني و ھو يشكل استراحة في وس7ط ا�ح7داث «يقوم الوصف في ھذه الحالة بـ و 

.»سبة لد2لة الحكيالسردية، و يكون وصفا خالصا 2 ضرورة له بالن
)2(

  

كونوا سريعين عجلين ف7ي  «: في تناوله للقصيدة القصصية (poileaux)حتى قال بوالو 

.»سردكم و كونوا أسخياء مسرفين في وصفكم
)3(

  

لقد كانت نظرة بوالو نظرة تزينية بحتة، أفقدت الوصف قيمته الحق7ة، حي7ث ل7م يع7د يمث7ل 

.ني و البيعھنا إ2 لوحات و تماثيل تزين بھا المبا
)4(

   

ا�كث7ر  تجلي7ا ف7ي  ھ7ي « "جني7ت"يق7ول عنھ7ا  ):أو التوضيحيـة(الوظيفـة التفسيريـة  -ب

تفسيرية : الوقت الحالي، و قد أدخلھا بلزاك في تقاليد الجنس الروائي، و ھي في الوقت نفسه

.»و رمزية
)5(

   

س77ياق  أن تك77ون للوص77ف وظيف77ة رمزي77ة دال77ة عل77ى معن77ى مع77ين ف77ي إط77ار «و تعن77ي  

.»الحكي
)6(

  

و قد بلغت ھذه الوظيفة أوجھا عند أصحاب الرواي7ة الواقعي7ة، و أص7بحت مظ7اھر الحي7اة 

و طبعھ7ا، و نفسية، و تشير إلى مزاجھا تذكر �نھا تكشف عن حياة الشخصية ال «الخارجية 

.»أصبح الوصف عنصرا له د2لة خاصة و اكتسب قيمة جمالية حقة
)7(

  

ي7دخل الع7الم الخ7ارجي بتفاص7يله الص7غيرة  « و يح7دث ذل7ك ح7ين :اJيھاميةالوظيفة  -جـ

ش ف7ي ع7الم الواق77ع 2 ع7الم الخي77ال و ـر الق77ارئ أن7ه يعي77ـلي، و يشع7ـف7ي ع7الم الرواي77ة التخيي7

.»يخلق انطباعا بالحقيقة أو تأثيرا مباشرا بالواقع
)8(

  

 

ا2نتق77اء، أم77ا الن77وع  ا2ستقص77اء و «: و يعتم77د الوص77ف عل77ى ط77ريقتين متناقض77تين ھم77ا

ا�ول فيصف كل ما تقع عليه عينا الراوي و 2 يدع تفصي6 إ2 ذك7ره، عل7ى خ67ف ا2نتق7اء 

.»الذي يكتفي ببعض المشاھد الدالة تاركا للقارئ مجا2 لbيحاء
)1(

  

                                                                                                                                                         

 
 .79السردي، ص حميد لحمداني، بنية النص  )2(
 .110سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )3(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا: ينظر )4(

 )5( Gérard Genette, Figures II, p 58,59. 
 .79حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )6(
  .111سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )7(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )8(
 .117، 116فضاء النص الروائي، ص  محمد عزام، )1(
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م77ع مناص77ري  "بل77زاك"و ق77د انقس77م الروائي77ون ب77ين مؤي77د للن77وع ا�ول أو الث77اني، إذ ك77ان 

ل77م يت77رك ش77يئا ف77ي مش77اھده إ2 و دق77ق فيھ77ا النظ77ر، ف77ي ح77ين كان77ت نظ77رة  ا2ستقص77اء، و

مخالف77ة، حي77ث ك77ان يرتض77ي اJش77ارات الع77ابرة؛ باعتب77ار أن الت77دقيق الش77ديد يقت77ل  "س77تاندال"

.خيال القارئ
)1(

  

إن ج77وھر الف77ن يكم77ن ف77ي أن يوص77ل  « :ي77رفض ا2ستقص77اء ق77ائ6 "تولس77توي"كم77ا ك77ان 

ل للمش7اعر 2 يتط7ابق م7ع وص7ف التفاص7يل ب7ل يصأحاسيسه و مشاعره، فإن ھذا التو الفنان

.»على العكس فإن ترجمة التفاصيل تعوق عملية ا2تصال
)2(

  

عل7ى  "ميش7ال بوت7ور"و تباينت نظرة كتاب الرواية الجديدة بين مؤي7د و راف7ض؛ إذ س7ار 

نھ77ج  "نات77الي س77اروت"أب77رع أي77ادي الرواي77ة الواقعي77ة ، ف77ي ح77ين نھج77ت  "بل77زاك"خط77ى 

ب7النمطين، إذ ك7ان يستقص7ي أحيان7ا ف7ي  "فل7وبير"، في ح7ين اس7تعان "ستاندال"و " ستويتول"

.بعض مقاطعه الوصفية، و 2 يدقق النظر أحيانا أخرى
)3(

  

ذلك تطول مقاطع الوص7ف  و م على تتبع دقيق للشيء الموصوف، و لوإن ا2ستقصاء يق

:كالتالي نقدمھاو ، "جان ريكاردو"تي أوردھا بعا لقانون شجرة الوصف التتفرع ت
)4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .119سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )1(
 .، و الصفحة نفسھانفسهالمرجع  )2(
  .الصفحة نفسھامرجع نفسه، و ال )3(
  .121المرجع نفسه، ص  )4(

 الشــيء

 العناصر الوضـع

 ج ب عنصر أ المكـان الزمـان

 الصفـات

 الشكـل العـدد اللـون الحجـم
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:يلي شرحا لعناصر ھذه الشجرة الوصفية كما "مسيزا قاس" تقدمو   
)1(

  

ط77ع ي77دخل الش77يء الموص77وف ف77ي بن77اء أع77م و ھ77و ال77نص الروائ77ي أو المق: الوض77ـع -1

مت77ى      : و زمان77ه م77ن البن77اء ا�ع77م ليجي77ب عل77ى الس77ؤالين الوص77في، و ل77ذا يج77ب تحدي77د مكان77ه

  ؟ و أين

بين ا�شياء ا�خ7رى المحيط7ة ب7ه، و يق7وم عل7ى و بھذه الطريقة يبرز الموصوف من   

ا�شياء المحيطة؛ الموص7وفات / الرئيسي: و لنُسَمP الموصوف ا�ول(عدة ع6قات تربطه بھا 

  ).الثانوية الخارجية

/ الل77ون(يتص77ف الش77يء الموص77وف بص77فات تمي77زه ع77ن غي77ره : الھيئ77ـات /الصف77ـات -2

  ...).العدد إلخ/ الشكل

و (ا م77ا يك77ون الش77يء الموص77وف مكون77ا م77ن عناص77ر ش77تى تكون77ه و كثي77ر: العناص77ـر -3

  ).لنسمھا الموصوفات الثانوية الداخلية

ع7رف بقي أن نشير في خضم ح7ديثنا ع7ن الوص7ف، ع7ن ارتب7اط مفھوم7ه بالس7رد، ال7ذي يُ 

ى بھا القصة عن طريق الراوي و الم7روي ل7ه، و م7ا يخض7ع ل7ه م7ن والكيفية التي تُر «بأنه 

.»علق بھما و البعض ا�خر متعلق بالقصة ذاتھامؤشرات بعضھا مت
)2(

  

عل7ى ال7رغم م7ن ارتباطھم7ا  ،لقد أھمل العرب لمدة طويل7ة رص7د ع6ق7ة الس7رد بالوص7ف

الوص7ف  « و كونھما العنصرين ا�ساس7ين ف7ي الرواي7ة، إذ م7ن المعل7وم أن ،الوثيق بالفضاء

أحوالھ77ا و مواقفھ77ا ف77ي يش77كل بعناص77ر الفض77اء و الشخص77يات و ص77فاتھا و م6محھ77ا و ك77ذا 
                                                 

  .120، ص السابقالمرجع  )1(
 .45حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )2(
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إل77ى جان77ب الس77رد ال77ذي يص77ف حرك77ة ھ77ذه الشخص77ية ف77ي ال77زمن ھيك77ل ھ77ذا البن77اء  ،المك77ان

.»الجمالي
)1(

   

إن السرد و الوصف عمليت7ان متش7ابھتان، بحي7ث  « :"كيلي"و  "بورنوف"و يقول عنھما 

وض7وعھما ھم7ا فيم7ا م) التعاقب الزمني للخطاب(يتم التعبير عنھما معا بمتوالية من الكلمات 

أش7ياء (بينم7ا يمث7ل الوص7ف ) التعاق7ب الزمن7ي ك7ذلك لIح7داث(مختلفان، فالسرد يعيد تك7وين 

.»)متزامنة و متجاورة داخل الفضاء
)2(

  

ن يب77دو الف77رق جلي77ا بينھم77ا م77ن داخل ش77ديد ب77ين الوص77ف و الس77رد، و إيش77ير النق77اد إل77ى ت77

 "جني7ت"العملي، و لع7ل ھ7ذا م7ا دع7ا الناحية الشكلية، إ2 أن تمييزھما يصعب على المستوى 

(..) ك77ل حك77ي يتض77من « :2س77تج6ء معنييھم77ا بقول77هإل77ى الوق77وف عن77د ھ77ذين المص77طلحين؛ 

ھ7ذا  (Narration)ن ما يوصف بالتحديد س7رداً افاً من التشخيص �عمال أو أحداث تكوO أصن

ي و يتض77من م77ن جھ77ة أخ77رى تشخيص77ا �ش77ياء أو �ش77خاص، و ھ77و م77ا ن77دعوه ف77م77ن جھ77ة، 

.»(Description)يومنا ھذا وصفا 
)3(

  

م7ن مفھ7وم  "جني7ت"و مھما يكن من أمر تضارب آراء النق7اد حولھم7ا يبق7ى لم7ا أم7دنا ب7ه 

مقتضب للوصف الحظوة في ھذا المقام، و ھو ما سنسعى على استبيانه في الروايات ا�ربع 

  .موضوع الدراسة

ا�فض7ية الجغرافي7ة و الشخص7يات تتوزع ا�وصاف في الروايات موضوع الدراسة ب7ين 

و ا�شياء، على أن حضور ا�شياء فيھا مح7دود ج7دا، و سنقص7ر ح7ديثنا ف7ي ھ7ذه الص7فحات 

  .على ا�شياء و ا�فضية الجغرافية دون الشخصيات

تقني77ة إنش77ائية تتن77اول وص77ف أش77ياء الواق77ع ف77ي مظھرھ77ا الحس77ي،     « يع77د وص77ف المك77ان 

لما تراه العين عند ا�دب7اء ال7واقعيين ال7ذين استقص7وا ) افيالفوتوغر(و ھي نوع من التصور 

تفاص7يل المك7ان و ا�ش7ياء و وص7فوھا بدق7ة، بخ677ف روائي7ي التجدي7د ال7ذين ل7م ينظ7روا إل77ى 

عل77ى أنھ77ا حقيق77ة مس77تقلة ع77ن الشخص77ية، و إنم77ا نظ77روا إليھ77ا عل77ى أنھ77ا ص77دى ) ا�ش77ياء(

فوت7وغرافي ال7ذي يص7ور ا�ش7ياء كم7ا للشخصية و ا�حداث، م7ن ھن7ا الف7رق ب7ين الوص7ف ال

                                                 
  .91، ص 2و النص الروائي، ج محمد سويرتي، النقد البنيوي )1(
  .98، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "معض6ت الفضاء"رو2ن بورنوف و j كيلي،  )2(

(3) Gérard Genette, Figures II, P 254. 
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»ھي، و الوصف التعبيري الذي يصور ا�شياء من خ6ل إحساس المرء بھ7ا
)1(

و س7نحاول . 

  :فيما يلي تقديم مجمل ا�وصاف المكانية

  الصفحة  مضمـون الحـدث  المكان  

6ل
ـــ

ظــ
 ال

ـة
ـــ

رس
حا

  

ب
تــ

مك
  

العاص7مة، نص7ف دائ7رة م7ن  المكتب مفتوح على خليج -1

ر في الصباح قبل أن تت6ش7ى ألوانھ7ا م7ع منتص7ف الماء تخض

و ينف77تح ك77ذلك ما تص77بح الش77مس عمودي77ة حارق77ة، النھ77ار عن77د

على نصب مقام الش7ھيد الض7خم كتل7ة إس7منتية جام7دة و خالي7ة 

  .من أية روح

23  

ـة
فــ

ثقا
 ال

ـر
صــ

ق
  

و  واسع7ـةز ا�ندلس7ي الموش7ى بس7احة داخل ھذا الدھلي -2

ممرات متقاطعة تقود نحو فضاءات الفراغ الذي يشبه العدم و 

أقواسه المنحوتة بص7فاء اس7تثنائي بلونھ7ا ا�ج7وري و ش7بكات 

ال77زليج المخطوط77ة بأبج77ديات كوفي77ة مرس77ومة بدق77ة، تتس77لق 

الحيط777ان باس777تقامة و انتظ777ام ن777ادرين تنكس777ر عليھ777ا ا�ن777وار 

ھار قبل أن تنسحب في القادمة من شمس تمI الساحة طوال الن

  .المساء

40  

ال
شم
 ال
حر
 ب
ت
رفا
ش

  

زن
مخ

  

نزلنا شيئا فش7يئا ا�دراج النص7ف مض7اءة الت7ي انتھ7ت  -3

  .بنا نحو قاعة عريضة مملوءة بالتحف الصغيرة
71  

  

ية
ير

مد
ا 

من
�

  

م777دخل المديري777ة العام777ة لIم777ن ال777وطني ك777ان مخيف777ا  -4

ض7خمة، ل7م أب7واب حديدي7ة : بضخامة و صمته و برودة حديده

تتآك77ل عل77ى ال77رغم م77ن الرطوب77ة و البح77ر الھ77ائج دوم77ا مقاب77ل 

  .النباتات التي أكلتھا ا�م6ح البحرية و شوھھا الصدأ

127  

ور
فــ

نا
ة

  

ة بمائھ77ا ال77ذي 2 ـي تحت77ل وس77ط الساح77ـورة الت77ـالناف77 -5

كلم7ا س7معت انكس7ار . يظھر إ2 عن7دما يك7ون ال7وزير موج7ودا

ال77زليج أدرك77ت بس77رعة أن ش77يئا م77ا مائھ77ا عل77ى ا�رض77ية و 

  .حدث

40  

فتح777تُ الناف777ذة الت777ي تش777رف مباش777رة عل777ى الن777افورة،  -6

ساكنة و . ة في تأمل سكونھا، كانت متوقفةـوجدت متعة خاص

  .ھادئة مثل ميت

145  

                                                 
 .69محمد عزام، شعرية الخطاب السردي،   )1(
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رأي77ت الن77افورة و ھ77ي تس77يل بم77اء ص77اف مث77ل ال77درر  -7

الس77ي لق77د ع77اد . بش77كل من77تظم و ف77ي ھ77دوء ت77ام، ا�م77ر واض77ح

  .وھيب من سفرته

153  

مي77اه الن77افورة العذب77ة كان77ت تت77وزع ف77ي س77احة القص77ر  -8

  .كالدرر الصافية منذ الصباح
221  

ب
تــ

مك
  

مكان واسع و عريض، مملوء بالكتب و أثاث كل7ه م7ن  -9

  .قصب البانبو، حتى الكراسي و المكتب الكبير
180  

ـة
الـ

ص
  

واس7عة ذات ض7وء قادني باتجاه ص7الة (..) العسكري -10

  .خافت
184  

ول
ھـ

مج
ن 

كا
م

  

ا و ـا نفقي7ا، واسع7ـكنا نسير داخ7ل مك7ان يش7به شارع7 -11

طوي6 و مضاء بشكل جيد بفوانيس ملتصقة بالجدران في حفر 

  .دائرية

190  

ـة
دين

لم
ة ا

ينـ
جن

  

(..) تغط7ي م7دخل الف7ي6 ظليل77ة م7ن القرمي7د ا�خض77ر -12

ا�قواس المغطاة بالنباتات المتسلقة تكس7و ا�رض7ية ا�جوري7ة 

و المتجھ7ة نح7و م7ن الن7افورة قطرات المي7اه النازل7ة (..) ظ26

ص7ان و بي7اض س ا�غالبركة الصغيرة الت7ي ينكس7ر فيھ7ا ھس7ي

تبعث77ر الش77مس و ص77وت القط77رات الص77غيرة الت77ي س77رعان م77ا 

  ...الظ6ل و انعكاسات خضرة شجيرات السرو

56،57  

6
يــ

ف
  

الطابق ا�راضي الذي كان في الق7ديم يش7كل م7دخ6  - 13

تؤدي إل7ى عم7ق ال7دار الم7دھش، (..) يقود إلى الساحة الشرفية

كثاف77ة ا�وراق الت77ي تظل77ل الحديق77ة الص77غيرة الت77ي ت77نھض ف77ي 

. كلما كان الضغط قوياوسطھا نافورة يتربع ماؤھا مثل الدرر 

تح77ت الظليل77ة الخش77بية يظھ77ر الص77الون الموريس77كي المكس77و 

ت7ات الكثيف7ة، ابعيدا عن ھذا كله و عب7ر النب. بالحرير و الذھب

  .يتسرب الخط ا�فقي ال6زوردي

96  

ـن
سج

  

قص77ر كبي77ر ا�رض77ية مغط77اة با�قمش77ة الس77مرقندية     -14

ب77الورود البليدي77ة و البخاري77ة، باق77ات زھ77ور كبي77رة و مش77كلة 

  .المختلفة ا�وان تمI الزوايا الحميمية للقصر

119  

س تـ   290طرقھ77ا ناعم77ة مث77ل جل77د مراھق77ة، مدين77ة ھادئ77ة ماع77دا  15رد
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ھدير السيارات الخافت و الترام المطرز با�لوان الغريبة الذي 

  .يشقھا طو2 و عرضا و غيمة رمادية و مطر 2 يتوقف أبدا

التي ازدادت كثافة، كانت تنكس7ر عل7ى زج7اج  الثلوج -16

السيارة ثم تتسرسب بھدوء على اJسفلت الذي بدأ يبيض ش7يئا 

الملتھبة تتقاطع، تتج7اذب ث7م تنكس7ر ف7ي ش7كل  ءا�ضوا. فشيئا

خطوط صفراء و بيضاء و حمراء، على الطريق و الواجھات 

الزجاجية و على الحيطان ا�جورية القديمة   و عل7ى القن7وات 

  .البحرية المتعددة التي تجعل من أمستردام بحيرة عائمة

290  

ق
نـد

ة ف
رفـ

غ
  

البھو . كل ما في الغرفة يحيل إلى القرن السابع عشر -17

الطويل بأفرشته الحمراء و السقف العالي و الحيط7ان الس7ميكة 

لت77ي تق77ي البي77ت م77ن الض77ربات التحتي77ة للم77اء عن77د أق77دامھا، 

 delfا�واني القديمة، النحاسية و المصنوعة من رخام ال7دلف 

.  

80  

زل
منـ

ك  
انـ

فر
ن 

آ
  

فارغ777ة و م777ع ذل777ك تش777عر بھ777ا مليئ777ة كان777ت الحج777ر  -18

بالحش77777رجات و ا2ختناق77777ات ف77777ي القاع77777ة ا�ول77777ى خارط77777ة 

و عل77ى . النورمن77دي الت77ي تظھ77ر بش77كل واض77ح زح77ف الحلف77اء

الحائط الثاني ع6م7ات متفاوت7ة تظھ7ر قام7ة ا�طف7ال المتزاي7دة 

حج77رة آن ب77دورھا ل77م تتغي77ر، م77ا ت77زال الص77ور ذات الل77ونين 

الفت77رة المعلق77ة عل77ى الح77ائط الق77ديم، ا�ب77يض و ا�س77ود لفن77اني 

  .تعبر عن ذوقھا المرھف

في وسط البيت مجس7م ص7غير لك7ل ال7دار مثلم7ا كان7ت أي7ام 

ا2حت6ل النازي، لم يضف لھا إ2 المعبر الصغير ال7رابط ب7ين 

  .الدار و الملحقة

113  

ق 
وا

ر

ـر
مـ

ؤت
م

  

كانت الصالة عبارة عن فضاء ب7دون ح7دود، ض7اقت  -19

  .الضخمة الموجودة في الزوايا اتساعا أكبرله المرايا 
119  

ـو
ماي

ى 
شفـ

ست
م

  

مجموع77ة م77ن البناي77ات الص77ماء و الحيط77ان الھرم77ة،  -20

يسيجھا حزام من ا�س6ك و ا�شجار الميت7ة و تج7ار الس7جائر 

و القھ77وة، الحج77رات تش77به المق77ابر الوطني77ة ف77ي ك77ل تفاص77يل 

  .يبكي أو يكل نفسهاJھمال، و كلما رفعت رأسك رأيت إنسانا 

196  
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ف
شيـ

�ر
ة ا

ايـ
بن

  

من الخارج تعطي البناية ا�جورية القديم7ة ا2نطب7اع  -21

بالض77يق و لكنھ77ا م77ن ال77داخل ك77ان اتس77اعھا محسوس77ا        و 

ك7ان المم7ر الم7ؤدي . ك7ل ش7يء م7نظم باس7تقامة كبي7رة. ظاھرا

  .إلى ا�رشيف الوطني ضيقا

233  

ـل
طـ

الب
ت 

بيـ
  

من77ذ س77بع س77نوات ل77م أخ77رج م77ن اثن77ي عش77ر مت77را  -22

مربعا، فيھا الصالة و المطبخ و التواليت و ا�تلييه و أنوم ف7ي 

  . أكثر الزوايا سوادا كل التماثيل و المنحوتات

152  

ي
بــ

غر
 م

ت
بيـ

  

  251  .البيت المغربي الصغير ببابه ا�خضر -23

البي7ت حي7ث قادني من يدي إل7ى الزاوي7ة الض7يقة م7ن  -24

ينام كراس قديم مليء با�سماء و ا�لقاب ك7ان يض7عه مفتوح7ا 

  .على المتكأ الخشبي مثلما يوضع القرآن

251  

رة
قبـ

م
  

القب77ور المحف77ورة بش77كل فوض77وي، علتھ77ا ا�عش77اب  -25

الضارة التي تك7اد تغطيھ7ا و تمس7حھا، و كن7ا كلم7ا وص7لنا إل7ى 

  .قبر، يمد يديه نحو الحشائش العم6قة

257  

ق 
ـو

طـ

ين
مــ

اس
الي

  

ي
ح

  
 ة الم77غـي بدروب77ه الضيق77ـا الشعب77ـح77ي س77وق ساروج77 -26

  .طاة التي تشبه ا�نفاق القديمة و حمامه الرئيسيالمغ
203  
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ت
يــ

ب
  

د، حجرت77ان و ـد بعي77ـع إل77ى ح77ـبي77ت ص77غير، متواض77 -27

مطبخ ف7ي قاع7ة الض7يوف ح7ين ت7دخل و تجل7س عل7ى ا�ريك7ة 

بابه إع6نات جبنة كيري و يواجھك براد كبير، تتراقص على 

مختل77ف ا�جب77ان الفرنس77ية و بع77ض أبط77ال الص77ور المتحرك77ة 

اء و ـوضعت عليه ورود ب6ستيكية حمراء تتس7لق الح7ائط بعي7

عل7ى المكت7ب ا�ني7ق ال7ذي ين7زوي ف7ي الظ7ل و الب7رودة، . كلل

ت7اريخ النازي7ة و . كومة من مختلف الكتب و المج6ت النسائية

Jس67777777مية،  القص7777777ص المص7777777ورة ھتل7777777ر و الفتوح7777777ات ا

. و الكتاب7ات الموغل7ة ف7ي الق7دمو مختلف الس7ير ) فوطورومو(

على الحائط الجانبي، تتدلى قطعة قم7اش ص7ينية قديم7ة ختم7ت 

في ا�على صف من الكتب على . عليھا  شھور السنة الجارية

ارتفاع يكاد ي6مس السطح، يبدو أنھا لم تق7رأ من7ذ أن وض7عت 

: لذي كنتُ متكئا عليه، لوحتان متناغمت7انھناك، على الحائط ا

ا�ولى وجھان جم7ي6ن يرقص7ان رقص7ة الم7وت الثاني7ة ط7ائر 

؟ ف77ي م77واجھتي  مل77ون يح77اول تحري77ك ريش77ه ليخف77ي جرح77ه

  .  مطبخ بدا إھماله واضحا

211  

رع
شـا

  

كانت أض7واء الش7ارع تش7به ورق الخري7ف، ص7فراء   -28

و ب77دأت المم77رات . ان الترابي77ةوـو ا�ل77ـة نح77ـاء ميال77ـو بيض77

  .المعابر الرئيسية تخلو شيئا فشيئا

224  

ـن
مي

اس
الي

ق 
ـو

ط
  

بعد تج7اوز مغ7الق ط7وق الياس7مين النباتي7ة، ك7ان نب7ع  -29

كان77ت . النھ77ر ق77د زاد ص77فاء مث77ل قطع77ة عائم77ة وس77ط الض77باب

تنزل7777ق كالثعب7777ان ل7777م نك7777ن نس7777مع ش7777يئا إ2 حرك7777ة العوام7777ة 

تمزق المياه و نحن نحاول عبثا أن نفتح و خشخشة (..) القديمة

  .أعيننا على النور الذي يغرق كل المحيط

208  

ـر
ـــ

مي
ا�

ب 
ــا

تــ
ك

  

    

ل 
ابـ

مق
و 

ر 
حـ

الب
ط 

سـ
و

الي
ير

�م
ا

ـة
  

2 شيء إ2 الصمت و التموجات الھادئ7ة لبح7ر مثق7ل  -30

أض77واء خافت77ة، تك77اد 2 ت77ُرى م77ن وراء . بالس77فن و ا�ح77داث

تزال تقاوم س7وادا كثيف7ا ب7دأت تخترق7ه بع7ض الجبل العالي، ما 

الھا2ت الذھبية التي كانت تندفن وراء ظلمة 2 تكاد تظھ7ر إ2 

  .خطوط القمم الفاصلة بين الجبل و السماء

9  

  12ين77دفن ال77زورق فج77أة ف77ي عم77ق البي77اض ال77ذي خلفت77ه  -31
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ا�ش77عة الشمس77ية ا�ول77ى الت77ي خرج77ت م77ن وراء الجب77ل ال77ذي 

كانت مفرطة النور، متوغلة في الضباب ال7ذي . يطوق المدينة

بدأ يتصاعد من البحر و يغل7ف الق7ارب الص7غير الش7عاع ال7ذي 

  . تسرب مثل الش6ل، أعطى لمعانا خاصا لIتربة

كان77ت ا�ش77عة ق77د اخترق77ت جزئي77ا الض77باب الكثي77ف  -32

مخلف777ة وراءھ777ا إش777عاعا قوي777ا غط777ى عل777ى الظ6777ل الفجري777ة 

ا�خيرة و كسا البحر بغ6ف يشبه في لمعانه انعكاسات المرايا 

  .العم6قة

13  

كان البحر مثل المرآة، لونه تغير من زرقة حادة ف7ي  -33

البنفسجي الغارق ف7ي  مثل ھذا الموسم إلى لون نيلي يميل نحو

  .بياض ناصع رغم بياض الفجر

18  

ـل
سھ

 /
ي

واد
  

منذ الصباح تبدأ فلول الجراد ا�ولى تسقط على سھل  -34

حت77ى . اغ77ريس مش77كلة مظل77ة س77وداء عل77ى الحق77ول و الم77زارع

حوافي وادي الحمام الساخن تص7ير ص7فراء م7ن كث7رة الج7راد 

لت77ي تكس77و العل77ق ب77ا�طراف و ش77جيرات ال77ديس و المارم77ان ا

  .أطراف الوادي

56  

بدأت الشمس تنزل شيئا فشيئا على سھل اغريس بعد  -35

أن غطت77ه بغ6ل77ة م77ن الص77فرة ال6مع77ة غيب77ت ك77ل التض77اريس 

  .التي تنبت على ظھر السھل الواسع

64  

جعل7ت س7ھل غ7ريس يخ7رج (..) أمطار أيام الخري7ف -36

الجنب7ات  مياه وادي الحمام التي غادرت. من الموت و العطش

منذ الصباح الباكر ت7دفقت عل7ى الترب7ة الجاف7ة، ف7دفعت ب7بعض 

وق و ا�راضي ـن بين الشقـروج مـالنباتات الخضراء إلى الخ

  .المتصلبة و الجافة

73  

ـر
كـ

عس
م

  

تب77دو مدين77ة معس77كر ببناياتھ77ا الجيري77ة غي77ر منتظم77ة،  -37

كومة من الحجارة ذات ألوان بيضاء و ترابية حائل7ة، تت7راص 

و ھ7واءات م7ن ة بين الكومة و الكومة فض7اءات ثم تنفتح مخلف

تن77ام عل77ى حاف77ة السلس77ة الجبلي77ة . الخض77رة أو الترب77ة الحم77راء

التي تحيط شما2 بسھل اغريس الذي يمتد على مرمى البص7ر 

65  
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و وادي تودمان الذي يتبدد عند مخارج المدينة في شكل سواق 

ق و ـدائ777ل الحـص777غيرة حت777ى يتض777اءل نھائي777ا لينطف777ئ داخ777

  .المزارع الكثيرة التي تحيط بالمدينة

تب777دو معس777كر م777ن بعي777د كمجموع777ة م777ن النبات777ات  -38

المتراصة المتداخلة بدون انتظ7ام، غارق7ة وس7ط مجموع7ة م7ن 

  .الحقوق لتي تغطي كل مداخلھا

73  

ـة
يقـ

حد
  

كان77ت ش77جرة الل77وز الت77ي تع77رت م77ن ك77ل ش77يء ق77د  -39

و اللي7ل مس7حت ال7ريح . ا يتحمل7ه ج7ذعھاانحنت كثيرا أكثر مم

كل ظ6ل ا�شجار التي كثيرا م7ا تتس7لق الح7ائط كلم7ا تس7ربت 

أشعة القم7ر الت7ي تتوغ7ل م7ن وراء النواف7ذ القديم7ة الت7ي تنف7تح 

حت77ى التين77ة الخش77نة ازدادت قص77را أم77ام . عل77ى س77احة البي77ت

  .شطحات شجرة اللوز و ظ6لھا الكبيرة

47  

ـة
سـ

كني
  

ھيب7ار ليق7ف قل7ي6 عل7ى  -نح7و كنيس7ة س7انت م7ر أو2 -40

قبر ليوناردو دوفانشي، عند الھندسة القوطية المركبة        و 

الخشنة المسننة قبل أن يتأم7ل الص7فاء الحميم7ي ال7ذي ين7ام في7ه 

دوفانش77ي مس77تمتعا ب77النور الھ77ادئ ال77ذي يتس77رب م77ن زج77اج 

ر النواف77ذ الملون77ة و المعش77قة بمختل77ف القط77ع الت77ي تعك77س الن77و

  .مثل الش26ت الضوئية

124  

ـة
ضب

ھ
  

أن77ين الري77اح الت77ي ل77م تتوق77ف من77ذ الب77ارح، يس77مع م77ن  -41

بعيد و ھو يخترق ا�شجار و النبات7ات المتوحش7ة الكثيف7ة الت7ي 

كانت تميل حتى تمس7ح ا�رض برؤوس7ھا ث7م تق7وم لتنح7ي م7ن 

جدي77د، حت77ى رت77ل الحيوان77ات الت77ي كان77ت تقط77ع الخ677ء كان77ت 

بينھ77ا و تتق77ارب لتق77ي نفس77ھا م77ن ش77ر الب77رودة تتك77اثف فيم77ا 

  .القاسية

159  

ت
عـا

رتف
م

  

كانت الثلوج التي بدأت تذوب ف7ي الس7فوح، م7ا ت7زال  -42

عالق77ة با�ش77جار و النبات77ات الغابي777ة الكثيف77ة، م77ن بعي77د تلم777ع 

  .كمرايا عاكسة لشمس صافية ا�شعة

117  
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ـل
جبـ

  

حفي777ف عل777ى قم777م جب777ال الونش777ريس، 2 يس777مع إ2  -43

تتمايل غصون البلوط و الصنوبر الحلبي . ا�شجار و ھي تئن

عميقا حتى ت6مس ا�رض لتقوم من جديد و كأنھا تقاوم موت7ا 

  .محتوما

273  

ام
قــ

م
  

موقع مقام 2لة مغنية صغير، محاط بقليل من أشجار  -44

الصنوبر التي تغطيه و تغطي المقبرة الصغيرة التي تح7يط ب7ه 

  .من كل لجھات

330  

مقام سيدي إبراھيم الواقع على ھضبة صغيرة، ف7وق  -45

وادي يستحم فيه الزوار ع7ادة كلم7ا زاروا المق7ام ال7ذي يس7جيه 

  .القصب و شجر الرمان

420  

ـر
ص

ق
  

عتب77ة الب77اب المؤدي77ة إل77ى البھ77و الطوي77ل ال77ذي ينف77تح  -46

  .مباشرة على الصالة التي كان ا�مير يرتاح بھا عادة يقرأ
286  

غي77777ر جلس77777ته و ترب77777ع عل77777ى الھي77777دورة الخش77777نة  -47

الموضوعة على الحصير الكبير، فقد كان يجد ص7عوبة كبي7رة 

  .في المكوث طوي6 على الكرسي أو حتى على الكنبة الخشنة

291  

غر
 ج

اء
ضــ

ف
افـ

ح
ـو

مفت
ي 

  

أوراق ا�ش7جار . كانت الرياح تع7وي كال7ذئب الج7ائع -48

ص77فراء منكس77رة، تعل77و ث77م العم6ق77ة تتط77اير ف77ي ك77ل الجھ77ات، 

تن77زل متدحرج77ة بھ77دوء لتس77تقر عل77ى ا�س77طح و عل77ى حاف77ات 

و ھ77ـه الت77ي تخت77رق أط77راف المدين77ة ى مياـوار و عل77ـر الل77ـنھ77

  .جنبات قصر أمبواز

495  
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ـة
ابـ

غ
  

في الغابة يلتقي كل شيء مخلفا وراءه رائحة مسكرة  -49

و خاص77ة الن77وار و المارم77ان ال77ذي يع77رش ف77ي ك77ل مك77ان و 

غ النباتات و الحرم7ل ـالعرعار المعطر برائحة الح6زين و نس

و أش777جار الصفص777اف و البل777وط و ا�رز و زھ777ر الرم777ان و 

الل77وز و مي77اه الودي77ان و الض77فادع البري77ة الت77ي تطل77ق روائ77ح 

2 ش7يء ...كثيفة كلما ش7عرت بق7وة حي7ة تعب7ر أمكنتھ7ا الحيوي7ة

فيما بينھ7ا و و ھي تتداخل خترق المسامع إ2 خشخشة الشجاري

أزير الحشرات الصغيرة التي تتوال7د ف7ي ھ7ذه ا�مكن7ة الرطب7ة 

بكثافة و خرير المياه الذي يسمع م7ن بعي7د ف7ي ش7كل ھمھم7ات 

  .خفيفة

293  

زن
خــ

م
  

اس77تقر الت77ابوت باس77تقامة متناھي77ة ف77ي ظلم77ة ل77م تك77ن  -50

تخترقھ77ا إ2 الش77معات الت77ي كان77ت تش77تعل بس77خاء و تتآك77ل ف77ي 

الح77ائط البح77ري الخش77ن ال77ذي أس77ند علي77ه  كت77ب عل77ى. ص77مت

 ita: التابوت شعار مونسينيور ديبوش الذي شغله طوال حياته

et nos faciamus.(*)   

549  

  

  

  

  

ى أن معظمھا 2 يأخ7ذ ـتأخذ الموصوفات المكانية في ھذه الروايات تشكي6ت متقاربة، عل

مقاما طباعيا كبيرا، حيث 2 ينث7ال لس7ان الشخص7ية المتحدث7ة لتغ7رق ف7ي  وص7ف تفص7ي6ت 

  .ن الميزة العامة التي تطغى عليھا جميعا اقتضابھاإأجزاء الفضاء الجغرافي، إذ 

تحدي7دات و تفص7ي6ت كثي7رة �رك7ان ) حارسة الظ6ل(2 يحمل المنقول ا�ول في رواية 

ج77اء وص77ف المكت77ب مقتض77با ج77دا ب77ل متقطع77ا؛ إذ س77رعان م77ا يع77ود ال77راوي إل77ى  إذ المك77ان،

مقاطع77ة الس77ردية بع77د قطع77ة وص77فية قص77يرة ج77دا، 2 تم77د الق77ارئ بمعلوم77ات كثي77رة عن77ه، إذ 

                                                 
 .افعلوا مثلي (*)
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فض77اء الجغراف77ي لق77انون ش77جرة و إن نح77ن حاولن77ا إخض77اع ھ77ذا ال. تلميح77ات مج77رد تبق77ى

  : ، فإننا نحصل على الترسيمة التالية)1(كما قدمناھا في الشق النظري آنفا الوصف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أفض7ل م7ن حي7ث كمي7ة المعلوم7ات ن الموصوف في المنقول الثاني في مرتب7ة المخزيقف 

2 يق7دم م7ن تفص7ي6ته إ2 ج7زءا ض7ئي6، ليغل7ف جوانب7ه ا�خ7رى الوصفية، عل7ى أن ال7راوي 

بض777بابية؛ تف777تح ش777ھية الق777ارئ لتش777كيل بقي777ة أج777زاء الفض777اء الجغراف777ي، و س777نقدم فيم777ايلي 

  :ترسيمته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .546 البحث، ص: ينظر )1(

 مكتــب

 العناصــر الصفــات الوضــع

 المكـان الزمــان

طابق علوي  صبـاح 2 شيء 2 شيء
 )قصر الثقافة(

 درجات الوصف

1 

2 

3 

 مخـزن

 العناصــر الصفــات الوضــع

 2 شيء المكـان الزمــان

 صبـاح

  درجات 
 الوصف

1 

2 

3 

 مفرغـة

 أدراج قاعــة

 عناصر

 تحف

 صفات

 عريضة
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  :الوصف الذي قدمه حسيسن لجزء من قصر الثقافة ،ھذه الترسيمةمن  خيرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،قصر الثقافة فضاء جغرافي كبير، و ا�كيد أنه يضم تفصي6ت مكانية متناھي7ة ف7ي الدق7ة

و ت7درج ف7ي ع7رض عناص7ره  ،على أن الراوي 2 يقدم إ2 جزءا بسيطا منه، عرض صفتان

ع7رض ص7فاتھا، حت7ى بلغ7ت  ف7يعلى وجه الخصوص و التي تتف7رع ب7دورھا إل7ى التفص7يل 

  .شجرة الوصف مستواھا الخامس

ل77ذي يتعل77ق ا) كت77اب ا�مي77ر(ف77ي رواي77ة ) 39(رق77م  و ش77بيه بھ77ذه الموص77وفات المنق77ول

ة المقابلة لمنزل ديبوش، و التي لم ي7دقق فيھ7ا النظ7ر، حي7ث أش7ار بوصف لما تتضمنه الحديق

فس7ية الشخص7ية المتحدث7ة، كم7ا إلى بعض أجزائھا، و إن كنا نلح7ظ ارتب7اط تل7ك ا�وص7اف بن

 قصر الثقافـة

 ساحـة القصر

 واسعـة

 دقـة

  كوفية مرسومة

 أبجديـات

 

 أقواس ممرات شبكـات أندلسـي دھليـز  الصباح

تتسلق  ءصفا منحوتة جوريةآ
 الحيطان

 زليـج انتظام أنوار استقامة
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، و جميعھ77ا أوص77اف لفض77اءات )42(و ) 41(و ) 40(و ) 20(ھ77و ح77ال المقبوس77ات رق77م 

ـورة البھي77ة أحيان77ا ا ذي الص77ـجغرافي77ة مفتوح77ة، تف77نن أص77حابھا ف77ي رس77م قط77ع م77ن أجزائھ77

يع77ة م77ن أش77جار و أعش77اب و جب777ال، بالمري77رة أحيان77ا أخ77رى، و جلھ77ا تمث77ل مظ777اھر الطو

  .ليھا فصول السنة، فتركت بصماتھا عليھاانعكست ع

ورة ع7ن عواطفن7ا، ـا ص7ـبوصفھ7 كثي7را بوص7ف الطبيع7ة؛) كتاب ا�مي7ر(لقد اھتم راوي 

و ر المكان و تبحث في ن7بش أجزائ7ه، على أنھا تبقى مقتضبة في عمومھا، لم تستقص عناص

و ا2عتم7اد عل7ى تقف الكنيسة بدورھا في ھذا المضمار، إذ جاء وصفھا خلوا م7ن التفاص7يل أ

مصطلحات فنية دقيقة من أنواع الزخارف و جماليات تلك الھندسة القوطية، التي ظل7ت بھ7ذا 

  .التھم الوصف بھذا الشكل ا�شياء في عجلة لقد. الوصف غامضة في ذھن القارئ

ص77فات قليل77ة تظھ77ر فض77اءات ھ77ذه الرواي77ة مث77ل  ب77درجات وص77ف ض77ئيلة و عناص77ر و

، ال77ذي 2 يض77يف للق77ارئ معلوم77ات كثي77رة       )45(ف77ي المنق77ول وص77ف مق77ام س77يدي إب77راھيم 

لة مغنية، الذي ذي يصف شقا ضئي6 من فضاء مقام 2ال) 44(و دقيقة، و مثله المقبوس رقم 

يل7ي ترس7يمته الت7ي 2  و س7نقدم فيم7ا ،نفة ال7ذكريله الفضاءات الجغرافية ا�2 يخالف في تشك

  :يات السابقةين عن أي اخت6ف في أوصاف الرواتب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقــام

 2 شـيء
 

 مقبــرة صغير

 صغيرة

 درجات الوصف

1 

2 

3 

 أشجــار 2 شـيء

 صنوبر
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عن بناية مديري7ة ) حارسة الظ6ل(و شبيه بھذه الموصوفات ما أورده حسيسن في رواية 

و ص7فھا معظ7م ا�فض7ية الجغرافي7ة الموص7وفة، الت7ي 2 ، الت7ي تش7ابه ف7ي درج7ات )4(ا�من

و القلي7ل م7ن تفص7ي6تھا الدقيق7ة،  يدقق راويھا في النظ7ر ف7ي أجزائھ7ا، و 2 يعطين7ا إ2 الن7زر

، ال777ذي يتعل777ق بوص777ف لس777جن )14(و ) 11(و ) 10(و ) 9(مث777ل ذل777ك مض777مون الوص777ف

و تعبيرا عن أمزجة نفس7ية  وھمي، و يكون مثار ذلك بعث جماليات ھذه ا�فضية الجغرافية،

  .بالدرجة ا�ولى

يت77رجم الع6ق77ة الجوھري77ة القائم77ة ف77ي ص77لب الرواي77ة ب77ين  «لوص77ف بھ77ذه الطريق77ة اإن 

فھ7و يف7ر من7ه أو يعوض7ه ب7آخر أو يغ7وص  ،و العالم المح7يط) المؤلف أو الشخصية(اJنسان 

.»فيه ليسبره و يفھمه أو يتعرف من خ6له إلى نفسه
)1(

  

، تض77م )17(و ف77ي المنق77ول ) ش77رفات بح77ر المش77ال(بأمس77تردام ف77ي رواي77ة  غرف77ة الفن77دق

ال7راوي إل7ى الق7رن الس7ابع عش7ر، و س7نقدم  انية و أشياء تت7زين بھ7ا، أعادھ7ابدورھا قطعا مك

  :فيمايلي ترسيمتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لقد ج7اءت درج7ات وص7ف الغرف7ة ف7ي فن7دق كن7ال ھ7اوس أق7ل وص7ف المخ7زن و قص7ر 

أنھا أكث7ر دق7ة، إذ 2  على، على أنھا تطابق ما ورد عن المكتب، )حارسة الظ6ل(الثقافة في 

                                                 
  .118، مجموعة من الباحثين، الفضاء الروائي، ص "معض6ت الفضاء"j كيلي، رو2ن بورنوف و  )1(

 غرفـــة

ق
نـد

ف
 

 أوانـي

 درجات الوصف
1 

2 

3 

ح
بـا

ص
 

 حيطـان سقـف أفرشـة بھــو 2 شيء

 طويل حمراء عالي سميكة نحاسية رخام قديمة
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يحمل وصف المكتب من الصفات و العناصر أي شيء، في حين زخرت ھذه الغرفة ببعض 

ا�جزاء المكانية من رسم للسفن و الحيط7ان و غيرھم7ا، و يمك7ن أن نلح7ظ تل7ك الثنائي7ة الت7ي 

  .وردت بھا، فالبھو طويل و السقف عالي و ا�فرشة حمراء

، ال77ذي يكتف77ي في77ه ال77راوي برس77م )19(لمقب77وس رق77م و ب77درجات الوص77ف نفس77ھا يظھ77ر ا

خط77وط عريض77ة لل77رواق و إعط77اء م6م77ح عام77ة ل77ه فحس77ب، عل77ى ان77ه يخ77الف الموص77وف 

  :السابق في ضآلة المعلومات المقدمة حوله، و المبين في الترسيمة التالية

   

  

  

  

  

  

ال7ذي يظھ7ر درج7ات وص7ف أكب7ر،       و  ،و على خ6فه يظھر وصف منزل آن فرانك

احتفاء أكثر بموجوداته، حيث يضم حجرا متعددة و قاعة أورد بعضا من أشيائھا التي تتفرع 

بدورھا إلى عناصر أخ7رى، إض7افة إل7ى اJش7ارة إل7ى حج7رة آن فران7ك، الت7ي نحس7بھا أكث7ر 

  .تميزا في البيت ككل

كثي77را، و ھ77و يعط77ي ص77ورة ) ش77رفات بح77ر الش77مال(يتمي77ز متح77ف آن فران77ك ف77ي رواي77ة 

ش7كل أح7زان لموجوعة و المثقلة بأحزان الماضي، التي تالبطل ا -واضحة عن نفسية الراوي

المكان الذي يسكنه الش7خص م7رآة لطباع7ه، فالمك7ان يعك7س « إن  .و مآسيھا أسرة آن فرانك

إن حي77اة الشخص77ية تفس77رھا طبيع77ة المك77ان ال77ذي ي77رتبط ان77ب آخ77ر جحقيق77ة الشخص77ية و م77ن 

.»بھا
)1(

  

س7ين لوص77ف من77زل العائل7ة، يح77دثنا ع77ن ش7ق م77ن حي77اة ھ7ذه العائل77ة ف77ي اج يفقب7ل أن يع77رّ 

مقاطع سردية سابقة مملوءة با�وجاع، ليأتي فيما بعد عل7ى الص7ورة ذاتھ7ا، و م7ن ھن7ا تت7أتى 

  .وظيفة الوصف التفسيرية

                                                 
  .114سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )1(

 رواق

 مرايــا

1 

2 

3 

 زوايــا صالــة

 فضاء
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و ت و حيطان7ـا و أس6ك7ـا و أش7جارا ى م7ايو، ال7ذي يض7م بناي7او مثل ھذا وص7ف مستش7ف

غيرھا من المواضع التي يتفرع بعضھا إلى عناصر و ص7فات أخ7رى، عل7ى أن الس7مة الت7ي 

: تطبع ھذا المقبوس خضوعه لنفسية صاحبه الموجوعة، و التي نلمس7ھا بح7ق ف7ي ألف7اظ مث7ل

  .صماء، و ھرمة، و ميتة، و المقابر، و اJھمال

إذا ك7ان مستش77فى م77ايو مكان7ا مرجعي77ا، فل77يس م77ن الض7رورة أن تك77ون أوص77افه ك77ذلك؛ و 

باعتبار أن الكاتب يلعب لعبة التمويه لقارئه، حي7ث 2 توج7د ھن7اك مطابق7ة حرفي7ة، ب7ل ھن7اك 

إن الكات7ب يص7طحب . ش7حنات مختلف7ة م7ن المش7اعر و ا�ج7واء النفس7ية «شحن لھذا الواق7ع 

ال7دليل الح7اذق بوجھ7ه ف7ي ھ7ذا الع7الم ال7ذي ق7د يك7ون مس7تقى م7ن  القارئ من يده، مثلما يفعل

.»الواقع في النھاية من صنع خياله
)1(

  

الصفات عينھ7ا الم7ذكورة آنف7ا، و ك7ذا بي7ت ) 21(المنقول في يتخذ وصف بناية ا�رشيف 

م7ن مكون7ات  ض7ئي6 االذي جاء مقتضبا في صفاته و عناصره، حي7ث ذك7ر ج7زء) 22(البطل

  ).25(ون تفصي6ت كثيرة، و كذا مقبرة المنسيينالمنزل فقط د

، بقدر ما تزخ7ر بمقاطعھ7ا الس7ردية الت7ي تعم7ل بوصف أمكنتھا) طوق الياسمين(2 تحفل 

ة 2 تختلف في تش7كيلھا ا، على أن أوصاف أفضيتھا الجغرافيعلى سريان ا�حداث و تطورھ

ج7زاء ط7وق الياس7مين المك7ان أب7ذكر عن الروايات السابقة، إذ جاءت مقتضبة 2 تحفل كثيرا 

 -مي7اهال -ض7بابال -ص7فاء -نب7ع النھ7ر -نباتي7ة: (قليل7ة ملفوظاتب ، حين اكتفتالساحر العجيب

  ).النور

يبل7غ العش7رة أس7طر، ب7ل  ا، على أن معظمھ7ا 2ف طول المقاطع الوصفية في رواياتنيختل

كما تتمي7ز جميعھ7ا ة في مجملھا، إذ قد تقارب سطرا واحدا في بعض ا�حيان، جاءت مقتضب

إل7ى درج7ة  ،بضبابية ف7ي وص7ف المك7ان، كم7ا أن كثي7را م7ن المق7اطع تتخللھ7ا مق7اطع س7ردية

كم77ا ھ77و ماث77ل ف77ي المنق77ول  ،انكم77اش الوص77ف الخ77الص إل77ى كلم77ات بس77يطة و أس77طر قليل77ة

  .السابق

ا الروائ77ي قيم77ة عظيم77ة، و 2 ـرة، ل77م يولھ77ـإن ا�وص77اف ف77ي ھ77ذه ا�عم77ال ج77اءت قصي77

ند تفصي6ت الفضاء الجغرافي المع7روض، إذ يم7ر علي7ه أحيان7ا م7رور الك7رام، ف67 يتوقف ع

                                                 
  .نفسھا، و الصفحة نفسهالمرجع  )1(
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يتجاوز وصفه ث67ث كلم7ات متج7اورة، عل7ى ال7رغم م7ن احتف7اء رواياتن7ا بالفض7اء الجغراف7ي     

  .و اعتمادھا على التنق6ت المكانية

، ال77ذي س77نقدم )26(الش77عبي  ب77درجات وص77ف أكب77ر يظھ77ر وص77ف ح77ي س77وق س77اروجا

ر، و ـنف7ة الذك7لموص7وفات السابق7ـة ف7ي الرواي7ات ا�ق اـيل7ي، ل7نلحظ أنھ7ا تطاب7 فيما تهترسيم

  :ذلك في درجات وصفھا و ندرة المعلومات المقدمة حول الفضاء الجغرافي الموصوف

  

  

  

  

  

  

  

، حين يصف الراوي المكان في كلم7ات )28(و مثل ھذه الصفة تنطبق على المنقول رقم 

بس77يطة 2 تق77دم ش77يئا كثي77را للق77ارئ، عل77ى أن س77مة ھ77ذا الموص77وف التص77اقھا الش77ديد بنفس77ية 

  .صاحبھا

البط77ل لبي77ت  -ال77راويوص77ف و لع77ل المنق77ول ا�كث77ر عمق77ا ف77ي مض77امين الوص77ف ھ77ذه، 

:يل77777ي وض77777ع مخطوطت77777ه لزوجي77777ة ال77777ذي جم77777ع م77777ريم بص77777الح، و س77777نحاول فيم77777اا

 حي سـوق ساروجـا

 2 شـيء
 

 حمّـام دروب

 رئيسـي

1 

2 

3 

 مسـالك 2 شـيء

 مغطـاة

 2 شـيء
 

 ضيقـة
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الدراس77ة إل77ى يع77د ھ77ذا الوص77ف م77ن أغن77ى ا�وص77اف و أعمقھ77ا ف77ي الرواي77ات موض77وع 

، حيث يص7ف ال7راوي من7زل الحبيب7ة )حارسة الظ6ل(جانب وصف جنينة المدينة في رواية 

بعد أن فارقته و تزوجت بغيره، فھل ھو يسھب في ذكر تفص7ي6ته ھروب7ا م7ن لحظ7ة العزل7ة 

ة تح77اول تف77ادي عين77ي الحبيب77ة و ـرة متفحص77ـا نظ77ـ؟ أو أنھ77 ةـالت77ي يعيش77ھا ف77ي تل77ك اللحظ77

  ؟ الغوص فيھما

اة ا2جتماعي7ة، و ـاھر الحي7ـمظھ7را م7ن مظ7 « ازدان ھذا البيت ببعض ا�ثاث الذي يمث7ل

 »ة ا�ثاثـى بفلسفتما يسم ـأذا نشـل
مل ا�ثاث رموزا خاصة دالة و د22ت ـ، و بھذا سيح)1(

س رسما واحدا ھ7و  تواض7ع البي7ت كرّ تمعينة يرتضيھا واصفھا، و إن كانت ا�وصاف ككل 

  .بساطة المحبوبة و عزلتھا داخل خواء و فراغ أجبرت عليهالذي يحاكي 

ف أفض77يتھا ص77تتخ77ذ الرواي77ات ا�ربع77ة إل77ى جان77ب م77ا ذكرن77اه آنف77ا، طريق77ة أخ77رى ف77ي و

 حي77ثأحيان77ا تفص77ي6ت المك77ان الموص77وف عل77ى ص77فحات الم77تن كك77ل؛  تبعث77رالجغرافي77ة، إذ 

الح7ديث عن7ه و ترين7ا  تعمد الشخصية إلى كشف جزء م7ن عناص7ر المك7ان و ص7فاته، لتقط7ع

جزئي7ات من77ه ف7ي ص77فحات تالي7ة، و يظھ77ر ذل7ك ف77ي وص7ف ن77افورة قص7ر الثقاف77ة ف7ي رواي77ة 

، حي77ث إن دمجناھ77ا سنحص77ل )8(و ) 7(و ) 6(و ) 5(ض77من المنق77و2ت ) حارس77ة الظ677ل(

  :على الترسيمة التالية

  

   

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                 
 .139المرجع السابق، ص  )1(

 نافــــورة

 صبـاح
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 ھدوء تام
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 2 شـيء

 ھادئة

 ساحة القصر
 

 عذبة صافية ساكنة منتظم متوقفة
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، و البي7ت المغرب7ي ف7ي )15(و يشابه ھذا الوص7ف وص7ف مدين7ة أمس7تردام ف7ي المنق7ول 

،       )33(و ) 32(و ) 31(و ) 30(، و وس777ط البح777ر ف777ي المقبوس777ات )24(و ) 23(المنق777ولين 

)      37(، و معس77كر ف77ي المنق77ولين )36(و ) 35(و ) 34(الس77ھل و ال77وادي ف77ي المنق77و2ت  و

و جميعھ77ا أفض77ية جغرافي77ة ت77رى ). 47(و ) 46(و قص77ر أمب77واز ف77ي المقبوس77ين  ،)38(و 

حارس77ة (بعض77ھا يبق77ى ثابت77ا 2 يتغي77ر ش77كله كم77ا ھ77و ح77ال الن77افورة الموص77وفة ف77ي رواي77ة 

  .قد تبدل عناصرھا و صفاتھا بتغير المقام ، على أن ھناك أمكنة)الظ6ل

جم7ال مدين7ة أمس7تردام الت7ي زارھ7ا م7رة، ف7أورد ) 17(ف ال7راوي ف7ي المنق7ول حيث يص

بعض77ا م77ن عناص77رھا، و إن كان77ت قليل77ة عل77ى العم77وم؛ نظ77را 2تس77اع رقع77ة ذل77ك الفض77اء 

ج77ات لمخ77زن ف7ي درابالن77افورة ف7ي كث7رة العناص77ر، و وص7ف ش7بيھة الجغراف7ي، و ھ7ي ھن77ا 

  :، و سنقدم فيمايلي ترسيمتھا)حارسة الظ6ل(وصفه في رواية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نق77دمھا ) 16(و ق77د أض77اف ال77راوي إل77ى ھ77ذه الص77فات و العناص77ر م77واد أخ77رى ف77ي المنق77ول 

  :كمايلي

  

  

 أمستـردام

دام
تر

مس
أ

 

 غيمـة

 درجات الوصف
1 

2 

3 

ح
بـا

ص
 

 مطـر تـرام سيارات طرق 2 ھادئة

 ألـوان خافـت جلد مراھقة رماديـة

 غريبـة
4 



 

 567

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تختلف الترسيمتان في درجات الوص7ف و ع7دد العناص7ر و التفاص7يل المكاني7ة المرتبط7ة 

بالفضاء الجغرافي الموصوف، فالترسيمة الثانية أكث7ر عمق7ا؛ حي7ث تزي7د بدرج7ة واح7دة ع7ن 
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الترسيمة ا�ولى، كما أن عناصرھا جاءت أكثر، على أنھا جميعھا تشترك في كونھ7ا تض7في 

مس7تردام، كم7ا أنھ7ا تخض7ع لنفس7ية الشخص7ية المتحدث7ة ف7ي ذك7ر لمسات ساحرة على مدين7ة أ

و ھي ألوان داكنة تدل عل7ى نفس7ية ) ملتھبة -متكسرة -رمادية -خافت -غيمة: (ملفوظات مثل

  .ياسين الحزينة

عك7ف ف7ي بعض7ھا عل7ى إم7دادنا  ،بمدين7ة أمس7تردام مواض7ع جغرافي7ة متع7ددة يلج ال7راوي

ذه الروي7ة إيجازھ7ا، و ـا ف7ي ھ7ـبأوصاف تتفاوت من حيث الطول و القص7ر، عل7ى م7ا يميزھ7

عل7ى  الل7ذين س7نقدم ترس7يمتھما) 24(و ) 23(مثل ذلك وصف البي7ت المغرب7ي ف7ي المنق7ولين 

  :التوالي فيمايلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورد ھذان الوصفان منفصلين، إذ قدم بعضا من تفصي6ته في موضع و أورد بعضا آخر 

  .تطبع مجمل الروايات موضوع الدراسةفي موضع آخر، و ھذه سمة 

 البيـت المغربـي

 بـاب صغيـر

 أخضـر

1 

2 

3 

 أمستـردام 2 شـيء
 

 المغربـيالبيـت 

 زاويــة 2 شـيء

 كـراس

1 

2 

3 

 أمستـردام 2 شـيء
 

 ضيقــة متكــأ

 خشبـي

 قديــم

4 
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ـات الوص7ف، و ا ف7ي درج7ـا اخت6فھم7ـو إذا أمعنا النظر في الترسيمتين السابقتين 2حظن7

 يفص67 الح7ديث ف7ي أرك7ان ھ7ذا البي7ت؛ لدرجة الخامس7ة، إ2 أنھم7ا ل7مالى إن تدرجت الثانية إ

و ح7دة م7ن ص7فات البي7ت، ن ص7فة وافق7د أورد المنق7و2. الباب شارعا لتخي6ت الق7ارئ اليذر

  .ا و إحدى زواياه فحسب، و التي أورد فيھا كذلك تفصي6ت صغيرة جداعنصران ھما بابً 

و فض7اء الجغراف7ي ف7ي مواض7ـع متقطع7ة، بسرد تفصي6ت ال) كتاب ا�مير(تزخر رواية 

يتجل77ى ذل77ك ف77ي أوص77اف قص77ر أمب77واز و البح77ر و الس77ھل و ال77وادي، الت77ي أظھ77رت جميع77ا 

قاطعھ777ا، عل777ى أن مض777امين الوص777ف الث6ث777ة ا�خي777رة تت777وزع فيھ777ا ص777فاتھا           ص777را ف777ي مقِ 

و عناصرھا، و لربما حملت صفة سلبية؛ حيث تكررت فيھا نفس العناص7ر، عل7ى أنھ7ا تتخ7ذ 

عل7ى أج7زاء م7ن س7ھل ) 36(و ) 35(و ) 34(الصفة ذاتھا، إذ تحدث الراوي ف7ي المنق7و2ت 

ھم7ا ال7راوي ب7بعض ا�وص7اف غي7ر الدقيق7ة، و ك7ذلك ح7ال مام، اللذين لفاغريس و وادي الح

ا، و ھ7ي جميع7ا 2 تق77دم ـا م77ن أفرشتھ7ـأمكنتھ7ا الفرعي7ة مث7ل بابھ77ا و بھوھ7ا الطوي7ل، و بعض7

  .أوصافا دقيقة

الت7ي حض7ر فيھ7ا البح7ر، و ف7ي مك7ان ) 32(و ) 31(و ) 30(و مثل ھ7ذا المنق7و2ت رق7م 

رة العناص77ر و ـاف بكث77ـز ا�وص77ـص77ف و تتمي77قري77ب م77ن اليابس77ة، تتط77ابق فيھ77ا درج77ات الو

يظھر البحر بتموجات7ه و س7فنه و زرقت7ه، م7ع . تعددھا في فضاء جغرافي مفتوح على السماء

س77واد كثي77ف و ل77ون نيل77ي و ة، ح7ين يظھ77ر ـب7روز أوص77اف تتعل77ق بنفس77ية الشخص77ية المتحدث77

  .و نور و ھدوء، مع صمت مطبق، و شعاع و ضباب يغلف المكانبياض 

أنھ77ا ق77د تبل77غ مج77رد  ح77د الض77بابية تغل77ف أمكن77ة الرواي77ات موض77وع الدراس77ة، إل77ىھ77ذه 

6ت7ه، مث7ل ق7ول ال7راوي ع7ن 2فتراض7ات الق7ارئ و تخي مفتوح7االب7اب  تترك ؛تلميحات عامة

أعجبت77ه الھندس77ة المعق77دة للمك77ان و الت77ي ت77وحي بقدام77ة . و تأم77ل المك77ان ط77وي6 «: ا�مي77ر

.»عريقة
)1(

  

تحم7ل ف7ي طياتھ7ا ص7ورا للمك7ان، ب7ل ھ7ي خط7وط عريض7ة لتخط7يط إن ھ7ذه الكلم7ات 2 

2 ت7وحي بش7يء للق7ارئ، ) الھندس7ة المعق7دة(إطاره دون ا2لتفات إلى تفصي6ته الدالة، فكلمة 

  .بل إنھا تبقي الصورة معتمة

                                                 
  .531كتاب ا�مير، ص  )1(
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و داخل بع7ض ا�فض7ية الجغرافي7ة تحض7ر أش7ياء عكف7ت الشخص7ية المتحدث7ة عل7ى رس7م 

  .حة النصيةادھا قلي6، و حضورھا باھت ضمن المسجمالياتھا، و إن كان عد

عنص77ر م77ن عناص77ر الع77الم الخ77ارجي ع77ن اJنس77ان و يس77تطيع اJنس77ان أن  «و الش77يء 

.»يتمسك به و يعالجه
)1(

  

نه يحم7ل قة واقعة في العالم الخارجي، كما أو يؤدي الشيء وظيفتين، حيث يشير إلى حقي

.د2لة ما داخل النص
)2(

  

ل7ى الوق7وف مط7و2 عن7د لوح7ة بي7درو إ) شرفات بحر الش7مال(ي رواية وي فلقد عمد الرا

. ش77دتني التفاص77يل أكث77ر م77ن الموض77وع الع77ام«  :يق77ول. المعروض77ة ف77ي رواق الرش77كميوزم

ا�ي77ادي  .م77درج مص77ارعة الثي77ران يع77ج بالن77اس ال77ذين ك77انوا يص77فقون جميع77ا و يص77رخون

  .كأنھا في ملعب كرة قدممرفوعة كلھا و ھتافات الناس تنطلق في حركة مشتركة 

كنتُ أتمنى أن أسأله عن الوجوه الموضوعة في الزاوية التي لم تكن تص7فق و كأنھ7ا ل7م تك7ن 

عل7ى ھ7امش المعل7ب، بناي7ات قديم7ة تش7به القص7بة العتيق7ة و . معنية بما كان يدور ف7ي الحلب7ة

ة بال7دم الت7ي في قلب الحلب7ة رج7ل مط7رز اللب7اس يرف7ع ي7ده اليمن7ى الملطخ7. ا�سواق الشعبية

و .  دم عل7ى ا�رض7ية. كانت تحتض7ن الس7يف و أذن7ي الث7ور المنكس7ر عل7ى ركبتي7ه ا�ولي7ين

.»سماء صافية لم تكن معنية بما كان يحدث على ا�رض
)3(

  

. ل ھ77ذا الموص77وف مق77اطع س77ردية، و ھ77ي س77مة تطب77ع الموص77وفات الم77ذكورة آنف77ايتخل77

قد أثارته ألوانھا الحم7راء، ، و (Argelia Hoy)اقترب ياسين من ھذه اللوحة الجزائر اليوم 

ت الفوضى و انتش7ر ال7ذعر و ال7دم ـرت تلك عن حال جزائر التسعينيات، حين طغو ربما عبّ 

تل77ك ا�وص77اف بنفس77ية و لعلن77ا أدركن77ا تل77ون  .المج77رم و غط77ى جث77ة الض77حية ال77ذي مI77 ي77ديّ 

و الغوص في أعماقھا و  ه و تطورھاـل نفسيتـدت بحق على تحليـة، لقد ساعياسين الموجوع

  .في موضوعات كثيرة ماضيةا قد شھدنا ھذه السمة اكتشاف دواخلھا، و كن

                                                 
 .136سيزا قاسم، ص  )1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسھا )2(
 .130بحر الشمال، ص شرفات  )3(
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لباسھا ا�بيض بكل ا�ل7وان، البربري7ة الناري7ة  « :و شبيه بھذا الوصف الموصوف التالي

الش7ال ا�س7ود الم7رقط بنج7وم ص7غيرة . و المعشق بالذھب و ا�حزمة المحلية، يشع من بعي7د

.»ھا الضوء ازدادت إشراقا و لمعانا يذكر با�ندلسيات العريقاتكلما 2مس
)1(

  

و تظھ7ر المس7حة  ،م7ة ف7ي أمس7ترداميصف ياس7ين لب7اس حن7ين الش7اعرة الجزائري7ة المكرّ 

الجمالية في ذاك الوصف الساحر المرتبط أساسا بنفسيته و ذاكرت7ه الت7ي ارتبط7ت باس7م ق7ديم 

  .ھو نرجس

التمث7ال ل7م يك7ن  « :يق7ول ياس7ين عن7ه. تمثال قبالة البحر صب لھاسم كنزة، و قد نُ ايظھر 

كبي77را و لكن77ه ك77ان ش77ديد البي77اض، ناص77عا و حميمي77ا و كلم77ا وس77خته الرطوب77ة نظفت77ه أم77واج 

تمثال رخامي 2م7رأة لباس7ھا الك6س7يكي ض7ائع ف7ي الھ7واء تخت7رق . نظرت إليه طوي6. الليل

ترداد ش77يء س77رق منھ77ا و لكنھ77ا ل77م تفق77د ب77ذراعيھا الفض77اء، باتج77اه البح77ر كأنھ77ا تص77رخ 2س77

.»عزتھا و قوة نظرتھا
)2(

   

 ض7لت إنھ7اء حياتھ7ا با2نتح7اركنزة امرأة جزائرية عاشت قسوة المنفى ف7ي أمس7تردام و ف

ة المتحدث7ة، و ـق نف7س الشخصي7ـا و بھ7اءً يطاب7ـليخلدھا زوجھا بتمث7ال، تظھ7ر أوص7افه حُسن7

  .البحر؛ لولوعھا الشديد به ولوعا بقصة صاحبته، التي رمت بنفسھا في

فتح77تُ  « :رس77الة ط77ردة م77ن العم77ل ق77ائ6) حارس77ة الظ677ل(يص77ف حسيس77ن ف77ي رواي77ة 

اثنتين و محكومة في الزاوية  الدعوة لم تكن مغلفة و لكن كانت عبارة عن ورقة مطوية على

 »urgentعل77ى ظھ77ر إح77دى جھتيھ77ا كت77ب ب77ا�حمر ك ص77غير، بمش77ب
، أو وص77ف أح77د )3(

يقول الراوي متحدثا ع7ن  .الرئيس -ر سان كلو في بيت البرنستي يزخر بھا قصا�حصنة ال

»وق77ف قل77ي6 عل77ى حص77ان أب77يض كثي77ر الرش77اقة و النحاف77ة و الرق77ة « :ا�مي77ر
، و تبق77ى )4(

  .جميعا، كما ھو حال الموصوفات ا�نفة الذكر مقتضبة و غير متعمقة

ال7واردة ف7ي الرواي7ات موض7وع إن مضامين أوصاف ا�فض7ية الجغرافي7ة : و بعامة نقول

77إح77دى طريقت77ي الوص77ف الم77ذكورتيالدراس77ة تتب77ع  Oل ن آنف77ا، و ھ77ي ا2نتق77اء حي77ث 2 تفص

ه و ـي برس7م بع7ض أشيائ7ـل، إذ تكتف7ـالشخصية المتحدثة ف7ي ع7رض أج7زاء المك7ان بالتفصي7

  .موجوداته فحسب، و ھي طريقة تفسح للقارئ فرصة أكبر للتخيل

                                                 
 .277، 276المصدر السابق، ص  )1(
 .241المصدر نفسه، ص  )2(
  .234حارسة الظ6ل، ص  )3(
 .510كتاب ا�مير، ص  )4(
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ي77ات ج77اء مقتض77با، يكتف77ي في77ه ص77احبه بإحاط77ة عام77ة للمك77ان إن الوص77ف ف77ي ھ77ذه الروا

غي7ر  الموصوف دون تجزئت7ه إل7ى عناص7ره و الغ7وص فيھ7ا، فك7ان ب7ذلك الوص7ف عام7ا ف7ي

م7ن ث7م نفس7ر  ة،2 يحم7ل س7وى إش7ارات مقتض7ب او ظ7ل فقي7ر تفصيل دقيق، و أھملت دقائق7ه

  .عدم ا2ستقصاء الذي ظھرت عليه شجرة الوصف

ل77ى معظ77م ا�وص77اف ال77واردة ف77ي ھ77ذه الرواي77ات بالوص77ف ال77ذھني، و يمك77ن أن نطل77ق ع

أھمي7ة كبي7رة ل7ذلك فھ7و ن7ادر الوج7ود،  « حيث 2 يكتسب فيھا الفضاء الجغراف7ي الموص7وف

لغال77ب عل77ى اJش77ارات الخاطف77ة للمك77ان، و م77ن خ6لھ77ا يتأس77س ا ف77يوإنم77ا يقتص77ر الروائ77ي 

�ن77ه يح77دد لن77ا اJط77ار الع77ام الخ77الي م77ن  ،بالض77رورة فض77اء روائ77ي تك77ون ل77ه أھمي77ة بالغ77ة

.»التفاصيل، و ھو اJطار الذي كانت تجري فيه ا�حداث الروائية
)1(

  

إضافة إلى كل ھ7ذا، فق7د أدت معظ7م الموص7وفات وظيفتھ7ا التفس7يرية، و ل7م يظھ7ر الط7ابع 

      ين77ي و الوظيف77ة الزخرفي77ة إ2 ف77ي الن77ادر م77ن ا�حي77ان، مث77ل ذل77ك وص77ف ف77ي6 ميدس77يس يالتز

، إذا حذفنا من7ه بع7ض الملفوظ7ات )حارسة الظ6ل(ية او جنينة المدينة و قصر الثقافة في رو

رة و ـردام الساح77ـف مدين77ة أمست77ـالدال77ة عل77ى م77زاج الشخص77ية، و مث77ل ھ77ذه ا�وص77اف وص77

، و )ط7وق الياس7مين(و ط7وق الياس7مين ف7ي رواي7ة ) شرفات بحر الش7مال(الخ6بة في رواية 

  ).كتاب ا�مير(ة الغابة في رواي

  

  

  

  

  

  

  الخاتمـة

، "ا�ع7رج واس7يني"لقد حاولتُ بعد ھذه الدراسة أن أتبين طريقة بناء الفضاء في رواي7ات 

و ف77ي رواي77ات أرب77ع اخترتھ77ا لتك77ون موض77وع دراس77تي، كم77ا كش77فت ع77ن خصوص77ية ذل77ك 

  :البناء، و يمكن أن أجمل النتائج التي تحصلتُ عليھا فيمايلي

                                                 
  .67حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )1(



 

 573

يع77د الفض77اء الجغراف77ي أكث77ر المباح77ث التص77اقا بمقول77ة الفض77اء الروائ77ي، إذ ي77رتبط ب77ه  -  

ارتباطا وثيقا، حتى إن أھميته تفوق التشكي6ت ا�خ7رى، و ھ7و ب7ذلك أول ا�ش7كال و أش7دھا 

  .حضورا؛ باعتباره يتجسد ضمن مساحة مكانية

يعتبر مفھوم التقاطب الركيزة ا�ساس و ا�داة الخصبة و الفعّالة لحل إشكاليات الفض7اء  -   

الروائ7ي، انط6ق77ا م7ن أن ج77لّ الدراس77ات أبان7ت ع77ن ت7وفر ك77م زاخ77ر منھ7ا ض77من النص77وص 

 .الروائية، من ثم 2قت التقسيمات الثنائية للمكان صدى واسعا عند الدارسين

ر قوي في الروايات ا�ربع موض7وع الدراس7ة، يمك7ن أن نق7ول للفضاء الجغرافي حضو -   

إنه يكاد يكون الھاجس ا�وح7د و الب7ؤرة و المرك7ز، فمن7ه تنطل7ق ا�ح7داث الروائي7ة، و : معه

 .عليه بنيت عوالم القصص المتخيلة

تعتم77د الرواي77ات ا�رب77ع عل77ى ت77نق6ت مكاني77ة كثي77رة، حي77ث إن أبطالھ77ا خاض77وا غم77ار  -   

ة، و جم77يعھم كاب77دوا عن77اء الع77يش ب77أرض ال77وطن ليرتم77وا بع77دھا ف77ي أحض77ان رح677ت قاس77ي

أرض غريب77ة، م77ن ھن77ا زخ77رت ھ77ذه ا�عم77ال بك77م واف77ر م77ن ا�فض77ية الجغرافي77ة، الت77ي ك77ان 

 .2رتيادھا دور كبير في سير ا�حداث و تطورھا

ھما إل7ى تندرج ا�فضية الجغرافية ضمن فضاءي الوطن و الغربة، الل7ذين تج7زّءا ب7دور -   

أمكنة تنتشر بالقرية و أخرى بالمدينة، على أن جلّ ا�مكنة تخضع بعامة إل7ى تقطبي7ة رئيس7ة 

ا�مكنة المفتوحة، و ا�مكنة المغلقة، التي نراھا أكث7ر الثنائي7ات تجلي7ا و ب7روزا، فكان7ت : ھي

 .بذلك ا�ساس الذي أقمنا عليه دراستنا التطبيقية

القائم77ة " البح77ر" لمفتوح77ة المق77ام الطب77اعي ا�كب77ر، و يتص77درتأخ77ذ ا�فض77ية الجغرافي77ة ا -   

بحضوره المميز ف7ي ا�عم7ال الروائي7ة ا�ربع7ة، و ق7د عب7ّر ال7رواة ف7ي مواض7ع متع7ددة ع7ن 

ولعھم الشديد به و عشقھم الدائم ل7ه، و ق7د تنوع7ت قيم7ه الد2لي7ة، و تفاوت7ت م7ن عل7ى جنبات7ه 

 .ظھرا تجتمع فيه أغلب الد22تالرؤى؛ باعتباره عالما زاخرا و غنيا و م

تتن7وع التقطبي7ات ض7من الفض7اء الجغراف7ي الواح7د، ال7ذي ق7د يض7م الم7وت و الحي7اة ف77ي  -   

ال7ذي ي7أتي ف7ي مرتب7ة ثاني7ة بع7د البح7ر " البيت"الوقت نفسه، و قد يكون أغناھا جميعا فضاء 

ط77وق  (و) ش77رفات بح77ر الش77مال( م77ن حي77ث ا�ھمي77ة و الحض77ور، و بخاص77ة ف77ي روايت77ي

، ال77ذي مث77ّل فيھم77ا المك77ان الھ77ادئ البعي77د ع77ن ص77خب الحي77اة، و وج77د في77ه بط6ھ77ا )الياس77مين

 .الحماية و الحميمية
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أدت معظ77م ا�مكن77ة وظائفھ77ا المنوط77ة بھ77ـا، فق77د ك77ان الس77ـوق مث77ـ6 مك77ـان تبض77ع، و  -   

ـاء و تعارف الشارع مكان تجوّل و تنزه، و المتحـف و المسـرح و ا�وبـرا أمكنة فرجة و لق

و تحـاور، على أنھا ارتبطـت أكثر من ذلك بالفضـاء الجغرافي العـام الذي يحويھا و انعكس 

 .عليھا، و بنفسية الشخصية الروائية المتحدثة

تط77رح أفض77ية الرواي77ات الجغرافي77ة قض77ية ع6قتھ77ا ب77المرجعي، و إحالتھ77ا عل77ى الواق77ع  -   

ك الخ7يط الرفي7ع ال7ذي ي7ربط ب7ين أمكنتھ7ا و الحي7اة الخارجي، إذ إن الق7ارئ لمتونھ7ا يتب7ين ذل7

فضمن الفقرات ا�ولى لكل رواية يُش7ار إل7ى موض7ع أح7داث القص7ة المتخيل7ة، حي7ث . الفعلية

إل7ى الجزائ7ر ) كت7اب ا�مي7ر( و) ش7رفات بح7ر الش7مال( و ) حارس7ة الظ67ل( تحيل روايات 

عنھ7ا مواض7ع نح7س عل7ى إثرھ7ا  المدينة المتوضعة عل7ى الخارط7ة الجغرافي7ة، و الت7ي تف7رّع

إل7ى المدين7ة، إ2 ) ط7وق الياس7مين ( بأن الرواية قطعة من نسيج الحياة، و إن لم تُش7ِر رواي7ة 

أنھ77ا تحي77ل إل77ى أمكن77ة مرجعي77ة، و الغاي77ة م77ن وراء ك77ل ھ77ذا إض77فاء ص77بغة ال77واقعي عل77ى 

 .ا�حداث؛ ليؤمن القارئ بمصداقية ما تقدمه الرواية بين يديه

الروايات بوسائل تنقل متعددة قديمة و حديثة أدت وظائف مھمّة ف7ي الم7تن،     و تزخر  -   

أبانت على إحاطة بفترات زمنية متباين7ة إح7داھا عص7رنا الح7الي، و أخ7رى تع7ود إل7ى م7اض 

، و ھ7ي جميع7ا أمكن7ة متنقل7ة ف7ي أمكن7ة أخ7رى، )كتاب ا�مي7ر( بعيد، و يتبدى ھذا في رواية 

ة و كشفت عن خبايا و خفايا، ما ك7ان يمك7ن أن ت7درك إ2 برك7وب فتحت مشاھد مكانية واسع

 .تلـك الوسائـل، التي كان لھا دور كبيـر في الكشـف على مساحات فضائية شاسعة

رؤية سردية تشكي6 مھما يدخل في بنـاء فضـاء الرواي7ة، و مكوّن7ا ب7ارزا 2 -يعد الفضاء -  

ة نظر الراوي تجاه القصة المتخيلة بم7ا تحوي7ه يمكن ا2ستغناء عنه؛ باعتباره يعبّر عن وجھ

 .من أفضية جغرافية و شخوص روائية

تعتمد الرواية التقليدية على الرؤية من الخلف، و فيھا يظھر تف7وق راوي ا�ح7داث عل7ى  -  

ش7رفات ( و) حارس7ة الظ67ل( الشخصـيات الروائيـة بمعرفـة كل ش7يء، عل7ى أن رواي7ـات 

م77ع أو  -تعم77ل عل77ى تكس77ير ھ77ذا ال77نمط؛ باعتم77اد الرؤي77ة) ياس77مينط77وق ال( و ) بح77ر الش77مال

كت77اب (الرؤي77ة المص77احبة، الت77ي تش77كل أب77رز تقني77ات الرواي77ة الحديث77ة، و إن كان77ت رواي77ة 

تخالف ھذا النھج، إذ يستلم عملي7ة الحك7ي راوي7ان يمك7ن أن نس7مي أح7دھما ب7الراوي ) ا�مير



 

 575

تفص7ي6ت القص7ة المتخيل7ة تس7ند إل7ى ال7راوي العليم، و إن ك7ان حض7وره باھت7ا؛ باعتب7ار أن 

 .الذي تقارب رؤيته رؤية الرواة في ا�عمال الث6ثة السابقة" جون موبي"الثاني 

تتّبع الروايات رؤية داخلي7ة تعب7ّر ع7ن وجھ7ة نظ7ر ال7راوي، ال7ذي ن7درك بوس7اطته ع7الم  -  

رؤاه و التعبير ع7ن حكيه، إذ 2 يخرج ما يقدمه لنا عن وضع بصماته و فرض انطباعاته و 

إنه بعبارة أخرى يُخضع أعمال7ه لرؤي7ة . أحاسيسه و ما يجيش بفؤاده في كل ما تلتقطه عيناه

 .أحادية يسيطر بھا على عالم قصه

يم77ارس ال77رواة ف77ي رواي77اتھم تض77ييقا ش77ديدا ف77ي حق77ل الرؤي77ة الس77ردية تج77اه أفض77يتھم  -  

إنم7ا تس7ير وف7ق خط7ة م7ؤطّرة م77ن الجغرافي7ة، حي7ث 2 تخض7ع لتنوي7ع ف7ي وجھ7ة النظ77ر، و 

 .قبلھم

تعددت موضوعات التبئير في الروايات ا�ربع7ة و تكاثف7ت لتش7كل م7ادة خص7بة لل7راوي  -  

يعم77د إل77ى إي6جن77ا إليھ77ا؛ ليعب77ر بوس77اطتھا ع77ن رؤاه و قناعات77ه، و بذل77ـك ع77ـدت ب77ؤرة مھم77ة 

 .وركيزة أساسا و حق6 خصبا للدراسة

ة، و تطغ77ى عل77ى موض77وعات التبئي77ر مس77حة ح77زن ش77ديدة،   يتل77ون ع77الم الحك77ي بالقتام77 -  

التي نراھا تعبر عن دخيلـة الراوي، الذي تسيطر عليه الھموم و تخيم عل7ى رؤاه، ف67 ي7رى 

 .سواھا و 2 يبث غيرھا، فنلفيه بذلك يسقطھا على أفضيته الجغرافية بخاصة

، و "الزاوي77ة"، و "يقالض77: ( "تسيط77ـر عل77ى ا�فضي77ـة الجغرافي77ـة بني77ات خم77ـس ھ77ـي -  

، إذ 2حظنا كثافة حضورھا و ھيمنتھا على عالم القصص المتخيلة، ")الضباب"، و "السواد"

و ھ77ي تعب77ّر جميع77ا عل77ى نفسي77ـة ال77راوي المتفجع77ـة و المغلف77ّة ب77ألوان الضب77ـاب و الدكن77ة و 

إنھ77ا لبن77ات تب77ين بح77ق ع77ن الس77يطرة المفض77وحة م77ن ل77دن ال77راوي عل77ى أفض77يته . الض77يق

 .لجغرافية المفتوحة و المغلقةا

تعتبر الشخصيات الروائية موض7وعا مھم7ا للتبئي7ر يق7ف إل7ى جن7ب ا�فض7ية الجغرافي7ة،  -  

حارس7ة (ليعبر بدوره عن الھيمنة الت7ي يمارس7ھا ال7رواة عل7ى ع7الم حك7يھم، ف7راوي ك7ل م7ن 

ين ، شخص77ية مش7اركة ف77ي خض77م أح7داث القص77ة المتخيل7ة ف77ي ح77)كت77اب ا�مي7ر(و ) الظ67ل

البط7ل نفس7ه، و يب7دي ) ط7وق الياس7مين(و ) شرافات بحر الش7مال(يكون الراوي في كل من 

ك77ل واح77د منھم77ا جھال77ة مؤقت77ة ح77ول م77ا يق77دم و دواف77ع الشخص77يات و فعلھ77ا ف77ي مجري77ات 

الوق77ائع، حت77ى ف77ي س77رد ح77وادث ال77زمن الماض77ي، ح77ين يظھ77ر بمعرف77ة مس77اوية لمعرف77ة 
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اللحظات أول مرة، و ھو ف7ي ك7ل ذل7ك يف7رض ھيمن7ة الشخصيات الروائية، كأنه يعيش تلك 

بالحكاي7ة ذات " جني7ت"مطلقة و سيطرة لنظرة أحادية تجعلن7ا نطل7ق عل7ى العمل7ين م7ا أس7ماه 

التبئير الداخلي الثابت، عل7ى ال7رغم م7ن انتھ7اج طريق7ة التكثي7ف م7ن الح7وارات الت7ي ج7اءت 

 .مجرد وسيلة إيھامية فقط

2 يع7رض م7ن أفك7ار ا�خ7ر، إ2 م7ا ي7دعم أفك7اره    ) الظ67لحارس7ة (فحسيسن في رواية 

و يساند رؤاه، و يتفه خطاب الشخصيات المعارضة خاصة، ف6 يظھرھا إ2 جاھلة        و 

متناقضة، لينضاف إلى ذلك تدخ6ت سافرة في وصف م6محھا الخارجية التي تطبعھا بك7ل 

  .ما ھو سلبي و سيء

ط7وق (و البط7ل ف7ي رواي7ة ) ش7رفات بح7ر الش7مال(واية و الشيء نفسه عند ياسين في ر

، أي7ن يظ7ل إدراكن7ا محص7ورا ف7ي إط7ار )كت7اب ا�مي7ر(و جون موبي ف7ي رواي7ة ) الياسمين

ثابت لوعي الراوي، الذي يحدد ما يراه وف7ق م7ا يعت7ور بداخل7ه و يخ7الج ص7دره، م7ع تأوي7ل 

عين77اه، لنبق77ى ب77ذلك  م77ن قبل77ه لم6م77ح شخص77ياته، و إض77فاء إحساس77اته عل77ى ك77ل م77ا ت77راه

  .خاضعين لقناعته و رؤاه دون ولوج حقيقى لمشاعر ا�خر

 بخاص7ة،) حارسة الظ67ل(و تزيد طريقة بناء الرواية المتعددة للحدث الواحد في رواية 

د2لة على عدم التنويع في وجھة النظ7ر، ب7ل دون إح7داث تغيي7رات أس7لوبية يمك7ن أن نع7زز 

كت7اب (و ) ط7وق الياس7مين(و ) ش7رفات بح7ر الش7مال(و مثلھا بھا اخت6ف الرؤى و تباينھا، 

  .، التي جاءت مبأراتھا معمّقة للرؤية الداخلية للراوي)ا�مير

يطوّع الرواة شخوصا مساعدة و معارضة تدعّم رؤاھ7م و قناع7اتھم، فك7ل راوي يلج7م  -

صوت ا�خر، و 2 يجعل شخوص7ه تتح7دث بأص7واتھا، ب7ل ت7تكلم بص7وت واح7د ھ7و ص7وت 

ل77رواي ال77ذي يوج77ّه إدراك الق77ارئ بطريق77ة ص77ريحة أحيان77ا و ض77منية أحيان77ا أخ77رى، و م77ا ا

  .الشخصيات عنده، إ2 مجرد أقنعة و أوعية يبث من خ6لھا رؤاه 

صوته على أصوات شخوصه و تلبّس بھا، لتصبح ناطقة بلس7انه معب7ّرة  -إذن–لقد طغى 

ذا م77ن ش77أنه أن يھ77زّ حواري77ة ال77نص ع77ن أفك77اره السياس77ية و اJيديولوجي77ة و الفني77ة، و ھ77

  .الروائي و يدخله خانة ا�عمال المونولوجية
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يعد الفض7اء النص7ي أب7رز تش7كي6ت الفض7اء الروائ7ي، باعتب7ار أن ك7ل م7ا ي7دخل ض7منه  -  

خي77ر م77ن فص77ّل " جي77رار جني77ت"و " ميش77ال بوت77ور"يعتب77ر عناص77ر لس77نية أس77اس، و يك77ون 

  .لھاالحديث في ھذه المقولة و طرائق تشكّ 

أبانت طريقة بناء الفضاء النصي في الرواي7ات موض7وع الدراس7ة ع7ن خب7رة عالي7ة م7ن  -  

قبل الروائي في التعامل مع عتبات الرواية، التي تعد ع6مات سيميائية تس7اعد الق7ارئ عل7ى 

  .م6مسة الد22ت الخفية في النص، أين تدرك عيناه تفصي6ت فضاء الورقة المكتوبة

بعن77اوين روايات77ه عناي77ة بالغ77ة، فق77د ك77ان يخت77ار جم677 قص77ارا " يني ا�ع77رجواس77" عُن77ي  -  

لق7د كان7ت ع6م7ات أول7ى قب7ل ال7دلوف . لكنھا دالةّ، و تفتح شھية القارئ للكشف عن د22تھا

  .إلى مجاھيل النص و فكت بعضا من غوامضه

ال7رئيس، فق7د  تختص عناوين الروايات ا�ربعة بمزية إضافة عناوين فرعية إلى العنوان -  

أمط77ار " ، و لش77رفات بح77ر الش77مال"دون كيش77وت ف77ي الجزائ77ر" أض77يف لحارس77ة الظ677ل

" ، و لكت7اب ا�مي7ر"رس7ائل ف7ي الش7وق و الص7بابة و الحن7ين" و لطوق الياسمين" أمستـردام

، و لذلك غايات و مسوّغات تدرك ب7القراءة المتأني7ـة و تدقي7ـق النظ7ر، "مسالك أبواب الحديد

 .خبرة عالية لفك ط6سمھا كما تتطلب

ترتبط عناوين الروايات بع6قات بينصية، و نسقط ھذا الك6م أيضا عل7ى بع7ض العتب7ات  -  

الداخلية، حي7ث يستحض7ر الق7ارئ و ھ7و يطالعھ7ا نصوص7ا غائب7ة، و ھ7ي س7مة تطب7ع معظ7م 

 ".واسيني ا�عرج"روايات 

ريدي7ة أحيان7ا أخ7رى، و ب7ألوان تخاطب الرواي7ات المتلق7ي برس7ومات واقعي7ة أحيان7ا و تج -  

إنھا . تعكس براعة شديدة، و تحتاج إلى دقة كبيرة لقراءتھا و ربطھا بعنوان الرواية و متنھا

 .في كل ذلك تمارس الضغط على القارئ؛ ليفك ا�لغاز و الرموز

ترتبط الرسومات الموضوعة عل7ى الغ67ف بعن7اوين الرواي7ات الرئيس7ة، و تفس7ّر بعض7ا  -  

 .ھا، و ھي بذلك عملية تيسيرية للقارئمن غموض

تم77ارس الرواي77ات مھن77ة تش77كيل الفراغ77ات، حي77ث إنھ77ا مي77زة مھم77ة تطب77ع مت77ون أعم77ال  -  

، و فيھ7ا مخاطب7ة مباش7رة للق7ارئ، حي7ث إنھ7ا تع7د اس7تراحة ل7ه أحيان7ا أو "ا�عرج واس7يني"

حات الش7اغرة عملي7ة تدعوه إلى ملئھا بتخمينات7ه و قراءات7ه أحيان7ا أخ7رى، و بھ7ذا تع7د المس7ا

تح77رّك ذھ77ـن المتلق77ـي و تعم77ـل عل77ى ھ77ـزّه؛ ليعم77ـل عل77ى ملئھ77ا حس77ب قدرات77ه المعرفي77ة و 
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من ثم كانت ھذه الفضاءات مقيـاس  الفعاليـة الجماليـة للعمل ا�دب7ي و مقي7اس . الموسوعيـة

 .انفتاح بنيته التي تسمح بانجاز تأوي6ت متعددة

لقارئ في لعبة السواد القاتم، ح7ين تعم7د إل7ى تل7وين كلم7ات تعمل الروايات على إشراك ا -  

أو جم77ل أو فق77رات بل77ون غ77امق؛ لتنبي77ه الق77ارئ إل77ى أھميتھ77ا، كم77ا تمت77از ا�عم77ال ا�ربع77ة 

 .بقصر جمل المطالع عن الخواتم

ارتباط77ا ش77ديدا، نك77اد نق77ول " ا�ع77رج واس77يني"ت77رتبط الشخص77ية بالمك77ان ف77ي رواي77ات  -  

إنھما عنص7ران مت6زم7ان يتح7دان و 2 يفترق7ان، فأح7دھما . الفصل بينھما إنه يستحيل: معھا

 .دال على ا�خر، وحامل ھويته و مكتسب أثرا من آثاره

تُق77دّم ا�فض77ية الجغرافي77ة ف77ي ھ77ذه الرواي77ات بوس77اطة ن77وازع الشخص77ية الروائي77ة الت77ي  -  

تس77كنھا أو تم77ر بھ77ا، فص77ورتھا اJيجابي77ة أو الس77لبية، 2 تُق77دّم إ2 حس77ب الحال77ة الش77عورية 

 .للشخوص، و ا2نفعا2ت النفسية التي تستشعرھا و ھي تقطن المكان

ل7راوي و بقي7ة الش7خوص ف7ي ك7ل لحظ7ة زمني7ة تط7أ في7ه يأتي الزمن ھاجسا يعلق بذھن ا -  

حض7ور ق7وي، و يمك7ن أن نستش7ف ھ7ذا ف7ي " الزمك7ان"من ثم كان لمقولة . أقدامھم مكانا ما

 .مداخل الروايات، إذ تحفل بمقاطع زمكانية تولجنا إلى أحداث القصص المتخيلة

بقي77ة الشخص77يات ف77ي  تتك77ىء الرواي77ات عل77ى ال77ذاكرة اتك77اء ش77ديدا، إذ تع77ود ب77الرواة و -  

موضع جغرافي واحد إلى أزمنة ماضية، نستطيع تحديد الم7دة الفاص7لة بينھ7ا و ب7ين حاض7ر 

 .أحيانا أخرى القص أحيانا، و تغرق في أزمنة يصعب تحديدھا

إن كل رحلة ماضية تتبعھا رحل7ة مكاني7ة، أو ربم7ا كان7ت النزع7ة ا�ول7ى مكاني7ة، ليش7ار  -  

منية، كما يستدعي كل توھان زمني انتق7ا2ت مكاني7ة، مم7ا يعن7ي أن بعدھا إلى تفصي6تھا الز

الزمك77ان ھ77و مح77رك أح77داث القص77ص المتخيل77ة، ف77الزمن يج77ري و المك77ان يتغي77ر، ك6ھم77ا 

يستدعي ا�خر، و بھذه الطريقة يتعانق الزمان و المك7ان ف7ي ص7ورة بھي7ة تعك7س ترابطھم7ا 

 .الوثيق

ن بدقة بذكر الشھر، و الي7وم، و الس7اعة، و اللي7ل، و تحتفي الروايات بطريقة تحديد الزم -  

 .النھار، و الفصول، و يؤدي ذكرھا إلى تحقيق أغراض معينة في مقامھا



 

 579

لقد جاءت أوصاف ا�فضية الجغرافية و ا�ش7ياء مقتض7بة غي7ر مفص7ّلة، حي7ث 2 تح7يط  -  

ابرة      وغي7ر بأجزاء المكان و ت7دقق النظ7ر ف7ي تفص7ي6ته؛ إذ تكتف7ي بإش7ارات عام7ة و ع7

 .دقيقة، و ھي بذلك تدخل في باب ا2نتقاء

أدت الموص77وفات وظيفتھ77ا التزييني77ة البحت77ة، عل77ى أن معظمھ77ا أدى وظيف77ة تفس777يرية،     -  

 .والتي 2حظنا أنھا تطغى على الوصف جميعا في الروايات موضوع الدراسة

اب يق7وض دع7ائم الرواي7ة خل7ق خط7" واسيني ا�ع7رج"لقد استطاع : و بعامة يمكن القول   

التقليدية، لتنفتح الرواية الجزائرية بخاصة على عالم الرواي7ة المعاص7رة، بك7ل م7ا تزخ7ر ب7ه 

، ال7ذي أدركن7ا أن7ه يع7د حق67 خص7با "الفضاء الروائ7ي"من أدوات و تقنيات حداثية من بينھا 

ت7زال موض7وعا  استحق الدراسة و التحليل، و يبقى ما قدمناه مج7رد ق7راءة لتيم7ة كان7ت و 2

غُف6 في الخطابات النقدي7ة المعاص7رة، و قض7ية شائك7ـة و متشعب7ـة نأم7ل أن يوليھ7ا النق7اد و 

  .   الدارسون مكانتھا الحقة
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  :ملخص البحث
 ال7ذيتحاول ھذه الدراسة الوقوف عند أحد التقنيات السردية و ھ7و الفض7اء الروائ7ي، 

فص77لته ب77النص الروائ77ي يج الخط77اب الس77ردي، ال77رئيس المش77كل لنس77 يعتب77ر الملف77وظ الحك77ائي

ن7ه م7ن أن يك7ون  Oوطيدة، تجعلنا نقول بأنه 2 رواي7ة دون فض7اء، و ھ7و يرق7ى إل7ى درج7ة تمك

  .العمل الروائي علPة وجود

و على الرغم من عظم قدره، فقد ظل موضوعا غير مطروق بما فيه الكفاية في نقدنا 

  .العربي الحديث، و 2 زال مكوّنا ھامشيا و مقصيـا من الخطابـات النقدية المعاصـرة

إن الدراس77ات الغربي77ة الت77ي أقيم77ت ح77ول الفض77اء ف77ي الحك77ي 2 ت77زال ف77ي ب77دايتھا، ول77م  

ترتق محاولة بناء أنموذج نظري متكامل، يمكن الركون إليه وا2ستناد عليه ف7ي تتطور بعد و

جي77رار "تحلي6تن7ا لIعم77ال الس77ردية، كم77ا ھ77و ح77ال مقول7ة ال77زمن م77ث6 الت77ي أرس77ى دعائمھ77ا 

م ) Philippe Hamon(، أو كما فعل فيليب ھامون"جنيت Oمع مقول7ة الشخص7ية، فك7ل م7ا ق7ُد

  .د اجتھادات متفرقةحول الفضاء  الحكائي ظل مجر

و انط6ق77ا م77ن إع77ادة إعط77اء الفض77اء الروائ77ي مكانت77ه ف77ي الجھ77از التص77وري لتحلي77ل 

ر ف7ي الوق7ت ذات7ه، ـالرواية، و من رغبة شخصية في اختراق ھ7ذا الع7الم الص7ريح و المضم7

؛ باعتباره ص7وتا روائي7ا "ا�عرج واسيني"اخترت أن أتناول ھذه القضية الفنية عند الروائي 

ئريا ارتقى بھذا الفن إلى المستوى العالمي، فمارس و 2 يزال عملية التجري7ب الروائ7ي، جزا

و قد انتقيت أربعة من ا�عمال ا�خيرة للكاتب المذكور  .من خ6ل أعماله العديدة و المتميزة

و ف77ي .كت77اب ا�مي77رو ط77وق الياس77مينو ش77رفات بح77ر الش77مالو  حارس77ة الظ677ل:ھ77ي

ل تمث7ل مرحل7ة نض7ج ل7دى ا�دي7ب، و تت7وفر عل7ى خ7يط رفي7ع يجم7ع اعتقادي أن ھذه ا�عم7ا

  .بينھا، و يشكل الفضاء فيھا مادة خصبة للدراسة

البح7ث عل7ى أربع7ة فص7ول، يتص7درھا م7دخل ح7ددت في7ه مفھ7وم بُني  انط6قا من ھذا

الفضاء؛ للكشف عن التمظھرات التي اتخذھا الفضاء الروائي، و الت7ي ارتض7يت أن  ثم البنية

  .)رؤيةً سرديةً، و الفضاء النصي -الفضاء الجغرافي، و الفضاء: ( يـة ھـث6ث تكون

ن ا�ول، و ھو الفضاء الجغرافي        Oول المكو�مبدأ التقاط7ب، الذي يمثل يتناول الفصل ا 

ل7ى ا�عم7ال الروائي7ة موض7وع عل7ى تطبيق7ه يزة أساس7ا ف7ي التحلي7ل، و ھ7ذا م7ا عم7د إرك فيه

أبانت عن توفر ك7م زاخ7ر م7ن ا�فض7ية الجغرافي7ة، كم7ا للمك7ان فيھ7ا حض7ور  ، التيالدراسة
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إنه يكاد الھاجس ا�وحد و البؤرة و المركز، فمن7ه تنطل7ق ا�ح7داث : قوي يمكن أن نقول معه

  .الروائية و عليه بنيت عوالم القصص المتخيلة

بئي7ر أداة طبق7ت رؤي7ة س7ردية و اس7تخدم مص7طلح الت-تعلق الفصل الثاني بمكون الفضاء     

على ا�عمال الروائية ا�ربعة، و اختير أو2 عنوان التبئير على ا�فضية الجغرافية، لنخ7رج 

بنتيجة مفادھ7ا أن  الرواي7ات تتب7ع رؤي7ة داخلي7ة تعب7ر ع7ن وجھ7ة نظ7ر ال7راوي، ال7ذي ن7درك 

ؤاه بوساطته عالم حكيه، إذ 2 يخرج ما يقدمه لنا عن وضع بصماته و فرض انطباعات7ه و ر

و التعبير عن أحاسيسه و ما يجيش بفؤاده في كل ما تلتقطه عيناه؛ إنه بعب7ارة أخ7رى يخض7ع 

  .أعماله لرؤية أحادية يسيطر بھا على عالم قصه

 -الض77يق: ( كم77ا 2حظن77ا ان ھن77اك بني77ات خم77س تس77يطر عل77ى ا�فض77ية الجغرافي77ة ھ77ي      

ية ال77راوي المتفجع77ة، و المغلف77ة ، الت77ي تعب77ر جميعھ77ا عل77ى نفس77)الض77باب -الس77واد -الزاوي77ة

  .بألوان الضباب و الدكنة و الضيق

تعل77ق الفص77ل الثال77ث بالفض77اء النص77ي ال77ذي عن77ي بدراس77ته بوت77ور و جني77ت، و ق77د أبان77ت     

طريقة بناء الفضاء النصي عن خبرة عالية من قبل الروائي في التعامل مع عتب7ات الرواي7ة، 

ارئ على م6مسة الد22ت الخفية في النص، أين تدرك التي تعد ع6مات سيميائية تساعد الق

  .عيناه تفصي6ت فضاء الورقة المكتوبة

عني  واسيني ا�عرج كذلك بعناوين رواياته عناية بالغة، فق7د ك7ان يخت7ار جم67 قص7ارا      

  .لكنھا دالة، و تفتح شھية القارئ للكشف عن د22تھا

ت77رتبط  ن77اوين فرعي77ة إل77ى العن77وان الرئيس،كم77اتخ77تص عن77اوين رواياتن77ا بمزي77ة إض77افة ع    

عناوين الروايات بع6قات بينصية، و نسقط ھ7ذا الك67م أيض7ا عل7ى بع7ض العتب7ات الداخلي7ة، 

حي77ث يستحض77ر الق77ارئ و ھ77و يطالعھ77ا نصوص77ا غائب77ة، و ھ77ي س77مة تطب77ع معظ77م رواي77ات 

  .واسيني ا�عرج

يان77ا و تجريدي77ة أحيان77ا أخ77رى، و كم77ا تخاط77ب الرواي77ات المتلق77ي برس77ومات واقعي77ة أح     

ب7ألوان تعك7س ب7راءة ش7ديدة، و تحت7اج إل7ى دق7ة كبي7رة لقراءتھ7ا و ربطھ7ا بعن7وان الرواي77ة  و 

  .إنھا في كل ذلك تمارس الضغط على القارئ؛ ليفك ا�لغاز و الرموز. متنھا
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اختي7ر  تعلق الفصل ا�خير بدراسة ع6قة الفضاء الجغرافي ببعض المكونات السردية و     

ص الروائ777ي، و ـ2س777تحالة ا2س777تغناء عنھ777ا ف777ي الن777منھ777ا الشخص777ية و الزم777ان و الوص777ف 

  .د في ا�عمال موضوع الدراسة و ع6قتھا الشديدة بالفضاء الجغرافيـحضورھا الشدي

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 


